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جَلَالالَنَاخحَلَيِ ‏ جلا لالد نَالسيُوسِي 


زت دختدم) 6 
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ره 0-2 
24 ور شط عرماأهير “,ا ده 
جف عاى 2 مار بفسثر 
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- ا 2 2 0 7 8 0 
يو سلدرة بغري را 
عر ئها اجهاوقدَم لا 
: > مث . الت كك وخر ااه دراه 
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سس ارلا ب لل 
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كع ته بم 


ع جمم مم دعم بمو ا ات تن ا ا 
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١ 


ل 0 


يست 0 ساس ل كييك 
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.كانم 5 لخ ك1 اه تنه تفج 30لءا ةا مالاة/1© 
أكأة وخطهةتكا أذ عاكاطة؟ ,هما ععمراقعرمع ١5ةدهل!‏ أععارع5ع أقمت5 عيا أكازة ام 3أكاقط مالاهلز تاأمنع ععط ملطوعك! 8 
معلأضعلز 03 قلا 32للقمةاولاممءا تامتااقط عأطعنط ملطقغل! نط مقلقصأه أمذأ تأعقلا مخطقغ »ا الى عاأكاطة؟ 0032 
.(.ل7 أمماهغم؟ بواتمم ع اعاع)ععمعاتلة اتطقكه عمتمع ]واد مموعءن 


8 


لفاك لد تتم عمو لاط لع7ادتأاطن8 .لعبلمعوع8 كأطون8 اام 
لاقة رأ لع المكضوعغ ع0 بلمعأكلاد اوناع أغة: ق مأ 50:0 رامعء نالهممعم عط بأقدم ممتاقئ زاطيام ولط أه غعهم ملح 

لاط للا رعو ممع طاه عه روص ألدمعع؟ رومالاممعه2همطم ,لقع تأمقطععم عتممئععاع ,كمقعمم لزمة لأط ننه لمعه؟ 
.ع)عطؤأاطيام عط أه ممتككاطمعم مععاامييا 


جميع الحقوق الملكية الاي ره 0 : 


إدخاله على الحاسب 53 نسخه على اسطوانات ليزرية إلا بموافقة الناشر خطيًا. 


0000 


إل زعع لمعلا وأ تحنم أدع لله هووط أزوع8 عاتالانا8 


اي 0 


- 
كفل اعاللم ع الادعير 
065 ح ]| لض وا 0 جع وا لوم 
أ نفك : 


02129 ف : (2) © برععامد/ اطمةعوا/طاغوع/يعاععمدع/ا 0:8 16/8:هلا 
5 و : 2) الأطعف ,هلز 6مكرملا علل0م.1: ماروالا 
ممع طها ءاه امه مم : 42 جرمه.طهانكالاقاطها .ننقيصنا 


6ا عط الاج / طحطدكئءدلة؟ رطو كا اث عأأماطة! :03 


عللاكماءداا أأاعدع؟ متم“ ك.لغا عا ناعهقط ةا 
دار تحقيق الكتاب هي دار تابعة لمؤسسة دار نور الصباح 


اس 27 ار جاو زه جنم جو لجوج 7 بت اوه جاو زموه جوت جو 


اجو جوت تعره جو امع انو جم نعة جا نر جز نطلكة جونمج تشازكة لو اكه اوم ا 3 


ا 


00 0 سق 11000 0 
وك للش الآية )١(‏ 2 دع وف عد مزليللن 52 


ويسم إسبورة النضير. 

قوله: (مدنيّة) أي: في قول الجميع» روى ابن عباس و#ها: أنَّ رسول الله يلل قال: «مَن قرأ 
شورة الحشر لم يَبْقّ شيخ من الجنّة والئّارء والعرش والكرسيء والسماوات والأرض» والهوامٌ 
والريح والسحاب والطير والدّواب والشجر والجبال والشمس والقمر والملائكة. . إلا صَلَّوا عليىف 


وا ستغفروا له. فإن مات مِن يومه وليلته. . مات ”م شهيدا 7" 


وروى الترمذي عن مَعقل بن يسار: قال رسول الله كَلْهِ:ْ «مَن قال حين يُصبح ثلاث مرات: 
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقرَأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر. . وكّل الله به 
معن الفزبلك بعلرن عليد عض تجسن وإن مات من يومه.. مات شهيداًء ومن قرأها حين 
يمسي. . فكذلك»”". 


قوله: (لسَيح يله مَا فى السّموتٍ وَمَا فى الأرْضٍ») قال | لمفسّرون: نزلت في بني النة يرء وذلك 
أنَّ النبي يق حين دخل المدينة في مبادئ الهجرة» صالحه بُِو النضير على أُلّا يكونُوا عليه ولا معد 
فلمًا غزا بدراً» وظهّر على المشركين. . قالوا: هو النبي الذي نعته في التوراة» لا ترد له رايةٌ» 


)010( رواه التعلبي بسنده في «تفسيره» )0 
(0) «سئن الترمذي» (5977). 


لني الآية )١(‏ 


ب(ما) تَعْلِيبٌ للأكثرء اا ا 00 
خافنة العساوي حي عا ب ا ا أت ا ا يت 
ملعا غرا أخذاء وهُزِمٌ المسلمون. . ارتابُواء» وأظهّرُوا العداوة لرسول الله يك وللمؤمنين» ونقضوا 
العهد؛ ورَكب كعب بن الأشرف في أربعين راكباً من اليهود. فأنَوْا قريشاًء فحالّفوهم وعاقدوهم 
على أن يكوثوا معهم على حرب رسول الله يله ودخل أبو سفيان في أربعين واجتمّع مع كعب عند 
الكمبةء وأخذ بعشهم على بعض الميثاق. 

ثم رجع كعبٌ وأصحابه إلى المدينة» فأخبر الله النبيّ بذلك. وأمَرَ النبي يِه بقتل كعب بن 
الأشرّف» فدخل عليه محمد بن مُسلمة ومعه أربعة من الأوسء فقَلُوه في حصنه غِيلَة فألقى الله 
الرعبّ في قُلوب بني النضير» وكان قَتلّهُ في ربيع الأول من السنة الثالئة» وكانت غزوةٌ بني النضير 
في ربيع الأول من السنة الرابعة» وكانوا بقريةٍ يقال لها: زهرة؛ على مِيلّين من المدينة. 

لما سار إليهم رسول الله. . وجدعم يَتُوحَوْنَ على كعب بن الأشرف» ققَالُوا له: يا محمد؛ 
دَرْنَا نبكي شَجُوَنَاء ثم ائتمر أمْرَكَء فقال النبي يِ: «اخرجُوا من المدينة». فقالوا: الموثٌ أقرّبٌ 
إلينا من ذلك» ثُمّ تنادوًا بالحرب؛ ودمسنّ المنافقون ‏ عبدٌ الله بن أب وأصحابةُ - إليهم ألا يخرجُوا 
من الحصنء فإن قاتّلوكم. . فنحن معكمء ولا نخذلكم. ولَتَنْضْرئّكمء ولثن أُخْرِجْكُم لَتَخرْجنَّ 
معاكم: 

ثمّ إنهم أجمعُوا على الغدر برسول الل يك فأرسلّوا إليه أن اخرّج إلينا في ثلاثين رجلاً 
من أصحابكء وليخرج منّا ثلاثون حتى تَلتقي بمكان نصف بيننا وبينك» فيُسمعون منك؛ فإن صدّقوك 
وآمنُوا بك. . آمنّاء فرج النبي يَِِ في ثلاثين من أصحابه» وخرج ثلاثون حَبْراً منهم حتى كاثوا 
في بَرَاذِ من الأرضء قال بعضٌ اليهود لبعض: كيف تتخلّصون إليه ومعه ثلاثون رجلاً من أصحابه 
كل يحب الموت قبله؟ ولكن أرسِلُوا إليه: كيف نُفهم ونحن ستون؟ اخرّج في ثلاثة من أصحابك» 
ويخرج إليك ثلاثة من عُلمائئاء فيُسمعون منكء. فإن آمنُوا بك. . آمنّاء فخرج رسول الله يك في ثلاثةٍ 
من أصحابهء وخرج ثلاثةٌ من اليهود معهم الخناجرء وأرادُوا القَّنْكَ برسول الله يك فأخبره الله 
بذلك» فرّجع النبي وَكِلةِ. 

فلمًّا كان من الغد. . غزا عليهم رسول الله يكل بالكتائب» فحاصرّهم إحدى وعشرين ليلةء 
فقذف الله في كُلوبهم الرُعبّء وأَيسُوا من نصر المنافقين الذين عاهدٌوهمء فقالُوا لرسول الله ك: 
الصُلْحَّء فأبى عليهم إلا أن يخرجُوا من المدينة على ما يأمرهم به فقبنُوا ذلك» فصالّحهم 


ل ارس ا سس ير 
وهو الْعرِيرٌ 


0 


«رَهْر الْعَزِيرٌ لَلكِرُ4 في مُلكه وصُنعه . 

(5) هر ألدِعَ أخْرجَ ادن كوأ نَ أمَلٍ الكتب4 هُّم بَنُو النّضِير مِن اليَّهُودء «ين 
ره»: مساكيهم بالمّدينة» «لأرّل خَثْرِ» هو حَشْرَّمُم إلى الشَّامء وآخِره أنْ جلاهُم عُمَرٌ 
في خلافته إلى خَيبر» ول اج سام تلوح اس 7ن وا اس وا سا مد 


حاشية الصاوي 2 لل لل لل ل سس ست 
على الجلاء؛ وعلى أنَّ كل أهل بيتِ يحمل على بعير ما شاؤُوا من متاعهم ما عدا السلاخ» ففعلُوا 
ذلك وخرّججوا من المدينة إلى الشام» إلى أذرعات وأريحاءء إلا أهل بتّين من آل الحَمَيقٍ وآل حبَيٌّ بن 
أخطب؛ فإنّهُم لحقُوا بكَيبرء ولحقت طائفةٌ بالحيرة» ولم يُسلِم من بني النضير إلا رّجلان: سفيان بن 
عمير» وسعد بن وهبء فأحرزا مَالَهُمَا”". 

قوله : (ِوَهُوٌ الْمَزِيٌ لَلكِمُ») الجملة حالٌ من لفظ الجلالة. 
قوله: (هْوَ ال حرج الَدنَ كَعروأ») بيانٌ ِيتعض آثار قُدرته تعالى الباهرة» وعِزّته الظاهرة. 
مِنْ أَهَلٍ الكتبٍ») حال من «الدِنَ كقروا4 . 

قوله: (هم بنُو النضير من اليهود) أي: وهم من ذُريِّةَ هارون عليه السلام» نزلُوا المدينة 
في فتن بني إسرائيل» يننظرون بعثة النبي يله ليدخلُوا في دينه. 

قوله: (بالمدينة) أي: أرضاً بالقرب منها؛ وذلك لأنهم كانُوا بقرية بينها وبين المدينة ميلان. 

قوله: (لالْأْوّل اخَثْرٌ») متعلق بطأغْريَ»ه: وإضافة (أول) لطللَشَرّ»م من إضافة الصفة 
للموصوف؛ أي: الحشر الأول. 

واعلّم: أن الحشر أربع: فالأول: إجلاء بني النضيرء ثم بعدّه إجلاء أهل خيبر» ثُمّ في آخر 
الزمان تخرج نارٌ من قّعر عدّن تسوق النّاسء ثم في يوم القيامة حشرٌ جميع الخلتي. 

قوله: (إلى خييّر) صوابه: (من خيبر) كما صرّح به غيره» وذلك أنَّ عُمر أجلى اليهود من يبر 
وجميع جزيرة العرب إلى أذرعات وأريحاء من الشام”". 


.)711//4( انظر خبر الغزوة بتمامه في «سبل الهدى والرشاد»‎ )١( 
عن سيدنا عبد الله بن‎ )١1601( انظر «تفسير الخازن» (54/ 27717 وفي «صحيح البخاري» (778): و«صحيح مسلم»‎ )( 
. عمر وه: (أجلاهم عمر إلى تيماءة وأريحاء)‎ 


ةم الآية (0) 


#آ كه __- يه 


يحتسبوا وهذف 


م برس 2 سم برس فتاه -5900ظ5 م 2 

هما طتَشْر» أيها المُؤْمِنُون «أن كَرْجُوأ وظَنُوا أَتَهْم مَانِعَتْهُرَ» - خَبّر (أن) ‏ «اخصوثم» 
فاعِلّهِ نَم به الكَبرٌ ‏ هتِنَ َع : مِن عَذابهء «تأنهُْ أنّذ4 : أمره وعَذابُه هين حتت ل 
حبرأ : لم يَسْظرْ يبالهم من جهة المُؤينين» لاوَتدَت» : ألقّى «إفي لويم العبْ» - بسكُون 
العين وضمّها -: الحُوف بِمَتلٍ سَيّدهم كعب بن الأشرّف» نون طم ادق لوو ولتت للك 1 


حاشية الصاوي 


قوله: (مَا تسر أن خرجوأ») أي: لِمَا كان بهم من القوّة وشِدَّة البأس. وكثرة أعوانهم من 
قُريظة وقريش» وبكم من الضّعف وقِلّةَ العدد. 

قوله: (به تم الخبر) أي: بالفاعل تم خبر (أنّ)» ومُحصّله: أنَّ الفضمير اسم (أنَّ): 
طهر : خبرهاء وظحْصُوئيم»: فاعله. ويّصحٌ أن مإتَعتْمُر خبرٌ مقدّم» وطاحُشُوئهم» مبتدأ 
مؤخرء والحيلة خي 701 

قوله: (أمره وعذابه) أشار بذلك إلى أنَّ الكلام على حذف مضافء وبه اندفع ما أومّمه ظاهر 
الآية من أنَّ الله تعالى يُوصف بالإتيان» فأفاد بأنَّ الآية من كيل المتشابه» وأوَّله بتقدير مضاف؛ نظير 

كاه ربّْكَ» . 

قوله: (لم يَخطر ببالهم) تفسير لقوله: «ل سبوا . 

قوله: (من جهة المُؤمنين) إضافة (جهة) لِما بعده بيانيّةٌ والمعنى: جاءهم عذاب الله من جهة 
لا تخطر ببالهمء وهم المؤمنون؛ لأنهم مُستضعفون بالنسبة لهم» فلا يخطر ببالهم أنهم يقدرُون 
عليهم. 

قوله: (ظرََدَتَ في قُلُويم أليْمَبَ») أي: أنرّله فيها بشدَّة. 

قوله : (بسكون العين وضمها) أي: فهّما قراءتان سبعيّتان0" . 

قوله: (بقتل سيّدهم) أي: وكان قتلّه في ربيع الأول من السنة الثالثة كما تقدّم. 


.)7129/5( حرّك العين بالضمٌ ابن عامر والكسائي؛ والباقون بالسكون. انظر «السراج المنير»‎ )١( 


ميم الآية (؟-") 


عدو عويو كم اس نكم مكرع ام عدعيو) رك مري جع عدر 1 
يروت وتم بِْدِمِمَ وى الْمَؤْمِيِينَ تعيروا يأف الاتصدر 9) وَلْوْلَا أن 
بر ار لم 6 درط 


عَلَيْهِرٌ الجلاء لعذْبهم ف الدنيا 


مار ا مي ج2 
وشم في الأخروَ عذابٌ ار 9 ان دج ل ولد 1 


م وام 


و4 - بِالتَسْدِيدِء والتّخفِيف من (أخرَبّ) ‏ يريب » لِيَنقُنُوا ما استَحسَنُوهُ ينها 
ون خَدَ خشب وغيره يديم َأيرى الْمُؤْمِيِينَ دروأ يأل ابص رِ». 
((4 - (غ)) طإولوكة أن كنب أمَّذ: قَضَى طعَِهمُ الجلآه4: الخُرُوجَ ين الوَطن طلَدَّيمُمّ 


دك 


في أَلدني» بالقتل والسّبي كما فعل بِقَرَيظة مِن اليهودء وَل في الأسْرَةَ عَذَابُ ألدَارٍ 9 0 
حاشية ا 1 200 

قوله : (يربْوْنَ بوتهُم») مستأنفك. أتى به للإخبار عنهم بذلك. 

قوله: (بالتشديد والتخفيف) أي : فهما معان 7 . 

قوله: (من «أخرّب») راجمٌ للتخفيف» وأمّا التشديد. . فهو من (خرّب). 

قوله: (من خشب) بفتحتين» وضمّتين» وضمٌ وسكونء جمع (خشبة). 

قوله: (طبدَِمْ») أي: مِن داخل الخصونء وقوله: لوَأيرى الْمُؤِْيِيه أي: من خارجها؛ 
ليدخلوهاء وعطفها على (أيديهم) من حيث إنهم سببٌ في ذلك؛ لأنَّ بني النضير لما نقضُوا العهد. . 
كأنّهم سلّظوا المؤمنين على تخريب ذُورِهِمْ. 

قوله : (لمَآمَيرُوا يتأؤلي الْْتّصرٍ») أي: الَعِظُوا بحالهم. ولا تغترُواء ولا تَعتمدُوا على غير الله 
فالاعتبارٌ: النّظرٌ في حقائق الأشياء؛ ليستدلٌ على شيءٍ آخر. 

قوله: («وَلرْلَا أن كنب أنّذْ»... إلخ) «أن4: مصدريّة. وهي وما دتحلت عليه: في تأويل 
مصدر مبتدأء وخبره محذوف وجوباً» والتقدير: لولا الكَْبٌ موجوةٌ. 

قوله: (#الْبلآة») بالفتح والمدٌّ: يُطلق على الخروج من الوطن والإخراج منهء وهو المراد 
هناء ويُطلق على الأمر الجليّ الواضح. 

قوله : (وَلَح في الأَحْرَوَ عَدَّابُ أذاره) كلامٌ مُستأنفٌ مبيّنٌ لعاقبتهم» كأنه قال: إن نبوا في الدنيا 
من القتل. . لم ينوا في الآخرة من العذاب الدائم» فهو ثابتٌ لهم على كل حالٍ. 


)١(‏ قرأ أبو عمرو بفتح الخاء وتشديد الراء؛ والباقون بسكون الخاء وتخفيف الراء. انظر المرجع السابق. 


و للد الآية (؛ 005 قٍْ 


دَِكَ يأب َوه : خالفُوا «أنّهَ ورَسُولكٌ و وَمَن شُمَآقٍ أله مَإِنَّ أله ممَدِيدٌ ألِْمّاب» له. 
طم مشر يا مُسلِوين «يّن لِمَةِ» : تخلةٍ جأز رَكَمُْومَا فَآيمَةً عل أَسُولهَا مدن 
دن ه 


- 
م 


0 أي : م في ذلك» لخر بالإذن في القَطع طِالتَِِينَ» : اليَهُودَ في اعتراضهم 
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قوله: («#دَّيِكَ») أي : المذكور من العذابين بسبب أنهم. . . إلخ. 

قوله: («إوَمَن يمي ألَّه) (مَنْ): شرطيّة» وقوله: لتَإِنَ ألَهَ. . .» إلخ: إِمّا نفس الجزاء وحَذِفَ 
منه العائدء وقد قدّره المفسّرٌ بقوله: (له)» أو تعليلٌ للجزاء المحذوف؛ أي: يُعاقبه» وعلى كلّ: 
فالشرط وجوابه تتميمٌ لما قبله» وتقريرٌ لِمَضمونه» وتحقيقٌ لسببه. 

قوله: (طمَا َطَعْثّر ين لَِةِه... إلخ) «ما4ه: شرطيّة وطيّن لِنَةِه: بيان لهما»» 
و(بإذن الله): خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: َتَظعُهَاء والجملةٌ جواب الشرط . 

وَاللَيَةٌُ: قيل: هي التّخلة مطلقاً» وقيل: هي النّخلة الكريمة» وقيل غير ذلك. 

رُوي: أنَّ رسول الله يل لما نزل ببني النضير» وتحصّنُوا بخصونهم. . أمر بقَظع نخيلهم 
وإحراقِهّاء فخرج أعداء الله عند ذلك فقَالُوا: يا محمد؛ زعمتٌ أنك تريد الصلاح» 8 الصلاح 
قل الجر وقطعٌ النّخل؟ فهل وجدت فيما زعمت أنه أَنْزِلَ عليك المّسّاد في الأرض؟ فوّجد 
السلمون في اتقسيع قينا هنا قالواء وخشُوا أن يكون ذلك فساداًء واختَلمُوا في القّطع وتركهء 
فقال بعضهم: لا تقطعوا؛ فإنه مما أفاء الله عليناء وقال بعضهم: بل نغِيظهم بقّطعهء فأنزل الله هذه 
الآية30 , 

قوله : («فِِإِذْنِ أَّدع) أي : رضاه. 


قوله: (أي: خيّركم في ذلك) أي : القطع والثّرك. 


)١(‏ رواه البيهقي في «دلاثئل الوه (/ 04*)» وانظر «زاد المسير» (03/4؟). 


ةلش الآية («) تو فويخة عد عتنلللن ©© 
58 


(7) «ونا أله : رَدّ الله عل ْول ينه نآ اجَنثر4 أسرّعتم يا مُسلِمين ِعَيه 
يِنْ» ‏ زائدة ‏ لحيل ولا ركاب»: إبل. أي: لَّم تقاسُوا فيه مَسَفَّ «رَلَكنَّ ألَّهَ مَيَطْ 
شلك عل من يَكك َه ع مَكُلٍ وو 4 فلا حَقَّ لَكُم فيو ويَخمصٌُ به النَبِيْ 6 

ل ا 3 ًَ عر 7 > بخ "# .و 
ومن ذكِرَ مَعَه في الآية الثانية من الأصنافي الأربعة؛ على ما كان يَقسِمةُ مِن أن لكل منهم 
حاشية الصاوي_ . 

قوله: (#أوبا أقَه أَنَدُ عل رَسُولد» . . . إلخ) لَمَا بين حال بني النضير وما وقع لذواتهم. . أتحذ 
يُبيّن ما وقع في أموالهم. 

قوله: (ردَّ وأنَّهُ عَكَ رَسُولِك؟4) أشار بذلك إلى أنَّ الأموال التي كانت بأيدِي بني النضير ليست 
لهم بالأصالة؛ .بل هي لِمَن أطاع الله تعالى» وتَلذَّذْهم بها إنما هو صورة تَعَدٌّ منهم؛ وذلك لأنَّ الله 
تعالى خلق الإنسان لعبادته» وخلّق لهم ما في الأرض جميعاً؛ ليستعيثُوا بها على طاعته» فالكفار 
حيث عصّؤا ربّهم. . فليس لهم استحقاقٌ في تلك النّم. 

قوله: (طمَمآ أَوَجَئْْم4. . . إلخ) خبر امَا4 الموصولةء و«أفاة» : صلته . 

قوله: (أسرعتم) أي: فالإيجاف: إسراعٌ المشي . 

قوله: (يا مُسلمين) هكذا بالياء هنا وفيما تقدّم» وهو سَبْقُ قلم» وصوابه بالواو؛ لأنَّ المنادى 
يبنى على ما يرفع به: ولا شك أنَّ جمع المذكر السالم يُرفع بالواو» فيينى المنادى عليها . 

قوله: (طيّن*: زائدة) أي: في المفعول. 

قوله: (طوَلَا رِكّابِ») هي : ما يُركب من الإبل» عَلَّبَ ذلك عليها من بين المركوبات» فالعرب 
يُطلِقون لفظ (الراكب) على: راكب البعير» و(الفارس) على: راكب الفرّس. 

قوله: (أي: لم تُقَاسُوا فيه مشقَّة) أي: لم تَّقطعُوا إليها مسافةٌ» ولم يحصل منكم حربٌ؛ وذلك 
لكون قريتهم قريبةٌ» لم يركبُوا إليها خيلاً ولا إبلاً إلا النبيّ به فإنّه كان راكباً جملاً» وقيل: حماراً 
مخطوماً بليفٍ» فافتتحها صلحاًء فكان الأمر في تلك الأموالٍ مُفْوّضاً له يل يَضّعه حيث يشاء. 

قوله : (طوَليكنَ أَلَهَ مَُلَطُ رُسْلَهُ عَكَ مَن بَمَاده) أي : فعادثه تعالى جاريةٌ بأنَّ الرسل ليسُوا كآحاد 
الأمّه بل يُسلّطهم الله على مَنْ يشاء من غير أن يُقتحمُوا المشقَّاتء ويُقاسُوا الشدائد» فتحصّل: 


و لان الآية (07) 41 


اد ا 


مآ أده أسَدُ عل رَسُولِوء مِنّ أَهْلٍ الث هله وَلاتولِ وَلِذِى 


حُمُسَ الحُمُسء ولَهُيَلهِ الباقِي يَفْعَلُّ فيه ما يّشاءء فأعطى مِنهُ المُهاجرين وثَلاثةَ 
من الأنصار لِمَمَرِهِم. 
(0) نا أله أنَهُ عل رسُولدء مِنْ أَمْلٍ لتك كالصّفراء ووادي القُرَى وينبع طمِنَ> يَأمُر 


فيه بما يشاءٌ» «ولسُول وَلِذى #4 : صاحب 1000 1011 371110101101101 
حاشية الصاوي 


أنَّ مال الكفار إذا حصّل من غير قتالي. . فهو في يُوضع تحت يد رسول الله يع على ما سيّأتي 
بيانه» ومثله: المال الذي مجهلت أربابه. ومال منْ مات ولا وارثٌ له والجزية» وأعشار أهل 
الذمّة وخراج الأرض على ما هو مُبَيّن في الفروع» ويقوم مُقام رسول الله بعذه الخليفة. 

قوله: (فأعطى منه المُهاجرين) أي: لا على أنه غنيمةٌ» بل بوصف الفقر؛ ليرفع بذلك مُؤنتهم 
عن الأنصار؛ لأنهم كانُوا قد قاسمُوهم في الأموال والديار. 

قوله: (وثلاثةٌ من الأنصار) أي: وهم أبو دجانة» وسّهل بن حنيف,. والحارث بن الصمّةء 
وأعطى سعد بن معاذ سيف بن أبي الحُقَيقِء وكان لهذا السيف ذكرٌ وشأنٌ عندهمي”© 

قوله : (مَا أده لَه عل وَُرلدب») يان لمقياف الفيء إِثْرَ بيان رده على رسول الله» وحذف الواو 
مونهة» الكملة»: لأنها نيان الأول فهي غيرٌ أجنبيّة منها . 

قوله : (كالصفراء. .. إلخ) أي: وأرض قريظة والنضيرء وهما بالمدينة» وكّدك وهي على ثلاثة 
أميال من المدينة» وقرى عُرينة وينبع . 

قوله : (مِينه ولول ») اخثلف في قسم الفيء؛ فقيل: يسدمى؟ لظاهر الآية» ويصرف سَهم الله 
في عمارة الكعبة وسائر المساجد» وقيل: يخمّس للخمسة المذكورين» وذكرٌ الله ؛ للتعظيم» 
وفي «القرطبي؟: (وقال قوم منهم الشافعي: إِنَّ معنى الآيتين ‏ أي : هاهنا و«الأنفال» ‏ واحدٌ أي: 
ما حصّل من أموال الككفار بغير قتال قُسّم على خمسة أسهّم: أربعة منها لرسول الله يك" 2. وسهمٌ 
8 5 5 : ع ةن 5. : و 
يذوي القربى» وهم بنو هاشم وبلو المطلب؛ لأنهم يعوا الصَّدقَة فجعل لهم حقّ في الفيء: وسهم 
0 ذكرت كتب السير أنه يكئِةِ أعطى من الأنصار رجلّين: أيا دُجانةء وسهل بن حنيف» وليس فيها ذكر إعطاء الحارث. 

انظر «عيون الأثر» /١(‏ 7/4)» وامّغازي الواقدي» .)7199/1١(‏ 
(؟) في «تفسير القرطبي»: (وكان الخمس الباقي على خمسة أسهم : سَّهم لرسول الله كَل أيضاً). 


موا لخم الآية (/ا) 


ومعرور ار" 


لمر وأ 


هم 


ارق : قرابةٍ النََّيّ مِن بَنِي هاشِم وبَنِي المُطَلِبء «وَاليتيّ» : أطفالٍ المُسلِومين 0 
ملكت آَباؤْهُمٍ وهم يي ” : ذَوِي الحاجةٍ من المُسَلِمِينء لادَنٍِ لييلٍ 
المُنقّطع في سَفَْرِه م من العتليين» أي ل د 
حاشية الصاوي 
لليتامى» وسهمٌ للمساكين» وسهمٌ لابن السبيل» وأما بعد وفاة رسول الله يلِِ . . فالذي كان من 
الفيء إرسول الله يَِهْ صرف عند الشافعي في قول: إلى المجاهدين المُرصّدين للقتال في الثغور؛ 
لأنهم قائمون مَقام رسول الله عليه الصلاة والسلام» وفي قولٍ آخرّ له: يُصرف إلى مصالح 
المسلمين؛ من سد الثغورء وحفر الأنهار» وبناء القناطرء يُقدِّم الأهمٌ فالأهمٌ. وهذا في أربعة 
أخماس الفيء» فأما السهم الذي كان من خمس الفيء والغنيمة. . فهو لمصالح المسلمين بعد 
مّوته يك بلا خلاف؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: «ليس لي من غنائوكم إلا الخمسء» والخمس 
مُردود فيكم»). اها" 

وقالت المالكية: لا خلاف في أنَّ الغنيمة تخمّس»ء وأمّا ما انجلى عنه أهله دُون قتال. . 
فلا يخمّس» ويُصرف في مصالح المسلمين باجتهاد الإماء”" . 

ومثله : جميع ذا كان مهل بنع لجال ولبتى تعن لاعن هذا كن انه «الأنمان 4 نهنا 
أوجف عليه؛ وما هنا في ما لم يُوجّف عليه» وقوله: َه ...© إلخ: ليس المقصود منه 
التخميس» وإنما المقصودٌ التعميم باجتهاد الإمام» فتديّرُ. 

قوله: (من بني هاشم وبني المطلب) هذا مذهب الشافعي» وعند مالك: الآلُ: بنو هاشم فقط 

قوله : (وَالْمسكينِ») المراد بهم : ما يَشمل الفقراء. 

قوله: (المُنقطع في سفره) أي: المحتاج ولو غنيًا ببلده. 

قوله: (أي: يستحقه النبي... إلخ) إنما لم يّقل: (الله والنبي)؛ إشارةً إلى أنَّ ذكر اسم الله 
للتعظيم والتبرك على التحقيق. 


متخ والصدكين و 0 1ذ1[1 1[ 2101101( 


2ب 10- 


)1غ( ١تفسير‏ القرطبي» مايل والحديث رَواه أبو داوود (5595؟)2 والنسائي في «المجتبى» (11/0) عن سيدنا 
عبد الله بن عمرو ويا ٠‏ 
(1) نقّله الشيخ الدردير في «الشرح الكبير» (7/ )١195‏ عن المازري . 


و يم الآية (07) 


00 _- 2 موس لكر لس رم غعر مير بيع برايو ل سس مور 1 
اك لا 54 دولة بين الاعنياء 2 5 َأ ليسول فخذلوؤة وه و ما تملك عَنْهُ 


و(أنْ) 0 بَعدها 2 4 المَيءٌ عله لقسليه كذلك جا مُتداوّلاً 5-86 1 َي 5 


وآ انكمم : أعطاكم لاآسَولُ4 من الفَّيءِ وغيره «سَحُذُوه وما تبك عَنْهُ فأنتهوأ وانَثُوأ 
1 أنه سَدِيدٌ ألعِقَابِ؟. 
حاشيه الضاوي 2 سح ب ل ب م ل ل ل تل ا ا لصي ل ل ال 

وظاهر الآية: أنَّ الفيء يُخمس خمسة أخماسء وأن للنبي خمسةٌ» وليس مراداًء بل التخميس 
إنما هر للخمسء لا للمال من أصلهء فالاشتراك المذكور إنما هو في الخمسء وتقدّّم أن ذلك 
مذهب الشافعي» وأما عند مالك. . فلا تخميسٌء وإنما النظر فيه للإمام. 

قوله: (طكٌ لا يكوْنَ4. . . إلخ) تُرسم (كي) هنا مفصولة من (لا). 

قوله: (بمعنى اللام) أي: لام التعليل» والمعلّل ما يُستفاد مما سبق؛ أي: جعل الله الفيء لمن 
ذكر؛ لأجل ألا يكون لو ترك على عادة الجاهلية دُولة؛ أي : يتداوله الأغنياء» ل 
واستأثر به» وذلك أنَّ الجاهلية كانُوا إذا غنمُوا غنيمةً. . أذ الرئيس رُبعها لنفسهء ثم يَصطفي بعد أخذ 
الربع منها ما شاء» فَنْسِحَ هذا الأمرّء وجعله الله يُصرف في مصالح المسلمين على الوجه المتقدّم. 

قوله: (و«أن» مُقدّرة بعدها) أي: فالنصب ب(أن)» لا بها. 

قوله: (ظِيكوْنَم274) أي: الفيءء فظيَكرْنَ» ناقصة» اسمها ضميرٌ يعود على الفيء. وظدولة» 
خبرهاء وعلى هذه القراءة (يكون) بالتحتية لا غيرء وقُرئ أيضاً برفع (دُولةٌ) على أن (كان) تامّة» مع 
التحتية والفوقية من (يكون)؛ فالقراءات ثلاثٌ سبعيّاتٌ. 

قوله: («مُولةم) التداول: حُصول الشيء في يد هذا تارم وهذا أخرىء والاسم: الدُوْلةُ بفتح 
الدال وضمّهاء وجمع المفتوح (دِوَلُ) ك(فضْعَةٍ و وقِصَع)ء وجمع المضموم (دُوَلُ) مثل: (عُرْكَةٍ 
وعُرَفِ)» ومعناهما واحد» وقيل: الدٌُولة ‏ بالضم ‏ في المال» وبالفتح: في الحرب. 

قوله : (جوها ءَالدَكه يمول مَحْدُوهُ»... إلخ) أي: ما أعطاكم من مال الغنيمة» وما نهاكم عنه 
من الأخذٍ والقول. . فانتهوا. 


درق قرأ هشام: (تكون) بالتاء والياء» (دولةٌ) بالرفع فقطء والباقون بالياء من تحت.». ونصب (دولة). انظر «الدر المصون» 
8/1 . 


الآية (م) 


01 مه - 2 موسا - 275 0 لل حل وو سم 

للفقراءِ إلفقراء الْمَهدجرنَ 1 لين أ جوأ من ديرهم وَأَمولِهِرَ يبتغون فضلا من الله ورضواء 32 وسنصرونَ 
20 ع 1 ا م4 1ْ 
1" ورسولهو . مجع وه انلوقي كوا لاما م ا رساك كو عساو الوا ةا 


لدِينَ جوأ يمن دِيرهم 


0 


(0) «للقترة» 200000 - أي : اعجَبُوا #الْمُهاجرتَ 
هه ا ب 


وََمولِهِرْ ينون عَضْلَا مَنَّ لله وَرضْونا وينضووت الله وَرَسُوان أوْلَيِكَ هم الصَيفْوتَ> في إيمانهم. 


حاشية الصاوي 

وقيل في تفسيرها: ما آتاكم من طاعتي. . فافْعَلُوهء وما نهاكم عنه من مّعصيتي . . فاجتّيبوه» 
فالآيةٌ محمولةٌ على العموم في جميع أوايره ونواهيه؛ لأنه لا يأمر إلا بإصلاح» ولا ينهى إلا عن 
فسادء فتّتج من هذه الآية: أنَّ كلّ ما أمر به النبي يي أمرٌ من الله. وأنَّ كل ما نهى عنه النبي نهيّ 
من الله فقد جمّعت أمور الدين كما هو معلوم. 

قوله: (متعلق بمحذوف. . . إلخ) أي: القصد منه التَّعَجْبُ والمدحٌ للمهاجرين الذين انّصمُوا 
بتلك الصفات. 

قوله: (أي: اعجبّوا) أي: تعجبُوا من حال المهاجرين؛ حيث تنزَّهُوا عن الديار والأموال» 
وتركُوا ذلك ابتغاء وجو الله 2 

قوله: (لألدِينَ جوأ ين ديَدره») أي: أخرّجهم كُمّار مكة. 

قوله: (لوَأتَوَلِهَ4) عطف على #ديردة»» وعبّر فيه بالخروج؛ لأنَّ المال لما كان يستر 
صاحبه. . كان كأنه ظرفٌ له. 


عي سال ع مد 


قوله : (لوينتغون مَضْلا». . . إلخ) الجملة حاليّة» والمعنى : طاليين الرّرْقٌ من الله؛ لإعراضهم 
عن أملاكهم الو ومرضاةً الله تعالى في الآخرة. 

قوله : (لإويصرُوت أله وه رقولة4) عطقف على قوله > طيتتك45: :فيو حال أيضاء لكنّها مقدرة؛ 
أي : ناوين النّصِرة؛ إذ وقثٌ خروجهم لم تكن نُصرةٌ بالفعل. 

قوله : (أوْلَيِكَ هُمْ الصَّدونَ>) أي: الخالصون في إيمانهم؛ حيث اختارُوا الإسلامَ» وخرججوا 
عن الديار والأموال والعشائرء حتى رُوي: أنَّ الرجل كان يعصب الحجر على بَطنه؛ لِيقيم به صَلبَهُ 

من الجوعء وكان الرجل يتّخذ الحُمَيْرَةَ في الشتاء ما له دِثارٌ غيرُهًا""' . . وفي الحديث: «إنَّ فقراء 
المهاجرين يَسبقُون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنّة بأربعين خريفا”" . 


)١(‏ رواه الطبري في اتفسيره» (141/77) من حديث قتادة. 
(؟) رواه مسلم )١41(‏ عن سيدنا عبد الله بن عمرو وَهُها . 


ول مشي الآية (9) 


روة م ع عراس اس 


اي 7س لم _- 0 40 صاصم كي اس وب 7 خش يت 1 رم ٠.‏ 
والذين تبوءو الدار والإيمئن من مِلِهرٌ يحبونَ من هَاجِرٌ إِليِمَ ولا يحذون فى صَدورِهِم 


(:) ؤِرَالنَ تيو ألدَادَ> أي: المَّدِينة هِوَالإيِسنَ» أي: ألِقُوهُء وهم الأنصارٌ «ين 


يح ا ع هاس مس مس إكى اس ”كب تب 3 .ام < ساس ” 
قلِهمٌ يبون من هَاجرٌ إِلبِم ولا يحدوت فى صُدُورِهمَ حاجحة»: حسّدا 00 
حاشية الصاوي 


0 ل صميو ممه 


قوله: (هِوَالدِنَ بردو ألدَارَ4... إلخ) شروعٌ في النّناء على الأنصار إِثْرَ بيان الثناء على 
المهاجرين. والموصولٌ: إما معطوفٌ على (الفقراء) فيّكون من عطف المفردات» وقوله: 
لِْبُونَ. . . » إلخ : حالٌ؛ أو مبتدأء وجملة «جُبُورت»: خبره. 

قوله: (أي: المدينة) أي: اتخذوها منزلاً بإسلامهم من قبل قُدُوم النبي يكل بسنتّين» فعصمُوها 
وحفظوها بالإسلام» فكأنّهم استحدثُوا بناءها . 

قوله: (أي: ألِمُوه) أشار بذلك إلى أنَّ قوله : وَالاينَ» معمولٌ لمحذوف» ويكون من عطف 
الجمل؛ إذ لا معنّى لِتَبوّء الإيمان» وهذا أحدٌ الوجوه الجارية في قوله: [الكامل] 

ا لك ل ل 2 ١‏ ال ل ا 0 1 

أو ضمّن «تَبْوَّمُو» معنى (لزموا)» والمعنى: لزمُوا الدار والإيمان» أو شبّه 586 في الإيمان 
بانّخاذه منزلاً» ففيه جمحٌ بين الحقيقة والمجاز. 

قوله: (#وَلا يحَدُونَ فى صُدُورِهم») أي : نفُوسهم. 

قوله: (حسداً) أي: ولا غيظاً ولا حزازةٌ”"» فالمراد بالحاجة هذه المعاني. 

روي: أنَّ المهاجرين كاثوا في دُورٍ الأنصارء فلمّا َنِم كَل أموال بني النضير. . دعا الأنصار 
وشكرهم فيما صنعُوا مع المهاجرين؛ من إنزالهم إيّاهم منازلهم» وإشراكهم إياهم في الأموال» 
ثم قال يكه: «إن أحيّبتم. . قِسَمْتٌ ما أفاء الله علي من بني النضير بينكم وبينهم» وكان المهاجرٌون 
على ما هم عليه من السكن في مُساكنكم وأموالكم. وإن أحبَبتم. . أعطيتهم وخرجُوا من وياركم»؛ 
فقال سعد بن عبادة وسعد بن معاذ: بل تُقسمُّه بين المهاجرين ويكوئون في دُورنا كما كانُواء فقال 


)١(‏ تقدّم مراراً. 
() الحزازة: وجع في القلب من غيظٍ ونحوه. 


ليم الآية (9) 


5-4 


و 1 و شروت عَلحَ أن 


ذِيَئَآ أُوبُوا» أي: آتى التي المهاجرين من أموال بَنِي النضِير المختّصّة بهء «وَيِؤئِرُونَ 
ع ضح ولو كن يم حَصَاصَةَ 4 حاجةٌ إلى ما يُؤْئْرُون بهء ال ا راسمو قافر الوا 
حاشية الصاوي 
رسول الله يَكِ: «اللهم؛ ارحَم الأنصارء وأبناء الأنصار»» وأعطى رسول الله كَل المهاجرين ولم 
يط الأنصار إلا الثلاثة المتقدّمَ ذكرهه”"© 

قوله: (أي: آتى النبي) بيان للفاعل المحذوف» وقوله: (المهاجرين) بيان للمفعول القائم مُقام 
الفاعل» وقوله: (من أموال بني النضير) بيان ل(ما). 

قوله: (وَيُوئِرُونَ عَلَ أَشِمَ») أي: في كل شيءٍ من أسباب المعاشء حتى إِنَّ من كان عنده 
امرأتان كان يَنزل عن إحداهما ويُرْوّجها واحداً من المهاجرين. والإيثار: تقديم الغير على النفس 
وحُطُوظِها الدنيوية رَعْبَةَ في الحظوظ الدينيّة» وذلك ينشأ عن قُوة اليقين» وغاية المحبة» والصبر 
على المشقّة . 


قوله: («ولؤ كن بهم خَصَاصة>) أي : يُقدّمون يرت لل الأبزال بع الحنيا جوم إليهاء وهذا 
الرصت لا يَخْصٌ الأنصار؛ فقد رُوي عن ابن عمر أنه قال: (أهدي لرجل من أصحاب النبي يك 
رأمنُ شاقٍ فقال: إِنَّ أخي فلاناً وعِياله أحوّجٌ إلى هذا منيء فبعثه إليهم؛ فلم يَزل يبعث به واحد 
إلى آخر حتى تّداولها سبعةٌ أبيات» ثمّ عادت إلى الأول» فنرّلت هذه الآية)”". 

ورُوي: أنَّ عمر بن الخطاب وه أخذ أربع مئة دينارء فجملها في صرّةء ثمّ قال للغلام: اذهب 
بها إلى أبي عُبيدة بن الجراحء ثمّ امكث عنده في البيت حتى ينظر ما يصنع بهاء فذهب بها الغلام 
إليه وقال: يُقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتِكء فقال: وصّله الله ورحمهء 
ثم قال: تعالّي يا جارية؛ اذهبي بهذه السبعة إلى فلان» وبهذه الخمسة إلى فلان حتى فقّدهاء فرجع 
الغلام إلى عمر فأخبره» روعت قارط يعلها عافن جل كانه أفعب بها إلية وامكت 
في البيت ساعة حتى تنظرٌ ما يصنع» فذهب بها إليه وقال له: يقول لك أمير المؤمنين: اجعّل هذه 
في بعض حاجيّك» فقال: رحمه الله ووّصلهء وقال: يا جارية؛ اذهبي بيت فلان بكذاء أو إلى بيت 


)١(‏ رواه ابن سيد الناس في «عيون الأثر» (؟/ 2074 والواقدي في «مغازيه؛ )99/١(‏ من حديث أم العّلاء وَونا. 
(؟) رواه الحاكم في «المستدرّك» (؟/186). 


0ك سا عرو مجبرم 04 حص له 11 م م« 
بك هم لْمُمْيمونَ 9©) وألذيست جاو من بعدهم 


دوس يوق سم نَنْيِه.» : حرصّها على المالٍ طدَوْلَيِكَ هْمُ الْمْتْيحُنَ» . 

«رادّت جَآمُو مِنْ بَعَدِهِمْ» : مِن بعد المُهاجرين والأنصارٍ 0000 
حاشية الصاوي 
فلان بكذاء فجاءت امرأةٌ معاذ وقالت: ونحن والله مساكين فأعطناء ولم يَبَْ في الخرقة إلا ديناران» 
فدعا بهما إليهاء فرجع الغلام إلى عمر فأخبره» فسّرٌ بذلك وقال: إنهم أخوةٌ بعضهم من بعض. 
ونحوٌهٌ عن عائشة وغيره" . 

قوله: (لإوَس يوق سم نشَّيِهء») (مَن): شرطية:. و9بُوقَ4: فعل الشرطء وقوله: 
«تأوكتهلك. ..» إلخ: جزاؤه» وهو كلامٌ عامٌ» قُصِدَ به التّنبيه على دَمّ الشّمّ» وفي قوله: بق 
إشارةٌ إلى أنَّ الشّح أمرٌ غريزيٌ في الإنسان» لا ينجو منه الشخص إلا يمعونة الله تعالى مع مجاهّدة 
التّفس ومُكابدتها . 

قوله: (حرصّها على المال) فيه إشارةٌ إلى الفرق بين البُخل والشح؛ فالبخل: منعٌ الأموال» 
والسّح: صنةٌ راسخةٌ يَصعب معها على الرجل تأنّي المعروفء وتَعاطِي مكارم الأخلاق» 
قال رسول اله وي : «لا يجتمع الشَّحّ والإيمانُ في قلبٍ عبدٍ أبدً»'"» وقال ابن عمر: (ليس الشّح 
أن يمنمَ الرجل مالّه» إنما الشّح أن تَطمّح عين الرجل فيما ليس له" » وقال بعضهم: مَنْ لم يأخذ 
شيئاً نهاه الله عن أخذهء ولم يمنع شيئاً أمر الله بإعطائه. . فقد وقاه الله شح نفيه. 

قوله : (لِوَالَي جَآدْو4) إمّا معطوف على (الفقراء)» وقوله: يَقُولُت4 حال؛ أو مبتدأ وجملةً 
ٍايمُوأو4 : خبره. 

قوله: (مِن بعد المهاجرين والأنصار) أي: من بعد هجرة المهاجرين» وإيمان الأنصار. 


زفق حديث سيدنا عمر ونه رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (45)» وحديث سَّيدتنا عائشة رواه ابن سعد في «الطبقات» 
(17/8) عن أم ذَرّةَ قالت: بعّث ابن الزبير إلى عائشة بمال في غرارتين يكون مئة ألف» فدكت بطبق وهي يومئذ 
صائمة» فجعلت تّقسم في الناسء قال: فلمًا أمسّت.. قالت: يا جارية؛ هاتي فطريء فقالت أمٌ ذرة: 
يا أم المؤمتين؛ أما استطعتٍ فيما أنفقتٍ أن تشتري بدرهم لحماً تُفطرين عليه؟ فقالت: لا تُعَنْفِيِيِيء لو كنتٍ 
أذكرتني . . لمُعلت. 

(؟) رواه النسائي في «المجتبى» (5/ 17) عن سيدنا أبي هريرة 4ه . 

() انظر «تفسير البغوي» (07/8/4. 


يسلا 


إلى يوم القيامة «يَعُولوب ورَيْنَا أَغْفِز آنا وَلِْوَا ا سبَقُوئا بالابكن ولا يجَمَلْ في فُلُويا 
ِلا» : حقداً «لِلَدِنَ اموأ ربَنآ إِنّكَ رمو 
() أ »> : تنظر «إل الت قثا يتوت لجفرنيد الَدِنَ قروا ين أفْل الكتب» 


+ لع 


ومُم بَنُو الئَضِير وإخوانّهُم في الكُفرء طلنْ» ‏ لام قَسَم في الأرئعة ‏ طأَحِجَثر» من 


9 أعيها 
1 
دكا 
0 

3 

13 


حاشية الصاوي 

قوله: (إلى يوم القيامة) أي: فالبعديّة تشمل التابعين وأتبائهم إلى آخر الزمان. 

قوله : («الْديت سَبَقونًا بالإيمّن») أي : بالموت عليه فينبغي لكل واحدٍ من القائلين لهذا القول 
أن يُقصد بِمَنْ سبقه مَنِ انتقل قبله من زَّمَنه إلى عصر النبي يك فيدخل جميعٌ مَنْ تقّدَّمه 
من المسلمين» لا خصوصٌ المهاجرين والأتصار. 

قوله : (حقداً) هو الانطواء على العداوة والبغضاء. 

قوله: (هِرَبُوقٌ؟) بقصر الهمزة ومدّها بحيث يتولّد منها واو قراءتان سبعيّتان0©. 

قوله: (آنّ ثَرَ إِلَ لذت تامَتوأه. . . إلخ) لما ذكر الثناء على المهاجرين والأنصار 
وأتباعهم. . أتبّعه بذكر أحوال المنافقين الذين نافقُوا مع بني النضير» وهم عبد الله بن أبيّ 
وأصحابهء والخطابٌ إمّا لرسول الله كل أو لكل من يتأنّى منه الخطاب. 

قوله : (طلإعْونِهدْ») اللام: للتبليغ» والمعنى : مبلّغين إخوائّهم . 

قوله: (لام قسّم) أي: مُوطةٌ لقسم محذوفي؛ أي: والله. 

قوله: (في الأربعة مواضع) أي: طن أُِجَثَه. «ِن أُبا4. «ولين فْيَنا». «ولين 
توش 14 بل في الخمسة؛ هذه الأربعة وقوله: طوَإن لتر »؛ لأنَّ اللام مقدّرةٌ معه. 


2 


قوله : (#أخرجثر من المدينة) أي: أخرّجكم النبيُ وأصحابه. 


.)101/4( قرأ أبو عمرو وشعبة وحمزة والكسائي بقصر الهمزة» والباقون بمدّها. انظر «السراج المنير»‎ )١( 


موة لش الآية (17-11) 


لجرت مَعكٌ ولا مي فيك أسدَا أيذا ولد فيك الشركة له يذ يب لكيفة © 
7 00 يوت مَمَهُمْ وكين شأ ل كزويم وين سمُوهُم لولج ابر 0 


عر 0 ّ 2 ره و 0 
«يئه 5 : في خذلايكم «<أ حَدَا أبدا وَإِنَ هُوياثْر» ‏ زفت منه اللام 
الجُوَكلئة 0 نه متمد َب لكيون» . 

9 «لينَ تا ل مروت مهم وَلين نوا ل يتسروئئم ولين تَسَرُوهُم» أي: جاؤوا 


لِتَصرِهم «إرج لدب رَ» - واسدّعْنِي يِجَوابٍ القّسّم المُقدّر عن جَوابٍ الشّرط 
في المُواضِع الخمسة ‏ اااي ااا ايا 121111010100 
حافية الصاوي 


قوله: (وَلا ظِع فكرُ») عطف على قوله: لين أ أْْجَثّرَ» وكذا قوله: «وإن ووْيَْثْره. 
فمَقولهم ثلاث جمل» والقسم الواقع منهم اثنان» ثم كذّبهم الله إجمالاً» وتفصيلاً بعذ. 

قوله: (في خذلانكم) أشار بذلك إلى أنَّ الكلام على حذف مضافي 

قوله: (طأحَرَا) أي: من النبي والمؤمنين» وقوله: #أبدَا» ظرف للنفى 

قوله: (حذفت منه اللام) أي: وحذفها قليل في لسان العرب» والكثير إثباتها . 

قوله: («لَكَْبوْنَ») أي: فيما قالوه. 

قوله : (للَينَ تُتِجُوأه) تفصيلٌ لكذبهمء وهو تكذيبٌ لقولهم: «الِِنَ أُحْرِجِمْرَ4. وقوله: «ولين 
فناً. ..» إلخ تكذيبٌ لقولهم: طوَإن فلم . . .»* إلخء وقوله: «ولين مو ون مام تكذييهم 
في المقالة الثالثة. 

قوله: (جازُوا لنصرهم) جوابٌ عمًا يُقال: إن قوله: #9إوَلين تَصَرُوهُمَ» مُنافٍ لقوله: طلا 
مووي ١‏ فأجاتة :يان الس : خرججوا لقّصد تَصرهمء وحينئذ: فلا يلم منه تَصرهم بالفعل» 
وأجيب أيضاً : بأن قوله: «#ولين تَصَرُوهُمَ» أي : على سَبيل الفرض والتقدير. 

قوله: (واستغنى بجواب القسّم. . .الخ) أي: للقاعدة المعروفة في قول ابن مالك”'' : [الرجر] 


واحذزِف لدَّى اجهماع شَرْط وقَسَمْ | جوابّماأخَرْتَ فَهْرَمُلكَرَْ 


)١(‏ «الخلاصة», باب : عوامل الجزم. (ص؟09). 


7 7 كم 


له سروت 699 6 لأنثر ع 


ده ىم سه مم 
تهون 69 


رم هه 0120 


لا بعَبونَتُْ نيعا إِلّا فى كُرَى محَصَنَةِ أر ه ودأء حدر 


ل 
كه 2 - 04 


جل لا بُصررك» أي: ١‏ 

2099 - 2 لق 0 رَهْبَه» : خَوفاً «في صُدُورهم» أي: المنافقين همِنَ 
4 تَاخيرٍ عذابه» طدَلكَ يأب مره لا يَمتهْونَ © ل بُتبَكُم» أي: اليَهُودُ «جيما» : 
جتمهين وإلا ف و4 سك أذ م كله ده : سُورِء ‏ وفي قراءة: «جدُر» -. 


ع سار سر لكر 


امقر ف تعره تت كرية فز جاه دمن 00000000 
حاشية الصاوي 

قوله: (أي: اليهود) هذا أحدٌ أقوال في مرجع الضميرء وقيل: عائد على المنافقين» وقيل: 
عائد على مجموع اليّهود والمنافقين» وهو الأقرّب. 

قوله: (««لَأَسُم أَسَدّ رَهْبَة في صَدُورهم من قن أله») أي : خوقهم منكم في السّر أشَدُ من تحوفهم 
من الله الذي يُظهرونه لكم» وهذه الجملة كالتعليل لقوله: «توند رى الْأدبرَك كأنه قال: إنهم 
لا تقدرون على مُقابلتكم؛ لأنكم أشَدٌ رهبةً. 

قوله: (طدَلِكَ») أي: ما ذُكِرَ من كون ححوفهم من المخلوق أشدّ من حوفِهم من الخالق. 

قوله : (مُجتّمعين) أشار به إلى أنَّ طبِيعًاكه حال. 

قوله: (وفي قراءة: طجُدُقْ») أي: وهي سبعيّة أيضاً؛ غير أنَّ مَنْ قرأ (جدار) بالألف يلتزم 
إِمّا الإمالة في (جدار)» وإمّا الصلة في ينهم ؛ بخيث ينولد ها وا فَمَنَ قرأ (جدار) بدون أحد 
هذّين الوجهين. . فقّد قرأ بقراءة لم يقرأ بها أحدا" . 

قوله: (هِبأسهُر يَََْرَ كَدِيدٌ») راجع لقوله: طلا بتَكْمْ جِيعًا. . .4 إلخ أي: فعجرُهم 
عن قتالكم ليس لضعفي فيهمء بل هم في غاية القُوة من العدد والعُدَّة وإنما يُضعفون في حربكم؛ 
للرعب الذي في قلوبهم منكم. 


)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسر الجيم وفتح الدال وألف بعدهاء وأمال الألف أبو عمروء» والباقون بضم الجيم 
والدال. انظر #السراج المنير؟ (5/ 565). 


و 


بحم 


لمم رعر. موّء وم. 9.ة 


<وَُلُوبْهُم سق : مُتَفرقة خلاف الحُسبان, طدَلِكَ بِأََّمْرَ وم لّا بَنَقِئورت4 مثلهم في ترك 
الإيمان: 

صل ادن ين فهر فسا بِرَمَنِ قريب وهم أهلُ بدر مِن المُشركين» طَدَاهوا 
وَبالَ أمْرِهِ»: عُقُوبتَه في الدّنيا مِن القتل وغَيرِهء «وَلَمَ عَدَاكُ أيهّ» : مُوْلِم في الآخرة. 

((© - (0)) مَكلْهم أيضاً في سَماعِهم مِن المُنافقين وتَكَلْفِهِم عنْهُم 2000 
حاشية الصاوي 

قوله : (مُتفرقة) أي : لظم الخوف» فقّلوبهم لا تُوافق الأجسامء بل فيها حيرةٌ ودهشةٌ. 

قوله: (خلاف الحُسبان) حالٌ؛ أي: خلاف طتكم فيهم بمقتضى جمعيّة الصُور. 

قوله : (طدَلِكَ بأنَمْرْ كوم لّا يقرت 4) إنما خصّ الأول بطلا يَنْتَهُر>ه. والثاني بطلا يَتْقدرنع؛ 
لأنَّ الأول مُتّصل بقوله: لَأَبْرٌ أَمَدُ رَمْبَدٌ في صُدُورهِم يَنَّ أَنّوم. وهو دليلٌ على ججهلهم باللهء 
فناسبّه عدم الفقه. والثاني متصل بقوله : تَحْسَبْهُرْ جِيعا لوبهم سَقَه. وهو دليل على عدم عَقلهم؛ 
إذ لو عقلوا. . لما تمَنَّتْ قلوبهم» وتحيّرت وامتّلآت رعباً . 

قوله: («كَمَلٍ الْنَ من فَيْلِهِرَ») خبرٌ مبتدأ محذوفيء قدّره بقوله: (مكلهم) أي: صفة بني 
النضير العجيبة التي تقّع لهم من الإجلاء والذِّلّ كصفة أهل مكة فيما وقع لهم يوم بدرٍ من الهزيمة 
والأسرٍ والقتل» فكلٌ حصّل له خِزيٌ الدنياء وعذاب الآخرة. 

قوله: (بزمن قريب) أي: بين وقعة بدرٍ ووّقعة بني النضيرء وهو سنة ونصف؛ لما تقدّم 
أنَّ غزوة بني النضير كانت في ربيع الأول من السنة الرابعة» وغزوةً بدر كانت في رمضان من الثانية. 

قوله: (مثلهم أيضاً) أي: صفة بني النضيرء وقوله: (في سماعهم) بَّيان لِلمّثل» وقوله: 
(وتخلفهم) أي: تَخلف المنافقين عنهم» وقوله: (طكَُتَلٍ الشَّيطَن») المرادٌ به: حقيقتّةُ» لا شيطانُ 
الإنس» وقوله: (#إِدْ قَالَ للإنين أكفرَ»4) بيان ل(مثل الشيطان) . 

وبالجملة: فقد ضرّب الله لهم مثَّلّين: الأول: بكفار مّكة الذين اغترُوا بِعَدَدِهم وعُدَّدِهِم 
وحضروا بدراً فكانت الدائرةٌ عليهم, والثاني من حيث اغترارّهُم بكلام المنافقين لهم» ومُخالفتهم 
لهم: بإغراء الشيطان لإنسان مُعيّن على الكفر حتى أوقّعه فيه» ومات عليهء ثم تبرَّأْ منه. 


مامه و 


0 
دكَلٍ التَِطَنِ إذ َل للإدكن أححئرٌ هلما كتر هَل ف ترم نلك إل أحَاتُ أله يب 
لْعَيِينَ4 0 ورياء» لِتكانَ 4 5 الغاري والمُغوِي» ‏ وقُرِئ بالرّفع اسم 

(كان) ‏ «أَتَبْمَا في آلثَارٍ حَنِدنِ فيا وَدَلِكَ جروا الطدِلِينَ» : الكانية, 
((7) - (5)) «ياكيًا اليرت امنا نموأ لله 000 ل 
حاشية الصاوي 


ع اع 


قوله : (إِدُ كَالَ للَانن») المراد به: برصيصا العابد؛ لِما روي عن النبي يكل أنه قال: «الإنسان 
الذي قال له الشيطان راهبٌء نرّلت عنده امرأةٌ أصابها َم لِيَدعُوَ لهاء فزن له الشيطانُ ووطتهاء 
نحمّلت» ثم قتلها؛ خوفاً من أن يفعضحٌ» فدلّ الشيطان قومّهًا على مُوضعهاء فجاوُوا فاستنزلُوا 
الراهب لِيَقثُلوه فجاءه الشيطان» فوعده إن سجّد له أن يُنجيّه منهء فسبحد لهء فتبرَأ منه"» وقصّته 
مبسوطةٌ في «الشبرخيتي على الأربعين» في شرح الحديث الرابع» فانظرها إن شئتٌ 

قوله: (كذباً منه ورياء) أي : قوله هذا كذبٌ منه ورياء؛ لأنه لا يخاف الله أبداً 

قوله: (أي: الغاوي) اسم فاعل من (غَوَى يَعْوِي) كدرَمَى يَرْمِي)» والمراد به: الإنسان الذي غرّه 
الشيطان» وقول : (والمُغوي) اسم فاعل أيضاً من (أغواه يُغورِيه): وهو الشيطان. 

قوله : (وقرئ بالرفع) أي: شادًا"" . 

قوله: («بتآا لذبت ءامنا نَأ أنّهه. . . إلخ) لما ذكر صفات كل من المنافقين واليهود 
وما آلَ إليه أمرُّهُم. . وعَظ المؤمنين بموعظة حسنةٍ؛ تحذيراً من أن يكوثوا مثلّ مَنْ تقدّم ذكرّهمء 
وذلك أُوقَعٌ في النفس . 

قوله: («وَتَنظرٌ نَنَنٌّع) اللام: لام الأمرء والحكية في الشكير: الإشارةٌ إلى أنَّ الأنفسّ 
الناظرةً لمَعادها المعتَرةَ بغيرها. . قليلةٌ جدَّاء عديمة المُثيل. 


. رواه الحاكم في «المستدرك» (؟/ 486)» والبيهقي في «شُعب الإيمان» (0071) عن سيدنا علي 5ه‎ )١( 
.05531/1١( (؟) وبها قرأ الحسن وعمرو بن عبيد وابن أرقم. انظر «الدر المصون؟‎ 


غ02 


وأ أ 


ع 


أنّه: تَرَكُوا طاعتّه طتَأَنسَنهُمْ أَشَْ» أن يُقِدّمُوا لها خيراء أولَيِكَ هُمْ الْفَسِتُونَ». 
حاشية الصاوي 

قوله: (طمَا مَدَّمَتْ لِمَرِ») «إما»: اسم موصولء وهتَدَّمَتْ»: صِلنُّهء والمعنى: ولْتَبحث 
وتحصّل نفس العمل الذي قدّمته لغدِ؛ وذلك لأنَّ جميع ما تَعمّله في الدنيا ترى جزاءه في القيامة» 
فَليَخْتَرٍ العاقل أي الجزاءين؛ لما وردّ في الحديث: «الكيّس مَنْ دان نفسَهُ وعمل لما بعد الموت» 


لفق 


نا قَدَمَتْ لِنَدِ؟: لِيّوم القيامء «وائّفوأ أله إنَّ لَه جِير يما سَمْمَئُونَ (©) ولا مَكرُوا كلدِينَ شوا 


والأحمَنُ من أَنْبَعَ نفسّه هواها وتمنّى على الله الأماني» 

قوله: (وهو يوم القيامة) سمّي غداً؛ لِقَّرب مجيئه» قال تعالى: «وَمآ أَتْرٌ أَلنَامَةٍ إلا كن 
لسر [النحل: 177 فكأنه لَقُربه شُبّه بما ليس بينه وبيته إلا ليلةٌ واحدةٌ. والتنكيرٌ في (غلٍ) للتعظيم 
والإبهام» كأنّه قيل: لغْدٍ لا تعرف نفسٌ كُنْهَ عظميه وهَوْلِه. 

قوله: (#وانَمأ 26 كرّره للتأكيدء أو الأوّل: إشارةٌ يلأمر بأصل التقوىء والثاني: للأمر 
بالدَّوام عليها . 

قوله: (طإِنَّ أله حبر يمَا تَمَمَنُونه) الخبير: المطّلع على خَفِيّات الأشياء» القادر على الإخبار 
بما عججزت عنه المخلوقات» وقوله: ##يما تَعَمَلُونَ4» أي : مِن خير وشرٌ. 

قوله: (تركُوا طاعته) أشار بذلك إلى أنَّ المراد بالنّسيان: الثَّرِكّء وليس المرادٌ به عدم الحفظ 
والذكر. 

قوله: (أن يقدَّمُوا لها خيراً) أشارٌ بذلك إلى أنَّ الكلام على حذف مُضافء والتقدير: فأنساهم 
تقديم خير لأنفسهمء فثمّرةٌ نسيانهم الله يسيانُ أنفسهم؛ أي: فتركٌ حُقوق الله خسراثهم» وهو نظير 


قوله تعالى: «#وَإِنَ َم تلهأ» [الإسراء: ا]» «#ومن يبَكَلُ كَإِثَمَا ا عَنَ نفس » [محمد: 8*]» ومن 


)١(‏ رواه الترمذي (5109): وابن ماجه (570) عن سيدنا شّداد بن أوس ذَْنء وليس فيهما (الأماني). 


ولف الآية )37-7١(‏ 


بد أمحبُ لكر مب الْجَنَدِ سحب الْجَنَهَ هم التآبروة ) لز أَرَنَا هذا : 
0 حَيْعًا مَُصَدْعًا مِنْ نيه أ ويلك الأنكل تَضْرِيبَا لتايس 
َعَلَهْرَ يفكت 9 هْرٌ أنَّد ل لآ إِلَهَ إلا مر عيلكُ الْمَ اهدو 21 


ُ_ 


22 - 50 0 يسْتوى َضعب ألثَّارِ وَأصَمْ 0 لْحَنَةَ هم ] لبه 09 لذ 
ألا هدًا ألْثْرّءانَ عل جبلٍ» وجمِلَ فيه تمييز كالإنسان. طِلرَبْتَمُ حَيِهًا مُصَدْعَا4 : مُتَشقّقاً 
ين حَفَية لهي ويلك الكل» المذكورة تثرها دين للم بكتررت> فؤوئُون. 
)2 - () ظمْرَ أنه الى ل إل إِلَّا هر عَدِمُ أَلْمَيْبِ وَالشّهْدة» : السّرٌ والعّلانية» 
حاشية الصضاوي _ سس ست 


5 


قوله: (لَا سْتَوىَ أَحَبُ ألنّارِ») أي: لذن تنا اله فاستحوا الخلودٌ في النار. 
قوله : (ظوَأَحبُ الْجَدَّةٍ 26 3 الذين: تكو الله فاتمحكرا ا 
قوله: (#أضكتب الْجَنَّدَ هم الدزنت») هذا كالتذييل لقوله: يها اتيت امنا أتَُوا 
> إلخ؛ وذلك لأنَّ الله 218 لَمّا أمر المؤمنين بالتقوى والنظر في العواقب والعمل النافع» 
وتّهاهم عن الغفلة والتشيّه بِمَنْ نسي طاعة الله. . ذيّله بما يُرَعَبهم في طاعة الله ويُقرّبهم إليه زلفى. 
قوله: (وجَعِلَ فيه تمييرٌ كالإنسان) المقصودٌ من هذا الكلام: التَّنبِيهُ على قساوة قلوب الكفارء 
وغِلّظ طبائعهم » وفيه رَمِرٌّ لمن قل خسّوعه عند تلاوة القرآن» وأعرض عن تَدِبْرهء ولم يأتمر بأوامرهء 
ولم يَنْنَهِ بنواهيه» فالواجبٌُ التَّدبرٌ في القرآن» والخشوع عند قراءته؛ فإنه لا عذر في ترك ذلك؛ 
إذ لو حُحوطب بهذا القرآن الجبال مع تركيب العقل فيها. . لانقادّت لِمّواعظه» ولرأيتها خاشعة مُشْقّقةٌ 
من خشية الله . 
قوله: (المَذكورة) أي: في هذه السورةء أو في سائرٍ القرآن. 
قوله: (طمْرَ أنَدُ ألرِى>. . . إلخ) لَمًا وَصف الله تعالى كلامَهُ بالعظم ‏ ومن المعلوم: أنَّ عظم 
الصفة تابعٌ لهم الموصوف ‏ أتبّع ذلك بوصف عِطَلمه تعالى فقال: مر أي: الذاثٌ المتَّصفَةٌ 
بالكمالات أزلاً وأبداٌ الواجبةٌ الوجود» وقوله: «أَّةُ» : خبر عن ظهْرّيه. وقولّه بعد ذلك: طِالْرِى 
لَك إله إلا هري : إِمّا خبرٌ ثان» أو صفةٌ للفظ الجلالة» وذكرٌ لفظ الجلالة بعد الْهُويّة؛ لأنْ الهوية 
هي الذات» والجلالةٌ اسم الذات ومظهرها. 


مو المي الآية (؟77-1) 


١ 1‏ 0 01 
كه هم السمَتنٌ آل يَصِم () هو لَه الزى 
3 


ألْمهَيمِنُ 0 الْجَمَارُ ا 


جهْرٌ تمن اليِصِدُ 9 هر أسَّدُ الَف لآ إلهَ إِلَّا هْرَ لْمَيكُ الْقُدُوشُ»: الظَاهِرٌ عمًا 
لا يَلِيقُ به» ظالتََكَمُ»ه: دُو السَّلامَةٍ من النّقائِص» 8 مِنُ»: المُصَدَّق رَُسُلّهِ بخَلقٍ 
المُعجزة لَهُمء طِالْمُهَيَمِنُ» من (مَيِمَنَ يُهَيمِنُ): إذا كان رَقِيباً على الشَّيءء أي: الشَّهِيدُ 
على عِباده بأعمالهم طَِالْريدٌُ4: القَرِيُ الْجَبَارُ4 جَبَرَ حَلقّه على ما أراد «الْدَكيدْ» 
حاشية الصاوي 

قوله: (طِالْمَيِكَ؟ك) أي: المتصرّف في ححلقه بالإيجاد والإعدام. 

قوله: (لَِالْمُدُوسُ») أي: المنرّهُ عن صفات الحوادثء وأتى به عَقب ظالْمَلِكُ4 ؛ لدفع توهُّم أنه 
يَطرأ عليه نقصٌ كالملوك. 

قوله: (ظالتَكَمْ>) أي: الذي يُسلّم على عباده المؤمنين في الجنة» وعلى الأنبياء في الدنياء 
أو السالم من كل نقصء أو المؤمّن مِن المخاوف والمهالك. 

قوله: (المُصدّق رُسله بخَلق المُعجزة لهم)أي: وأولياءه بالكرامات» وعبادَهٌ المؤمنين 
على إيمانهم وإخلاصهم؛ لأنه لا يَطلع على الإخلاص إلا هو 

قوله: (أي: الشهيد على عباده) وقيل: مُعناه: المطلع على خطرات القُلوب. 

قوله: (القوي)أي: فهو من: (عرّ) بمعنى: غلّب وقهّرء فيكون من صفات الجلال» ويصح 
أن يكون من (عرٌّ) بمعنى: قلّ فلم يُوجد له نظيرٌء فهو من صفات السّلوب. 

قوله: (جمّر خلقه على ما أراد) أي: من إسلام وكفرء وطاعةٍ ومعصيةء فإذا أراد أمراً فعَلهء 
لا يحجزه عنه حاجرٌء فهو من صفات الجلال» ريصن اتداماضرة ين لحي بعتن الإصلاح؛ 
كقّولهم: جبّر الطبيبُ الكسر؛ أي: أصلّحهء فيكون من صفات الجمال. 

قوله: وتان من الكبرياء» وهي التّعالي في العظمةء وهي مُختصّةٌ به تعالى؛ لما 
في الحديث القدسي : «الكبرياءٌ ردائي. والعظمة إزاري» فَمّنْ نازعني واجدة منهما.. قصَمُه 


3 حذفئه في النار»7©. 


زفق رواه أبو داوود )5١040(‏ عن سيدنا أبي هريرة ونه وقيه : (قذفته)» بدل (حذفته), وبنحوه عند مسلم (71//9). 


لظ الآية )١1-7(‏ 


ال 4ه ما 0 2 > جع عه يمو م ساابر م 
سْبْحَنَ اله عَمَا سسْرِكُونَ ()) هر أنه الْحَنِقُ البار 
ءمر 


له ما فى لسوت وَالأَرْض مَهْرٌ الْيرُ ييز »> 


عما لا يليق به «سْبْحنٌ أللّهِ» نَرَّهَ نفسَه هعم سرون به . 


8 


8 ههْرٌ أنه الْكَيقُ البارئ»: المُنشِئ مِن العدم. طالْممَودٌ له الكنمة الحدئ» 
النّسعةٌ والَّسعُونَ الواردُ يها الحَدِيتُء و«الحْتَئْ» مُوْنَّتُ (الأحسَن). «شتيعٌ له ما فى 
َلسَّواتٍ وَالارْضٍ وَعْوَ الْعَرِيدُ الكير» تقدّم أوّلها. 
حاشية الصاوي 

قوله: (عمًًا لا يليق به) أي : مين صفات الحدوث. 

قوله : («سْبَحَن اللَهِ حَنَا مُنْرِحُوْنَ») أتى بالتسبيح عَقِبِ قوله: طالْمتَكَيْذُ4؛ إشارةً إلى أنَّ هذا 
الوصفت مُخْتّصٌ به ويُرَّه سبحانه عن مُشاركة الغير له. 

قوله: (ظِمْرٌ أّهُع) كرّر الهويّة؛ لأنها حقيقةٌ الذات المتّصفة بالكمالات» فما يُذكر بعدها 
من الصفات فهو كشفٌ لها. 

قوله : («الْحَاِقُ») أي: الموجدٌ للمخلوقات من العدم. 

قوله: (المُنشى) أي: المُبدِعَ للأعيان» المبرزٌ لها . 

قوله : («آلْمُصَوَرٌ») أي : المُبدِع للأشكال على حسّب إرادته» فأعطى كلّ شيءٍ من المخلوقات 
صُورةٌ خاصّةً وهيئة منفردة» يُتميّر بها على اختلافها وكثرتها . 

قوله: (مؤنث «الأحسّن») أي: الذي هو (أفعل) تفضيل» لا مُؤنث (أحسّن) المقابل ل: (امرأة 
عنناة): توزمقة النشين :أده كل على معان حسنةٍ؛ من تحميظٍ وتقديس وغير ذلك» ووصف 
الجمع الذي لا يعقل بما توصف به الواحدة» وهو فصيحٌ» ولو جاء على المطابقة. . لقال: 
(الحْسَن) بوزن (أخَر)» ويصحٌ أن يراد من (الحسنى) المصدرٌء ويُقال فيه ما قيل في: زيد عَدل» 
ووصتُ الجمع به ظاهرٌ لأنه لا يُثْنَى ولا يجمع. 

قوله: (هشِْيَحُ له ما فى اسَموتٍ وَالْأَرٍ») خئّمها بالتسبيح كما ابئّدأها به؛ إشارةً إلى أنه 


المقصودٌ الأعظم والقداً والنهاية, وأنّ غاية المعرفة بالله تنزيهه عمًا صَوَّرته العقول. 
© 6 2 


ح ح سم لي سو ص 


5-3 لزن عأمنوا ا تَنََحِذُوأ عَدُوَى وعدود اولي دأ 66 [الشكك ت اليم وت الل الور ا ل در 


ار 


م تا ادن اموا لا تَنَحِدُوا عَدْوَى وَعَدُرَح4 أي : كُقَارَ مكّة «أزية تلثرت»: 
ُوَصٌلُون «إلتيم» قصد النَّيّ يك غَروَهم الذي أَسَرَّهُ إلَيكم ام ا نه ا 


حاشية الصاوي 


ا 
بكسر الحاء وفتحها؛ لأنه نزل فيها أمرٌ المؤمنين بامتحان المرأة التي هاجرّت» فالكسر من 
حيثٌ أمْرٌّ المؤمنين بالامتحان» والفتحٌ من حيث المرأةٌ وهي أمٌ كلثوم بنت عُقبة بن أبي معيطء 
أمرأة عبد الرحمن بن عوف» والدة إبراهيم بن عبد الرحمن. 
قوله: (مدنيّة) أي: بإجماع. 


قوله: (هعَدُوَى وَمَدُرحُ4) أضاف العدرّ لنفسه تعالى؛ تشريفاً للمؤمنين؟ أي: إِنَّ عدوّكم بمنزلة 
عدوّيء أنتقم منه» وإلا. . فالعدوٌ بمعنى : الموصل للضّرر على الله محالٌ؛ كما أنَّ الحبيب الموصل 
للنفع على الله محالٌ. 


قوله: (أي: كفارٌ مكة) تفسيرٌ للعدوء والعبرة بعموم اللفظ» لا بخصوص السبب» فحكم الآية 
باقي مع سائر الككفار إلى يوم القيامة. 

قوله: (طتلْفُوب إِلتم») هذه الجملة إمَّا مفسَّرة لموالاتهم إِيّاهمء أو استثتافيةٌ» فلا محل لها 
من الإعراب على هذَّينء أو حال من فاعل طتتَحِدُاه. أو صفة ل«آويئة». 

قوله: (قَضْدَ النبي. . . إلخ) أشار بذلك إلى أن مفعول طتلْفُوتَ» محذوف. والباء في قوله: 
مودق سببيّة . 


وورّى بِحُنَينٍ ٠‏ «بلمَوئة» يَيدكُم وبَيتهمء كتب حاطب بن أبي بَلتعةَ هم كتاباً يذل لما له 
عِندّهم من الأولادٍ والأهلٍ المشركين» ل ا 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (وورّى بحنين) أي : بغزوة حنين» والمعنى: أظهر لعامّة الناس أنه يريد غزوة حنين» 
على عادته من أنه كان إذا خرج لغزوةٍ يورّي بغيرها”'"» كان يسأل عن طريق غيرها؛ ستراً عن 
المنافقين؛ لِثلا يرسنُوا إلى الكفارء فيتتبّهواء فيفوت تدبيرٌ الحرب. 

والنّورية مأخوذةٌ من: وراء الإنسان» كأنه يجعل ما أراده خلمّه ووراءه» وفي بعض النسخ: 
(اوورى بخيبر)؛ وهو تحريفك؛ لأنَّ غزوة خيبر كانت في المحرم سنة سبع» وفتح مكة كان في رمضان 
من السنة الثامنة» وحنين كانت بعد الفتح في شوال من سنة الفتح» فورّى بها على عادته في غزواته. 
والسورة نرّلت في غزوة الفتح. 

قوله: (كتب حاطب بن أبي بلتعة. . . إلخ) أي: وكان ممِّن هاجر مع النبي كَل وهو في الأصل 
من اليّمنْء وكان في مكة حَليف بني أسد بن عبد العُزى رهط الزبير بن العوام. وهذا بان لسبب 
نزول قوله تعالى: ييا ألَذِِنَ “امنواً. .  .‏ الآيتين . 

روي عن علي بن أبي طالب نه قال: بعئنا رسول الله ككل أنا والزبير والمقداد فقال: «ائثوا 
روضة خاخ ‏ بالصرف وتركه؛ موضع بينه وبين المدينة اثني عشر ميلاً ‏ فإنّ بها ظعينةً معها كتابٌ» 
فخدُوه منها»» فانطلقنا تُهادي خيلنا ‏ أي: نسرعها ‏ فإذا نحن بامرأةٍ فقلنا: أخرجي الكتاب» 
فقالت: ما معي كتابٌء فقلنا: لَتُخْرِحِنَّ الكتاب أو لَتُلْقِنَّ الثياب» فأخرجَبةٌ من عقاصهاء فأتينا به 
رسول الله ككِه فإذا فيه: مِن حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة: يُخبرهم 
ببعض أمر رسول الله كلد فقال رسول الله يك يا حاطب؛ ما هذا؟» فقال: لا تعجل علي 
يا رسول اللهء إني كنت امرأ مُلصقاً في قريش - قال سفيان: كان حليفاً لهم ولم يكن من أنفسها ‏ 
وكان مَنْ معك من المهاجرين لهم قراباتٌ يحمون بها أهليهم» فأحببتٌ إذ فاتني ذلك عن النسّب 
فيهم أن أتخذ فيهم يدا يَحمون بها قرابتي» ولم أفعله كفراً ولا ارتداداً عن ديني» ولا رضاً بالكفر 
بعد الإسلام؛ وقد علمت أن الله ينزل بهم بأسهء وأنَّ كتابي لا يُغني عنهم شيئاء وأنَّ الله ناصدك 


. كما في «صحيح البخاري» (7941)» و#صحيح مسلم» (7175) من حديث سيدنا كعب بن مالك ضلله‎ )١( 


1 س 3 1 0 090 1 . 
لبي الآية )١(‏ 2 ع فوج عد ستعليالة 


م كر وت زر ٠‏ يرا 7 
فاسئرده النْبٌ يك مِمَن أرسله معة م ا ا رو 0 
حاشية الصاوي 


عليهم؛ فقال النبي يَلِ: «صدق». فقال عمر وَ: دَعني يا رسول الله أضربٌ عنقّ هذا المنافق» 
فقال له رسول الله جخ: «إنه شهد بدراًء وما يُدريك لعل الله اكلع على أهل بدر فقال: اعملُوا 
ما شئتم؛ فقد غفرتٌ لكم». فأنزل الله عرَّ وجل : اما ابن اموا لا تَنْحِدُوا عد وَعَدُْ أرزير» ”". 

قيل: اسم المرأة سارة من موالي قريشء رُوي: أنَّ رسول الله أمّن جميع الناس يوم فتح مكة 
إلا أربعة وهي إحداهم”"» وقيل: إنها عاشت إلى خلافة عمرء وأسلمّت وحسشّن إسلامها . 

وكان في الكتاب: أمّا بعدٌ» فَإِنَّ رسول الله يكل قد توجّه إليكم بجيش كالليل» يسير كالسيل» 
وأقسم بالله لو لم يّسِرُ إليكم إلا وحده. . لأظفرّه الله بكم» ولأنجز له مَوعده فيكم؛ فإنَّ الله وليّه 
وك 

وروي: 93 سارة المذكورة حين قّدمت المدينة» فقال لها رسول الله يَلةِ: «أمهاجرة جعت 
يا سارة؟» فقالت: لاء فقال: «أمسلمة جفت؟؟ قالت: لاء قال: «فما جاء بك؟؟ قالت: كنثّم 
الأهل والموالي والأصل والعشيرة» وقد ذهب بعض الموالي ‏ يعني : قتلُوا يوم بدر ‏ وقد احْتَجْتٌ 
حاجةًٌ شديدةً» فقّدمت عليكم؛ لِتُعطوني وتكسوني» فقال عليه السلام: «فأين أنت من شباب أهل 
مكة؟؟ وكانت مُغْنَيَة» قالت: ما ظُلِبَ مني شيءٌ بعد وقعة بدرء فحت رسول الله يكل بني عبد المطلب 
على إعطائهاء فكسّوها وحملوها وأعطوهاء فخرجت إلى مكة» وأتاها حاطب فقال: أعطيك عشرة 
دنانير وبرداً على أن تُلقي هذا الكتاب إلى أهل مكةء وكتب فيه: إِنَّ رسول الله كَل يريدكمء فَحْدَُوا 
حذركم» فخرجت سارة سائرةًٌ إلى مكة» ونزل جبريل فأخبر النبي كَل بذلك» فبعث لها عليًا . . . 
إلى آخر ما تقدّم ©). 

قوله: (فاسترده النبي) أي: طلب رده بإرسال عليّ ومَنْ معه. 

قوله: (ممّن أرسله) أي: وهي سارة» والضمير المستتر في (أرسل) عائدٌ على حاطبء والبارز 
عائدٌ على الكتاب. 


)١(‏ رواه البخاري (7001)» ومسلم (14944) واللفظ له. 

(؟) رواء أبو داوود (7747)» والنسائي في «المجتبى» )1١6/7(‏ عن سيدنا سعد بن أبي وقاص ون وليس فيه ذكرٌ 
أسمائهم . 

(6) ذكره السهيلي في «الروض الأثف» (87/9). 

(4) أورده بتمامه البغري في «تفسيره؛ (97/4). 


موك الم الآية )١(‏ 


ود توأ يما 0 سي و رأ ألو 1 توما بأل بيك إن كم تقر 
مم 


2 1 4 0 


أتأ أعََدُ يمآ أَحَقَيم يم وَمآ عدم 52557 


مس 


بإعلام الله تعالى لَهُ يذلكء, وثَبِلَ عُذْرَ حاطب فيهء وقد كَمَيُوأ يما 32 ين لْحَنّ» أي : 

الإسلام والقّرآن» ظعْنَ ارول 4 مِن مَكّة بتَضيِيقِهِم علَيكُم «لّ 7 
أ لأجلٍ أن آمَنّْم # بألل 6 زو ع عام للجهادٍ #في سل عه مَرْصَاقَ # 
0 الصّرط دل علَّيهِ ما قَبلّه - أي : فلا تَتَخِذُوهُم أولد لياء» مون الهم ِلْمَودو وَأنَأ مَل 


أختيم 1 ا 


يم وم َعَم ا ااا 00 


حاشية 1 


قوله : (يإعلام الله له) متعلق ب(استرده)ء والباء سببيّة. 


قوله: (وَقَبِلَ عذْرَ حاطب) أي: لأنّه مؤمنٌ بدريئٌ» شهد الله له بالإيمان حيث قال: «يآيا ادن 
عَامنواً. . . * إلخ. 

قوله : («عَرْونَ السُولَ») إِمّا مستأنفك» أو تفسيرٌ لكفرهم» أو حال من فاعل مإ كُفرواأ» . 

قوله: («رَإنَاةٌ») عطف على #االُولَ4. وقدّم عليهم؛ لأنه المقصود فلذلك عدّل عن اتصال 
الضمير إلى انفصاله؛ لأنه لو قال: (يخرجونكم والرسول). . لّفات هذا المعنى. 

قوله: (أي: لأجل أن تؤمنوا. . . إلخ) أشار به إلى أن «ك يما في محل نصب مفعول له؛ 
والمعنى : يُخرجونكم من أجل إيمانكم بالله . 

قوله: («إإن كم حَرَجشْرَ») أي: من مكة. 

قوله: (للجهاد) أشار به إلى أن حِهَاد» وما بعده منصوب على المفعول له. 

قوله: (طرُونَ إلتبم4) بدل من «ثلقوت» يدل بعض من كل» أو مستأنف» ومفعول يرون 
محذوفء قدَّره بقوله: (إسرار خبر النبي»» والباء في مودو : للسببيّة؛ نظير ما تقدّم. 

قوله : («وَأَأ أعلَدُ») الجملة حاليّة من فاعل #ثلقوت» ولقروة4”" . 
)١(‏ والتقدير: وأي طائل لكم في إسراركم وقد علمتّم أنَّ الإسرار والإعلان سيّان في عِلمي؟ و(أعلم): يجوز أن يكون 


أفعل تفضيل وهو الظاهرء وأن يكون فعلاً مضارعاًء قال ابن عطية ة: وعدي بالباء؛ لأنك تقول: عَلمتٌ بكذا. انظر 
«الدر المصون» .)0"٠29/1١١(‏ 


الي الآية (1- 


ل موسع ةك سور 10 | حم ١‏ على شخ يعس لسسع ]ا ري 
من يَفْمَلْهُ عِنَكم فَقَدَ صَلَّ سواه لتيل () إن يترم يَكونوا لم أعداك وينسطُوا الب 
َم لوس موه مس بعسد لماك + ا عرس م مم رمظ 20م بش رصم 2م 20 وه ارد امن 


بن يَفْملَهُ متكمُم» أي : إسرار حَبَرِ الي إلَيهِم طثَتَدْ صَلّ سه ألتيل» : أخطأ طَرِيقَ الهُدَى»ء 
والسّواء في الأصل : الوسّط. ٠‏ 

> «إن يعَتومٌ» : يَظْمَرُوا بكم «يكوا لك كَدَة ريبعلا الخ ييية» بالقّتل 
والضَّربٍء اوالْسَِهُم يالشوه» : بالسّب والسَّتمء «ووثوأ»» : تَمَنُوا «لؤ تَكتروت» . 

(7) «ك سَتَعكٌ أزعائكٌ» : قرابائكُم طل يَِدْ4 المُشْرِكُون الذِينَ لأجلهم أسرّرئم 
الحَبَّر مِن العَذذابٍ في الآخرة» يوم الْقِيامَةٍ يِفَصلٌ» 00 ز[ 015 1 151[1ز1717010111131”* 
حاشية الصاوي 

قوله: (طريق الهدى) أشار بذلك إلى أنَّ «سَوَآء التسيل» مفعول «صّلٌّ». 

قوله : («9إن يِتْمَْوك». . . إلخ) كلام مستأنفٌ مبيّنٌ يوجه العداوة. 

قوله : (هِيَكبا لك آمد5) أي : يُظهرُوا العداوة لكم. 


قوله: (#وَودوأ لَوَ تَكْمْرُوتَ4) عطف على جملة الشرط والجزاء؛ فقد أخبر عنهم بخبرين: 
5 5 ك2 0 
عداوّتهم» ومودّتهم كَفْرَ المؤمنين'' . 


4 
قوله: («إن تََفَعَكْ أَيسَاتَمٌْ») هذا تخطئةٌ لحاطب في رأيه» كأنه قال: لا يحملكم قراباتكم 
وأولادكم الذين بمكة على خيانة رسول الله كَكةِ والمؤمنين» وترك مُناصحتهم» ونقل أخبارهمء 
ومُوالاة أعدائهم ؛ فإنه لا تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم الذين عصّيتم الله لأجلهم . 
قوله: (من العذاب) متعلق بقوله: أن تَتَعَكُ». 
قوله : («ايمَ ألتِيمةه) إمّا متعلق بما قبله فيوقف عليه» ويبتدأ بظيتهلُ يَنَكْ4: أو متعلّق بما 
بعده: فيوقف على «ارتَدْحْع. ويبتدأ ب«إيوم الْتيمَةِ>. 


)١(‏ ويجوز أن يكون معطوفاً على جواب الشرط وهو قوله: (يكونوا) و(يبسطوا)» قاله الزمخشريء ثم رنب عليه 
سؤالاً وجواباً فقال: (فإن قلتّ: كيف أورد جواب الشرط مضارعاً مثله ثم قال: (ودوا) بلفظ الماضي؟ قلت: 
الماضي وإن كان يجري في باب الشرط مجرى المضارع في عِلِم الإعراب» فإنَّ فيه نكتة» كأنه قيل: وودُوا قبل 
كل شيءِ كفركم وارتدادكم؛ يعني: أنهم يريدون أن يُلحقوا بكم مَضَارٌ الدنيا والآخرة جميعاً). انظر 
«الذر المصون» .)"١01/1١١(‏ 


ةلبس الآية (-4) 


هاور 5 3-9 و م و 
يما تََمَلُونَ بَصِيدٌ © هد كَدَ عَنت لي نر 0 0 


في الثَار جاه يتا تت بي 45 


يس » ابخاصسةس 


همد كنتَ لَك إِسَوَةُ» ‏ بكسر الهّمزة وضّمّها في المَوضِعَين -: قُدوةٌ حَسَئَدُ في 


قوله: (بالبناء للمفعول) أي: مع التخفيف والتشديد»ء وقوله: (والفاعل) أي: معهما أيضاًء 
فالقراءات أربعٌ سبعيّات'" . 

قوله : (وبينهم) أي: الأرحام والأولاد. 

قوله: (فتكونون في الجنة) أي: فلا ينبغي مُوالاة الكفار؛ لأنه لا اجتماع بينكم وبينهم 
في الآخرة. 

قوله: («مَدْ كنت لك أسنوةٌ حَسَةٌ4) لما بئّن سبحانه وتعالى حال مَنْ جعل الكفار أولياءَ في أول 
السورة. . ذكر هنا قصة إبراهيم وتومتويران طريقته التبري من أهل الكفرء وألزم أمّة محمد بالاقتداء 
به في ذلك» وفيه توبيجٌ لحاطب ومَنْ والى الكفار. 

قوله: (بكسر الهمزة وضمّها) أي: فهما قراءتان سبعيّتان» وقوله: (في الموضعين) أي: هذاء 
وقوله الآتي: طلْمَد كن لم يهم أُسْوَة؛ ومعناها عليهما: الاتباع والاقتداء كما قال المفسّر”" . 

قوله : («وف إِيهيم ») جارٌ ومجرور متعلق ب9أسْوَةٌُ4. ورةٌ: بأنه لا يجوز عمل المصدر الموصوف. 

أجيب : بالتريترحع نر اللاروت.ما 9 كوكم في اكيرما ويضيخ الات متعلّق ب« حسكة» تعلق 
الظرف بالعامل» ويصح أنه نعتٌ ثان ملاسو وإنما خصٌ التّأسي بإبراهيم؟ لأنه صبر على أذى 
عدو الله النمروذ ولم يكن معه أحدٌ يُعينه عليه مع تفرّده يملك الأرض مشرقاً ومغرباً. 


)١(‏ القرّاء في «يفْصِلٌ ين على أربع مراتب» الأولى: : لاين عامر بضم الياء وفتح الفاء والصاد مُثقلة» الثانية: كذلك 
إلا أنه بكسر الصاد للأخوين» الثالثة : بفتح الياء وسكون الفاء وكسر الصاد مخمّفة يعاصم» الرابعة: بضم الياء 
وسكون الفاء وفتح الصاد مخففة للباقين» وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو. هذا في السبعة. انظر «الدر المصون» 
ا 

زفف4 قرأ (أسوة) في الموضعين عاصم بضمٌ م الهمزة» والباقون بكسرها. . انظر «السراج المنير» (531/5). 


وك المي الآية (1) 


َألينَ معد إذ كَالوأ لِمَرْيمَ نا مركو مك وَمِمًا 


2 سو 1 سار ع 0-00 حى مهد عا ل *» ل 
بيد العداوة والبتضساة أبدَا حي مثا سه مَحَدَهه إلا كول بهي لا عفرن 


َال - 


دل وفعلا اولدب معه 4 من المؤيِيِين» اذ قالوا لعَومم إِنَا كوأ : جمع (جرِيء) 
ك(ظريف) 07 وَعِمَا نَبَدُونَ من ذون أله كَتزا يك.ة»: أنكرناكمء ٠‏ #ويدا يننا َبَتَك المناوة 


وَالستْصس]ة بدا - ب بتتحقيق الهمرَتَينِ؛ وإبدالٍ الثَانِية واواً - حي موا بالله إل كول برهم 
ديه لأْسَغْفرنَ 3 مستدنى من لأْسْوهُ»؛ فليس لم النَأسّي به في ذلك بأن تَستَغْفِرُوا 
حاشية الصاوي 


قوله: (قولاً وفعلاً) تمييرٌ مبّن لجهة الاقتداء؛ أي: اقتّدوا به في القول والفعل؛ فإنه لم يبالٍ 
بالكفار ولا بسدّتهم وضعفه. 

قوله: (9وَالَدبنَ مَعَهه» مِن المؤمنين) يحتمل أنَّ المراد بالمعيّة وهو في أرض بابل» وحينئل 
فلم يكن معه إلا لوظ ولد أخيه وسارةٌ زوجتّه؛ أو المراد: بعد مجيئه إلى الشامء يننا كر 
المؤمئون به. 

قوله: (ظإِدْ كَاْه) هذا بدل اشتمال من ل اإِرسِمَ وَالَنَ ممَُهع. والمراد بقومهم: النمروذ 
وجماعيه ؛ أي : فبادرهم بالعداوة» ولم يبالُوا بهم مع شدَّة بأسهم وضعفف المؤمنين. 

قوله: («إنًا بكو مكُم») أي : مِن دينكم وآلهتكم . 

قوله : (9وَيْدَا4) أي : ظهر بيئّنا وبيتكم العداوة على ممرٌ الأزمان؛ بدليل ذكر الأبد. والعداوةٌ: 
المباينةٌ ظاهراً» والبغضاء: المباينة بالقلوب» وفي الحقيقة هما متلازمان. 

قوله: (بتحقيق الهمرّتين. . . إلخ) أي: فهما قراءتان سبعيّتان”"©. 

قوله: (مستثنى من طأَْوَةٌ حَسَنَةُ4) أي : وساغ ذلك؛ لأنَّ القول من جملة الأسوة» فكأنه قيل 
لكم : فيه أسوة في أفعاله وأقواله إلا قوله كذا. 

قوله: (أي: فليس لكم التأسي به) أي: لأنَّ استغفاره له؛ لرجائه إسلامّةٌ» فلمًا ظهر 


13 3 
أنه عدو لله. . تبرَّأ منه. 


)١(‏ أبدل الهمزة الثائية واواً مَحضة المدنيان والمكي والبصري ورُويسء وحقّقها غيرهم» واتفقوا على تحقيق الأولى. 
انظر «البدور الزاهرة؛ (ص18١71).‏ 


ليس عرص صر ١‏ عرص ل ست سه ترس ص بر صل صل مسلا جم 
يا عَكّكَ يكنا وَإلبِكَ أبْننَا وَإلبَكَ المَصِيرٌ () 


لِلكمَانٍ وقولّه: #ومآ مَك لكَ مِنَّ أسَّهِ» أي : مِن عذابه وتوائه ين َه كُنَى به عن 
عو 


أنَّهُ لا يَملِك لَهُ غَيرَ الاستغفار» فهو مَبِنِئٌ علَيهِ مُستَثنى مِن حيتٌ المُراد مِنهُ وإن كان مِن 
حيبت ظاهر ةما عام فيه طقل مَمَن يَنْلِكَ لك يرت أنه شيعا [الفتح: اللء واستغفارة له 


0 


2 
3 2و رعير ا 40 


قبل أن يَتَبيّن لَهُ أنّْهُ عَدُوٌ لله كما ذْكَرهُ في (تراءة»» تيا عَلِكَ يكنا وَإِلبِكَ ينا وَِيِكَ الْمَهِيرُ» 


06 2 ساي 
من مُقول الخليل ومن معه» لوحكم اممامووية بلج نر لاب شه مار اا ل م 
حاشية الصاوي 


م2 


قوله: («ومآ أَمَلِكُ لَكَ مِنَ أله ين تَيَوُه) هذه الآية باعتبار معناها الوضعي تكون من جملة 
ما يُقتدّى به فيه؛ لأنَّ محصّله أنه لا يملك له ثواباً ولا عقاباًء على حدٌّ: طِلِدَنَ لك من الأثر كن؛» 
[آل عمران: 178]» وهذا ثابت لإبراهيم وغيره» وليس مراداً هناء بل المراد: معناها الكنائي» وهو أنه 
لا يملك له غير الاستغفارء فهو غير مقتدّى به فيه» وحينئظٍ: فقوله: «ومآ أَيَلْكُع معطوف 
على «الَأسَتَنْرنَ > . وأشار المفسّر لذلك بقوله: (كنَّى به. . . إلخ). 

قوله: (قهو مبني عليه) أي : معطوف على «#لَأْسْتَعْرنَ» ومرتبط بهء ساقه اعتذاراً . 

قوله: (مُستئنى من حيث المراد منه) أي : وهو المعنى الكنائي . 

قوله: (وإن كان مِن حيث. . . إلخ) مُبالغة على أنه ليس مراداًء وإن كان معناه الوضعي. 

قوله: (طِمُل مم يَنلِكَ») هذا دليل للمعنى الوضعيٌ الغير المراد. 

قوله: (واستغفاره) هذا بيانٌ لعذر إبراهيمَ في استغفاره لأبيه» وذلك أنه لم يستغفْرٌ له إلا لرجاء 
إيمانِهء ولما مات على الكفر.. رجع عن ذلك؛ كما قال تعالى: ##وّمًا كرت أسَيَعْثَارُ 
هيم . . . » إلخ. 

والحاصل: أنَّ إبراهيم وعد أباه بالاستغفار في سورة (مريم) بقوله : «سَأَسْتَفْفِر لَك رد إِنَهُ 
كت بى حَفِئًا» [مريم: 47]» واستغفر له بالقول في سورة (الشعراء) في قوله تعالى: طوَاغْفرٌ لأن» 
[الشعراء: +4]» ثمّ رجع عن ذلك كما بيّنهِ الله في سورة (براءة)”" . 

قوله : (من مَقول الخليل. . . إلخ)أي: الذي يقتدى به فيه» فهو في المعنى مقدَّمٌ على جملة الاستئناء . 
() وهو قوله تعالى: «وَمًا كار أسْيَعَْارٌ إزهيمَ ليد إلا عن مرْعِدَوَ وَعدَهَآ رياد قلا َي ن, كد عَدُرٌ يي نا ين إة 


اه تم سس 
هيم لأدّه عليه . 


97 304 


دسي الآية (ه-) 


9 1 5 رط ا 2 م دس 
: 0 قروا وأَغْفرَ رن 0 تَ العرِيرُ لكر () لقذ كان لك فييم . 
5 رس رف ل 00 2 إن أله هو لمهي ليد 9 0 


0 
(2) جربا لا ينذا رتنه يدن ك َرُواأً» أي : لا تُظهِرْهُم علّينا فيَظنُوا أنهُم على الحَق 


رمج ل عه رك 


فيَفتَدنُوا بناء أي: تَذَمّب عُقُولُهم بناء «راغيز لا ريا ِنّكَ أتَ لمر كر »> في مُلكك 


وصنعِك . 

00> «لقد وج ا 1 ل ا - دفي إن حلنة ته 36> 
بَدَل اشتمال مِن (كم) بإعادةٍ الجار ‏ بجوأ اله وَاليوم يضر » أي: يَخافهما أ 0 
التّواب والعقاتء #ومن بكوْلّ» بأن يُوالي 14 «دَإنَّ أنه هْرٌ أَلْمَعُ» عن خَلقِهء «لليِيدٌ»ه 
لأهل طاعَيه . 
حاشية الصاوي 


قوله: (أي: قالُوا) فهو معمولٌ للقول السابق في طكَثرا بم نا يركوا ينكٌُ» أي: قانُوا ذلك 
وقالوا: ##ريًا. . .© إلخ» ويصح أن يكون أمراً من الله للمؤمنين؟ تتميماً لما أمرهم به من ترك 
موالاته الكفارٌ؛ أي: أظهرًوا لهم العّداوة» ولا يَهولكم أمرّهُمء وقولوا: #ربًا. . .» إلخ. 

ومعنى تركلا 4 : فرّضنا أمرناء وقوله: #وَإلِكَ أَنْنَا» أي: رَجعنا بالتوبة عن كل ما تكره منَّاء 
وقوله : «وَإليِكَ الْمَصِيرُ» المرجمٌ في الآخرة. 

قوله: (أي: لا تظهرهم) أي: لا تجعلهم غالبين عليناء وقوله: (فيظنوا أنهم على الحق) يعني : 
إن ظفرٌوا بناء وقوله: (فيفتتنوا) أي: يزدادُوا كفراً ويّدومُوا عليه؛ لأنّ الاستدراج يُوجبُ زيادة الكفر. 

قوله: («#وغْير لنا») أي : ما مضى من الذنوب. 

قوله : (طِلْتَدَ كَنَ لكل نِيمْ») هذه الجملة تأكيدٌ لقوله سابقاً: «قََدْ كت لَك أَوَة. . .» إلخ» أتى 
بها للمبالغة في التحريض على الاتباع لإبراهيم وأمّيه. 

قوله: (أو يظن الثواب والعقاب) تفسيرٌ ثان لمعنى الرجاءء والمراد بظنٌّ الثواب. . . إلخ: 
الإيقانُ بذلك. 

قوله: («وومن يول >) أي : يُعرض عن الاقتداء بإبراهيم » وجواب الشرط محذوفٌ» تقديره: 


فوباله على نفسه» وقوله: فت أللّه. . .* إلخ تعليلٌ للجواب. 


0 مجَمَلَ ييه 0 نم4 من كُنَار مَك طاعة لله ل تَعالى 
4 بأن يَهِدِيَهُم 0 فيَصِيدوا م أولياء «رائهُ مَطٌّ» على ذلك وقّد فعَلَّهُ بعد 
فتح مكّد هآ ع4 لَهُم ما سَلْف «اتّحم» بهم . 

40 «<لا يتمكك الله عن لزن م > من الكُنار «إن ألتن ولا مرك بن دبز أ 


روه » - بَدَل اشتمال ين «#الدِنَ» - ااا ا 00 


حاشية الصاوي 

قوله: (طعَى آَمّه4. . . إلخ) هذا تسليةٌ للمؤمنين في عدم مُوالاةٍ الكفارٍ الذين أمرُوا به في أول 
السورة» فشدّد المسلمون على أنفيهم في هجر الكفارء فوعد الله المسلمين بإسلام أقاربهم الكفار» 
يُوالُونهم موالاةً جائزة مطلوبة» ويجمع الله الشَّملَ بعد التفرّق. 

قوله: (طيتهُ4) أي: من الكفار» فهو حالٌ من لين أي: حال كون الذين عاديتمُوهم من 
جملة الكفارء وقوله: (طاعة لله) مفعول لأجله؛ أي: حصّلت المعاداةٌ لأجل طاعرةٍ الله. 

قوله : (طِوَائَهُ مَرطّ>) أي: فلا يُسْتبْعدُ عليه ذلك الجعلٌ المذكود. 


قوله: (وقد فعله) أي: بأن أسلّم غالبٌ كفار مكةء فصارُوا أحباباً وإخواناً. 


قوله : (ْتَأنَهُ عَْوْرُّم لهم) أي: للذين 0 بأن محا عنهم ما سلّف بسبب الإيمان. 

قوله: (طلَا يتيك ») اذل هذه الآية لتخصيص الحكم النازل أوَّل السورة؛ لأنَّ الآية الأولى 
عامّةٌ في سائر الكفار م تُطلقاً ولو كاُوا مصالحين؛ ثم ين هنا أن كان من الكفاربيتهم وبين 
المسلمين صّلحٌ ومهادنةٌ. . تجوز موادَدتّهمء ولم يكن النهي شاملاً لهم؛ كخزاعة وبني الحارث» 
وعلى هذا: تكون الآية مُحكمةٌ» فيجوز الآن للمسلمين مُوادَدَةٌ الكفار الذين تحت الذمّة والصلح» 
وقبل: إن المراد بقوله: طلم يَُوُح4 أي: لم يُبتدئوكم بالقتال م 
وهذا كان في أول الأمر بالجهاد. ثم نسخ بالأمر بالقتال عموماً بقّوله تعالى : طفَادَئُنُوا المتركينَ حَيْتُ 
وَجَدتوْهْ > [التوية: ه]. 

قوله: («إفي أليّنِ4) أي: لأجل دد 

قوله: (بدل اشتمال) أي: فالمعنى: لا ينهاكم الله عن أن تَبِرُوهمء والبرٌ هو: الإحسان. 


ل بصي الآية )1١-4(‏ 


__. لسسع 3 2 مدوم 2 2 0 
ونقَسِطُوأ لم إِنَّ أله يب الْمفْيطِينَ (0) إِنَا يبك أ 


4 


8 2 2 لع 4 0 8 1 #6 ا سم و 
ين دبثركم وظهروأ عِلكَ إخراجكم أن لوهم ومن يولج 5 
َامنوَأ إذا سَآمَكُمْ الْمْؤْمِتُ 


«وتقيطواً» : تُقَضُوا «إل» بالققسطٍ أي: بالعَدلٍء وهذا قبل الأمر بجهادهم»ء «إِنّ 1 
(8؟ «إا يدك له عن ال كرك فى ان ولنَْضر ين يبك وهيوا4 : عاوَنُوا جِعَك 
َلك أن فض بَدَل اشّمالٍ من الِ> ‏ أي : تنحِدُوهم أولياء. رتس بول هد 
م أفينوت» . 
(:) يا الَدِنَ امَو إدا جَةَحْمْ المؤمتثك» ا 00 


قوله: (تقضوا) إنما فسّر (نقسطوا) بمعنى (تقضوا)؛ ليصمحٌ تعديئه ب(إلى). 

قوله: (أي: بالعدل) هذا لا يخصٌ هؤلاء فقطء بل العدل واجبٌ مع كل أحدٍ ولو قَائَلَء 
فالأولى تفسيره بالإعطاء؛ أي: تُعطوهم قسطاً من أموالكم» فعطف (القسط) على (البر) من عطي 
الخاصٌ على العام . 

قوله: (وهذا قبل الأمر بجهادهم) يُشير بذلك إلى أنَّ الآية منسوخةٌء وقد علمتٌ ما فيه. 

قوله: (العادلين) أي: على تفسير (القِسط) ب(العدل)» وعلى تفسير (القسط) ب(الإعطاء) فالمراد 
بالمقسطين : المحسنين. ّ 

قوله : (لوَأمْجيضُم ين ِيترُ») أي: وهم أهل مكة. 

قوله: (بدل اشتمال) أي: إنما ينهاكم الله عن أن تَوَلَوْهُم . 

قوله : (##الظَِمُونَ4) فيه مُراعاة معنى (مَنْ) بعد مراعاة لفظها . 

قوله : (8يكأما الدِينَ امنَه) لّما أمر الله المسلمين بهجر الكفارء واقتضى ذلك عدم مُساكنتهم 
والهجرةً إلى المسلمين؛ خوفاً من الموالاة المنهيّ عنهاء وكان التناكحٌ من أقرب أسباب الموالاة. . 
بين أحكام الزوجَين في هذه الآية. 

وسبب نزولها : أنَّ النبي يك لما عقد الصلح مع الكفار عامً الحديبية على شرط: مَنْ أتى النبيّ 


وده 


من أهل مكة يرد إليهم وإن كان مسلماً. . جاءت سبَيّعَةٌ بنتٌ الحارث الأسلميَةٌ مهاجرة للنبي» فجاء 


04 


1 رت نوش 7 أنه ملم بإيكر 002 00 موصت يَّ 0 وه‎ ١ 
م ولا هم 3 ق‎ 


بأْلْسِئَتِهِنَّ «م: مجر من الكُثَار بعد الصّلح مَعَهُم في الحُدَيِيةِ على أنَّ مَن جاء مِنهُم 
إلى المُؤمنين يُرَدٌ «مانتحوهة» اليف اهن ما رجن اَي في الإسلام؛ لا نضا 
ال ا ير كذا كان الي 8 يمن 0 


00 


ل 4 0 7 عشلا امار أزواجؤ جنا لذ ليون ين الور 


حاشية الصاوي 
زوججها صَيفيٌُ بن الراهب ‏ وقيل: مُسافر المخزومي ‏ وكان كافراً فقال: يا محمّد؛ اردُّد على 
امرأتي» فأنتَ شرطت ذلكء» فأنزل الله هذه الآية» فاستحلفها رسول الله كل فحلّفت» فأعطى 
زوجها ما أنفق» وتزوّجها عمر بن الخطاب"'"» 

قوله : (بألستيهنّ) أيْ: ناطقات بالشهادتين بألستَيهنٌّ . 

قوله: (من الكفار) أي: حال كونهنٌ من جملة الكفار» أو متعلق ب«#بةخٌّ» . 

قوله: (بعد الصّلح) مُتعلق بطمُهدرْيِ»» أو بطجاءكُ» 

قوله : (على أنّ من جاء منهم) أي : مؤمناً. 

قوله : («مَانتحيوْسنَ» بالحلف) أي: حَلّفُوهنٌ ؛ هل هنّ مسلماتٌ حقيقةً أو لا؟ 

وسبب الامتحان: أنه كان مَنْ أرادّثٌ من الكفار إضرارَ زوجها . . قالّت: سأهاجر إلى رسول الله ؛ 
فلذلك أمر بالامتحان”" . 

قوله أنه أملُْ بإب يكير») أي : بصِذقه . 

0 0 عي أي : اله تردوهنٌ إلى الكفارء قال تعالى: «وَآن عَجْمَلَ أنه 


اس عاب صثوم 


اعم 
0 
' 


مدع هه 54 


واتوهم م أنققوا لد بو اواو وسيم ودار و أ عاو الو مروت كر الها أو روا قورح و ناي الور سا لوديا 


عع عد مير 


قوله ثم 1 أتنأه أي : ما دفّعوه لهنّ من المُهور» كما فعل يلي ذلك مع زوج سبيّعة. 


0 انظر «زاد المسير» (71/1/4). وأخبار مكة» (5/ 47)» واسمٌ زوجها فيه: مسافر بن أسلّم . 
(9) انظر «تفسير الماوردي» .)07١/6(‏ 


لضي الآية )٠١(‏ 


58 و 2 0 


وا لا جنا جناح أن 


ار 5 00 


«للا جع عم 3 مكمه برطو «إآ يشوض بر ض»: مُهُورَهن» «للا شنيئا» 
: 9 057 - ليسم لكا ٍ4: رَوجِاتَكُم لِقَطع إسلايكُم لها يشَرطِي 
أو اللاحقات بالمُشرِكين مُرئَدَاتٍِ لِقَّطع ارتِدادِمِنّ يكاحكم 1 ل 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (بشّرطه) أي: وهو انقضاء عدّتها في الإسلام إن كان مَدخولاً بهاء والولي» والشاهدان» 
وبقية شُروط الصحة في المدخول بها وغيرها. 


قوله: (بالتّشديد والتخفيف) أي: فهما قراءتان سبعيّتان". 

قوله: ( مو بعصم لْكوَاْ #) جمع (عصمة)» وهي هنا عقد النكاح. والكوافر: جمع (كافرة) 
ك: ضوارب جمع (ضاربة)» وقوله: (زوجاتكم) أي: المتأصّلاتٍ في الكفر اللاتي أسلّمتم عنهنٌ» 
وهذا النعت المقدّر هو المعطوُ عليه قوله: (واللاحقات. . . إلخ). 

وصورة المسألة: أن الزوج أسلّم عن زوجته الكافرة» فهذا نهيّ للمؤمنين عن بقائهم على عصم 
المشركات الباقيات على الكفرء بخلاف إسلايهم عن الكتابيّات» فلا ينفسخ نكاحهم؛ فإنَّ التكاح 
بهن يجوز للمسلم ابتداءً» فلا يمنع من البقاء عليهنٌ يعد الإسلام. 

قوله: (لقطع إسلايكم لها بشّرطه) أي: شّرط القطعء وهو ألا يجمعهما الإسلام في العِدَّة 
فإن أسلم وأسلمت بعدّه بشهر ونحوه؛ أو أسلمت قبله وأسلّم بعدها في العِدّة والموضوع أنه مدخول 
بها. . أُقَرّ عليها في الصّورتين. 

قوله: (أو اللاحقات) معطوف على النعت المقدّر بعد (زوجاتكم)» وصُورتها: مسلماتٌ أصالة 
تحت أزواج مسلمين» فوقعت منهنَّ الردة والتحَقن بالمشركين في ذلك. 

قوله: (بشّرطه) أي : وهو دوام الردّة إلى وفاء العدَّة» فإِنْ رجِعَتٌ للإسلام قبل وفاء العِدَّة ترجع 
له من غير عقدٍء هكذا مذهبٌ الإمام الشافعي في المدخول بهاء وأمّا غيرها. . فَتَبِينُ بمجرّد الردّة» 
وأمّا مذهب مالك. . فلا ترجع له إلا بعقَدٍ مطلقاًء سَواءٌ رجعت قبل العدَّة أو بعدهاء فكلام المفسّر 
على قاعدة مذهب الشافعي. 


.)701/1١( قرأ أبو عمرو في آخرين يضم التاء وفتح الميم وشدٌ السين» وباقي السبعة بتَخفيفها . انظر «الدر المصون»‎ )١( 


«وستثوا4 : اطلْبُوا 8م أ َف عليه نَّ من المَهُور في صُورةٍ الارتداد مِمّن تَزَدّجَهُنَ مِن 


0 1 


الما 0 أنفقوأ)» على المُهاجرات كما تَقدّم أَنّهُم يُوْتّونَهٌ ني 2ك لله 2 

(') «دإن إن َك توه يَنْ أَوسَكُم4 أي: واحجدة 0 هِنَهنّ نَّ أو شَيءٌ مِن مُهُورِِن 
َالذّهابٍ إل لكا رٍ» مُرِئَدَاتَ مواقم 4 : : فَعَرّوتّم وغَيْمِتم «اتتاوًا لذبت ذَهَبَت نوحمم » 
حاشية الصاوي 

قوله: (طوَسَنُوا مآ أََقٌَ». . . إلخ) قال المفسّرون: كان مَنْ ذهب من المُسلمات مرتدًا 
إلى الكفار المعاهدين يقال للكفار: هاثّوا مهرهاء ويُقال للمسلمين: إذا جاء أحدٌ من الكافرات 
مسلمةً مهاجرةً. . رُدُوا إلى الكفار مهرهاء وكان ذلك نصفاً وعدلاً بين الحالين» ثم نُسِمّ ذلك 
الأمرٌء فمن ارتدّت. . لا تمر ومّن جاءتنا منهم مسلمةً مهاجرةً. . لا يأخذون لها مهرا0©. 

قوله: (طدَيِمٌ حَكمْ أنَّهّ) أي: المذكور في هذه الآية» وقوله: («يَكْْ يَِبَكْمَ») استكنافٌ» 
أو حال بتقدير الرابطء وقد جرى عليه المفسّر. 

قوله: (ب#وإن 6ات#2©. 0 هذه الآية أيضاً من تتمّة قوله : 9وَبَعَلُوا مآ سَكَُوأ مآ متم ». فهو بمعناه 
مضل :آنه إن فرت امراة ]ا كر إلى الكفان مكيكم , . فأعطوا الذين فرّت أزواجهم من الغنيمة 
قبل قسمتها كَذْرٌ مهرهاء 03 دين على الكمّار. 

قال ابن عباس: (لحق بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرين سِتٌ نسوةٍ مُرتدَّاتء فأعطى 
رسول الله يك أزواجهنَّ مهورٌ نسائهم من الغنيمة)”"©. 

قوله : (مُرتدات) حالٌ من (أزواج). 

قوله: (فغرّوتم) فسّر العقوبة بالغزو؛ لحصولها به. 

قوله : (طمَتَائوه) بمدٌ الهمزة؛ أي: أعظوا . 
)١(‏ انظر «تفسير القرطبي» (58/14). 
(؟) أورّده الثعلبي في "تفسيره» (519/9). 


رموءر 24 


يدا ولا سرض ولا من ولا يِقدلنَ وَلَرهنّ اما وم ون 


ع 


- لعَنِيمةٍ «مَثْلَ مآ نمراج لِمَواتِهِ علّيهم مِن جهة الكُّا اتا لَه ألِى أَنمُ به مُؤْمُونَ 
يم و0 َم ارتفّع هذا الحكم . 
() «كامًا لين إدَا لهك المُؤْمكتُ تايفتك عَك أن لا شرق بأل سينا وَلَا صرف ولا من 


ل ث2 


وَلَا يقن أَوَكَدَهُنَ4 كما كان يُفَعَلُ في الجاهِليّة ا اا ا 
حاشية الصاوي 

روي: أنَّه لّما نزل قوله تعالى: طَسكنوا مَآ دم وا م أمتأ». . أدّى المؤمنون مهورٌ 
المؤمنات المهاجرات إلى أزواجهنٌ المشركين» وأبى المشركون أن يُوَدُوا شيثاً من مهُور المرتدّات 
إلى أزواجهنٌ المسلمين» فأنزل الله : «وَإن متكي . . . # 0" , 

قوله: (ثمّ ارتفع هذا الحُكم) أي: نُسِعٌ حكمه. فصار الآن إذا ارتدّت امرأةٌ ولحقت 
بالمشركين: . لا تاخد لها مهراء بل 'تحظرها فد قدرنا غليها + انتيتاعاء فإن ثايث وول . 
لاس ان 


سم 


0 َلك اَمو 


قوله : (ظيَايا لين إِذَا جك الْمُؤْمِتثُ». . . إلخ) أي: من أهل المدينة أو مكة أو غيرهنٌ» ولكن 
الآية نزلت في فتح مكة لما فرغ رسول ل اله من مبايعة الرجال. 

قوله : 880 يبد بعك ») أي : يُعاهدنك» وسمًّاه منايعة ؛ لأنّه مقابلة شيءِ بشيء » وهوالإيمان 
وتوابعٌة في مُقابلة الجنّةَ والرضوان. و(يبايعن): مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة» والكاف: 
مفعول . 

قوله: (طعَكَ أن لا مخركت») تَهاهم في هذه المبايعة عن سنَّة أشياء»ء ولم يُقابلها بأوامر؛ 
لأنّ النهي عن هذه يُستلزم الأمرَ بضدّها . 

قوله: (طوَلَا يََرِضَ4) رُوي: أنه لمًّا قال النبي لهنَّ ذلك. . قالت هند امرأة أبي سفيان: 
يا رسول الله؛ إِنَّ أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ؛ فهل علي حرج إن أخذت ما يُكفيني وولدي؟ قال: 
«لاء إلا بالمعروف»» فححشيت هند أن تقتصر على ما يُعطيها فتضيع» أو تأخدٌ فتكون ناقضة للبيعة؛ 


)١(‏ انظر «زاد المسير» (1/9/5؟). 


ول ص الآية (؟1) 


دعم للد مود كيم يتح 0 


ولا ينين بِبْهِسنٍ يمترينه. بين بين عا ا 2 


مراع 


م صل روم 


من وَأدِ البَنات ا : دَفيْهِن َّ أحياءً 5 0 العار والمّمَرِء مول ص بهن بفدريه., بين 


34 


دون وَأَتمْلِهنَ) أي : بوَلَدٍ مَلقُوط يَنسَبئَه يَنْسبِنَه إلى الرّوجء ووْصِف بِصِفةٍ ة الوّلّد الحَقِيقِىٌ ؛ 
فإن الام إذا وضَعَتة سَقَط بين يَدَّيها 00 «ولا يَعْصِيسَكَ في » فعل «مَغرون» 
هو ما واقّق طاعة الله كتّركُ التياحة وتمزيق الثيافه وعد الشغور وشق الكيت وحَمِشٍ 
الوّجه ) مَايمَهُنَ» فعَل ذلك كي يالقَولٍ ولم يُصافِح واحدة مِنْهَنّ » 0000 
حاشية الصاوي 

فلذلك أمرها بالمعروف في الأخذ. ومحلٌ جواز الأخذ بغير إذن: إذا كان غيرٌ محجورء وأمًا إذا 
حبجره بقفلٍ أو نحوه. . فيحرم الأخذء وإن أخذت. . تُعَذَّ سارقةٌ وتقطع يدهاء فلمًا قال رسول الله: 
«ولا يزنين». . قالت هند: 9 الحرة؟ فلمًا قال: «ولا يقتلن أولادمَنٌ».. قالت: ربّيناهم 
صغاراً» وقتلتموهم كباراً» وعرّضت بولدها حنظلة؛ فإنه قْتِلَ يوم بدرء فضّحك عمر وتبسّم 
رسول اللهء فلمًا قال: «ولا يآأتين ببهتان». . قالت: والله؛ إِنَّ البهتان لَقبِيحٌ» وما تأمرنا إلا بالرشد 
ومُكارم الأخلاق» وكانت هذه البيعة في مّكة عند الصفاء فاجتمع له من النسوة أربع مئة وسبع 


١‏ لذ 


قوله: (من وأد البنات) أي: دفنهنّ أحياءً 

قوله: (بولد ملقوط) أي: فكانت المرأة إذا خافت مُفارقة زوجهًا لعدم الحمل. . التّقطت ولدا 
ونسَبَتْهُ له؛ لِيُبقيها عنده» فأشار المفسّر بقوله: (أي: يولد) إلى أنّه المراد بالبهتان المفترى» وليس 
المراد الزنا؛ لِتَقَدّمه في النهي صريحاً . 

قوله: (كترك النياحة) أي: فالمراد بالمعروف هو: ما عُرِفَ حُسْنْهُ في الشرع. وهو اسمٌ جامعٌ 
لكل خير . 

قوله: («اِحَهُنَ») جوابُ «ؤإدًا جَآهكَ َلْمُؤَِْتُ» أي : التزم لهنّ الثواب إذا التزمُنَ ذلك. 

قوله: (بالقول) هذا هو الصَّحيحء وقيل: إنَّه صافحهنٌ بحائل ؛ لما روي: أنَّه بايع النّساء وبين 
يديه وأياديهنٌ ثوبٌ”" » وقالت أمٌ عطيّة: لمّا قدم المدينة. . جمّع نساء الأنصار في بِيتِء ثمّ أرسل 


للق رواه الطبري في «تفسيره» (55/ 09147 » وانظر (زاد المسير» (5/ 5/ا؟). 
زفق رواه أبو داوود في «المراسيل» (710) عبن الشعبي : أنَّ النبي يكل حين أتى بايّع النساء. : أتى ببرد قطري فوضعه 
على يّدهء فقال: (إني لا أصافح النساءة. 


مول لصي الآية (17-؟18) 


و م 0 أ إن 71 لَه عَفْوْرٌ اده 0 " ف مَأ 
عَبَيَهِرْ 7 ييسُوأ مِنّ الْأخِرَةَ كا ييس الْكُثَارٌ من 


«واستغفر تَنْفرَ لي أنه | إن لله عَمُورُ تحر . 

© <كقا لين امنا ا 
الآخْرَةِ» أي: من ثوابها مّع إيقانهم بها لِعِنادِهِم النَبِىَ أي: مع عِليِهم بصدقِهء «كنا يس 
لْحْتَارُ4 الكائنُون ين أب ألْتور» أي: المَقبُورِين من خير الآخرة؛ 000 
حاشية الصاوي 


إلينا عمرٌ بن الخطاب على الباب» فسلّمء فردَدْنَ عليه السلام» فقال: أنا رسول رسول الله إليكنّ ؛ 
جِأن لا يمْر يِللَهِ مَنًا. . . » الآية» فقّلن: نعم, فَمَدَّ يدهُ من خارج البيت» ومدّدن أيدينا من داخل 
البيت ثم قال: «اللّهم ؛ اشهد!" , 

قؤلهة الواوتككة 42013 أي" مكاسلت هته 

قوله: (طيَأيا الَدنَ ءَاموأ) خمّم السورة بمثل ما افتتحها به» وهو النهي عن موالاة الكفارء 
وهذا من البلاغة؛ ويُقال له: رد العجز على الصّدر” . 

قوله : (لعَضِبَ أَلَّهُ عَلَيْهرْ») نعت ل9ثَْمًا». وقوله: مد يَبسُوا» نعتٌ ثان 

قوله: (هم اليهود) أشار المفسّر بذلك إلى سبب نزول الآية» وهو أنَّ ناساً من فقراء المسلمين 
كانوا يُواصلون اليهود بأخبار المسلمين؛ لِيُعطوهم من ثمارهم» فنزلت”" » وقيل: المراد بالمغضوب 
عليهم: جميعٌ الكفار. 

قوله: (لعنادهم) علَّةٌ ليأسهم مع إيقانهم بهاء فلا حظّ لهم فيها وخا 

قوله: (وإين أ الْوْرر) منّى المفسْر على أن قوله : طإين أتب الوه صفة ل«الكدارُ». 
والميؤوس منه محذوفء قدّره بقوله: (من ير الآخرة) أي: إِنَّ اليهود يئسُّوا من الآخرة كيأس الكفار 
الذين قبرّوا من خير الآخرة . 


.094/74( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 

(0) ويسمّى التصدير؛ وهو تارة يكون في النظم» وتارة يكون في النثرء وهو عبارة عن جعلك أحد اللفظين المتكررين» 
أو المتجانسين» أو الملحقّين بهما ‏ أي: بالمتجانسين ‏ في أول القُقرة» والآخر في آخرهاء فخرج العكس» نحو: 
عادات السادات ساداثٌ العادات. انظر اروس الأفراح» (؟/ 197). 

(؟) روأه الطبري في "تفسيره» (/357).» وانظر ا«زاد المسير» (5/ هلا7). 


م لصي الآية (1) 


إذ تُعرّض علَّيهم مَقَاعِدُهُم مِن الجَنّةَ لّو كانُوا آمَنُواء وما يَصِيرُون إِلَيهِ مِن النار. 
حافية الظاوي ا و ا ص ل مش ميس 
وقيل: إِنَّ قوله: طبن أحبٍ اورم هر الميؤوس منهء والمعنى: أنَّ اليهود أيسّوا من الآخرة 
كيأسهم من أصحاب القبور؛ لأنّهم يُتكرون البعث. 
وقيل: كما يأس الكمّار المقبورون من رُجوعهم إلى الدنياء احتمالات ثلاث. 
تك الزن رشن عير از ارق يفي قود 
قوله: (لو كانوا آمنوا) أي: قبل الموت. 
قوله : (وما يصيرون إليه) معطوف على (مقاعدهم) أي: ويعرض عليهم ما يُصيرون إليه من الثّار. 


© © © 


مالسو الآية )1-1١(‏ 


روم مه د سه 5 0 ناض 5 مع بج عا لاعس مع فى 0 قعل 0057 10 7 
«سَبَمَ يِه مَا فى ألسَموْتٍ وما فى الْأَيضٍ وَمْوَ الْعَرِرُ لفكي () ينا الْذِينَ امنأ لم 


2220 


0000 ار الجر 


(> «سَبّحَ يِه ما ف السَمَوتِ وما فى الْأَرَضْ» أي: نَرَّمَهُء ‏ فاللام مَزِيدةٌ ‏ وجِيءَ 
ب(ما) دُون (من) تَلِيباً لأكئرء طوَهْرٌ لم4 في مُلكهء طاللكر» في صُنعِه . 
(2) - (2)) «كاما الس انوا لم تقوورت » 2*0111110ذ2” 


حاشية الصاوي 


| ل اه 
_-- 


ولط الضوا 

(مكيّة) أي: في قول عكرمة وقتادة والحسن» وبه جزم في «الكشاف»”'". 

قوله: (أو مدتيّة) أي: وهو قول الجمهور. 

قوله: (فاللام مَزيدة) أي: للتأكيدء وقيل: للتعليل؛ أي: سبّحُوا لأجل الله ابتغاءة وجهه. لا طلباً 
لثواب» ولا خوفاً من عقاب» وهذا أعلى مراتب العمل» وتقدَّم نظير ذلك. 

وأعاد (ما) الموصولة في قوله: «وّمًا فى الْأَرْضِ) هنا وفي (الحشر) و(الجمعة) و(التغاين)؟ لأنه 
الأصل» وتركه في (الحديد) مشاكلةً لقوله فيها: له مُْكُ اموت وَالْأرضٍ» [الحديد: 1]» وقوله: هو 
لِى خَلَقّ ألكَمْوتٍ وَالْأَيْضٌَ؟ّه [الحديد: ؛]. 

قوله: (ظلمَ تَفُولُوت ») استفهام إنكاريٌ جيء به للتوبيخ لمن يدّعي ما ليس فيه؛ فإِن وقع ذلك إخباراً 
عن أمرٍ في الماضي . . فهو كذب» وإن وقع في المستقبل. . يكون خُلْفاً للوعدء وكلاهما مُذُموم. 


)0( جزم الزمخشري في «الكشاف» (1/؟١1)‏ بأنها مدنيّة» وما ذكره المصنف تَبِعَ فيه العلامة الكرخي في «حاشيته». 
انظر «الفتوحات الإلهية» (5154/5). 


هر 


لا شعلورت 


4 طلّب الجهادٍ ما لا تَنْمنُود» إذ انهَرَّميم بأخد؟ «إكير»: عَظمَ «امَنَنًا4ك - تمييز 
عند لله أك تثولوأ» ‏ فاع «اسكار» ٠‏ جا تتارت»: 

00 يبُ4: يضر ويُكرمٌ «الِت يقتت فى سيلو صَنَاه ‏ حال 
أي صَافينَ يوك سرج فد بمج ا الم او مودو اد لوطا ام ب اب ا و ل ا 
حاشية الصاوي 

ولام الجر داخلةٌ على (ما) الاستفهامية وُذفت ألفها لذلك» قال ابن مالك”2: [الوجر] 

و(ما) في الاسيفهامإن جُرَّتْ مُحذِت التتخيياء وأ ؤ قي[ اتيك إن قت 

قوله: لق لتك الجكواد) سمت ترون هذه: أنّه لما سمع أصحاب رسول الله مَدْحَ الجهاد, 
ومَدْحَ أهل بدر. . قَانُوا : لثن لقينا قتالاً لتفْرِعَنَ فيه وسعَناء فَفَرُوا يوم أحدء فنزلت هذه الآية توبيخاً 
لهم وهذا خارجٌ مخرجٌ التخويفي والرّجر”". 

وقيل: نزلت في المنافقين؟ كانُوا يقُولون للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه: إن خرجتٌّم 
وقاتلتّم. . خرجنا معكم وقائلناء فلمًا خرج ابي اوأسيتايا.: نكصُوا على عقبهم وتخلّفواء وحيئلٍ: 
فتسميتّهم مؤمنين بحسّب الظاهرء والذمٌ على حَقيقيه20. 

قوله: (إذ انهرّمتم بأحد) تعليلٌ لقوله : ما لا تفعلورت. 

قوله: (تمييز) أي: محوّل عن الفاعل» والأصل: كَبْرَ مقت قولهم؛ والمقتٌ: أشدٌ الغضب» 
وهو من أمثلة التعجب في مَقام الذمٌ. 


قوله: (يَنصر) ويكون هذا معنى المحبّة في حقّ الله؛ لأنَّ حقيقئّها وهو ميل القلب مستحيل 
على اللهء وين لازم الميل الإكرام والنصرء فَأَظلِقَ على الله باعتبار هذا اللازم. 

قوله: (حال)أي: من الواو في «إيمَتْرت». وقوله: (أي: صافين) فسّره بمشتقٌ؛ لصحة 
التغالة + ومقهولة محذوقة» آي الفسهم: 


() «الخلاصة». باب (الوقف). 
)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره؛ (187/57). 
(*) انظر «زاد المسير؟ (4/لالا7). 


م 


موسو 0 كوم لم نُؤْدُوتَن وقد تَمَلمُوت أن ١‏ 


سُولُ لله 1 ا ا لا ): 
« نّمم 08 مَرصوصضٌُ 16 : مُلَرَقٌ بَعضه إلى ب بعض ثا 
() «و4 اذكر «إِذْ َالَ ُوتى لِمَرْدء بور 97 كه قالُوا : َه آدرُ ‏ أي : مُسَيْ 
الكمةة ويس كذلك وتلترةم 0 للتُحقيق . 000 5 0 00 


4 ا لمن على نوين ا ا و ل ا 1 
حاشية الصاوي 

قوله: (مُلزقٌ بعضّه إلى بعض) أي: كألَّه بنِيَ بالرّصاص»ء أو معنى (المرصوص): الملتكم 
الأجزاء» المُسْتويهاء المحُكمهاء ومَّنْ كان كذلك. . لا يَنهزم ولا يقاوم. 

قوله: (ظوَإِدْ نَالَ مُوَوى») ذكر قصة موسى وعيسى إجمالاً؛ تسليةٌ للنبي عليه الصلاة والسلام 
لتصبر على أذى قومه» وتذكيراً لتفاصيلها المتقدمة» وابتّدأ بقصة موسى لأسبَقيّيه في الزّمن. 

قوله: (قالوا: إنَّه آدر) وسببٌ تهمتهم له بذلك: سترَّهُ للعررة من صغروء فلم يَرّوه فعيّبوه 
بذلك» وتقدَّم ذلك عند قوله تعالى : طيتأم) ألَدينَ مثا لا موا َلِنَ ادو موت . . . » [الأحزاب: 36] 
الآية. 

قوله: (وكدَّبوه) معطوف على (قالوا) أي: عيَبُوه في جسووء وأنكرُوا ما جاء به وكذّبوةٌ. 

قوله : (طوَتّد» للتحقيق) أي: تحقيق علمهم برسالته؛ وذلك يُوجبٌ تعظيمةء ويمنعٌ إيذاءة. 

قوله : (ظَلمَا رَاهْوَأ أرَاعٌ أله مُُوبهُمْ») مقتضى هذا التركيب: أنَّ زيغهم سببٌ لإزاغة الله قلوبّهم 
مع أن الأمر بالعكس؛ لأنَّ العبدٌ لا يزيغ إِلّا إن أزاغه الله وصرّفه عن الهدى. 

وأجيب: بأنَّهِم لمّا فعلُوا سببٌ الزيغ وهو إيذاء موسى. . أزاغ الله قلوبهم عن الهدى وقت إيذائهم 
له على وَفق ما أراده أزلاً» وقد أشار لذلك المفسّرء ويشهدٌ لذلك قضيّة إبليس؛ فإ كان مطيعاًء لما 
خالف مّولاه وعاند. . زاغ» فأزاغ الله قلبه وطرّده؛ موافقة لما نجَزه بإرادته أزلاً» فزيعٌ العبدِ سببٌ 
لإزاغة الله له باعتبار إظهار القدرة لذلك الآنَّ على وفق ما أراده الله ونه أزلا» فليُحفظ”"". 


)١(‏ قال الإمام الرازي في «تفسيره» (9/ 10١869‏ (ولا يبعد أن يقال: إن الله تعالى يزيغهم ابتداءً فعند ذلك يزيغون» لمم 
يترتب على هذا الزيغ إزاغةٌ أخرى سوى الأولى من الله تعالى» وكل ذلك لا مُنافاة فيه) . 


2 10 ل ب حم عاء مده ل سحيو مءسم عاسم 
جرى لقم لْفَسِِنَ () وَإِذ قال عسى ابْن م ينبي 


<رَانهُ لا يَدى العم ألْسَِقِن4: الكافرين في عِلمِه. 

(2) طوَ» اذكر طإذ كَل عسى أبن مر يبن إسرءيل لم يَقّل: يا قوم لِأنَهُ لم يَكُن لَه 
فيهم قراب طإنٍ وَسُولُ أن ليك مُصَيَكًا لا يق يت قَبلِي طينَ ال مرا ساو بق ينا بنيى 
ع 4 قال تعالى: 


حاشية الصاوي 
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قوله: (الكافرين في عِلمه) هذا جوابٌ عمًّا يقال: إِنَّ الله هدى كثيراً من الكفار بأن وقّقهم 
للإسلام . 

وحاصل الجواب: أنَّ مَنْ أسلم وهداه الله لم يكن في الأزل مكتوباً كافراً» وأمّا مَنْ علم الله 
كفرّهُ في الأزل. . لا يَهديه» ولا بِدّ من موته على الكفر ولو عاش طول عُمره مسلماً . 

قوله: (طوَإذ مَل عسى») معمول لمحذوف» تقديره: اذكر»ء وإنما كُررَتْ قصَّةٌ موسى وعيسى» بل 
وقصّة غيرهما؛ لأنَّ المقصودّ الاتعاظ ودوامُةُ؛ فإذا ذُكِرَ الشيء أوَّلاً وثانياً. . كان المقصود منه دوامَ 
تذكّرهء والاعتبار به قرناً بعد قرن» وجيلاً بعد جيل . 

قوله: (لأنه لم يكن له فِيهم قرابة) أي: لأنّه لا أب له فيهم وإن كانت أمّهِ مِنْ أشرافهم. 

إن قلتٌ: : هو منهم باعتبار أمّه قُلت: النّسب إِنّما هو من جهة الأب. 

قوله: (8تُصَرَةع) حال من الضمير المستتر في رَسُولُ؛ لتأويله ب(مُرْسَّل)» وكذا قوله: 
«ومشرا» . 

قوله: («ينَ اللررية) خصّها؛ لأنّها أشهّر الكتب عندهم. 

قوله : (لِيأقٍ ِنْ يتى»ه) الجملة صفة ل(رسول)» وكذا قوله: «أنئ, لَمَدٌ>. والياء في بَندى» 
إِمّا مفتوحة أو ساكنة»ء قراءتان سبعيّتان0"©. 

قوله: (ؤْاهه أمَدّ) يحتمل أن يكون أفعلَ تفضيل من المبني للفاعل؛ أي: أكثر محموديّة من 
غيره؛ أي: كون الخلق يحمّدونه أكثّر مِنْ كونهم يحمّدون غيره» وخصٌ (أحمد) بالذكر دون (محمّد) 


.)975/4( قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وشعبة بفتح الياء» والباقون بالسكون. انظر «السراج المنير»‎ )١( 


لصن الآية (5-/7) 


سر 07 00 14 م 0 57 ريد + ا يي و 
0 اليك ص 0010 مَنْ أَظْلَدُ من أفترف عَلَ أله الْكَزِب وهر ينعم إلى 


طن جَآدهُم» : جاء أحمَدُ الكمَارَ بيت : الآياتٍ والعَلاماتٍ تلوأ مَدَا» أي: المَجِيءٌ 
به سخ » وفي قراءة: #سَحِرٌ» أي : الجائي به «ميِين» : بين. 

() «رتن» أي : لا أحدَ «أظئ» : أسَدٌ ظلماً «ِمِيّنِ ار عَلَ أله لكب يهسبةٍ 
الشزيك والوّلّد إِلَّيهِ 4 ووّصف آياته بالسّحرٍ #وهرٌ يعن إِلَ الإسلير وَأنَّهُ لا يبيى ألَممْ القيِنَ»ه : 
الكافرين. 
حاشية الصاوي 
مع أنه أشرف أسمائه يلِ؛ يوجوه: الأول: كونه مذكوراً في الإنجيل بهذا الاسمء الثاني: كونه 
سمّي في السماء بهء الثالث: لأنَّ حَمْدَهُ لله سابقٌ على حمد الخلق له في الدنيا ويوم القيامة» فحمذة 
قيل: شَفاعته لأمّته» وحمدٌ الخلق له بعدها. 

وقال بعضهم : إِنَّهِيكِِ له أربعة آلاف اسم منها نحو سبعين من أسمائه تعالى ك: رؤوف» ورحيه”" 

قوله: (أي: جاء أحمدٌ للكفار) هذا أحد قولين للمفسّرين في مرجع الضمير في «جَآءَهُمَ»ه: 
والثاني : أَنهُ عائدٌ على عيسى . 

قوله: (أي: المجيء به) اسم مفعول من (جاء) وأصله: (مَجْيَوْء) بوزن (مَضروب)» نقلت ضمّة 
الياء للساكن قبلها وهو الجيم» فالتقى ساكنان: الواوء واليائ» فحذفت الواو» وكسرت الجيم. 

قوله : (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة أيض”" . 

قوله: (أي: لا أحد) أشار بذلك إلى أنَّ الاستفهام إنكاريّ بمعنى النفي . 

قوله: (ووّصف آياته) بالجرٌ عطف على (نسبة). 

قوله : (ظوَمْرَ بنع إِلَ الإسَكِ») الجملة حاليّة؛ أي: يدعوه ربّه على لسان نبيّه إلى الإسلام الذي 
فيه سعادة الدارين» فيجعل مكانّ إجابته افتراء الكذب على الله . 


لق وقد نظم العلامة النبهاني رحمه الله تعالى أسماءه الشريفة يي في منظومة سمّاها: «أحسن الوسائل في نظم أسماء 
النبي الكامل؟ أوصلّها إلى ثمان مئة وثلاثين اسماً . 

(؟) قرأ حمزة والكسائي بفتح السين وألف بعدها وكسر الحاءء والباقون بكسر السين وسكون الحاء. انظر «السراج 
المنير؟ (5//ا/1؟). 


م ورد وَلْوْ حكرة الكنزون 
((4) - (8)) «رجْردَ لطت مَنصُوب ب(أن) مُقدّرة» واللّام مزيدة ‏ هوْرَ لير : 
شَرعَه وبراهيته «يأؤتههم» : بأقوالهم: إِنْه حر وشعر وكهانةء #رأتة مُم» : مُظهر #إنوره» 
- وفي قراءةٍ بالإضافة ‏ #وَلؤ كر الكَنررنَ» ذلك» ود كرد ا اعوج دكي ا ا 


حاشية الصاوي 


قوله: (منصوب بأنْ) مُقدّرة» واللام مزيدة) أي: في مفعول ظررِيُنَ» للتوكيدء ويصحٌ أن تكون 
للتعليل» والمفعول محذوف». والتقدير: يُريدون إِبطالَ القرآن؛ لِيُطفئوا» وهناك طريقة لبعض 
التحويين: أنّ الام بمعتى (آن) الناضية»فيكون الفعل متصويا بها( . 

قوله: (شرعَهُ وبراهيتة) هذا أحد أقوال في تفسير النورء وقيل: هو القرآن» وقيل: الإسلام» 
وقل نككة ةوقل + الدع مصروب لدم آزاذ إظناء الشمس يقي فكي أنه له بيده ذلك 
كذلك مَنْ أراد إبطال الحق فلا يفيده. 

وفي الكلام استعارة تبعيّة؛ حيث شبّه الإبطال بالإطفاءء واستعار اسم المشبّه به للمشبّه» واشتقٌ 
من الإطفاء (يطفئون) بمعنى : يبطلون. 

وسبب نزول هذه الآية: أنَّ رسول الله بكلِةِ أبطأ عليه الوحي أربعين يوماًء فقال كعب بن 
الأشرّف: يا معشر اليهود؛ أبشرٌوا فقد أطفأ الله نور محمّد يككةِء فأنزل الله هذه الآية» وانّصل الوحى 
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قوله : ( مواق 6 وري ») الجملة حالية من فاعل م يدون . 

قوله: (مُظهر نوره) هذا جواب عمًا يقال: إِنْ الإتمام لا يكون إلا عند النقصان» فأجاب: 
بِأنَّ المراد بالإتمام إظهارُهُ في المشارق والمغارب. 

قوله : (وفي قراءة بالإضافة) أي: وهي سبعيّة أيض”” . 

قوله : («وَلَز حكرء الْكَيرْرة4) حال من قوله: «رأنة مُمّ رو ». 


)١(‏ قال الفراء: العربٌ تجعلٌ لام (كي) في موضع (أنْ) في (أراد) و(أمر)ء وإليه ذهب الكسائيٌ أيضاء ومنه: قولّه 
تعالى : طِبْريدُ أنه ِمْبَيَنَ لكممّ». انظر «الدر المصون؟ .0718/١١(‏ 

(؟) انظر «تفسير الماوردي» (0/ .)07١‏ 

(؟) قرأ حمزة والكسائي وحفص وابن كثير بإضافة (مُيَمٌ) ل(نوره)؛ والباقون بتّنوينه؛ ونصب (نورّه)؛ فالإضافةٌ تخفيتٌ» 
والتنوينٌ هو الأصلّ. انظر #الدر المصون» ١ .0718/1١(‏ 


م 


0 


المُخالفة له «ولو كر الْمتَروٌنَ» ذلك . 
((> - (18)) جما اين امنأ هل بلي عَك يرو كُبيرٌ» ‏ بالتّخفِيف والتّشدِيد ‏ . 
حاشية الصاوي 


هْرٌ الى أيْسَلَ مسو بأمدئ وَدِنٍ كلق يظيُ» : يُعلِبّه «عَلَ اين كه : جمِيع الأديان 


قوله: (طإلمُدَئ») أي: البيان الشافي» والمرادٌ به: القرآن» والمعجزات الظاهرة. 

قوله: (ووَرَ ره الْمُتْرَوٌدَ») إِنَّما عبّر أزَّلاً ب(الكافرون)» وثانياً ب(المشركون)؛ لأنَّ الرسول 
في ابتداء أمره يأتي بالتوحيد ويأمر به فيّخالفه المشركون؛ فإذا ظهر أمرّهُ واشتهرٌ. . حَسَدَهُ جميعٌ 
الكفار» وأرادُوا إبطال ما جاء به من المعجزات والبراهين» فعبّر في كل بما يُناسبه. 

قوله: («اككايا أن امنأ هل أَلمُ».. . إلخ) سبب نزول هذه الآية: قول الصحابة 
لرسول الله كلِ : لو تَعلم أيّ الأعمال أحبّ إلى الله. . لُعملنا يه" . 

وقيل: نزلت في عثمان بن مظعون؛ وذلك أنّه قال لرسول الله يل : لو أؤنت لي فطلّقت خولة 
وترمّبْتُ واختّصيتٌ» وحرمتٌ اللحمء ولا أنام الليل أبداًء ولا أفطر النهار أبداًء فقال يكل : «إنّ مِنْ 
سنتي النكاحء ولا رهبانيّة في الإسلام» إنما رهبانيّة أمتي الجهاد في سبيل الله وخِضَاءٌ أمتي 
الصوم ولا تحرّمُوا طيبات ما أحل الله لكم. ومن سنتي: أنام وأقوم» وأفطر وأصوم؛ فمّن رغب 
عن سئَّني. . فليس مي فقال عثمان: وَددتُ يا نبيّ الله أن أعلّم أيّ التجارات أحبّ إلى الله فأتّجرٌ 
0 

والاستفهام إخبارٌ في المعنى, وذُْكِرٌ بلفظ الاستفهام؛ تشويقاً لكونه أوقعٌ في النفس» وتَسميئُهُ 
الجهاد تجارةً؛ لقوله تعالى : «إنَّ لَه أُنْكرق ورب الْمُؤييت أَفُْسَهُمْ وموم . . . » [العوبة: ]1١١‏ 
الآ 
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قوله : (بالتخفيف والتشديد) سبعيّتان”" . 


. رواه الترمذي (77094) عن سيدنا عبد الله بن سلام ضيه‎ )١( 
.)0714/١١( قرأ اين عامر بفتح النون وتشديد الجيم» والباقون بسكون النون وتخفيف الجيم . انظر «الدر المصون»‎ )0 


مور الي الآية )11-1١(‏ 


3 22 جع 00 +2 مسير لم عام ا 2 03 بع عع سمس بع 5 
ين عذابب 0 تؤمنون 2 1 وتجهدون ف سبل الله بأ وك أشي دلي ل إن 
33 7 جتعر ع٠‏ ل 72 ل 9 ًّ 7 مط ايد وك ٍ- طبه فى بل عدن 


يَنْ عَنَابٍ أُلم» : مُوْلِمء 00 ايدان : «اْدنَ» : تَدُومُون على الإيمان يم 
وَرسُوله. وَْهِدُونَ في ميل لَه ب نولك فيك لي 3 َيُ ليد إن كم كور ا 

22 - © «نز»ه بحواب شَّرط مُقدَّرٍ - أي: إن تَفعَلُوهُ يَعْفِرُ لالم 5م 
1 ع نز تن اه القد وق لق واس ل 13 000 
حاشية الصاوي 

قوله: (لتيْع) في محل رفع» خبرٌ مبتدأ مقدَّر؛ أي: هي تؤمنون» أو جملة مستأنفة لا محل 
لها من الإعراب؛ واقعةٌ في جواب سؤال مقدَّرِء كأنّه قيل: ما هي؟ فأجاب بما ذكر" . 

قوله : (#دَِدٌ») أي: المذكور من الإيمان والجهاد. 

قوله: (رٌ لَكدْ) أي: من كل شيء. 

قوله: («إإن كُمّ كوه أشار المفسّر إلى أنَّ الجواب مُقدّره وإلى أن تَتلمُونَ4 مُتعدٌ حذف 
مقعلل 

قوله: (طين كَرَا4ه) أي: من تحت أشجارها وعُرَفها . 

قوله: («وَسَضيَ مبَد»ه) زوي عن الحسن قال: سألت عمران بن حصين وأبا هريرة عن قوله 
تعالى : طوَبيَ ليد فقال: على الخبير سقطتٌ؛ سألت رسول الله وكِْ عنهاء فقال: «قصرٌ من لؤلؤةٍ 
ل ا ا 0 
في كل بيتِ سبعون سريراً» في كل سريرٍ سبعون فراشاً من كل لون على كل فراش سبعون امر أةّ من 
ل و ا اال ا 
وصيفاً أو وصيفةً» فيُعيطي لله المؤمن من القُرّة في غداةٍ واحدةٍ ما يأتي على ذلك كلّهه”" . 


)١(‏ وصنيع المفسر يُشير إلى الثاني؛ حيث قال: (فكأنهم قالوا: نعم) الذي هو بمنزلة أن يقولوا: وما تلك التجارة؟ 
وقيل: مستأنفة مُعناها الطلب؛ أي: آمنوا؛ بدليل طيَثِْر» بالجزم؛ كقولهم: (انَقَى الله امْرُوْ فعل خيراً يُكَبْ عليه) 
أي: ليتق الله وليفعل. . يُنَّبِء وعلى الأول: فالجزم في جواب الاستفهام تنزيلاً للسبب وهو الدّلالة منزلة المُسَببِ 
وهو الامتثاال. انظر «الفتوحات» (4/ 20707 ودمُغني اللبيب» (ص075). 

(؟) رواه ابن المبارك في «الزهد والرقائق؛ (لال61١)»‏ وأبو الشيخ في «العَظمة! (5١5)؛‏ وفيهما : (فقالا) بدل (ثقال). 


با نص مِنَ أله وقلم وت وكثْر الْمْمنينَ (2)) كيبا ان “امنوا . 


جنك الندُ لتيِمْ و» يُوْتَكُم نعمة «أْخْرَى يوبا عند ين أن مت وس وكثر النزبيين» 
ِالنصرٍ 0 

9 «تكا ِنَ ما ووأ أصَاا يّ: لِدبيهء ‏ وفي قراءة بالإضافة ‏ «حكما» 
المُعنى: كما كان الْحَوارِيُونَ كذلك. الدَّالُ 7 0 مح امج ماش اف او لد ا 
حاشية الصاوي 


قوله: (طدَلِكَ») أي: المذكورٌ من غفران الذنوب» وإدخالٍ الجنّاتِ. 


قوله: («وَ4 يُؤتكم نعمةً «أترى») أشار المفسّر بتقدير هذا العاملٍ إلى أنَّ «أُخْكف» صفة 
لمحذوف مفعول لفعلٍ مقدّرء وهذا المقدّر معطوفٌ على المذكور قبله» والمراد: يُؤتكم في الدنياء 


فهو إخبارٌ عن نعمة ة الدنيا بعل الإخبار عن زعمة الآخرة” ا 


قوله : (منْصرٌ يَنّ أن) خبر مبتدأ مضمر ؛ أي : تلك التّعمة الأخرى نصرٌ من الل وقوله لظم 
02 أي : مُعَجل » وهو فتح مكة. أو فارس والروم. 

قوله : (لوَكئر التؤْينَ4) معطوف على محذوف؛ أي: قل : «بآيًا اس “منوأ عل ادل . . . » إلخء 
وبشّر المؤمنين”"“»؛ والمعنى: أخبر عامّة المؤمنين بأنَّ هذا الفضل العظيم عامٌ لكل مَّنَ انَصف بما 
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تقذم من الإيمان ومأ بعذه. 

قوله: (وفي قراءة بالإضافة) أي: وهي سبعيّة أيضاً". 

قوله: (كما كان الحواريُون كذلك) أي: أنصار الله والمعنى: كوثوا أنصار الله معي كما كان 
الحواريُون أنصارٌ الله لما سألهم عيسى: من أنصاري إلى الله؟ 


)١(‏ ويصح أن تكون منصوبة بفعل مُضمر يُفْسّره ه (تُحبُونها)» فيكون من الاشتغالٍ» وحينئظٍ: لا يكون (تُحِبُونها) نعياً ؛ لأنه 
مفْسّر للعامل قبله . انظر «الدر المصؤن» ٠(‏ 611/1 نكوي إعرابها جمنة اوج 
(؟) وهو قول السكاكيء وَحذف القّؤل كثيرء وُقيل: معطوف على أمر مَحَدُُوف تُقييره: فأبشِرء وإنما قُدّرَ هذان 
التقديران؟ لثلّا يلزم عطفٌ الإنشاء على الخبر. وانظر المسألة في «مغني اللبيب» (ص177). 
(6) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: (أنصاراً) منوّناًء والباقون: (أنصارً) غيرٌ منوّنْء بل مضافاً للجلالة الكريمة؛ والرسمٌ 
يحتمل القراءتّينٍ مع . انظر «الدر المصون؟ .)557/1١(‏ 


«ل وى اب سم عايض من أ َي إل نو أي : من الأنصار الذِينَ يَكُونُون مَعِي مُتوجهاً 


0 


إلى نُصرة الله؟ دل اَلْوربونَ تن أصَارٌ > والحَوارِيُون أصفِياءً عيسى» وهم أوَّلْ من آمْن 
بهء وكاثوا الي عشم وا مِن الحَرّرِ وهو البّياضٌ الخاليص» وقيل: كاثُوا قَصَّارِين 
0 لتاب أي : ييَيُضُوئَهاء «قنامت طَللِنَةٌ يَنْ بيت إتكيل» بعيسى وقالُوا : إِنَّهُ عبد الله 
رُفِمَ إلى السّماءء جيك لم لِقَّولِهم : : إنّه ابن الله رَمَعَهُ إِلَيوء فاقبَئلّت الطَّائِمَتَان 
حاشية الصاوي 


- 


قوله: مضق 3 أنُو») من إضافة الوصف إلى مقعوله؛ أي: نحن الذين تنصر الله؛ أي : ننصر 
دينه كما تقدّم . 

قوله: (وقيل: كانوا قصّارين) فعلى هذا: الحور قائمٌ بالثياب وعلى الأول: قائمٌ بذّواتهم. 

قوله: (لقَاممت طايمَهُ») مُرتبط بمحذوف تقديره: فلمًّا رُفِعَ عيسى إلى السماء. . اقترق النّاس 
فيه فِرقتّين» فآمنت طائفة. . . إلخ. 

وروي عن ابن عباس: لما رُفِعَ عيسى. . تفرّق قومُةُ ثلاث فرقي: فرقةٌ قالت: كان الله فارتفع. 
وفرقة قالت: كان ابنّ الله فرفّعه إليه» وفرقة قالت: كان عبد اللو ورسولَة فرَقّعهء وهم المؤمنون؛ 
واتّبع كل فرقةٍ طائفةٌ من الناس» فاقتتلواء وظهرت الفرقتان الكافرتان حتى بعث الله محّداً يلق 
فظهرّت الفرقة المؤمنة على الكافرتين» فذلك قوله تعالى : ##قاد ادن عامثوأ. .  .‏ الآية20. 

قوله: (فاقتّتلت الطائفتان) أي: وظهرت الكافرة حنَّى بعث الله محمّداًء ظهّرت المؤمنة 
على الكافرة. 

روى المغيرة عن إبراهيم قال: وأصبّحت حُحجة من آمن بعيسى عليه السلام ظاهرةًٌ بتصديق 
محمّد يَلِِ أنَّ عيسى عليه السلام كلمةٌ اللو وعبدٌهٌ ورسولُةُ0. 
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.)9١ /١8( انظر «تفسير القرطبي»‎ )١( 
زفق رواه الطبري في «تفسيره؛ (51/ 4078 والمغيرة هو: ابن مقسم الضبي» وإبراهيم بن يزيد النخعي رحمهما الله‎ 
تعالى.‎ 


يوَْوا صمو الآية )١5(‏ 


| 0-4 ل 


أ عل عَدُيَجَ قبا طَرنَ 42 


«نينة4 : قَوّينا الي موأ من الطَّائِقَتَين طعَلٌ عَدُيَة» الطَائِفَةٍ الكافرق نبوأ طَهرن» : 


اك 


نمام ار اليس 


([) طبميح ينَو4: يُتَرّههُ - فاللام زائدة - طإما فى ألتَموتِ وما فى آلْأَْضِ) ‏ في ذكر (ما) 
تَْلِيبٌ للأكمرٍ - اآَللِكِ التُدّسٍ»: المُئرّهِ عمًّا لا يَلِيق به المَرِزٍ لفكي ر» في مُلكه وصُنعه. 

(]) طهر أل بَمَتَ في الأيَتهن»: العَرّبء والأمِّيُ مَن لا يَكتّب ولا يقرأ كتاباً» 
حاشية الضاوي 63 .تت تت لس سبي 


(مدنيّة) أي : بالإجماعء وقوله: (إحدى عشرة آية) أي: بلا خلاف. 

قوله: (فاللام زائدة) أي: أو للتعليل» والمعنى: يُسبّح ما في السماوات وما في الأرض لأجل 
جيه عالن+ لا تقضدوة عرفا من الأغراض: اقتية إشارة إلى آله ينين للمكلمين. أن يكوثوا 
كذلك» وقد تقدَّم نظيره”"©. 

قوله: (ظأنلِكِ») أي: المتصرّف في خلقِه بالإيجادٍ والإعدام وغيرهما. 

قوله: (المتَئَرٌوِ عمًا لا يليقٌ به) أي : مِن صفات الحوادث, وذَكَرَ طالْقُرُّسٍ» عقبَهُ؛ دفعاً لما 
يتومّم أَنَّهُ يطرأ عليه نقضٌ كالملوك. 

قوله: (طن الْأَمِتعنَ») أي: إليهاء وكذا قوله: «رَءَاحَرنَ ينْمّْه» فهو على حدٌّ قوله: لْقَد 


عرس شبعير 


ةكم رولك هن أشكُمْ) [التوبة: 2"7]17. 


.)058/5( انظر‎ )١( 
. (؟) أي: ردّها إلى الجنسء فهو وَل من جنسكم ومن نسّبكمء عربيٌ فرشي يثلكم‎ 


م كي الآية (0) 


00 


تن ينذا عَم تلكند. وركيم وَبئهُمْ الكتب رَلئِكَدَ ود كا ين مَل أ 


- 


رَسولًا مَنيْم» هو مُحمّد يك «يتلوأ عَم يه : القُرآن «#رركية »: يُطَهُرهُم من 
الشّركء لله الكنب» : القرآنَ لِوَللِكَةَ4 ما فيه مِن الأحكام «وإن» ‏ مُخففة يمن 
التّقيلة واسمها مَحَذُوف ‏ أي : : وَإِنّهُم «كنوأ ين كَبْلُ»: قبل مح مَجِييْه طلنّى ضَّكَلٍ يُبنِ4: بين 


حاشية اها 0 دا ولخت لاسا ال 
والحكمةٌ في اقتصاره على الأمّيين هنا مع أنَّه رسولٌ إلى كاقّة الخلق: تشريف العرب حيث 
أضيف إليهم . 
قوله: (لرَسا ينْْ4) أي: من جملتهم ومن نسبتهم» فما مِنْ حيّ من العرب إِلّا وله فيهم 
قرابةٌ» ولهم عليه ولادةٌّء إلا بَني تغلب؛ فإِنَّ الله طهّره منهم؛ لِتَصرانيّتهم ؛ كما قاله ابن إسحاق0©. 


والحكمةٌ في كونه يد أمنًا مِثلّهُم : : لكونه في كتب الأنبياء منعوتاً بيذلك» وأبضا :ا لدفع توهّم 


الانععانة بالكتابة على ما اتن نه :من الوخى» ولقكون حالة:مبائلة لال أثية الذين بت فبهم؛ 
فيكون أقرب إلى صدقِوء وأبعدَ مِنّ الثّهمء لكن وصف الأمَيّةِ كمال في حقّه نقصٌ في حقٌّ غيره”” 
قوله: («يَتَلوأ علوم َإن.) حال من قوله : مإرسرلا» . 
قوله: (يُطهّرهم من الشرك) أي: يُزيل عنهم التشبّهَ وفسادّ العقيدة حنَّى يَصيرُوا أزكياء. 


قوله: (مُخففة من الثقيلة) أي : بدليل وقوع اللام في خبرها . 


(1) انظر «السراج المنير» (4/ ١8؟)»‏ و«شرح الزرقاني على المواهب اللَّدنية (8/ 00). 

(؟) فلا ينبغي أن تنسب له يقِ على طريق ضَرب المثل والحجة لنفسه أو لغيره» أو على التشبه به أو عندٌ هضيمة نالته» 
أو عٌضاضة لحقته» ليس على طريق التأسي وطريق التحقيق» بل على مُقصد الترفيع لنفسه أو لغيره» أو على سبيل 
التمثيل وعدم التوقير لِنبيّه يلِِ. . فحن هذا إن دُرئ عنه القتل: الأدب والسجن وقوة تعزيره بحسّب شنعة مُقاله» 
ومقتضى قبح ما نطق به ومألوف عادته لمثله» أو تدوره وقرينة كلامهء أو ندمه على ما سبق منه» وقد قال أبو الحسن 
القابسي في شاب معروفي بالخير قال لرجل شيئاً» فقال له الرجل: اسكت فإنَّك أَمّي»ء فقال الشاب: أليس كان 
النبي يمه أميًا؟! فسُنّمَ عليه مقالُّ وكفَّرَهُ الناس» وأشمّق الشاب مما قال» وأظهّر الندم عليهء فقال أبو الحسن: 
أمّا إطلاق الكفر عليه. . فخطأاء لكنه مخطىئٌ في استشهاده بصفة النبي يل وكون النبيئ أمَبا آية له. وكون هذا أميًا 
نُقيصة فيه وجهالة» ومن جهالته: احتجاجه بصفة النبي يكل لكنه إذا استّغفر وتاب واعترف ولجأ إلى الله فيُترك. 
انظر «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (؟/141). 


لل م ا 014 000 7 
خرن نهم لما بلْحَمُوأ يم وَهْوَ اعرد اكيم © 


49 لرءاحْرنَ» ‏ عَطف على طالْأْمْيِدنَ» ‏ أي: المَوجُودِين «يني» والآتِينَ مِنِهُم 
بهم «لتاه: لم <ِيلْحقُأ يو في السّابقةٍ والمّضل دِرَمْرٌ الع المكيم» في مُلكه وصُنعه 
وهم التابغون» والاقيصاٌ لهم كاي في بين تُضلٍ الصحابة المبعرث فِيهم النْبئ ل 
على من عَداهُم مِمّن بحت إِلَيهم وآمَنوا به من جوِيع الإنس والجنٌ إلى يوم القيامة؛ لِأنَّ كل 
عم لل :21 2222خخخخ-_-_- ”غ0 

قوله: (عطف على طالأْتعنَّه) أي: فهو مجرورٌ» والمعنى: بعث إلى الأمّيين الموجودين 
وإلى الآتِين منهم بعدّهمء فليست رسالته خاصّةٌ به عا يحون في ارمق لل هي عاق لين 
ولغيرهم إلى يوم القيامة» وما قافن الأكتيزين ثولة: يتوأ عتم ءَايثتِ . . . » إلخ. . يجري 
في قوله: وَءَاحرِينَ4» لكن التلاوة والتعليم والتزكية بتّفسه لمن كان في زمّنه» وبالواسطة لمن يأتي 
بعدّه إلى يوم القيامة. 


2 9 


قوله: 01 0 ير 0 عليهء وقوله: (والآتينّ) تفسير 

قوله: (جلت» : لم «يلحقوأ 00 ي: ار وهذا النَّفِي مستمرٌ 
دائماً؛ لأنّ الصحابة لا يلحقهم ولا يُساويهم في فضلهم أحدٌّ ممّن بعدهم؛ ولذا فسَّر (لمّا) ب(لم)؛ 
وذلك لأنَّ منفيّ (لم) أعمٌ من كونه مُتوقّمَ الحصول أو لاء بخلافٍ (لما)؛ فمنفيّها متوقّمُ الحصولء 
وليس مُراداً . 

قوله: (والاقتصار عليهم) أي: على التابعين في تفسير (الآخرين)؛ وهو جوابٌ عمًا يُقال: ما 
اي م اضر 1 اماد برلا الناس | 7 القيامة؟ فأجاب: بأنّه 
ل لأ كل قرن يد ما يليه. 

قوله: (ممّن بعث إليهم) بيان لقوله: (مَن عداهم)»: وقوله: (من جميع. . . إلخ) بيان لقوله: 
(ممّن بعث إليهم). 

قوله: (لأنَّ كل قرنِ) تعليل لقوله: (كافي). 


أذعٍ 
من يَنَآءُ وَأشّهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيو 6 مَثَلْ 


م 


أ 
0 


جِ 
مس الى 1م 2214 
ر حخمل أسقارا 


(:) لِدَلِكَ مضْلُ للَهِ بو به مهب الذي وق ذكوانة طاراتة أن التمل اكير 4 
(0) «مكل لدِنَ حْمَلُوا الترربة»: كله كُلّمُوا الْعَمّلَ بها لثم لم يحي وهاي : لم يعملوا ذنا 
ا ل ررد َل الْحمار عَنِيلُ أشنّاا» أي: مُبياً في عَدّم انتفاعه 


حاشية الصاوي 

قوله: (ظدَلِكَ4) أي: ما ذُكِرٌ من تفضيل الرسول وقومه 

قوله: (النبي) تفسيرٌ لهس :245 وقوله: (ومَنْ ذُكِرَ معه) وهم الأميُون والآخرون. 

قوله: (صمَثَلُ لبن خيّلوأ اللورة») هذه قراءة العائّة» وقرئ شذوذاً: (حَمَلُوا) مخففاً مبيًا 
للفاعر 20 

قوله: ١كلّقُوا‏ العمل بها) أي: القيامٌ بهاء فليس هو مِنَ الحمل على الظّهِرء بل هو من الحمالة» 
وهي : الكفالة. 

قوله: (لكُمَتَلٍ آلْجِمَارٍ») خصّ بالذكر؛ لكونه أبلد الحيوان. 

قوله: (طتَحِيِلُ4) بفتح الياء وكسر الميم مخمّفة وهي قراءة العامّة» وقرئ شذوذاً: (يُحَمّلُ) 
بضم الياء وفتح الميم مشدّدة”"©) 

والخدلة زا "حال أراصنة» لأن القاعدة» أن الكمن هنما كفل السريق والتكير .نكو 
محتملةً للوصفيّة والحاليّة؛ فالحاليّة نظراً لصورة التعريف» والوصفيّة نظراً لجريان (الحمار) مَجرى 
التكرة؛ لأنَّ المراد به الجنس. 

قوله: (أي: كتباً) أي: كبارء جمع (سِفْرِ)ء وهو: الكتاب الكبير. 

قوله: (في عدم انتفاعه بها) بيانٌ لوجه الشَّبه. 


000 وبها قرأ زيد بن علي ويحيى بن يُعمر. انظر الدر المصون؟ .)7"755/1١١(‏ 
(؟) وبها قرأ المأمون ابن هارون الرشيد. انظر «الدر المصون» .)977/1١١(‏ 


وه 


«بنشس مكل الْمَر اَن دأ تيت م4 المُصَدّقة لبي بلء ‏ والمَخصُوص بِالذَّمّ مَحذُوف 
تقِيُه: هذا الكل -. طوَآئُ لا يد أل > الكافرين. 

0 - 2 مطل كام اليك عادو إن َعَتُمَ أي أيه سك من دون آَلنّاس هَسَمتَكأ 
َلَوْتَ إن كم مدِونَ»* - تَعلّق ب(تَمنُوا) الشَّرطانِ على أنَّ الأوّل قد في النّاني - »أي : إن صدفتم 


حاشية الصاوي 
قوله : (مَثَلٌ الْمَوْرِ») فاعل «بنّس»4. وقوله : #الِنَ كَنَوأ# صفة ل«الْتَوْر». 
قوله : (ميايتت أشر) أي : دلائل وحدائيّيهِ وعظمته. 


قوله: (الكافرين) أي: الذين سبّق في علوِهٍ كفرّهُمء وهذا المثل يُضْرَبُ لكل مَنْ تحمّل القرآن 
ولم يعمل به. 

قوله: (طثْل كما الدح هَادْوَا») أي: تمسّكوا باليهوديّة: وهي هِلّة موسى عليه السلام. 

واقين الزولية أن الهوه رعدوا نهم أفاء الله واحيا وه :اذهو أنه لا يَدخل الجنَّةَ إلا مَنْ كان 
هوداء فَأَمِرَ النبيئ يل أن يُظهِرَ كذبَهُم بتلك الآية0" . 

قوله : (أَتَكُمْ َوَليسآ4) هذه الجملة سَدَّت مسد مفعولي (زعم)» و«إل» متعلق بل ارّلِسَآة». 
وكذا قوله: ومن دون ألتّس» . 

قوله: (تعلق بتمنّيه الشّرطان)”؟ أي: وهما: إن رَعَمَتْمم2 إن كم مَْدِونَ»4. 

قوله: (على أنَّ الأرّل قيدٌ في الثاني) أي: شرظ فيه» وهذا إشارةٌ لقاعدق وهي : أنه إذا اجتمع 
شرطان وتوسّط الجواب بينهما. . كان الأوّل قيداً في الثاني» وأمّا إن تأْجّر الجوابٌ عنهما معاء 
أو تقدَّم عليهما معاً. . فإنَّ الثاني يكون قيداً في الأوّل نحوٌ: إِنّْ دخلتٍ دار زيدٍ إن كلَّمْتِ زوجتة. . 
فأنت طالق ؛ فلا تطلق إلا بكلام الزوجة الكائن بعد دخول الدارء وأمّا دخول الدار وحدّهء أو الكلام 
خارج الدار. . فلا تَطلق به. 


(؟) كذا في الأصولء وفي «الفتوحات» (01/4) وسح «الجلالين»: (باتمنوا»». 


اه 0 “ 


لا للمنونهة ير يما 5 


5 7 5 بوط هر رع َه له 7 
منه فَإنَه ملف ثم دون إِك عام ألْعَيْبِ وَالشَهددَ 


َه 3 


ل مم 


لَذِنَ عامنوأ إذا توح للصّلَوْوَ من 


ك١‏ ديل 


في رَعكُم ا لله والوَّلِنٌ يُئْرٌ الآخرة ومَبِدَؤُها المَوتُء فْتَمَنُوه «ولا ميته با 
بِمَا مَدَسْتْ لُدِيِهِرْ» من كُفرهم التي المُستَلزِم لِكَذِبهم» «وَأسَه عَليِها بِألطَدِدِينَ4 : الكافرين. 
(4) طقل إن الْمَوْتَ الى تنروت يِنْدُ فَإنْدُ» ‏ الفاءٌ زائدة - لمك تر إل 
َو آلمَيْبِ وَالشَّهْدَو)4 : السّرٌ والعلازية» طمَِيَدَحْ يما كم صَملون» فيُجازِيكم يه. 
(:) طيكايًا ألَذنَ اموا إذا وى لِلصَّلَوة مِن» 0 


حاشية الصاوي 
قوله: (ومّبدؤها) أي: طريقها. 
قوله : («#ولا يموي ») عبّر هنا ب(لا) وفي (البقرة) ب(لن) حيث قال: «إوآن يََمَنَوهُ) [البقرة: 40] ؛ 


إشارةً إلى أنه نفى عنهم التمنّي على كل حالٍ؛ مؤكداً كما في (البقرة)» وغيرٌ مؤكّدٍ كما هنا. 

قوله: (طيما عَدَّمَتْ لَيدِيهِرٌ») الباء: سبيّة مُتعلّقة بالتّفي . 

قوله: (من كفرهم) يان ل(ما). 

قوله : (لالَرِى يروت يِنَهُ4) أي: تخافون مِنْ تمنّيه مخافةً أن يَتزل يكم» فتؤخدُوا بأعمالكم. 

قوله : (الفاء زائدة» هذا أحدٌ وجهين» والثاني: أنّها داخلةٌ لما تضمّنه الاسم من معنى الشرطء 
وحكم الموصوفي بالموصول حكم الموصول. 

قوله: (السرّ والعلانية) لف ونشرٌ مرنّبٌ. 

قوله: («إدًا بوم لِلصّلَرةِ») المراد به: الأذانُ عند جُلوس الخطيب على المنبر؛ وذلك لألَّه لم 
يكن في عهد رسول الله بلٍ ندا سواهء فكان له مؤدّن واحدٌ؛ إذا جلس على المنبر. . أدَّنَ على باب 
المسجدء فإذا نزل. . أقام الصلاةًء ثمّ كان أبو بكر وعمرٌ وعليٌ بالكوفة على ذلك. حيَّى كان عثمانٌ 
وكير النّاس» وتّباعدت المنازل. . زاد أذاناً آخرّء فأمر بالتأذين أوَّلاَ على داره التي تُسمَّى الزوراء؛ 
فإذا سمعُوا. . أقبلواء حتى إذا جلس على المنبر. . أَدَنَ المؤدّن ثاني”"" » ولم يحالف أحدٌّ في ذلك 


)١(‏ رواه البخاري (411): عن سيدنا السائب بن يزيد يه » وفيه : (قال أبو عبد الله : «الزوراء: مُوضع بالسوق بالمديئة»). 


لي الآية (9) 


ال اما د ال 


بمعنى (في) ‏ ليَوْوِ الْجُمْعَةَ تَأسْمواه : فامضٌوا إل 0 أي: الصّلاق «ودروأ 
لبي : اتركُوا عَقَدَه ذلك حَيْدُ لَك إن كُثْرْ تَعلمُونَ» أَنّهُ حَيرٌ فافعلُوه. 
حاشية الصاوي 
الوقتٍ؛ لقوله له : «عليكم يسني وسنَّةِ الخلفاء الراشيين من بعدي”"© 
قوله: (بمعنى «في») هذا أحدٌ وجهين» والثاني: أنّها بيان ل«إدًا ثوت» وتفسيرٌ لها . 
قوله : (يْوْ الْجْمْعَةِ») بضمّتين» وهي قراءة العامّة» وقرك شذوذاً بسكون الميم» وفتحها 
سمّيت بذلك؛ لاجتماع الناس فيها للصلاة» وكانت العرب تُسمّيه : العروبة. 


60 


[فائدة] 

واعلم: أنَّ أفضل الليالي: ليلةٌ المولد» ثم ليلة القدرء ثم ليلة الإسراءء فعرّفة» فالجمعة» 
فنصفٌ شعبان» فالعيد» وأفضل الأيام : يوم عرفة» ثم يوم نصف شعيان» َُ الجمعة» والليلٌ أفضل 
من التّهار. 

قوله: (فامضٌوا) أشار بذلك إلى أنّه ليس المرادٌ من السّعي الإسراعًٌ في المشي؛ إذ ليس 
المطلوبّ ولو خاف فوائّهَاء بل المرادٌ به: التوجّه. والمشخ عند الذهاب أفضل م مِنَ الركوب إن لم 
يكن عذرٌء وبعد انقضاء الصلاة لا بأس به. 

قوله: (أي: اتركوا عقده) أي: فالمراد ب(البيع): العقدُ بتَمامه. فهو خطابٌ لكل من البائع 
والمشتري» ومثلٌ البيع والشراء: الإجارةٌ والشفعةٌ والتوليةٌ والإقالةُ فإن وقعث.. حرمَّتٌ وقُسِحَتْ 
عند مالك» وعند الشافعي: تحرم ولا تفسخ. 

قوله: («دّلِك») أي : المذكورٌ مِنّ السعي وترك الاشتغال بالدنيا . 

قوله : (أنّه خير) قدّره؛ إشارةً إلى أنَّ مفعول طتَنْلَمْنَع محذوفء وقوله: (فافعلوه) جوابُ 
الشّرط . 


لق رواه أبو داوود (5507)» وابن ماجه (47) عن سيّدنا العرباض بن سارية يه . 

(؟) قرأ ابن الزبير وزيد ابن علي وأبو حَيوة وأبو عمرو في رواية بسكون الميم؛ فقيل: هي لغ في الأولى» وسُكُنَتْ 
تخفيفاً» وهي لغة تميم» وقال أبو البقاء : (ويُقرأ بفتح الميم بمعنى الفاعل؛ أي: يومٌ المكان الجامع ؛ مثل: رجل 
ضُحَكّة؛ أي: كثيرٌ الضَّحِك). انظر «الدر المصون» /1١(‏ 077 . 


هو 


0 م 04 0 خم 0 55 5 م2 مسد 0 ًً م 
ذا هت أالصّلَرهٌ هَأَنتَشْرُوا ف الْاَرضٍ وَابنَكوأ من فَضْلٍ الله وَأذكروا اله كيرا لعلكر ‏ 


0 ينا ضِيتِ الصَلرهٌ مَنتَفِرُوا في الأئضِ» - أَمرُ إباحة ‏ طوَاَئوا» : اطلْبُوا الرّزق 
«ين َضْلٍ أله وَاَذكوا اللّه» ذكراً كا لَعَلّحٌ تُيْلِحُن» : تَمُورُون. 

00 كان يكل يَخطب يوم الجمُّعة» فقَّدِمَت عِيرٌ وضُرِب لِقُدُويِها الطَبلٌ على العادة» 
حاشية الصاوي 


قوله: (قَإدا ِيتِ اَلصَزة») أي: أَدْيَتْ وقُرِعَ منها . 
قوله: (لدَانسَشِرُوا في الْأرَضِّ) أي: للتجارة والتَّصِرِّفٍِ في حوائجكم . 
قوله: (أمر إباحة) أي: فالمعنى: مباحٌ لكم الانتشار في الأرض» فلا حرج عليكم في فعلهء 
ولا تركه. 
قوله: (هوَأذكيوأ أله كيرِ») أتى به ثانية؛ إعلاماً بأنَّ ذكر الله مأمورٌ به في سائر الأحوال» 
لا في خصوص الصلاة. 
قوله: (تفُوزون) أي : تظفرون بسعادتكم. 
قوله: (كان يَك. . . إلخ) شروعٌ في بيان سبب نزول قوله تعالى: #وَإِدًا مَأَوَأْ يحرَة . . .* إلخ. 
قوله: (يَخطب يوم الجمعة) أي: بعد الصلاة؛ كالعيدين'" . 
قوله: (ققّدمت عِيرٌ) أي: من الشام» قَدِم بها دحية بن خليفة الكلبي» وكان الوقثٌ وقتٌّ غلاءٍ 
في المدينة» وكان في تلك القافلةٍ جميعٌ ما يحتاج إليه النّاس؛ من بر ودقيق وزيتٍ وغيرهاء فنزل بها 
عند أحجار الزيت ‏ موضع سوق المدينةٍ ‏ وضرب الَّبْلَ؛ ليعلمَ النَامِنُ بقدوودء فَيَبتاعُوا منه» وقيل: 
الضارب للطبل أهل المدينة» على العادة في أنّهم كاثوا يستقبلونها بالطبل والتّصفيق» وقيل: أهل 
القادم بهاء قال قتادة: (بلغنا أنّهُم فعنُوا ذلك ثلاث مرات؛ كل مر تقدّمُ العِيرُ من الشامء ويُوافق 
قدومها يوم الجمعة وقتّ الخطبة)!” . 


(1) وهو ما رواه أبو داوود في «مراسيله» (17) عن مقاتل بن حيان» قال: (كان رسول الله يد يُصلي الجمعة قبل الخطبة 
مثل العيدين حتى كان يوم جمعة والنبي كَلِ يخطب وقد صلَّى الجمعة» فدكحل رجل فقال: إنَّ ِحيةً بن خليفة قّدم 
بتجارته: وكان دحية إذا قدم تَلقَّاه أهلّه بالدفاف. فخرج الناس فلم يَظنوا إلا أنه ليس في ترك الخطبة شيء؛ فأنزل الله 
عد وجل : جيك نأ ره أ كر نشوا إ4) . 

(؟) انظر «المحرر الوجيز» (/0704. 


و يي الآية )١١(‏ 


لي رع 


ليها وترترك قيما 11011111 
.9 م2 4 ل أنفض أ 


فخرّج لها الناسٌ مِن المسجد غير اثئّي عَشْرَ رَجُلاء فترلت: #وَإدًا رأوأ يَحرَة أو 


وَِذا رَأَوَأ يَحرَةَ أو طَوَا أنفضوأ 


41 أي: التّجارة لأنّها مَطلُوبّهم دُونَ اللّهوء «ويروْك» في الحُطبة «قليما 550 


حاشية الصاوي 


قوله: (غير اثني عشر رجلا) وفي رواية: (أنَّ الذين بقُوا معه أربعون رجلاً)» وفي أخرى: 
(أنّهم ثمانية)ء وفي أخرى: (أنَّهِم أحد عشر)» وفي أخرى: (أنَّهم ثلاثة عشر)ء وفي أخرى: (أنّهم 
أربعة عشر)”''» وهذا منشأ الخلاف بين الأئمّة في العدد الذي تُنعقد به الجمعة؛ فصحٌ عند مالك: 
أنْهِم اثني عشر”"» وصحٌ عند الشافعي : أُنّهم أرتعون. 

ورد في الحديث: أنّهِ كل قال: «لو تتابعتّم حنَّى لم يَبِقّ منكم أحدٌ. . لسال بكم الوادي 


م لم 
نار7 , 


سدع 


قوله: (طأَنفَضُوا إِليَّاه) أي : والذي سرّغ لهم الخروجٌ وتَرْكَ رسولٍ الله يخطب: أنَّهم ظنُوا أنَّ 
الخروج بعد تمام الصلاة جائز؛ لانقضاء المقصود وهو الصلاة؛ لأنّه كان يقدِّم الصلاة على الحُطبة 
كالعيدين» فلمًّا وتّعت هذه الواقعة ونرّلت الآية. . قَدَّمِ الخطبة» وأخر الصلاة©». 

قوله: (لأنّها مطلوبهم) جوابٌ عمًا يقال: لِمَ أفرد الضميرٌ مع أنَّ المتقدّم شيئان؟ ويجاب أيضاً : 
بِأنَّهُ أفرد؛ لأنّ العطف ب(أو):» وخصّى ضمير المؤنّت؛ لما قاله المفسّر. 

قوله : (لوَرروْكَ َلِمَأ) الجملة حاليّة من فاعل «أنقَسُوا». وفي قوله: لتَمًا» إشارةٌ إلى أنَّ 
الخطبةً تكون من قيام؛ لا من مجلوس» قال عَلقمة: سئل ابن مسعود: أكان النبي يلل يخطب قائماً 
أو قاعداً؟ فقال: (أما تقرأ: <وَيو1َ تأي ؟). 


.)11١ /18( ذكر الروايات كلَّها الإمامُ القرطبي في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) كذا في الأصول: (اثني)؛ وحقّه الرفع إلا إن أراد المصنف رحمه الله حكايةٌ لفظ الحديث؛ ورواية الاثني عشر 
رواها البخاري (2)415 ومسلم (87) عن سيّدنا جابر طلكه. 

(؟) رواه ابن حبان في «صحيحه» (/41/1") عن سيدنا جابر طلإيه. 

(5) قال القاضي عياض في «إكمال المعلم؛ (117/5): (وهذا أشبه بحال الصحابة أنّهِم كانوا لا يدعون مع النبي كلل 
الصلاةً ويتركونه» بل تأرّلوا بعد تمامها جوارٌ تركِ الخطبةء وهو أيضاً ظاهر الآية؛ لقوله : «وَيَو1 كلمأ ولم يقل : 
تركوا الصلاة» وإن كان بعض العُلماء أنكرٌ أن يكون النبي بَكِ خطب قط في الجمعة بعد الصلاة) . 


)2 رواه أبن ماجه (م١٠١1).‏ 


2 را موي 


ل مَا عند لله مِن النّواب «خَيرٌ» للذِين آمَنُوا «يِنَ الَو وَينَ اليك وَأنَهُ حَدُ > 
يُقال: كُلَ إنسان يَررّق عائلته أي: مِن رزق الله تعالى . 


حاشية الصاوي 

قال جمهور العلماء: الخطبة فريضةً في صلاة الجمعة» وقال داوودُ الظاهري: هي مستحّة, 
ويجب أن يخظبَ الإمام قائماً خطبئّين» يفصل بينهما بجلوسء وقال أبو حنيفة: لا يُشترط القيام 
ولا القُعود. 

ويشترط الطهارة في الخطبة عند الشافعي في أحدٍ القولين» وأقل ما يقع عليه اسم الخطبة: 
أن يحمد الله تعالى» ويْصِلّيَ على النبي يله ويُوصي بتقوى الله» هذه الثلاث شروط في الخطبتين 
جميعاً. ويجب أن يقرأ في الأولى آي من القرآن» ويدعوٌ للمؤمنين في الثانية» ولو ترك واحدة 
من هذه الخمسة. . لم تَصحّ خطبته ولا جمعتّه عند الشافعي. 

وذهب أبو حنيفة: إلى أنه لو أتى بتسبيحةٍ أو تحميدة أو تكبيرة. . أجرّأه. 

وذهب مالك: إلى أنه ما يقع عليه عند العرب اسم الخطبة» وهو كلام مُسْجَعٌّ مُشتملٌ على تحذير 
أو تبشير . 

قوله: (طِثُلَ ما عِندَ أَنَّوِ». . . إلخ) أي: قل لهم تأديباً وزجراً لهم عن العَوْدٍ لمثل هذا الفعل. 

قوله: (من الثواب) بيان ل(ما»» والمراد به: الئََّاتُ مع رسول الله يَكق. 

قوله: (طخَيْرٌ»م) اسم التفضيل باعتبار أنَّ في اللهو والتجارة لذَة دنيويّة . 

قوله: (يُقال: كل إنسان. . . إلخ) أشار بذلك إلى أنَّ اسم التفضيل على بابه؛ فالازقون 
متعتووق ”لكل على سيل الشعانه ورلا الو اا سيقة عر اله وده 

قوله: (عائلته) أي : عِيالَه. 

قوله: (أي: من رزق الله) تصحيح لهذا القول المذكورء والمعنى: ليس المراد به: كل إنسان 
يرزق عائلته بالاستقلال» ولا بحوله وقوّته» بل مِنْ رزق الله تعالى يجري على يدو. 


© 6 © 


.)*09/4( والله خيرهُم: من حيث إِنَّه لا يقطع الرزق عمّن عَصاه وعاداه» وغيره يقطعه. «فتوحات»‎ )1١( 


4 «إدًا جك الْمتَفِفُوتَ تَالوأ» بألسِتَتهم على خلافي ما في فُلُوبهم : ا 


ميو لفقو 


قوله: (مدنيّة) أي: بالإجماع» وكذا قوله: (إحدى عشرة آية). 


2 


قوله: («إإدًا جَآهَكَ الْمَتَيِقُوَ») أي: حضروا عندَك؛ كعبد الله بن أبيّ وأصحابوء وجوابٌ الشرط 
قوله: طتَالو4. وهو الأظهرٌء وقيل: جوابَهُ محذوك؛ أي: فلا تُقبل منهمء وقيل: الجواب قوله: 
ٍِأَخَددا سم جْنَّد2 وهو بعيدٌ. 

وسبب نزول هذه السورة: أنَّهِ يل لما غزا بني المصطلق» وازدّحم النَّاس على الماء. . اقتتل 
رجلان: أحدهما: من المهاجرين ججهجاه بن أسيد» وكان أجيراً لعمرٌ يقودٌ له فرسَّهٌء والثاني: 
من الأنصارء اسمه: سنان الجهني» كان حليفاً لعبد الله بن أَبِيّء فلما اقتئّلا.. صاح جهجاه 
بالمهاجرين؛ وسنانٌ بالأنصارء فأعان جهجاهاً رجلٌ من فُقراء المهاجرين» ولظم سناناًء فقال 
عبد الله بن أبئّ: ما صَحِبْنَا محمداً إلا لِتُلْظَمّ وجومُاء والله؛ ما مَكَلْنَا ومَكَلْهُم إلا كما قال القائل: 
سمْنْ كلبّك. . يِأكُلْكَء أما والله؛ لَئِن رجعنا إلى المدينة. . لَيُخْرجِنٌ الأعرٌ منها الأذلّء ثمّ قال 
لقومه: ماذا فعلثّم بأنفسكم؟ قد أنزلتمُوهم بلادكم» وقاسمتّمُوهم في أموالكمء أما والله؛ لو أمسكتم 
عنهم فضلّ الطعام لَتحوَّلُوا من عندكم» فلا تنفقُوا عليهم حنَّى يَنفضُوا مِنْ حول محمّدء فسّمع ذلك 


مس جعع م ودورسه 


م 1 
إذيون و امخذوا 


عر و 2 سير وله 16 


«تَتْبَدُ إِنَكَ لَرسُول أله ونه يعم إِنَكَ لرسوله وَألَهُ يشْبَدُ»: يَعلّمُ «إنّ الْمتفْقِينَ لْكَذْوْنَ» فِيما 
ارو مهالقا لما فالوود 


© «اعدنا َب كا سّترةً على أموالهم ودمائهم» مَصَدُوأ» بها 5201 


حاشية الصاوي 
زيد بن أرقمء فبلّغه لرسول الله يله فقال كله عبد الله: ل 
فحلّف أَنَّهُ ما قال شيئاً وأنكرء فهو قوله: «اخَدُوأ أتكببم جْنَّة. . . » إلخء فتزلت السورة”". 


قوله: (طتَتَبَدُ إِنَكَ رَسُولُ أله») يحتمل أنَّ الشهادة على بابها؛ نفياً للنفاق عن أنفسهه”, 


ويحتمل أن #إنشبد» بمعنى : (نحلف). 


و 7 


قوله: (هوَأَنَهُ بعلم إِنّكَ لرَسُوأُ») جملة مُعترضةٌ بين قولهم : طتتْبَدُ إِنَكَ (سُولُ مه 
ظوأّهُ يَنْبَدُ. . . » إلخ» وحكمة الاعتراض: أنَّه لو اتصل التكذيب بقولهم. . لربما تومّم 
في حدٌّ ذاته كذبٌء فأتى بالاعتراض؛ لرفع هذا الإيهام. 


وبين قوله: 
ع 
أن 


قولهم 


قوله: (فيما أْضمّروه) أي : من انلك كين رستولة وستماة كذباً باعتبار هذا الذي أضمرٌوه هذا ما 

أفاده المفسّرء وقيل : كذبهُم هو قولهم: (نشهد)؛ لذن صدقهًا كونهًا من صميم القلب» وقولُهم 
خلافٌ ما في القلب. 
2 لسره 


قوله : («اَدكا ِتَسَميم) بفتح الهمزة ة في قراءة العامّة جمع (يُمين)» وقرئ شذوذاً بكسرهاء 


بمعنى : ل الإيمان» أو 0 بما جاء به 0 : 


دلق رواه الطبري في «تفسيره» (117/ 7 5٠‏ وفيه: (فلمًا 000 . أخذ رسول الله يك بأذن زيد فقال: «هذًا 
الذي أوفى الله بأذيه»)» وفي «سّئن الترمذي» (7711): قال زيد ضَهنه: (فبعث إليّ رسول الله يك فقرأهاء ثمَّ قال: 
د إن الله قد صدّقك)). 
زفهة وجرى مُجرى القسّم كفعل العلم واليقين؛ ولذلك القيخديما علتى به القشم في قوله: : «إِنّكَ سول ألو وفي قوله: 
ولقّدعليِمتثٌُلَنَأتِيَنٌ ين يبي إنَّ المنايالا تَطِيشْلُ يهائها 
(*) وبكسر الهمزة قرأ الحسن البصري رحمه الله تعالى. انظر «الدر المصون» .)7757/1١(‏ 


2 _ه 2 5 76 
مكار جر وله مي 
رعرو ره 0 .م 51 


مود 9 وَإِذا باهم تعْجِبُكَ أجْسَامهمٌ وَإِن يَقولوأ سَتمَعْ ترم كعم 


و سبل ّدع أي: عن الجهاد فيهم١‏ «إِتَبع س2 ما كوأ امارد 

70) «دلك» أي: سُوءٌ عَمَلهم لبتم امثرا» بالنّسان ثم م كوه بالقّلبٍء 
أي: استَمَرُوا على كُفرِهِم بهء قطي : حُيِمَ َل لوييم» بالكفرء جتن ل 4 
الأيفان: 

اطق فون ف او اه 

جرلا نتمم تم لجمالهاء جتن يوأ تتم لِترمَ» لِمصاحَيَه 

0 ال ل اده نه ا اشدر ةبقو ا اام الع ارج ا 
حاشية الصاوي 

قوله : («سآ ما كوأ يَتْمَلو4) «سله: كدابئس) في إفادة الذَّمّ وفيها معنى التعجّب. 

قوله : ( َم اموه باللسان. . . إلخ) جوابٌ عمًا يقالُ: إِنَّ المنافقين لم يحصل منهم إيمان 
أصلاء بل هم ثابتون على الكفرء وإيضاحه: أن نهم للترتيب الإخباري» ومعناه: أنهم آمثوا 
بألستيهم» وكفرًوا بقلوبهم. 

قوله: (لجمالها) قال ابن عباس: (كان ابن أَبِيَ جسيماً صحيحاً فصيحاً طَلْقَ اللسانء وكان قومٌ 
من المنافقين مثلّه. وهم رؤساء المديئة» وكاثوا يحضرون مجلس النبي وَكةِه ويستندون فيه 
إلى الجَدّرء وكان النبي ومَنْ حضر يُعجبون بهياكلهم)0. 

قوله : (طوَإن يَتُوُوأه) أي: يتكلّمُوا في مَجلسك. 

قوله : (طمَنَمم») أي : تُستمع ‏ بمعنى : تُصغي(© 

قوله : (« كيم خخ تساك ه) الجملة حاليّةٌ من الضمير في (فَوْلِهمْ)» أو مستأنفة" . 

قوله: (في ترك التفهُم) هذا بيانٌ توجه الشّبهء والمعتى: نهم يُشبهون الأخشاب المسندة 
إلى الحائط في كونهم أشباحاً خالية عن العلم والنّظر. 
)١(‏ رواه الخطيب في «السراج المنير» (1914/4). 
(؟) فلذلك عدَّاه باللام. 
(؟) ووجه ثالث: أنَّها خبر مُبتدأ مضمر؛ أي: هم كأنّهم . انظر «الكشاف» (047/4). 


يذه حسبون 


قَلَ كن شَالوَا يسَتَغْفِر لَكُمْ ر 


هِحُنْبٌ» ‏ بِسَكُونٍ الشّين وضَمّها «نستدةً» : ثمالة إلى الجدارء يبون كل صَيْسَةْه 
ار ني التسسكر وايشاو عتالة تون »اما في اريم بون الذعب أن يَنزِلَ فيه 
ما يبح دماءهمء 7 لْعَدُرٌ م ع دض » فإنّهُم يُفْسُون سِدّك تلكنات: م« لهم 4 : هلكوم 
«أنّ يوْتَكوْنَ4 : كيف يُصِرَّقُون عن الإيمان بَعدَ قيام البُرهان؟ 

((2) - (2)) «ِوَادا قِلَ لم لوأك مُعتذِرين «ينتيز لك رب سُولُ مر يوا 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (بسكون الشين وضمّها) أي: فهما قراءتان سبعيّتان0" . 

قوله: («يَسبَْ كُلَّ صَْسَةٍ عَيّم) أي : إِنَّهم مِنْ سوء ظئّهم ورُعُبٍ قلوبهم يظنُون كل ندا 
في العسكر؛ من إنشادٍ قَائق أو مناداة أحل. . صاعقةً عليهم » وأنّهم يُرادون بذلك» فمقتضى كلام 
المفسّر: أنَّ «عَلَتِهِمَ» مفعولٌ ثان لليَسَبوةِ>. وقوله: ظطهُرُ الْعَدرٌ4 جملةٌ مستانفة" . 

قوله: (لما في قُلوبهم من الرعب) مُتعلّق بليَمَينَ>. 

قوله : (أن ينزل فيهم) متعلّق بالرعب» والمعنى : لما في قُلوبهم من الرعب من أن يُتزل فيهم 
قرآنٌ يكون سبباً لإباحة دمائهم . 


قوله : «كلنتنخ») مرب على قوله: هر الْعَذرٌ)». 

قوله : (همَتَلهُمُ أنَذُه) إخبارٌ بهلاكهم» أو تعليمٌ للمؤمنين أن يَدْعُوا عليهم بذلك. 
قوله: (أهلّكهم) وقيل: معناه: لعنّهم وأبعدهم عن رحميه. 

قوله: (بعد قِيام البرهان) أي: على حقيقة الإيمان. 


و تَعَالوأي 


قوله: (طِوَإَِا قِلَ لم تََالَأ»ه... إلخ) روي: أنه لما نزل القرآن بمٌضيحتهم وكذبهم. . أتاهم 


000 قرأ أبو عمرو والكسائي وقُنبل: (حشْبٌ) بضمٌ وسكونء وباقي السبعة بضمتّين» وقرأ السّعيدان: ابن جبير وابن 
المسيّب بفتحتين» ونسّبها الزمخشري لابن عباس ولم يذكر غيرّه. انظر «الدر المصون» .)7717/١١(‏ 

زفق ويجوز أن يكون (عليهم) مُتعلقاً ب(صيحة)» و(هم العدو) الجملة في موضع المفعول الثاني للحسبان. انظر المرجع 
السايق. 


لو انفضا الآية (-1) 


وم ورأبتهم يَصَدُوتَ وهم مُسَتَكبرونَ © عم ققترت لفق أ ل سير 


لكُمْ أن بِعْفْرَ أله َدُ َم إِنَّ أله لَه لا يمد أَلقَومَ لْمَسِقِنَ © 10 


- بِالتّشْدِيدٍ والتّخفيفٍ : عطفوا «رْوسَمٌ وهم يَصْدُونَ»ه: يُعرِضُون عن ذلك. 2رَهُم 
تتكروة © سول آي أَسْحَعْدد َ لَهُرَ» ‏ اسَتُعْنِيَ بِهَمزة الاستفهام عن همزة الوّصل ‏ 
دم لم سَتتَغْْرَ لم أن يَمفْرَ أنه لم إن أنه لا جَدى المَوم الْمَسِقِ>. 


حاشية الصاوي | || 0س سيت 
عشائرُهم من المؤمنين وقانُوا: ويحكم افتضحتم وأهلكتم أنفسكم؛ فائُوا رسول اللهء وتويُوا إليه 
من التفاق» واسألُوه أن يستغفر لكم» فلوّوا رُؤوسهم؛ أي: حرّكوها إعراضاً وإبائ0©. 

وروي: أنَّ ابن أبيّ لوى رأسه وقال لهم: قد أشرثّم علي بالإيمان فآمنتُ» وبإعطاء زكاة مالي 
ففعلتٌ» ولم يبقّ إلا أن تأمروني بالسجود لمحمّدء فنزل: 9وَإِدًا َبِلَ لَُمْ تَمَالوًا. . .» إلخ. فلم 
يلبث ابن أب إلا أيَّاماً قلائل حتَّى اشتكى ومات منافقاً". 

قوله: (بالتخفيف والتشديد) قراءتان سبعيّتان2. 

قوله: («اورَبتَهُمَ يَصدُنَ») (رأى): بصريّة» وجملة يَصَدُونَ» حال من الهاء» وقوله: وهم 
تنه حال من الواو في بَصَدُونَ>. 

قوله: (جِسَوَآء عَبَيِهِ>. . . إلخ) هذا تَبْئِيسٌ مِنْ إيمانهم؛ أي: إِنَّ استغفارَكٌ وعدمّةُ سوائ» 
فهم لا يُؤمنون؛ لِسّبق الشقاوة لهم. 

قوله: (استّغني) أي : في التوصّل للنطق بالساكن. 

قوله: (بهمزة الاستفهام) أشار بذلك إلى أنَّ قراءة العامّة بفتح الهمزة من غير مدٌّء 
وهي في الأصل همزة الاستفهام» والآنّ همزة التسوية9, 

قوله: (#الْمَسِقِينَ») أي: الكافرينَ الذين سبَقٌ في علم الله كفرهم . 


)0( رواه الخطيب في «السراج المئير» (5/ )١90‏ عن سيدنا ابن عباس رت#ها. 
(0) انظر «المحرر الوجيز» (0/ .)3"1١5‏ 

(0) قرأ نافع بالتخفيف» والباقون بالتشديد. انظر (الدر المصون» .)0915٠/١١(‏ 
(4) لوقوعها بعد (سواء)» والعامّة نظرُوا إلى الأصل فقطعُوا الهمزة من غير مَدٌ. 


2 000 1 2 بر سرعم ع 
حو يتفصو ولله حَزاين 55 
ْتَهُونَ ) يَفْوُونَ إن يَجَنَمَآ إِلَ الْمَدِيكَةِ لَخْرجل لد | 


وء_-_ 


عل م5 


(0) «هم أن يمولو» لأصحابهم من الأنصار: طلا تفِقُوا عَكَ مَنْ عند رَسُولٍ 
أنه من المُهاجرين طحن يسدُرأ»: 0 عنةء جنا 0 لسوت وَالأرضٍ» 
ِالرّرْقٍ؟ فهو الرَازِق للمهاجرين وغيرهم» «وَلكنَ الْمكَفْقِينَ لا يمْتَهُون 

(0) ليو إن يَبَنْت41 أي : من غَزوة بَني المُصطللق «إك التدبكة لمخرعة الأهه 
حاشية الصاوي 

قوله: (طِهُم لذن عُوُوت». . . إلخ) استئنافٌ جار مُجرى التعليل لفسقهم . 

قوله: (من الأنصار) أي: المخلصين 0 الإيمان»ء وصحبتُهم للمنافقين بحسب ظاهر الحال. 

قوله: (ظعَلَ مَنْ عِندَ رَسُول أنَّهِ») الظاهرٌ: أَنَّهُ 


كا اا ار يي لأنّهم منافقون يقرون 
برسالته ظاهراًء ويحتمل أنَّهم عبَّرُوا بغير هذه العبارة» فغيّرها الله إجلالاً لنييّه بكه. 

قوله: (لحَىٌ بَسَُرأ») أي: لأجل أن يتفبَمُوا بأن يذهب كل واحدٍ منهم إلى أهلِو وسُعْلِه 
بالمعاش. 

قوله : («وللَهِ حَرَآنُ لكوت والْارَضٍ») الجملة حاليّة؛ أي: : قالُوا ما ذُكِرَ والحالٌ أنَّ الرّزق بده 
تعالى» لا بأيدِيهم» فالمعطي المانع هو الله تعالى» وإذا سُدَّ بِابٌ. . يفتح الله عشرة. 

قوله: («الا يَفْتَهُونَ4) أي : لا يفهمون أنَّ لله خزائنَ السماوات والأرض. 

قوله: (طيَمُونَ ين يَجَمْتَ41. . . إلخ) حكايةٌ لبعض قبائجهم التي قالُوها . 

قوله: (من غزوة بني المُصطلق) وكانت في السّنة الرابعة» وقيل: في الثالثة0©. 

وسبيُّها: أنَّ رسول الله كَل بلّغه أنَّ بني المصطلق يجتمعون 2 وقائدُهم الحارثٌ بن 
أبي ضرارء وهو أبو جويرية زوج اللي يكل فلمّا سمع بذلك. ٠‏ خرج حتَّى لقيّهم على ماء من 
م مياههم يقال لها: : المريسيع» من ناحية قديد إلى الساحل » فوقع القتال» فهزم لله بني المصطلق» 
وأمكن رسولَةُ من أبنائهم ونسائهم وأموالهمء وكان سَبيَهُم سبع مئة. 
)١(‏ ونقل الإمام ابن سيد الناس في «عيون الأثر» (؟8/1؟١١)‏ الأقوال في بيان وقتها فقال: (وهي في شعبان سنة ست عند 


ابن إسحق» وفي سلة أربع عند موسى بن عُقبة» وفي شعبان سنة خمس يوم الاثنين لليلتين خلءًا منه عند ابن سعد» 
والخندق بعدها عندهء في ذي القعدة مِن السنة) . 


ىم مج دير 


عَنَوا بِهِ سكيع «وينها ادل > عَنَوا به المؤمِنِينء #ولله العِرْة» : الْعَلَية #ولرسوله 
وللْمْؤّمِنِينَ نّ وَلكنَّ الْمفِقِينَ لا لا سَلمُون» ذلك. 


((5) - ()) جياما النَ امثوا لا ك3 » : تسعلكُم 2010111111311 


حاشية الصاوي 

فلمًّا أخذ النبئٌ جويرية من السَّبي لنفسه. . أعتقها وتزوّجهاء فقال المسلمون: صارٌ بنو 
المصطلق أصهارٌ رسول الله فأطلقُوا ما بأيديهم من السبي؛ إكراماً لرسول الله؛ ولهذا قالت 
عائشة يهنا : (وما أعلم امرأة كانت أعظعَ بركةً على قومها من جُويرية» ولقد أَعْيِقّ بتزويج رسول الله 
لها مه أهل بيتِ من بني المصطلق)”" . 


مع 


قوله : (ظوَنّهِ الْعِزَّةُ») الجملة حاليّة؛ أي : قالُوا ما ذُكِرَ والحالٌ أنَّ العرّة لله. .. إلخ. 


وعدَّةٌ الله: قهرٌهُ وغلبيُة لأعدائه. وعدَّةٌ رسوله: إظهارُ دينِه على الأديان كلّهاء وعدَةٌ المؤمنينٌ 
نصرٌ الله إِيّاهم على أعدائهم. 

قوله: (إوَلكنَّ الْمَتَفِقِينَ لا يحَلَمْوْنَه) ختّم هذه الآية بلا يَتَلَمُونَع2 وما قبلّها بلا يَنْتَهُنَ>؛ 
لأنّ الأوّل متَّصلّ بقوله: ونه حَرَينُ اموت وَالْار رَضٍ»» وفي معرفتها غموضٌ يحتاج إلى فقوء 


فناسب نفي الفقوء وهذا متَّصلّ بقوله: طوَبئَهِ ألعِرَّه. . .» إلخ؛ وفي معرفته غموضٌ زائدٌ يحتاج إلى 
علمء » فناسب نفي العلم عنهه'”” . 


و 


قوله : («يَاا الَدنَ اممو . . . إلخ) نهيّ للمؤمنين عن التشيّه بالمنافقين في الاغترار بالأموال 
والأولاد. 


.)99171( رواه أبو داود‎ )١( 
(؟) والحاصل: أنه لما أثبت المنافقون لفريقهم المكنّى عنه بالأعز إخراجٌ المؤمنين من المدينة. . أثبّت الله تعالى في الردٌ‎ 
عليهم صفة 1 لغير فَريقهم؛ وهو الله ورسوله والمؤمنون. وفي «شرح جمع الجوامع»: ومِن قوادح العِلّة: القول‎ 
بفتح الجيم وهو تسليمٌ الدليل مع بقاء النزاع ؛ بآن يظهر المعترض عدم استلزام الدليل لِمَحلّ النزاع»‎  بجوملاب‎ 
م كره‎ 


وشاهده: وه الِْزَّهُ ولِرسُولِهِ» في جواب طلُْخْرجَنٌ لد ينا الدلّ > . «فتوحات» (4/ 0777 نقلاً عن العلامة 
الكرخي . 


«أنولكم وَلَآ أَوْنَدْكْمْ عن كر أسَّه4 : الصَّلَّواتِ الخمسء «ومن يَفْصَلْ ذَلِكَ مََوْلَيِكَ 


0 


هُمْ الْكيرُونَ © وَأنفتو4 في الرّكاة«ين با رَرَشْكحُ ين مَل أن يَأ أَعَدَكٌ الْموثُ مثو[ 
رت لولآ» ‏ بمَعنى (هلًا): أو (لا) زائدة و(لّو) لِلتَّمئّي ‏ طلَتَربِّ ِل بل وب سد 


حاشية الصاوي 

قوله: (الصلواتٍ الخمس) هذا قول الضَّحاكء وقال الحسن: عن جميع الفرائضء» وقيل: 
عن الحج والزكاة» وقيل: عن قراءة القرآنء وقيل: عن سائر الأذكارء وهو الأنَها" . 

قوله : (طِمَوْكَيِكَ هُمُْ الكَِرُونَ»ه) أي: لإيثارهم الفاني على الباقي» قال رسول الله يل : «الدنيا 
ملعونةٌ مَلعونٌ ما فيها إلا ذكرٌ اللو وما والاه» وعالمٌ ومتعلم»!" . 

قوله: («ين ما رَرفَكحْ») (يِن): تبعيضيّة» وفي التبعيض بإسنادٍ الرزق منه تعالى إلى نفسه زيادةٌ 
ترغيب في الامتثال؛ حيث كان الرّزْق له تعالى بالحقيقة» ومع ذلك اكتفى منهم بتعضه. 

قوله : («يّن قَبَلٍ آن يأو أْحَدَكُهْ ألْمَوَتُ») أي : أماراثة ومقدّمائه . 

قوله : («سَقُوْلَ رَت>) معطوفٌ على «أن يأنت4>. مُسبِبٌ عنه. 

قوله: (بمعنى: هلًا) أي: التي معناها التحضيض» وتختصٌ بما لفظه ماضء وهو في تأويل 
المضارع كما هناء واللائق هنا أن تكون بمعتى العَرْضٍ الذي هو الطلب بِلِينٍ ورفق؛ لاستحالة معنى 
التحضيض هنا الذي هو الطلب بحتٌ وإزعاج. 

قوله : (و*لو» للتمئي) أي: والتقدير على هذا : ليتكَ أخَرتني إلى أجل قريب. 

قوله: (طإِك أُبَلِ وٍّ») أي: زمن قليل فأستّدركٌ فيه ما فاتني. 


.)5917/4( انظر الأقوال في «السراج المنير»‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (2)7877 وابن ماجه (5117) عن سيدنا أبي هريرة َه » وقوه : (أو عالم ومتعلم) كذا في الأصول 
وهي رواية الترمذي, والرفع فيها على التأويل» كأنّه قيل: الدنيا مذمومةٌ لا يُحمّد شيءٌ مما فيها إلا ذكبُ الله تعالى 
وعالم أو متعلم. انظر «شرح المشكاة .09514/١١(‏ 


الل 


روم ل ل َم م عد مر ا 5 5 ب #سورة 
وَآك ين الصَدِلِحِين9) وَلن يُوَيَرَ أنَّهُ نَذْمًا إذَا جه أجلها 


سر لس نو 


قال ابن عبّاس ويا : ما قَصّرّ أَحَدٌ في الرّكاة والحَجٌ إِلَّا سَألَ الرّجعةً عند المَوتء #وّلن 
يوَيْرَ أنه تَنَمَا ذا 1 جلها وَأّهُ حير ما يمون - بالثَّاء والياء -. 
حاشية الصاوي 

قوله : (بالزكاة) أي: وبكل حقٌّ واجب كالديون وحقوقٍ العباد. 

قوله : (لوأكون ين ألصَّدلِحِينَه) يُرسم بدون واو كما في خظّ المصحف. وأمًا في اللفظ. . ففيه 
قراءتان سبعيّتان: إِثْباتٌ الواو والنصب بالعطف على #اتَأمَّدَنَت» المنصوب بلأن) مُضمرة بعد فاء 
السببيّة في جواب العرض أو التمنّيء وحذف الواو والجزم بالعطف على محل «تأضَّدَنَت» ؛ 
لملاحظة جزمها في جواب الطلب؛ أي: إن أخرتني. . أصدّقُ وأكن”" . 

قوله: (عند الموت) أي: عند رؤية أماراتِهِ كما تقدّم . 

قوله : (#ولن يُوَيْرَ َه تَشْمَا4) جملة مستأنفة» جواب عن سؤال مقدّرء تُقديره: هل يوجر هذا 
التمني؟ فقال: #ولن يُوَجِرَ أَنَّهُ تَنْسّا. . . » إلخ» وهو نكرةٌ في سياق النفي» تَعُمْ. 

قوله: (بالياء والتاء) أي: فالتاء لمناسبة قوله: «إوَمَن يَنْصَلْ ذَلِكَ كَوَْيِكَ هُمْ الْكَسِرُونَ؟. والتاء 
المثناة فوقٌ لمناسبة قوله: آم الِنَ #امثرا لا ليك اولك » . 

تتمة : 

استّنبط بعضهم من هذه السورة عُمُرَ النّبيٌ كله ؛ لأنَّ السورة تمامٌ ثلاثِ وستين» وعثَّبت 
ب(التغابن) الذي هو ظُهور الغبن بوّفاته يكل وهو من المعاني الإشاريّة. 


© 2 6 


)١(‏ والمشهور عند التحويين وثُقِلَ عن سيبويه والخليل : أنه ين باب العطف على المعنى» المسكّى في غير القرآن: 
العطف على التوهمء ولا محل هنا؛ لأنَّ الشرط ليس بظاهرء وإنما يُعطف على الموضع حيث يُظهّر الشرطء وما 
نقّله المصنف من العطف على المحل هو مذهب السيرافي والفارسي» وفرّق أبو حيان بينهما: أنَّ العامل في العطف 
على الموضع موجوده وأثرّه مفقود» والعامل في العطف على التوهم مفقود؛ وأثرٌه موجود. وقرأ أبو عمرو: 
(وأكونً)» والباقون: (وأكن). انظر «الدر المصون» /٠١(‏ 750)» و«مغني اللبيب» (ص١15).‏ 


أ 


3 0 


10> «ميخ يِه مَا في السَموتِ وما في الرضّ)» أي: م فاللّام زائدة» وأتّى ب(ما) 
5 ع 5 دي عل م 
دُون (مَن) تَليباً للأكئر ‏ له املك وَلَهُ الْحمد َع فل شن هدر 4. 
(0]) - (4)) جمر أليى حَسَوٌ فك كاد ب دل مايه ل 


(مكيّة) أي: إلا قوله: «يَيًا ارت ءَمَبَاْ ات من أَرْوكُ وَأوْنَدِكُْ» إلى آخر السورة؛ 
لأنها نزلت بالمدينة باتفاق المفسّرين» وهذا قولٌ ابن عباس وغيره. 

قوله: (أو مدنيّة) وهو قول الأكثر. 

قوله: (فاللام زائدة) أي: أو للتعليل كما تقدَّم. 

قوله: (#له الملك وَلْهُ 2 قدَّم الجارٌ والمجرور فيهما؛ لإفادة حصر الملك والحمد فيه 
سُبحانه وتعالى حقيقة» وأمًا يِسبَةٌ الملك والحمد لغيره تعالى. . فبطريق المجاز. 

قوله : (لرَمْرَ عَلَ كل شَىَءِ قَديرٌ *) كالدّليل لما قبله. 

قوله: (ظطمُرٌ الى حَلتَخدٌّ») أي: تعلَّقَتْ إرادتّهُ بكَلقكم أزلاًء وقوله: «قكٌ كا بكر 
رم أي ل أزلاً مِنْ كفرٍ وإيمانٍ لا بدّ وأن يموت الشخص 
عليه؛ لما في الحديث: «إنَّ أحدّكم لَيَعملُ بعمل أهل الجنة حنَّى ما يكون بيئه وبيتها إِلّا ذراعٌ» 


يو لكان الآية (-) 


2 0 ردم # رمح 6 مر جره بار رصطكه سكو 
َنَّهُ يما سَمَلونَ بَصِدُ 2 حَلَقَ السَموات وَالْارّضَ يللي وصور كَلْحْسَنَ 


0 


ماش اح جم عدر م . اصممر ا لمعي علض سن يبي ع لس يور 5 
المهير 9 يعلَمٌ ما فى المت والأرْضٍ وَِيَعَلمٌُ ما ضرُونَ وَمَا نون 


و و 3 آذ مساك ب م جم عد بع ا لو ال 2 م 541 ل سر مس 356 
ويعِيدهم على ذلك. ونه يِمَا كَمَلُونَ بيد 2 حَلقَ السَّمَوابٍ وَالْأرْص بالق وصَوَريدٌ دَأْحْسَنّ 


سور إذ جَعَل شكل الآدميٌ أحسَنَ الأشكال» «رَإِيّه الْهِيدُ (2) يعلد ما فى لصوت وَالْضٍ 

يعلد مَا مُرُونَ ومَا ون وَألّهُ لم" بذّاتِ ألصّدُورِ» بما فيها ون الأسرار والمُعتَفّدات. 

حاشية الصاوي 

فيسبقٌ عليه الكتاب» فيعملٌ بعمل أهل النارء فيّدخلهاء وإنَّ أحدّكم ليعملٌ بعمل أهل النار 

حتّى ما يكون بيته وبيتها إلّا ذراعٌ» فِيَسيقٌ عليه الكتاب. فيُعمل بعمل أهل الجنة فيدخلهاء0". 
واعلّم : 3 القسمة رباعيّة: شخصٌ كُيِبَ سعيداً في الأزّلء ويظهرٌ مؤمناً.ء ويموتٌ عليه 


0 


وشخصٌ كُيِبَ شقيًا في الأزل» فيّعيش كافراًء ويموت كذلك. وشخصٌ كُتب سعيداً في الأزل؛ 
فيعيش كافراً» ويّختم له بالإيمان» وهذه الثلاثة كثيرة الوقوع. وشخصٌ يعيش مؤمناً. ويختم له 
بالكفر» وذلك أندرٌ من الكبريت الأحمر. وبالجملة: فالخاتمةٌ تُظْهِرٌ السابقةً؛ لأنَّ ما قُدّر فى الأزل 
لا يُيّر ولا يبدّل. 

قوله: (ثمّ يُميتهم ويُِيدهم) فيه التفاثٌ من الخطاب للغيبة» وإِلّا. . فمقتضى الظاهر أن يقول: 
ثم يميتكم ويعيدكم). 

قوله: («يكلَيّ») أي: الحكمة البالغقء لا عبثاً. 

قوله: (إذ جعل شكل الآدميّ أحسنّ الأشكال) أي: فجعل رأسه لأعلىء ورجليه لأسفل؛ 
وذراعيه فى جنبيه» وجعله منتصب القامة. 

إن قلت: قد يُوَجَدٌ كثيرٌ من الناس مُسْوَّةٌ الخلق . 

5 0 3 ّ 6 ع 5 

أجيب: بأنّ التشويه بالنسبة لأبناء جنسهء لا بالنسبة لِصُور البهائم مثلاً؛ إذ لو قابلتٌ بين 
الصورة المشوّهةٍ وبين صورة الغزال. . لرأيتَ صورة البشر المشرّهة أحسّنّ. 

قوله: (يَعَلرٌ مَا فى لسوت والاض». . . إلخ) الحكمة في عدم تكرير الموصول هنا وقد كدّره 


))غن( رواه البخاري ورف ”5 ومسلم (558) عن سيدنا عبد الله بن مسعود طن . 


2 م و رموه و مر مع ع سمالي”, 

9 يك نبوأ لذن عفرو بين قَبْلُ هَدَافوأ وَل 3 79 
عو قَئَّ كل و عو سس ل ا م 

تئر بِالْتتتٍ كَقَانوا أك” عَذونا مكنأ وَأ رذق أكَذْ رايد ء. 00006 


07 حَبَرُ اين كرا ين مَل دافأ وَل أتر» 
عُقُوبة الكفر في الدّنياء ظوَكم» في الآخرة عاب أَلمُ»: مُؤلم. 

(7) «ذيك» أي: عَذابُ الدّنيا ظيأتر» - ضَمِير الشّأن - وك نَم وشلهر 
ليك > : الحجَج الطاجِرات على الإيمان» َالو أن اريف نالحد - «#يجَدُوبنا 


ا 27 


كا وأ عن الإيمان وَأَسْتَهْقّ أتَذّ4 عن إيمانهم» ويه : َو عن خَلقه حم #3 : 


ا 


حاشية الصاوي 
في قوله: « شبح يله ما في لسوت وا فى الْأيْضْ) [التنابن: »]١‏ وفي قوله: طوَيتك ما شُرُونَ مما مون 


[التغابن: 4]: أنّ تسبيح ما في السموات مُغْايرٌ لتسبيح ما في الأرض» وكذا ما يُسرون مغايرٌ 
لما يُعلنونه؛ لأنَّ المقصود منه تخويفٌ المكلّفين» لا ثبوتٌ إحاطة العلم» فكرّر الموصولٌ لذلك؛ 
ولما كان المقصودٌ من قوله: يَمْلَدُ ما في السَمَوْتٍ وَالْأَرْضْ» ثبوت إحاطة العلم بذلك. . لم يُكرّرٍ 
الموميؤل: 

قوله: (طأل يَأَيدٌ») استفهام توبيخ أو تقرير. 

قوله: (9تَدَافُو) عطف على ظكَمَرُو# عطف مسبّب على سبب. 

قوله: (أي: عذابٌ الدنيا) أي: والآخرة» فاسمُ الإشارة عائدٌ على ما ذكِر. 

قوله : (طتَمَالَا أبث»ه) تطف على ك4 والمعنى: قال كل فريتٍ من المذكورين في حقٌّ 
رسولهم الذي أتاهم : أبشرٌ يَهديناء وبهذا المعنى صح الجمع في قوله: «جَدُوكا4» وإِلًّا. . فمُقتضى 
الظاهر أن يقول: (يهدينا). 

قوله: (طمَكترَأع) الفاء: سببيّةُ» والمعنى: كفرُوا بسبب هذا القول. 

قوله: (طَبَتََدِيَ أتَذ) أي: ظهرٌ غِناه عن إيمانهم؛ لأنّه لا ينفعهء كما أنَّ كفرهم لا يَضُرَه 
فكل من الكفر والإيمان واقع بإرادة الله تعالى» وهو المستغني عن كل ما سواه فلا يُسْأَلُ عمّا يفعل. 


موك يكار الآية )94-١/(‏ 


نمم نتروا أن أن مثا 


: ره 27 وم 000 1 
كنامنوا لَه ورسوله- والنور أ 
2 وله 


يوم اللغاين 


بع سه كر اطسددهه 


ل بل وَرَقَ لَبْمئْنّ نج لتينً ما حلم وَدِلِكَ عل الله يِيدُ © امنا به سول وَألوْر4: القرآن 
جالّى ارلا ونه يما صَمَلُونَ جَدٌ4ك. 

40 اذكر طبرم يسك لور كفتع»: يوم القيامة طدَيِكَ يرم ع4 يَعْبِنُ المُؤْمِمُون 
الكافرين يأخذٍ مُنازِلهم وأهليهم في الجنّة ا 00 
حاشية الصاوي 

قوله: (ظِرْعمَ بين كََروأ4. . . إلخ) الرَّعم: ادّعَاءُ العلم كذباً» وهو يتعدّى إلى مفعولين» فجملة 
ذأ ل يَما» سادّة مسدّهماء والمراد بهم: أهل 5 

قوله: (مُخففة) أي : لا ناصبة؛ لثلا يتوالى ناصبان. 

قوله: (طِثُلٌ ب3») أي: تُبعشون؛ لأنَّ (بلى) يجاب بها النفي» فيصير إثباتاًء فهي متضمّدةٌ 
للجواب» وإنما أعاده”'؛ توصلاً لتوكيده بالقسم» وعَطَف ما بعده عليه. 

قوله: (وَدَلِكَ4) أي : المذكورٌ من البعث والحساب. 

قوله: (لتََاينا به وَرُوِ) خطابٌ يكمّار مكة» والفاءٌ واقعةٌ في جواب شرط مقدّر؛ 
أي : إذا كان الأمر كذلك. . فآمنُوا. . . إلخ . 

قوله: (القرآن) أي : لأنَّه ظاهرٌ في نفسهء مُظْهِرٌ لغيره. 

قوله: (طإِرْرِ لَلَيٌ») سمّي بذلك؛ لأنَّ الله يجمع فيه بين الأرَّلِين والآخرين؛ من الإنس» 
والجنٌ» وجميع أهل السماء والأرض. 

قوله: (يَعْنُ المؤمنون. . . إلخ) أشار بذلك إلى أنَّ التفاعُلَ ليس على بابه؛ فإِنَّ الكمّار إذا أخدُوا 
منازلَ المؤمنين في النَّار لو مانُوا كفاراً. . ليس بغبنٍ للمؤمنين» بل هو سرورٌ لهم. 


)١(‏ أي: قوله: طِلَبعْمّه مع أنه مُنبت في جواب (بلى). 


١ يذالكاك‎ 


سرح عر و - 


اا ال لوا اه 


لو آمَنُواء «وَمن يُوْمن لَه وَسَمَلْ مَِلًا يكز عَنَهُ َالو ويدينُ» - وفي قراءة بالسُون 
ولاس 5 حيرج ينا أ 0 ألتييم» 

0 ألمت كرا وكَذّا يايِنَا» : القّرآن جأوْلَيكَ أَسْحنبُ ألثَار و 
وَبِنَىَ اَلْمَصِيرٌ» هي . 

50 مآ أَسَابَ من مُصِبَةٍ إِلّا بِإِذْنِ أله : بقّضائه» «زومن يَوْمِنْ بأشَّك 211 
حاشية الصاوىي 


وما قاله المفسر ماخوذ من حديث: «ما مِنْ عبلٍ يدَخل الجنة إلا رأى مقعدة من الثّار لو أساء؟ 
ونداد ففرا توماايق عن يدخل النار إلا را امفعدة من النعثة لو اعبدن؟ لتزذاة درة 31 

قوله: (لو آمنوا» يان للإضافة في قوله: (منازلهم وأهلهم) . 

قوله: («إرَمن يُقِِنْ يس . . . إلخ) كالبيان لوجو التغابن» وتفصيل له؛ لأنَّ في ذلك ذكرٌ منازلٍ 
السعداء والأشقياء. 

قوله: (بالنون في الفعلين) أي: (نكفر) و(ندخل)» وعلى هذه القراءق: ففيه التفاتٌ من الغيبة 
للتعل”" . 

قوله: (#دلتت») أي: المذكور من تكفير السيّئات» وإدخالٍ الجنّات. 

قوله: (مَّآ أَصَابَ») مفعوله محذوف؛ أي: أحداًء و«يّن مُصِيسَةَ» فاعلٌ بزيادة (من). 

قوله : (طوَمن يوون بأشَّر>) أي: إيماناً خاضًا(”" » وهو التصديق بأنَّ كل شيءٍ بقضاءٍ وقدرٍ. 


)00( رواه بنحوه البخاري (50619) عن سيدنا أبي هريرةً مَلن . 

(5) قرأ نافع وابنُ عامر بالنون فيهما؛ أي: نحن بما لنا من العظمة» والباقُون بالياء التحتية. انظر «السراج المنير» 
٠/5‏ 

0) في (ب): (خالصاً). 


م رو 010 


د قلبهء وألله 


مجر د بير مجو تر جتسر 00 


رَسُولِنًا البلّع شي لس 


3 2 
010 


سر ارس 


ركه ء علءب 9 
أربت عامنوا إيت من رو 17 6 روه 


ولك ل 
في قَولِهِ : إنَّ المُصيبة بقَصائه يد تبه للصّبر علّيها وه بكل شَْءِ عَلِبةٌ» . 

(41 «وائليسا أله وأطِيُوأ الول كن ول إتحاعل 20 شرنتا يكم ) لْميِينُ» : البَيّنء 
<لنه 51 إله إلا هر وَمَل لل مضل اللؤمثرة 

)22 - (0)) «يايًا ليت َامَتَاُ إنت مِن دوك وَوْدَيِكْمَ عَدُوَا لحك 
حرو » أن يُطِِعُوهُم في التّخُلُف عن الكير كالجهادٍ والهجرة ؛ فإن سَببَ نزول الآية 
حاشية الصاوي 

قوله: (في قوله) أي: في قول القائل: إِنَّ المصيبةً بقضاء الله والمعنى: يَكُن قلبه مطمئئًا 
مصدّقاً بهذا القولٍء لا مجرّد قوله: (إنا لله وإنا إليه راجعون) باللسان؛ فلا يُعْطَى به فضيلةٌ الصبر 


ع ا 
قوله: («يدٍ مَبَذ4) أي : للَّاتِ والاسترجاع عند نزولها . 


ده عقو 


قوله : (إرََطِيمُوأ ألّبم) أي: في جميع الأوقات» ولا تَشْعَلْكُمُ المصائبٌ عن الطاعةٍ. 

قوله: («فَإن تََلَمْرْع) شرظ حُذِف جوابّهُ» تقديرّة: فلا ضررٌ ولا بأسّ على رسولناء وقوله: 
لَِنَمَا عَلَ رَسُونَا. . . » إلخ : تعليل لذلك المحذوف. 

قوله : (طأنّهُ لآ إل إِلَّا هُّْه) مبتداً وخبرٌ وقوله: «إوَعك لَه يتوق المزْمئون» تحريضٌ وحتٌّ 
لبي على التوكّل على الله والالتجاء إليهء وفيه تعليمٌ للأمّة ذلك. 

قوله: (طِيتأيًا ألمت َمَنواْ رت مِنْ أَروسِكٌُ». .. إلخ) أي: بَعضِهِمْء والمراد بالأزواج: 
ما يشملٌ الذكورٌء فكما أنَّ الرّجل تكونُ زوجِيّهُ عدوًا له كذلك المرأةٌ يكونُ زوججها عدرًا لها. 

قوله: («عَدُوًا لَححكْمَ») أي : يَشْمَلُكم عن طاعة الله. 

قوله: (إن تطيعوهم) أشار بذلك إلى تقدير مضاف؛ أي: فاحذرُوا طاعتّهم . 

قوله: (فإنَّ سب نزول الآية. . . إلخ) علَّة لقوله : (كالجهاد والهجرة)؛ أي: فسبتُ نزول الآية: 


١ 


إن تعقوأ وَتصفَحُوأ وت 
الإطاعة في ذلك. «#وإن تَعَشُوأً»# عد في تشبيطهم إدّ عن ذلك الخير مُعثَلين شق 
وامحيع عليهم. «اوصْمَحُوأ وَتَفْفِرُا فإ الله عَمُودٌ يَحِبِءٌ © إِنَمآ أمولكم وأولدكه 


0 


تند لَكُم شاغلةٌ عن أُمُور الآخرقء كان ادو وه الجن أخنيم امن وال سوط املس و سا1 
حاشية الصاوي 
أنّ رجالاً أسلمُوا من أهل مكةء وأرادُوا أن يُهاجرُوا إلى الى فمنعَهُم م ازواجهم وأولائهم وقانوا: 
صَبرْنَا على إسلايكم» فلا صبرٌ لنا على فراقكم» فأطاعوهم وتركُوا الهجر؟"© 

وقيل : نزت ني جوكابن بالك الانجني' كان ذا أهلٍ وولدٍء فأراد أن يَعْرُوٌَء فبكّوا إليه» 
ورقّقوه وقانُوا له: إلى من تدعٌّنا؟! فرق عليهم. وأقام ود : 

وهذا معنى قول المفسّر: (كالجهاد والهجرة)» والعبرة بعموم اللفظء. لا بخصوص السيب» 
فيدخل في ذلك جميع أنواع الطاعات؛ فلا يُطيع الأزواجَ ولا الأولادٌ في التكاسل عن أي طاعةٍ 
كانت» بل حُقوقٌ الله مقدَّمةٌ على كل حقٌّ. 

قوله: (طإوإن تَمَمُاه. .. إلخ) أي: تتركُوا عقابّهم بتركِ الإنفاق عليهم» وذلك أنّهِ مَنْ تخلّت 
عن الهجرة والجهاد يسبب منع أُهِلِه وأولادِه قد تنبّه بعد ذلك» فرأى غيرّه من الصحابة قد سبّقه 
للخيرء فنّدم وعزم على عقاب أهله وأولاده بترك الإنفاق عليهم» فأنرّل: «وَإن تَمَفُواً. . . » إلخ”" . 

ل 0 تلو 1 وتَكْسِيلِهِمْ لكم. 

قوله: (#إإَِّما أَنَوَاُ ركد ينتأه) أي: ابتلاءٌ واختيارٌ من الله لكمء وه وأعلّم 
الي سك سح اك جوري عل ل ارا تسل ند امن مساقت ع الاار 
لا يُشغله فيكون عليه نعمة. 

0 لأنَّ فته أشدٌّء وتكفي في فتنته قضَّةٌ ثعلبةً بن حاطب النازلٍ فيه قولّهُ تعالى : 
رم نيم من عَنهَدَ أله . . . 6 [التوبة: ]0٠‏ اليو , 


.)1١47/48( رواه بنحوه الترمذي 77179) عن سيدنا ابن عباس وقاء وانظر «تفسير البغوي»‎ )١( 

إقق رواه الطبري في «تفسيره» (57/ )١6‏ من حديث عطاء بن يسار رحمه الله تعالى . 

(؟) كمارواهالترمذي (711), ولفظه: (فلما أنّوا 0 . رأوا الناس قد قَقهوا في الدين: همُّوا أن 
يُعاقبوهم» فأنزل الله عز وجل : كايا ليت عَمنوَا مرت من روسك َنيح عَدُوًا حم درش »). 

(4) رواها الطبراني في «المعجم الكبير» (718/4) عن سيدنا 0 وانظر 9إتحاف السادة المتقين» (575/8) . 


سوك الا الآية )1١-1٠(‏ 


1 مي سمه امس ا 0 
وأئله عندمو أجَّ عَظِيءٌ هه َأنْقوأ لله م 


ونه عِندَه أَجْرٌ عَظِيدٌ » فلا تَمُرنُوه ِاشْتِغالِكُم بالأموالٍ والأولاد. 
© 50 لَه ما أسْنَطعم» نايخةٌ لِقَولِه: «انَّتوُا أنَّدَ حَنٌّ تُقَائد) [آل عمران: »]10١‏ 


24 


ووَآسْمعُوأه ما أمِرثُم به سَماعَ تبُول» طإوأيليشوأ وَانفُوا4 في الطاعةٍ محا لأْضْيِكُمه ‏ خبر 
(يَكُن) 11711111000 


حاشية الصاوي 


قآل الحَسّن: (أدخل «ين» التي للتبعيض في قوله: إرك مِنْ أَرْوسِك. . . » إلخ؛ لأنّهم كلّهم 
ليسُوا بأعداء» بل البَعض منهمء ولم يُدخلها في قوله: إِتَّمآ أَنَولَكُم. . . » إلخ؛ لأنّهما لا يَخلوان 
من الفتنة واشتغال القلب بهما)0؟ ؛ فمَنْ رجع إلى الله تعالى» ولم يلتقت إلى ماله وولده. وجاهد 
نفسَة . . فقد فازء ومَنْ تتبّم الشغل بالمال والولد» وافتّتن بهما. . فقد هلك. 

قوله: (طِأَجَرٌ عَظِِيدٌ4) وهو الجنّة. 

قوله: (ناسخة لقوله: طأنَّتوأ آنه حَنّ تُقَائِِه) أي: ومعناها: أن يُطاعَ فلا يُعصىء وأن يُذْكْرَ 
فلا يُنْسَىء وأن يُشْكَرَ فلا يُكْمَّرَ؛ِ ولذلك لما نزلتٍ الآيةٌ. . قالت الصحابةٌ: (ومَنْ يعرف قدرّ الله 
فِيتّقِيه حقٌّ تقواه؟)» وضايقٌ بعضهم نفسّه في العبادة حنَّى تورّمت قدماه من طول القيام؛ فخيّف الله 
عنهمء فنزلت: انأ لَه ما استطع»”" . وما قاله | لمفسر أحدٌ قولّين. 

وقيل: إِنّها لِيسَتْ ناسخدً بل مُبيّنةٌ لهاء فآيةٌ <أتَنُوا أله حَنّ تُقَاِد»> مجملةٌء وآيةٌ <مَلَتُوا لَه ما 
سْتَطمَمُ» مُفصّلةٌ لهاء غير أنَّ الاستطاعة مختلفةٌ باختلاف الأشخاصء فكلٌ يبذْلُ وسَهُ وطاقتة 
في طاعةٍ ربّهء وف ذَلِكَ لتنا الْملتفسون» [المطففين: ]2 فليست الاستطاعة في النّاس سواءً. 

وبالحملة: فالتّكليث بهذه الآية لا بآية «أتَفوا أله حو َك > سواءٌ قلنا: إِنّها متسوخة 


ري 


أو محكمة. 


قوله: (خبر ايكن») أي: أو مفعولٌ لفعلٍ محذوفيء تقديره: يُؤتكم خيرأًء وهو الأولى؛ 
لأنَّ حذف (كان) واسيها معّ بقاء الخبر إِنَّما يكثر بعد (إن) و(لو)”” . 


.)157/18( انظر «تفسير القرطبي»‎ )١( 
(؟) انظر «الفتوحات الإلهية» (78/5”) نقلاً عن العلامة الأجهوري رحمه الله تعالى.‎ 
ها ذكره المفسّر رحمه الله قول أبي عبيد» وما ذكره المصنف قول سيبويه» وقيل: إنه نعت مصدر محذوف» وهو قول-‎ )'( 


0 000 د خخ ا أ أدَدَ --َج 2 2 
ومن بوف ا وليك هم المفلحون © ١‏ ن تَمرصُوأ أله وَرَضمًا ته 3 9 ل 
رماع . ع 16 


وطفر لك وده 1 ا وَالشَبْدَوَ الْعرورٌ ا 


مُقدّرة ججواب الأمر ومن يُوفَ سح نَفْسِهِ 4- موْلَيِكَ هُم الْمُفْلِحُونَ»: الفائزُون. 
زا تقار لمكا جتهيناد لمسائر امن ينين كلب ورف لاه 
وفي قراءة: (يُضَعّفة) بِالتَْدِيدٍ ‏ بالواجدة عَشْراً إلى سَبعمائةٍ وأكرء ويدف نْفِز لكذ» 


ما يَشْاءٌء «#وان م مُجازٍ على الطّاعة» ظَلِيِمٌ» في العقاب على المَعصِيّة. 


عدلم الْعَيّبِ»: السر «9واشكدو»: العلازية» #«الْعريٌ» فى مُلكه 000 
ٍِ و في مار 
حاشية الصاوي 


قوله: (جواب الأمر) أي: وهو قوله: #وَأَنْفِمُوا». 

قوله: («إومن يُوقَ سح نَفْسِهِ؟4) الشَّح: كراهة فعل الخير والمعروفء يّنشأ عنه البُّخْلء 
وهو الإمساك. 

قوله: (لإإن ففْصُوأ ألَّهَ رضنا حَسنا4) سمّاه قرضاً ترغيباً في الصدقة؛ حيث جعَلها قرضاً لله مع 
أنّ العبد إنّما يُقرض نفسه؛ لأنَّ التّفع عائدٌ عليه» وفيه تنّلٌ من الله يعباده؛ حيث أعطاهم المال 
وأمرّهم بالإنفاق منه» وسمّى إنفاقهم قرضاً له» فمِنْ إحسانه عليك خلق ونسبٌ إليك. وهذا الخطاب 
يعم الأغنياءة والفقراء» فالأغنياء مُخاطبون بالإقراض في بذل أموالهم وأنفسهم» والقُقراء مُخاطبون 
بالإقراض في بذل أنفسهم» فهو تعليمٌ لهم الإخلاص في أعمالهم. 

قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة أيض]”". 

قوله : (مجَارٍ على الطاعة) أي: بالكثير على القليل. 

قوله: (طسَلِيمٌ» في العقاب على المّعصية) أي: فلا يُعجل بالعقوبة على مَنْ عصاه. 

قوله: (السرٌ) أي: ما في القلوب» وقوله: (والعلانية) أي: ما يُظهره الإنسان. 

قوله: (طاالْمَرِيرٌ») أي : الغالِبٌ على أمره. 


0 الكسائي والفراء؛ أي: إنفاقاً خيراًء وقيل: حال وهو قول الكوفيين» وقيل: مفعول بقوله: طأنْئِفُاه أي: أنفقوا 
مالا خيراً. انظر «الدر المصون» .)760/1١١(‏ 

)١(‏ قرأ ابن كثير وابن عامر بغير ألف بعد الضاد وتشديد العين» والباقون بألف بعد الضاد وتخفيف العين. انظر «السراج 
المنير» (5/ .)5١8‏ 


يليان الآية (1) 


مسر وس يات رد سم ارا حياس 
لذكر 9)» 
ع إوء_ت_ 


دللكر»4 في صُنعه . 
حاشية الصاوي 


قوله: (لَلْكيِمُ» في صُنعه) أي: الذي يَضْعٌّ الشي في محلّه . 


© 8 


ا 


(1) طيكائها ألتَنُ» المُرادُ وأمَثه بقَرينةٍ ما بَعدّهء أو قل لَهُم : 00000 


حاشية الصاوي 
يسام 2 ارا ك4 0 
دوا كلاق 
(مَدنية) 


قوله : (ثلاث عشرة آية) هذا أحدٌ أقوال في عدد آياتهاء وقيل: ثِنتا عشرة» وقيل: إحدى عشرة. 

قوله: (المُراد: وأمّته» أشار بذلك إلى أنَّ في الكلام حذف الواو مع ما عَطَمَتُء على حدٌ: 
«مَرَيلَ يَتبِحكُمْ الْحَرّ» [النحل: 14١‏ وإنّما اقتصر على خطاب النبيٌ؛ لأنَّه الرئيس الكامل . 

وفي بعض التّسخ: (المراد: أمّته) أي : إِنَّ لفظ (النبي) أَطلِقٌ وأريد به أمَتْهُ مجازا. 

قوله: (بقّرينة ما بعده) أي: وهو الجمع في قوله: «طلَدثْم 2# وفي قوله: «طْلْمُوهنَ؟. 

قوله: (أو: قل لهم) هذا احتمالٌ ثانِ في توجّه الخطابء ومُحصّلّهُ: أنَّ المخاظبٌ حقيقةً 
هو النينُ وحدّه» ولكن حُذِف منه الأمر؛ كأنّه قال: (يا أيها النبي قُل لأمتك. . . إلخ). 

وفي الحقيقة: يؤخذ من المفسّر ثلاثٌُ احتمالاتٍ على اختلاف النسخ» وبقيَ احتمالٌ رابع 
وهو أنَّ الخطاب للنبئ يل أوّلاً وآخراً بلفظ الجمع تعظيماً وتفخيماً. 

وسبب نزولها : أنَّ رسول الله يكل طلّق حفصة وِلتاء فأتت أهلّهاء فأنزل الله تعالى عليه : ليما 
لين دا طلْتثرُ اليس مَطَُوهْنَ لِِدّتينَ» وقيل له: «راجِعْهًا؛ فإنَّها صرّامةٌ قوّامةٌ وهي من أزواجك 
في التق" , 


.)1١6 /5( عن سيدنا أنس ونه » وبنحوه عند الحاكم في «المستدرك»‎ )7509/1١( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 


01١ الآبة‎ 89152 


له 


2 2 
0 1 ا 
عدون عأوا. د وقاوفاة ها واء وارد .د ةد فاق قاقد هد هاه وا واه واوا فاه ودرا قا افد مد ود ماع مام م مم 


عو اخ وو 7 رام 1خ وس 
إذَا طلفتم النْساء فطلفوهن 


دا ملْدثرٌ لنت أي: أَرَدنْم الطَلاقَ طمَطلُومنَ ِدِّنَ» : لأرلِهاء بأن يَكُونَ الصّلاق 
في ظهر لَم تُمَسسّ فيه ؛ لِتَمْسِيره يك بذلك» روه الشَّيِحَانْء 0 
حاشية الصاوي 

ووردٌ: «تزْوَّجُوا ولا تطلّقوا؛ فإنَّ الطلاق يهِدَدٌ منه العرش”"©؛ وورةً: «لا تُطَلّقُوا النّساءً 
إِلَّا مِنْ ريبة؛ فإنَّ الله عرَّ وجل لا يحب الذرّاقِينَ ولا الدّرّاقات*"»: وورة: «ما حلفت بالطلاق» 
ولا استَخْلّف به إِلَّا منافقٌ»2 . 

قوله: (أردثم الطلاق) دقع بذلك ما يُقال: إِنَّ قوله : سَطَلُْوهْنَ4 تحصيلٌ للحاصل . 

والمراد ب(النّساء): المدخُول بهنّ ذواتٌ الأقراء» أمّا غير المدخُول بهنّ. . فلا عِذَّةَ عليهنٌ 
بالكلّةء وأمًا ذواثٌ الأشهّر والحوامل. . فسيّأ تين . 

قوله: (طإِمدّتِن») اللام للتوقيت؛ كهي في قوله: طأْقِوِ ألصَّلَزةً يدوك ألشَّين» [الإسراء: 08]ء 
والمعنى : طَلَّقَوهنَّ في وقتٍ يَصلح فيه ابتداء عدَّتهنّ» وهو ما أشار له بقوله: (بأن يكون. . . إلخ). 

قوله: (في طهر) أي: وأمّا في الحيض. . فهو حرامٌ واقعٌ؛ بدليل أنَّ الأمرّ بالشيء يُستلزمٌ النِّيّ 
00 

قوله: (لم تُمَسلّ فيه) أي: لم تُوطأء وهذا القيدٌ لمنع اليب فإنّه ربّما يَحصل من ذلك الوطءِ 
حمل» فتّنتقل من الحيض لوضع الحمل» وربّما حاضّت الحامل» فحصل اللّس . 

وحكمٌ الطلاق في الظهر الذي مسّها فيه: الكراهةٌ عند مالك. والحرمةٌ عند الشافعيٌ» ولكن 
تحتسب به من الهدَّة» ولا يُجْبْرٌ على الرّجعة فيه. 

قوله: (رواه الشيخان) فقد روّيا عن ابن عمر أنّه طلّق امرأته وهي حائضٌ» فذكر ذلك عمرٌ 
لرسول الله يق فقال له النبيٌ بك : «مُرْهُ فليُراجعهاء ثم ليُمْسِكْهَا حنّى تطهرّء ثم تحيضّ» ثم تطهره 


)١(‏ رواه ابن عدي في «الكامل؟ )١195/5(‏ عن سيدنا علي ذه » والديلمي في «الفردوس» (7797) عن سيدنا 
أبي هريرة وين . 

زفق رواه البزار (2)535 والطبراني في ١‏ لمعجم الأوسط» )١8/8(‏ عن سيدنا أبي موسى الأشعري له . 

(5) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (0107/ 017") عن سيدنا أنس ذلأيه . 


سود الاق الآية (1) 


ووه اي»: اوها راجو قبل قراجهاء «زائه ل تسك»: ايلثوة في أمر. 
ونهيه» بدلا مح روه مم ل سُوتهِن لاه ا يحخرحِنّ» منها 0 تَنقَضِيَ عِذَنَهِنٌ: إل ن يأتِين 


بِفَحِنَةِ#: زِناً هيه 4 - يمتح الياء وكسرها حأ بيت أو بيلق فيَخْرّجِنَ لإقا مةِ الحَدٌ 
حاشية الصاوي 

فإن بدا له أن يَُطلّقّها. . فليُطْلّقُها قبل أن يمَمّهاء ل ل 2 
قرأ رسول الله كه كايا ألتّنُّ إذا طَلَقثْم الِنسآه مَطَلْمُوهْنَ دعبن ”". 


قوله: (احمّظوها) أي: احفظُوا الوقتٌ كت ا والخطابٌ للأزواج» ويدخل 
الرّوجات فيه أيضاً؛ لأنَّ الزوج يُحصي العدَّة ليراجعٌ» ويُنَفقٌ» ويتزوّج بأخت المطلّقة ونحو ذلك» 
وهي لِتَحِلَ للأزواج ونحو ذلك. 

قوله: (لتراجعوا) أي : وتُنفقواء وتُسْكنوا. 

قوله: (طلَا حرَجوهُنَ سن بيوِتهِنَ) المراد: المساكنُ التي وقع الفِراقٌ فيهاء وهي بيوت 
الأزواج» وأضيِفتْ إِليهنّ ؛ لاختصاصها بِهنَّ من حيتٌ السكنٌ. 

وجمَعَ بين التّهِيَبْنِ؛ إشارةً إلى أنَّ الزوج لو أَذْنَ لها في الخروج. . لا يجوز لها الخروجٌ ؛ 
ا فلا يُسقط بتراضيهما. 

قوله: (طإِلَا أن يَأتِيَبه... إلخ) الجملة حاليةٌ من فاعل (لا يخرجن)» ومفعول طلا 
عُجوْهٌة» والمعنى: لا يَخْرجُنَ ولا تخرجوهنٌ في حالٍ من الحالات إِلّا في حال كونهنٌ آنياتٍ 
بفاحشةٍ مبينةٍ. 

قوله: (زناً) وقيل: الفاحشة أن تَبْدْوَ على أهل رّوجهاء فيحلٌ إخرابجها لسوءٍ حُلْقَِا 

قوله: (بفتح الياء وكسرها) أي: فهما قراءتان سبعيّتان”". 


قوله: (أي: يَينَتْء أو هي بِيْنَُ) لب ونشرٌ مرئّبٌ. 


)00( اصحيح البخاري» (3ه؟ه)ء وااصحيح مسلم؟ .)١5/1١809/1(‏ 
() قرأ ابن كثير وأبو بكر بفتح الياء التحتية» والباقون بكسرها. انظر #السراج المنير؛ (0717/4. 


“اياي ورور بير ديع لس ١‏ سس صية ‏ الريو سر ري سماهس سس 


ررم ا 


اه هد ًَّ 
فإذا بلغن 


ضًَّ معير . 


عليهنن» أموة: < تررك حدود د اسه ومن يعد حذود الله فقَد قد ظلم نفس 2 1 لا تَدْرى 0 
أنَّدَ يحوت بَعَدَ دَلِكَ» الطّلاقٍ «أمرا»: مُراجَعة فيما إذا كان واحدةً أو اتَتينِ. 
2 1 بن لَهنَّ»: قارَّبنَ انقِضاء عِدَّتِهِنَّ» طنَئَيِكرْمُنَ4 بأن تُراجِعُومُنٌ 
«بمَتروٍ» من غير ضرار» 000 
حاشية الصاوي 


لد 


قوله: (لوَيَْكَ» المذكورات) أي: من قوله: «#مَطَلْموهنَ لعِدَّتيِنَّ . . . * إلخ. 


قوله: 39ج غلة قله ى عاعنها للمقات ‏ رقا اندر بلاق لشب انر كلوز الي 
يلحقه بسبب تعدٌّيه» ولا يُمكنه تداركٌة ؛ بدليل قوله : لا سَدْرى لَمَلَّ لَه . . . » إلخ» وإرادةٌ العُموم أولى. 

قوله: (شلا مَدْرِى لْمَلَّ لَه له . . إلخ) استئنافٌ مَسُوقٌ لتعليل ما تضمّنته الجملة الشرطية» 
والمرادٌ بالأمر الذي يُحدثه الله: أن يَقْلِبَ قلبّه عمًّا فعله؛ بأن يرغبّ في الرجعة» ويندمٌ على الطلاق» 
والمقصودٌ منه التحريضٌ على طلاق الواحدة أو التَّنتين» وعدمٌ ضرر الزوجة بالفراق؛ ليكونٌ في فسحةٍ 
إذا غيّر الله الأحوال. 

قوله: (مراجعة) أي: بأن يَقَلِبَ قلبّه من بُعْضِها إلى حبّهاء ومن الرّغبة عنها إلى الرّغبة فيهاء 
ومن محبّة الطلاق إلى النّدم عليه 

وبالجملة: فالذي ينبغي للعاقل إذا أراد الفراق أن يكون بالمعروف؛ لأنّه لا يدري ما يخلقه الله 
في قلبه بعد ذلك» فإذا كان فِراثُهُ بالمعروف» وحوّل الله الحال. . سَهُلَ له بعد ذلكَ الرجوعٌ. 

قوله : («َإا بدن أَُلَهنَع) أي : المطلّقاتٌ طلاقاً رجعيّاء المدخولٌ بهنّ. 

قوله: (قاربنَ انقضاءً عدَّتهنّ) أي: فالكلام على سبيل المجاز7'. 

قوله: (لِنَأنكومُنَ بمَرُونٍ») أي: بِحُسنٍ عشرةء وإنفاقي» وتحمُّل أذّىء وغيرٍ ذلك. 

قوله : (بان تراجعوهن) تُصويرٌ للإمساك. 
)١(‏ أي: مجاز المشارفة» بقرينة ما بعده؛ لأنه لا يُؤمر بالإمساك بعد انقضاء العِدَّة. انظر «حاشية الشهاب 

على البيضاوي» .)5١6/8(‏ 


0 0 0 0 00 0 
م 3 


هر 


2 


تَنقَضِيَ عِدَّتْهنّ ولا تُضارُوهُنّ ِالمُراجَعقء سيدأ ذَوَىْ 
0 0 0 لصَهددَةٌ ب لا لِلمَشْهُودٍ عليه أوله؛ «دلتم 


- > يء» 3 0 0 014 4 14 
بُوعَظ بو من كان يُؤّدِنُ الله وَالْيوْوِ الآخر ومن يق لله يكل مرا من كَرْبٍ الذنيا والآخرة. 
حاشية الصاوي 


قوله: (ولا تضارُوهِن بالمراجعة) بان لِلمَعروف في الإمساكء والمعنى : أنه إذا أراد إمساكها . 
راجعّها لقصدٍ بقاء الزوجيّة» لا لِقَّصدٍ ضررهاء والأوضّحٌ أن يقول: فلا تضارُوهِنّ عندٌ الفراق؛ 
بأن تتكلَّمُوا في حَمّهنَّ ونحو ذلكء, وأمّا مُضَارَّتَهُنَ بالإمساك. . فقد علِمَ نفيُها من قوله تعالى: 
هنكم بَعرُونٍ» . 

قوله: (لوََشِْدُوا دَوَىَ عَدَلِ») أي: صاحِبَي عدالةٍ. 

قوله: (على المراجعة) أي: لِتَظهِرَ ثمرتها بعد ذلك في الإرث إذا مات أو مانّت» وفيما إذا ادّعى 
الرجعة بعد انقضاء العدَّة وأنكرّتُ. 

قوله: (أو الفراق) أي: الطلاق؛ لتظهر ثمرةٌ الإشهاد بعد ذلك إذا اذّعت عليه الطلاقّ وأنكر» 
وهذا الإشهاد مَندوبٌ عند مالكِ وأبي حنيفة والشافعيٌ في أحد كُوليه» والآخر: أنَّهِ واجبٌ عند 
الرّجعة» مندوتٌ عند الفراق. 

قوله : («ِوَأَقِموأ الشَّهَدَه للد») أي: لوجهدء ولا تُراعُوا المشهودٌ لهء ولا المشهودٌ عليه. 

وإنّما حب على أداء الشهادة؛ لما فيه من العُسر على الشهود؛ لأنّه ربّما يُؤْدّي إلى أن يترك الشاهد 
مُهمّاته» ولما فيه من عسر لقاء الحاكم الذي يُوْدّي عنده» وربّما بَعْدَ مكانه وكان للشّاهد عوائقٌ 

قوله: (لدَلِكُم ») أي : اا السورة إلى هنا 

قوله: (لبْوعَظ يه من كن بِوْمِنُ بأل وَألَوَ الْآخِ») أي: وأما مَنْ لم يكن مُتّصفاً بذلك.. 
فهو لقّساوة قلبه لا يُوعظ ؛ ا 

قوله: («وَمَن ب له يجْل لَه عاك . . . إلخ) هذه الجملة اعتراضيّةٌ في أثناء الأحكام المتعلقة 
بالنساء؛ إشارةً إلى أنه لا يتصبر على تلك الأحكام» ولا يعمل بها إِلّا أهلٌ التقوى» والأحسّنٌ أن يُرَادَ 
من هذه العمومٌء لا صوص التقوى في أمر النساء. 


سح كر 


ىو قدا 9 


0 «نبَثتة ين عَنْثُ لا م4 : يَحْطلرُ ببالهء جوتن بتَكلَ عَلَ للو> في أمُورِه جِثَهْرٌ 
تل 4 كافيه» إن أله بَلِم أكره: 4 : مُرادّه» - وفي قراءة بالإضافة - فد عل أله لِصٌُِ 
شَىَّو» كرّخاء وشِدَّة «مَدرَاك: ويقاتاً. 
حاشية الصاوي 

قال أكثر المفسرين: نرّلت هذه الآيةٌ في توف بن مالك الأشجعيء أَسَرَ المشركون ابن له يسمّى 
سالمأء فأتى عوفٌ إلى رسول الله يك يَشتكي إليه الفاقة» وقال: إِنَّ العدوّ أسرّ ابني» وجَزِعت الأم؛ 
فما تأمرني؟ فقال رسول الله يَِْ: «انَّق الله واصبرء وآمُرك وإيّاها أن تستكثرًا من قول: لا حول ولا قوة 
إلا بالله»؛ فعاد إلى بيته وقال لامرأته: إِنَّ رسول الله يل أمَرني وإياك أن تُكثر من قول: (لا حول 
ولا قوةً إلا بالله العلي العظيم)» فقالت: ذِعْمَ ما أمرنا به» فجعّلا يَقولان» فغفل العدّوٌ عن ابيِهء فساق 
غنمّهم ‏ وهي أربعة آلاف شاة ‏ واستاقٌ من إبلهم خمسين بعيراً - كما في رواية ‏ وجاء بها إلى المدينة» 
فقال أبُوه للنبي كِ: أيحلّ لي أن آكُلَ مما أتى به ابني؟ فقال: «نعم»» ونرّلت الآية”"©. 

قوله: ١ت‏ ينكل عل لَه هو حَسْبُُه») أي: من فوّض أمرّه إليه. كد طرافت والاعذ 
في الأسباب لا يُتافي التوكل ؟ لأثه سامود يدع .لكن الا تعتمد علق ' تللق الأسياي 29 


2 مه 


واه لوه ايا فلا يد من إنفاذ مُرادهء حصل من الشخص توكل أم لا ؛ لكن 


قوله: (وفي 1 : وهي سبعيّة أيضا”". 


قوله: (#تَدَ جَعَلَ أل ل شَىَْء قَذَداه) أي: تقديراً لا يتعدّاه» ولو اجتمعَتٌ جميعٌ الخلائق 
على أنه يَتعدّاه. . 0 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (447/7) مختصراً عن سيدنا جابر بن عبد الله ذفن وأورّده بتمامه الخطيب 
في «السراج المتير» (14/4*). 

(؟) فالأخذ بالأسباب واجبء ونفي التأثير عنها واجبء ومن نفى الأسباب. . فقد عطّلل الحكمةء ومن أثبت لها 
تأثيراً. . فقد أشرك بالله تعالى» ولا بدَّ من الأسباب وجوداً» ولا بدَّ من الغيبة عنها شهوداً. 

() قرأ حفص: (بالمُ) من غير تنوين» (أمره) مضاف إليه على التخفيف» والباقون يالتنوين والنصب. انظر 
«الدر المصون» .)9619/١١(‏ 


3115 الآية 0) 


حاشية الصاوي 

وهذه الآية تُستعمل لدفع كُرّبٍ الدنيا والآخرة؛ لما ورد في الحديث: «إني لأعلمٌ آبةٌ لو أخذ 
الناس بها. . لكفتهم: «وَمن يَنَّق آله يجمل لَه عراه». فما زال يقرؤها ويُعيدها"؟. 

وورد أيضاً: «مَن انقطع إلى الله. . كفاه الله كلّ مُؤنة» ورزقه من حيث لا يحتسبء ومن انقطع 
إلى الدنيا. . وكله الله إليها”""'. ومعنى (انقطع إلى الله): أنه إذا اتقى وآثرٌ الحلال والصبر 
على أهله. . فَإنّه يفتح الله عليه إن كان ذا ضيق» ويرزقه من حيث لا يحتسب. 

ووردَ أيضاً: «مَنْ أكثرٌ الاستغفار. . جعل الله له من كلّ هم فرجاً» ومن كل ضيقٍ مخرجاًء 


وررّقه من حيث لا يَحد يتحتسب00" . 


لطيفة : 


ذكر الأجهوري في «فضائل رمضان» حكاية مناسبة للمقام» وهي أنَّ قوماً ركبُوا البحرء فسمعُوا 
هاتفاً يقول: مّن يعطي عشرة آلاف دينار حتى أعلّمه كلمةً؛ إذا أصابه غم أو أشرف على هلاكِ 
فقالها.. انكشف ذلك عنه؟ فقام من أهل المركب رجلٌ معه عشرة آلاف دينار» فصاح: أيّها 
الهاتف؛ أنا أعطيك عشرة آلاف دينار» فعلّمْني فقال: ارم بالمال في البحرء فرمى به» فسمع 
الهاتف يقول: إذا أصابك همٌّ أو أشرفت على هلاك. . فاقرأ: «وَمن يدق لَه يمل لد عريا () وَردُقهُ 


- 


عم 6 


مِنْ حَيْتُ لا يحَتَِبٌ. . . * إلى آخر الآية» فقال جميع مَنْ في المركب للرجل: لقد ضيّعتَ مالك» 
فقال: كلا إِنَّ هذه لفظةٌ ما أشكّ في تّفعها. 

قال: فلمًّا كان بعد أيام كُسِرَ بهم المركبٌ» فلم يَنْحُ منهم غيرٌ ذلك الرجل؛ فإنّه وقع على لّوح 
وطرحه البحر على جزيرة. ١‏ 

قال: فصعدثٌ أمشي فيها؛ فإذا بقصر منيفي» فدخلته فإذا فيه كل ما يكون في البحر من 
الجواهر وغيرهاء وإذا بامرأةٍ لم أرَ قط أحسنّ منهاء فقلتُ لها: مَنْ أنتٍ؟ وأيّ شيءٍ تعمّلين ها هنا؟ 
قالت: أنا بنتٌ فلان التاجر بالبصرة» وكان أبي عظيمٌ التجارقء وكان لا يَصبر عنّي ساعةًء فسافر بي 
معه في البحر» فانكسر مُركبناء فَاختطِفْتُ حنَّى حصلت في هذه الجزيرة» فخرج إلىّ شيطانٌ 


للق رواه النسائي في «السئن الكبرى» »)١161759(‏ واين ماجه (١؟45)‏ واللفظ له عن سيدنا أبي ذر ضكه . 
(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط؛ (87/1؟) عن سيدنا عمران بن حصين ويه . 
فرق رواه أبو داوود »)١1514(‏ والتسائي في «الكبرى» »)1١1511(‏ وابن ماجه (5819) عن سيدنا ابن عباس وها - 


رص اعال 


ول للشلا الآية (:) 


(:) «الي» - بهمزةٍ وياء ويلا ياء في المُوضِعينِ - كبايدة سعد ساك منت انون لاف سم و 


حاشية الصاوي 


من البحرء فتلاعَب بي سبعة أيام من غير أن يَطأني» إلا أنه يلامسني ويُؤذيني ويتلاعب بي» ثم ينظرٌ 
إلىّ ؛ ثم ينزل في البحر سبعة ايام وهذا يوم مُوافاتِه؛ فائّقٍ الله في نفسِكٌء واخرج قبل مُوافاتِهِ؛ 
وإِلّا.. أتى عليك. فما انقضى كلامُها حتَّى رأيتٌ ظلمةً هائلةً» فقالت: قد والله جاءء وسيُهلكك. 
فلا قرب منّي وكاد يغشاني . . قرأثٌ الآيةَ؛ فإذا هو خب كقطعة جبل إلا أنّهُ رمادٌ محترقٌء فقالت 
المرأة: هلّك والله وكُفِيتَ أمرّ مَنْ أنت يا هذا الذي مَنَّ الله علي بكَ؟ فقمتٌ أنا وهي» فانتخبنا 
ذلك الجوهرٌ حنَّى حملنا كل ما فيه مِنْ نفيس وفاخرء ولّزمنا السَّاحلَ نهارّناء فإذا كان الليل. . 
رجّعنا إلى القصر. 

قال: وكان فيه ما يؤكل» فقلتٌ لها: مِنْ أينَ لكِ هذا؟ قالت: وجدثّه هاهناء فلمًا كان بعد 
أيّام. . رأينا مركباً بعيداً» فلوّحنا إليه؛ فدخل فحملََاء فيِرْنا يسيراً إلى البصرة» فوصمَّتٌ لي منزلٌ 
أعرنا ٠‏ فأتيتُهم فقالُوا : من هذا؟ فقلتٌ: رسولٌ فلانةٌ بنتِ فلان» فارتفعَتٍ النَّاعيةٌ وقالوا: يا هذا؛ 
لقد جدَّدتٌ علينا مصابناء فقلتٌ: اخرجواء فخرجواء فأخذتهم حتّى أتيثُ بهم إلى ابنتهم» فكادُوا 
يموتون فرحاء وسألُوها عن خبرهاء فقضّئْهُ عليهم» وسألتُهم أن يُزوٌجوني بها ففعلواء وجعلنا ذلك 
الجوهرٌ رأسسَ مال بيني وبينهاء وأنا اليو أيسرٌ أهل البصرة» وهؤلاءٍ أولادي منهاء انتهى7 

قوله: (لوَل بتَنَ6. . . إلخ) سبب نزولها: أنّهِ لما نزل قوله تعالى : «وَلففَتُ يرست 
أَنفْسهنٌ خلكَهٌ رور» . . قال خخلّاد بن النعمان: : يا رسول الله؛ فما عِدَّةُ التي لم تَحِضُء وعدَّة 
التي انقطع حيضّهاء وعدَّةٌ الحبلى؟ فترّلت"" . 

و(اللائي): اسم موصولٌ مبتدأء وهيسَنَ»: صلتهء وقوله: «ين كآبك:» حال من الضمير 
في لإبَيسنَ. والشرظ وجوابة خبرة. 

أو قوله: «اتَهِدَمنَ4 خبرّةٌ. وجوابٌ الشرط محذوفء تقديرٌةٌ: فاعلمُوا أنّها ثلاثة أشهُرء 
والشرط وجوابه المقدّرُ معترضٌ بين المبتدأ وخبرو. والأوَّلٌ أَحسَنُ. 


)١(‏ «فضائل شهر رمضان؛ (ص577)»: وأورّدها بتمامها التنوخي في «الفرج بعد الشدة» (ص48). 
(1) انظر «السراج المثير» (915/85). 


من المحض من ايك إن ا فَعِدَتهنّ كَلَددة أشهْر 


دا ل لمر راد البطر افد شاب إن ارد ست : شَكَكتّم في عِدَّتِهن » عد تمن 


ىَلَك 3 نْهْرٍ الى كر يا > لِصِعْرهنّ فهِدَتُهنَ زَ ين 0000 
حاشية الصاوي 


قوله : (طبَيسَنَ4) أي: وأوَّلُ سن اليأس سنُون سنةٌ» وما بِينَ الخمسين والستين تُسَأَلُ النْسا؛ 
فإن جِرّمْنَ بِأنَّهِ حيض أو شكَكُنَ. . فحيضٌء وإلّا. . فليس بحيضء وما قبل الخمسينَ حيض قطعاً. 

قوله: (شككتم في عدّتهنَ) أي: جَهِلتُم قدرّهاء والقيدٌ لبيان الواقع؛ فلا مفهومَ له» بل عدَّنّها 
ما ذُكِرَِّ سواءٌ علمُوا أو جهلُواء لكنّ الواقع في نفس الأمر أنَّ السائلين كانُوا جاهلين بقدرها. 

قوله : (لوَالّى لز يَضْنّْ» لصغرهيٌ) أي: عدم بُلوغهنّ أوانَ الحيض؛ كبنتٍ تسعء ومثل 
الصغيرة: مَنْ لم ترّ الحيض أضلاٌ: وتسكيها النّسَاء البغلة"©. 

وأمّا معتادةٌ الحيض وتأخّر حيضّها بلا سبب» أو بسبب مرضء أو استّحِيضَتٌْ ولم تميّز. . فإنّها 
تع عون نالك سك بنقياة "+ وشحلل للأزواج» ثم إن 56 لعدَّةِ بعد ذلك. . كانت كالآيسة 


وأمًا مَنْ تأجّر حيضها لرضاع أو استحِيضَتٌُ ومِيّرّث» أو كان حيضّها يأتي بعد سنةٍ أو سنتين إلى 
خمس. . فلا تعتدٌ إلا بالحيض؛ فإن زادّثُ عادثها عن خمس. . فالذي لأبي الحسن على 
«المدونة»: أنّها عند ابتلتة بيضاءَ من أوَّل الأمرء وقيل : بثلاثة ثة أشهر كالآيسةٍ والصغيرة» فليُحفظ هذا 
المقام . 

أقوله: : (لمَعدَحهُنَّ تَلَنَهُ أَمْهْرِ>) أشار بذلك إلى أنَّ قوله: و4 مبتداء وجملة ول جَدْنْ» 

سلقة: انض متحنوك» عذره المفشر صنبلة : والأولى تقديةة مفرداء بأن يقول : يكلهن : 
أو: كذلك”” . 


)١(‏ يكثُون بذلك عن عدم ولادتها؛ لأنَّ الغالب على مَنْ لا تحيض عدمٌ الولادة فلّها شبه بالبّغلة من حيث عدم الولادة 
غالباً. انظر «حاشية المصنف على الشرح الصغير» (؟/ 577 . 

(؟) أي: لا دم فيها بعد الرضاع. 

() ولو قيل بأنه معطوف على طوَألَتى بن عطف المفردات» وأخبر عن الجميع بقوله: ظفْيدَمجنَ. . لكان وجهاً 
حسناً» وأكثرٌ ما فيه توسّط الخبر بين المبتدأ وما عٌطف عليه. انظر «الدر المصون» /٠١(‏ 7004). 


سوك الاق الآية (:-0) 


والمَسألَتانٍ في غير المُوَفّى عنهرٌ أزواجهنّ أقا عن فوانيق ماافي آي فو سس بهن 
ربع دمر 1 وَعَشرا ‏ [البقرة 0]5*55 «وأْوكث ال َال ب جَلهن يه انقِضاء عِدَّتَهِنَّ مظلقات 


سام ع سل عض عر ين سر وير سمس 


أو مُتَوَفّى عنهنٌ أزواجُهُنَ «أن يَصَعْنَ حَلهُر ومن يق أنه يجْعل لَه مِن أتروء : هر في الدّنيا 


والآخرة. 
(0) طدَلِكَ» المَذَكُورُ في العدَّة «أئرُ لتر : حُكمى. «أرَه إيَذ د م 
حاشية الصاوي 


قوله: (والمسألتان) أي: مسألةٌ الآيسة» ومسألةٌ الصغيرة. 

قوله: (في غير المتوقّى) أي: فما هنا مخصوصصٌ بآية (البقرة». 

قوله : (موَاوْكتُ لْكّمَالِ»4) مبتداء وطجَلْهنَ»: مبتدأ ثان. و«آن يَضصَعْرت» خبرٌ الثاني» والثاني 
وخبرة خخبرٌ الأوّل. 

والأحمال: جمع (حَمْلِ) بفتح الحاء؛ ك: صَحْبٍ 5-5 اسم لما كان في البطن» 
أو على رأس الشجرء وبالكسر: اسم لما كان على ظهرٍ أو رأس 

قوله: (أو متوثّى عنهَّّ أزواجُهرٌ) أشار بذلك إلى بقاء عموم «وَوْدتُ الْخَفَالِه. فهو مخصّصٌ 
لآية : «ايربس بِأَنشِهنَ» أي : ما لم يكن حوامل . 

وحاصلٌ الفقه في هذا المقام: أنَّ النساء قِسمان: مطلّقَاتٌ» ومُتوفّى عنهنّ» وفي كل إِمّا حرائر 


فعدَّة احرج 0 المطلَّمَةٍ ذاتِ الحيض: ثلاثةٌ قروءء والامة المطلّقة : قُرءان» واليائسة 
والصغيرة: ثلاثةٌ أ شهر؛ فإن كُنَّ حوامل. . فَوَضْعٌ الحمل خحرّةٌ أو أمةَ 

وعدّةُ المتونّى عنها إن كانت حرَّةٌ: أربعة أشهر وعشرٌ مطلقاًء 5 أو لاء والأمّة: 
شهران وخمسٌ ليالٍء والحوامل: وضع الحمل. وانظر تفاصيل ذلك في الفرُوع. 

قوله: (المّذكور في العدة) أي: في تفاصيلها . 


قوله : («ِأَرَلَةُم) أي : بيه ووضّحه. 


2 ع 


َم بلق لَه مَكَفَرَ عَنْهُ سكاو وَيْعْظ له أجرا)» . 

6 كن أي : المُطلَّقاتٍ هين عَبْدُ مَكثر» أي: بَعضّ مَساكِيِكُ «ين 
4 4 أي : الوم عَطفٌ كيان» أو يَدَل مما قَبله بإعادة ة الجارٌ وتَقدِيرٍ مضاف 98 
أي : أمكنة سَعَيَكُم لا ما دُوتّهاء «ولا ضَانْوهْنَ لضفا ع4 المَساكِنّ فيَحتجْنَ إلى الخرُوج 


حاشية الصاوي 


م 


08 0-00 كك 


قوله: (طوَمن بق ألَّهَ بكيْرْ عَنْهُ مَِ. . . إلخ) كرّر التقوى ؛ لعلمه سبحانه وتعالى بأنَّ النّساء 
ناقصات عقل ودين؛ فلا يصبرٌ على أمُورهنٌ إلا أهلّ التقوى. 

قوله: (أَسْكومْنَ4) وهذا وما بعده بيانٌ لِما تنوف عليه التقوى". 

قوله: (أي: المطلّقاتِ) أخذ هذا التقييد من السياق» وإلّا. . فكل مفارَكٌةِ يجب لها السكن؛ 
سواءٌ فراقها بطلاق أو موت»ء وإنَّما التفصيل في التّفقة. 

قوله: (أي: بعض مساكنكم) أشار بذلك إلى أنَّ (من) للتبعيضء وهو أحد وجهين”". 
والثاني : أنّها لابتداء الغاية» والمعنى: تسيّبُوا إلى إسكانهنّ من الوجه الذي تُسكنون أنفسكم فيه. 

قوله: (هإمّن وُجَخ4) بضمٌ الواو باتفاق القّراء وإن كان يجوز فيه التثليثٌ لغة؛ يقال: وَجَدَ 
في المال وّجداً؛ بضمٌ الواو وفتحها وكسرهاء وجِدَةٌ أيضاً بالكسر؛ أي: استغنى 

قوله: (بإعادة الجارٌ) ظاهره: أنَّه راجمٌ للبيان والبدل» وليس مناسباً؛ لأنَّ عطف البيان لم يُعْهَد 
فيه تكرارٌ العامل» فالأولى رجوعٌهُ للبدليّة. 

قوله: (لا ما دونها) أي : لا المساكن التي دون أمكنةٍ سَعيكه”". 


ل وس سير عه ودرعء رم 5 


قوله: («ولا ضوهن ُو علونَه) أي : بأن تفعلوا معهنّ فعلاً يُوجِبُ خروجَهُنٌ من المساكن . 


)00 كأنه قيل: كيف تعمل بالتقوى في شأن المُعتدات؟ فقيل: أسكثوهن. . . إلخ. 

(؟) قال الزمخشري في «كشافه» (008/4): (مبعضها محذوف» معناه: أسكنوهن مكاناً من حيث سّكنتم؛ أي بعظل 
مكان سُكناكم ؛ كقوله تعالى: طيَسْسُوأ ين أنَصدرهم » أي : بعض أبصارهمء قال قتادة: إن لم يكن إلا بيت واحد. . 
أسكتها في بعض جوانبه). 

(؟) في (ط5): (لتفاستها وارتفاع سعرهاء وإنما تكليفه باللائق بها على قدر سّعته)؛ وقد شطب عليها في (أ). 


ون كن ولت عمل دقوأ عون م ع 
سعد لطر ١‏ 7 


1 مروف وإن تعاسرتم فسلرضع ُ 


أو التّقّقة فيَفْئَدِينَ مدكُمء ود 5 أل غل تيا حك حي يع نا يه 5 
عه رو 


أولادكُم مِنهنّء إسَاوشن 4 على اردع وأَتّمروأ يتك 4 وبَينَهُن بمعروفي 
بجَويلٍ في حََقٌ الأولاد بالتَّوافّق على أجر مَعلُوم على الإرضاع» «إإن 2م تَضَايْقَتُم 


0200 5-7 


في ارمع فامتَنَعَ الأب من الأجرة والأمُ من فعله. #مسارضع لتر : للأب «#أخرئ » 
ولا تُكرَةُ الم على | إرضاعه. 


حاشية الصاوي 
قوله: (فيفتدين) أي: المطلّقاتٌ حيثٌ كُنَّ رجعيّاتٍ. فيُلْجتُهنّ الأمر إلى كونها تفتدي منه ليها 
وتخلص منةه . 


000 


قوله: («وَإن كُنَّ أَولتِ حَمْلٍ») أي : وإن كان المطلّقاتٌ الرّجعيَّاتٌ أو البائناتُ» وأمّا الحواملٌ 
المتوئّى عنهنّ . . فلا نفقة لهنّ؛ لاستغنائهنٌ بالميراث. 

قوله: (هِيّنْ أيِصَعْنَ ل») هذا الحكمُ مفروضٌ في المطلّقات كما هو مُقتضاهء وأمًا الزوجة. . 
فعند مالكِ: يلزمها الإرضاع بنفسها إن كان بها لِبَانُ”''» وكان شأنها ذلك» وأمّا مثل بنات 
الملوك. . فلا يَلزَمهنّ الإرضاعء وعند الشافعيّ: لا يلزمٌ الزوجةً الإرضاعٌ مطلقاً. 

قوله: (ظوأْصَرُواً») أي : ليَأمِرْ بعضّكم بعضاً بالمعروف. 

قوله: (على أجرٍ معلوم) أي: أجرةٍ معلومة على قدر وُسْعِهِ وحالِهًا . 

قوله : : مضع لك أ») فيه مُعاتبة الأمٌ على ترك الإرضاعء والمعنى : فإن امتنع الأب من دفع 
الأجرة للا وتركت الأمٌ الولدٌ من غير إرضاع بنفسها. . فليَطلب له الأب مرضعةً أخرى» ويجبرٌ على 
ذلك؛ لِثئلا يضيع الولد؛ فقوله: لتسَمرْضِعُ. . . » إلخ: خبرٌ بمعنى الأمرء والضمير في ظلَه»: للأب؛ 
بدليل : هن أَيْصَعْنَ لك والمفعول محذوفُ؛ للعلم به؛؟ أي : فسترضع الولدٌ لوالدِوِ امرأةٌ أخرى. 


1) قال القاضي عياض: (ذكر أهل اللغة: أنه لا يقال في الخارج من بنات آدم: لَبَنّء وإنما يقال: لِيَانَّ واللَبّنُ يقال 
للخارج من سائر الحيوانات غيرهنٌَ؛ ولكن جاء في الحديث كثيراً خلاف قولهم؛ فقد قال عليه الصلاة والسلام: 
«لبن الفحل مُحرم؟). انتهى» قال ابن عبد السلام: (ولا يَبعد حمل ما في الحديث على المجاز أو التشبيه). انظر 
«حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (؟/ 007). 


1 2 مع ماه صو مود 
كا واللها مجمل الله يقد عد 
0 


() «لِمنْقٌُ» على المُطلّقات والمُرضِعاتٍ هدر سََةَ ين سَعَيْقِ ومن قُدِرَ 
جِعَكهِ ردك ملق مِنّآ َاند: أعطاءٌ «أنَّدُ»ه على قّدرهء هلا بَكَيِتُ أَنَهُ تنا إِلَّا مآ ماتنهاً 
مَيَجْعَلُ ألَّهُ بَقَدَ عسر را . وقد جَعَلَهُ بالمتّوح 
حاشية الصاوي 

قوله: (#الِسْفِقَ» على المطلقات) أي: اللّاتي لم يُرضعنء وقوله: (والممرضعات) 
أي: المطلقات» وهذا التقيبد أحَذه من السياق» وإلّا. . فالزوجة كذلك. 


ص 


واعلم: أنَّ المطلّقة طلاقاً رجعيًا لها النفقة بإجماع المذاهبء وأمّا بائناً. . فلا نفقة لها عند 
مالكِ والشافعيّ» وعند أبي حنيفة: لها التّفقة» وكلّ هذا ما لم تكن حاملاً» وإِلّا. . فلها النفقة 
بإجماع» ولِلمُرضع أجرة الرضاع بإجماع أيضاً؛ كما يُقْضَى بالسكنى للجميع بإجماع . 

قوله: («آيّن سَعَيٌَء») الكلام على حذف مضافء و(من) بمعنى (على) أي: على قدر سعتهء 
والمعنى : أنَّهُ يجب على الأزواج النّمْقَةٌّ على المطلّقات المرضيعات والأزواج بقدر طاقيه» فيَلزْم 
الزوجٌ الموسر مدان والمتوسط ف عه والمعسر 57 هذا مذهب الشافعيٌ؛ ومذهب مالك: 
عرض لها قوتٌ وإدامٌ وكسوةٌ ومسكنٌ بقدر وسعِه وحالهًا. 

قوله: (أي: على قدره) أي: فلا يُكلّف فوق طاقته. 

قوله: (هسَيَجْعَلُ أنه بَقَدَ عْسَرٍ م») في هذا بشارةٌ للفقراء؛ أي: فلا تَقنطواء بل عن قريب 
بحل الله حالكم إلى الغنى» وفي الحديث: «لن يغلب عسرٌ يُسرَين»”"". 1 

قوله: (وقد جمّله بالفُتوح) أي: فقد صَدق الله وعده؛ حيثٌ فتح عليهم جزيرةً العرب وفارس 
والروم حَنَّى صارُوا أغنى الناس. ولا خصوصيّةَ للصحابة بذلك» بل العبرة بالعٌموم". 


. رواه الحاكم في «المستدرك» (018/1)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (4041) عن الحسن البصري مرسلاً‎ )١( 

(1) عبارة الخطيب في «السراج المنير» (719/5): (وصدق الآية دائم» غيرٌ أنه في الصحابة رضي الله تعالى عنهم ونقّعنا 
بهم آمين أتمٌ؛ لأنَّ إيمانهم أقوى. قال القشيري: «وانتظار اليسر من الله صفة المتوسّطين في الأحوال الذين انحظّوا 
عن درجة الرضاء وارتقُوا عن حد اليأس والقٌُنوطء ويعيشون في إفناء الرجال» ويتعللون بحسن المواعيد»). 


ماع اه يض لايرو 2_0 


علت عَنَ ا مي رنا لو ف ٍ 9 هَدَاقَتَ 


2“ 
جره 0 خسرا (و) أعد 0 


(() - 0 0 - هي كاف الجر دَخَلّتَ على (أي)» يمَُعنى: (كم) ‏ «يّن 


َيه أي: وكَثِيرٌ مِن القّرَى حة عَصَت يَعنِي أهلّها عن أت دَينَا وَرُسْلو عَسَاسبئَهَا»ك 
في الآخرة وإن لم تجى لِتَحمَّقٍ وُقُوعِها «مّأ سانا كد بدا وها ع5 4153 - يِسُكُونْ الكافٍ 
وضّمّها -: فظيعاً وهو عَذَابُ الثّار هاَدَافتْ وَيلَ أتَر)4: عُفُوبَته «إون عبد لها خت]ي : 
ساراً وملاكاً . 
(:) طأعدَ أنه لم عَدَهَا سَدِدًا»ه ‏ تكرِيرٌ الوَعِيد تَوكِيدٌ ‏ انوأ أله يولي ) 
أصحاب العُقُول عن 1 5 سجر ووه مد متيس ميم الور وو ما رن 
حاشية الصاوي 
قوله: («#ركآيّن4) مبتدأء و#يّن قَرَيّةٍ#: تمييز لهاء وقوله: #عَتتَ: خبرٌ. 
قوله: (بمعتّى «كم») أي: فصار المجموع بمعنى (كم). 
قوله: (9عَتَنَْ») ضمِّنه معنى (أعرّضت) أو (خرجت) فعدّاه باعن). 
قوله: (يعني: أهلها) أي: فأطلق لفظ القرية» وأريد أهلها مجازء من باب: تسمية الحالٌ باسم 


قوله ؛ لالتتحقق وقوه جوات ما يقال [ن الخشات وها 0 يحصل في الآخرة؛ فما وجه 
التعبير بالياضي؟ فأجاب: أنه عبّر يالماضي ؛ 1 

قوله: (##حسَابا سَدِيدًا») أي : بالمناقشة والاستقصاء. 

قوله: 000 0 
لنَدَاقَتَ وبال يه ج12 5 0 0 


)١(‏ وقيل: العذاب فى الدنيا فيكون على حقيقته ؛ أي : جارّيئاها بالعذاب في الدنياء وعدَّيناها عذاباً نكراً فى الآخرة» 
وقيل: في الكلام تقديم وتأخير ؛ أي: فعذبناها عذاباً نكراً في الدنيا بالجوع والقّحط. والسيف, والخسف 
والمسخ؛ وسائر المصائب» وحاسّبناها حساباً شديداً في الآخرة. «فتوحات» (719/5/5). 


00 27 ؤزصسس 6 ا لسعو« 
50 2 357 الذهم عءامثا 
لبر ايت أله ميَيدتٍ ليحر آلَذِينَ عامنوا 


م - 0 - 95 - امس رم 5 
ان 'موأ» ‏ عت لِلمُنادَى أو بّيان له «دَد أَرَل أنَهُ دك 55)ا» هو القرآن. 
(1) ِرَسْلًا» أي : مُحمّداً يل مَنصوبٌ بفِعل مُقدّر ‏ أي: وأرسّل «يدلوأ لبد ماين 
9 سح عا ممع سه عي س اريف سس رم صن سر سل 


َه ميتكٍ6 - بمتح الياء وكسرها كما تَقدَّم - للح النَ امنأ 'كمِلُوأ ألصَّيِحَتٍ» بعد مَجيء 


07 


الكر والرّسُولٍ ظينَ اشام : الكُفر الذي كاثوا عليه «إِلَ ألتُورٌّ» : الإيمان الذِي قام 


حاشية الصاوي 

قوله: (أو يان له) أي: عطف بيان. 

قوله: (منصوب بفعل مقدَّر) هذا أحسنٌ احتمالاتٍ تسع ذكرها المفسّرون”''» وقوله: 
(أي: محمداً) هو أحدٌ أقوال ثلاثة في تفسير الرسول» وخر اليا وقيل: هو جبريل» وقيل: هو 
القرآن نفسة . 

قوله : («يَْلُوا حك ») نعت ل#رسولا» . 

قوله: («تيتٍ») حال من 4 . 

قوله: (كما تقدّم) أي: في قوله: 8« بِتَحِمَةٍ تَيَيَمَةِ» من أنَّ المفتوح من المتعدي» والمكسور 
من اللازم؛ أي: بيّنها الله أو هي بيّنةٌ في نفسها. 

قوله : («لَبزِجَ4) متعلق بطيدنو: فالضّمير راجعٌ لمحمد كَلِِ؛ أو متعلّق ب«أَرَلّه. فالضمير 


عائدٌ على الله تعالى» وكلّ صحيحٌ. 


)١‏ أحدها: أنه منصوب بالمصدر المنون قبله؛ لأنه ينحلٌ لحرف مصدري وفعل» كأنه قيل: أن ذكر رسولاً» والمصدر 
المنون عامل . الثاني : أنه جعل نفس الذكر مبالغة فأبدل منه. الثالث: أنه بدل منه على حذف مضاف من الأول 
تقديره: أنزل ذا ذكر رسولاً . الرابع: كذلكء إلا أن (رسولاً) نعت لذلك المحذوف. الخامس: أنه بدلّ منه على 
حذف مضاف من الثاني؛ أي: ذكراً ذكر رسول. السادس: أن يكون (رسولاً) نعتاً ل(ذكراً) على حذف مضاف؛ أي : 
ذكراً ذا رسولء فاذا رسول) نعت ل(ذكراً). السابع: أن يكون (رسولاً) بمعنى: رسالة» فيكون (رسولاً) بدلاً 
صريحاً من غير تأويل؛ أو بياناً عند مَن يرى جريانه في النكرات كالفارسيء إلا أنَّ هذا يُبعِده قوله : «بتا لكر ؛ 
لأنَّ الرسالة لا تعلو إلا بمجاز. الثامن: أن يكون (رسولاً) منصوباً بفعل مقدر؛ أي: أرسل رسولاً؛ لدلالة ما تقدّم 
عليه وهذا الذي ذكره المفسّرء وحسّنه المصنف ‏ . التاسع: أن يكون منصوباً على الإغراء؛ أي: اتبعوا والرّموا 
رسولاً هذه صفته . انظر «الدر المصون» .)769/1١(‏ 


306 ولى يزه 0-90 و ذه 
يعمل صللِحا يدخله جنت تجرى من تحتها 


10-4 


ِ 
0 م 


و م5 ا 000 م 
آلله الى خلق سبع سلواتٍ ومن الْأرْضٍ مثلهن 


ٍ- 0 020 07 7 > مدورء ام - - ٠. 2 5-31 ٠‏ 0 ب 
بعد الكفرء «إومن يُؤْينَ لَه ويَسَمَلَ مَلِصًا يدْجِلَهُ» - وفي قراءة بالثون ‏ «جَتٍ يرك من 


بهم 
هيا 00 به وده 2م كم 1 . . 2017 ا 4 
تحبتها الأتهكرٌ خرن فا أبدا قد أحمن اله لد 00 هو رزقف الجنة التي لا ينَقَطِعْ تُعيمها . 


2 لَه الى حَقَ مسبم سات ون لاض مِنلوُنَ» يعني سَبِعَ أرَضِينَ ‏ م 
حاشية الصاوي 


قوله : (وفي قراءة بالنون) أي: وهي سبعيّةٌ أيض]”" . 

قوله : (ظحَِنَ ذبَا») حال مقدّرةٌ؛ أي: مقدّرين الخلود”" . 

قوله: (طِنَدَ أَحْمَنَ أَنّهُ لَه رِنَْا) أي: عظيماً عجيباً» والجملة حال ثانية» أو حال من الضمير 
في دنه فتكون مُتداخلة . 

قوله: («رنَ الْضِ ينْلوُنَ>) عامّة القرّاء على نصب ايِثْلهنَ». ووجّه أنَّه معطوفٌ على هسم 
سَواتٍ»: أو مفعولٌ لمحذوفيء تقديره: وخلق مِبِْلهِنٌّ من الأرض» وقرئ شذوذاً بالرفع 
على الابتداء» والجارٌ والمجرور خبرٌهُ مقدّم عليه . 

قوله: (يعني: سبع أرضين) اعلّم: أنَّ العلماء أجمعُوا على أنَّ السماوات سبع طباق» بعضّها 
فوق بعض» وأكا"الأرضوة: + فالدميون على أنهنا سبع كالسماواتء بعضّها فوق بعضء وفي كل 
أرض سكان مِنْ خلق الله وعليه: فدعوة الإسلام مختصّةٌ بأهل الأرض العليا؛ لأنّه الثابت 
والمنقول. ولم يثبت أنه يَلخِ ولا أحدٌ ممّن قبله نزل إلى الأرض الثانية» ولا غيرها من باقي 
الأرضين» وبلّغْهم الدعوة. 

وهل جعل الله لما تحت الأرض العليا ضوءاً غير الشمس والقمرء أو يستمدون الضوء منهما؟ 
قولان للعلماء. 

وقيل : إِنَّها طباق ملزوقة بعضّها ببعض» وقيل: ليست طباقاًء بل منبسطة تفرّق بينها البحار» 
وتظلُ الجميعَ السماء» والأوّل هو الأصحٌ. 


075 /5( قرأ نافع وابن عامر (ندخله) بالنونء والباقون بالياء التحتية. انظر «السراج المنير»‎ )١( 

(1) وفيه مراعاة معنى (مَنْ) بعد مراعاة لفظهاء وقوله: 8تَد أَحَسَنَ أَلَهُ أ فيه رُجوع لمراعاة لفظها؛ ففي هذه العبارة 
مراعاة اللفظ أولاً؛ ثم المعنى ثانياء ثم اللفظ ثالثاً. «فتوحات» (610/1/5). 

(5) وبالرفع قرأ عاصم في رواية. انظر «الدر المصون؛ /1٠١(‏ 07501 


1 يع ال 0 
مزل الاض ينبن لتعلموا 


عر دوو 3 


جيل الا 
السّابِعَةٍ إلى الأرض السّابعة؛ طلِتعاموًا» ل لسري أي: أعلَّمَكُم بذلك الكلقٍ 
ازيل «أن أله عل كل تنم ميرك ون أله هذ 1 يكل و © . 

حاشية الصاوي 


: الوّحيّ «اتِئبُنَّ»: بينَ السّماوات والأرضء يَنَزِلُ به جبريلٌ مِن السّماء 


قوله: (يَنزل به جبريل) أي: بالوحيء بمعنى: التصريفء والمعنى: أنَّ أمر الله وقضاءه يجري 
ويُنزل من السماء السابعة إلى الأرض السابعة» فهو سبحانه وتعالى متصرّفٌ في كل ذَرَةٍ منها . 

وأمّا إن أريد بالوحي وح التكليف بالأحكام. . فالمراد بقوله: #يِنوْنَ» أي: بين السماوات 
السبع والأرضين السبع» فيكون فوق الأرض وتحت السماوات. 

قوله: (مُتعلق بمحذوف على أنه عِلة له) والمعنى: حكمة إعلامه لكم بهذا الخلق صيرورئُكم 
علماء بأنَّ الله على كل شيء قدير. . . إلخ. 

قوله: («عل كل 5 تَىْءِ») أي : من غير هذا العالم؛ بحيث يمكن أن يخلق خلقاً آخر أبدّع من 
هذا العالم» وهذا كلّه بالنّظر للإمكان العقلي؛ فلا يخالف ما نقل عن الغزالي من قوله: (ليبس 
في الإمكان أبدع مما كان)”“؛ لأنَّ معناه: تعلّق علمٌ الله في الأزل بائه له يتفاق عانيا غير هذا 
العالم» فمن حيثُ تعلّقُ العلم بعدمه صر غير ممكنٍ؛ لأنّه لو وقع. . لانقلب العلم جهلاًء 
فهي استحالة فزفية :هناك سور أ دكرناها في كتابة «الجوهرة»”". 


2 © © 


)١(‏ «إحياء علوم الدين» (504/:4)» وانظر «الإملاء على ممُشكل الإحياء» (ص7147). 
(5) «شرح جوهرة التوحيد» للمصنف (ص94١).‏ 


د 


() «يا لين لِمَ غرْمٌ مآ أل أنَهُ لك» من أَمَتِك ماريةً القِبطيّة لَمّا واقّعَها في بيت 
ا و © ذلك ف 7 
حفصةً وكانّت غائبة فجاةءت وشق عليها كون ذلك فى بيتِها وعلى فراشها » 1101011101ظ 


حاشية الصاوي 

وتسمَّى سورة النبي َك . 

قوله : (مدنيّة) أي: كما هو قول الجميع. 

قوله: (طيأيًا أَليّن لِمَ غرْمُ#... إلخ) هذا الخطاب مشعرٌ بأنّهِ كله على غاية من التفخيم 
والتعظيم؛ حيث عاتبَةُ على إتعاب نفْسِهٍ والنّضيِيقٍ عليها من أجل مرضاة أزواجه. كأنَّ الله تعالى يقول 
له: لا نيعب نفسّك في مرضاة أزواجكء. بل أَرِحٌ نفِسَكَ ولا تُنِْبْهَا وأزواجك يَسْعَيْنَ في مّرضاتك» 
فإن سَعيْنَ في مرضاتك. . سَعِدْنَ وإلّا. . فلا. 

قوله: (مِن أمتك مارية القبطيّة. . . إلخ) هذا قول أكثر المفسّرين» ومُحصّله: أنَّ النبي يلِ كان 
يَقسم بين نسائه» فلمًا كان يوم حفصة. . استأذنت رسول الله في زيارة أبويهاء فأذن لهاء فلمًا 
خرجت. . أرسل إلى جاريته مارية القبطية التي أهداها له المقوقس ملك مصرء فأدخلها بيت 
حفصةء فوقع عليهاء فلمًًا رجعت حفصة. . وجدت الباب مغلقاً: فججلست عند الباب» فخرج النبيُ 
ووجهه يقطر عرقاًء وحفصةٌ تبكي» فقال لها: «ما يُبكيك؟» فقالت: إنما أذنت لي من أجل ذلك؟؛ 
أدخلت أمتك بيتي ثمّ وقعت عليها في يومي على فراشي» أما رأيتَ لي حرمة وحمًا؟ فقال: «أليست 
هي جاريتي قد أحلّها الله لي؟ وهي حرام علي ألتمس بذلك رضاكء ولا تخبري بهذا امرأةً منهنٌ». 


لون الآية (1) 


0 هه 5 روم 7 0 كين ترة 
حيثٌ قُلتَ: هي حرام على لابَدت» بتحريمها مبَرِسَاتَ أَوكَ» و 4 
حاشية الصاوي 


فلمًا خرج. . قرّعت حفصة الجدار الذي بينها وبين عائشة فقالت: ألا أَبشّرك؟ إِنَّ رسول الله جل 
قد حرّم عليه أَمَتَه مارية» وإِنَّ الله قد أراحنا منهاء وأخبرتها بما رأتء وكانتا مُتصافيّتين مُتظاهرتين 
على أزواج النبي 86" . 

وقيل: إِنَّ الذي حرّمه على نفسه هو شرب العسل» وهو ما في «الصحيحين»؛ لما روي 
عخ عائشة أن النبي 6 كان يحب التحلواء والعسل » وكان إذا صلّى العضرء . دار على ثسائه» فيدثو 
من كل واحدةٍ منهنّ » فدّخل على حفصة بنت عمرء فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبسٌ» فسألتٌ 
عن ذلك» فقيل لي: أهدَثُ إليها امرأةٌ من قومها مُكَةَ عسلء فسقَّتُ رسول الله يلِخِ منه شربةٌ» 
فقلت: والله؛ لنحُتَالَنَ له» فذكرتثٌ لسودةً وقلتٌ لها: إذا مع غلك ونيا منكِ. . فقولي له: 
يا رسول الله» أكُلْتَ مغافير - بغين معجموء وفاء بعدها ياء» وراء: جمع مُعْفُورٍ بالضمٌّ ك: عصفور؛ 
أي: صمغاً حلواً له رائحةٌ كريهةٌ؛ يَنضحه شجرٌ يقال له: العُرْقْط؛ بضمٌ العين المهملة والفاء» يكون 
بالحجاز له رائحةٌ كرائحٍ الخمر ‏ فإنَّه سيقول لك: لاء فقولي له: وما هذه الريح؟ وكان يِل يكره 
أن يوجد منه الريح الكريه» فإنه سيقول لك: سقَّئْنِي حفصةٌ شربة عسل » فقولي له: أكلَّث تَحْلّهُ 
العُرْقْط حنّى صار فيه؛ أي: في العسل ذلك الريح الكريهء وإذا يكل خلك:: فسأقول له ذلك» 
وقُولي أنت يا صفية» فلمًّا دخل على سّودة. . قالت له مثل ما علَّمتها عائشة» وأجابها بما تقدّم 
فلمًا دخل على صفيّة. . قالت له مثل ذلك» فلمًا دخل على عائشة. . قالت له مثل ذلك» فلمًًا كان 
اليوم الآخر ودخل على حفصة. . قالّت له: يا رسول الله؛ ألا أسقيك منه؟ قال: «لا حاجةً لي بها» 
قالت: إِنَّ سودة تقرل: سبحان الله؛ لقد حرمناه منه؛ فقال لها: «اسكتي». انتهى 9 . 

قوله: (حيثٌ قلتّ) ظرفٌ لقوله: للم ترم » أو تعليلٌ له. 

قوله : (مبَبيى مَرَاتَ أَة»ه) حال من فاعل طُرمٌ#: والمعنى: لا ينبغي لك أن تشتغل بما 
يرضي الخلق» بل اللائق أنَّ أزواجك وسائرٌ الخلق تسعى في مرضاتك . 


. 0754 /4( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (8/ 7371). وانظر «السراج المنير»‎ )١( 
وفيهما : (فقلتٌ لها: اسكتي) بدل (فقال لها: اسكتي).‎ .)١41095( لاصحيح البخاري» (2)0774 واصحيح مسلم»‎ (2) 


ٍ 0- ١( الآية‎ 0 


لم حرق ند نت ون مه 2 عله انكر انه جلك ث2 التلف لدم 
حم أي عم 


ديع م 


أي : رضاهنّ » #وألهة عَفُورٌ 4 عَمَر لك هذا التّحرِيم. 

4 «ِتَد وض ألّه» : شَرَع «لك لَه أبنيكخ» : تَحلِيلها بالكمارة المَذكُورة في سُورة 
(المائّدة)» ومن 0 تَحرِيم ل وهل كمّرٌ يكلِِ؟ قال تفايل: أعبّقّ رَقَبَةَ في تَحريم 
ماريةً» وقال الحَسَنٌ : لم يُكفْر لِأنّه ب مففور له رات مزل 4 : ناصِركم #«وشر الْعِمْ 
لمكم » . 
حاشية الصاوي 

قوله: (أي: رضاهنٌ) مصدرٌ مضاف لفاعله» أو مفعوله. 

قوله: (شرّع) أي: فالمراد بالفرض: الشرعء والمعنى : بِيّنَ وأظهرء وجعل لكم تحلَّةَ أيمانكمء 
والضمير عائدٌ عليه وعلى أَميه. 

قوله : («تََزََّ بصي ») معلاو كال عدا كرّم دَكْرِمَة فأصله: تَحَُلِلَةٌ فأدغم . 

قوله: (تحليلّها بالكفارة. .. إلخ) أشار إلى أنَّ التحلّة تحليلٌ اليمين» فكأئّه عقدٌ وتحلّتُه 
الكمّارة. 

قوله: (ومن الأَيْمَانِ تحريم الأمة) أي : بقوله: (أنتِ حرام عليّ)» فتجب به كقّارة يمينٍ عند 
الشافعئ» وعند مالكِ: التحريم في غير الزوجة لا يَلْرَمُ به شيءٌ ما لم يَقصد به في الأمة عتقّهاء 
وإِلّا. . فيلزمه عتقها 

وأا التحريم في الزوجة. . فعند الشافعي: إن نوى به الطلاق. . وقع» وإِلّا. . فيلزمه كمّارة 
يمين» وعند مالك: يلزمه به الطلاقٌ الثلاثٌُ إن كان مدخولاً بهاء وواحدةٌ في غير المدخول بها وإن 
لم ينو به حل العصمة. 

قوله : (قال مُقاتل. . . إلخ) أي : وبه أخذ الشافعيٌ. 

قوله: (وقال الحسن: لم يكقّر... إلخ) أي: وبه أخذ مالك» والأصل: عدم الخصوصيّة 
إلا لدليل. 

قوله : (إوانه مول 28 أي : متولي أموركم . 


00 7 0 


0 أنَّهُ عليه 00 بعَصَدُد وأَعْض 


وقال لّها: لا تُفشِيهء كلما بَآتَ به.» عائشة عَلنا ظنا ينها أن لا حَرَّج في ذلك. «وَأَظهر 
أنّدُ» : أطلَعَة «اعَيّد)ه : على المُتَبّاٍ به عو ع تقذ إخفصة جرأتوق عا بن4 تكثه 


منةء طقلنًا يها به كَل مَنْ أَبَأَكَ هذا ل بأَنَ الْعلية الْكبينُ»> أي : النة. 
حاشية الصاوي 


قوله: (سَدئًا4ه) أي: ليس من الأحكام البلاغيّة . 

قوله: (هو تحريم ماريّة) أي: وأسرٌ إليها أيضاً أنَّ أباها عمر وأبا عائشة أبا بكر يكونان خليفتّين 
على الأمّة بعد 230 

قوله: (لِكَلمًا يَََتَ بو عائشةً) قدّره؛ إشارةً إلى أنه يتعدَّى إلى مفعولين: الأول بنفسه, والثانى 
بحرف الجر وقد يُحُدْفٌ الجارٌ تخفيفاً» وقد يحذف المفعول الأرّل؛ للدلالة عليه. ْ 

قوله: (ظنًا منها) أي: فهو باجتهادٍ منهاء فهي غير آثمةٍ به 

قوله: (أطلّعه عليه) أي: على لسان جبريل» فأخبره بأنَّ الخبر قد أَقْشِيَ. 

قوله: (على المنبّأ به) أي : وهو تحريم مارية» والمناسب أن يقول: على أنَّها قد أنبأت به. 

قوله: (لعَرتَ بَمْصَّهُع) أي: وهو تحريم مارية» أو العسل. 

قوله : (لوَأََ عَنْ بَتيّ») أي: وهو أنَّ أباها وأبا بكر يكونان خليفتّين بعده. وإِنَّما أعرض عن 
ذلك البعض؛ خوفاً من أن ينتشر في الناسء؛ فربما أثاره بعض المنافقين حسداً . 

قوله : (تكرّماً منه) أي: وحياءً وحُسنّ عشرة. 

قوله : (طدَانَ من أَبآَدَ مَذَا) أي: وقد ظنّتْ أنَّ عائشة هي التي أخبرئة 


) روى الدارقطني في «سننه» (47507) عن سيدنا ابن عباس في قوله عز وجلّ: «وَإذ آسَرّ لين إل بض أرَيي عَرداه 
قال: (اتللعت حفصة على النبي يك مع أمٌّ إبراهيم عليه السلام؛ فقال: ١لا‏ تخبري عائشة»» وقال لها: «إنَّ أباك 
وأباها سيّملكان ‏ أو: سيّليان ‏ بعدي فلا تُخبري عائشة»؛ فانطلقت حفصة فأخبرت عائشة» فأظهرّه الله عليه» فعرّف 
بعضّه وأعرض عن بعض» قال: أعرض عن قوله: «إن أباك وأباها يكونان بعدي», كره رسول الل يو أن يُنْشَرَ ذلك 
في الناس» فأعرّضٌ عنه). 


() «إن نو5» أي: حفصةٌ وعائشة «إلَ لَه ند صَكَتَ وبا » : مالّت إلى تحريم 
مارية» أي : ركنا ذلك مّع كراهة النِّيَ يك له وذلك ذُنبٌ رو وات الل دونه 


أي : تَقْبَلَا تُنْبََا - وأطلّقٌ قُنُوب على قَلبّينِ ولّم يُعَبّر به لاسيثقالٍ الججمع بين وهنا 
هو كالكلمة الواحدقء «#وإن تَطَدهرًا 4 دعام النّاء الّانية في الأصلٍ في الطَلاءء وفي قراءة 


بدُويها -: تتَعاوَنا «عييد» أي : النّبيَ فيما يَكرهة #8يَِنَ أله هْرّ» ‏ فصل طمَوْلدهُ»: 
ناصِرهء «وَجَبْريلُ وصَيلِح لْمْوْمنينَ» أبُو بكر و عَْمَْرْ وها مَعظوف على محل اسم (إنَّ)ء 


حاشية الصاوي 
قوله: (أي: سرَّكُما ذلكَ مع كراهة النبيّ له) أي: ومحيّة الأمر الذي يكرهه النبيٌ بل زيعٌ وميل 
عن الحقٌ. 


فولمة :زوجو أي اشرظة يشدرة أ تووولهة رن حت زنك ف فل | القخرط » والمع: 
إن تتوبا إلى الله من أجل ميل قلويكُما. . تُقْبَلا. 

قوله : (ولم يُعبّر به) أي : فيقول: (قلباكما). 

قوله: (فيما هو كالكلمة الواحدة) أي: لأنَّ بين المضاف والمضاف إليه علاقةٌ وارتباظ . 

قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة أيض]”". 

قوله: (#وَإنَّ اله هْوٌ اه اة لجواب الشرط المحذوفء» تقديره: فلا يعدم ناصراً؛ 
فإنَّ الله. . . إلخ. 

قوله: (فصل) أي: ضمير فصل لا محل له من الإعراب. 

قوله: (لوَملِح البؤْمننُ») اسم جنس» لا جمعٌ؛ ولذلك يكتب من غير واو بعد الحاء» ويجوز 
أن يكون جمعاً بالواو والنون» حذفت النون للإضافة» وكتب بدون واو اعتباراً بلفظه؛ لأنَّ الواو 
ساقطة؛ لالتقاء الساكنين نحو : اسع الايد [العلق: 18]. 

قوله: (معطوف على محل اسم (إنَّ) أي: قبل دخول الناسخ» وهذا على بعض مذاهب 
التحوين: 


.)559/4( قرأ الكوفيون بتخفيف الظاءء والباقون بتشديدها . انظر #السراج المتيره‎ )١( 


0 الآية (4-ه) 


لْمَلبِكَهُ بعْدَ ذَلِكَ ظهير () عسى رد 1111[ ز[1ؤ[1 111111111 


فِيَكُونُون ناصِرِيهِ ‏ طوَلْمليِكَةٌ بَعَدَ دلِكَ4: بعد نصر الله والمَذكُورين «كلهءٌ»: ظُهَراءً 
0 


أعوانٌ له في نَصره عليكما. 

(0) «عى ري اا ا ل ل ا ا 
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ويجوز أن يكون (جبريل) مبتدأ» وما بعده عطف عليهء وظهير» خبرٌ الجميع . 

قوله : (طوَلْملتِكَهُ بَمَدَ دَِكَ لير ) أخبر بالمفرد عن الجمع ؛ لأنَّ (فعيلاً) يستوي فيه الواحد وغيره. 

إن قلتٌ: إِنَّ نْصرة الله هي الكفاية العظمى» وما الحكمة في ضمٌّ ما بعدها إليها؟ 

قلت + تهلها لقلوت العؤسيو -وتوقنر) لانن الرسول: 

قوله: («عََن رَيّهُه إن طَلّفَحنَّه) سبب نزولها: أنَّه يكل لما أشاعت حفصة ما أسبها به. . 
اغتم كلك وحلّف ألا يدخل عليهنٌ شهراً مؤاخذةً عليهنَ» ومكث الشهر في بيت ماريةء فلمًا مضت 
تسم وعشرون ليلةًٌ. . بدأ بعائشة فدخل عليهاء فقالت له: إِنّك أقسّمت على شهرء وإنك دخلت في 
تسع وعشرين ليلةء فقال لها: «هذا الشهر تسع وعشرون ليلة»0©. 

ولما بلغ عمرٌ أنَّ النبي كلِِ اعتزل نساءه»ء وشاع عند الناس أنه طلنية: فوجده في مشربة قال 
عمر: فدحّلت على حفصة وهي تبكي» فقلتٌ: أطلّقكنّ رسول الله؟ قالت: لا أدريء ها هو ذا مُعتزل 
في هذه المشربة» فاستأذنت عليه» فأذن لي» فدخلتٌ فسلَّمتُ عليه» فإذا هو متك على رمال حصير 
قد أَثّر في جنبه: فقلت: يا رسول الله؛ أطلقت نساءك؟ فرفع رأسه إلىّ وقال: «لا». فقلتٌ: الله 
أكبر» لو رأيئّنا يا رسول الله وكمّا معشرٌ قريش نغلب النساءء فلمًا قدمنا المدينة. . وجدنا قوماً تَغلبهم 

» فطفق نساؤنا يتعلّمُنَ من نسائهم؛ فما نما زال يُلاطفه بالكلام حنّى تبسّمء ؤقال'له: 

يا رسول الله؛ لا يَسْق عليك من أمر النساءء فإن كنت طلْقتهنّ . . فإن الله معك وملائكته وجبريل 
وميكائيل» وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. قال عمر: : وقلّما تكلّمتُ بكلام إلا رجوتٌ الله يُصدّقٌ 
قولي الذي أقوله؛ فنزلت هذه الآيةء وآية «وإن تَظدهرًا عليه [التحريم: ؛]. 

فاستأذن عمرٌ النبيّ ل أن يخبر الناس أنّهِ لم يُطلّق نساءم فأذن لهء فقام على باب المسجد 
ونادى بأعلى صوته: لم يطلّق رسول الله نساءه. 


.)1١8( ومُسلم‎ ,.)519١( رواه البخاري‎ )١( 


إن طَلّفَكْنَ» أي : 00 0 أزواجَهة «أن بوك4 بالتُشويد والشديات - «أزوكمًا حيرا مكن» 
حَبَر إصن»» والججملة جَوابُ الشّرطء ولَم يَقّع التَنْدِيلٌ لِعَدَم وُقُوع الشّرط - «مُسإمكي»: 
حاشية الصاوي 


قالت عائشة: سس يي ت آبة التخييرء فبدأ بي» فاخترته» ثم خيّرهنٌ » فاخترنة 


2. 


مم دس سر عامسل 


قل لَأَرويْمكَ إن سن ردت الْحَية لديا وزِسَتهَاه إلى قوله: 


000 


وآية التخيير هي قوله تعالى: «ويكايا الب 
«عظيما»# [الأحزاب: و0 , 

قوله: (طإن طَلَفَححّ») أي: جميعاً فلا يُنافي أنه وقع منه طلاق لحفصة طلقةٌ واحدةٌ» وأُمرٌ 
بمراجعيهًا”" فطلاقه لها كالعدم؛ فالتعليق نما هو على تطليق الجميع مع عدم المراجعة والتبديلٍ 
للكل؛ لكونه مُرتباً على تطليق الكل. 

قوله: (بالتشديد والتخفيف) أي: فهما قراءتان سبعيّتان”". 

قوله: («عَيَا يَْنّ) أي : بأن يَطردكنٌّ ويأتي له بنساء أخر خيراً منكنٌ؛ إذ قُدرة الله صالحةٌ 
لرفع أقوام» ووضع آترين» فلا يقال: كيف تكون المبدلات خيراً منهنٌّ مع أنه لم يكن على وجه 
الأرض نساءٌ خيراً م: منهنّ؟ لأننا نقولٌ: قدرة الله صالحة لذلك إن حصّل المعدّق عليه» وهو لم 

قوله : (خبر #عسن») أي: جملة أن تياكب ”. 

قوله: (والجملة جواب الشرط) أي: جملة #عئ» واسمها وخبرها. 

إن قلتٌ: إِنَّ هذه الجملة فعلّها جامدٌء والجملة إذا كانت كذلك ووقعت جوابٌ شرط وجب 
اقترانها بالفاء. . فالمناسب أن تُجْعَلَ دليل جواب محذوفي. 

قوله: (ولم يّقع التبديل) جوابٌ عمّا يقال: إِنَّ الترجي في كلام الله للتحقيق» مع أنه لم يحصل 


. )711/4( بنحوهء وانظر "تفسير الخازن»‎ )5/1١4194( ومسلم‎ 2)0191١( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره؛ )71804/1١(‏ عن سيدنا أنس ؤلوُنه وبنحوه عند الحاكم في «المستدرك» .)١6/4(‏ 

[فق قرأ نافع وأبو عمرو بفتح الباء وتشديد الدال» والباقون بسكون الموحدة وتخفيف الدال. انظر «السراج المنير؛ (0759/5. 

(4) قوله: (جملة «أن يبدله) فيه تساهل؛ لأنَّ (أن) وما بعدها في تأويل مصدر مفرد هو خبر (عسى). انظر «إعراب 
القرآن» للنحاس .07١5/54(‏ 


مُقِرّاتٍِ بالإسلام» «مُؤْستِ»: مُخلِصاتء «قَيِئت»: مُطيعات» «اتَبَبّتِ عَدِدَاتٍ تِحكٍ»: 
صائماتٍ أو مُهاجراتٍ» طثَيبت وب6ا4. 

21 «يايًا الدنَ “امنوا هوا ألفسي ب ال واس واوا 
حاشية الصاوي 
هنا؟ فأجاب: سملو جار خرن وهو التطليق للكل» ولم يُطلقهنٌ. وأجيب أيضاً : بأن (عسى) 
هنا للتخويف”'؟ 


قوله: (#تَيّبكج») أي : راجعاتٍ عن الزْلّاتِ والهفوات. 
قوله: (#عَيداتٍ») أي : خاضعاتٍ متذلّلاتِ. 


قوله: (صائمات) هذا قول ابن عباس» وسمّي الصائمٌ سائحاً؛ لأنَّ السّائح لا زاد معه؛ فلا يزال 
ممسكاً إلى أن يجدّ ما يَظعَمُهُ فكذلك الصائم يُمسك إلى أن يجيء وقت إفطاره. 

قوله: (أو مُهاجرات) هذا قول الحسّت2©. 

قوله: (بَيِبَتٍ وَأَبَكرا») أي : بعضهنّ كذاء وبعضهنّ كذاء ودخلت الواو ب بين الوصفين؛ 
لتغايرهما دون سائر الصفات. 

واليّب: مِنْ: ثاب يثوب؛ أي: رجع؛ سمٌّيت بذلك؛ لأنّها راجعة إلى زوجها إن أقام معهاء 
أو إلى غيره إن فارّقهاء أو لأنّهها رجعت إلى بيت أبوَيها 

والأبكار: جمع بِكْرِء وهي العذراء» سمَّيّتْ بكراً؛ لأنّها على أوَّل حالتها التي خُلِقَتُ بها. 
فُمَدْحَ الثيّباتٍ من حيتٌ إِنّها أكثرٌ تجربة وعقلاً» وأسرعٌ حبلاًء والبكرٍ من حيتٌ إِنّها أطهرٌ وأطيبُ» 
وأكثر مداعبة. 

قوله: (طوَا أَنتْسَيْع) أي: اجعلُوا لها وقايةٌ بفعل الطاعات» واجتناب المعاصي . 

وظثْراً»ه: أمرٌ من الوقاية» فوزنه: (حُوا)؛ لأنَّ فاءه حذفت؛ لوقوعها في المضارع بين يا 
وكسرة» والأمر محمول عليهء وحذفت اللام حملاً له على المجزوم» فأصله: (اوقِيُوا)؛ قحذفت 
)١(‏ وقيل: كل (عسى) في القرآن واجب إِلَّا هذه الآية. انظر «الدر المصون؟ (؟/ 888). 
(5) روى القولّين ابِنُ جرير الطبري في «تفسيره» (17؟/ 490). 


- َ “هه 2 عرس خره 


7 ا ا برك ص عر الإ 22 2 1 
ره عَليَا مَلَيَكة غِلاظ سْدَادٌ لا يصوت أله مآ أمَرَهمٌ 


وميد بالحمل على طاعة الله نَارا وَفُودُا أَلنَآسُ» الكمَارٌ «وَللْبَارَةُ» كأصنايهم منهاء 


9 8 5 ع 2 00 2 يه ٍ- 2 00 ءٍِ 
يَعنِي أنَّها مُفْرِطةٌ التحرارة تَتّقِد يما ذُكِرّ لا كنار الدّنيا تَتَقِد بالحطب وتحوهء ظعَليبَا مليكة» 
خَرَئَتُها عِدَّهم تِسعةً عَسَّرَ كما سيّأتِي في (المُدّثر)ء «غلاظً» من غِلّظ القلب» «سْدَادُ»ه 


في البطشء» لا يحصو أله مآ أَمرَهُمٌ 4‏ بَدل من المجلالة - أي: لا يَعضُونَ أمرّ الله 0 
حاشية الصاوي 


الواو التي هي فاء الكلمة حملاً على المضارع؛ وحذفت همزة الوصل استغناءً عنها لزوال الساكن 
الذي جيء بها لأجله. واستثقلت الضمة على الياء فحذفت» فالتقى ساكنان» حذفت الياء» وضُمّ 
ما قبل الواو لتصحٌّ. 

قوله: (طوَأفييُ») أي: مروهم بالخيرء وانهوهم عن الشرء وعلّموهمء وأدّبوهم» والمراد 
بالأهل : النساء والأولاد وما ألحق بهما. 

قله: (ظوَفْودُهَا4) أي: ما تُوقَد به. 

قوله: (كأصنامهم) مثالٌ للحجارة التي تُوقَدُ النّار بها . 

قوله: (منها) حال من الأصنام» والضمير للحجارة. 

قوله : (لعَلهَا مَكيَكة») أي: يتولّى أمرّها وتعذيب أهلها. 

قوله: (من: غِلَِظِ القلب) أي: قسوته؛ فلا يرحمون أحداً؛ لأنّهم خلقرا مق العفت6.وكن 
إليهم عذابٌ الخلق؛ كما حيّب لبني آدم الطعامٌ والشَّرابُء وقيل: غلاظ الأبدان؛ لما روي: «ما بين 
منكبي أحدهم كما بين المشرق والمغرب»'" . 

قوله: («سْدَادٌ» في البطش) أي: فقد روي: «أنَّ من جملة قرّة الواحد منهم أن يضرب 
بالمقمع» فتّدفع الضربة سبعين ألف إنسان في قعر جهئّم”" . 

قوله: (تدل من لفظ الجلالة) أي: بدل اشتمال» كأنّه قال: (لا يَعصون أمره)» وفيه إشارةٌ 


إلى أن (ما) صلارنة: 


1) قال العراقي في #تخريج أحاديث الإحياء؛ (1/ 1470): (وروى ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلّم معضلاً 
في خرّنة جهنم : «ما بين منكبّي أحدهم كما بين المشرق والمغرب»)؛ وانظر «تفسير القرطبي» 6/18 1). 
(؟) كذا أورّده القرطبي في «تفسيره» (197/14) عن سيدنا ابن عباس ا - 


2 26 و 3 تك م ل ور ل سرع مر 
ما يؤعرون 0 كل 0 وأ لا نعنذروا إتما عزون ما 
ءَامنوأ تويوا بو إل أ 


«ويِفْملُونَ مَا ما مم4 تأكيد ‏ والآيةٌ تخويف لِلمُؤْمِنِينَ عن الارتداد» ولِلمُنافِقِين المُؤمِنِين 


ألسنيهِم دُون قُلُويهم . 

0 «يامً لين كوأ ل لا مكذزوأ فأ الوم 4 يُقالُ لهم ذلك عِندَ دُخُولِهم الثّارء أي : لِأنّه 
لا يتمَعْكُمء «إنمًا يرون مَا كم قله أي : جَراءة. 

(؟ <بكأا ايت امنوا نبوأ إِلَ لَه توبَةٌ تسيا - يمتح الثُون وضَّمّها -: صادقةً 
حاشية الصاوي 

قوله: (#وِيِفْعلُونَ ما يَوْمَرُوَ») أي : به. 

قوله: (تأكيدٌ) جوابٌ عمّا يقال: إِنَّ الجملةً الأولى هي عين الجملة الثانية؛ فَلِمّ كرَّرها؟ 
فأجاب: بأنَّهِ كرّرها للتأكيد. 

وأجيب أيضاً: بأنَّ مفاد الجملة الأولى: أنَّهم لا يقع منهم عصيانٌ لأمر الله ولا مخالفةٌ ومفاد 
الجملة الثانية: أنَّ قضاء الله نافذٌ على أيديهم» لا يَعوقهم عنه عائقٌء بخلاف أهل طاعة الله 
إن :اليا قد يتما ارزوا به؛ لعجز أو نسيان مثلء فتغايرًا بهذا الاعتبار. 

قوله: (والآية تخويفٌ للمؤمنين) أي: الخالصين؛ وهو جوابٌ عمًّا يقال: إنَّ هذا خطاب 
للمشركين؛ فلأي شيء خوطب به المؤمنون؟ فأجاب: بأنّهِ على سبيل التخويف للمؤمنين الخالصين» 
وللمنافقين الذين هم مؤمنون ظاهراً . 

قوله: (يقال لهم ذلك) أي: طيَتاببَا ألِْينَ كتروا. . .4 إلخ . 

قوله: (أي: لألّه لا ينفعكم) أي: لأنّه يوم الجزاء. لا يوم الاعتذار؛ إذ قد فات زمئُهُ. 

قوله: (أي: جزاءه) أشار بذلك إلى أنَّ الكلام على حذف مضاف في قوله: ضما كُثْرٌ تَْمَُونَ. 

قوله : («يكأما اليرت امثوأه) أي: اتََصَمُوا بالإيمان. 

قوله: (بفتح الثُون) أي: على الدضيغة مالغة ف: الشّكور, مذ لور يه أي: بلغت الغاية 
في الحُلوص» وقوله: (وضمّها) أي : فهو مصدرء يقال: نصح نُضْحاً 0 ك: شَكْرَ شكراً 
وشُكوراً» وُصِفَّتُ به التّوبة مبالغة» على حدٌ: (زيدٌ عدلٌ), والقراءتان سبعيّتان''' » وقوله: (صادقةً) 
راجعٌ لكل من القراءتّين. 


. 787 /5( قرأ شُعبة بضم النون» والباقون بفتحها. انظر «السراج المنير»‎ )١( 


تسر الآية (م) 


0 كك ك بكر ع سيتليكم وَدمِلَكْْ جَنّتِ يخرى ين عتما نهر بم ل 
22007 اميأ عر زر سيرم 


يخْرى أَلَهُ أَلبّىَّ وَالَذِينَ اموأ معة. وُيْهُمَ يسني بترت 


حت أَيْدِعمَ مالاو ا ا 
بأن لا يُعادَ إلى الذَّنب ولا يُرادَ العَودٌ إلَيوء «عئ ركِكٌ» - ترجية تَفّع - «أد بَكَيْرَ عَنَكُ 


جايكم وبُنِْلكُمْ ّتِ)» : بَسَاتِينَ لير ين حََتِهَا الأَنهدرٌ ْم لا مخ أنه بإدخال 
النّار «آليّىَّ َألَِينَ انوأ معد رهم يَسَى بيت أَيْدِِة» أمامهُم. لماوع اسن السو ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (بأن لا يعاد إلى الذنب.. جك رهلا اعتاتلاع ومترين كر قي تفسير التوبة 
النُصوح”"2 كما عرسم إل الي اتتفدت التروظ. 

واعلم : أنَّ التوبة مما لا يتعلّق به حقٌّ لآدميٌ لها شرو ثلائةٌ: أن يُقلع عن المعصية في الحال» 
وأن يندم على ما فعله» وأن يَعزم على ألَا يعود. 

وإن كانت متعلّقةٌ بحقٌّ آدمِي. . فيزاد على هذه الثلاثة: رد المظالم إلى أهلها إن أمكن» 
وإلّاذ ب ككفي اتعساحهم. 

وهي واجبةٌ من كل ذنب كان» كبيرةً أو صغيرةٌ بإجماع؛ لما ورد: «يا أيها الناس؛ توبُوا 
إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم مئة مرة”“: وفي رواية: «إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 
أكثر من سبعين مرة»”" . وورة: «إنَّ الله يبسط يده بالليل؛ ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار؛ 
ليتوب مسيء الليل حتّى تَظلّعَ الشمس من مغربها”؟2: إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في التوبة. 

قوله : (تَرْجِيَةٌ تَقَعُ) أشار بذلك إلى أنَّ هذا الترجي واجبٌ الوقوع على القاعدة المتقدّمة: إِنَّ كل 
ترج من الله في القرآن فهو واقعٌ؛ لكونه بمنزلة التحقيق. وتَرْجِيَةٌ ك: تَذكيّة . 

قوله: (طَوْم لا يخْرِى أَلّهُ أَلبّىّ>) إِمّا منصوب ب(يدخلكم)» أو ب: (اذكر) مقدّراً. 

قوله: (طوَالَدينَ َامَبَأ>) إما يزرد كل (الني) فالوقف على قوله: طمَعَةٌ». ويكون قوله: 
م ا يَنىّ» مستأنفاً أو حالاً؛ أو مبتداً خبرة جملة ##نُورهُم يسَى). 


)١(‏ انظرها في «تفسير الطبري» (77/ 444)» ومنها ما رُوي عن سيدنا معاذ مرفوعاً : ألا يحتاج بعدها إلى توبة أخرى». 
زفق رواه مسلم (7١7؟)‏ عن سيدنا ابن عمر ها - 

) رواه البخاري (57017) عن سيدنا أبي هريرة طَليك . 

0( رواه مسلم (0/594؟) عن سيدنا أبي موسى الأشعري وليه . 


انعضي الآية (م-و) 


0-9 
ل اماه 4 م أ 4< ه يثك اوسا سلاج رس ل لل ليس وم 
وَيِأَيْمْنهمْ يقولونَ رينآ أتيم لنا ورَنَا وَأَغْفِرَ لآ إِنَكَ عن كل 


0 0 0 9 ع6 0 عه 
اخ اس 1 دك لسار ل جا عل عر جه لعسةباو. ا لسدممار م وس م 


«4 يَكُون «بآيسهم يَقُوُونَ» ‏ مُستائف -: «ربصآ أَِْمْ لنا و41 إلى البجَنّة والمنافِمُون 
يفأ ُورُهمء طوأغفِز لآ» ربا طإِنّكَ ع1 حَكُلٍ مه فَريد» . 

(5) «يتأيًا الي هد الْكُتر» بالسّيفِ طرَالْشْتفِقِد» باللْسانٍ والحُجّقء «وافا 
عَم بالانتهارٍ والمَقتء وهر جَهَئَةٌ وَبنْىَ الَصِيدُ» هي . 
حاشية الصاوي 

قوله: (إو» يكون لبأيمنيم») قدّره؛ دفعاً لما يتوهّم من تسليط «يسَئ» على الأيمان؛ أنه 
وإن كان في جهتها إلا أنه بعيدٌ عنهاء فأفاد أنّه كما يكون في جهة الأيمان يكون قريباً منهاء وتقدّم 
ذلك في (سورة الحديد)”" . 

قوله: (والمُنافقون يطفأ تُورهم) عطف سبب؛ أي: إِنَّ سبب قول المؤمنين ما ذُكِرّ: أنّهم يرون 
المنافقين يتَّقدُ لهم نورٌ في نظير إقرارهم بكلمة التوحيد» فإذا مشوا طفئ» فيمشون في ظلمة» فيقعون في 
النار» فإذا رأى المؤمنون هذه الحالة. . سأنُوا الله دوامه حبَّى يُوصلهم إلى الجنةء والجنة لا ظلام فيها. 

إن قلت: كيف يخافون مِنْ طفء نورهم مع أنَّهم آمنون لا يُحزنهم الفزع الأكبر؟ 

أجيب: بأنَّ دعاءهم ليس من خوف ذلكء بل تلذذاً وطلباً لما هو حاصلٌ لهم من الرحمة. 

قوله : (وَالْمْكفقِنَ» باللسان والحُجة) إِنّما خصّهم بذلك؛ لأنّهِ يكل لم يُؤمر بقتالهم بالسيف؛ 
لأنّهم مسلموت ظاهراً» والإسلام يقي من قتال السيفء وإنَّما أُِرَ بقٌضيحتهم وإخراجهم من مجلسه 
كما تقدّم ذلك. 

قوله : («واغظ عَلنْ>) أي : شَّدَّدْ عليهم في الخطاب» ولا تُعاملهم باللّين. 

قوله: (بالانتهار) أي: الزجرء وقوله: (والمّقت) أي: البغض والطرد. 


)١(‏ انظر (2007/5): وفي «القتوحات» (5/ 7805): (لا حاجة لهذا التقديرء بل إبقاء النُْظم على ظاهره أولى» والمعنى: 
يسعى بين أيديهم» ويسعى عن أيمانهم؛ والمراد: جهاتهم كلها)؛ وقال الخطيب في «السراج المنير» (4/ 07: 
(التقييد بالأيمان لا ينفي أنَّ لهم نوراً عن شمائلهم؛ بل لهم نورٌء لكن لا يُلتفتون إليه؛ لأنهم إما من السابقين» 
وإما من أهل اليمين؛ فهم يمشون في هاتين الجهتين» ويُؤتون صحائف أعمالهم منهماء وأما أصحاب الشمال.. 
فيُعطونها من وراء ظهورهم ومن شمائلهم). 


سو لديم الآية ( 


جعر؟ - 


001 0 00 ل ا 001 
صَرَب أله مثلا لِلَدِينِت كفْروأ أمرأت نوج وَمْرَأتَ 


م 


لط شه في اين ا ذ كَفَرّتاء ١‏ كت ا واسمّها اهل 7 مول 
لكوم 2 تحتو واي أ لوظ واسقها واعلة كذل تزه هلي مناه إذا تَزْلُوا به ليلا 


بإيقاد الثّار ونيارا بالتّدحِينَ» دامخا قاع و أوأريا موا اما ماعر وئر بو وا نوم لويوب وخ 6 وني ألو وام ابوس ل ا جوم لا وو وا اق 


حاشية الصاوي 

قوله : («صَرب أنَّهُ مكلا) لما كان لبعض الكفار قرابةٌ بالمسلمين» فريّما توهمُوا أنّها تنفعهمء 
وكان لبعض المسلمين قرابةٌ بالكفارء وربما توهّمُوا أنّها تضرّهم. . ضرب الله لكل مثلاً . 

ووصَربٌ» بمعنى: (جعل)» فطتئلاً4 مفعولٌ ثان مقدَّمٌ وقوله: #«آمرات نوج. ...»> إلخ 
أي : حالهماء مفعولٌ أوّلء أخر عنه؛ ليتصل به ما هو تفسيرٌ وشرحٌ لهما. 

والمعنى: جعّل الله حال هاتين المرأتين كنا بها لهال تهؤلاه الكفرة» «الكتار اتضلرا بالنبي 
والمؤمنين ولم يتفعهم الاتصال بدون الإيمانء والمرأتان كذلك. 

قوله: (ل«آمْرَآتَ ثُوج4) تُرسم (امرأت) في هذه المواضع الثلاثة» و(ابنت) بالتاء المجرورة» 
وفي الوقف عليها خلافٌ بين القراء؛ فبعضهم يقف بالتاء» وبعضهم بالهاء”'2. 

قوله: («اننًا عَنتَ عَبَدَيْنِ4ه) أظهر في مقام الإضمار”"؛ لتشريفهما بهذه النسبة» والوصف 


بالصلاح . 
قوله: (تَحَْمَامُمَا» في الدين) أي: لا في الزنا؛ لما ورد عن ابن عباس: (أنه ما زنت امرأةٌ 
نيك قدٌ)20. 


له صر اص مرا 


قوله : (إذ كفرّتا) تعليل لقوله : اتَحَكتَاهُمَ4 . 

قوله: (واهلة) بتقديم الهاء على اللام» وقيل : بالعكس» وقوله: (واعلة» بتقديم العين 
على اللام؛ وقيل بالعكس. 
)١(‏ وقف بالهاء ابن كثير وأبو عمرو والكسائي» ووّقف الباقون بالتاء. انظر «السراج المئير» (4/ 0 


زفق أي: فلم يقل : (تحتهما). 
() رواه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (/177) من كلام الشعبي رحمه الله تعالى. 


و لحرن الآية ١ )11-1١(‏ 


504 كر يْنيًا هما م مِنَّ أله 5-7 شيا وَقِيِلَ 0000 ألثَارَ م دين 09 


حت سحي مهل 


لِلَديت أَامَنُوأ تت فرعون 


١ 3 5 0 0‏ ا مِن عَذابه «سَيًا وَقِيلَ» لَهُما: «أدَخُلا 
م 0 


0090 وس أ ند مكلا كت َأمنوأ أمْرَآتَ يعون آمَنّت يمُوسى 550000 
حاشية الصاوي 


قوله: (#فلر يِعَنيًا عَنْهمَا مِنَ أَّهِ سَينَاه) أي: لم يدفع نوح ولوط مع كرامتهما عند الله عن 
زوجتهما لما كفرتا من غذاب الله شيئاً؛ تنبيهاً بذلك على أنّ العذاب يِذَفُعُ بالطاعة والامتثال» 
لا بمجرّدٍ الصحبة. 

قوله: (سَيدًا») أي: من الإغناء» فهو مفعولٌ مطلقء أو مفعولٌ به. 

قوله: (هوَقِيلَ» لهما) التعبير بالماضي؛ لتحقّق الوقوعء والقائل خزنةٌ الثّار. 

قوله: (ظأترَآتَ يعَوَمّع) أي: جعل حالها مثلاً لحال المؤمنين في أنَّ وصلة الكفرة لا تضٌ 
مع الإيمان. 

قوله: (آمنت بموسى) أي: لمّا غلب السحرة» وتييّن لها أنّه على الحقٌء فأبدلها الله بسبب ذلك 
الإيمانٍ أن جعلها في الآخرة زوجة خير خَلقِهِ محمّد كله وكذا زرّجه الله في الجنة مريمٌ بنتٌ 
عمران؛ لما وردٌ: أنَّه يله دخل على خديجة وهي في الموت فقال لها: «يا خديجة؛ إذا لقيتٍِ 
ضرَّاتِكِ. . فأقرئيهنّ مئى السلام»» فقالت: يا رسول الله؛ وهل تزوّجت قبلي؟ قال: «لاء ولكن الله 
زوّجني مريم بنتَ عمران» وآسية بنتَ مزاحم امرأةً فرعونء وكلثومٌَ أخحت موسى»» فقالت: 
يا رسول اللهء بالزفاف والبين7©. 


وفي الحديث: «كَمَلَ من الرجال كثيرٌ» ولم يَكْمْلَ من النّساء إلا ازبخ :عرزت يقت عمران: 


وخديحة بنت خويلدء. وفاطمة بنت محمد وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون)7'. 


)١(‏ كذا أورّده القرطبي في «تفسيره' »)73١4/18(‏ وفيه: (بالرفاء) بدل (بالزفاف)ء وروى الطبراني في «المعجم الكبير؟ 
٠(‏ عن سيدنا أبي أمامة قال: سمعت رسول الله وقيقول لعائشة: «أشعرت أن الله عرِّ وجل زرّجني في الجنة 
مريم بنت عمران؛ وكلثم أختٌ موسى؛ وامرأة فرعون؟». 

زفق قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (77/4): (رواه أبو نعيم في «الجلية» في ترجمة عمرو بن مرّة؛ فقال: - 


ا مرحي هر مه مه ل 0ه 
وَححَتي من فَرَعَونَ وَعَمَلِه ونحنى 


ص 


واسمُها آسِيّة» فعَذْبها فرعونُ بأن أوتّدَ يَدَيها ورجلّيها وألقّى على صَدرها رَحَى عَظِيمَةً 
ب 5 اعد ل وس د 5 0 1 12 

واستقيل بها الشمس» فكانت إذا تفرق عنها من وكل بها ظللتها الملائكةٌ إذ قالت» 

في حال التّعذيب: «رَبّ أبن لي عِنَدَكٌ ْنَا في الْجَنَّةِه فَكُشِف لها فرّأتهُ فسَهُل علّيها 


2 


معدم 


التَعَذِيبُء «وَيقٍ ين وِرَعرْنَّ وَعَمَل» : وتعذِييهء لرَين بن الْمَرَرِ الطَلِيِنَ» : أهل ينه 
فقبّض الله رُوحهاء وقال ابن كيسان: رَُفِعَت إلى الجَنّة حَّةَ فهي تأكُل وتَشرَبُ. 
حاشية الصاوي 

قوله: (واسمها آسية) بالمدٌ وكسر السين» قيل: إِنَّها عمّة موسى, فتكون إسرائيلية» وقيل: ابنة 
عم فرعون» فتكون من العمالقة. 

قوله: (بأن أوتد يدّيها. . . إلخ) أي: دق لها أربعة أوتادٍ في الأرض» وسشّبحَها فيهاء كل عضر 
ا 

قوله: (وألقى على صَدرها رحى. . . إلخ) في القصة: أنَّ فرعون أمر بصخرة عظيمة؛ لِتُلقى 
عليهاء فلمًا أتوها بالصخرة. . قالت: ربٌ؛ ابن لي عندك بيتاً في الجنة» فأبصّرت البيت من مرمرة 
بيضاء» وانتزعت روحهاء فألقيت الصخرة على جسدٍ لا روح فيه؛ ولم تجد ألم]”". 

قوله: (واستقبل بها الشمس) أي: جعلها مواجهة للشمسء. وهو معطوف على قوله: (أوتد 
يديها)» وليس متأخراً عن إلقاء الرحى؛ لأنَّ إلقاء الرحى كان في آخر الأمر لما أيس من يُجوعها 
عن الإيمان» فالواو لا تقتضي ترتياً. 

قوله: (لآَبَن بي عِندَك) أي: قريباً من رحمتك, فالعنديُّ عنديّةُ مكانقء لا مكان. 

قوله: (وتعذيبه) عطف تفسير ل(عمله). 


حدثنا سليمان بن أحمد: ثنا يوسف القاضي: ثنا عمرو بن مرزوق: ثنا شعبة عن عمرو بن مرة: سمع مرّة يُحدث عن 
أبي موسى قال: قال رسول الله يك : «كمل مِن الرجال كثير» ولم يكمل من النساء إلا أربع. . . إلى آخره سواء)» 
ورواه البخاري 2))751١(‏ ومسلم (171؟) وليس فيه ذكر السيدة خديجة» ولا ذكرٌ السيدة فاطمة ونا 

.)07560 /5( كذا في «السراج المنير»‎ )١( 


جني الآية 010١‏ 


3 


/ - م تسا 


0 


(9) ووتج» - عطت على «انرآك روصَوه» ‏ «انك عند الى لسك وَتَه4 : 
ا «تتقننكا فيه ين رُوحِنَا»# أي : جبريل» ع نَفْحَّ في جيب درعها بخلق الله 


تغالى فقلة الواصل :إلى قرعهنا عملت بعس + ا رصدقة كلدت 
طوَكيه» المُنزَّلقَ «وتت من الْقَئِينَ» : ون القّوم المُطيعِين. 


1210 


ريباك : شَرائعه 


حاشية الصاوي لل الل 2س سب 

قوله: (عطف على َرَت ورَعَوْنَ) أي : فهي من جملة المثل الثاني» فمئّل حال المؤمنين 
بامرافة + ما :مكل عنان الكفان بامراتين : 

قوله: (حفظته) أي: من الرجال» فلم يَصل إليها أحدٌ بتكاح ولا زا . 

قوله : (أي: جبريل) تفسيرٌ ل«رُوسِنا». 

قوله: (حيث نفخ. . . إلخ) بيّن به أنَّ الإسناد في (نفخنا) من حيث إِنَّه الخالق والموجدٌء 
والافخاة جوزل مو صيكه ادر . 

قوله : (بخلق الله) بان لحقيقة الإسناد. 

قوله: (فِْلَهُ) أي: فِعْلَ جبريل» وهو التّفخ. وقوله: (الواصل إلى فرجِهًا) أي : بواسطة كونه 

قوله: (فحملت بعيسى) أي: عَقِبٍ النفخ» فالنفخ والحمل والوضع في ساعة واحدة كما تقدَّم 
في (سورة مريم). 

قوله : («طوَكُمْيد» المنزلة) أي: في زمانها كالتوراة والإنجيل وصّحف إبراهيم. 

قوله: (هويتَ بن القَنينَه) أي: معدودةً منهم» وفيه إشعارٌ بأنَّ طاعتها لم تقصر عن طاعة 
الرجال الكايلين. 

قوله: (أي: من القوم المُطيعين) أي: وهم رهطها وعشيرتها؛ لأنّها من أهل بيت صالحين؛ 
من أعقاب هارون أخي موسى عليهما الصلاة والسلام. 


© © 86 


انلق الآية )١(‏ 


امنننة سن لات هد 


() «تبَرَد»: تَترّه عن صِفاتٍ المُحْدَيْنء «ااّى إيّدو4: في تَصرّفه 0 
حاشية الصاوي 


وتسمّى أيضاً الواقية» والمنجية» والمانعة؛ لأنّها تقي صاحبّها وتُنجيه من عذاب القبر والقيامة» 
وتسمّى أيضاً المجادلة؛ لأنّها تجادل عن صاحبها في القبر. 

وورد في فضلها أحاديثٌ كثيرةٌ منها: قوله كلِِ: «إنَّ سورةٌ من كتاب الله ما هي إلا ثلاثون آي 
شفعَتُ لرجل يوم القيامة» فأخرجته من النار وأدخلته الجنة؛ وهي سورة تبارك)”". 

ومنها : «إذا وضع الميّت في قبره. . يؤتى مِنْ قِبَلِ رجليه» فتقول رجلاه: ليس لكم عليه سبيلٌ؛ 
لأنّه كان يقوم بسورة الملك» ثمّ يؤتى من قبل رأسهء فيقول لسانه: ليس لكم عليه سبيل؛ لأنه كان 
يقرأ بي سورة الملك. ثم قال: هي المانعة من عذاب الله» وهي في التوراة سورة الملك؛ من قرأ 
بها في ليلةٍ. . فقد أكثر وأطنب»2”2 أي: من الخير. 

ومنها: «ودذتٌ أنَّ (تباركٌ) الملكَ في قلب كل مؤمن»”". 

قوله: (تنرَّه عن صفات المحدّثئين) أي: تعاظم بجلاله وجماله عن أوصاف المخلوقات أزلاً 
وأبدا . 
)00( رواه عبد بن حميد في «مسنده» )١4140(‏ عن سيدنا أبي هريرة طبه وينحوه عند الترمذي (5891). 


(١؟)‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (598/5) من حديث سيدنا عبد الله بن مسعود ضثينه. 
() رواه الحاكم في «المستدرك» /١(‏ 516) عن سيدنا ابن عباس وَهها. 


75 
معاعيرى مارم بر رظه 2 َه 7 يب ص ضح مس عا سرك سر سل 
ظ الملك وهو عَلَ كل مَنْءِ مدير (ه) الْذِى حَلَقَ الموت وكير 


«الملك 4 : السُّلطانُ والقدرةٌ #وهو عل كل شيو مدير 4 . 

(1) طلدِى حَلىَ الَْوتَ» في الدُنيا طوَللية4 في الآخرةء 000 
حاشية الصاوي 

قوله: (السّلطان) أي: الاستيلاء والتمكن التامٌ من سائر الموجودات» فيتصرّف فيها كيف شاء. 

والأوضح للمفسّر: أن يفسّر اليد بالقدرق» والملكٌ بالمملوكاكء وإلّا. . فإبقاءٌ كلامم 
على ظاهره فيه رِكّةٌ لا تخفى؛ إذ يصير المعنى : تبارك الذي يتصرّف التصرّّفء ولا معنى له. 

قوله: (وَهْوَ عَلَ كَل سَنْء مدير ») تذييلٌ لما قبله» قصد به إفادةً أنَّ قدرتِهِ تعالى ليست قاصرةً 
على تغيير الأحوال» بل عامّة التعلّق» بها إيجادٌ الأعيان”'"'» وتغييرٌها من حال إلى حال. 

قوله: (#الَِى حَنَّ ألْموتَ». . . إلخ) شروعٌ في تفاصيل بعض آثار القّدرة. 

واعلم: أنَّه اختّلِفَ في الموت والحياة؛ فحكي عن ابن عباس والكلبي ومقاتل: أنَّ الموت 
والحياة جسمان؛ فالموت في هيئة كبش أملح. لا يمر بشيءٍ ولا يجد ريح إِلّا مات» وخلق الحياة 
على صورة فرس أنثى يّلقاءء وهي التي كان جبريل عليه السلام والأنبياء يركبونهاء مُخطوتها مد 
البصرء فوق الحمار» ودون البغل لا تمر بشيءٍ ولا يجد ريحَها إِلَّا حيي» ولا تطأ على شيء 
إلا حيي» وهي التي أخذ السامريٌ مِنْ أثرها تراباً فألقاه على العجل» فحيي”". فعلى هذا: الحياة 
والموت أمران وجوديان» وتقابلهما من تقابل الضدّين”". 

وقيل: الموت عدم الحياة» فتقابنُهما من تقابل العدم والملكة. 

قوله: (في الدنيا) أي: وهو القاطع للحياة الدنيوية» وقوله: (والحياة في الآخرة) أي: وهي 
حياة البعث» ولكن هذا القول لا يناسب ترب الابتلاء عليه في قوله: طإِِتِتوَمٌ4 ؟ لأنَّ الابتلاء إنّما 
يترّب على حياة الدنيا . 


.)1( في (ط58): زيادة (المتصرف فيها) وقد شطب عليها في‎ )١( 

(1) أورده السيوطي في «رفع الصوت بذبح الموت». انظر #الحاوي للفتاوي» .)١1١7/5(‏ 

(؟) وهو ما ذهب إليه الإمام الأشعري رحمه الله تعالى» وعرّفه بأنّه كيفية؛ أي: صفةٌ وجوديّةٌ تُضاد الحياة» وأما ورد 
في الأثر من أن الموت على صورة كبش أملّح» والحياة على صورة فرس بلقاء. . فإنَّما هو باعتبار التمثيل 
والتصويرء وإلّا. . فالموت صفة الميت» كما أنَّ الحياة صفةٌ الحي» والأولى التفويض في أمثال هذه المقامات. 


انظر ااتحفة المريد» (ص١52).‏ 


ال الآية (؟) 


لوخ إكذ أن عملا مر التزود المثرد 9 110000 
أو هُما في 0 فالتُطفةٌ تعرض لها الحَياةٌ وهي ما يه الإحساسٌء والمَوتُ ضِدَّها 
أو عَدّمها؛ قولانء والحَلقُ على الئَاني بِمَعنّى التقدير؛ «الْبَلوَحُ4: لِيَختَيِرَكُم في الحياة 
لدو لمن عَلا4: أطوَعٌ ء لرَهْرٌ الْمررُ4 في انتقايه مِمّن عصاكُ طالَْورُ4 لِمَن تاب 
ليه . 

حاشية الصاوي 

قوله: (أو: هما في الدنيا) أي: فالمراد بالموت: عدمٌ الحياة السابقٌ على الوجودء والمراد 

بالحياة: الحياةٌ الدنيويّة 

قوله: (وهي: ما به الإحساس) تفسيرٌ للحياة على كل من القولّين» وقوله: (ما به الإحساس) 
: فتكون صفةٌ وجوديّة يلزمها الحس والحركة. 
قوله: (أو عدمها) أي: عدم الحياة» أعجٌّ من أن يكون سابقاً عليها أو متأخراً عنها . 


يخا" 


قوله: (قولان) أي: في تعريف الموت. 

قوله: (والخلق على الثاني) أي: على القول الثاني في تعريف الموت» وهو أنه عدم الحياة. 

قوله: (بمعنى : التقدير) أي : وهو يلق بالموجودات والمعدومات؛ لأنّه تعلق الإرادة والعلم 
الأزكات "انا تلن الأول > املق به الففرى المفيقة لأنّه أمرٌ وجوديٌ. 

قوله: («إلْمَبَوَك4) أي : يُعَامِلَكُم معاملة | شر والمختّبر» فاندفع ما قد يتومّم من ظاهر 
الآية: أنَّ علمه تعالى يتجدّد بتجدّد المعلومات. 

ويم تس لأ») 0 مبتدأء وطلْنُ»: خبره؛ و«عبلأ: تمبيز» والجملة 
العلمء لالع ا 

قوله: (أطوع لله) هذا أحد تفاسير في قوله: : «لْحَسَن عَمَلا*» وقيل: أحسنٌ عقلاء وأورّع عن 
محارم الله. وأسرع في طاعة الله وقيل: طأَحَسَنُ عَمَلا4: أخلّصه وأصوبه؛ فالخالصٌ إذا كان لله 
والصواب: إذا كان على السنَّة وقيل غير ذلك . 


ماو 3096 


.)84/4( فمعنى (خلق الموت) على كونه عدميًا: أنه أراده وعَلِمه في الأزّل. «فتوحات»‎ )١( 


تللق الآية (7) 


(2) - ()) «الدِى حَقَ سم سَكوتٍ يلانّ4: بَعضُها فوقٌ بَعض من غَيرٍ مُماسّة 


ما تر فى لق اليَممن» لَهْنَّ أو لِعَيرِمِنّ «ين تَمَوت»: تَبايْنٍ وعَدَّمٍ تناشب» «لأنج 
اد »: أعدة إلى السّمَاء زذزذ ز | [ز[ [ [ [ |[ |[ [ز|ز[ز[ز[ [ز ز [ز[ ز [ [ز ‏ 1 010 


حاشية الصاوي 

قوله: (#الَدِى حَاَقَ سَبَمَ سَْوّتِ4) أي: فالأولى من موجٍ مكفوف» والثانية من مرمرة بيضاءء 
والثالئة من حديد» والرابعة من نحاس أصفرء والخامسة من فضة» والسادسة من ذهبء والسابعة 
من ياقوتة حمراء» وبين السابعة والحجب صحارى من نور» وهذا على بعض الروايات. 

قوله: («يلباة4) ما جمع (طَبَقَة): أو (طَبّق)ء أو مصدر (طابق)؛ فالوصف به على الأول 
ظاهرٌء وعلى الثاني مبالغة. 

كله امسا شوق اعطو موقن ترانة وكا رةه لتقي دمتعي اه المت كزان 
أهل الهيئة : إِنَّ الأرض كُرَيةٌ والسماءٌ الدنيا محيطةٌ بها إحاطةً قشر البيضة من جميع الجوانبء والثانية 
محيطةٌ بالجميع» وهكذا؛ فالعرشٌ محيظ بالكل والأرض بالنسبة لسماء الدنيا كحَلْقَةٍ مُلمَاةٍ في فلاة» 
وسماء الدنيا بالنسبة للثانية كحَلْقَةٍ ملقاةٍ في فلاة» وهكذا. واعتقادٌ ما قاله أهل الهيئة لا يَضْرٌ. 

قوله: («اثا تر ف حَلْقٍ اليَمنِ4) خطابٌ للنبيّ عليه السلام» أو لكل مَنْ يصلح للخطاب» 
وإضافة طحَقٍِ» ل«البّمن» من إضافة المصدر إلى فاعله» والمفعولٌ محذوفء قدّره المفسّر بقوله: 
(لهنَّ ولا لغيرهنٌ). 

قوله: (#ين تَفوْتِ») بألفي بين الفاء والواوء وبدونها مع تشديد الواوء قراءتان سبعيّتان» 
ولغتان بمعنى واحد20©. 

قوله: (وعدم تناسب) أي: اخعلا يقالت :ما تعلّفك نه القدزة والإرادة» يل لقة تعالن 
ب وكا عن عقن عاق لز وإرادتهء بخلاف صنع العبدٍ فقد يأتي على خلاف ما يُريده. 

قوله: (#تنيع ابِصَرَ4) أي: إن أردتٌ العيانَ بعد الإخبارٍ فارجع... إلخ» فهو مترثَّبٌ 
على قوله: «إما تَرَى» . 


000( قرأ الأخوان: حمزة والكسائي: (تفؤّت) بتشديد الواو دون ألف» والياقون بتخفيفها بعد ألفء وهما لغتان بمعنى 
واحد كالتعّد والتعاهٌّدء والتظهّر والتظاهّر. انظر «الدر المصون» .)"10/8/١٠١(‏ 


آذه 


عا وَهْوَ سير 029 


0 7 


دمل تر © في فمها لين تأور» . : صدُوعٍ وشقُوق؟ هم أنجع لمر مان » كرو يعد كزو كرب4: 
بَرجِعْ طٍإِلِكَ ابِصَرُ حَاييكًا» : ذَلِيلاًلِعَدَم إدراك خَلّل» «رَمْرَ حميك» : مُنقطعٌ عن رُؤيةِ خَلّل 

(0) #ولقذ ين ألسّمَة الدُنَا4ك : القُربَى إلى الأرض 0 
حاشية الصاوي 

قوله : (وهل ير من مور #) بإدعام لام «مَلُ» في التاءء وإظهارهاء قراءتان سبعيّتان هنا 

ا 

وفي (الحاقة) 

قوله : (ضدوع وشقوقٍ) أي : فلا يَطرأ على السماء ما دامت الدنيا صدوعٌ ولا شقوقٌ؛ لعدم 
علي إرافته يذتف» ا ا روي روا عرل الرعال بي كرسا اي ا راي لك 


قوله: (كرّة بعد كرّة) أشار بذلك إلى أنَّه ليس المراد من قوله: «كَرينِ» حقيقةً التَّثْنية» بل 
التكثير؛ بدليل قوله: هيقلت إِليِكَ الِْصَرٌ . . . » إلخ» وانقلاب البصر خاستاً ار بنظرتين 
ولا ثلاث» فهو كقولهم: (لبّيك وسعدّيك”" . 

قوله : («يَمَلِبَ») العامّة على جزمه في جواب الأمرء وقرئ برفعه؛ إمّا على أنه حال مقدّرة» 
أو مستأنف حذفت منه الفاءء» والأصل: فينقلب”” . 

قوله : (ذليلاً) أي : خاضعاً صاغراً متباعداً . 

قوله: (منقطع) أي: بلغ الغاية في الإعياء والتّعب. 

قوله: (طوَلقَد ديكا ألم الدُيَاك. . . إلخ) شروعٌ في ذكر أدلَّةٍ أخرى على توحيدهو سبحانه 
وتعالى » وتمام قدريه وإرادته. 

قوله: (القربى إلى الأرض) أ ي: التي هي أقرب إلى الأرض من باقي السماوات» ف(قربى): 
صيغة تفضيل ؛ كما تقول: لهند مُضلى النساء)» ولا يخالف ما تقدّم من أن الكواكب ثاب في العرش 
أو الكرسي؛ لذن الشّماة. شقافة له تحجيا ما وزانهاء فتريين السسماء الدنيا بالكواكب لا يقتضى أنَّها 
ثابتةٌ فيهاء وهذا في غير الكواكب السبعة التي أشار لها بعضهم بقوله: [الكامل] ْ 


.0780/٠١( أدغم أبو عمرو لام «هل؟ في التاءء وأظهّرها الباقون. انظر #الدر المصون؟‎ )١( 
بمعنى: إقامةً على إجابتك بعد إقامة» وسعدّيك: بمعنى: إسعاداً لك بعد إسعاد» ولا تُستعمل إلا بعد (لِّك).‎ )5( 
.)980/1١( وبالرفع قرأ الكسائي في رواية. انظر «الدر المصون»‎ ) 


لان[ الآية (ه) 


له 


5 هه ير ل ل عه الم 5 9 م ا 
بمصطبيح وجعلتها رَجِوُما لطن وأعتدنا لم عَذَابٌ سير 0 


«ابديع» : بِنُجُومٍء طوبعلتها م4 : مَراجمَ > إذا استَرَقُوا السّمعَء بأن يَفْصِلَ 
شهاب عن الكوكب كالقيس يُؤْخذ ين الثّارء فيَقئلُ الجني أو يَخيلهُء لا أن الوكب يَرُول 
عن مكانهء وَآضَنَا لم عَدَابٌ أَلسّميرٍ» : الثّار المُوقدة. 


حاشية الصاوي 


ُحَلْ شَرَى مِرَسِحَهُمِنْفَنفْسِه ففمَرَامَرَتْلِفُطَاةَالأفَمَارٌ 

إنّها مفرّقة على السماوات السبع» في كل سماءٍ كوكبٌ منها؛ فزحل في السابعة» والمشتري 
في السادسة» والمريخ في الخامسة» والشمس في الرابعة» والزهرة في الثالثة» وعطارد في الثانية؛ 
والقمر في سماء الدنيا. 

قوله: (بنجوم) أشار بذلك إلى أنَّه أطلق المصابيحٌ وأراد النجومٌ» فهو مجازٌ وإلّا. . فحقيقةٌ 
المصباح: 00 
تولدة وتوم نتن وك حسلدة اطع عن ريوع جتاونلا عا امقر لماج 
: أموراً يُرْجَمُ بها. ْ 
قوله: (إذا استرقُوا السّمع) أي: أرادُوا استراقه. 
قوله: (بأن يُنفصل شهابٌ. . . إلخ) جوابٌ عمًا يقال: إِنَّ الله تعالى جعل الكواكب زينةً 
للسماء؛ وذلك يقتضي ثبوتّها وبقاءها فيهاء وجَعْلّهَا رجوماً يقتضي زوالّها واتفصالّها عنها؛ فكيف 
الجمع بين الحالتين؟ 

فأجاب: بأنَّه ليس المراد: أنّهم يُرْمَوْنَ بأجرام الكواكب» بل بما يُنفصل منها من الشهب» 
وذلك كمثل القَمّسٍ الذي يؤخذ من النار وهي على حالها . 

قوله: (أو يَخْبلهُ) من الحَبْلٍ بسكون الباء» وهو القّساد في العقل» أو في البدن. 

قوله: (لا أنَّ الكوكب يَرُول عن مكانه) أي: ففي الكلام حذفٌ مضافيء والتقدير: وجعلنا 
شهبها رجوماً. . . إلخ. 

قوله: (لوََعتَدئا») أي : هيّانا وأحضّرنا. 

قوله: (هلَج») أي: للشياطين. 

قوله : (طعَدَابَ آلتَِيره) أي: في الآخرة بعدّ الإحراق بالشُّهب في الدنيا. 


بحا 


َل 0 


92-76 


0 - 00 كن بم عَدَابُ جه وذ التهيذ» هيء طإذا ألا ذا موا 
نا سَيِيقًا 4 : 2 صوتا منكرا كصّوتٍ الجمار» لف تن : تَعْلِي . 

© متكا 00 وفرف: : 7١‏ 00107 مّز) على الأصل - ما ماين ميل # َه ي 
على الكافره «َمَا أل فيا م4 : جماعةٌ نهم ا 
ل ا 

قوله : (وَِئَدينَ كَتروأ») خبرٌ مقدّم) وعَدَابٌ جَهَم» : مبتدأ مؤخّر والمعنى: لمن كفر من 
الإنس والجن عذابٌ جهنّم. . . إلخ . 


قوله : («إدا أَلتُوَأْ يَ») معمول لصِئاه» والجملة مستأنفةٌ: وقرله: ا متعلّق بمحذوف 
حال من سا4 لأنَّه نعثُ نكرةٍ قدَّم عليها . 

قوله: (صوتاً منكراً) أي: فتشهَّقٌُ جهئّمُ عند إلقاء الكمّار فيها كشَّهْقَةٍ البغل للشعيرء وهذا ما 
عليه ابن عباس» وقيل: الشهيقٌ من الكقّار عند إلقائهم فيهاء وعليه: فالكلام على حذف مضاف؛ 
أي: سمعوا لأهلها. 

قوله: (وقرئ «تتميّز)) أي: شذوذ”" 

قوله: (غضباً على الكفار) أي: من أجل غضب سيّدما وخالقهاء فتأتي يوم القيامة تُقاد 
إلى المحشر بألف زمامء لكل زمام سبعون ألف ملّكِ يقودونها با“ . وهي من شدّة الغيظ تقو 
على الملائكة» وفجل عن الناس» فتنقطع الأزمّة جميعهاء وتَحْطِمٌ على أهل المحشر؛ فلا يردّها 

عنهم إلا النبيٌ ل يُقابلُها بنوره» فترجعء مع أنَّ لكل ملكِ من القوّة ما لو أُمِرَ أن يقلع الأرض 
0 في الجوٌ. . لفعل من غير كُلفةة" . 


.)747/١٠١( وبها قرأ طلحة بن مُصرف . انظر «الدر المصون»‎ )١( 

000 كما روى مسلم )١848(‏ عن سيدنا عبد الله بن مسعود طبه به قال: قال رسول الله يكل : «يُؤتى بجهتم يومئذ لها سبعون 
ألف زمامء مع كل زمام سبعونٌ ألف ملك يجروتها'. 

إفيق وهذا كما أطفأها في الدنيا بتّفخه يِِ ؛ كما روى أبو داود )١١44(‏ عن عبد الله بن عمرو بَِآها قال: انكسّفت الشمس 
على عهد رسول الله يك فذكر صلاته إلى أن قال: ثمّ نفخ في آخر سجوده؛ فقال: «أفث أفْ؛ ألم تَعدني آلا تعذبهم - 


2 2 
اله من مىءٍ إن 


جمد عمو مم ُ 


2 3 حم السّعير 02 وَل فاعاترفوا 


جام حَرتًا4 سُواكَ توبيخ : «ألد لَك يده رَسُولُ ا عذاج الله أعاق؟ 
0 : ]ا بذ مَكَدَبَا وقلنا ما ييل امد للَهُ من شَىء إن : ماظامر لا في صَكل 
٠. 7‏ م 7 ع لقآصسار ء 3 يل - 

يحتمل أن ب د من كلام الملائكة لِلكُفَارٍ < حِينَ أخبرًوا بالتكذيب» انيدو فين 


32 
3 
بت 
أ 
- 
كد 
01 
م 


)00 - 9 جلا كا تتمع» أي : سَماعَ تَفهُم «أوٌ تَْقِلُ» أي : عقل تَفكْرٍ «نا 


كن َي السَعِرِ 2 عرفأ حيث لا يَنقَعُ الاعتراف ل ل 
حاشية الصاوي 

قوله: (طسَأَدَُ») أي: سأل الفوجء والجمعٌ باعتبار معناةُ. 

قوله: (لِأَلر يَأيَوُ تتِيرٌع) مفعولٌ ثان ل(سأل)» والمعنى: سألهم عن جواب هذا الاستفهام. 

قوله: («تَلْ بّ6. . . إلخ) إنما جمعُوا بِينَ حر الجواب والجملةٍ المستفادةٍ منه؛ تأكيداً 
وتحسّراً وندماً على تفريطهم . 

قوله: (لمَدْ جلها َِرٌ) هذا من كلام الفوجء ومن المعلوم: أنَّ كل فوج له نذيرٌ يخصّه. 

قوله : (مَكَدَبَاك) أي : فتسبّب عن مجيئه أنّنا ا ا تغالئ:: 

قوله: (لإِلَا في صَكَلٍ كِيرٍ»ه) أي: بعيدٍ عن الحق. 

قوله: (بحتمل أن يكون) أي: قوله: إن أَسْرٌ. . .» إلخ. 

قوله: (يين كلام الملائكة) أي: وعليه فقوله: «إِنْ أَشْرَ إَِّا في صَكَلٍ كرِ» أي: في الدنيا. 

قوله: (وأن يكون من كلام الكفار) أي: من تمام كلام الكمّار للتُذْرِءِ وهذا الاحتمال استظهره 
جمهورٌ المفسّرين. 

قوله : («وكالا 0 تتعْ4. . . إلخ) أي: زيادةٌ في توبيخ أنفسهم . 

قوله: (همَا كا ب آم ألتَعير»ه) أي: في عدادهم» وهم الشياطين. 


- وأنا فيهم؛ وهم يستغفرون؟؛» وفي رواية النسائي في «الستن الكبرى» :)188٠(‏ أنه يَكِخٍ قال: «لقد أدنيت مني النار 
حتى جعّلت أنفخها خشية أن تَغشاكم». وانظر «السراج المنير؛ (07"141/5. 


00 


5-4 
1 مده ب دوو 56 81 5 دفو 
ن مخشون ريهم بالْعْيِبِ لهم مغفرة واجر 


لِبِدَيْهمَ» وهو تكذيب النذّر لتَسْحَقَاك ‏ بِسْكُونِ الحاء وضَمّها ‏ لَأسْحَبِ التَمر»: 
فبُعداً لَهُم عن رَحمةٍ الله. 

27 «إنً ان يت ريَكُم4: يَحَائُونّه «إَلتّيِ4: في عَيِبَيِهِم عن أعبّنِ النّاس 
فيُطِيعُونَهُ سِرًا فيكُون عَلانيَةَ أولىء «الهر تَعْفْرَءُ وكير حكبرٌ» أي : الجنّة. 

(27 - (8) «وَلييا» أيّها الئاس طتَرلحٌ أو أجَهرُوأ بيه نه تعالى ططَلِم يِدَّاتٍ 
أصُدُورٍ»: يما فيهاء فكيف بما نَطقَتُم به؟ وسَبّب تُرُولٍ ذلك أنَّ الممشركين 11000 
حاشية الصاوي 

قوله: (ظمَسُحَمَاك) إِمّا مفعولٌ به؛ أي: ألزمهم الله سحقاًء أو مصدرٌ عاملّهُ محذوفٌ» تقديره: 
يُسحقهم الله سحقاًء فناب المصدر عن عامله. والسّحْقٌ: البعدُء يقال: سَحَقَ الشيء بالضّمٌ بوزن 
ا فين شعيق ة أى#نعده وأشكقة الله ايده 

قوله: (بسكون الحاء وضمِّها) أي: فهما سبعيّنان” . 

قوله: (في عَيْبَتَهم عن أعيّن النّاس) أشار بذلك إلى أنَّ قوله: طبَلْمَيِيِ» حال من الواو 
في 2يحْسّونَ 2# والباء بمعنى (في). 

والمعنى: يخشى الله في حال غيبته عن الناس؛ بحيثٌ يطيعٌ ربّه ولم يطَلِعْ عليه أحدّء وإذا كان 
ذلك في حال سرّه واختفائه عن الناس. . فعّلانيته أَوْلَى؛ لأنَّ العادة أنَّ الإنسان يستترٌ في المعصية 
عن أعينٍ النّاس وإن لم يَحف الله. 

قوله: (طلَهُم مَعْفِرَةُ4) أي : لذنوبهم. 

قوله : («وَأَجرٌ حكبدٌ») أي : لا يعلم قَذْرَهُ غيرهُ تعالى . 

قوله: (بما فيها) أي: من الخواطر التي لا يتكلّم بها. 

قوله: (فكيف بما نطقثّم به؟!) هذا من تمام الاستدلال على تساوي السرٌ والجهر بالنُسبة 
إلى علده تعالى . 


() قرأ الكسائي بضم الحاءء والباقون يسكونها. انظر «السراج المنير» (4/ 07"57). 


انان الآية )١6-١8(‏ 


رع عه لا لبروم سم ارو م 


الأرض ذلولا فامسُوا 


ل كن ١‏ حرسي سر ل عت سر ار 


21 .2 مر مم ساس بسك 
نل تن حَقَ مَمْرَ يت لقيَرْ ) م الى جصل كه 


أ 
ع م ىم 000 م يس شام وعد ع اس ا ا #6 2 
قال بَعضهم لِبَعض: أسِرًوا قَولَكُم لا يَسمَعكُم إِلَّهُ مُحمّد. #ألا يَعْلَمُ مَنْ حََقَ» ما تسِرُون 
أي : أيمَفِي عِلمُهِ بذلك َمْرٌ ك4 في عليه طأَليَرُ» نيه؟ لا 
م مم سرام سكو صمح كج سا دلا 2 - 5 5 لص ع م ل عسل 

طهر أّى جصلّ لَكْمْ الس دَلرة»: سَهلةً لمشي فِيهاء طتَتثُوأ فى متكيا»ه: 
لقان اا اا 00 
حاشية الصاوي 

قوله: (قال بعضّهم لبعض) أي: وذلك أنّهم كانُوا يتكلّمون في شأن التي بما لا يَليقء فأخبره 
جبريل بذلك» فأخبرهم النبئٌ به» فقال بعضهم لبعض: أسرٌوا قولكم. . . إلخ”". 

قوله: (ظسَنْ خ43) طإمنْ»: فاعل طيَعَلٌ24 وقوله: (ما تسرون) تنازعه كل من ظيَمَل» 
وطحَقَ4. والمعنى: إذا كان خالقاً للسّرٌ الذي هو من ججملة مخلوقاته. . لزم أن يكون عالماً به؛ 
فكيف يدّعون أنه لا عِلمّ له به؟! 

قوله: (أي: أينتفي علمه؟. . . إلخ) أشار بذلك إلى أنَّ همزة الاستفهام داخلةٌ على (لا) النافية. 

قوله: (يوَهُوٌ اليك َكييرٌ4) الجملة حاليّة» وقوله: (لا) أشار به إلى أن الاستفهام إنكاري 
فهو نفيٌ للتّفَيء فالمقصودٌ إثباثٌ إحاطة علمِهٍ بجميع الأشياءء ظاهرها وخافيها. 

قولهة (طذ الى يك 1ك اكه :.." إلا هذاامن شبن آدلة جرحي باهز فدرك 
وامتنانه على عباده. 


01 


27 0 5 

قوله: (#دَلرلا») أي : مُذللة منقادّة لما تريدون منها؛ من مشي عليهاء وزرع حبوب» وغرس 
أشجار» وغير ذلك. 

قوله : (سهلة لمشي فيها) أي : بأن ثبّتها بالجبال» وجعلها من طين؛ إذ لو جعلها من حديد أو ذهب 
أو رَصاص . . لكانت 3 تسحخكر*" جدًّا في | لصيف» وتبرد جدًّا في الشتاء؛ فلا يُستطاع المشي عليها . 

قوله : («تأتشوأ») أمرٌ إباحةٍ. 

قوله: (جوانبها) هذا أحد تفاسير للمناكب؛ وقيل: المناكب: الجبال» وقيل: الأطراف» 
وقيل: الفجاج . 


.)"14٠ انظر «المحرر الوجيز» (ه/‎ )١( 


0 اع 000 ير 
وَكُوأْ من ردقه وَإِليه التسُور 


«وكلوأ من رَرْقد» المخلو لمخلوق لأَجلِكُم «وَإلهِ لشُْورُ» من الور للجزاء. 


© ا َنم # - بتحقيق الْهُمزْتينِ؛ وتّسويل الكَانِية» وإدخالٍ ألِف بيئها وبّين الأخرّى 
وتركهء وإبدالها ألفاً من في السمه» سُلطائه وَكلوثة و الت اام ا 
حاشية الصاوي 


فائدة: 

حكى قتادة عن أبي الجلد: (أنَّ الأرض أربعة وعشرون ألف فرسخ, للسودان اثنا عشر ألفاء 
وللروم ثمانية آلاف» وللفرس ثلاثة آلاف» وللعرب ألف) انتهى”2. والظاهر: أنَّ المراد بها 
الأرضٌ المعمُورة ببني آدم غير يأجوج ومأجوج؛ لما تقدّم لنا أن كورة الأرض خمس مئة عام. 

قوله: (المخلوقٍ لأجلكم) أي : لانتفاعكم به فحكمةٌ خلتي الأرزاقي: انتفاعهم بها . 

قوله : (طوَإِه آلتمُوْرٌم) أي : الإخراجٌ من القبور. 

قوله: (للجزاء) أي: على أعمالكم. 

قوله: (وإدخال ألف بينها) أي: بين الهمزة الثانية بقسمّيهاء وهما التحقيق» والتسهيل؛ ففي 
كلامه التنبية على خمس قراءات سبعيّات: يُنتان في التحقيق» ومثلها في التسهيل» والخامسة 
الإبدال”"؟, 

قوله: (لئّن في أَلتَمَةِ» سلطاثة) أشار بذلك لجواب ورد على ظاهر الآية» وحاصلّه : أنَّ الآية 
توهم أنَّ الله تعالى في مكان وهو السماءء فأجاب ذَه: بأنَّ الكلام على حذف المضاف للضمير 
المستكن في الظرف» والأصل: (مَنْ ثبت واستقرٌ في السماء هو) أي: سلطائهُ وقدرئُةٌ؛ أي: محل 
سُلطانه» وهو العالم العلويٌ: وخصّه 1 كان سلطانه في العالم السفلىٌ أيضاً ؛ لأنّه أعجَتٌ 
واغرت فالتخويفف به أشد 


)١(‏ رواه عنه أبو طاهر السّلفي في «الطيوريات» »)5١١4(‏ وأبو الجلد هو: جيلان بن فروة» ويقال: ابن أبي فروة 
الأسَّدي البصري . 

(1) قرأ قنبل في الوصل بإبدال الهمزة بعد راء (النشور) واوأء وسهّل الهمزة الثانية نافع وابن كثير وأبو عمرو وهشام 
بخلاف عنه» وحمّقها الباقون: وأدحَل بينهما ألفاً قالون وأبو عمرو وهشام» والباقون بغير إدخال. انظر «السراج 
المئير» (54/ 081414 . 


١‏ تلن كت دير © 0) وَلْقَدَ كدب الَذَِ ين كلهم 0 6 ديز رو 


«أن يَيفَ»ه ‏ بَدَل من «تّن» - <ايكُم الَْرصَ هَإدَا ب تَمورُ» : تتحرّك بكم وتَرتَفِعُ فوفكُم؟ 

)52 ِ- 0 طخ لم سن في الكمة كن يري1َ» ‏ دل يهن «تئن» - «عكم 
عَاصما 4 : ريحاً تَرَِيكُم د بالخصناء ؟ «سَتَعَلَمُوْنَ4 عِندَ مُعايَةٍ العذاب كف نَذِيرٍ»: إنذاري 
يالعَذاب لق #وَلئَدَ كد ب ال 7 0 من الأمَم 5-5 كن تكير: إنكاري علَيهم 
التُكذِيبٌ عِندّ ! إهلاكهم؟ أي و 

(8)> «أرك روأ4 : ينظروا ارم اانه لاس وس د سس 
حاشية الصاوي 

قوله: («أ يَحِْيتَ؟) أي: بعد أن جعلها ذلولاً تمشون فيهاء وتأكلون من رزقه. 

قوله: (بدل مِنْ نّن») أي: بدل اشتمال. 

قوله: (تتحرّك بكم) أي: فيقال: مَارَ: تحرّكٌ وجاء وذهبّ. 

قوله: (طآمْ أَنم#) إضرابٌ وانتقالٌ من تهديدٍ إلى آكر. 

قوله: (طمّن ف ألسَمَِ) أي : سلطانه وقدرته. 

قوله: (بدل مِنْ «تّن») أي : بدلّ اشتمال أيضاً. 

قوله: (ريحاً ترميكم. . . إلخ) هذا أحد تفاسير ل(الحاصب)»؛ وقيل: هو الحجارة من السماء 
وقيل: سحاب فيها حجارة. 

قوله: (عند مُعاينة العذاب) أي: في الآخرة. أو عند روج أرواحهم . 

قوله: (أي: أنه حقٌّ) أي: الإنذارٌ واقمٌء ونافذٌ مُقتضاه. 

قوله : (وِلْتَدَ كدّبَ الت ين قلِهمَ4) هذا تسليةٌ له ل أي: فلا تحزن على تكذيبهم لك؛ نقد 
سَبقهم غيرهم بالتكذيب لأنبيائهم. 

قوله: (عند إهلاكهم) أي: مُوتهم» أو تعذيبهم في الآخرة. 

قوله: (ِأرَلدَ ره) الهمزة داخلة على محذوف. والواو عاطفة عليه؛ والمعنى: أَغَفْلُوا 


ولم يرّوا؟! 


وإ لير تهْرْ> في الهّواء «مَلتّتِ»: باسطاتٍ أجيْحَئَهُنَ «ويقيطن» أجِيِحَتَهِنَ ب 
البّسط أي: وقابضات» «ما يُتَسِكُهنَ4 عن الؤقوم في حالٍ البّسط والقّبض جر )7 - 


بمدرَيه «إِنَه يك ل نيم بَصِادٌ» المَعنّى: ألم دلوا بدُبُوتٍ الطّير في الهّواء على قُدرَيَنا 
أن تَفعَلَ بهم ما تَقَدَّم وغيره من العذاب؟ 

40 «أمَنْ» - مُبئدأ - مدا حَبَرهِ - «الَدِى» ‏ بَدَل مِن ظمندَا» - 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (إِلَ الظيرٍ») يجمع على: ظيورِء وأطيارء ومفردٌ الطير: طائرٌء فطيورٌ وأطيارٌ: جمعٌ 
الجمع . 

32 : (صنّتٍِ») حال» ومفعوله محذوفٌء قدَّره بقوله: (أجنحتهنّ)ء وكذا قوله : وَيقِيضْن» . 

قوله: (أي: وقابضات) أشار بذلك إلى أنَّ الفعل مؤرّل باسم الفاعل؛ معطوف على 
نجه . 

والحكمة في تعبيره ثانياً بالفعل ولم يقل : (وقابضات): أنَّ الأصلّ في الطيران صتٌ الأجنحة» 
والقبض طارىئٌ عليه؛ فعبّر عن الأصل باسم الفاعل» وعن الطارئ بالفعل الذي شأنه الحدوث. 

قوله: (إمَا يُنَسِكْهُنَ إلا آَمََخْ4) عبّر ب(الرحمن)؛ إشارة إلى أنَّه من جلائل النعم» وهذه 
اللجكلة مستاتفة: 

قوله: (لإإِنَّ يكل مَىْمٍ بَصِيرٌ4) أي : فيّعلم الأشياء الدقيقة الغريبة» فيدبرها على مقتضى ما يريد. 

قوله: (لإأَتَنَ هَدَا ألِّو. . . إلخ) سببُ نزول هذه الآية وما بعدها: أنَّ الكمّار كانُوا يُمتنعون من 
الإيمان» ويُعاندون رسول الله مُعتمدين على شيئين: قوّتهم بالأموال والعددء واعتقادهم أنَّ أصنامهم 
توصل إل الخيرات» وتدفع عنهم المضرّات. فأبطل الله الأوّل بقوله: لأسن هَنَا الى هُوَ ند 
ل . 4 إلخء وأبطل الثاني بقوله : أبن هذا أللِى يرزفك . . . » 0 


(1) انظر «السراج المنير» (47/4"). 


و اتلك الآية (١٠-؟7)‏ 


اهو ا من دون لمن إن 


ءءء 247و زر رعو 


أَمسَكَ رذقهه بل لَجوأ ف عير ونور (0 


2 


هُوٌ جَندُ»ك : أعوان «لكر» صلة «الَدِى» - يملق 4 - صفة «جند» - «يّن ثون 
مه أي: غيره يَدقَعُ عَنكُم عَذايَه أي: لا ناصِرَ لَكُم طإن» : ما «الكيئو إلا فى 
عرورٍ» عَرَّهُم الشَّيطانُ بأنَّ العغذاب لا يَنَزِلُ بهم. 

(0) دِأتَنَ مدا الى يرودو نَ أنسة» الرّحمنُ لردْمذُ» أي: المَطرٌ عَنَكُم؟ ‏ وجواب 
الشوقة ستو فل عليونا كال -أي: فمّن يَرَرُقكُم؟ أي : لا رازِقٌ لَكُم غَيرُه «بل لياه : 
تَماكوا «ف م4 : تكب «وَثور» : تَباعْدٍ عن الحَقٌ. 

2 #أفن سق مكنا : ا اا ا ااا 0 
حاشية الصاوي 

و(أم) هنا: منقطعةٌ تفسَّر ب(بل) وحدها؛ لدخولها على (مَن) الاستفهامية» ولا يصحٌ تفسيرها 
ب(بل) والهمزة؛ لثلا يدخل الاستفهام على مثله . 

قوله : (أعوان) أشار بذلك إلى أنَّ «جُنْدُ» لفظه مفردٌ ومعناه جممٌ. 

قوله: (يدفع عنكم عذابه) تفسير لقوله: «#يتصرقٌ». 

قوله : («إن الكَيرُونَ إِلَا في غْرْوْرٍ»>) اعتراضٌ مقرّرٌ لما قبله» والالتفات عن الخطاب للغيبة إيذانٌ 
بالإعراض عنهم» والإظهارٌ في موضع الإضمار؛ لِدمّهم بالكفر. 

قوله: (ِأَتَنْ هَدَا الى بَرنْفُ») تكتب (أم) موصولة ب(من)» فتكون ميماً واحدة متصلة بالنون» 
وكذا يُقال فيما تقدَّم. 

قوله : (ظإِنْ أَمْسَكَ ك4 أي : أسبابٌ رزقِهِ التي ينشأ عنها . 

قوله: (أي: المّطر) أي: والنبات وغير ذلك كباقي الأسباب. 

قوله : (هبل لَجأك. . . إلخ) إضراب انتقاليٌ مبنىٌ على مقدّر يستدعيه المقام» كأنّه قيل: إِنَّهِم لم 
يتأئرُوا بتلك المواعظ ولم يُذعنواء بل لحُوا. . . إلخ. 

قوله: (لأمّن يَمْيِى». . . إلخ) هذا مثَلّ ضربه الله للمؤمن والكافر؛ توضيحاً لحالهماء وتحقيقاً 
لشأنهما. 

قوله: (طنكل»ه) اسم فاعل مِنْ: (أَكَبٌ) اللازم المطاوع ل(كبٌ) ف(كَبٌ) من غير همز مُتعدٌ 


0 95 9 ِ 9 5 ًِ د 
(مَن) الكّانِية مَحذُوف دل علَّيهِ حبّر الأولّى» أي: أهدّى » والمَّكَّلُ في المُؤْمِن والكافر 
أي : أنْهها على هُدّى. 

((» - 192)) طثل هر الى انتادٌ4: حَلَفَكُم «يجمل لك الئنم والأصرٌ والأقيدة»: 


واقِعاً لعل وَجَهيء أقدئ أمَّ يَْئِى سوئ»: مُعبّرِلاً «علّ ورلِ»: طريق ظاتستَقِم4؟ ‏ وخَبّر 


ف 


حاشية الصاوي 


يقال: كنّه اللهء وأمًا (أكبٌّ).. فهو لازمٌ. يقال: أكبٌٍّ؛ٍ أي: سقّطء وهذا على خلاف القاعدة 
المشهورة من أنَّ الهمزة إذا دخلت على اللازم تُصِيّرُه متعدياً» وهنا دخلت على المتعدّيء فصِيرَنُه 
لازماً. 

قوله: (واقعاً على وجهه) أي : لكونه أعمى ماشياً على غير طريق» فهو مُعرَّض للهلاك. 

قوله: (لأَهَدَت») أي : متَّصفٌ بالهدى» ف(أفعّل) التفضيل ليس على بابه؛ كما يُشير له المفسّر 
بقوله: (أي: أيّهما على هدى؟). 

قوله: (وخبرٌ «مَنْ) الثانية. . . إلخ) لا حاجة له بل (مَنْ) الثانية معطوفةٌ على الأولى عطت 
مفردات» والخبر قوله: «#أهّدئ»» وأَْرد؛ لأنّ العطف ب(أم): وهي لأحد الشيئين. 

قوله: (والمئّل في المّؤمن والكافر) أي: فلا يُستوي الأعمى الماشي على غير طريق» والبصير 
الماشي في الطريق المعتدلة؛ لأنَّ الأوّل معرّض للهلاك والتّلفء بخلاف الثاني؟ فتسوية الكمّار لهما 
خسافةٌ عقل» وعدم تدر والمذكور في الآية هو المشبّه به» والمشبّه محذوفٌ؛ لدلالة السّياق عليه. 

قوله: (طثُل هُرَ الى أَنَآمُ») خطابٌ للنبيئ يكل بأن يذكُرّهم بنِعَم الله تعالى عليهم؛ ليَرجِعُوا إليه 
في أمورهمء ولا يُعَولُوا على غيره0©. 

قوله : (#وجعل ل َلسّمْم») أي : ِتَسمعُوا آياتٍ الله وتتَّعظُوا بها . 

قوله: (طوَالأسشترٌ») أي : لِتَنظرُوا إلى مصنوعات الله الدالّة على انفراده بالخلق والتدبير. 

ولاه لو والاق23 4 اى ؟ التدكروا “بها فكما تتيعونه وتتضوونة مخ الكزانة الستليية: 


حم 


ضٍ اليه 0 © يد مق هذا أ وَعَدٌّ إن 


القُلُوبَ #قيلا ما مَنَدو نَ» - هما مزيدة» والشتجلة تستانقة مُخبرة بِقِلَّةِ شُكرهم جدًا 
على هذه النّعَم - مكل هو أَلَزِى رأ : خَلَفَكُم «اف الْْضٍ وليه محسروت» للجساب . 

(0 - (7) «ورثر» للمُؤمِنِين: طامَقَ هَدَا الوقَد»: وَعدُ الحشر «إن كد 
صَدِوِنَ» فِيه؟ طقل إِنَمَا الْلرُ» بمَجِييْه «عند لَه وَإِتَا أنأ َذِيرُ مُسِينٌ» : بَيّن الإنذار. 

(0) شتلمًا بَأره» أي : العذابٌ بعد الحشر ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (طَيلًا نا تَنَكرُوتَ»ه) قليلاً: صفةٌ مصدر محذوفي؛ أي: شكراً قليلاً. 

والشّكدٌ: صِرّفُ العبدٍ جميعَ ما أنعّم الله به عليه إلى ما خلِقَ لأجله» فصَرْفٌ النّعَم في غير 
ا يا ْ 

قوله: (ت6: مزيدة) أي: لتأكيد القلَّة» وهي على بابها بالنسبة للمؤمن» أو بمعنى العدم 
بالنسبة للكافر. 

قوله: (طِثُلٌ هو الى 5راأك») أي : أنشأكم وبنّكم ونشّركم. 

قوله: 00 0 


قوله 5000 0000 الخطاب النبيّ والمؤمنين ين؟ لأنّهم مُشاركون له في الوعد 
وتلاوة الآيات» وجواتٌ الشرط محذوفٌ؟؛ أي : فينوا وقنه . 


5 أي : مغن وتضمؤن للحساب. 


قوله: (بمجيئه) أي: بوقتٍ إتيانه. 
قوله: (يينُّ الإنذار) أي: بسبب إقامة الأدلَةٍ الواضحة والبراهين القاطعة. 


يع وده 


قوله: (ظكلمًا َوه زلفةبه) مرنّب على محذوفي» تقديره: وقد أتاهم الموعودٌ به فرأَوُةُ» فلمًا 
رأوه... إلخ. 

قوله: (أي: العذابٌ بعد الحشر) أي: وهو العذابٌ في الآخروّء وهذا قول جمهور المفسّرين 
في مرجع الضمير في ٍرَأوه»» وقيل : هو عذابٌ بدرء وقيل : هو عملهم السَّيّى . 


ءءء بر سر ره 
ب تَدَعُونَ (89) قل أَرَمَيشْرَ إن ا 


رن : قَرِيباً «ييتت»: اسوّدّت رده اليرت كنَزوأ : قل أي: قال التخرية نه لَهُم : 
هِمَدَا أي: العَذابٌ الى كم بي.» بإنذاره «تدَمُر» 5 لا بعَُونَء وهذو حِكايةٌ حال 
تأتي عَبْرَ عنها يطريق المْضِيٌ لِتَحمُقٍ وُقُو 

(0) طثل مشر إن أهْلكِنَ آمَدُ ومن بَهَ» من المُؤزين بعذابه كما تقصدُون 50 
حاشية الصاوي 

قوله : (مَورْلْفَة4) اسم مصدرء ومصدرةٌ: الإزلاف. 

قوله: (قريباً) حال من مفعول #رأوة». 

را (سِيدَتْ») مبني للمفعول؛» والأصل : ساء العذابٌ وجومَهُمْء وأظهر في مام الإضمار؛ 

تقبيحاً وتسجيلاً بوصف الكفر"©. 

قوله: (أي: قال الخرّنة لهم) أي : توبيخاً وتقريعاً . 

قوله: (لتدَُنَه) من الدّعوى» ومفعوله محذوفٌء قدَّره المفسّر بقوله: (أنّكم لا تبعثون)» 
والباء في (به) سببيّة» والمعنى: فلمًا رأوا عذابَ الآخرة قريباً منهم. . اسودّت وجومُّهمء وقال لهم 
الخزئة: هذا العذاب الذي كنم بسبب إنذاركم وتخويفكم بهء اذَّعَيتم عدم البعث» وأنكرتم البعث. 

قوله: (وهذه حكاية حال. . . إلخ) اسم الإشارةٍ عائدٌ على قوله: #قلمًا راوة» . 

قوله: (طثل أرءيثز إن أَملكِيَ أمّذه. . . إلخ) ليم : بمعنى: أخبروني» تنصب مفعولين» 
سدَّت الجملة الشرطيّةٌ مسدّهماء والمعنى: قل لهم يا محمّد وكانوا يتمنّون موئّه كلِ: إن أماتني الله 
ومَنْ معي من المؤمنين بعذابه» أو رَحمنا. . فلا فائدة لكم في ذلكء ولا نفع يعود عليكم؛ لأنّه 
لا مُجير لكم من عذاب الله تعالى. 

قوله: (كما تقصدون) حذف منه إحدى التاءين؛ أي: تتقصّدون وتنتّظرون» قال تعالى حكاية 


لو 006 0700 ول مسر 


عنهم : > «آم بهم لون شاع ريصن به ريب المئون»» [الطور: 


0) أي: فلم يقل : (سيئت وجوههم) توصلاً لذمهم بالكفرء وتسجيلاً ؛ أي: تثبيتاً وتحقيقاً حتى لا يتأتى منهم الإنكار . 


تلق الآية (؟5-١0)‏ 


لس سه هه خم ع ا اخرعة 2 2 ا وه كه 
أو يمنا من ميرُ الْكفْرنَ ين عَذَابٍ أليرٍ () كل هْرَ تمن امنا بد وَعَلَهِ كوكلا 
0124 


متتل نت رفحلل 0 قل ميم إن أصبَح موك عورا سوم سوا 


أو «أرّ يمنا فلم د يُعَذَّبنا كن م محر آل رن ين عَدَابٍ ألير»؟ أي : لا مُجِيرَ لَهُم منه. 
(90) جثل هْرَ لك عن ' 3" وك و تَستَعلمُوتَ» - بالمّاء والياء ‏ عِندَ مُعايّئةٍ العَذاب 

من هُرَ في صَكلٍ ثييو4 : بَينء أنحنُ أم أنثّم أم هُم؟ 

© «ثل أَنمَيمٌ إن أصَبَمَ مَآدْكٌ عورا : غايراً في الأرض 007 1000000 
حاشية الصاوي 

قوله: (أي: لا مُجِيرٌ لهم منه) أشار بذلك إلى أنَّ الاستفهام إنكاريٌ بمعنى النفي» ووضع 
الظاهر مُوضع المضمر؛ تسجيلاً عليهم بالكفر. 

قوله : (#قل هو اليَمن»#) أي: الذي أدعوكم إلى عبادته وطاعتّه. 

قوله : (دَامََا بو وَعَله كك 20 الحكمةٌ في تأخير مفعرل دناه وتقديم مفعول وكأ : 
أن الأرّل وقع في مُعرض الردٌ على الكافرين» فكأئّه قال: آمنّا ولم نكفر كما كفرتّمء والثاني قُدَمَّ 
مفعولّهُ لإفادة الحصرء كأنّه قال: لا نتوكّل على ما توكّلتم عليه من أموالٍ ورجالٍ وغيرٍ ذلك بل 
نقصر توكُلنا على خالقنا . 

قوله: (بالتاء والياء) أي: فهما قراءتان سبعيّتان7" . 

قوله: (عند مُعاينة العذاب) أي: في الآخرة. 

قوله : (أَتَحْنٌ) أشار به إلى أنَّ «منّ» استفهامية مبتدأء طهر : ضميرٌ فصل» وجملة الظرف 
خبر المبتدأ» والجملة بتمامها سَدّث ميد ل المفعولين ل(علم) الجعاقة بالاستفهام . 

قوله: (أم أنثّم) راجعٌ لقراءة الخطابء وقوله: (أم هم) راجعٌ لقراءة الغيبة» فالكلام 
على التّوزيع. 

قوله: (لإإن أَعْبَحَ مَآوُو») أي: الكائن في أيديكم» وكان ماؤّهم من بئرّين: زمزمء وميمون. 
قوله: (أي: غائراً) أشار بذلك إلى أنَّ المصدر مؤوّل باسم الفاعل . 


.)744/4( قرأ الكسائي بعد السين بياء الغيبة نظراً إلى قول الكافرين» والباقون بتاء الخطاب. انظر «السراج المنير»‎ )١( 


انلق الآية (. 0 


سرس عل م 0 تعر 
ف ياي بعلو تَمنْ 09> 


5 


٠ن‏ يََتِرُ به تَعن» : جار تَنالهُ الأيدي والدّلاء كمايكُم؟ أي: لا يَأتِي به إلا الله تعالى 
فكيف تُنكِرُون أن يَبِعَدَكُم؟ ويُسبَحبٌ أن يَقُول القارئ عَقِبِ طئّعِنٍ4: الله رَبُ العالّمين» 
كما ورّد في الحَدِيث. وثُلِيَت هذه الآيةٌ عندٌ بعض المُتَجِبّرِين فقال: تَأتِي به الْفُؤُوس 
والمَعاوِلُ» فَذَّهَب ماءٌ عَينِه وتمهي» تَعُوذ بالله من الجرأةٍ على الله تعالى وعلى آياتّه . 
حاشية الصاوي 

قوله: (لامَّعِنِ») أصله: (مَعيُون) بوزن (مفعول) ك(مَبيع): نقلت ضمّة الياء إلى العين قبلهاء 
فالتقى ساكنان: الياء» والواو» حذفت الواو» وكسرت العين؛ لتصمٌ الياء. 

قوله: (أي: لا يَأتيكم به إلا الله) أي: كَلِمَ تشركون به مَنْ لا يقدرٌ على أن يأتيكم به؟! 

قوله: (أن يقولَ القارئ) أي: ولو في الصلاة. 

قوله : (وعَمِيَ) عطففٌ تفسير . 

قوله: (مِن الجراءة على الله) يقال: اجترأ على القول بالهمز: أسرّع بالهجوم عليه مِنْ غير 
توقف». والاسم: (الجرّأة) بوزن (غعُرْقَة) و(جَرَاءَة) بوزن (كَرَامَة) كما قال المفسّر. 

ويؤخد منه: أنَّ العبد يؤاخدٌ بالكفر ولو على سَبيل المزح. 

© © 


ود التكلي الآية )١(‏ 


مام اقل 2< 
© ات » أحد خُرُوفٍِ الهجاءء ألله أعلم بمراده به. 0 1زذ[ذ1[1[1[1 |1[ 1[ 1[ |[ |[ |[ [ز[ز[ز[ز [ز [ 5 
حاشية الصاوي 
نب ع 
(سورة لت) 
وتسمّى (سورة القلم). 
قوله: (مكيّة) أي: في قول الجمهورء والقول الآخر: أنَّ بعضها مكينّء وبعضها مدنىٌ. 
قوله: («ت#) يقرأ بفكٌ الإدغام من واو القسمء وبإدغامه» وهما قراءتان سبعيّتان'", 
وهو بسكون النون عند السبعة» وقرئ شذوذاً بالفتح والكسر والضة”". 
قوله: (أحد حروف الهجاء) غرضّهٌ بهذه العبارة الرّدُ على المخالف؛ لأنَّ منهم مَنْ قال: إِنّه 
اسم مُنقطع من اسمه (الرحمن) أو (النصير) أو (الناصر) أو (النور)» فهو كسائر حروف الهجاء 
التي افْتْتِحَ بها كثيرٌ مِنَّ السّوّرء فهو من المُتشابه. 
وقيل: إِنَّه الحوت الذي على ظهره الأرض» وعليه: فحرفٌ القسم دار تقديره: ونون 
والقلم. . . إلخ. 
زفق قرأ قالون وابن كثير وأبو عمرو وحفص وحمزة ووّرش بخلاف عنه بإظهار النون عند الواو هناء والباقون بالإدغام . 
انظر «السراج المنير» (0901/4. 


(5) قرأ ابن عباس والحسن وأبو السمال وابن أبي إسحاق بكسر النون» وسعيد بن جبير وعيسى بخلاف عنه بفتحها. 
انظر «الدر المصون» .)098/1١(‏ 


موك التتلي الآية )١(‏ 


طِوَالقة» الذي كُيبَ به الكائناتٌ في اللّوح المَحفُوظء [ [ز[ذ [ز[ز [ ز 000 


حاشية الصاوي 
العرش ملكا ذهقبط إلى الأرض حنّى دخل الأرضين السبع حنَّى ضبطهاء فلم يكن لِقَدمِيه موضع 
قرار» فأهبط الله تعالى من الفردوس ثوراً له أربعون ألف قرنء وأربعون ألف قائمة» وجعل قرار قدم 
الملك على سنامه» فلم تستقرٌ قدمهء فأخذ الله ياقوتةٌ خضراءَ من أعلى درجة الفردوس. غلظها 
مسيرةٌ خمس مئة سنةء فوضعها بين سنام الثور إلى أذنه» فاستقرٌ عليها قدّما الملك» وقروثٌ ذلك 
خارجةٌ من أقطار الأرضء» ومنخاره في البحرء فهو يتنفّس كل يوم نفساًء فإذا تنفّس مُنَّ البح 
وإذا ردَّ نفسّه جَرّرَ البحرء فلم يكن لقوائم الثور قرارٌء فخلق الله تعالى صخرةً كغلظ سبع سماوات 
وسبع أرضين» فاستقرّت قوائم الثور عليهاء وهي الصخرة التي قال لقمان لابنه: #فتَكُن في 
صَخْرَةِم» فلم يكن للصّخرة مستقرٌء فخلق الله تعالى نوناً» وهو الحوت العظيم» فوضع الصخرةٌ على 
ظهرو وسائر جسدهء قال: والحوت على البحرء والبحر على متن الريح» والريح على القدرة. فقيل: 
كل الدنيا بما عليها حرفان» قال لها الجبّار سبحانه وتعالى» وتنرّه وتقدّس: كُوني» فكانت)”". 
قوله: (الذي كتب به الكائنات. .. إلخ) هذا أحدٌ قولين» والآخَر: أنَّ المراد به الجنس» 
وهو واقعٌ على كل قلم يُكتب فيه في السماء والأرضء قال تعالى: «وريُكَ الم 69 الى عل بأقرَِ4 
[العلق: -4]؛ لأنَّ لقم نعمةٌ كالإنسان. 
عن ابن عباس : (أوَّل ما خلق الله القلم» ثم قال له: اكتب» قال: ما أكتّب؟ قال: اكتب ما كان 
وما يكون إلى يوم القيامة» قال: ثم خمّم فم القلم» فلم ينطق ولا ينطق إلى يوم القيامة» وهو من نور 
طولة كما يبن التاء والأرض) 7 . 
)١(‏ كذا أورده البغوي في «تفسيره؛ (118/4)» ولا يخفى أنَّ هذا وأمثاله من الإسرائيليات التي انتشرت في كتب 
التفسيرء وانظر «الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير؛ (ص05١”7).‏ 
(') رواه ابن أبي حاتم في اتفسيره» (18975)»؛ وروى أبو داوود :)57٠١(‏ والترمذي (66١؟)‏ عن سيدنا عُبادة بن 
الصامت لابنه: يا بنئ؛ إِنَّك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حبَّى تعلم أنَّ ما أصابك لم يكن لِيُخطئك؛ وما أخطأك لم 
يكن لِيُصيبك. سمعت رسول الله ل يقول: «إنَّ أوّل ما خلق الله القلم» فقال له: اكتبء قال: ربٌ وماذا أكتب؟ 
قال: اكتب مقادير كل شيءٍ حنَّى تقوم الساعة». يا بنيّ؛ إني سمعت رسول الله يك يقول: «مَنْ مات على غير هذا . . 


وو تكلب الآية )1-١(‏ 


7 متلئية 09 0 
ما يروت أي : المّلائكةٌ من الخير والصّلاح. 

09 )0 4210 يااتمقد ون تتكوازية كنز » اى» الكش الشتون عينك 
بسَببٍ إنعام رَبك ليك بِالنبوٌة وغيرهاء وهذا رَدٌ لوهم : ون 96 ك لآخرا عير 
نون : مقظوع. راك كَل خُلقِ4: دين «عَظير». 
حاشية الصاوي / 

قوله: (أي: الملائكة) يصحٌ أن يُرَادَ بهم الملائكةٌ الذين يسخون المقادير من اللوح المحفوظء 
وأن يراد بهم الحفظة الذين يكتيُون عمل الإنسان» فأقسم أزَّلاً بالقلم» ثمّ بسطر الملائكةٍ على ثلاثة 

نفي الجئون عنهء وثبوتٍ الأجر له وكونه على لق عظيم» فالمقسّم به شيئان» أو ثلاثة 
بزيادة النون على أنَّ المراد به الحوثٌ. 

قوله: («إمآ أت بِعْمَةٍ مَيَهّ... إلخ) جواب القسّمء والباء في 8بِيعمَةِ رَيَهع: سببية» 
وفي يمَجْتْنِ؟: زائدة» و(مجنون): خبرٌ «مآ». 

قوله: (وهذا رد لقولهم: مجنون) أي: كما حكاه الله عنهم في قوله: لوَتَالوأ أ يبا الى حُزْلَ 
َلَبَهِ الذَّكْرُ إِنَكَ لَمَجَنُونُ» [الحجر: .]١‏ 

قوله: (طرَإِنَّ لَكَ َأَجْرا غَيرٌ مَمنْوْنِ») أي: بل هو دائمٌ جار مستمرٌ لا ينقطعء فهو يل دائماً يترقّى 
في الكمالات» فمقامُهُ بعد وفاته أعظمٌ منه في حال حياتهء ومُقامه في الآخرة أعلى من مُقامه 
في الدنيا . 


لي 


0 00 


قوله: («وَإِنَكَ لعل حلت 2و ل اي (معئاه: على دين مظاكو ؛ لا دينَ أحبّ 
إلىّ ولا أرضئ: عندي منهء» وهو دين م الإسلام)”' ا وقال الحسّن : (هو آداب القرآن)27؛ 51 


أنَّ عائشة لما علد عن لق رسول الله كللِ. . فقالت: (كان شخلقه القرآن)0"؛ ولذا قال قتادة: 


(هر ما كان يأتمر به من أوامر الله» وينتهي عنه من نهي الله تعالى)””). 


)00( رواه الطبري في «تفسيره» (079/57). زفق رواه البغوي في ١تفسيرء»‏ (141//4). 
() رواه بلفظه الإمام أحمد في (المسند» ))١48/41(‏ ومسلم (745) بلفظ : (إن خلق تبي الله يك كان القرآن) . 
(5) انظر «تفسير القرطبي» (510//14؟). 


وروالقَكْلن الآية (4-6) 


ثيك تتيئة © © يليك التتوة © ا رَبك خ أعكم بسن عل عن سديه. كل 
َل ميدن 9 6ل ما نع الْحْكَيْبِينَ 9) ودرا كز ا 0 


0 2400 «سَبهِمٌ ويصوو () ييخ الْمَنونُ» ‏ مصدر ك(المَعقُول) 
أ الْفيُونُ بمَعنى 06 أ أبك أم بهم؟ 
)00 - 42 <إة بيلك م أ بتك مل م + سجيله- سيبل وهو أَعَلَم بِالْمَهنَد َمْهسَينَ» له و«أعل» 


1 حك 


بمَعنى عالم» طقلا تلع الْدْكَْبينَ (2) ودُوا4 : تَمنّوا كز مصدريّة ‏ ا 
حاشية الصاوي 

والمعنى : وإنّك على الخُلَّيِ الذي أمرك الله به في القرآن» وهذا أعظمٌ مدح له يلل ولذا قال 
العارف البوصيري”'' : [البسيط] 

فهوالذيتمّمعناه وصورثُةُ ثم اصطفاه حبيباً بارئ النَّسَم 

قوله: (لسسَبْصِمْ وَبْبرُون») أي: فستعلمٌ ويعلمون؛ في الدنيا بظهورٍ عاقبةٍ أمرك واستيلائك 
عليهم بالقتل والنَّهبٍء فيد القيامة حيث يتميّدُ الحقٌّ من الباطل. 

قوله : يبي أ لْمَنُْونُ»ه) «بأبية» : خبرٌ مقدَّم و الْمنثوة» : مبتداً موْخَرٌه والجملة في محل 
نصب»ء تتازعها كل من (تبض) و(يبصرون)» أهمل الثاني» وأضمر في الأول وحذف؛ لأنّه قَضلة» 
وليس قوله: بأبِي» متعلّقاً ب(ببصرون)؛ لأنّه معلّق بالاستفهام عن العمل . 

قوله: (مصدر كالمفعول) أي: جاء على صيغة مفعول؛ ك: المعقول» والميسور. 

قوله: (#إِنَّ ريَكَّه. . . إلخ) تعليلٌ لما قبله» وتأكيدٌ للوعد والوعيد. 

قوله: (له) أي: للسبيل. 

قوله: (ولٍأْعَلم» بمعنى «عالم') أشار بذلك إلى أنَّ اسم التفضيل ليس على بايه؛ 
ل لاقتضى مشاركة الحادثٍ للقديم»ء وهو باطل. 

قوله : («لا نيلم المَكدينَ4) مرنّبٌ على ما تقدّم من اهتدائه يكهِ وضلالهم»ء » أو على جميع ما تقدّم 
من أوّل السورة. 


)١(‏ كما في قصيدته «البردة» المشهورة. 


لح ع عد برس حتتتم 
تدهن فيدهون أركم 


جِتُدْن» : تَلِينُ لَهُم «ِيدْمِوُنَ» : يَلِيئُون لّكء ‏ وهو مَعظوف على طتُدهِنُ»» وإن مجعل 
جَواب التَّمن المَفهُوم من #ودوا» قدر قَبلّه بعد الفاء (هم) -. 

(0) - (:!)) طولا لع عن علانٍ»: كثير الحَلف بالباطل ظتّهينٍ»: حَقِيرء 5 
حاشية الصاوي 

قوله: (تلينُ لهم) أي: بترك نّهِيهم عن الشركء أو بأن ثوافقهم فيه أحياناًء وقوله: (يلينون لك) 
أي : يتركون ما هم عليه من الطعن ويُوافقونك. 

والمعان + تمتوا لو حر يعم نا أت عليه مكا 2ضونه مصاع لوي فععلوا شل ذلك ويتركوا 
بعض ما لا ترضى لهء فتَلِين لهم» ويّلينون لك7©. 

قوله: (وهو معطوف. . . إلخ) أي: فهو من جملة المتمئّى» وحينئظٍ: فيكون المتمنّى شيئان» 
ثانيهما مسبّبٌ عن الأول. 

قوله : (قدّر قبله بعد الفاء «هم؛) أي: فيكون الجوابٌ جملةً اسميّةَ لا محل لها من الإعراب. 

وهذا جوابٌ عمّا يقال: حيث جعل قوله: يْدْهِوٌنَ4 جوابَ التمثي» والفاء سببيّة» فمقتضاه 
عذك التو للنافتب» قاجنات + يآن القاء :داغلة علن معدا يقدّىء وحملة (ييعترة) عير 4 والجثلة 
جوابٌ التَّمني . 

قوله: (#وَلا ميلع كُلَّ حَلّانٍ».. . إلخ) هذه الأوصاف من هنا إلى قوله: طاسَتِمْكُ عل الوط ر» 
نزلت في الوليد بن المغيرة» وعليه جمهور المفسّرين» واقتّصر عليه المفسر. 

وقيل: في الأسود بن عبد يَعُوتٌ» وقيل: في الأخنس بن شُرَيْقَء وقيل: في أبي بهل بن 
هشاه”" . 


وه سك ه 


قوله: (كثير الحلف بالباطل) تفسيرٌ مرادٍ أخذاً له من قوله: التَكَزْبنَه»: ومن سياق الذمء 
7 فالحلاف: كثيرٌ الْحَلِفِ؛ بحقٌّ أو باطل. 


قوله: (حقير) أي : في رَأيه وتدبيره عند الله تعالى» فلا يُنافِي أنه كان معطّماً في قومه 


00( وقيل : معناه: ودُوا لو تكفر فيكفرون» وهو أن تُعبد آلهتهم مُدة» ويعبدون الله مدة. انظر «تفسير الخازن» (5/ 756),. 
(؟) انظر الأقوال في «تفسير الطبري» (77/ 0417)» واتفسير القرطبي» (18/١11؟).‏ 


مووالتتلي الآية )18-11١(‏ 


0 2 


ا 22 2 جنع دي سدسم ومرم ‏ 2 ضع ريه معد ير > 2 
8 5 0 5 م ١‏ م 
هار مسا بمعييو مناج للخير معدل بيو عل بعد 3 الك 2 بو 3 2211110 


2 0 م ا نك ار 2 وثأيية ل 05002 
بينهم» «ومناع لحر 4 : بَخِيلٍ بالمال عن الحقوق» مُعَمَّرٍ # : ظالِم «أثير» : ايم 
لم4 : عَلِيِظِ جاب هبد دَلِكَ رَرِ» : دَعِي في قُرَيشء وهو الوَليدٌ بن المُخِيرة» ااه 
أَبُوه بعد ثّماني عشرةً سنةٌ» قال ابن عبّاس: لا تَعلّم أنَّ الله وصَف أحداً بما وصَفَهُ به 


«مََازِ» : عَيَّاب أي : مُغتاب تَشَّلمْ بتَمِيوِ» : ساع بالكلام بِينَ النّاس على وَحِهٍ الإفسادٍ 


حاشية الصاوي 

قوله: (عيّاب) أي: كثير العّيب للناس» بمعنى: أنه يَعيبهم في حضورهم أو غيبتهم» وقوله: 
(أي: مغتاب) المناسب كما في بعض النسخ أن يقول: (أو مغتاب)»: فيكون تفسيراً ثانياً؛ من الغيبة» 
وهي ذكرك أخاك بما يكره. وقيل: الهمّاز: الذي يهمرُ النّاس بِيّده ويضربهم. 

قوله : («ايتمي») متعلّق بِهِتَمَمَّ4» والنّميم مصدر (كالنميمة)» أو اسم جنس للنميمة. 

قوله: (طثَنّهٍ يِلَمَرْ>) أي: من نفسه وغيره. 

قوله: (عن الحقوق) أي: الواجبة والمندوبة. 

قوله: (ظالم) أي: يتعدّى الحقٌ. 

قوله : (ِأير») أي : فاجر يتعاكى الإثم . 

قوله: (غليظ) أي: في الطبع أو الجسم وقوله: (جاف) أي: قاسي القلب. وقيل: العُثُلٌ 
الذي يَعتل المناهي؛ أي: يحملهم ويجرّهم إلى ما يُكرهون؛ من حبس وضرب» ومنه: #خدوه 
فأَعْيَنُوه [الدخان: 407] . 

قوله : (مِابَمَدَ دَلِكَي») أي: ما ذكر من الأوصاف السابقة» وهي ثمانية. 

و(بعد) هنا ك(ثٌ) التي هي للتراخي في الرتبة» والمعنى: أنَّ هذا الوصف وهو (زنيم) متأجر 
في الرتبة والشناعة عن الصفات السابقة؛ أي: هو أشتع منها وأقبح. 

قوله : (لرَيِرِ») الرَّنَمَةٌ في الأصل: شيءٌ يكون للمّعز في أذنها كالقٌرط» فأطلق على المستلْحَقٍ 
في قوم ليس منهم» فكانه فيهم وَثَمة. 

قوله: (ادّعاه أبوه) أي: وهو المغيرة» والمعنى : تبنّاهِ ونسبه لنفسه بعد أن كان لا يُعرف له أَبٌ. 

قوله: (بعد ثماني عشرة سنةٌ) أي: مو ولادقة ع وما دونك الأب قال اكد إن محمد 
وصَفني بتسع صفاتٍ أعرفها غيرٌ التاسع منهاء وإن لم تصدقيني الخبر. . ضربتٌ عنقكء» فقالت له: 


راتسل الآية )١6-١4(‏ 


َه #ك# 
لاا 2 


أن كان ذا مال وَبِينَ 69 إذَا تَنَلَ عمد اننا قَالَ أسَطِيرٌُ الأَوَلينَ © 20111 


من العيّوب» فألحَقٌ به عاراً له يفاره أبّدا. - وتعلّق بظربِرٍ » الظرفٌ قبلّه -. 
(90) - (47) «أد كنَ ذا مال وَبَنِنَ» أي: لِأنْ ‏ وهو مُتَعلّق بما دلَّ عليه «إدًا 


ثَلَ عَلََّهِ ك4 : المُرآنُ «نّل» : هي طلَسيلِدُ الاين أي: كَذَّبَ بها لإنعامنا عليه 
حاشية الصاوي 


إنَّ أباك عتّينُّ فخفثٌ على المال» فمكنتٌ الراعي من نفسي» فأنتٌ منه» فلم يعرف أنّه ابن زناً 
حنَّى نزلت الآية. 

وإنّما ذمّ بذلك؛ لأنَّ الغالب أنَّ النطفة إذا خبّت خبث الولد؛ لما رُوي في الحديث: "لا يدخل 
الجنّةَ ولد زناً» ولا وده ولا ولد وليو”" : وورد: «أنَّ أولاد الزنا يُحشرون يوم القيامة في صور 
افر وال او ا تزال أُمّتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزناء فإذا فشا فيهم ولد 
الزنا. . أوشك أن يعمّهم الله بعذابه0”". وقال عِكرمة: «إذا كثّر ولد الزنا. . قّحط المطر»؟ . 

قوله: (من العيوب) بان ل(ما). 

قوله : (وآن كان دا مَالِ. .. إلخ) سيأتي في (المدثر) الكلامٌ على ماله وينيه!” . 

قوله: (وهو متعلّق بما دلَّ عليه. . . إلخ) أي: وقد بيّنه بقوله: (أي: كذَّب بها). ولا يصحٌ 
أن يكون معمولاً لفعل الشرط؛ لأنَّ (إذا) تضاف للجملة بعدهاء والمضاف إليه لا يعمل فيما قبل 
المضاف» ولا يصح أن يكون معمولاً لجواب الشرط؛ لأنَّ ما بعده أداة الشرط لا يعمل فيما قبلها . 


00 


قوله : (لقالَ أسنطير») جمع أسطورة؛ ك: أكاذيب جمع أكذوبة» وَرَيا ومعنى . 

)00( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 0708 عن سيدنا أبي هريرة ويه » وروى النسائي في «السنن الكبرى» (5908) 
من حديث سيدنا ابن عمر وي قال: (لا يدخل الجنة ولد زتاً ولا الثاني ولا الثالث)»: ولعل مراده: الدخول 
مع السابقين» وإِلًّا. . فمّن مات مسلماً دخل الجنة. 

(7) أورده الخطيب في «السراج المنير» (005/5. 

() رواه الإمام أحمد في «المسند؛ (517/45) عن سيدتنا ميمونة بنت الحارث ينا . 

(:) أورده الخطيب في «السراج المنير» (0097/5)» وفي «فوائد تمام» )١1547(‏ عن سيدنا ابن عباس يها : (وإذا كثر 
الزئا. . كان الموت). 

(0) انظر (541/97). 


موا الت الآية (17-1) 


8 1 حم 2 
سَيِمْدُ عل لطر 9 إن بوتهز ل 


0 


يما ذْكر. - وفي قراءة: (أأن) يهمزئَينٍ مَفُْوحيَينٍ - طايمد عل للير»: سنَجِعَلُ على أنفه 
علاقة كر يها مااع كراشتل الله باللشرفتةءيوم ملا 

((:) - (400) «إن بتوتهز» : امتَسَنًا أهل مك بالقّحط والجوع 0ك 
حاشية الصاوي 

قوله: (بما ذكر) أي: من المال والبنين. 

قوله: (وفي قراءة) أي: سبعيّة : (أأن) بهمزتين مَفتوحتين» الأولى همزة الاستفهام التوبيخيٌ» 
والثائية همزة (أن) المصدرية؛ واللام مقدّرة» والمعنى : أكذَّب بها لأنّ كان ذا مال ويّنين؛ أي: 
لا ينبغي ولا يلبق ذلك منه؛ لأنَّ المال والبثين من التّعمء فكان ينبغي مقابلتهما بالشكر» وقراءة 
الاستفهام فيها التحقيق من غير ألفء, والتسهيل مع إدخال ألف وتركه”"©. 

قوله: («عَلَ لورِ») عبر به؛ استهزاء بهذا اللعين؛ لأنَّ الخرطوم أنفٌ السباع» وغالب 
ما يستعمل في أنف الفيل والخنزير. 

قوله: (فخطم أنفه) أي: جرح أنفُ هذا اللعين يومَ بدرِء فبقي أثرٌ الجرح في أنفِه بقيّةَ عمره. 

قوله: (إن ته كا بوتا أححَبَ لنْنه) هي بستانٌ باليمن» يقال له: الصَّرْوَانُ دون صنعاء 
بفرسخين» وكان صاحبه ينادي الفقراء وقتّ الجذاذء ويترك لهم ما أخطأ المنجل من الزرعء أو ألقّته 
الريح. أو بَعْدَ عن البساط الذي يُبسط تحت التّخل» وكان يجتمع لهم من ذلك شية كثيرٌ» فلمًا 
مناك .. ورقه ينتوم وكائرا فلحقة» كرا يدنك وقالرزا: إن كفلا ما كات« ينكل نونب “عاق علدنا 
الأمرء ونحن ذوُو عيال» فحلقُوا على أن يجذوه قبل الشمس حنَّى لا تأتي الفقراء إِلَّا بعد فراغهمء 
وكانت قصّّهِم بعد عيسى بن مريم بزمن يسير”". 

قوله : (بالقحط) أي: وهو احتباس المطر الذي دعًا به يكِ عليهم حتَّى أكلُوا الجيفة©. 


)١‏ قرأ ابن عامر وحمزة وأبو بكر بالاستفهام» وباقي السبعة بالخبر» فقرأ حمزة وأبو بكر بتحقيق الهمزتين وعدم إدخال 
ألف بينهماء وهذا هو أصلهماء وقرأ ابن ذكوان بتسهيل الثانية وعدم إدخال ألفء وهشام بالتسهيل المذكور إِلَا أنه 
أدخل ألفاً بينهما. انظر «الدر المصون» .)500/٠١(‏ 

(؟) انظر قصّتهم في «تفسير أبي السعود؛ (5/ 14). 

(؟) كما رواه البخاري »)٠١70(‏ ومسلم (1744) عن سيدنا ابن مسعود وَينه قال: (إن قريشاً أبطؤوا عن الإسلام» فدعا 
عليهم النبي يق فأخذتهم سنةٌ حنَّى هلكوا فيهاء وأكنُوا الميتة والعظام). 


مالسل الآية )5٠١-157(‏ 


مت م عر 


كا بن أنتب ل 1 أتبزا يري تيت :1 ستنزة20) هلك عليا َِت ين رَبك هر | 
يمون 09 1 صب سبحت كلصّرع 02 اماو ب وا ساسحاو مشر ناخو ل ا 5 


كا بكنَآ حب لَنهّ : البُستان «إذ أميوا يسْرمبً4 : يَقطعُون تَمرتها لمْسَيمَِ»: وقت الصّباح 
كي لا يَشْعْرٌ بهم المَساكِينٌ» فلا يُعظونَه يدف 
5------ ص1 يق وتانيم ذلك . 

© - 9) جنات لها طلِتُ ين رَبك : نارٌ أحرّقّتها ليلاً ليم تََنون 69 أمْبَحَتْ 
لضع *# : كاللّيلٍ الشسّدِيد الللمةة أي : سّوداءَ» ا 00 


حاشية الصاوي 


قوله: (#كا بِلَوْيَآ لمحب لُلنهِ#) الكاف: في موضع نصب نحت لمصدر محذوفي» و(ما): 
مصدرية » أو بمعنى (الذي). 

قوله: (90إذ أَضسموأ وأ #إد» : تعليلية متعلّقة ب«بلرنةه. والمراد: مُعظمهم» وإلًا. . فالأوسّط 
تهاهم عن ذلك وقال لهم: اصنعوا من الإحسان ما كان يُصنعه أبوكم. 

قوله: (يقطعون) أي: فالصّرمْ: القطعء والانصرام: الانقطاع. 

قوله : (ممصيدين) حال من فاعل 2 َصَرمئها 4 » وهو من (أصبح) التامّة؛ أي : داخلين 


في الصباح. 
قوله : (فلا يُعطونهم) معطوف على النفي؛ ولذا 1 لا على المنفيّ ؛ لفساد المعنى . 
قوله: (ما كان أبوهم) أي : القدر الذي كان أبوهم .٠‏ إلخ. وتقدّم يان 


قوله: (بمشيئة الله تعالى) أي: 0 إن شاء الله وقيل: لا يُستثنون شيئاً 
للمداكية» 

قوله: (والجملة مستأنفة) أي: وجوّز بعضُهم الحاليّة» وهي أظهر في المعنى» وإنَّما عدل 
المفسّر عنه؛ لأنَّ المضارع المنفيّ ب(لا) كالمثبت؛ في أنه لا يقع حالاً مقروناً بالواو إِلّا بإضمار 
مبتدأء وفيه كُلفَةٌ. 

قوله: (وَمُر تَِبُوت») الجملة حاليّة . 

قوله: (كالليل) سمّي اللَّيلُ صريماً؛ لانصرامه وانفصاله من النّهار؛ كما يسمَّى التّهار صريماً 
أيضاً؛ لانفصاله عن الليل. 


مو الل الآية (١5-7؟)‏ 


2 مُسْبِحِيد 3 أن أغدوا عل ريو إن 3 كُمْ سريت 69 مالا 
دم هاس ما روم عرص ا ل 2 07 
يدخلتها لوم عَكَُُ سكن( وَغعْدوا علل حجر تَدِونَ 2 6 نا لص 3 50 


طكَنَادَوَا مسد © أن أفدوأ عل -زه45: عَلَّدَكُم ‏ تفسير لِاتَنادوا)ء أو #أد» مَصدريّة 
أي : بأنْ - «إإن كُمٌ 0 مُرِيدِين 0 - وجّواب الشّرط دلّ عليه ما قبلّه -. 
0 - (49) «ناطلوا مم يَتَتوُ4: يتسارونء طق لا ينثي اين عي ينكر» 
د سيو كا قَبلّهء أو 0 مَصدريّة أي: بأنْ ‏ «وقدقا عل حَرر»: مَنعٍ للفقراء «#تَدِيد»ه 
عليه في ييه 7< ها سَوداءَ مُحتَرقةٌ «تلا إن سا4 عنهاء أي: لَيسَت هَذِه 
2 قانُوا آ لما عَلِمُوها نايك ماكوادض امك التسكج الوا لعفف و م ا ا ا 
حاشية الصاوي 
قوله: (لتَنَادوَأ) معطوف على طأَقَسَمُوا. وما بينهما اعتراضٌ. 
قوله: (مُْصسِنَ») حالٌ. 
قوله: («آنٍ أعَدُأ») أي : بَكُرُوا وقتٌ الغدوٌء وعدا ب(على)؟ لتضئُّنه معنى (أقِْنُوا) . 
قوله: (تفسيرٌ للتّنادي) أي : ف(أنْ) بمعنى (أي). 
قوله: (دلّ عليه ما قبله) أي: وتقديره: فاغدوا. 
قوله : (لاَاطئا4) معطوف على طتََادَوا. وقوله: لوم يَتَكَمَثْن»: حالٌ. 
قوله: (#أن لا يَتَخْلَا4. . . إلخ) أصل الكلام: ألا تُلصِلوق مسكيئاًء فأوقع النَّهِيَ على دخول 
المساكين؛ لأنّه أبلغ ؛ 0 دخولهم أعمٌّ من أن يكون بإدخالهم أو بِدُونه. 
قوله: (لوَعدََا4) أي: ساروا إليها غدوةً» وقوله: ظقَدِرِيَ#: خبر (غدوا) إن كان بمعنى 
(أصبح) الناقصة» وإن كانت تامَّة. . يكون منصوباً على الحال. 
قوله: (طعَلَ عَرْر») الحردٌ فيه أقوالٌ كثيرةٌ أشهرها: ما قاله المفسَّرء ومنها: أنَّ معناه: 
الغضب» ومنها: السنة التي قلَّ مَطرها. 
قوله: (في ظنْهِم) أي: وأمّا في الواقع. . فليس كذلك؛ لهلاك الثّمر عليهم ليلاً. 
قوله: (لتَنْوا إِنَا لَسَآُْتَع) أي : قانُوا ذلك في بادئ الرأي. 
قوله: (لمّا تَلموها) أي: بعد التأمّل والتّفتيش. 


أقل ل َل مون 9 الوأ سْبْحَن رين إنَا كن < 


ليزن 2 طن © ع رج ل بَدِلَا حيرا م 


ع 


«بل حَن عرومُوت» تَمَرتها يمَنعنا القُقَراءَ ينها 

(0) - «7)) جنل هع : يرهم : جارك ف لو آزلا» : هلا شيية» الله 
لتلا سْبَحَنَ رين إن كا طَبِييت» بمُنع المُقَراءِ حَقَّهُم «اَبْلَ بَتَسْبْم عل بعْضٍ 0 5 
يا - لِلتّنبيه ا مَلاكنا <إ كا طم © © عد ييا أ 4 - بالشييد وتيف - 
«2؟ ينآ يآ اك ينا و4 لِيقبل تَوبَنا ورد عَلَينا حيرا من جَنّناء رُوِي أنَّهُم أبوِلُوا خيراً 
حاشية الصاوي 

قوله : (يمّنعنا) الباء: سببيّة . 

قوله: (خيرُهم) أي: رأياً وعقلاً ونفساًء أنكر عليهم بقوله: ظألَر أ لَج. . .4 إلخ» ومفعوله 
محذوف؛ أي: ألم أقل لكم : إِنَّ ما فعليّموه لا يرضى به الله. 

قوله : (هلًا ميخوة» الله) أي : تّستغفرونه وتتوبُون إليه من خبث عَرْوَكُم . 

قوله : (#كالأ سْبَحَنَ رين») أي : فامتَكلُوا وتابوا. 

قوله : (ليَكوبَ4) أي : يلوم بعضّهم بعضاً على ما صدر منهم سابقاً. 

قوله: (هلاكَتًا) أي: إن لم يعف عنًا ربنا. . فقد حضرٌ هلاكُنًا . 

قوله: (#عئ رَي1) رجوع منهم إلى الرجاء في رحمة الله بعد التوبة. 

قوله : (بالتخفيف والتشديد) قراءتان سبعيّتان!" . 

قوله: (رُوي أنّهم أبدلوا. . . إلخ) أي: فأمر الله جبريل أن يُقتلع تلك الجنّةَ المحترقة» فيجعلها 
زُغْر ‏ بالزاي والغين المعجمتين: بلدةٌ بالشامء بها عن غَوْرٌ مائها علامةٌ خروج الدجال ‏ ويأخذ 
من الشام جنّةء فيُجعلها مكانها. 


لق قرأ نافع وأبو عمرو بفتح الباء الموحدة وتشديد الدال» والباقون بسكون الموحدة وتخفيف الدال. انظر «السراج 
المنير؟ (501/5"), 


متتل الآية 1-77 8) 


كد كنل يفكاث ليرد اك لو ذا بتلثة © لذ لت 0 


2 كنك أي: مثل العَذابٍ لِهَؤلاء «أَكادٌ» لِمَنَ خالّت أمرّنا من كُثَار مَكَهَ 
وغيرٍ هم » «اولداب الل 2 لَوَ نوأ »4 عذابها :ما الفا امرناء 

((9) - ()) ونَرّل لما قانُوا: إن بُعِنْنا نُعطى أفضَل مِنكم : «إدّ يتين عند بتي 
جَنتِ كر الما اوعدي تدا بعد انم سو مره لعج طمواما اماس ساس و سا 
حاشية الصضاوي_ .ب سج بحب 

قال ابن مسعود: (إِنَّ القوم أخلصٌواء وعَلم الله منهم الصدقء فأبدلهم جنَّةَ يقال لها: الحيوان» 
فيها عنب يحمل البغل منه عنقوداً واحداً)؛ وقال اليمانيٌ أبو خالد: (دحَلت تلك الجنّة فرأيتٌ منها 
محل العنقود كالرجل القائم الأسود)”"2. 

قوله : (هكِكَ») خبرٌ مقدَّمء سلب4 : مبتدأ مؤخّر. 

قوله: (أي: مثل العذاب لهؤلاء) أي: الذي بلّونا به أصحاب الجنّة؛ من إهلاك ما كان عندهم 
يحصل لأهل مكة. 

قال ابن عباس : (هذا مثل لأهل مكة حين خرجُوا إلى بدرء وحلفُوا لَيَمْدُلُونَ محمّداً وأصحابه» 
ويرجعون إلى مكةء ويطوفون بالبيت» ويشربون الخمرء وتضرب المَيْنَاتُ على رؤوسهم, فأخلف الله 
ظنّهمء فَقَُلُوا وأُسِرُوا وانهزمُوا كأهل هذه الجنّة لما خرجُوا عازمين على الصرام» فخابواء وضاعت 
صَفْقتّهِم)”"؛ وفيه تلظفٌ بأهل مكة؛ حيثٌ ضرب لهم المثل بأهل الجنّةَ كما لا يخفى . 

قوله: (وتّزل لما قالوا... إلخ) ظاهره: أنَّ قولهم سببٌُ نزول إدَّ لمن . .» إلخ» وليس 
كذلك. بل الآية سبب لقولهم المذكورء فلمًا صَدر منهم ذلك القول. . نزل ردًا عليهم: «أتسَلُ 
ألْمسيينَ. . . * إلخ. 

قال مقاتل: لما نزل: إإدَّ متيس . . .» إلخ. . قال كُمّار مكة للمسليين: إِنَّ الله فضّلنا عليكم 
في الآخرة» فإن لم يحصل التفضيل. 000 فأجابهم الله تعالى بقّوله: طأَكَجَلُ 
التنييين. . . » إلخ”" . 

قوله : (مجَنّتٍ التب») الت إلى (النّعيم)؛ لأنّه ليس فيها إلا النّعيمُ الخالصٌُ الذي لا يشوبه 


كدرٌ ولا نقصّ كجنّات الدنيا. 


.)515/18( أورد القولين القرطبي في "تفسيره»‎ )١( 
.60954/5( أورده القرطبي في #تفسيره؛ (547/14). (*) انظر «السراج المنير؛‎ )7( 


جرهم مروى ار مرو اس لش لس سه عع سل 00 2 2 ١‏ 
َنتمَلُ النتلييت كَلْبَزِمنَ © ما لك يت كبو( م لك كب ند تسن (©) إِنَّ لك فيه 


أنبلُ التريين كبئ» أي : تابعين لهم في العطاء؟ نا لكر كن كمه هذا الحُكمّ 
الفاسِد؟ ! 


(92© - (9)) جاأز» أي : بل أهلك كتت» مُتَرَلٌ هيد تكؤثرة» أي : تَقرّؤُون؟ دإ 


حاشية انصاوي 

قوله : (طأَْجَمَلُ تين كلْبزِينَ4) الهمزة داخلة على محذوفء والفاء عاطفة عليه» والتقدير: 
أنحيف في الحكم فنجعل المسلمين؟ وفي العبارة قلنٌ. والأصل: أفنجعل المجرمين كالمسلمين؛ 
لأنّهُم جعلُوا أنفسهم كالمسلوين بل أفضل» فحيئئظٍ: يكون الإنكار متوجهاً لجعلهم المذكور. 

وقد ويّحُوا باستفهاماتٍ سبع تنتهي لقوله: «أّ ل 65 . أوّلها : طِآَسْمَلُ الننيت». ثانيها: جنا 
ككره» ثالثها: كت تحَكْبوت». رابعها: «آم لك كِتَيٌ. . . » إلخ. خامسها: ظأ كر أتكن. . . » إلخء 
ساوسها: طسَلْهْمَ أيه . . . »* إلخء سابعها : طآم ل مره . . . > إلخ . 

قوله: (أي: تابعين لهم في العطاء) المناسب أن يقول: (أي: مُساوين لهم في العطاء). 

بقي أنَّ الآية نما دلت على نفي المساواة» مع أن المشركين ادّعوا الأفضليّة فلم تحصل 
الموافقة! 

أجيب: بأنَّها دلت على نفي الأفضليّة بالأْلّى؛ لأنَّه إذا انتتفت المساواة. . فالأفضّليّة أولى. 

قوله: (طما لكْ»م) مبتدأً وخبرٌء والمعنى: أي شيءٍ ثبت واستّقرٌ لكم من هذه الأحكام البعيدة 
عن الصواب؟ 

قوله: (9كفَ ت#َكُوت4) جملة أخرى» فالوقف على «ليٌ»: واستّفيد من هذه الجملة: 
السؤالٌ عن كيفيّة الحك م؛ هل هو عن عقل أو لا؟ 

قوله: («اآمْ لي كتت») «أم»: مُنقطعة تفشّر ب(بل) والهمزة» فابل) للإضراب الانتقالي» 
والهمزةٌ للاستفهام التوبيخيئّ التقريعيّ» وكذا يقال فيما يأتي . 

قوله: («إنَّ ل نه 1 عَرقدع) «لكر» : خبرٌ طإذَّه مقدَّمٌ و(ما): اسمها مُوْجََرء واللام 


2 لس م ع 4 م لا - سر . 0-8 
بم عَلنا بَُِ إل يوم الْقيمَة إنّ لك ا تكبو (03) سنه أيهم بِدَلد 


تختارون: «' لك أَكن»: عُهُود طمَِنا ذه : وائقةٌ إل بر و4 مُتعلّق مَعنَى 
بطعيّة4: وفي هذا الكلام مَعنَى القَسَم أي: أقسّمنا لكُمء وجوايّه - «إدَّ كذ 1 َكْنَ» 

(() - ()) «سَنه لبك ده الحُكم الذي يَحَكُمُون يه لأنفسِهِم من أنّهُم 
يُعطَوْنَ في الآخرة أفضل من المُؤمِنين «#رَّعم»: كفِيل لَهُم؟ 000000007 
حاشية الصاوي 
للتوكيد» وهذه الجملةٌ هي المدروسة في الكتاب؛ فهي في المعنى مفعول لؤتَدَرْسُونَ4. وكيرت 
همزة (إنَّ)؛ لوقوع اللام المعلّقة للفعل عن العمل بعدها”"“. قال ابن مالك" : [الرجز] 

وكسرُواهِنْ بعدفعل ملفا باللام, كام لَمْإِنَهَلَنُوتُقَى 

قوله: (تختارون) أي : تشتهون وتطلبون. 

قوله: (عهوة) أي : مؤكّدةٌ بالأيمان؛ لأنَّ العهد كلام مؤكدٌ بالقسَم . 

قوله: (بَلِئَةُ») بالرفع في قراءة العامّة» نعت لطأأيْسَنٌ4: وقرئ شذوذاً بالنصب على الحال؛ 
إمّا من طَتلٌ». أو من الضمير في عَيين41”". 

قوله: (مُتعلّقٌ معئّى بطءيغ4) أي : متّصلٌ به» وليس المراد التعلّقّ الصناعي؛ فإنَّه مختصٌ 
بالفعل» أو ما فيه رائحة الفعلء أو بالمقدّر في الظرف”؟؟. 

قوله: (وفي هذا الكلام) أي: قوله: أ لكر أَيَسَنٌ. . . * إلخ . 

قوله: (أقسّمنا لكم) مفعوله محذوف؛ أي: أقسَّمنا لكم أيماناً موثقة. 

قوله: (طسَلْهُمَ أيهم يدَلِكَ؟. . . إلخ) «سَلْهَُ» يَنصب مفعولين: الأوّل: الضمير المتصل» 
والثاني : جملة طلَيّمْرَ4. و(أي): مبتدأء وطرِّم»: خبرهء و«يدللك» متعلق بطع ». 


)١(‏ ودخله التعليق وإن لم يكن من أفعال القلوب؛ لِتَضمئه معنى الحكم. «فتوحات» (405/4) نقلاً عن العلامة 
الأجهرري. 

(؟) كما فى «الخلاصة»» باب: (إن وأخواتها). 

زفة والسيرر أ ريه ملل رنسيل انظر «الدر المصون» .)110/١1١(‏ 

(4) في (ط؟) زيادة: (أي: هي ثابتة لكم علينا إلى يوم القيامة» ولا تخرج عن عهدتها إلا يومئذ إذا حكمناكم). 


جر كج» أي : ا 4 رشن 1 7 في هذا المَقُول يَكمُلُون به لَّهُم؟ فإن كان 
كذلك «قياوا + »4 الكافلين لَهُم به به #إن 54 مدقن 4 . 
)0 - (40) ادر هم يع عن تاو» هو يبارةٌ عن ده لمر يوم القييامة 


ا يسا 


للجساب والجزاء. يُقالُّ: كَشَمت الحَربٌ عن ساقى: : إذا اشْبَدٌ الأمرُ فيهاء 20 


حاشية الصاوي 

قوله: («أّ للح تُركة») «ل» : خبرٌ مقدّم؛ و«شُرَكا؛» : مبتدأ مؤخَّرء وهذه الجملة معطوفة 
معئى على جملة (أيُهم زعيم)”"'. 

واختّلف في الشركاء؛ فقيل: المراد بهم: نامنٌ يُشاركونهم في القول المذكورء وقيل: المراد 
بهم: الأصنام» وكلامٌ المفسّر محتمل لهما. 

قوله: (يكفلون لهم به) أي: بصحَّته ونفوذه. 

قوله : («إإن كانوأ صَدِِتَ*) شرظ زف جوايه؛ إدلالة ما قبله عليه . 

قوله: (ناصبه «اذكر») أشارٌ بذلك إلى أ 4 معتول لمحذوف. والجملة مستأنفةٌ؛ لا تعلق 
لها بما قبلهاء وهذا أحد قولّين» والآخر: أنَّ القرف متعلّق ب(يأتوا)» والمعنى : فليّاثوا بشركائهم 
في ذلك اليوم تُنفعهم وتشفع لهم. 

قوله: (هو عبارة) أي: هذا التركيب. وهو ظبِكْمَفُ عَن سَاقٍِ» كنايةٌ عن الشدَّة: فأصل هذا 
الكلام يُقَالُ يمن شمّر عن ساقِه عند العمل الشاقٌ» ويقال إذا اشتدٌ الأمر في الحرب: كشف الحربٌ 
عن ساق؛ وسئل ابن عباس عن هذه الآية فقال: (إذا خفي عليكم شية من القرآن. . فانّبعوه 
في الشّعر؛ فإنَّه ديوانُ العربء أما سمعتم قولَ الشاعر: [الرجز] 

سَوَّلناقومّك ضصَرْبَ الأعناقٌ ‏ وقامد ٍالحربٌينا على ساقٌ) 


)١(‏ أي: فكأنه قيل: هل فيهم كفيل بصحة ذلك القول» أو هل لهم مشارك من غيرهم يُساعدهم على صحته؟ «فتوحات» 
(406/2). 

فق وقد نبّه سبحانه وتعالى في هذه الآيات على نفي جميع ما يُمكن أن يتشبئوا به؛ من عقل أو نقلٍ يدل عليه الاستحقاقٌ أو 
وعد أو محض تقليد؛ على الترتيب؟ تنبيهاً على مراتب النظرء وتزييفاً ما لا سند له. «تفسير البيضاوي؛ (68/0). 

(؟) رواه الببهقي في «الأسماء والصفات» (757)» وفيه: (فابتغوه) بدل (فاتبعوه): وانظر «معترك الأقران» (ص9١١).‏ 


سو لقتل الآية (57) 


حاشية الصاوي 

وَقالَ لاخر" :: [الطريل] 

ألا رب ساهي الطَرْفٍ ين آل مازن إذا شكَّرّت عن ساقِهاالحَربٌ شَمُرَا 

وقيل: المرادٌ الحقيقةٌ» وعليه فاختٌلف؛ فقيل: يَكشف عن ساق جهنَّم» وقيل: عن ساق 
العرش» وقيل: يكشف لهم الحجاب. فيّرون الله تعالى؛ ففي «مسلم» عن أبي سعيد الخدري مَك : 
أنَّ ناساً في زمن النبي كل قالوا: يا رسول الله؛ هل نرى ريّنا يوم القيامة» قال رسول الله ككهِ: «هل 
تُضارُون في رؤية الشمس بالظهيرة صَحْواً ليس معها سحابٌ؟ وهل تضارُون في رؤية القمر ليله البدرٍ 
صحواً ليس فيها سحابٌ؟' قالوا: لا يا رسول الله» قال: «فما تُضارُون في رؤية الله يومَ القيامة 
إلا كما تضارُون في رؤية أحدهما؛ إذا كان يومٌ القيامة.. أذَّن مؤدّنٌ: لتَِّعْ كل أمَةٍ ما كانت تعبدٌ 
فلا يبقى أحدٌ كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إِلَّا يتساقطون في النارء حنَّى لا يبقى إِلَّا مَنْ 
كان يعبد الله مِنْ برٌ وفاجر وعْبّر أهل الكتاب”"» فتّدْعَى اليهودٌ فيُقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: 
كنا نعبد عُرَيْرَ ابن الله فيقال: كدَّبتُمء ما انّخذ الله مِنْ صاحبةٍ ولا ولدِء فماذا تبغون؟ قالوا: عَطشنا 
يا ربّنا فاسقناء فيّشَارٌ إليهم ألا تَرِدُونَ؟ فيُحْشَرُونَ إلى النّار؛ كأنّها سَرَابٌ يَحْطِمُ بعضّها بعضاًء 
فيتساقطون في الثار. 

ثم يُدْعَى النّصارى فيقال لهم: ما كنتم تعبدٌون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال لهم: 
كذبتمء ما اتخذ الله مِنْ صاحبةٍ ولا ولدء فيقال لهم: ماذا تبتغون؟ فيقولون: عطشنا يا ربّنا فاسقناء 
فيُشار إليهم ألا تَرِدُون؟ فَيُحْشَرون إلى جهنم كأنّها سرابٌ يحطم بعضّها بعضاًء فيتساقطون في الثّار. 

حتَّى إذا لم ببق إِلّا مَنْ كان يعبدٌ الله مِنْ برّ وفاجر. . أناهم الله في أدنى صورة من التي رأوه 
فيهاء قال: فماذا تنتظرون؟ تَتْبَعٌ كل أمةٍ ما كانت تعبدٌء قالوا: يا ربّنا؛ فارَقُنَا النّاسَ فى الدنيا أفقرٌ 
ما كنا إليهم ولم نُصَاحِبْهُمء فيقول: أنا ربُكم. فيّقولون: نعوذ بالله منك. لا تُشرك بالله شيئاً: مرتين 
أو ثلاثاًء حنّى إِنَّ بعضهم لَيَكَادُ أن ينقلبّ» فيقول: هل بيتكم وبِيئهُ آي فتعرفونه بها؟ فيقولون: نعم» 
فَيكْشَفُ عن ساق؛ فلا يبقى مَنْ كان يسجدٌُ لله مِنْ تلقاء نفِيِهٍ إِلَا أن الله له بالسجودء ولا يُبقى 
مَنْ كانَ يسجد اتَقَاءً ورياء إِلَّا جعل الله ظهرَهُ طبّقةً واحدةٌ؛ كلّما آراة أوتسعة خه على كناف 


0 البيت لجرير كما فى #«ديوائه» (ص2)775 وفيه (سامي) بدل (ساهي). 
زهق قوله : «غبَّر أهل الكتاب): معئأه : بقاياهم » جمع (غاير). 


موك الل الآية (؟8) 


حاشية الصاوي 
لم يرفعون رؤوسّهم وقد تحوّل في صورتِه التي رأوه فيها أوّل مرَّوٍء فقال: أنا ربكم فيقولون: أنت 
ربّنا. ثم يُضْرَبُ الجسرٌ على جهنم وتحلٌ الشفاعةٌء ويقُولون: اللهمٌ؛ سَلّمْ سَلّمْه قالّوا: 
يا رسول الله؛ وما الجسرٌ؟ قال: «دَحْضٌ مَرْلَقَدَ فيها خطاطيفٌ وكلاليبٌُ وحسّكةٌ تكون بنجدٍء فيها 
شُوَيكَة يقال لها: السّعدان» قَيَمُرٌ المؤمنون كطَرْف العين» وكالبرقء وكالريح» وكالطيرء وكأجاويدٍ 
الخيل والركاب». فاج مه ومخدوش مَرْسَلُء وَمُكَرْدَمنٌ في نار جهنم حبَّى إذا خَلص المؤمتون 
من الثّارء فوالذي نفسي بيده؛ ما من أحدٍ منكم بأشد مُناشدةً ف في استيفاء الحو من المؤمنين لله 
يوم القيامة لإخوانهم الذين هم في الثار. فيقولون :"ريا » كانوا تومو معناء لفون ويَحُْجُونء 
فيقال لهم: أخرجُوا مَنْ عرفتم» فتُحَرّمُ صُوَرُهم على النّاره فَيُخْرِجُونَ حَلْقاً كثيراً قد أخدّتٍ الثَّارُ إلى 
نصن ساقِوء وإلى ركبتوء ثم يَقولون: ربّنا؛ ما بقي فيها أحدٌ ممّن أمرّتّنا بهء فيقال لهم: ارجعوا؛ 
فمَن وجَدْتُمٍ في قلبِهِ مثقالَ دينار مِنْ خير.. فأخرجوه. فيخرجون خلقاً كثيراً ثم يقولون: ريّنا؛ لم 
َذّرْ فيها أحداً ممّن أمرتنا به» ثم يقال: ارجعُوا؛ فمّن وجدتم في قلبه مثقالَ نصف دينار من خير. . 
فأخرجوهء فيخرجون خلقاً كثيرآء ثمَّ يقولون: يا ربّنا؛ لم نَذَرْ فيها ممّن أمرئّنا به أحداء ثم يقال: 
ارجعوا؛ فمّن وجدتم في قلبه مثقال ذرّةِ من خير.. فأخر جو فيخرجون خلقاً كثيراً. ثم يقولون: 
يا ربّنا؛ لم نَذَرْ فيها خيراً». 

وكان أبو سعيدٍ يقول: إن لم تُصدّقوني بهذا الحديث. . فاقرؤٌوا إن شنتم: «إإنَّ ) 
ال ل ار | عَظِيمًا» [الساء: .]4٠‏ 


فيقول الله عرَّ وجلّ: «شَفَمَتٍِ الملائكة: وشَفَعَ التبيون» وشفع المؤمنونء ولم يَبْقَّ إل 2 
الراحمين؛ فيقبض قبضةً من النارء فيخرج منها قوماً لم يَعملُوا خيراً قط قد عادُوا حمماء فيْلْقِيه 
في نهر في أفواه الجنّة يُقال له: نهرٌ الحياة» ؛ فيخرجون كما تخرج الحبَّةُ في ميل السَيْل(", 
ألا ترّونها تكون إلى الحجر ‏ أو إلى الشجر ‏ ما تكون إلى الشمس أَصَيْفِرُ أو أُحَبْضِرٌ وما يكون منها 
إلى الظل يكون أبيّض؟ قال: فيخرجون كاللؤلؤ» في رقابهم الخواتيم. يعرفهم أهل الجن هؤلاء 


000( الحِنَةٌ: بالكسرء بزور البقول» وحبٌٍ الرياحين» وقيل: هو نبت صغير ينيت في الحشيش» وحميل السيل هو: 
ما يجيء به السيل من طين أو عُثاء وغيره» فإذا اتفقت فيه حبّة واستقرّت على شط مجرى السيل . . فَإنّها تنبت في يوم 
وليلة» فشبّه بها سرعةً عَوْدٍ أبدانهم وأجسامهم إليهم بعد إحراق النار لها . 


سيوك الكل الآية (؟1) 


حاشية الصاوي ا ا سمه 
مُتَقَاءُ الله الذين أدخلهم الله الجنّة بغير عمل عَمِلوه ولا خير قدَّموهى ثم يقول: ادخلُوا الجنّةء فما 
رأيثُموه فهو لكمء فيقولون: ربّنا؛ أعطيئّنا ما لم تُعط أحداً مِنّ العالمين» فيقول: لُكم عندي 
ما هو أفضل من هذاء فيقولون: ريّنا؛ أي شيءٍ أفضلٌ مِنْ هذا ؟ فيقول: رضَايّ فلا أَسْخَظ عليكم 
أبد , 
تنبيه : 

قولهُ في الحديث: «أتاهم الله في أدنى صورة رأوه فيها... إلخ» هو من المتشابه» يجري فيه 
ندفيت الكتلك واتكلك 4 #الكلي رتولوة مكت غلك آن تون بها وتعنقة أن ته ممت تليق 
بجلال الله تعالى» مع اعتقادنًا أنَّ الله تعالى ليس كمثله شي#. 

والخلف يُورٌلون الإتيانَ إمَا بالرؤية؛ لأنَّ العادة أنَّ مَنْ غاب عن غيره لا يُمكنه رؤيتّة» أو بإتيان 
ملك فيقول: (أنا ربكم) على سَبيل الامتحان» وهذا امتحان المؤمنين. 

ومعنى الصورة: الصفةء فمّعنى «في أدنى صورة. . . إلخ»: في غير الصفة التي يعرفونه في الدنيا بها . 

وقولهم: «فارقنا الناس في الدنيا أفمّر ما كنا إليهم» أي: فارقنا النّاس من أجل توحيدك حال 
كوننا مع المفارقةٍ أفقرٌ من أنفسنا عند صُحبتهم» فهو إخبارٌ منهم بمزيد صبرهم على المشاقٌ 
لأجل الله . 

وقولهم : «نعوذ بالله منك؛ إِنَّما استعادُوا منه؛ لكونهم رأوا سماتٍ المخلوق. 

وقوله: «فيكشف عن ساق»؛ مُعناه: كشف الحزن» وإزالة الرُعب عنهم» وما كان غلب على عقولهم 
من الأهوال. فتَطمئن حينئٍ نفوسهم عند ذلك» ويتجلّى لهم بالصفة التي يَعرفونهاء فيخرون سجّدا 
وهذه الرؤية غير الرؤية التي هي في الجنّة؛ لكرامة أوليائه» وإنما هذه الرؤية امتحانٌ لعباده”" . 


)١(‏ «صحيح مسلم» (187)» وفيه: (مزلّة) بدل (مزلقة)ء و(مكدوس) بدل (مكردس). 

(؟) قال الإمام النووي في «شرح مسلم» (54/6): (اعلم: أنَّ هذا الحديث قد يُنُومّمُ منه أنَّ المنافقين يرّون الله تعالى مع 
المؤمنين» وقد ذهب إلى ذلك طائفةٌ: حكاه بن فورك؛ لقوله يك : «وتبقى هذه الأمة فيها مُنافقوهاء فيأتيهم الله 
تعالى»»: وهذا الذي قالوه باطل» يل لا يراه المنافقون بإجماع مَنْ يُعتد به من علماء المسلمين» وليس في هذا 
الحديث تصريحٌ برؤيتهم الله تعالى» وإنَّما فيه أنَّ الجمع الذي فيه المؤمنون والمنافقون يرون الصورة» ثم بعد ذلك 
يرون الله تعالى» وهذا لا يقتضي أن يراه جميعهم» وقد قامت دلائل الكتاب والسنّة على أنَّ المنافق لا يراه سبحانه 


وتعالى» والله أعلم). 


اللي الآية (178-147) 


وَيُدْعَوْتَ إل السجُود كلا يسَتَطِبعُوتَ 09) حلي أَصَرمٌ 00000 


لِوَبْْعونَ إل ألشُجُود» امتحاناً لإيمانهم» نلا يَنْتَِيمنَ» تَصِيرٌ ظهُورُهم طَبِّقَاً واجداء 


لِحَيْمَة ‏ حال مِن ضَوِير (يُدعَونَ) ‏ أي: ذَلِيلةَ <لَمَرُمُ» لا يَرمَعُونّها ل 


حاشية الصاوي 

وقوله: «وقد تحوّل في صُورته التي رأوه فيها أوّل مرّة؛ معناه: أنَّه تحب عنهم بالصفة التي رأوه 
فيها أوّل مرّة. 

وقوله: «ثمّ يضرب الجسر» معناه: الصراط» «وتَحِلّ الشفاعة»: بكسر الحاء وضكّهاء معناه: 
تقعء ويُؤْذّنُ فيها. 

وقوله: «دحض مزلقة» أي: طريقٌ َرْلَقْ فيه الأقدامٌ ولا تثبت. 
وقوله: «فيه خطاطيف» جمع (خحطّافيِ)» وهو الذي يخطف الشيء, و«الكلاليبٌ؛: جمع 
كلوب» وهو الحديدة التي يُعلّق بها الحم و«الحَسّكُ» الذي يقال له: المّعدان: نَبْتّ له شولك عظيم 
من كل جانبٍ . 

ومعنى «الخير»: اليقين» ومعنى «قبض قبضة» أي: جمع جماعة. 

وقوله: «قد عادُوا حمماً» أي : صَارُوا فحماًء وقوله: «في أفواه الجنة» جمع فُوَّهقٍ وهي أوّل 
النهر. 

وقوله: «فيخرجون كالؤلؤ» أي: في الصّفاء. 

وقوله: «في رقابهم الخواتيم» قيل: معناه: أنَّهم يُعلّقَرنَ أشياء من ذهب أو غير ذلك مما يُعرفون 
بهاء والله أعلم. 

قوله : (لرَيِْعَوَْ») أي : الكمّارٌ. 

قوله : (امتحاناً لإيمانهم) أي: لا تكليفاً بالسجود؛ لأنّها ليست دار تكليفٍ. 

قوله : (طَبّقاً واحدا) أي : عظماً واحداً . 

قوله: (للسَرُ») فاعل بلحَنْمَةٌ4. وتسب الخشوعٌ والذلّ إليها؛ لأنَّ ما في القلب يُعْرَفُْ 
في العين» وفي ذلك المقام يسجد المؤمئون شكراً لله تعالى على ما أُعْطُوْهُ من النّعيمء فيُرفعون 
رؤوسهم من السجود ووجوهُهّم أضوَّأ من الشمسء ووجوهُ الكافرين والمنافقين سوداءٌ مظلمة. 


5008 


رهقهم 6 ا يعون ِل السجود ضُ 3 () عَدَرْفِ ومن يَكَزْبُ ‏ 9 
يَنْ حَيِثُ ل يََلمُونَ © ويل م إن كّدى متين ا ا 


«تَعثيْ» : تغشاهم جرلا وقد مثو ينعن في الدّنيا «إلَ ألشّجُد دم سَيمُون؟ فلا يَأنُون به 
بأن لا لو 

((8) - (4)) «ندزن4 : دعني «رن يكَذْبُ يدا الْدِيٌّ» : القرآن «اسَتَمتبهُر» : تَأْخُذُهم 
قَليلاً قَليلاً هين حَيِتُ لا يتَلمْونَ (©) وأتل 4 : أُمهلُّهُم «إنّ كدى بين : شَدِيدٌ لا يُطاق . 
حاشية الصاوي 

قوله : (لتَعَيْ4) حال أخرى . 

قوله : («وَّد كوأ ينَعَوْنَ») أي : دعوةً تكلييء والجملة حاليّة» وكذا قوله: دم سَيمون» . 

قوله : (بالّا يصِلُوا) أشار بذلك إلى أنَّ المراد بالسجود الثاني هو الصلاة» واتّفقَ المفسّرون على 
أذ النؤاد بالهجرة الا دل سيف . 

قوله: (لتَدَرنه) تسليةٌ لرسول الله يك وتخويفٌ للكافرين» والمعنى: اترك أمرٌ المكذبين 
إلى . أَكْفِكَ ذلك. 

قوله: (لوبن يَكَرِيّ») في محل نصب؛ إِمّا معطوفٌ على الياء في (ذرني)» أو مفعول معهء 
والأوّل أرججحء قال ابن مالك0' : [الرجز] / 

والعطف إن يُمِكِنْ بلا ضَعفٍ أحَقٌ والنّصبٌ مُختارٌ لدّى ضَعن النَّسَقْ 

قوله: (طاسَتَتَديبُهُر») استئنافٌ مَسوقٌ لبيان كيفيّة التعذيب المستفاد إجمالاً من قوله: 

دف 4.٠‏ إلخ. 

قوله: 5 قليلاً قليلً) أي: فالاستدراج: الأخدٌ بالتدريج شيئاً فشيئاًء والمعنى : لما أنعمنا 
عليهم. . اعتقدُوا أنَّ ذلك الإنعامٌ تفضيلٌ لهم على المؤمنين» وهو في الحقيقة سببٌ لهلاكهم. 

قوله : (لرَأي م4) عطفتُ على امَتََدبْهْر# عطف تفسير . 

قوله: (طإِنّ يى مَنِينُ») الكيدٌ في الأصل: الاحتيال» وهو أن تفعل ما فيه نفع ظاهراً وتريد به 
الضرّ وإنما سمّي إنعامه عليهم استدراجاً بالكيد؛ لأنه في صُورته» فما وقع لهم من سّعة الأرزاق» 


)١(‏ كما في «الخلاصة» باب: المفعول معه. 


بيو التمليع الآية (14-15) 


0 أ 0 - 08 درس صر - 00" 
م تَتَلْهرْ أجرا جا فهم من مَْرَمٍ مُنْعلُونَ (و) أَمْ عند هم عت 97 هم يَكببونَ 09 (0) ضير لك ريك 3 


22 - 40) جأن» : ابل أدِتَتنّْهُر» على تبلِيغ الرّسالةٍ جم ته ين مُْرَرِ» مِمَا 
يُعظوتَكَهٌ «مُنْقلوه> فلا يُؤوِنُون يذلك. أ عِنَمُمْ التبْه أي: اللّوحُ المحفوظ الذي فيه 
العَيث #فهم يكبون» منه ما يَُولُون؟ 

(() - (0)) لمر كر ريك فيهم بما يَشاءء 0000 


حاشية الصاوي 


وطول الأعمارء وعافية الأبدان. . إحسانٌ ونفعٌ ظاهري فقطء والمقصودٌ به مُعاقبتُهُم وتعذيبّهم على 
ذلك. 

ووصف الكيد بالمتانة؛ إشارةً إلى أنّه لا يتأنى إفلاتٌ المستدرجين مما أراده بهمء بخلاف كيد 
المخلوق؛ فتارةً يقع» وتارةً لا يتمكّن منه. 

قوله: (طام تَتَنْهُرَ َبراع) هو في المعنى مرتبظ بقوله سابقاً: «أم كَهُْرْ سُرَكتوًا. . . »© إلخ» 
والمعنى : أم تلتمس منهم ثواباً على ما تدعوهم إليه من الإيمان بالله تعالى؟ 

قوله : (طتُمْمنُوتَ») أي : مُكلّفون حملا ثقيلاً. 

قوله: (قلا يُؤمنون بذلك) أي: بسؤال الأجر المترتب عليه الغرم» وهو ثقيلٌ على النَّفْس؛ 
لأنَّ شأن النفس أن تستثقل ما يُظلَبُ منها. 

قوله: (أي: اللوح... إلخ) هذا قول ابن عباس”'"» وقيل: الغيب هو: علمٌ ما غاب عنهم . 

قوله: (ما يُقولون) أي: ما يحكمون به ويستغنون به عن عِلمك. 

قوله: (طكقيز لي رَيْكَي. . . إلخ) نرّلت هذه الآية بأحديٍء حين فد أصحاب رسول الله بإغراء 
المنافقين» فأراد أن يدعُوَ على الذين انهزموا . 

وقيل: نزلت حين ضاق صدره من أهل مكة» فخرج يدعُو تُقيفاً» َأَغْرَوًا به سفهاءهم». وصازروا 
حنَّى أدمّوا قدمّة الشَّرِيكَء فأراد أن يَدعُوٌَ عليهم . 
فعلى الأول: تكون مَدنيّة» وعلى الثاني : تكون مكيّة. 
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يضربونه بالحجارة 


.)707/14( أورده القرطبي في «تفسيره»‎ )١( 


يالل الآية (/:-:5) 


كوس مع ررس عور 


0 نهمة من ريو لبذ بالعرإه وهو 


لس ع ع بم 1000 رو 
ك0 


413 كتيب شيع زر الضَّجَر وَالعَجَلةَء وهو يُونسٌ علَّيهِ السّلامء ##إذ نات»: دعا 
َه لخر مَكطة4: مَملُوء عَمّا في بَطن الحُوت. لل أن تَدركَهُ4: أدركه ند »: رَحمةٌ 
مِن رَيّه للَيْد» من بَطنٍ الحُوت إآلمو»: بالأرض القَضاءٍ «وَهْر مَنْمُمٌ» لكنّه رَحِمَ فتبذ 
غير مَذْمُوم. «فاجئئة 4 ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (#9إ أت») «إة»: منصوب بمضاف محذوفه والتقدير: ولا يكن حَالّكَ كحاله 
في وقت ندائه. 


قوله : ( وهر 5 الجملة حالٌ من ضمير 0 


آخذه يذلك» وقيل: د : محبوسٌ» 00 0 
غضبه . 

قوله: (يْمَةٌ#) اخثُّلِف في المراد بها؛ فقيل: الرحمة» وهو الذي اختاره المفسّرء وقيل: 
هي العصمةء وقيل: نداؤه بقوله: طلا إِلَهَ إل أأتَ سْبَحََك إن كت ين الطَدلِيِنَ) [الأنياء: /له]. 

قوله: (بالأرض المّضاء) أي: الخالية من النَّبات والأشجار والجبال. 

قوله : (طِرَمْرَ مَدْمُمٌ4) أي: مُواحَذٌ بذنبه» والجملة حالٌ من نائب فاعل (نبذ)» وهي محط النفي 
المستفاد من (لولا). 

قوله: (لكنّه رّحِمَ. . . إلخ) أشار بذلك إلى أنَّ «آؤلا» حرف امتناع لوجودء والممتنمٌ الذمٌ 
والمعنى: امتنع ذمّه ؛ سبق العصمة له فاجتباه ربه وجعله من الصالحين» فيونس لم تحصل منه 
معصيةٌ أبداًء لا صغيرة ولا كبيرة» وإنَّما خروجه من بينهم باجتهادٍ منهء وعقابه من الله من باب: 
(حسّناتٌ الأبرار سيئات المقربين)» وتقدّم ذلك مفصّلة”". 


قوله : (لاتَجَبَئهُ َيُدُ») عطفٌ على مقدَّرء والمعنى: أدركته نعمةٌ من ريّه فاجتباه. 


.)0917/8( انظر‎ )١( 


ادل الآية (1-5ه) 


مله يِنّ لصحن 9©) وإن 366 أن كبوا للك يسرم 
بالتبُوة تله ين ألصَِينَ؟: الأنبياء. 

((4 - (8)) جود :16 اين كبوا زنك بضَّمٌ الياء ونتحها- ©بَمرِنٍ» 
اق طروت إليك نظراً سيدا يقاة أن يسرعق وتستطق رد تقابلف: ا 20000 
حاشية الصاوي 

قوله: (بالنبوٌة) هذا مبنيٌ على أنَّه وقتٌ هذه الواقعة لم يكن نبيّاء وإنّما نب بعدهاء وهو أحدٌ 
قولين» والآخر: 5 كان نبا ومعنى (اجتباه): اختاره واصطفاه ورقاه مرتبة أعلى من التي كان فيها . 

قوله: (طمَجمَلَكُ يِنَ أَلصَِِّنَ4) أي : الكاملين في الصلاح» قال ابن عباس: (ردّ الله عليه الوحي» 
وشفّعه في نفسه وفي قومه» وقَبلَ توبتَهٌُ» وجعله من الصالحين؛ بأن أرسلّه إلى مئة ألف أو يزيدون» 
فهداهم الله بسبب صبره)”©2. 

قوله: (طوَإن 45) (إنْ): مخقّفة من الثقيلة» واسمها ضمير الشَّأن. 

قوله: (بضمٌّ الياء وفتحها) أي: فهما قراءتان سبعيّتانء فالضعٌ من: (أَزْلَقّاء والفتح 
من: آق)2. 

قوله: (بآصَرِحٌ ©) الباء: إما للتعدية» أو السببيّة. 

قوله: (أي: يَنظرون إليك نظراً شديداً) أي : فليس المراد: نهم يُصيبونه بأعينهم كما يصيب 
العائنُ بعينِه ما يُعجبهء وإنَّما المراد: أنَّهم ينظرون إليه نظراً شديداً بالعداوة والبغضاءء وهذا ما مشى 
عليه المفسّر. 

وقيل: أراذوا أن يُصيبوه بالعين» فنظرٌ إليه قوم من قريش المجرّبةٍ إصابتّهُم» فعصّمه اللهء وحماه 
من أعينهم» فلم تُؤثر فيهء فتزلت”". 
وذكر العلماء: أنَّ العين كانت في بني أسد من العربء وكان إذا أراد أحدٌ منهم أن يُصِيبٍ أحداً 


في نفسه أو ماله.. جوّع نفسه ثلاثة أيام» ثمّ يتعرّض للمّعيونء أو ماله فيقول: ما رأيتٌ أقوى منه 
ولا أشجمٌ ولا أكبر ولا أحسّن » فيَهلك المعيون هو وماله. 
)١(‏ أورده القرطبي في «تفسيره» (104/14). 


(1) قرأ نافع بفتح الياءء والباقون بضمّها. انظر «الدر المصون» .)87١/9٠١(‏ 
(9) انظر «تفسير الماوردي» (5/ /ال91؟)» وازاد المسير» (3/ 75107). 


مزاع 


وز مون انه لعو( وا هْرٌ إلا وك لعن 


«لنًا جِعوا 5 القُرآنَ س4 حَسّداً: «َإِنَدُ لحَمَوْةٌ» يسبب القُرآن الذِي جاء بهء هرا 
مُو» أي : القُرآن إلا وك : مَوعِظةٌ طلَعدِيَ»: الجن والإنس لا يَحدّث يِسَبَيهِ جُنُون. 

حاشية الصاوي 

وهذه الآية تنفع كتابةٌ وقراءةً للمعيون؟ فلا تَضرهُ العينٌ. 

قوله : (لإلما يممأ أليره) ظرتُ ل(يزلقونك). 

قوله : (حسّداً) أي: عه وتنفيراً عنه . 

قوله: (ظوَبًا هْرٌ إلا وك يَْدِينَه) الجملة حاليّة من فاعل (يقولون)» مفيدةٌ لبطلان قولهمء 
وتعجيب لدم اعوام ا بها الخلير وتذكيرهم سبباً لنتون كن أن به» وهذا دليلٌ 
على خسافةٍ عقلهم”” » وسُوءٍ رأيهم ؛ لأنَّ هذا القرآن لا يُدركه إِلَّا مَنْ كان كاملٌ العقل؛ فكيف بمن 
نرّل على قلبه؟! 


© 6 © 


1) كذا في الأصولء ولعلها: (سخافة العقل) أي: سَفاهته وقِلّة فهمه. 


2 حمر ل مه 
9 الحاقة ما أَاقَة 


25 


تمسبوات القرو ىال 
01 3 0 
(() - 52 ) طلنَآنة»: القِيامةٌ اليِي يَحِقُّ فيها ما أنكرٌ من البَعث والجساب 
م ءَ ٠‏ 0 07 00 00 8 
والجزاء» أو المظهرةٌ لذلك» هوم انه 4 تعظيم لشانها وهو مبتدأ وحبر خبر 9 للَاقَة # -. 


حاشية الصاوي 


(مكيّة) أي : بالإجماع. 

قوله : («اللَآتَهُ») صفةٌ لمورصوفي محذونيء قدَّره المفسّر بقوله: (القيامة). 

قوله: (التي يّحق) من باب (صَرَبَ) و(ردٌ) أي: يثبت ويتحقّق» فإسنادٌ التحقيق للزمان مجارٌ 
عقليٌء على حدٌّ: (ليلَّهُ قائمٌ)» فالمراد بها: الزمان الذي يَتَحقّق فيه ما أنكر في الدنيا من البعث 
وغيره» فيُصير محسوساً مُعايناً . 

قوله: (أو المُظهرة لذلك) أي: لِمَا أنكر في الدنياء وأشار بهذا المعنى إلى أنَّ (الحاقة) اسم 
فاعل؛ أي: المحمّقَةٌ والمظهرَةٌ» وهو إسنادٌ مجازيٌ أيضاً» وهذان مُعنيان ل(الحاقة) من جملة معان 

قوله: (تعظيمٌ لشأنها) أي: فالمقصودٌ من الاستفهام: تفخيمٌ شأنهاء وتعظيمٌ قَدْرِهاء كأنَّه قال: 
أي شيءٍ هو لا تُحيط به العبارة» ولا تَحصره الإشارة؟ فالمقام للإضمارء ووضع الظاهر مُوضعه؛ 
لتأكيد هَولها وتفظيعه؛ كقوله تعالى: طفْعَشِيهُم مْنَّ آل مَا عَشْيبُمَ»4 الطه: +/6. 

قوله: (وهما مبتدأً وخبر... إلخ)أي: 93 ل بدا أوّلء وصاما» : را ثانء 
وطللآئهُ» : خبرٌ الثاني» وهو وخبره خبرٌ الأوّلء والرابظ إعادةٌ المبتدأ بلفظه . 


و قلي الآية (-0) 


ََآ أدركَ ما ذه 69 كَدَبتَ كود واد يلقَارعَةِ () فَمَا مره تَأمْيسكُوا بِالطَاضَ 


2 - ري 


0 جربا نيد : أعلّمك نا ]! زيادة تعيظيم لِسَأَنها 500 
وما يَعدها حَبّرهء و(ما) الثَانيةٌ وحَبّرها في مَحَلَّ المَفغول الغّاني ل(أدرّى) -. 
20 - (4)) كدت عمد وَعَاد ِالتارِعَةِ» : القِيامة لِأنَّها تَقرّعٌ القُلوبَ بأهوالها؛ 


«دبًا تَُوهُ يكرأ بالَاِية4 : بالصَّيحةٍ ا 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (#إرمَا أدرَكَ. . . إلخ) (ما): استفهاميّة» وهو للإنكار؛ أي: إِنّك لا عِلمَ لك بِكُنْهها 
وشِدَّة عظمها. 


قوله: (زيادة تعظيم) أي: إنَّ حكمة تكرار الاستفهام: زيادةٌ تعظيم لها وتهويل لشأنها . 

قوله: (وما بعدها) أي: وهو جملة «#أْرك». ْ 

قوله: (في محل المفعول الثاني) المناسب أن يقولَ: (والثالث)؛ لأنَّ (أدرى) بالهمز يتعدّى 
لثلاثة؛ لأنّه بمعنى (أعلّم). 

قوله : (©كَدَّيَتْ تَمُوُ») استئنافٌ مَسُوقٌ لبيان بعض أحوال الحاقّة . 

ولحود فوع صالح ٠»‏ وكائك يازلهة بالسجل بين الكباء والمتجان: 

قوله : (لوَعَادُ#) هم قوم هودء وكانت منازلهم بالأحقاف. وهو رملٌ بين عمان وحضرموتٌ باليمن. 

قوله: (لأنّها تقرع القلوب) أي: تُوثّر فيها خوفاً وفزعاً. 

قوله : (طدَأمَا تَمُوهُ) تفصيلٌ لما حصّل لهم في الدنيا من العذاب بسبب تكذيبهم بالقيامة. 

قوله: (بالصيحة) أي: صيحة جبريل. 

واعلّم: أنَّ ما نزل بثمود سمّي في القرآن بأربعة أسماء: في (الأعراف) بالرّجفة» وفي (هود) 
بالصيحةء وفي (حم السجدة) بالصاعقة» وفي هذه السورة بالطاغية» فالمراد بالرجفة: الزلزلة؛ 
لتزلزل الأرض بهم عند صيحة جبريل عليهم» والصاعقة لِصّعقهم؛ أي: موتهم بهاء والطاغية؛ 
لخروجها عن الحدّء وما ذكره المفسّر أحدٌ تفاسير ل(الطاغية)» وعليه : فالباء للآلة» وقيل: الطا 
مصدرٌ ك: الكاذية والعافية» والمعنى: أهلكوا بطغيانهم وكفرهمء وعليه: فالباء سببيّة» وقيل: 
الطاغية عاقرٌ ناقةٍ صالح» والمعنى: أهلكوا يسَبب ما فعله طاغيتّهم مِنْ عقر الثّاقة» وإنّما أهلكُوا 
جميعاً وإن كان الفاعل واحدا ؛ لأنّهم عَلِمُوا بفعله ورَضُوا به. 


رِ عَليَةَ 9 سَخَرَهَا عَلَيِمْ سَبمَ ليَالٍ ,' 


عر رو 


فاركف قر فِبَا صَرَّعى 


المُجاوزة لِلحَدٌ في السَّدَّة 8 4 الك بع صَرْصَرٍ#: شَديدةٍ الصَّوت مَتِيَةَ»: 
َوِيّه شَّدِيدةٍ على عاد مّع قُوّتهم وشِدَّتِهمء ظسَكَرَمَا»: أرسّلّها بالقّهرٍ «عَِِمَ سَمْمَ ليلل 

وَكَمِيَةَ أَيا رِ# أوّلها مِن 2 يوم الأريعاء لِتّمان بَقِينَ مِن شَوَّالء وكانتت في الاي 
ونا »: متَتايعاتٍ» ليت شَبْهت يتّتابع عل الحاسم في إعادةٍ الكَيّ على الدَّاء كَرَةٌ بعد 


ماح لل 


أعرق ع كي 006 لْقَوَمَ يبا صَرَعَن»#: 55 هالكين 11 2527010 
حاشية الصاوي 

قوله: (المُجاوزة للحدٌّ) أي: لحدٌّ الصيحات من الهّول والشدَّة. 

قوله: (قويّة شديدة على عاد. . . إلخ) هذا أحد قولين في تفسير ظعَتيَةٍ4: والآخر: أنَّ المراد: 

عِنّتْ على خزنتهاء فخرجت بلا كيل ولا وزن؛ لما في الحديث : ما أرسل الله سَةٌ من ريح إلّا بمكيالٍ» 
ولا قطرة من ماءٍ | إِلّا بمكيالٍ» إلا يوم عادء بيده نوع ؛ فإنَ الماء يوم نوح طغى على الحُرّان» فلم يكن 
لهم عليه سبيل» ٠‏ وإن الريح يوم عاد مت على الخزان فلم يكن لهم عليها سبيٌ»©. 

قوله: (أرسلها) أي : يا 

قوله: (أوَّلها من صبح يوم الأربعاء) أي: وآخِرّها غروب شمس يوم الأربعاء التالي للأريعاء 
الأوّلء وكان الشَّهِر كاملاًء فكان آخرها هو اليوم الأخير منه. 

قوله: (#حْمُومًا») نعت لهسَيْمَ لال وَتَمِيَةَ أيَّوِع» أو حال من مفعول طاسَحَّرمَاه أي: ذات 
حُسُومء والحسم في الأصل: تتابع الكيّ على الداء حنَّى تنقطع مادٌنّهء أطلق عن قيده وأريد منه: 
مُطلقٌ تتابع عذاب» فقول المفسّر: (متتابعات) فيه إشارةٌ إلى أنّه مجارٌ مرسلّ علاقثّه التقييد 
ع الإطلاق . 

قوله: (لرَى الْقَوْمَم) أي: على فرض حُضُورك واقعتهم . 

قوله: (9صَرْعن») حال جمع (صريع)؛ كامَيْلى وقتيل)» والضمير في فياك عائدٌ على الأيام 
والليالي» أو البيوت» أو الريح. 


.)1760 /4( عن سيدنا علي طن وبنحوه عند أبي الشيخ في «العظمة»‎ )7١ /5( رواه الطبري في «تفسيره؟‎ )١( 


حتعس ‏ سيرء سر 


وذ سح ساس لاه رجن 1ك 
تجح أُعْجَادٌ حل حَاوِيَةَ ©) هَمَلْ رن لهم هَ 0 وَجَله فرعون ومن قبله و1 وُتفَكنثتٌ 


اتيم أمْجَدُ4 أصُول طدلٍ حاويْق4: ساقِطةٍ فارغق طتهلْ رك لهم يَنْ اقيكق» - صفة 
(تفس) مُقدّرة» أو التاءٌ للمُبالغة ‏ أي: باقي؟ لا. 

(2 - ج) دي مره من ك4 أتباغه - وفي قراءة يمتح القاف وشكون الباءن 
أي : مَن تَقَدّمَهُ هُ ين الأمَم الكافرة «ولْمؤتيِكث» أي : أهليا: وهي قُرّى قوم و د بلخايلئة» : 
حاشية الصاوي 

قوله: (أصولٌ «خْلٍ») أي: بلا رؤوسء فكانت الريحٌ تقطع رؤوسهم كما تقطع رؤوس التّخل. 

قوله: (فارغة) أي: من الحَشْو؛ لما روي: من أنَّ الريح كانت تدخل من أفواههم.ء فتُخْرِجُ 
ما في أجوافهم من الحشو من أدبارهه”"© 

قوله : (هيَنْ بَفِسَة») (من): زائدة في المفعول. 

قوله: (لا) أشار به إلى أن الاستفهام إتكا رق 

قال ابن جرير: (مكثُوا سبع ليال وثمانية أيام أحياء في العذاب بالريح» فلمًًا أمسّوا في اليوم 
الثامن مانُوا فاحتّملتهم الريح فألقّتهُم في البحر)”" . 

قوله: (وفي قراءة) أي : : وهي سبعية َه أيضا9 . 

قوله: (َلْموْبيِكَتُ4) أي: المنقلبات» وهي التي اقتلعها جبريل على بجناحهء ورفعها قرب 

لسماء» ثم قلبها . 

قوله: (أي : أهلها) أشار بذلك إلى أن نه على حذف مضافي» على حدٌ : «#وَسَكَلٍ الْمَرِيَة [يوسف: ؟4]. 

قوله: (وهي قُرى قوم لوط) وكانت خمسةً: صنعة؛ وصعرة» وعمرة» ودوماء وسذوم 
وق عطي ف 


.0759/5( أورده الخطيب في «السراج المنير»‎ )١( 

)١(‏ أورده القرطبي في "تفسيره» (511/14) عن ابن جريج. 

() قرأ بكسر القاف وفتح الباء أبو عمرو والكسائي؛ أي: ومّن هو في جهته. ويُؤيده قراءة أبي موسى: (ومَن تلقاءء)؛ 
وقرأه أب : (ومّن نبعه)» والباقون بالفتح والسكون على أنه ظرف. انظر «الدر المصون» .)455/1١(‏ 

(:) انظر «مرآة الزمان» (8738/1). 


وق قلي الآية )17-1١(‏ 


سس عر 9 سرس دمويير 


سح ع الس ص 3 2 سا ل ا ايا مسء رصخ ١‏ مح ل جح سه سس سه ١‏ سك 
مدأ وَسُولٌ يهم دهم أده ميد 2 إن لَنَا لما الله حلم في للارية (©) لِسَصَلَهَا لك 


بِالمّعَلاتٍ ذاتٍ الخَطأء هنََمَا سول بَييِمْ» أي : لوطا وغيره تمده لَندَهُ ريه : زائِدةً 


(0) - 77) «إنا لا عا ألئ6: عَلَا فوقٌّ كُلّ شَّيء مِن الجبال وغَيرِها رَّمَنَّ 
للُوفان طحَمتَْ» يعني آباءكُم إذ أنثُم في أصلايهم طق ك4 : السَفِينةٍ التي عَوِلّها وح 
ونَجا هو ومّن كان مَعَهُ فيها وغَرِقَ الباون» ظلِنَبْمَلَهَا» أي: هَذِه المَعلةَ وهي إنجاءٌ 
المُؤْمِنِين وإهلاكٌ الكافرين «الكٌ تذكرَة4: عِظةَ 211117100 
حاشية الصاوي 

قوله: (ذات الخطأ) أشار بذلك إلى أنَّ (الخاطئة) صيغة نسب ك: تامرٍ ولابن. 

قوله: (طسَسَمَئاه) أي : فرعونٌ ومَنْ قبلَهُ والمؤتفكاثُ. 

قوله: (رَسُولٌ بَيِمْ#) المراد بالرسول: الجنسء وقوله: (وغيرَة) المراد بالغير: خصوص موسى 
على قراءة كسر القاف» وموسى ومَنْ قبلّهُ من الرسل على قِراءة فتحها. 

قوله: (على غيرها) أي : عات لاع 

قوله: (علا فوق كل شيء من الجبال. . . إلخ) أي: فزاد على أعلى جبل خمسة عشرّ ذراعاً . 

قوله: (زمَن الطوفان) المناسب أن يقول: (زمن نوح). 

قوله: (يعني : آباءكم) جوابٌ عمًا يقال: إِنَّ المخاطبين لم يدركُوا حمل السفيئة؛ فكيف يمن الله 
تعالى عليهم به؟ فأجابٌ: بأنَّ الكلام على حذف مُضاف؛؟ أي: آباءكم» وقوله: (إذ أنثم. . . إلخ) 
ظاهرّه: أنّه تعليلٌ لما أجاب بهء وليس كذلك» بل هو جوابٌ آخَرُء 

وحاصله: أنه باق على ظاهرهء ويُراد: حمّلناكم حال كونكم في أصلاب آبائكم الذين ُملواء 
وهم أولاد نوح: سامء وحامء ويافث. 

قوله: (أي : هذه المّعلة) هذا أحدٌ قولّين في مرجع الضمير في (نجعلها)» وقيل: عائدٌ 
على السفينة» والمعنى: لنجعل السفينةً تذكرةً وعظةً لهذه الأمّة» فبقيت منها بقيّةٌ حنّى أدركها 
أوائلهم . 


قلي الآية )1١5-1(‏ 
سول لتقام 


320 7 ل م ال لل سس ماخ سا لاخر 000 0 


* م رغا ا م , 1 5 د 2 0 
وبآ أذن وعة90) وِذا ضْيِمَ في الصور نَقَسَهٌ ومدة (2) وَهِتٍ الأَيْسُ وِلْنْبَالُ هَدهًا مله 


ساى بجعم 
لمن © 


ملستي ل ا 2 0 50 
«#وتيبا» : ولتحفظها #أذن وعية» : حافظة لما تسمع. 
لدم عرسم م مت سر 0 2 7 02 0 

((7) - (7)) «يّنا هم في ألشر نمه د45 للمّصل بين الكلاتِق وهي الثَّانِية 
ويك : رفِعت «#الْارْسُ وَليْبَالُ كذكا) : ذقنا م«مكة وْحِكَةٌ 1110 
حاشية اكضاوي || || 223232323222 سم 

قوله: («ويبَه) بكسر العين باتفاق السَّبِعَوَّء وهو منصوبٌ عطفاً على (نجعل)» وماضيه 
«(وعى)» وأصل المضارع: (يَوْعِيٍ ) ) حَذِفْتِ الواو؛ لوقوعها بين ا 

قوله: (حافظةٌ لما تسمع) إسنادٌ الحفظ للأذن مجارٌء وحقُّه أن يُسْئَدَ لصاحبهاء والمعنى: شأها 
أن تَحْقَط ما ينبغي حفظَهٌ من الأقوال والأفعال» وتَعمل بمقتضاه. 

قوله: (يَدا نِم في ألصرر». . . إلخ) لما ذكر الله تعالى القيامةً وأهوالها إجمالاً بقّوله: 
دِلَآمهُ. . .» إلخ. . اشتاقت النَّمْس لتفصيل ذلك» ففصّل الله تعالى بعضّه بقوله: قا فيِمَ. . .» إلخ. 

و(إذا): شرطيّة» وجوابه قوله: ظكبْوْميِذٍ وَقَسَتِ الْواقعَة4» وقيل : قوله: م#يَوْمَيذٍ تعَرصُون؟». 

قوله: (طنَدْمَةٌ#) نائب الفاعل» ولوبدَة4 نعت مؤكٌّد؛ لأنَّ (نفخة) مصدرٌ مختصٌ دان 
على الوحدة؛ فيّصِحٌ إقامته مقام الفاعل» والممنوعٌ إقامةٌ المبهم نحو: (ضرِبَ ضَوْبٌ)» ولم يُوْنَّثِ 
الفعل وهو (نُنَِ)؛ لأنَّ التأنيث مجازيٌ» ولوجود الفصل. 

قوله: (وهي الثانية) هذا هو الصحيح كما رُوِيَ عن ابن عباس؛ لأنَّ الثانية هى التى يَعقيّها 
الحساب والجزاء» وقيل : هى الأولى. 

قوله: («مَمِلتِ الَيّسُ وِلنْبَالُ») أي : رَفْعَنْهَا الملائكةٌء أو الرياح» أو القّدرة؛ بعد خروج النّاس 
من القبور. 

قوله: (دكتا("") أي : قينا وصارتا كثيباً مهيلاً» وهباءً منثوراً . 

قوله: (لدَلَّهٌ وَحِدَةه) بالنَصب على المصدريّة باتفاق السّبعة؛ وإِنَّما لم يُرْقَعْ بالنّيابة؛ لوجود 


الضميرء بخلافه في (نفِحَ) فلم يُوجد ضميرٌء فأنيب (نفخةٌ) مناب الفاعل. فرفع باتفاق السّبعة. 


زفق وهما الياء المفتوحة» والكسرة. زفق في (ط5): (دقتا). 


ل 
0-98 


لقان الآية (10-م 5 
_ رخس بير مر من 


مم ل 0 مس رسك حشر 011 رسكو م ل مور ل ام ريد حار رمء ردير مم َّ رءٍ ا 
فَومِيذٍ وفعت الواقِعةٌ 9 وأنشقت السمام فهى وميد اهب () والملك علح أنجايها وجل عرش 


-9 


دبك ل 8 1 ير حمر عسل 0 ععدو له 
ريك فوفهم بوميد تيد () يوميد تعرضون مس اوج ا اا انميق اكابو وامط وام مف الاسم مم وا لسيتفيه 


وذ وت الواقعَة» : قامّت القيامة. «وَأنئئِ الم مق يوي وَايَة» : ضَعيفة» «والآك» 


يَعَيِي الملائكة «عل أَرْبَآيِهاً» : جَوانِبٍ السّماء «ِوَعَمِلُ عَرْسَ رَيْكَ دَْهُمْ» أي: المَلائكة 


_-ٍ 


_. 
م 


المَذكُورِين لبون د ين المّلائكة أو من صُفُوفِهم . 

(() - 80)) طِيَربَيذٍ مُرَسُنَ» لساب ا 
حاشية الصاوي 1 

قوله : (لقَوْمَيِذِ») التنوين عوض عن جملتين محذوفتين» وهّما: (نفخ) و(حملت). 

قوله: (قامّت القيامة) أي: حصّلّت ووَجِدَتٌ. 

قوله : ( واشت التّمآهه) أي: انصّدعت وتفطّرَتٌ من هُولٍِ ذلك اليوم. 

قوله: (ضٌعيفة) أي: ليس فيها تماسكٌ ولا صَلابةٌء فتصير بمنزلة المُهْل" . 

قوله: («عَكَ أَنْيَآيهاً4) أي: أطرافها؛ لِينتظرُوا أمر الله لهم لِيّنزلواء فيحيظّوا بالأرض 
ومن عليها. 

قوله : (لموْتَهمَ) حال من (العرش)» والضمير عائدٌ على الملائكة الواقفين على الأرجاء. 

قوله: (ثمانيةٌ مِن الملائكة» أو: مِن صفوفهم) هذان قولان من جملةٍ أقوال خمسةء ثالثها: 
ثمانية آلاف» رابعها : ثمانية أجزاء من تسعة أجزاء من الملائكة» خامسها: ثمانيةٌ أجزاء من عشرة 
أجزاء؛ لما ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام قال: «إنَّ حملة العرش اليوم أربعة» فإذا كان 
يوم القيامة. . أمدّهم الله تعالى بأربعة أخرىء فكاثوا ثمانيةٌ على صُورة الأوعال!" ‏ أي: تيوس 
الجبل ‏ «ين أظلافهم إلى رَكَبِهِم كما بين سماءٍ إلى سماء»”” . 

قزلهة لطويق تتتون»)» آي تشالوق وتكاميون» وعكر بذلك: تشبيها عرض السنلطان 
العسكرً؛ لِيَنظرٌَ في أمرهم» فيختارٌ منهم المصِلِعٌ للتقريب والإكرام» والمفسدً للإبعاد والتعذيب» 


.)١41/4( أي: التّحاس المذاب» وتقدّم أنه عكر الزيت الأسودء ويُطلق أيضاً على : القيح والصديد. انظر‎ )١( 
. رواه الطبري في «تفسيره» (17/ 084) عن ابن إسحاق مُعضلاً‎ 0 
. ليف رواه أبو داوود (50/77): والترمذي (١؟99), وابن ماجه () عن سيدنا العباس بن عبد المطلب وين‎ 


ولا يخفى أن المصنف رحمه الله تعالى قد جمّع بين الروايتين. 


0 


بس 1 سخه بسو )له حك ا لاع 
مَُولُ عَوْمٌ فوأ كتبية 09 إن طتنث 


سو 


هلا تَخْضَ» - بالنّاء والياء ‏ يسك حَإنيَة» مِن السَّرائِر؛ ًا مَنَ أوقه كتبه ببسيو سَتُولُ» 
خطاباً لِجَماعَيّه لما سُرَّ به : م4 : حُذُوا «ازيوا كتبية» - تَنارّع فيه اها وطافئوا» ‏ 


35 
007 
2 


مي ظنتُ» : تيقنت مام ا ا معو ا قو ب ا 


حاشية الصاوي 


ورُوي: «أنَّ في القيامة ثلاث عرّضات: عرضتان للاعتذار والتوبيخ» والثالثة فيها تنتشر الكتب» 
فيأخذ الفائز كتابه بيّمينهء ويأخذ الهالك كتابه يشماله)”2. 

قوله: (طلَا عَفيَ مَك حَنبَةُ4) حال من الواو في لتعْرَسُونَه. والمعنى: لا تخفى على الله مِن 
سّرائركم التي كنتم تُخفونها في الدنيا وتظنُون أنه لا يلع عليهاء بل يذكٌركم بجميعها حبَّى تعلموها 
علماً ضروريًا . 

قوله: (بالتاء والياء) أي: فهما قراءتان سبعيّتان” . 

قوله: (مَأنَا مَنْ أوق كتبَهُ». . . إلخ) تفصيلٌ لأحوال النّاس عند العرض. 

قوله: (خطاباً لجماعته) أي: أهِلِهِ وأقربائه ومَنْ حولهء وإنَّما أحبّ إظهار ذلك؛ سروراً وفرحاً 
لكونه من التّاجين. 

قوله : (مَرُُ») لها استعمالان: تكونُ اسم فعل » فتكونُ بلفظٍ واحدٍ للمثنّى والجمعء والمذكّر 
والموْنّثْء وتكونُ فعلاًء فتّلحقها العلامات» ومعناها على كل من الاستعمالّين: خذء ولغة القرآن 
أنّها فعلٌ» والهمزة بعدها بدلٌ من كاف الخطاب» والميمٌ علامة الجمع. 

قرله : («كنِية4) أصلّه : (كتابي) دخلت هاء السكت؛ لتظهر فتحة الياء وكذا في الباقي. 

قوله: (تنازع فيه... إلخ) أي: فأعمل الثاني عند البّصريين» والأوّل عند الكوفيين» وأضمر 
في الآخر وَحُذِف؛ لأنّه قُصلة. 

قوله: (لإإنِ مْتَتُ4: تيقَّنت) أي: فالمراد بالظنٌ: اليقينُء وقال ذلك تحدّثاً بنعمة الله تعالى؛ 
إشارةً إلى أنَّه نجا بسَبب خوفه من يوم الحسابء وذلك أنه تيقّن أنَّ الله يُحاسبهء فعمل لاآخرة» 


فحمّق أللّه رجاءم» وأمّن خوفه. 


. رواه الترمذي (5؟51), وابن ماجه (/471/9) عن سيدنا أبي موسى الأشعري يله‎ )١( 
.)"9/4 /4( قرأ حمزةٌ والكسائي بالياء التحتية؛ لأنَّ التأنيث مجازي» والباقون بالتاء. انظر «السراج المنير؛‎ )0 


20 عرس سل رفير د وَأشَوأ 
و فى عِسَّةِ رَسِيَهَ ( في كد اليس () قطومها ايه (ي) كوأ 


0 


03 


لاله 33 وما م من أو 601 ماله فول يكن ََ ات كه 2 29 


لأف مل حسابية (ز) فَهَوَ فى عشة د رضي : : مَرضِيّة فى كد مَايكَؤَ 9 قطوفها» : يُمارّها 


«دانيةٌ » : قَرِيبةٌ ءِ 55-6 القائِم والقاعِدٌ والمُضطجع. ٠‏ فيّقال لَهُم: #طوأ وأشريوا» 
حال - أي : مَتَهِنْئين ويم أَتْلفَثرَ ف ديأو لكَالة» الماضية ةِ في الدّنيا . 
(20) - (498) جنا من أن كلد ينماد مِْلُ 4 - لِلتّميه - «لْنينى [ أت كيية © 
حاشية الصاوي 
قوله: (مرضيّة) أشار بذلك إلى أنَّ صيغة (فاعل) بمعنى (مفعول) أي: يرضى بها صاحبها 
ولا يَسخظها؛ لما وردّ: «أنَّهِم يعيشون فلا يموتون أبداً» ويَصِحُون فلا يَمرضون أبداًء ويُدمّمون 
فلا يرون بأسا أبد01 . 


قوله: («إفي حَتََةَ عالية») أي : : مرتفعة المكان والدّرجاتِ» والابنية والأشجار. 


لح عسل 


قوله : («وقطوفها») جمع (قظفي) بكسر القاف ؛ أي : المقطوف» وهو ما يجتنيه الجاني من الثمار. 
قوله: (9هُوأ وَثربواه) أي : يُقال لهم ذلك. والأمر للامتنان”". 


3 


قوله: (أي: مُتهدّعين) أي: بذلك الأكل الطيّبٍ اللّذيذٍ الشّهِيٌ البعيدِ عن كل أذىء السالم من 
كل آفةٍ وقذر؛ فلا بولَ ولا غائظء ولا بُصاقٌ ولا مخاظ» ولا صداعَ ولا ثِقّلَ. 

قوله: («#يما أسلفثر») الباء: سببئةٌ: و(ما): مصدريةٌ أو اسم موصول. 

قوله: (الماضيّة في الدنيا) وقيل: هي أيام الصيام» والمعنى: كلُوا واشريُوا بدل ما أمسكتّم 
عن الأكل والشرب لوجه الله تعالى. 

قوله: (لوَأنَ مَنَ أَوقَ كِتبَمُ4... إلخ) جرَتُ عادةٌ الله تعالى في كتابه حيتٌ ذكرّ أحوالَ 
السعداء. . يذكرٌ إِثْرَ ذلك أحوال الأشقياء” . 


قوله : (لمِتولُه) أي: لِمَا يرى من سوءٍ عاقبته التي رآها. 


زفق رواه مسلم (4737؟) عن سيدنا أبي هريرة َه بلفظ : «ينادي مناو: إن لكم أن تّصحوا فلا د تسقموا أبداًء وإِنَّ لكم 
أن تحيّرًا فلا تموتوا أبداً» وإنَّ لكم أن تَسْيُوا فلا تهرموا أبدآء وإِنَّ لكم أن تنعّموا فلا تباسُوا أبداً». 

0( وجمع الضمير مُراعاةً للمعنى؛ لأنَّ قوله تعالى : َآنًا مَنْ أوق كتبَهُه يتضمّن معنى الجمع . «قترحات» (416/4). 

(7) وذكر سبحانه وتعالى المقبولَ وبدأ به؛ تشويقاً إلى حاله» وتغبيطاً بعاقبِه وحسن حاله» وأتبعه المردوة؛ تتفيراً 
عن أعماله بما ذكر من قبائح أحواله. «السراج المنير» (07977/4. 


ل قلي الآية (51-7) 


م ري ممرصر ور ا 50 + ع7 ملم بجعم 
رَ أدَرِ مَا حسلِيَة () ينا كن الَْاضيَة 7©) مآ أفْق عَيٍ ماله (2) عَلَكَ عي شأطبيّة 69 . 


َ آَدرِ ما جيه ) يَتَتبا4 أي : 0 الدّنيا كات الْقَانيَةَ: القاطعةً لِحَياتي 
يأذ له يقت ما عق عق ماله 9©) عَلَكَ عق شلطيية»: قُوّتِي وحُجّتِي - وهاء «كثيية» 
و محِسَاية » وجمالة» و «اساطيية » للكت لت و 0 5 الإمام 
والتّقل»ء ومنهُم مَن حَدَفها وصلاً -. 
حاشية التصاوي 

قوله: (طوَلر أَدرِ ما حِسَايَة4) «ما» : استفهاميّة مبتدأء ولحِسَايّة# : خبرهاء والجملة سدَّت مسد 
مفعولي طأدْرِ»» والاستفهام للتعظيم والتهويل» والمعنى: ولم أدرٍ عظيمَ حسابي وشدَّتَهُ. 

قوله: (أي: المّوتةً في الدنيا) والمعنى: يا ليتَ الموتةً في الدنيا كانت القاطعةً لحياتي» 
ولم نع بعد ولف مله . 

قوله: (يإما أَغى عَيّ») ما : نافية» والمفعولٌ محذوفٌ, والمعنى: لم يُعْنٍ عن مالي شيئاًء 
أو استفهامية للتوبيخ؛ أي: أي شيءٍ أغنى ما كان لي من اليسار الذي مَنَعْتٌ منه حقٌّ الفقراءء 
أو تكرت به على عبادٍ الله؟ 

قوله: (هِمَنَة4) يحتمل أنَّ «م» اسم موصولٌ» فاعل لأَفَّْ». والجارٌ والمجرور: صلةٌ 
«ن4: ويحتمل أنَّ (مالي) كلمةٌ واحدةٌ بمعنى المال» فاعل ظأعَقَّ4. مضافٌ لياء المتكلّم . 

قوله: (قوّتي وحجتي) أشار المفسّر إلى أنَّ في السلطان تفسيرٌ رَيْنِ: أحدهما: القرّة التي كانت له 
في الدنياء والثاني : الحبّة التي كان يحتحٌ بها على النّاس. ْ 

قوله: (وهاء «كتبيّة». . . إلخ) (ها): مبتدأء و(للسّكت): خبرٌ أوّل» وقوله: (تثبت) خبرٌ ثان. 

قوله: (تثبت ت وقفاً) أي : على القاعدة في هاء السّكت. 


قوله: (ووصلاً) هذا مخالفٌ لقاعدة هاء السّكت. ولمّا كان مخالفاً. . أجاب بجوابين: 

الأول: قوله: <اتباعاً للمصحف) أي: فلمًا كانت ثابتة فيه. . تثبت في التُطق ولو في الوصل؛ 
اتباعاً للرّسم 

الثاني: قوله: (والنقل) أي: واتّباعاً للنّقل عن عن النبيّ عليه الصلاة والسلام؛ فقد ثبّت عنه ثبوتُها 
رصلاًء فليس لحناً؛ لأنَّ ما خرج من القواعد لا يكون لحناً إِلّا إذا لم يَمبّتَي وهذا قد ثبت 
عن النبيّ» وتُقِلَ إلينا بالتواتر. 


للقي الآية (0-0م) 


0 1 
ل للع جتيعم 22 بر را ا ةوحص د .0 اع ع لععس لول دي عد لسعو حتجم : 
حدوه فغلوه را ضور أ حم صلوه 1ك مٍّ قٍِ سِليِلةٌ 2 سبعونث ؤراعا فا ه للا 


(؟ - 77)) <مْدُن 4‏ خِطابٌ لِكَرَّنةِ جَهنّم - <تَثُه4: اجِمَعُوا يَدَيه إلى عُدْقِه 
في العُْلّء «ثّ اللحي»: الثَّارَ المُحرقة طسَُوه#: أدجِلُوة طن في سِلِْلوَ دَيَعُهَا سَبَعُوَ ورانا» 
بؤراع المَلّك «فاسل كر 4 ع2 1 فيها بعد إدخاله انار ولم تَمنّع الفاءٌ مِن تَعلّق 
ابقل بالطَرفِ المُتقدّم -» ز ز ز 0 0 ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (ومنهم) أي: القرَّاءِ السّبعةٍ» وهو حمزةٌء والعشرةٍ وهو يعقوب"". 

قوله: (#خُدُوهُ») معمولٌ لقولٍ مقدّرٍ جواب عن سَؤالٍ مقدَّرِه تقديرةٌ: ما يُفْعَلُ به بعد ذلك؟ 
فقيل: يقال. . . إلخ. 

قوله: (خطاب لخوّنة جهنّم) أي : رَبَانِيَتِهاء وسيأتي في (المدّئر) أنَّ عدّتهم تسعة عشرٌ؛ قيل: 
ملكا وقيل : ا وقيل : صِنْفاً. 

قوله: (# لنَسِم») الترتيب في الزمان والرتبة؛ فإِنَّ إدخاله في النار بعد غلّهء وكذا إدخالَهُ 
في السلسلة بعد إدخاله الثَّارَه وكل واحدٍ أشدٌِ مما قبله. 

قوله: (سَلْوهُ#) أي: كرٌرُوا عْمْسَهُ في الثّار كالشّاة التي تُصْلَى - أي: تُشْوَى ‏ على النّار مرّةٌ 
بعد مرَةٍ. 

قوله: (طِدَرعُهَا سبَمُوتَ ورَاء») بذراع المَلّكِء وهذا قول ابن عبّاس» قال: (فتدخل في دبره» 
وتخرج من منخّره)”". 

وقيل: سبعونٌ ذراعاً؛ كل ذراع سبعون باعاء كل باع أبعدٌ ما يبن مكّة والكوفةء وقيل: سبعون 
ذراعاً؛ كل ذراع سبعون ذراعاًء قر عن الجزاة بالمدد حقفة: بل هو كنايةٌ عن عِظمها وطولها. 

كمي الراخرة حديدٌ الدنيا. . ما وزنّ حَلْقَةَ منها)" أجارنا الله منها. 

وأشار سبحانه إلى ضيق ما تحيط به من بدنه بتفسيره بالسّلك فقال: طتَنَلك» أي: أدخلوه 
بحيث يكونٌ كآنه السّلك الذي يُدخل في ثقب الخرز؛ لإحاطتها بعنقِه وبجميع أجزائه. 


. 07174 /4( انظر «السراج المنير؟‎ )١( 
قف رراه الطبري في (تفسيره» (4/597له).‎ 
.)417 (؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (0/ 1/5*)؛ وابن المبارك في «الزهد؛ (؟/‎ 


يحض عل طَعام بسكن 9©) فيس ليس لَه لوم هَهنا حم 
٠‏ لقيلئن © 0000 


ل مه ل 0 0 7 ا ترب 
لفيوري : الكافِرّون. 
حاشية الصاوي 

قوله : (طإِنَهُ 6ن لا يوْنُ بِأئَّه لير #) تعليلٌ على طريق الاستئناف» كأنّه قيل: ما باله يعذَّبُ هذا 
العذابٌ الشّدِيد؟ فأجيبَ بذلك» ولعلّ وجه التّخصيص لهدَّين الأمرين بالذّكر: أنَّ الكفرٌ أقبح 
الأشياء» والبُخل مع قسوة القلب يليه. 

قوله: («ولا يحْشٌ») أي : ليع نا يُحرّضٌ نفسّهُ ولا غيرَة» وقوله: عل طصار اليشكين» 
ي : إطعايه. 

قوله: (#قيّس له أَلِرَمَ مَهْنا»ه. . . إلخ) أي: في الآخرة» و(حميم) وما عطف عليه: اسم (ليس)» 
وها الطوف قيلوة؟ , 

فإن قّلت: ما التوفيق بين ما هنا وبين قَولِهِ و في محل آخرّ: إلا من صَرِيِج» [الغاشية ]2 
وفي موضع آخرً: وإتٌ سَّجَرَتٌ رخو © طَعَام لْذَيِرِ » [الدخان: *م-55]» وفي موضع آخرّ: 
«أليك مَا يَأكُوتَ فى بُونهِمْ إِلَّا أَلتَّارَ [البقرة: 1074]؟ 

قلنا : لا منافاة؛ إذ جميعٌ ذلك طعامٌ لهم» فالحصرٌ إضافيٌ ) والمنفيٌ بالحصر طعامٌ فيه نفع. 

قوله: (صَديد أهل النار) هو ما يجري من الجراح إذا عُسِلَتُ. 

قوله: (أو شجرٌ فيها) أي: إذا أكلوه يَغسل بطوتهم؛ أي: يُخْرِج ما فيها من الحشو. 

قوله: (طإِلَّا لَكَيلئَُع) العامّة يهمزون طاالتيلئونه”"“؛ وهو اسم فاعلء» من: خَطِئ يَحْطَأ: 
[3ا فكل غير الضوات معتدا والتشظ من يقعلة غير متفكل. 


0 
م 


)١(‏ وهو إما (له)؛ أو (ههنا)» وأبّهما كان خبراً تعلّق به الآخرء أو كان حالاً من (حميم)» ولا يجوز أن يكون (اليوم) 
خبراً البتة؛ لأنَّه زمان» والمخبّر عنه جنّة. انظر «الدر المصون؟» .)581//1١(‏ 
زفق وقرأ الزهري والعتكي وطلحة والحسن: (الخاطيون) بياء مضمومة بدل الهمزة. انظر «الدر المصون» .)1597/1١(‏ 


قلي الآية (م-١:)‏ 


نلا َم يما تروت 62 ونا لا رون (9)) إِنَهد مول سول كير 9 0 

(50 - 20) ج45 زائدة ‏ طأْيمُ يا هرون مِن المَخنُوقاتٍ» ظرًا لا مُهرُونَ 
منها أي: بِكُلّ مَخلُوقء ظإِنَّدُ» أي: القُرآنَ «ِلمَيْلُ رَُولٍ كَير» أي: قالّه رسالةً عن الله 
تَعالى» ا ل 121211111001000 
حاشية الصاوي 

قوله: (زائدة) أي: والمعنى: أقسم لكم يا عبادي بما تشاهدونَ من المخلوقات؛ وما 
لا تشاهدون. . . إلخ. 

وإنّما أقسم بالمخلوقات؛ لَعِظّوها وشرنها بِعِظّم خالقها ومُوجِدِها؛ فالقسمٌ بالمخلوقات لا مِنْ 
حيثٌ ذاُهاء بل من حيتٌ إِنّها آثارٌ عظم. ومُظهرٌ صفاتيه سبحا وتعالى» والنّهي عن القَسَم بغير الله 
خاصٌ بالمخلوق» أمّا هو سبحانه. . فلّه أن يُقْسِمْ بما شاء على ما شاء. ١‏ 

وما ذكره المفسّرٌ أحدٌ قولّين» والآخّر: أنّها أصليّة» والمعنى: أنَّ هذا الأمرٌّ لظهوره ورضوحِهِ 
غنينٌ عن القسَمء والأوّل أوضّحٌ وأَوْجَهُ. 

قوله: (من المخلوقات) بان ل(ما). 

قوله: (أي: يكل مخلوق) تفسيرٌ لمجموع قوله: يما بُحرُونَ © وَبَا لا رون 4 . 

قوله: (إنَهُ لََولُ سول تويره) هذا هو المحلُوف عليهء وكذا قوله: «رما مْر يول سار 
وما بعدّةٌ» والمرادُ بالرسول الكريم: محمّد كك وَكَرَمُه: اجتماعٌ الكمالاتٍ فيه» فهو أكرمٌ الخلتي 
على الإطلاق. 

وقيل: المراد به: جبريلٌ عليه السلام» ويُؤيّده قوله في (سورة التكوير): #َإِنهُ لعَول سول كر 
[التكوير: 0114 وكرمّة : كوه رئيس العالم العُلوي. 

قوله: (أي: قَالَّهُ رسالةً. . . إلخ) جوابٌ عمًا يقال: إِنَّ القرآنَ قولٌ الله وكلامُةٌ» فكيف يقال: 
لإِنَّه لول يسول كزيرٍ#؟ 
فأجاب: بأنّهِ قولّهُ على سبيل التبليغ» والحاصل: أنه يُنْسَبُ لله مِنْ حيتٌ إيجادُهُ. ولجبريل 


: 7 0 
من حيتٌ تلقّيه عن الله ولمحمّد من حيتٌ تَلقّيه عن جبريل”؟. 


000( وعبارة الإمام الرازي في اتفسيره»؟ فترة سرض 4 جواباً عن السؤال: (يكفي في صدق الإضافة أدنى سبب »+ فهو كلام الله ب 


و ولي الآية (88-41) 


52 سس © مير 


2 م 2 - م2 07 8 اج 
0 - 0 
أعَيِنَ 9 حب د وو الاي اماج ب لجا خا و رام الو سل ل ب ارسي لاي لمق ارو ا ل 0 


«ززمًا هٌْ بول سار قلا ما مد © ولا َل كن كيلا ما دك يالمّاء والياء في الفِعلّينِء 
وونًا» مزِيدة مُؤكُدة ‏ والمَعنّى أَنْهُم آمَنُوا بأشياء يّسِيرة وتَذكُرُوها مِمَّا أنَى به النَِنْ يكل 
ين احير والضّلٍ والعفافء فلم تعن عَنهُم سَيئاء بل هو نزي ين يت التين» . 
حاشية الصاوي 

قوله : (ظرَمَا مُرَ بتو مار . . . إلخ) إِنّما عيّر بالإيمان في جانب نفي الشعرء والتذكّر في جانب 
نفي الكَهَانةِ؛ لأنَّ عدم مشابهةٍ القرآن للشعر أمرٌ ظاهرّء لا يُنْكِرُهُ إِلّا معاندٌ كافرٌء بخلاف مغايرته 
للكَهَانَةِ فإنّها مُتَوقَّةٌ على التذكُر والتدبُرٍ في أحواله كَل الدَالّةِ على أنه ليس بكاهن . 

قوله : (طقَيلا ما ترمون) أي : تُؤمنون بشيءٍ قليلٍ مما جاء به مما يُوافق طبعكم» وهذا ما درج 
عليه المفسرٌ. 

وقيل: أراد بالقلّةٍ نفي إيمانهم أصلاً؛ لأنَّ الإيمان بشيءٍ دون شيءٍ كلا إيمانَ» وذلك كقَولِكٌ 
لِمَخ الا يدُووك؛ (قلما تأنبنا»: .وانت ثريد: لا تانينا أصلة. 

قوله: (بالتاء والياء) أي: فهما سبعيّتان؛ فالأولى: لِمُناسبة ##تُصروت4. والثانية: التفاثٌ 
عن الخطاب إلى الغيبة''" . 

قوله: (وهما4: زائدة مؤكدة) أي: لحني لقال و ليلا : صفةٌ لمصدر محذوفي 
في التوضعين» أيى: إيعاناً فليا 'وتذكرا قليلا: 

قوله: (ممًا أتى به النبينُ) (ن): للتّبعيض في محل الحال من (أشياء)» والمعنى : حال كون 
تلك الأشياءِ اليسيرة بعضّ ما أتى به النبنّ» وقوله: (من الخير) بيانٌ للأشياء اليّسيرة التي هي بعضٌ 
ما أتى به النبين» فكان المناسب للمفسّر أن يُقدّمه على قوله: (ممّا أتى به النبي). 


- > تعالى؛ بمعنى: أنه تعالى هو الذي أظهره في اللوح المحفوظء وهو الذي رنّبه ونظمهء وهو كلام جبريل عليه 
السلام؛ بمعنى: أنَّه هو الذي أنزله من السماوات إلى الأرض» وهو كلام محمّد؛ بمعنى: أنّه هو الذي أظهره 
للخلق» ودعا الناس إلى الإيمان بهء وجعّله حجة لنبوّته). 

)١(‏ قرأ ابن كثير وابن عامر بخلاف عن ابن ذكوان بالغيبة في (يؤمنون) و(يذكرون)؛ حملا على قوله : «للْتيئة» ؛ 
والباقون بالخطاب. انظر «الدر المصون؛ .)14147/1١١(‏ 


ا 00 1 يي 2 اح ين ع 
© 2 قنك ب © قا م 
ثم لقطعنا ينه الوتين [ريه) فما + 


((48 - 487 درل > أي: الي طِعَينا بص الأتوبٍ4 بأن قال عنا ما لم نَقُلْهُ 


0010 000 


جِلنَد46 : لِتلنا ظيئة» عِقاباً لين : بِالقُرَّةِ والقُدرقء «ثم لمطْننا مِنْهُ رتنع : نِياط 
القَلبء وهو عِرقٌ مُتصِل به إذا انقَطعَ مات صاحبّهء نا مك يِنْ أَمَرِ ‏ هو اسم (ما) 
وطيَن» زائدة لِتَأكِيدٍ التّنيء وطإيئة» حال مِن طلَرِه ‏ هعَنْهُ حَجِرِنَ» : مانعين - خَبَّر 
حاشية الصاوي 

والمراد يالخير: الصّدقة» وبالصّلة: صِلة الأرحام» وبالعفاف: الكفٌ عن الزناء وإنّما آمنُوا 
بهذه الأشياء؛ لموافقتها طَباعَهُمْ . 

قوله : (مإوَز تَعوَلَ ع) أي : تكلّت الّقَوُلَ. 

نرلة> (لؤيتض الاير 64 إكا تجن «(أقوَال): بوهر جع (كؤل): ا وض (الترقع ف (أعاجيت) 
جمعٌ (أَعْجُويةِ)؛ فعلى الأول: (أقاويل) جمع الجمع» وعلى الثاني: جمعٌ فقط» والمعنى: لو نسب 
إلينا قولاً لم تَقُلْهُ أو لم تأذن له به في قوله. . لأخذنا. . . إلخ. 

قوله: (لَيلْنَا) فسّر الأخدٌ بِالَيّل؛ لتعديته بالجارٌء وعليه: ف(مِنْ) والباءُ غيرٌ زائدتَيْنِء والمعنى: 
لَْلّنَا منه بالقرّة والقدرة» فاليمينٌ كنايةٌ عن القرّة والغلبة» و(أل) عوضٌ عن المضاف إليه؛ 
أي : يمين الله . 

ويصحٌ أنَّ المراد باليّمين: الجارحةٌ والباءٌ زائدةٌ والمعنى: لأخذنا منه يميئةء كما يُفْعَلُ 
بالمقتول صيراً» يُوخذ بيميند» ويُضْرَبٌ بالسّيفِ في عُقِهِ مواجهة. 

قوله : (وهو عِرْقٌ متُصل به. . . إلخ) هذا قولٌ ابن عبّاس والجمهورء وقيل: الوتين هو: القلبُ 
ومَرَاقُهُ وما يّليه"'2» وقيل: هو عرقٌ بين العُنق والحلقوم» وقيل: هو كنايةٌ عن إمائتِه؛ والمعنى : 
لو كذب علينا. . لأْمَتْنَاهء فكان كمن قُطِعَ وَتِيئه. 

قوله : (عَنْهُ4) أي: عن عِقابه» فهو على حذفٍ مضافي. 


قوله: («حَتِزِنَ4) مفعوله محذوف؛ أي: حاجزين لنا. 


00 المراقٌ: المواضع التي تَرِقَّ جلودها من الجسم . 


و قل الآية (8:-1ه) 


ود لَدَكرا لين 9) وَإنَا كعك أن ير مُكرَينَ ©) ونه له عل الكفرت 9 وإنه. 
لي وت 0 بام 59 العظم لْمَطِير 69) 4 


(ما). وجمع أن م في سياق النّفي بِمَعنّى الجمع - وضَمِيرٌ «عنه» لِلنْبِيَ يللفء أي : 
لد مايْع لَّنا عَنة من 50 العقاب. 

((هة - 472) جرلة» أي: الُرآن «لكيا تق ©) وَإنَّ قنك أن يكو» أيِّها 
الئاس ظتُكَدَنَ» بالقرآن ومُصَدَقِين» ظوَإنه.» أي : القرآنَ «الحسر عل الْكفريتَ» إذا رَأوا 
تَوابَ المُصَدَّقِينَ وعِقابَ المُكَذَّبِين به طوَتهُ» أي: القّرآنَ ملحن البقبر» أي : البَقِينُ 
الحقٌ؛ «صيّح» : نَرّهْ «إيآتم» - الباء زائدة ‏ «ريَكَ المي سُبحائّه . 
حاشية الصاوي 

قوله: (طوَإِنَه لَدْةُ»م) هذا وما بعده معطوفٌ على جواب القسّمء فهو من جملة المقسّم عليه. 

قوله : (9لِنَيدن4) خصّهم بالذكر؛ لي المشترديه» ّ 

قوله: (طأنَّ يتك تُكَدينَ>) أي: فَتُمْهِلُهُمْ ثم بعد بعئِهم نجازيهم على تكذيبهم» وقوله: 
(ومصدقين) أشار بذلك إلى أن في الآية حذف الواو 6 ما عظفت . 

قوله: (أي: لليقين الحقٌّ) أشار بذلك إلى أنَّه من إضافة الصفة للمٌوصوفء والمعنى : مَنْ تمنّك 
به وعمل يمُقتضاه. . صار من أهل حقٌّ اليقين. 

قوله: (زائدة) أي: لفظ «إيأتم» زاكدء 0 تَرّهِ ربَكَ العظيمَ واشكره على ما أعطاك 
من النّعَم العظيمةٍء ولا تَلتّعت لهم ولا لكيدهه”" 


© © © 


)١(‏ ويجوز أن تكون الباء للحال؛ أي: فسبّح ملتبساً باسم ربك. أو متبركاء ويجوز أن تكون الباء للتعدية بناءً على أنَّ 
(سبّح) يتعدّى تارةً بنفسهء وتارة أخرى بحرف الجرء وتقدّم للمصنف رحمه الله في (سورة الواقعة): (أنَّ ما مشى 
عليه المفسّر من زيادة لفظ «اسم» أحدٌ قولين» والآخرٌ: أنه ليس زائداء بل كما يجب تعظيم الذات وتنزيهها عن 
النقائص. . كذلك يجب تعظيم الاسم وتنزيهه عن النقائص؛ ولذا قال الفقهاء: مَنْ وجد اسم الله تعالى مكتوباً في 
ورقةٍ وموضوعاً في قَذّر وتركه. . فقد كفر؛ وذلك لأنّ التهاون بأسماء الله كالتهاون بذاته؛ لأنّ الاسم دان على 
المسمّى» وهذا هو الأتمٌ). 


و الكتا5 


وتسمّى سورةً (سأل سائل). 

قوله : (مكيّة) أي: إجماعا . 

قوله: (#سَآل») بالهمزء والألف» قراءتان سبعيّّتان؛ فالهمز هو الأصل» من السؤال 
وهو الذعاءة وأتا"قراء الالقده تحمل ألها يمع قراءة الود غير الم حمل بقلت البمرة الفا 
أو الألف مُنقلبة عن واو؛ ك: (خاف يخاف)» والواو منقلية عن الهمزة» أو من السيلان فالألف 
منقلبة عن ياء» والمعنى: سالَ سائل؟ أي: وادٍ في جهنه”"© 

وأمًا «كيلٌ». . فبالهمز لا غير؛ لأنَّ العين إذا أعلّت في الفعل تُعَلَ في اسم الفاعل أيضاًء 
قد أُعِلّت بالقلب همزةً ك: قائل» وبائعء وخائف. 

واعلّم: أنَّ مادّة السؤال تتعدّى لمفعولين» يجوز الاقتصار على أحدهماء ويجوز تعدييّهُ بحرف 
الجر وحيئئذٍ فيكونٌُ التّقدير هنا: سأل سائلٌ الله أو النبيئّ ‏ عذاباً واقعاً . 

قوله: (دعا 0 أشار بذلك إلى أنَّ «سَأله من السؤال» وهو الدعاء» ولمًا صُمِّنَ معناه. . 
تعدّى تعديئّةُ» ويصحٌ م أنَّ الباء زائدةٌ للتوكيد؛ كقوله تعالى : ظوَمُرَّ إِلبِكِ يلع التَخْلك [مريم: ٠0]ء‏ 


.)487/١١( قرأ نافع وابن عامر بألف مَحضة» والباقون بهمزة محقّقة. انظر «الدر المصون»‎ )١( 


و الكتاق الآية (١1-؟)‏ 


و 5 2 للكت د جر افر جمس 
يعذابي واقم لول | رين ليس لهه داقع ا ا ل ا ا ا 


يعدا تقر © لِْكَفنَ ب له دَانع» هو النّضْرٌ بن الحارثء قال: طللَّهُّ إن كت 


هنذا هو أَلْحَنَّ. . . * الآيةَ [الأنفال: ؟م]» ز[ز1ز0 [ 0 ز1ز1[|[|[|[ز[ز[ز |[ | |[ ز ز [ [ز[ز[ [ [ 0 0 001 
حاشية الصاوي 


قوله: («تاقر () لْكَننَ4) أي: سيّقع. وعبّر بذلك؛ إشارةً لتحمّق وقوعه إِمّا في الدنيا 
وهو عذابٌُ يوم بدرِ؛ فإنَّ النْصر قتل يومئلٍ صبراًء وإمّا في الآخرة وهو عذابٌُ الثّار. 

قوله: (طلْدَكَفِنَ>) اللام للتعليل» والتقدير: نازل من أجل الكافرين» أو بمعنى (على) 
أي : واقع على الكافرين. 

قوله: (لَيْس لَه دَافِمُ4) إِمَّا نعثٌ آخرٌ ل(عذاب).: أو حال منه» أو مستأنفٌ. 

قوله: (هو التَضر بن الحارث) هذا قول ابن عّاس» وقيل: هو الحارث بن التّعمان» وذلك 
أنه لمًا بلغه قولٌ النبي يل لعليّ: «مَنْ كُنْتُ مولاه فعليٌ مولاه202". . ركب ناقتّهء فجاء حنَّى أناخ 
راحلته بالأبطح وقال: يا محمّد؛ أمرتّنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله. وأنَّكَ رسول اللهء فتبلناه 
منك. وأن نحجٌء فقّبلناه منك» وأن نصوم شهر رمضان في كل عامء فقّبلناه منك» ثم لم ترضّ 
حتى فصَّلتٌ ابنَ عمّك علينا؛ أفهذا شي من عندك أم من الله تعالى؟ فقال النبي يكلله: «والذي لا إله 
إلا هو؛ ما هو إلا من الله»» فولّى الحارث وهو يقول: اللهمَّ؛ إن كان ما يقول محمّدٌ حمًا. . فأمطر 
علينا حجارةً من السماءء فوالله؛ ما وصل إلى ناقته حتَّى رماه الله بحجرء فوّقع على دماغه. فخرج 
مِن دُبّرهء فقتّله فنزلت*©. 

وقيل: هو أبو جهل» وقيل: جماعةٌ من كمّار قريشء وقيل: هو نوح عليه السلام؛ سأل العذاب 
على كُمّار قومه. 

قوله: (قال: اللهمّ. . . إلخ) أي: استهزاءً وإيهاماً أنه على بصيرة؛ حيث جزم يبُطلانه. 


»)8747( عن سيدنا حذيفة بن أسيدء أو زيد بن أرقم ا والنسائي في «السنن الكبرى؛‎ )71/1١7( رواه الترمذي‎ )١ 
وابن ماجه (1؟١) عن سيدنا سعد بن أبي وقاص طلفئه.‎ 

(؟) انظر سبب النزول في «تفسير القرطبي» »)7378/١18(‏ و«السراج المنير» (5/ »038٠‏ وقال العلامة الآلوسي في ١روح‏ 
المعاني» (17/15) بعد أن ساق الخبر: (وأنتَ تعلم أن ذلك القول منه عليه الصلاة والسلام في أمير المؤمنين 
كرّم الله تعالى وجهه كان في عَدير حم وذلك في أواخر سني الهجرة؛ فلا يكون ما نزل مكيًّا على المشهور في 
تفسيره) . 


<مدا رزو 7» 2 ل 


قَ بور كا مقدار, مين 


يَنّ ند مُتّصِل بطراتم  »‏ زى الْمَمَارج4 : مصاعِد الملائكةٍ وهي السَّمَاواتٌ. 

(0) - (0)) «تَتيُ» ‏ بالمّاء والباء ‏ ليك ع4 : جبريل طإلّد» : 
إلى مهبط أمره من السّماء ني بر - مُتعلّق بِمَحَذُوفِ ‏ أي: يَقّع العَذَابُ بهم في يوم 
القيامة» كن مَِدَارُهُ حَسِينَ ألَكَ سَوْ» بالنّسبةٍ إلى الكافر لما يَلقَى فِيه مِن الشَّدائِدء 
وأمّا المُؤْمِنُ فيكُون عليه أحَففٌ مِن صَلاةٍ مَكتُوبة يُصَلَّيها في الدَّنيا 210000 
حاشية الصاوي 

قوله: (متّصل بطراقِر ) أي: متعلّقٌ بهء وعليه: فجملة هلي لَه دافم معترضةٌ بِينَ العامل 
والمعمول إن جُعِلَتٌ مستأتفةء وأمًا إن جعِلَتْ صفة ل(عذاب) . . فليسّت اعتراضيَة. 

قوله : («زى الْمَمَايج#) أي: صاحبها وخالقها؛ فليس لغيره مَدَحْلُ فيها . 

قوله: (مصاعد الملائكة) أشار بذلك إلى أنَّ العروج بمعنى : الصعود» ولاالْمَسَارِجح#: جمع 
(مَعْرَحِ) به بفتح الميم» وهو مَوضع الصّعود. وما مشى عليه المفسّر أحدٌ أقوال» وقيل: المراد: معارجٌ 
المؤمنين في دار الثواب وهي الجنّة» وقيل: معارجٌ الأغمال الصالحة؟'فإنها تتقاوت يحت 
الإخلاص والآداب ونحو ذلك. 

قوله: (بالتاء والياء» أي: فهما قراءتان سبعيّتان" . 

قوله : (جبريل) أشار بذلك إلى أنَّ عطف (الروح) على ما قبله عطفٌ خاصٌ على عاءٌ. 

قوله: (إلى مَهْبِط أَمْرِ) بكسر الباء بوزن (مَسجد)» وهو جوابٌ عن سؤال مقدَّرِء تقديره: إِنَّ 
ظاهر الآية يقتضى أنَّ الله تعالى في مكانء والملائكة يصعدون إليهء فأجاب: بأنَّ الكلام على حذف 
مضافي؛ أي: إلى محل هبوط أمروء وهو السَّماء. 

قوله : (متعلّق بمحذوف) أي: دل عليه راقم . 

قوله: (لما يَلْقَى فيه من الشّدائد) أشار بذلك إلى أنَّ الكلام من باب التمثيل والتخييل» فليس 
المرادٌ حقيقةً العددء بل المرادٌ: أنه يَطول على الكافر؛ لما يلقى فيه من الشدائد؛ فتارةً يمكّل بالألفٍء 


.)160/1١١( قرأ الكسائى بالياء التحتية» والباقُونَ بالتاء الفوقية. انظر «الدر المصون»‎ )١( 


وك الكتا5 الآية (4ه-م) 


حك 


5 ل بح لكنتم دول لمعودرو سم ين بجني لمردع ب يل بانس لهل لسر عو + مستي ما جتنم 
1 3 ع 0 6 8 6 و 
فأصير صبرا جميلا (ري) نهم برونهه بيدا 9 ونريله وبا بوم تَكُون السّمآ لهل 0 


2 


كما جاء في الحَديث؛ ظَتين» وهذا قبل أن يُوْمَرَ بالقتالِ» صب جريلا» أي: لا جَرْمَ 
فيه 


رم 


((7) - 9[ طإَِمم ينه أي: العذاب طيَم» غَيرَ واقِع» طرََيهُ يا : واقِعاً 


لا مَحالةً. «يَرمَ تكوْنُ ألسّنآه 4‏ مُتعلّق بِمَحذُوفٍ أي: يََع ‏ «كلَيَلٍِ»: كذائب الفِضَّة 
حاشية الصاوي 
وبالخمسين ألفاً؛ كنايةٌ عن عظم الشدائدء أو يقال: يمثّل بالخمسين ألفاً في حقٌّ قوم من الكثَّارء 
والألفٍ في حقٌ قوم آخرّ منهم'''» وحيئئلٍ: فلا مُنافاةً بِينَ ما هنا وآية (السجدة)", 5 يون 
0 «أنّ مواطن الحساب خمسون موطناً» يُحْيّسٌ الكافرٌ في كل مَوطن ألفا»”". 

قوله: (كما جاء في الحديث) أي: وهو ما رواه أبو سعيد الخدريٌ أنَّه قيل لرسول الله يَلِه: 
يرم كن مِقَدَارْمٌ حَمِينَ أىَ سََقٍ؛ فما أطوّل هذا اليوم؟! فقال: «والذي نفسي بيّده؛ إِنّهِ لَيَخِفُ 
على المؤمن حنَّى يكونَ أخفٌّ عليه مِنْ صلاةٍ مكتوبةٍ يُصلَّيها في الدنيا»2. 

قوله: (اتَسَير») مُفرّع على قوله: مَألَ سَبلٌ»؛ لأنّه سأل على سبيل الاستهزاء» والمعنى: 
اصبر على استهزاء قومك» ولا تضجر منهء فهو تسليةٌ له ككل. 

قوله: (هذا قبل أن يؤمر. . . إلخ) أي: فهو منسوحٌ بآية القتال. 

قوله : (طإتَيّْ يَررْ) أي : يعتقدونه. 

قوله : (طوَرَيهُ») أي : تعلمه» والثُون للمتكلّم المعظّم نفْسَهُ وهو الله تعالى. 

قوله: (متعلّق بمحذوف) أي: دالٌ عليه #واقع ». 

قوله: (كذائب الفضة) وقيل: المَهْلٌ: دُرْدِيُ الرّيتٍِ* . 


)١(‏ قوله: (آخر) كذا في الأصول؛ مراعاةً للفظ (قوم). 

(") في قوله تعالى: «ِيِدَيرُ الذكَرَ هس التَمَلهِ إِلَ الْذَيْضِ ثم يرح لَب في يوم كَانَ مِتَدَارُه آلف سَنَوَ يْنَا تعرُون» . 
() أورده البغوي في «تفسيره؛ (8/ 057١‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند؛ (17/18؟)) وابن حبان في اصحيحه» (07/754. 

(5) ذُرْدِيُ الرّيت: عَكرَهُ. 


سودلا الكاق الآية (9-؟1) 


مسد ار 211 سك م عر لس م 0-00 روع ملم 5 م 5 
ودحون ليَالُ 0 و سمل 3 حِيدٌ حِيمًا 69 برو هم بود لْمْجَرِم َ يفتدى من 


ضر ل ب ف عابو حو محل واه واف عط و ير مسح لمحي قن واد ها ماح هذ ماي الفا لوم قار قي وا عق جه جف عع كل كد عر “و بها 


ٍِ م كالصُوفٍ في الخْفّة والظّيّرانِ بالرّيحء ثلا يعَلُ حِيمٌ حَِيما؟ : 
َي 0 شْتَغْالٍ كُلّ بحاله . 

(«ز - ()) «يكلرة:» اتلد الكسواة سكين بعشا وتتعارفون 
ولا يَتكلّمُون» ‏ والجملةٌ مُستائفة ‏ «بودُ الشجوم» : بسني الكاؤر «لز» ‏ بِمَعنَى (أنْ) - 
«يفْنَدى من عَذَابِ وبل » - يككسر الميم وفتجها - يليه وَصيِدء 4 : زُوجَتِه ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (كالصّوف) أي : مطلقاٌ وقيل : بقيد كونه أحمرٌ أو مصبوغاً ألواناً» وهذه الأقوال 

قوله: (ؤلا يكل يط . . إلخ) القرّاء الشبعة على يناء ج41 للفاعل» وطيّي4: مفعول 
أوّل» والثّانني محذوفٌ» 00 شفاعةء وقال أبو جَعفر من العشرة يبنائه للمفعول» وحِِيءٌ» نائب 
الفاعل» وظحِيمًا» : إمّا مفعولٌ تان على حذف مضافء؛ أي: إحضارة» أو منصوبٌ على نزع 
الخافض؛ أي : 0 
يَعْمَانَ سائر الأقارب ١‏ 

قوله : (والحملة مستأنفة) أي : استئنافاً بيانيًا واقعا في جواب سوال مقدّر نشأ من قوله: د 
مسُُ يم يما » تقديره : 93 عدم السؤال ريما يكون لعدم رؤيته» فأجاب: بأنّهم يعرفون بعضهم » 
وينظرون إلى بعضهم » غيرٌ أن كل أحلٍ مشعولٌ بحاله» فلا يمكنه السؤالٌ لذلك”' , 

قوله: (بمعنى «أن») أي : المصدريّة: قلا جواب لهاء بل ينسبكٌ منها وممًا بعدها مصدرء» 
مفعول لجوذي. أي : يود افتداءة . 

قوله: (بكسر الميم) أي: على الإعراب» وقوله: (وفتحها) أي: على البناء» والقراءتان 
كان 077 والعوين عوضٌ عن جُمَلٍ متعدّدق والمعنى: يوم إذ تكون السماء كالمُهل. . . إلخ. 


.)5508/١١( انظر «الدر المصون»‎ )١( 
011١ /4( (؟) وقيل: الجملة في موضع الصفة ل(حميماً) أي: حميماً مبصّرين معرّفين إياهم . انظر «الكشاف»‎ 
.0987 /4( قرأ نافع والكسائي بفتح الميم» والباقون يكسرها. انظر «السراج المنير»‎ © 


-2 


جح 2 4 م 
م0 م معمة هر 221 0-9 
تدعأ مَنْ و وبر 0 وجا وجمع أ 


وأّضِهِ () وَعحبيِّ»: عَشِيرَتِهِ لِمَّصله منها لآل تُويد»: تَضْمُّهء رن في الْأْضِ يما م 
00 ل يى# -. 

(2) - 29)) تلا رد لما يَوَكهُ - طإتا» أي : الثّار «لكى»: اسم لِجهئّم لأنّها 
تَتلئّى ‏ أي: تَتَلهّب علي الكان «تَعَةُ لشََّى»: جمع شَّواةٍ وهي جلدةٌ الرّأسء طتَدَعوا 
مَنْ دعر تل عن الإيمان بأن تَقُولَ: إلى إِلَىَء يَتَمَ» المال «تأرََ»: أمِسَكَهُ في وعائه 
وَل يود حقٌّ الله نه . 
حاشية الصاوي ُ 

قوله: (لفصله منها) أي: فهي (فَعِيلة) بمعنى (مَفعولة) أي: مفصول منهاء والفصيلة؛ قيل: 
الآباء الأقرّبون» وقيل: الفخذء وقيل: العشيرة. 

قوله: (تضمّه) أي: في النّسبء وعند الشدّة. 

قوله: («لآ4) يحتمل أن تكون هنا بمعنى (حنًا) فالكلام تمّ عند قوله: « يُجِي»ه: 
ويحتمل أن تكون بمعنى (لا) النَافِيء فالكلام تم عليها. 

قوله: (أي: الثَّارَ) إنْما عاد الضمير عليها وإن لم يتقدّم لها ذكرٌ؛ لدلالة لفظ (العذاب) عليها. 

قوله : («لكى») خبر (إن) و«ترّعة: خبرٌ ثان”". 

قوله: (اسم لجهئّم) أي: منقولٌ؛ إذ هو في الأصل: اللّهبء عل علماً عليهاء ومُنع من 
الصرف؛ للعلمية مّة والتأنيث. 

قوله : (جمع «شّوَّاقه) أي: 8 (تَوَى ونّوَاةِ). 

قوله: (وهي جلدة الرأس) أي: وقيل هو جلد الإنسان» ومعناه: قلّاعة للجلد» وكلما قُلِعَتْ 
عادتٌ. 

قوله: (بأن تقول: «إلىَ إلىَ») أي : ثمّ تلتقطهم التقاط الطّائر للحبٌّ. 


)١(‏ على قراءة الرفع» وهي قراءة العامة سوى حقفصء وأما قراءته. . فبالنصب على الاختصاص أو الحال المؤكّدة 
والمستقلة على أنَّ «لكّ» مُتلظية. انظر «السراج المنير؟ (5/ 0788 . 


الإِنسنَ ُنقَ هَأوعًا 69 إدَا مَنَهُ لد جَروعَا 9 وَإِذَا مَسَّهُ الْحَيدُ مو 


بت يبروس عم 


لْمصَلِن() ان هم عل صَلَاعَ وآبئر: 


((98) - (0؟) «إدً الإمنَ ماق 0 حال تقترة اوقبي + كاك لهذ ماك 
وقتّ مس الشَّرٌّء طوَإدًا سَننَهُ ألحَيَدُ محا وقتّ مس الكير أي: المالٍ لِحَقٌّ الله مِنهُء «إلّا 
المصلت مصَإينَ» أي : المَؤْمِنِين «الْدبنَ شّ ص صَلَاهِمَ يمون : مواظبون» زؤز ‏ ز [ [ [ ز 211 
حاشية الصاوي 

قوله: (#إِنَّ الإننَ4) (أل) فيه للجنس؛ أي: حقيقةً الإنسان وجنسّة والأصلّ فيه. وسمّي بذلك 
إَا أنه بتفسه وجنييوء أو لنسيانهِ حقوقٌ ربّه. 

قوله: (حالٌ مقدّرة) أي: لله ليس متصفاً بذلك وقتٌ خلقد» ولا وقتٌ ولادته. 

قوله: (وتفسيرة) أي : الهلرعء وهو مسد اللعْويّين في قولهم: (الهَلّعُ فحش الجزع)”''» مع 
شِدَّةِ الحرص» قل الصَّبِرِء والشح بالمال» والسَّرعةٍ فيما لا ينبغي. 

قوله: (وقت مس الشّرّ) أشار بذلك إلى أنَّ «إِدّ»ه معمولةٌ لجَروئا4: وكذا ما بعدهء» ونصب 
لجزوعا4 متكا إِمّا حالان من ضمير مَلْرتَا4: أو خبران ل(كان) المحذوفة؛ أي: إذا مِسّهُ 
الشَّرّ كان جزوعاً» وإذا مسّه الخير كان منوعاًء أو نعتان ل#مَدْعًا4. 

قوله: (أي: المال) أي: وغيرُُ من جميع ما أنعم الله به عليه؛ بألا يَصركَهُ في طاعة ربّه. 

قوله: (لإِلَا الْمصَِنَ>) استثناءئ من الْإِسَنَ24 وتقدّم أنَّ المراد به الجنسٌ؛ فالاستثناء متصل . 

قوله: (أي: المؤمنين) فسّر طالْْصَلِنَ4 ب(المؤمنين)؛ لأنَّ الصلاة الشرعيّة تستلزم الإيمان» 
وليكون لقوله : «الدِينَ هُمَ عَلّ صَلَاتهِمْ الوك تعى وإلا ...كان فناتها . 

واعلم : أنّه ذكر الصّلاة ثلاثء فأراد بها أزَّلاً: الإيمان» وثانا : اليداومة عليها ولو كات 
وثالثاً: المحافظة عليها في خصوص أوقاتها. 

قوله: (مُواظبون) أي: لا يتركونها أداءً ولا قضاءًء بل يُفعلونها ولو خارجٌ الوقتٍء فهذا راجمم 
للصلاة في نفسهاء وما يأتي راجمٌ لوصفها. 


)١(‏ انظر «القاموس المحيط؛ (ص776)» مادة (ه ل ع)» وفيه: (أفحش) بدل (فحش). 


2 


ا رع ار وو 070 ره ةبر رمةة + وراء<خرم رم 
ولس كك 71 ضْ مُعلوم م للسّايل َالْمَرُورِ 99 انين يِصَلْفُونَ بوم لين لو 


م سم مام اس 


ماماو 1 تامو 3 نان لشو 00 
مس معو 000 2 
لكك ينبح ِنَم حبر مون 7)) فَنِ انق ره دَلِكَ وليك هر 


لالت ف أَمَرهِمَ حَنّ مََْم» هو الرّكاةٌ «لِحَلٍ مَلْسرُورِ» : المُتَعمّف عن السُّوَالٍ فيُحرّم. 
((: - (5) «رالييت بمَيْفود يبور تيو» : الجزاي هوَالدينَ مُ مَنْ عدا ريم مُنْفِمُونَ» : 

خائمون. «#إِنّ عَذَابٌ رَيَهمْ عَيرٌ مون #6 رولف انين هر د لفحم حَلفِظُون 5 © علج أَذوجهرٌ وما 

مَلْكْنَ لم4 من الإماء فته حَررُ ملؤمينَ (2) ون لبَق ويه دَلِكَ دوْليِكَ هر الَْادُوت» : المُتَجاورُون 


الحَلالَ إلى التحرام . 
((4 - ()) مِرَلنَ م ك4 وفي قراءةٍ بالإفرادٍ: ما اتتّمنُوا علَيهِ مِن أمر الدّين 
حاشية الصاوي 


قوله: (فبْحْرَمٌ) أي: لكونه يُطَنَّ غنبّاء على حدّ: «يحْسبهُمُ اسابل أقيية ين شه 
[البقرة: 71/7]. 

قوله: (لرَلِنَ يُصَدَدَ ور التي أي : يُؤمنون به» ويجزمون بحصولهء فيستعدٌون له بالأعمال 
الصالحة. 

قوله: 0و2 مَأَمُونِ) أي: لا ينبغي لأحدٍ أن يِأْمَنَهُ وإن بلغ في القّلاعةٍ ما بلغ» فالمطلوبٌُ من 
الشخص أن يغلت في حالٍ صحيه الخوفء وفي حال مرضِه الرّجاءً. 

قوله: (إدرُوجِهمْ حَفِظونَ») أي : عن المحرّمات. 

قوله: (مِن الإماء) بان ل(ما)؛ ولشَّبَههِنَّ بغير العاقل عبّر عنهنّ ب(ما) التي لغير العاقل0©. 

قوله : (ظِقْيَ لني وَنهَ دَلكَ») أي: طلب الاستمتاع بغير التُكاح وملكِ اليمين. 

قوله: (المتجاوزون الحلالٌ إلى الحرام) دخل في هذا رد وا الذكورٍ والبهائم» والرّنا. 
قوله: (وفي قراءةٍ بالإفراد) أي: وهي سبعيّة أيضا”". 
)١(‏ وجه الشبه: جرّيان التصرف عليهن؛ على أن استعمال (ما) للعاقل جريٌ على خلاف الغالب» وهو استعمال كثِيرٌ 

لا يحتاج معه إلى تأويل. انظر 9«الفتوحات؟ (5/ 0414 
)١(‏ قرأ ابن كثير بغير ألف بعد النون على الإفراد؛ والباقون بالألف على الجمع. انظر «السراج المنير» (0845/15. 


والدّنياء طمَعَمْي» المَأخُوذ 3 في ذلك «ِرَست» : حانِطُونء «زَألّدَ م تتدئ »> 
وفي قراءة بالجمع - مثيم 0 يُقِيمُونّها ولا يَكتُّمُوتهاء ظرَلنَ م عَلَ صلا فط 
بأدائها في أوقاتهاء للك فى جَنّتٍ مُكنن». 

((7 - ج2) جل 5 وأ َك : تَحوّك <ِمُمْيِينَ» ‏ حال أي: مُدِيمِي النّظر 
حاشية الصاوي / 

قوله: (المأخوذ عليهم في ذلك) أي : فيما ائتَّمِنُوا عليه من أمر الدِّين والدّنياء فالعهدٌ إن 
من اللهء أو مِن المخلوق» فالواجبٌ حفظَهُ وعدمٌ تضييعِه. 

قوله: (وفي قراءةٍ بالجمع) أي: وهي سبعيَّةٌ أيض]" . 

قوله: (ولا يكتمونها) أي: بل يؤدُونها ولو كانت تُنفع العدرٌء وتضرٌ الحبيبَ؛ فلا يخافون 
في الله لومة لائم. 

قوله: (بأدائها في أوقاتها) أشار بذلك للفرق بين قوله فيما سبق: دَآبمُوت» وقوله هنا: 
«مَانِوّنَ. وحكمة تكرارٍ ذكر الصلاة: الإشارةٌ إلى أنّها أعظمٌ من غيرها؛ لأنّها عمادٌ الدّين» 
مَنْ أقامها فقد أقام الدين» ومَنْ هدّمها فقد هدم الدَينَ. 

قوله: (طقَالٍ أبن مَتررًع) (ما): مبتدأء وَإلِلينَ كدرو : خبرّهء والمعنى: أي شيءٍ ثبت لهم 
وحملّهم على نظرهم إليك والتَمرّقٍ . 

قوله: («مَْكَ4) حال وكذا قوله: «امهطويرت». وين الِبنِ وين اللالِه. فالأربعة أحوالٌ 
من الموصول”"'. 

قوله: (أي: مُديمي التّظر) أي: أو مُسرعين» فالإهطاعٌ: إدامةٌ النْظرِء والإسراعٌ. 

قوله: (طعِرِنَ») جمع (عِرَّة)» وهي الجماعة» واختلمُوا في لام (عزة)؛ فقيل: هي واو 


)١(‏ قرأ حفص: ببدم » جمعاً ؛ اعتباراً بتعدد الأنواع» والباقون بالإفراد؛ إذ المرادٌ الجنسٌ. انظر «الدر المصون» 
(6/ 50 4). 

) أي: مع قوله : طعِزِنَ)» وقوله: طعٍ المي يجرز أن يتعلق بؤعِرِنَ»؛ لأنه بمعنى : متفرفين» وأن يتعلّق 
ده مُهْلِيِت4 أي : مُسرعين عن هاتين الجهتين. انظر (الدر المصون» )410/1١(‏ 


عزن ع اهم 4 38 2 7_0 سس 0-2 
رده عوى رمع 


أيه 1 عرق ولي إِنَا م ميل ا ته 


موعن لين وعن التَمالِ» منك «إعزنَ» دخان اهنا عاي: جماعاتٍ حِلَقاً حِلَقاً: 0 
استهزاء بِالمُؤْمِنين : لَيِن دَخَلَّ هَؤُلاء الِجَنّة لتَدحُلئّها مَبلّهم» قال تعالى : طم حَكُلُ ثري 


95 ©2110 رَدع لَهُم عَن طمَّعِهم في الجن «إذَا حَلَتَهُم» كمَيرهم ليِنًا بَعَلبونَ» 
ون تلفت فلا يُطمع يذلك في الجَنَّهَ وإِنّما يُطمَعٌّ فيها بالتّقَوّى . 

 45« )49 - )4(‏ (لا) زائدة ‏ «أَئْمُ رب انتئرقٍ مرب لِلشّمس والقمّر وسائر 
الكواكب» إن لعَيرْنَ 9© ع أن 4 : تأني بَدَلَّهم «حَرًا ينه 0000 


حاشية الصاوي 


معو 2م 


من: عَرَوْنُُ أَعرُوهُ؛ أي: تَسَبْتُهٌه وقيل: هي ياء» فيقال: عَرَيْتهُ أَغزِيه» وقيل: هي هاء» فأصله: 
(عِرْمَةُ)» وعلى كل حذفت وعرّض عنها هاءٌ التأنيث» وهو مما ألحق بجمع العندكن السالم 
في إعرابه؛ لكونه اسماً ثلاثيّاء حُذِقَتٌ لام وعوّض عنها هاءٌ التأنيث. 

قوله: (قال تعالى) أي: ردًّا عليهم هذه المقالةً. 

قوله : (جَنّدَ يير) أَضِيفَّتْ له؛ لألَّه ليس فيها غيرهُ. 

قوله: (مِنْ نُطفي) أي: ثمّ من عَلَّقِءِ ثمّ من مُضَغْء والمعنى المقصودٌ من هذه الآيةٍ: أنّهم 
مخلوقون من نطفْةٍء وهي لا تناسب عالم القّدس؛ لاستقذارهاء فمَن لم يستكمل الإيمانّ والطاعةً 
ولم يتخلّقْ بالأخلاق الملكيّة. . لم يستعدٌ لدخولهاء ومن هذا المعنى قولٌ الشاعر””" : [البسيط] 

ياخادمَ الجسم كم تَشقَّى بِخِدمَيَهِ ‏ أتَطلبٌالرّبعَ ممّافيه ُسران؟ 

انهّض إلى الروج واستكيل قضائلّها فأنتٌ بالرُوج لا بالجسم اسان 

قوله : (9إِنا لَقَدِردَع) جواب القسّم . ْ 

قوله: (طعَك أن بَيْلَ حا ينغْه) أي: بأن نخلقٌ خلقاً غيرّهم؛ أو نحوّلَ أوصائهم فيكوتُوا أشدَّ 
بطشاً في الدنياء وأكثرٌ أموالاً وأولاداًء وأعلى قدراًء وأكثرٌ حسّماً وخدماً وجاهاً. فيكوتُوا عندك 


0) البيتان لأبي الفتح البّستي كما في «ديوانه» (ص187). 


مور الكل5 الآية (١-م4)‏ #لتددة 


- جحقعم لعي لمرموم لماروع لي رةه رسخو #7 ودر د جعم سهد لعوو م م 
! فذرهر مخوضوا ولعبوأ حق يلقو يَومهم الْزِى وعدن 2 بوم خرجون من 


نا من © : يعاجزين عن ذلك طَدرْمٌ» : اترعُهُم طمَوْساه في باللهم لوبتي 


.2 ري وم ترم 


في ذنياهمء حك يُلَقواأ» : يَلْقَوا رْبَمٌ اليك بُمَدُونَ» فيه العذابت. 
((7) - (48) جنم يو بن الأنان4 : القبُور © إلى الممحشّر» <ك إل تدب» 


وفي قراءة بِضَمٌ الحرقينٍ -: شيء مَنصُوب كعَلّم أو راية «يوضن» : ا ا 
حاشية الصاوي 


على قلبٍ واحدٍ؛ في سماع قولِك وتعظيوكء والسّعي في مرضاتِكَ بدلّ فعل هؤلاء من الاستهزاءء 
والتَّصفيقٍ» وكل ما يُغضبك. ْ ْ 

وقد فعل سبحانه وتعالى ما ذّكر من الأوصاف بالمهاجرين والأنصار والتابعين» فأعطاهم أموالَ 
الجبارين وبلادّهم» وصارُوا ملولكٌ الدّنيا والآخرة. 

قوله : (وَمَا نحن يِسْبُودنَ) هذا من جملة المقسّم عليه. 

قوله: (مَدَرَمٌ») مُفرّعٌ على قوله: «وَبا حَنُ و4 : أي: إذا تبن لك أنّنا غيرٌ عاجزينٌ 
عنهم. . فَدَعْهُمٍ فيما هم فيه من الأباطيلء ولا تتفت لهم؛؟ ففيه تهديدٌ لهمء وتسليةٌ له كل . 

قوله : (يَلْقَوْا) أشار بذلك إلى أنَّ التفاعُل ليس على بابه. 

قوله : (طرْمَمٌ لِك يُوعَدُونَ) هو يوم كشفب الغطاءء وأُوّلَهُ : عند الغرغرقف وآخرّةُ: التَمِحْةٌ الثاني 
ودخول كل من الفريقّين في دارهء وهذه الآيهٌ منسوخةٌ بآيةِ السّيفٍِ. 

قوله : («بَمَ 4 بدلٌ من فر بدلّ بعض من كل . 

قوله : (يرًا؟) حال من فاعل حون . 

قوله : («إلّ ُب») متعلق ب لوو . 

قوله: (وفي قراءةٍ بضمٌ الحرفين) أي: وهي سبعيَّةٌ أيضاً؛ فالأولى: مفرد بمعنى: العلّم 
المنصوب الذي يُسرع له الشخص عند الشدائد» وقيل: هو شبكة الصائد» يُسرع إليها خوف انفلات 
الصيدء والثانية: بمعنى : الصَّدم المنصوب للعبادة. وقرئ شذوذاً بفتحتين» ل دعي 


)١(‏ العامّة على (نَضب) بالفتح والإسكانء وابنُ عامرٍ وحفصٌ بِضْمَّتينَء وأبو عمران الجوني ومجاهد بفتحتين» والحسن 
وقتادة بضمة وسكون. انظر «الدر المصون» .)554/1١١(‏ 


54 ومو بم 


كانوأ دو 0 


0 
ما 


يُسرِعونء وو خَيِعة 4 : ليل 9 صر صم هر ترهفهم 6 : تَغشاهم 18 
مؤدلك ‏ مَبتّدأ وما بعذة 6 الخيرٌ لهت ومعناة يوم م القيامة . 
حاشية الصاوي 


م عر مع سس 
وم الى انوأ بوعَدُونَ 


قوله : (يُسرعون) أي: يَسعَوْن ويستَبقُون. 

قوله : (لسَدْعَةُه) حال إِمّا من فاعل طبوفشوة» أو تروك وطأَبْصَرْهُم» : فاعل ب حَليعة». 

قوله : (#2رَهِفهُم 26 ما مُستأنفٌ» أو حال من فاعل طيوسُونه. والمعنى : يَعْشاهم الذلٌ جزاءً 
لعرّهم في الدنيا عن الحقٌ. 

قوله: (#اليّك كوأ وُمَدنَ) أي: في الدنيا أنَّ لهم فيه العذاب» وهذا هو العذاب الذي طلبوه 
أوّل السورة»ء فقد رد عَجَرّها لصَذْرِها. 

قوله: (وما بعده) أي: الذي هو لفظ (يوم): وأمّا الموصولٌ وصِلتُهُ. . فهو صفةٌ للخبر. 


2 9 


: 52 يد 
22 5 46 إن أَرَسَلنَا نوا إل مَرْمو أن أَنَذِر# أي بإنذارٍ تَرْمَكَ من مَبْلٍ أن يليه » 
إن لم يؤْمِنوا اينات وسبتياق مني وحم اوالإتجيتون الابيد انان وض اشوا مات مالفا ف أ تق صن امف عه امك بف جد هل ووه الاوز امقر او لخد لم10 1ك 
حاشية الصاوي 


قرلف كهاق) كين الارن ونيا واصله على كل: (ثماني»)» حذفت الياء إِمّا اعتباطاً ك(يدٍ) 


و(دم)؛ فهو بضم النُونء والإعرابُ عليهاء أو لعلّة تصريفيِّ كاقاض»» فهو بكسر الُونَء والإعرابٌ 
على الياء المحذوفة. 


رحس دعر 


قولةة 993 ارعلنا 62 أى على ران الأربعين كما قال :بق تاس وقيل : ازيل وخودانت 
ثلاث مئةٍ وخمسينَ» وقيل: أرسل وهو ابن خمسين سنةٌ» وعاش في قومه ألفت سنةٍ إِلّا خمسينَ 
عامًء فهو أطولٌ النّاس عمراء ولا يَرِدُ شعيبٌ؛ لأنَّ ما جاء في عمرو روايةٌ آحاد. 

ونوحٌ أوّل رسولٍ 0 بالتهي اد لأنَّ الشرك إِنَّما حدّث في زميوء وأمّا قبله. . فلم 
يَعرقُوا عبادةً غير الله حتَّى يُوْمَرُوا بتركها"" 

قوله: (9«إِل قَوّمد») المرادٌ بهم: جميعٌ أهل الأرض. 

قوله: (أي: بإنذار) أشار بذلك إلى أنَّ (أن) مصدريّةٌ ويصحٌ جعلّها تفسيريّةٌ؛ لأنَّ الإرسال فيه 
معنى القولٍ دون حروفه. 


للق وهذا معنى قوله يَلِنِ: داقلنبق أرسن توة» كنا زراة ابن أب عاصم في «السنة (4 ا ود بن عساكر في «تاريخ 
دمشق» (57/ 47؟) عن سيدنا أنّس طن . 


رمو يي سر ِ* 
لله وقوه وَأطِعُونٍ © 


طِعَدَابُ أَليد»: مُوْلِم في الدّنيا والآخرة» ظَلَ يْمَرْمِ إن 9 يذ 5 بَيّنُ الإنذار» 


أنه أي : نافرك كم «أعنذوا الله وَأتَمهُ وأطليغون () و4 - طين» 


زائْدة» فإن الإسلام يُغْمّر به ما قبلهء أو تَبِعِيضِيَةٌ لاعراج لذ حقوق العبادٍ ‏ «#وَهيِرَُ» 


دوج 


بلا عَذاب «إِكَ أجل تُسَمّىَ»: أجل المَّوتٍء «إنَّ أَجَلَ آللَّه» يعذايكُم إن لم تُؤْمئو ا 


حاشية الصاوي 


قوله: (في الدنيا والآخرة) أي: وهو الطوفانُ» وعذابٌ الثّار. 

قوله: (بِيْنُ الإنذار) أي: واضحه. 

قوله: (أي: بأن أقول لكم. . . إلخ) أشار بذلك إلى أنَّ (أن) تفسيريّةٌ» ويصحٌ كونها مصدريةٌ 
كالسابقة» فيصحٌ في كل منهما الوجهان. 

قوله: (طِيَمْفِرَ لكرُّ») مجزومٌ في جواب الأوامر الثلاثة. 

قوله: (١يِن»‏ زائدةٌ) أي : على رأي الأخفش القائلٍ أنه لا يُشْتَرَط في زيادتها تقَدمُ نفي » وكونُ 
مَدخولها نكرة. 

قوله: (فإِن الإسلام. .. إلخ) تعليلٌ لما قبلهء والمعنى: أنَّ الإسلام يُكْمَدْ به ما تقدّمه من الذّنوب 
ولو حقوقٌ العباد؛ فلا يوَاحَذ بها في الآخرة. 

قوله: (لإخراج قوق العباد) أي: فإنّها لا تُغْمَرٌ بالإسلام؛ أي: فَيُطَالَبُ الكافرٌ إذا أسلم 
بالحدودء وبالأموالٍ التي ظَلَمّ فيهاء والدّيون المستقرّةٍ في ذَمّيِهِ 

قوله: (بلا عذاب) جوابٌ عن 0 كيف قال: وَيْخِرَكم إك أجل مُسَمّىْيه مع أنَّه قال في الآية 
الأخرى: ولن يُقَيَرَ أَُّ تدا إدَا ج21 أَجَلهَأ» [المنافقون: ١1]؟‏ 

فالجواتٌ: 9 المراد بالأجل هنا أوَّلاً وثانياً: العذابُ. وهو مُعلّنُ على ترك الإيمان» وفي الآية 
الأخرى : انتهاءٌ العمْرِء وهو لا يتقدَّم ولا يتأجّر؛ آمنوا أم كمّروا. 

قوله: (9تُسَبَىَ») أي : معلوم عند الله» لا يزيد ولا ينقص. 

قوله: («إنَّ أَجَلَ آنَّع) أضاف الأجلّ له سبحانه؛ لأنّه هو الذي البنة. وقد يعاق إلى الوم 
كما في قوله : «إدًا ج لُبَلُجُرَ) [يرنس: 4:]؛ لأنّه مضروبٌ لهم. 


6 الآية (:-4) 


2< 7 سعد - 537 0-10 << 14 

إذا 14 ل يقَدَد لو 9 َ تعَلمُونَ 9 كَل بٍّ ِف دعوت نوبى اللا لا ا 0 © مم رده دعا ى 
م ع سات بو ممح وام ايرس ل ابه را لاغ ع - 1 ا 
لا فا © مَانْ كلما مَمَرْتهُمَْ لَثْيرَ لَهْرْ جملا َعَم في امع وَاسْتفموا ماهم 
رغ رع ء عام س2 دع ع 4 سود .تر فين 6 2 انيب بر 0 

وأصرواً وأسَة ستكيروأ | 2 سَعَكار 63 7 ف م جهَارا (27 > أعلمة 0 


«إذا ج1 لا يبد لو كُسْرَ مَكمُوت» ذلك لَآمَكُم . 

((0) - (0)) قل رب إن َحَوت وى 53 و2ا» أي : دائماً مُتّصِلاًء «للم يده علوت 
إلا فرَادا» عن الإيمان. «وَإنَ كلما َوه لتَثيرٌ هر جَمَلوَا َعَم د كم»* لِعَلّا يَسمَعُوا 
كلامي» «وَاسْتَفْسََا نَابَُم»: غعَطُوا رَؤُوسَهم بها لَِلّا يَنظرُونِي» هِوَآمَرُا»ه على كُفرهِمء 
#واستكبرا» : تكبّرُوا عن الإيمان #أسَيكيار4. 

(40) - (7)) «ثدَّ إن مَعَوْيُْمْ جِهَارا4 أي: بأعلّى صَوتِيء «اثمّ إن أَعَلَتُ 44 صَوتِي 
حاشية الصاوي 

قوله: (لآمُنتم) أشار بذلك إلى أنَّ (لو) شرطية. 

قوله: (طِقَمَ يَدَهْرَ دُعَدى») بفتح الياء وسكونهاء قراءتان سبعيّتان©. 

قوله: («يِرَار!4) مفعولٌ ثانٍ ل«برِدَم»» وهو استئناءً من محذوفيء والتقدير: فلم يَرِدهِم دعائي 
شيئاً من أحوالهم التي كاثُوا عليها إِلّا فراراً؛ أي: بُعداً وإعراضاً عن الإيمان. 

قوله: («إوَنَّ كلا مَعَوْنّْهُمْ»4) لم4 : معمولٌ لظبَعدا4ه: والجملة خبر (إنَّ)» ومعمول 


سمح رع 


لمَعَوْئهُمَ4 محذوفء والتقدير: إلى الإيمان بك؛ لأجل مغفرتك7. 

قوله: (لئلا ينظروني) أي: فكرهُوا النّظرٌ إِليّ من فرط كراهتِهم دعوتي» فقد خالقُوه باطناً 
بالإصرارٍ والاستكبار» وظاهراً بتعطيل الأسماع والأبصارء ولا أقبح من هذه المخالفة. 

قوله: (لإجِهارًا4) إِمَّا نعتٌ مصدر محذوفي؛ أي: دعاء جهاراً. أو حالٌ؛ على حدٌ: (زيدٌ 
عدلٌ)ء والمعنى: أنه فعل عليه السلام كما يَفعل الذي يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر؛ ابتدأ 
أوّلاً بالأهرّنء ثم ترقّى للأشدٌ فالأشدٌّء فافتتح بالسرّء فلمًا لم يُقِدُ. . ثتّى بالجهرء فلمًا لم يُقِد 
لت بالجمع ِينَ السرٌ والجهر. و(ثم هَ) للدّلالة على تباعٌُد الأحوال. 
)١(‏ قرأ عاصم وحمزة والكسائي بسكون الياء» والباقُون بفتحها. انظر «السراج المنير؛ (/ 40*). 


(؟) وعلى هذا التقدير: تكون اللام في (لتغفر) للتعليل» ويجوز أن تكون لام التعدية» ويكون قد عبّر عن السبب 
بالمسبّب الذي هو جعلهم؛ والأصل : دعوتهم للتوبة التي هي سببٌ في الغفران. انظر «الدر المصون» .)474/1١(‏ 


و5 الآية (17-9) 


جم ععءم 7 


عيمح عم الكو اروم م ل 


000 جنع ريرء- 4 عي سر ع سور سر هوه 2207 سد م عم جام 
مَدْرََا 9 وَيْددوٌ مول وَبنَ وجل ل جَنّتٍ وَيجْعل لَك برا © 


لِرَكَرَرَتُ» الكلامَ «ِلَمْ ينانا (©) فثك استَغْفروأ رَيَكْْ» مِن الشّركِ «ِإنَه كن عَنَُ 2) برْسِلٍ 
آلكمّة4: المَظر ‏ وكانوا قد مُيِعُوهُ ‏ لكر يَذرارا» : كَثِيرَ الدرُورء وَمْنددَدٌ بِأمَولٍ وبين وَْمل 
ل جَنّتٍِ)» : يَساتِينَ «وجعل لَك تبر جارية. 

((2) - (21)) جنا لك لا رجن يِه وط» أي : تَأْمُلُون وَقارَ الله إيّاكُم بأن تُؤْمُِواء 
حاشية الصضاوي_ ااال سيبس 

قوله : (ٍاْتَفْفِروا رَيَْ») أي: اطلبُوا منه محر دُنويكم؛ بأن تؤمتُوا به وتتّقوه. فليس المرادٌ 
بالاستغفار مجرّدٌ قولٍ: (أستغفر الله©؛ فَمَنْ لازم الاستغفارٌ.. جعل الله له من كل هم فرجاً» 
ومن كل ضيقٍ مخرجاً . 

عن الحسن: أنَّ رجلاً شكا إليه الجدبٌ. فقال: (استغفر الله)» وشكا إليه آكَرُ الفقرء وشكا إليه 
آخرٌ قِلَّه النسلء وآخْرٌ قِنّة ربع أرضهء فأمرهم كلَّهم بالاستغفار» فقال له الربيع بن صبيح: أتاك 
رجال يُشكون إليك أبوابً» ويسألونك أنواعاًء فأمرئهم كلَّهم بالاستغفار! فتلا الآية. 


2 
29 


قوله: (وكانُوا قد مُيَعُوه) أي: لما كذَّبُوا نوحاً.. حبّس الله عنهم المطرّء وأَعْقَمَ أرحامً نسائهم 
أربعين سنةٌ» فهلكت أموالهم ومواشيهم» فقال لهم نوح: «أسْتَفْفروا يك . . . » إلخ. 

قوله : (ظِيَدْرَره) حالٌ من «اآلسّمة»: ولم يُونَّثْ؛ٍ لأنَّ (يِفْعَالاً) يستوي فيه المذكّر والمؤنّث. 

قوله : (بساتين) أشار بذلك إلى أنَّ المرادٌ: جناتٌ الدنياء وكرّر فعلَ الجعل ولم يقل : (يجعل 
لكم جنات وأنهاراً)؛ لتغايرٍ المعمولّين؛ فإنَّ الجئّات مما لهم فيها مدخلٌ» بخلاف الأنهار؛ ولذا 
قال: طوَيْنددَمٌ يمول وبين ولم يقل : (يجعل)؛ لتغاير المعمول”" . 
من الكاف. وقوله: «وَدرا4 أي: توقيراً من الله لَكمء واللام بمعنى (مِنْ)) والمعنى: أي شيءٍ ثبت 


)١(‏ بل المراد: الرجوع عن الذنوب» وتطهيرٌ الألسنة والقلوب. 
شق عبارة الشهاب في «حاشيته على البيضاوي» (8/ :)506١‏ (ولذا قال: «ريي مول و4 ولم يُعد العامل). 


)15-9١1( الآية‎ 5 


روه س2 ع 


: لوا © أل تو كيِقَ حَلَقَ م سَبِع سَموتٍ يلبقا (©) وَجَمَلَ لقرَ فيد ا 


ا ل 


لويد لفك أطوارا» : ا ظورء وهو الحالُء فطوراً نُطفةً وطوراً عَلَّقَةٌ إلى تَمام خَلقٍِ 
الإنسان» وَالتّظَرٌ في خَلققه يُوجب الإيمان بخالقه . 


© 2 «ألرٌ روأ : مطل وا كن َلَقَّ حَلقَّ أ سبع سَموات يلبقا : تعفيههنا فوقٌ 


تعض » #وَجَعَلٌ لْقَمَرَ فِين» أي : في مَجِمُوعِهِنٌَ نّ الصَّادقٍ 5 الدّنيا ا 
حاشية الصاوي 


5 وإشاء . ع ة ا ا ولد 

لكم؛ لا تُؤْمّلونَ الله في كونه يُومُركم ويعظّمكمء بل المطلوب منكم أن ترجو وقارٌ الله إيّاكم بأن 
واءع و 0 ١‏ 1 
ُْمنُوا به» فالمقصودٌ الحثُ على الإيمان والطاعة الموجِبَيْنِ لرجاء ثواب الله؛ لأنَّ الرجاء: تعلق 
القلب بمرغوب فيه يحصل ذف في المستقبل مع الأخذ في الأسباب» وهو لا يكون إلا بالإيمان 
والطاعة . 

قوله: (ظوََدَ حَلَفد»>) الجملة حاليّة من فاعل رَمْنَ24 ولأطوارا» حال مُؤوّلة بمشتقٌ؛ 

قوله: (والتّظرٌ) أي: التأمّل. 

قوله: (في حلقه) أي: الإنسان» والمعنى: أنَّ التأمّل في أحوالٍ الإنسان من أسباب الإيمان 
بالله تعالى . 

قوله : (تنظرًوا) أي: نظرٌ اعتبارٍ وتفكر. 

قوله: (كَيْتَ حَلَقَ مّه6. . . إلخ) هذه الجملة سَدَّتَ مسد مفعولي «ترواأ». 

قوله: (بعضّها فوق بعض) أي: من غير مماسَّةَء بل بين كل واحدةٍ والأخرى خمسٌ مئةٍ عام؛ 
وسّمكُ الواحدة منهنّ خمس مئة عام. 

قوله: (أي: في مَجموعهنٌ) دفع بذلك ما يُقال: إِنَّ القمر لم يكن إِلّا في خصوص سماء الدنيا ؛ 
فما معنى إضافيه إلى الكلٌ؟ فأجاب بما ذكرء وفيه: أنَّ المجموع لا بدَّ فيه مِنْ تعدّد أفراد» وهنا 
ليس كذلك» فالأحسرٌ الجواتث أن السماوات شقَافةٌ فيرى الكل كأنّه سماء واحدةء وما فى واحدة 
كأنّهِ فى الكل. 


و5 الآية (14-1) 


الي 00 أ م و مح ع 2 07 7 
ورا وَجَعَلَ الشّمسَ يها 9 أنه أَبْسَكٌ من لاض با كن 2 0 
ِخْرَاجًا (0) وَأَسَّهُ جَعلَ لكأد 1[ َأْيْضَ بسَطًا 9©) ساي سبو تو اج بوم ا 


0 2 5 و م ل و -- 
نورا وَجَمَلَ الشَّمْس رابا : مصباحاً مُضِيئاً؛ وهو أقرّى مِن ثور 0 


© - وي دونه أنبتكا» : حَلَقَكُم هين الأرضِ» إذ حَلَّقَ أباكُم آدَمَّ منها 


جبَانًا 9 م ثم هدو ف مَقبُورين «وَُفِعْت4 للبّعث «إخْربًا 9© وَلَنَهُ جَعَلَ لك الْارْضَ 
بِسَاطًا : اوس ا ا مسن الت وار ف جما وك ارا او اه اممو كوم با و لوه وتو طن 
حاشية الصاوي 


قوله: (لوَجَمَلَ ألشَّنسَ») أي: فيهنٌ. فحذف من الثاني؛ لدلالة الأوّل عليه. 

واعلّم: أنَّ القمر في سّماء الدنيا اتفاقاً» واختّلف في الشمس؛ فقيل: في السماء الرابعة» 
وقيل: في الخامسةء وقيل: في الشتاء في الرابعة» وفي الصيف في السابعة» ووّجههما مما يلي 
السماء؛ وقّفاهما مما يلي الأرض""© 

قوله: (طيراب) أي: مثل السراج في كونها تُزِيلٌُ ظلمة الَّيلٍ كما يزيلُها السّراج . 

قوله: (وهو أقوى من ثور القمر) إن قُلت: إِنَّ القمر أقوى من المصباح بالمشاهدة؛ لِعُموم 
التقارف والبغارب واشاره: 

أجيب: بأنَّ الضمير عائدٌ على الضوء المفهوم من (مضيئاً»» أو يُقال: إِنَّ المصباح في محل 
انتشاره أقوى من القمر وإن كان أوسعَ امتداداً منه؛ لأنَّ الإنسان يُمكنه قراءةٌ الخ في المصباح دون 
القمر؛ فلا يقرؤٌه إلا القليل من النّاس. 

قوله: (خلّقكم) أي: أنشّأكم منهاء فالإنبات استعارةٌ للكلق . 

قوله : (إذ خلّق أباكم آدمَ منها) أي: أو باعتبار التُطفة؛ فإِنَّ أصلها ‏ وهو الغذاء ‏ من الأرض. 

قوله : (جَبانا4) مصدرٌ ل(أنبّت) على حذف الزوائد» ويُسمّى اسم مصدر. 

قوله : (مَقبورين) حالٌ. 
١‏ وهوما رواه الطبري في «تفسيره؛ (97/ 177) عن سيدنا عبد الله بن عمرو أنه قال: (إنَّ الشمس والقمر رُجوههما 


قبل السماوات» وأقفيتهما قبل الأرضء وأنا أقرأ بذلك آية من كتاب الله: لوَجَمَلَ الْقَمَرَ فين ثرا وَبَعَلٌ الشّمْسَ 
يراجا»ك) . 


11 الآية (-07) 


نل البو ورور 


م عساة لد ل 00 7 ىت امو “عاموان 7 ا 0 

تلكوأ منها سبلا فِجَجًا 69 قال ف رب ممم عصوقى وأتبعوأ من ل رده ه مالهء وولدمم لد 
اللي ا ا 0 

حسارا(ي) وَمكْروا مكنا حبرا اي 20171000 


مبشوطة؛ انلكا متها شبلا: عرقاً ظنْجَاجًا4: واسعة. 

0 جنل فم ب تم عَصَوفِ وبمك أي : السّمَلةُ والقُقراء جم ل يه مالك ووه 
وهُم الرّؤّساء المُنْعَم علّيهم بذلك» ‏ و(وُلد) يضم الواو وسُكُون اللّام ويمَّتحهما؛ والأوّل 
قيل: جَمعٌ (ولّد) بِمَتحجِهما ك(حُشْب 00 وقيل: بمَعناءُ ك(بُخُلٍ وبَحُل) - « إلا 


حسارا : طلغياناً وكُفراً. 

((7) - (8)) «رتَكروأ» أي: الرُوَساءُ «إتكا مُنر»: عَظِيماً جدًا بأن كَذَّيُوا تُوحاً 
واذوه ومن اتبعه أتاط ك #ك تف بق جد فيو أدج سحي حون و ها جه لوحا 20 وجو د ا مل و جو ارا 04 ل ود و لاسو ل ل 4 لول ل مق كاد ولو لل مق كل 0 
حاشية الصاوي 


قوله: (مبسوطة) أي: لا مُسَنَّمَةَ فتْعِبٌ مَنْ عليها . 

قوله: (وِْبَابَك) جمع فج وهو الطّريق الواسع» وقيل: هو المسلّك بين الجبلين. 

قوله: (طدَالَ وُحُ#) أي: بعد يأسه من إيمانهم» وصبرو المدَّة الطويلة عليهم» وهذا مُقَدٌّمةٌ 
لدعاته عليهم. 

قوله: (لإِتَبمْ عَصَوَنِ») أي : وعصياني عصيانٌ لك يا ربٌّ. 

قوله: (وبفتحهما) أي: وهما قراءتان سبعيّتان0©. 

قوله: («#وَمَكأه) معطوف على صلة (مَن)» كأنّه قال: واتَبعُوا مَنْ مكرواء وجمع الضمير نظراً 
لمعنى (مَنْ) وأفرد في قوله: يده باعتبار لفظها . 

قوله: («إحبَارم4) بضمٌّ الكاف» وتشديدٍ الباءء وهي قراءة العامّة» وقرئ شذوذاً بالضمٌّ 
والتخفيف. وهي صيغة مُبالغة أيضاً بمعنى المشدّد والكسرٍ والتخفيفب جمع (كبير)”". 


)١(‏ قرأ نافع وابن عامر وعاصم بفتح الواوين واللامء والباقون بضم الواو الثانية وإسكان اللام. انظر «السراج المنير» 
:لوم ). 

(؟) قرأ عيسى وأبو السمال وابن محيصن بالضمٌ والتخفيف» وهو بناء مبالغة أيضاً دون المشدّدء وقرأ زيد بن علي وابن 
محيصن أيضاً بكسر الكاف وتخفيف الباء. انظر (الدر المصون» ,)40//1٠١(‏ 


و51 الآية (7- ؟) 


عر كرهة صم 


س 
+634 راسك دن بوه رك دس ولي دن عو ع ملع ل دصر جع مه 125-74 سن 6 دن 
وقالوا لا نذرن لإ 2 ولا نذرن ودا ولا سواعا ولا يوت ودعوق ورا أرك وقل أضلوأ كيرا ولا 


2 ل 2 3 عل م لل مجر 
رد اللبليين إلا صَكَلاو) و ا ل ل ا 


مؤوقَالوا4 لِلسَّفلة: «لا يدن لهمي ولا ندر وداه - يمتح الواو وضَمُّها ‏ «وولا سوَلمًا ولا يَمُوت 


2 


ل صو ص علج عو عِِ 0 رمم دس 8 عه 32 
َيَعْْقَ ور هي أسماءٌ أصنامهمء ويد أَصَلُوا» بها كِرا» مِن النَّاس بأن أمَرُوهُم 


بعبادتهاء طول زد ألطينَ إلا صَلَلَا 4‏ عَطفاً على (كّد أَضَلُوا) - 201110 
حاشية الصاوي 

قوله : (#وَكالواً») عطفت على الصّلة أيضاً . 

قوله : (#ولا نَدَرْنَّ وي4) عطفٌ خاصُ على عامٌ. 

قوله: (بفتح الواو وضمّها) أي: فهما قراءتان سبعيّتان7"' . 

قوله: («ولا يَعُوتَ وَيَعُوقَ4) بغير تنوين في قراءة العامّة» ومنمٌ الصَّرفٍ إن كانا عربيّين للعلميّة 
ووزن الفعل» وإن كانا أعجميّين فَلِلعلمية والحُجمة» وقرئ شذوذاً بالصرف للتّناسب؛ لأنَّ قبلهما 


مَُصروفٌء وبعدهما فصيو و7 


قوله: (ظإوَيَمْقَ وَكيَ4) لم يذكر التي مع هذين؛ لكثرة التكرارء وعدم اللدوة 

قوله: (هي أسماء أصنام) أي: كانُوا يَعبدونهاء وكانت أكبرٌ أصنامهم وأعظمّها عندهم؛ ولذا 
خصّوها بالذكرء وأصلّها ‏ كما قال عُروة بن الزبير -: أنه كان لآدمَ خمسٌ بنينَ: ودٌّء وسواعٌ» ويغوثٌ» 
ويعوقٌ» ونسرٌء وكانوا عُبّاداً فمات رجلُ منهم. فحزنُوا عليه» فقال الشيطان: أنا أصوّر لكم مثله؛ 
إذا نظرتم إليه ذكرتمُوه» قالوا: افعل» فصوّره في المسجد من صخر ورصاصء ثمَّ مات آكرء فصوّره 
حتّى مانُوا كلّهم وصوّرهمء فلمًا تقادم الزمان. . تركت النَّامنُ عبادةً الله فقال لهم الشيطان: ما لكم 
لا تعبدُون شيئاً؟ قالُوا: وما نعبد؟ قال: آلهتكم وآلهة آبائكم. ألا ترّون أنّها في مُصَلّاكم؟! فعبدُوها 
من دون الله تعالى حتَّى بعث الله نوحاً عليه السلام» فقالوا: طلا تون الهمكد . . . »> الكية 2 . 

قوله: (ظِرَمَدَ أصَنُو) معمولٌ لقولٍ مقدّر؛ أي: وقال: قد أضلُواء فهو معطوفٌ على قوله: ظتَالَ 


ٍ- 
ذه لوه ممم 


ف َب إِنَّهُمْ عَصَوْفٍ > . 


.)874 /١١( قرأ نافع (وُدَا) بضمّ الواو» والباقون بفتحها. انظر «الدر المصون»‎ )١ 
.)575/١١( (؟) وبالصرف قرأ الأعمش. انظر «الدر المصون»‎ 
.)794/4( انظر زاد المسير» (5/ 755)» و«السراج المنير؟‎ )*( 


ون الآية (3-74) 


2و 4# سياس 24 و سس سد ا ا( 000 22 
تنا يكيم أَمروا تأنلوأ كا عكر يدوا لم ين ذون آم أصَلًا © وَتَالَ نه ري لا 
در طٍِ عل الْأرضٍ من الْكَفْرنَ مَبَاما 9 اماف ان مكلت ري جر لاست بج 


دعا علّيهم لَمّا أُوحِي إِلَيه أنَّهُ آّن يُؤمِنَ من قَومك إِلَّا مَن قد آمَنّ 
[ض) مم4 (ما) صلة ‏ محَمَهُم 4‏ وفي قراءق: 97 تبيخ > بالهمز ‏ «أغرثوا» 
بالعُوفانِ» طمَأدِْنًُا تار عُوقِبُوا بها عَقِبَ الإغراق تحت الماءء طثدر يدوا للم ين دُون» 
أي: غير آله أنصَارَا» يَمتَعُون عَنْهُم العَذاب. 
9 - (2)) «رقال ف بت لَا ندر عل الْأرْضٍ من ال َفْرنَ ديار أي : نازِلٌ دار» والمعنى: 


حاشية الصاوي 

قوله: (دعا عليهم لما أوحي إليه) جوابٌ عمًا يقال: إِنَّه مبعوثٌ لهدايتهم؛ فكيف ساغ له الدعاءٌ 
عليهم بالضلال؟ فأجاب: بِأنّه لما يَيِسَ من إيمانهم بإخبار الله له بأنّه : لن يُؤْمِن مِن قومك إلا مَنْ قد 
آمَن. . ساغ له الدعاء عليهم. 

قوله: ((ما»: صلة) أي : و(مِنْ) تعليليّة. 

قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة أيض”" . 

قوله: (دَأَمَِنُواْترَاك) أي: في الدنيا عَقِبِ الإغراق» فكانُوا يُغرقون من جانب» ويحترقون 
من الماء من جانب بقّدرة الله تعالى» وهذا ما أفاده المفسّرء ويحتمل أنَّ المراد بها : نارٌ الآخرةء 
وهو من التعبير بالماضي عن المستقبل ؛ لِتَحقّق الوقوع . 

قوله: (لوَتَالَ نح رَّيَ4. . . إلخ) عطفت على قوله: طنَالَ نح ري وما بينهما اعتراضٌ مبِيّنّ 
لسبب استحقاقِهم العذابت. 

قوله: (أي: نازلَ دار) هذا معنى الدَّيّار في اللغة» والمراد: صاحب الدَّار؛ سواءٌ كان نازلاً بها 
أم لاء فهو مُرادف ل(أحَدٍ). فيّار): : من الأسماء المستعمّلة في النفي العامٌّء يقال: ما ب 5 


ديار . 


)1١(‏ قرأ أبو عمرو بفتح الطاء» وبعدها ألف. وبعد الألف ياءء وبعد الياء ألف وضم الهاء على وزن (قضاياهم)» 
والباقون بكسر الطاء وبعدها ياء تحتية ساكنة» وبعد الياء همزة مفتوحة بعدها ألفء ويعد الألف تاء فوقية مكسورة» 
وكسر الهاء. على وزن (قضيَّاتهم). انظر «السراج المئير» (4/ 0840 


و5 الآية (/78-5) 


5 4 
إِنَّكَ إن 0 0 ع 


3 
2 
6 
6 
: 
7 
حر 
حت 
5 
0 
0 


إِنّكَ إن و وا عبسَادكَ و يدوأ ِ 


ْوَلَو وَالؤيتّت» إلى يوم القيامقء !ا 

حاشية الصاوي 

قوله: (مَنْ يَفْجُرٌ) أشار بذلك إلى أنَّ فيه مجارٌ الأْل!' ؛ لأنَّهِم لم يفجرُوا وقتّ الولادة» بل 
بعذها . 

قوله: (قال ذلك) أي: قَولَهُ: «لا كَدّرَ. .. » إلخ؛ وأمّا قوله: «وَلا بلِدُوأ. . . » إلخ. فَعَلِمَّه 
بالتجربة؛ لكونه عاش فيهم وهنا 'طؤياة : كك طباعَهم وأحوالهم. فكان الرجل يُنطلق إليه يابنه 
وقول له+ احذر تهذا ذه كذات» وَإِنَّ أبي حذّرني منه؛ فيّموت الكبير» ويّنشأ الصغير على ذلك. 

قوله : (وكانا مُؤمنين) أي: واسم أبيه: لَمَكُء بفتحتين» اولع فسكون. بن مُتَوَشْلِحَ» بضمُ 
الميمء وفتح التاء والواو» وسكون الشينء» وكسر اللام» بن بن أَختُرحَ. وهو إدريس» واسم مه 
شَمْحَاء بوزن (سَكْرَى) بن أَنُوشَ. 

قوله: (مُنزلي أو مسجدي) أي: أو سَفيتي. 

قوله : (صمُزْما4) حالٌ. 

قوله: (إلى يوم القيامة) أي: من مَبدأ الدنيا إلى يوم القيامة. 

قوله: (لِإِلا بذ مفعول ثانٍ ل#ترّدِع» والاستثناء مُفَرّْء وفعلّه: (تُبر) من باب (قََلَ) 
و(تَعِبَ)» ويتعدّى بالتُّضعيف, فيقال: تَبّرَهُ والاسم التّبار. 

قوله: (فآهلكوا) أي: وتّرقت معهم صبيانهم على القول بأنّهم لم يعقمواء ومواشيهم 
)١‏ ويسمّى مجاز الصيرورة» ومجاز المُشارفة إن كان المآل على القور؛ نحو: «مَن قتّل قتيلاً؛. انظر «حاشية الشهاب 

على البيضاوي» .)5١14/1(‏ 


حاشية الصاوي 
لكن لا على وجه العقاب لهمء 500 عذاب المكلّفين؛ قال عليه الصلاة والسلام: «يهلكون 


مهلكاً واحداء ويصدرون مصادر شتّى0" . 


وعن الحسّن أنَّه سئل ا فقال: (تلم الله براءتهم» فأهلكم بغير عذاب" » وما قيل 
في صبيان قوم نوح يقال في صبيان كل أمَّةٍ هلكت تء والله أعلم. 


© © © 


)١(‏ رواه مسلم )١885(‏ عن سيدتنا عائشة ويا ء وتمامه: «يبعثهم الله على نيّاتهم». 
(؟) انظر «تفسير أبي السعود» (47/9). 


يبلن الآية (1) 


ا نظ 


أي : التي ذكر فيها قضّةٌ إيمان الجن برسول الله كَل لأنَّ رسالته عامّةٌ للإنس والجنٌ. 

والجنٌ: أجسامٌ ناريّة هوائيّةٌ لها قدرةٌ على التشكلات بالصُّوّر الشريفة والخسيسة» وتحكم 
عليهم الصورة» وبهذا ظهر الفرقٌ بيهم وبين الملائكة؛ لأنَّ الملائكة أجسامٌ نورانيّةٌ لها قدرةٌ 
على التشكلاتِ بالصُور الغير الخسيسة» ولا تَحكم عليهم الصّوّر. 

واخّلِت في الجنٌّ؛ فقيل : هم ذُريّة إبليس» غير أنَّ المتمرّد منهم يسمَّى شيطاناً» كما أنَّ الإنس 
د وقيل: إن الج ولد الجانٌء والشياطين وَلد إبليس» يموتون مع إبليس عند النّفخة”"2, 
والراجحٌ: الأوَّلُ. فمَنْ آمن مِنَّ الجنٌ.. فقد انقطعت يسبنّهُ من أبيه» والتّحق بآدم» ومَنْ كمّر 
ف الأتن + ققد القطعت تددثه من أبنطه :والكحى: بإبليين: 
رت بالوحي) أي: أخبّرني جبريل» وظاهرٌ الآية: أن النبيّ لم يشَمُرْ بهم 
ولا باستماعهم» وإِنَّما انّمق حضورُهم في بعض أوقات قراءتهء وبه قيل» والصّحيحٌ: أنه رهم وعَلم 
بهم» ويجاب عن الآية: بأنَّ مصبٌ الإيحاءِ قصّةٌ الجن مع قُومهم حينَ رجعُوا إليهم بعد استماعهم 
القرآنَ من رَسول الله يَكلة. 


قوله: (أي: 


)١(‏ نقل الماوردي في ١تفسيره؟ )٠١9/5(‏ القولَ الأول عن الحس البصريء والثاني عن سيدنا ابن عباس وها ء 


0 ةلل الآية فق 


سس 


َه أَستَمعَ لَقَرٌ قر مِنَ ألْنَ هَقَالُوا إنَّ معنا ماما اه 


تعالى أنه الصّمِير لِلنَّأنِ ‏ «ِأسْتَممْ» لِقِراءتِي طثْمَرٌ يَنَّ أْنَ»: جِن نَصِيِبِينَ وذلك 
في صَلاة الصّبحِ ببَطنِ تخل مَوضِع بِينَ مكة والطّائِف. وهم الذِينَ ذُكرُوا في قَولِه 0 
«#وإذ صرفنا إِلَكَ قرا مْنَ الجن . 58 الآيةَ [الأحقاف: 4!]» لمارأ لِقَوميِهِم د ودة 
إلَيهم : #إنًا سعِعَنًا ءانا با : يُتَعجَب منة في فَصَاحَيّه وغزارةٍ مُعازيه وغيرٍ ذلك» 100 
حاشية الصاوي 

قوله: («ِأَنَدُ تنتم») «أن وما دتحلت عليه في تأويل مصدرء نائب فاعل «أوبى». » والتقدير: 
أُوحِيَّ إليّ استماعٌ . 

قوله: (تَمَرُ ين للْنَّ») التّمْر: الجماعة ما بين الثلاثة إلى العشرة» واختّلِفت في عددهم؛ فقيل: 
كابوا اتشعةء وقيل: سبعة. 

قوله: (جنُ نَصِيبِينَ) قرية باليمن» بالصَّرف على الأصل» وعدهه للعَلميّة والعجمة. 

قوله: (في صلاة الصبح) وذلك أنه سار النبيُ يك وجملةٌ من أصحابه قاصدين سوق عكاظ. 
وهو سوقٌ معروفٌ بقرب مكة. كانت العرب تقصدّه في كل سنةٍ مرّةٌ في الجاهليّة وأوّل الإسلام» 
وكان في ذلك الوقت قد حِيلَ بين الشياطين وبين خبر السماء» فقال بعضهم لبعض: ما ذاك إِلَّا من 
شيءٍ حَدَتَء فاضربوا مشارقٌ الأرض ومغاربها ؛ لتنظرُوا ما الذي حال بينّنا ويين السماء حنّى مُيعْنًا 
بالشّهب؟ فانطلق جماعةٌ منهم» فمرُوا بالنبيّ يل وأصحابه وهو يُصلي الصبح يقرأ فيها (سورة 
الرحمن)» وقيل: (اقرأ باسم ربك)» وكان يِبَطن نخل» قاصدين سوق عكاظ» فلمًا سمعُوا القرآن. . 
قالوا: هذا الذي حال بيئّنا وبين خبر السماء. فرجِعُوا إلى قومهم فقالوا: يا قومّنا؛ إِنّا سمعنا قرآناً 


م 


1 ا 


قوله : ال ل 0 

قوله: (في قصاحته) «في؟ ب بمعنى امِنْ1)» فهو بدلٌ ممًا قبله » أو هي سبييّة . 
قوله: (وغزارةٍ معانيه) أي: كثرتِهَا . 

قوله: (وغير ذلك) كالإخبارٍ بالمغيّباتِ. 


دلق رواه مسلم (445) عن سيدنا ابن عياس يا 


بو ون ضركَ بن و1 تعلا! 


عقا ع1 )تر سَطَطا () وأا ظَينا د 


«يّدى إِلَّ الْندِ»: الإيمان والصَّوابِ «سَامنًا بوه وَلن شرك » بعد الِيّوم «رربن] أمَاب. 
(() - زهي») لوَِنَةُ4 - الضَّمِير لِلشَّأن فيه وفي المَوضِعَينٍ بَعده ‏ «صَلْلَ جَذُ 41 : 
كر جللة وغطينه عا ليما اليه 2 عد ل رَوجَة «ولا وَلَدَا © وَإِنَدُ كن يَثُوا 
سينا : 0 ال لطم لوا في الكَذِب بوَصفه بالصّاحبةٍ والوّدء <ر نا ظدنا 
أن» - مُخئّفة - : أنه هل كقولَ الانل وَلَفْن عل لو كديا ل 


حاشية ارا 


2 


قوله: («ون نرِدَ ريا أعَناع) هذا يدل على أنّهم كانُوا مشركين» وروي: أنَّهم كانُوا يهوداً 
وقيل : إِنَّ منهم يهوداً ونصارى ومجوساً ومُشركين. 

قوله: (وفي المَوضعَين بعده) أي: وهما لإوَأنَهُ. كن يتُولُّ»4. طوَأَكُ كن يبَالُ4. واسم كاج 
الأولى ضَمير الشأن» والجملة بعدها خبرهاء وهي واسننها: وكير ها شير (آن): 

قوله: (9جَدُ رَينَا) الجدٌ يُظْلَقُ على مّعانْ؛ٍ منها: العظمة؛ وهي المرادة هناء ومنها: الغنى 
والحظء ومنه: ١لا‏ ينفع ذا الجّد منك الجد»”2» ومتها: أبو الأبء وأمًا الجدٌ ‏ بالكسر ‏ فهو السرعة 
في الشيء» ضدٌ التأئي . 

قوله: (ما أغَتَدَ صَِْبَة ولا وَلَدَا) هذه الجملة مُفْسّرةٌ لما قبلها. 


0000 


قوله : (##وأنا ظَننًا» . .. إلخ) اعتذارٌ من هؤلاء التّفر عمّا صَدر منهم قبل الإيمان مِنَّ الشرك» 
وإيضاحه : أنّهُم يقولون: [ إننا ظننًّا واعتقدنا أنَّ نّ أحداً لا يكذب على الله وأنَّ ما قاله سُفْهاؤنا من نسبة 
الضاحية والولد إلية سحن وعدق» فلمًا سنعنا القرآن:. اسلماء وعلننا أله كلت 


فلمب (تعكفة) اق :وانستها في العان مغسس + والضلة المندة عرتها: 
قوله: (8كَدْه) نعثٌ مصدر محذوفي؛ أي : قولاً كذباً . 


)١(‏ قطعة من دعاء النبي يَكِيِةِ عَقَب الصلوات» وعند الرفع من الركوع» رواها البخاري (2)844 ومسلم (4) عن سيدنا 


المغيرة بن شعبة طلفيه. 


ع سس لق م ص عاص سكيع 11 رس سس ع اه 
كان حال من الإ عوذونَ بعال من لَلْنَ وادوهم رهما 9ه وَأمَم ظَنُوا كما ظَُنتمٌ أن : 


ِوَصفِه بذلك حتّى تنا 3 بذلك» قال تعالى: 


((:) - (9) دِوَلنَهُ 6 يبال ين الاين يوة»: يَستَعِيدُون 0 
ينِنُونَ في سَفَّرِهم يمَحُوفيء فيَقُول كُلُ رَجل: أمُوذ يسَيّدِ هذا المَكان من شر سُفْهائْه 
طرَادُومَ» بعَرذِهِم بهم رَمَنا4: طُغياناًء فقانُوا : سَدْنا الجن 0 وام » 
أي : الجن لطَرا كنا طَتَنه» يا إِنسٌ طأن» - مُخمّفة ‏ أي: أَنَهُ ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (بوَصفه بذلك) أي: بالصّاحبة والولد. 

قوله: (حتى تبينًا كذبهم) أي: ظهّر لنا. 

قوله: (قال تعالى) أشار بذلك إلى أنَّ هذه المقالةً والتي بعدها من كلام الله تعالى مذكورتان 
في خلال كلام الجن المحكيّ عنهم» وهو أحدٌ قولين» وقيل: إِنّهما أيضاً من كلام الجنّ. 


ماخر 


قوله: : (موكانَ يبال >) أي : في الجاهليّة . 
قوله: (حين يُنزّلون. . . إلخ) أي: وذلك أنَّ العرب كانُوا إذا نزلُوا وادياً. . عبقت بهم الجن 


في بعض الأحيان؛ لأنّهم كاثوا لا يتحصّنون بذكر الله؛ وليس لهم دينٌ صحيحٌ» فحمّلهم ذلك 
على أن يستجيروا بعظمائهم» فكان الرجل يقول عند نرُوله: أعوذ بسيّد هذا الوادي من سَُفَّهاء قومهء 
فيّييت في أمن وجوار منهم حنَّى يُصبح؛ فلا يرى إلا خيرء وربّما هِدَّوهٌ إلى الطريق» ورَدُوا عليه 
ضالّته وأوّل مَنْ تَعوّذ بالجن قوم من اليمّن من بني حنيفة» ثم فشا في العرب»ء فلمًا جاء 
الإسلام. . صارٌ التعرّذ بالله. لا بالجنٌ”" . 

قوله : (طَرَادُومحَ») الواوٌ عبارة عن رجال الإنسء والهاء عبارةٌ عن رجال الجنّ. 

قوله: (فقالوا) أي: الجن المستعادٌ بهم . 

قوله: (سَدْنَا الجن) بصع السين؟ أي: حصّلت لنا السّيادةٌ على الجن غيرنا مهرنا إيّاهمء وسُدْنًا 
الإنس الذين استعادُوا بناء وهذه المقالةٌ سببٌ القلغيان. 


.)78٠١ /0( انظر «المحرر الوجيز»‎ )١( 


و لاي الآية )4-١/(‏ 


د وا 


1 ْصَتَ 0 رأنا مهنا شه 0 مُلِعَتَ حَرَسًا سَيِيدًا مَسْهََا 9 وَأنَا كا 


عرو وس م2 ٌّ 
| لشعاك صدًا 9 لظ 


عي سس ساس 


مها مقلعِك إ ممع فَمَن يتمع الْآنَ يجِد لَه 


دل يمت أنهُ سه بعد مَوه. 

6 - (4)) قال الجنٌ: موا لمَمَمَ ده نا استراق اليم منهاء طنَيْبَدَتَهَا 
مُلِعَتَ حَرسَاه من المّلائكة طسَّدِيدًا وَحُا4 : نُجُوماً مُحْرقةٌء وذلك لَمّا بعت النَبِن يكلو 

م 00 ته اي لتر ؤت كت أل 2 
شبابًا يَصَدَاعه : أرعة كه لِيُرمّى به. 

حاشية الصاوي 

قوله: («أن أن يَبْسَتَ أنه كَمََا») هذه الجملةٌ سادَةٌ مسد مفعولى الظنٌء والمسألة من باب 
التنازع» أعمل الثاني» وأضمر في الأول» وحذف. ْ 

قوله: (رَمُْنَا) أي: قصّدنا وطلبنا . 

قوله: (لمَوَبَدَهَا مُلِتَتْ4. . . إلخ) الضمير مفعول أوّل ل(وجد)؛ وجملةٌ «مُلِمَتْ4 مفعول ثان 

ه200 ؛ وطحَرَسًا4: تمبيز» جمع (حارس) ك: (حَدَمٍ وخادم). 

قوله: (#وَسْببا») جمع (شِهاب). ك: - وكتاب) . 

قوله: (نجوماً مُحرقة) المناسب أن يقول: (شُعلاً منفصلةً من نار الكواكب)؛ لأنَّ الشهاب شُعلةٌ 
من نارٍ تنفصل من الكوكب» وتقدَّم ذلك عن المفسّر”” . 

وله ؛ (وذلك) آأي: اتعلذوها بالحرين والشهت: 

قوله: (مَقَِدَ لِلسّمع») أي: لأجل الاستماع. 

قوله: (#الآن) ظرفٌ حاليٌ والمراد: الاستقبال» والحاصل: أنَّ الشياطين كاثوا أوَلاً 
يُسترقون السمع» فلمًا وُلِدَ عيسى. . مُيِعُوا من ثلاث سماوات بغير شهبء فلمًا وَلِدَ يكل. . مُيِعُو 
من الشداوات علي لنين» لما تعد . ازداد تساقْط الشهب حتىنة القضات 506 
لا نُخطئهم» فمُنِعُوا من الصعود بالكُلية» لكن ما زالُوا يتوجّهرن إلى الصعود؛ فتُعَاجِلّهم الشهب. 

قوله: (#يّصَدًا») صفة ل9شبابا»؛ وهو بمعنى اسم المفعول؟ أي: مُرصوداً له. 
(1) والأظهر: أنَّ (وجدناها) مُتعدية لواحد؛ لأنَّ معناها: أصَبنا وصادفناء وعلى هذا: فالجملةٌ من قوله: (ملعت) 


في موضع نصب على الحال. انظر «الدر المصون» .)5486/1١(‏ 
(0) انظر (0/؟55). 


لتم الآية )18-1١(‏ 


لع سس سار جم 
هذا 
نك معدا 9 


م سي سك ل سير صصص 
فى الارض ولن نعجزه. هربا 
مه دعوم 


ا ادك 


(00) - 401) طون لا تدر أََرُ يد بعدم استّراق السّمع «إيس في الأنضٍ أ آنا 
هم ديم وَعَدَا» : خيرا؟ طوَإنًا ونا لصحن بعد استماع القّرآنء «إوَمنًا دُونَ دَلِكَّ» أي: قَومُ 
غيرٌ صالحين» كا طَربنَّ وَدَد4 : فرَقاً مُختَلفِينَ مُسلِوِين وكافرين. 

((7) - (5)) «وإن طََنَآ 3 مُخمّفة ‏ أي : أنَّهُ «ل تحر لَه في لاض ولك جره 
هر أي: لا نَقُونَهُ كائِِين في الأرض أو هارِبِينَ مِنها في السّماءء «إوَاَّ لا سَمِعْنا 
ادك : القرآنَ 0 ا 


حاشية الصاوي 


ع 


قوله : (أَدَرّ أَرِيدَ4. . . إلخ) قيل : القائلٌ ذلك إبليس» وقيل: الجن فيما بينهم قبل أن يُستمعُوا 
قراءة النبي يك والمعنى: لا تّدري أشرٌ أريد بمن في الأرض بإرسال محمّد يله إليهم؛ نهم 
يكذّبون ويَهْلّكون بتكذيبه أم أراد أن يؤممُوا فيَهِتدُوا؟ فالشَّيُ والرُشد على هذا: الإيمانٌ» والكفر. 

قوله: («إرَيثًا ون كَلةّ4) (منا): خبرٌ مقدّمٌ وطئوة»: مبتداً موؤْخرٌ؛ إما بمحنى (غير)» وقُيمَ 
لإضافته لغير مُتمكُن» أو صفةٌ لمحذوفي» تقديره: وينا فريقٌ دونَ ذلك. وحَذّْفُ الموصوف مع (ين) 
التبعيضيّة كثيرٌء ومن ذلك قولهم: (مِنَّا ظعَنء ومنّا أقام) أي: ما فريقٌ ظعن. 

قوله: (أي: قوم غير صالِحين) أي : غير مسلمين. 

قوله: (طنَا طَررنَّه) أي: دوي مذاهب مختلفقء وأديان متفرّقة. 

قوله: (لقِدَدًا4) جمع (قِدَّةِ بالكسرء وهي في الأصل: الطّريق والسّيرة"' 2 » فاستعمالها 
في الفِرَقِ مجاذٌ. 

قوله : («وَأَنا طَمَا»ه) أي : عَلِمنا وتيقّنًا . 


57 
57 


قوله: («نى الْأرَضٍِ») حالء» وكذا قوله: «هربا». 


)١(‏ قوله: (الطريق) كذا في الأصولء ولعلّها : (الطريقة). 


لقم الآية )١65-1(‏ 


د لوه عو 


تعبات عط ماس عمج م سس , 02 ل ا 72 
ءامنا بي فمن نَوْمِنَ برَيْوِم لا يحَافُ يسا وَلَا رهما () 


7 


0-4 
ااي ا 


ا 1 > سكس ]ص ع ل سج سس مس 
من ألم فَأوْلِك حرا رَسَّذا (5) وَأمَا الْمسِطونَ فَكانوأ لِجَهتّمَ حَطبًا 


اح 


0 


«ءاننًا يو َس يون ريو ما يَاكُ» ‏ يتقدير (هو) بعد الفاء ‏ جناي : نقصاً من عَسناته» 
ولا رَمَقَا؟ : ظُلماً بالرّيادةٍ في سَيّئاته . 
14 2 لواو وال بل اط رط و ل "ترب بر اقلارة 

((1) - (20)) وَائَّ من الُْسْلِمُونَ وَمِنَا الْقََمِونَ» : الجائرُون بكُفرهمء طنَمَنْ أَسْلَم 
َأوْبيِكَ را رَسَدَا؟ : قَصَدُوا هدايةً؛ «وأنًا الْتَيظونَ ككاوُا لِجَهَئَرَ حَطبًا4 : وَقُوداً. و(أنا) 
و(أنّهُم) ودأنَّه) في التي عَشْرّ مَوضِعاً هي طوَإنَُ س4 طرَإِئ نا دوبع وما بينهما 
بسر الهُمزة استثنافاً» ااا 00000 
حاشية الصاوي 

قوله: (بتقدير «هو؛) أي: بعد الفاءء فهو جملة اسميّة» ولولا ذلك. . لحَذِفَتِ الفاء» وجزم 
جواباً للشرط . 

قوله : (ظَأنَا مِنّا ألْمْنِْمُونَ») أي: وأنّا بعد سماعنا القرآن مُخْتَلفون؛ فيئًا مَنْ أسلم» ومنًا مَنْ 
كفر. 

قوله : (الجائرون) أي: فالقاسط: الجائرء وأمًا المُقسِط. . فهو مِنّ: (أقسَط) بمعنى: (عدل). 
وأعاد هاتين الجملتّين مع ذكرهما أوَّلاً؛ ليُصرح يمجازاة المسلم وضِدّه. 

قولة:(«65ؤ1 يَجَهَئْرٌ خطاك) إن قلت الجن مخلر فون من الثارة فكيف يعديون با 

أجيب: بأنَّهُم وإن خلِقُوا منها لكن هم ضعاف, والثّار قويّة: وقوييٌ الثّارِ يأك ضعيقّها . 

قوله : («رَأئه» «وَابْ4: «رَأَنهْ4) مبتدأًء وقوله: (في اثني عشر موضعاً) خبرٌ أوّلء وقوله: 


م 


(بكسر الهمزة) خبرٌ ثان» وقوله: (هي) مبتدأء أنه تَكَقّ4 خبرٌء والجملة اعتراضيّة ليان الاثني عشر . 


وقوله: طرَأنه أي : في ثمان مواضع : «وأناً طَنناه. طوأنًا لمَسنا؟ إلى آخرها . 
وقوله: ظوَأئمه أي: في موضع واحد: «وَأب طَنوأ» . 


0 


فصحٌ قوله: (في اثنّي عشر موضعاً). 


وقوله: (ظَأَنَدُ تَنْقَّ>) أي: أوَّلّهاء وآخرّها : (ظرَآنَا منَا ألْمَلِمُونَع)» (وما بينهما) أي: بين 
الأوّل والآخرء وهو عشرةٌ مواضع . 


لذي الآية (13) 


الزى - 9) قال تعالى في كنار مكَة: وات تسنتةنين النقلة اميا 
درك ىق وأنّهُمِء - وهو مَعظوفٌ على «أنهُ نه أسْتمع» - «لو استقكموا عِلّ َلطرضَةه 
أئ: طرِيقةٍ الإسلام «الْأَتَبَتَهُم َه دوجو واو نما تباي بماحة الوه بترم 
حاشية الصاوي 1 

وقبل هذه الاثني عشر مَوضعان: أحدهما: بالفتح لا غير: ظأَنَهُ أَسْتَمَمْ تَقَدُ»ه. وثانيهما: بالكسر 
لا غير: «إنًا سِعَنَا ءانا ع4 . 

وبعدها مَوضعان: أحدهما : بالفتح لا غير: «إرَأنَّ الْمَسَحِدَ يِل وثانيهما: فيه الوّجهان: وتم 
كا هَمْ عَبَدُ أن فالجملة ستة عشرء عُلِمَ تفصيلّهاء فتدكر20. 

قوله: (بما يوجّه به) أي: بأن يُؤوّل بمصدرء أو يُعْطفَ على المصدر. 

قوله: (قال تعالى في كمّار مكة) أشار بذلك إلى أنَّ نّوله : ظأَنْ لو آنْتَقمُواً. . .4 إلخ ليس 
متعلّقاً بالجنٌ» بل هو مِن جملة الموحى به. 

قوله: (وهو معطوفٌ على طأنَّهُ آَنْتمَ») أي: والتقدير: 
لو استقاموا. . . إلخ 

قوله: (إلَو أنَتَقَمُوا عَلَ أَلطرسّةه) أي: لو آمَن هؤلاء الكمّار. . لبَسطنا لهم الرزق» ووسّعنا 
عليهم في الدنياء زيادةً على ما يحصل لهم في الآخرة من النعيم الدائم» فيحُوزون عر الدنيا 
والآخرة؛ والعامّة على كسر واو (لو) على الأصل» وقرئ شذوذاً بضمّها”" . 

قوله: (تشبيهاً) بواو الصّمير. 

قوله: (أي: طريقة الإسلام) أي: بالعمل بهاء وهو امتثال المأمورات» واجتناب المنهيّات. 

قوله: (لالَأَْقينهُ4. . . إلخ) ليس المرادُ صوص السقياء بل المرادٌ التوسعةٌ عليهم في الدنياء 


0 
ا 


و 
وحي إليّ استماعٌ نفرٍء وكونهُم 


)١(‏ قرأ الأخوان: حمزة والكسائي» وابن عامر وحفص بفتح (أن) وما عطف عليها بالواو في اثنتي عشرة كلمة» والباقرن 
بالكسرة» وقرأ ابن عامر وأبو بكر: (وإنه لما قام) بالكسرةء والباقون بالفتح. انظر «الدر المصون» .)441/1١(‏ 
() وهي قراءة ابن وَثاب والأعمش . انظر «الدر المصون» /٠١(‏ 448). 


ددا إعتدام ع لة | امام 
اقانة عد كلل0 69 
ا ١‏ ا + . سول لين 


عد : كثيراً مِن السّماءء وذلك بعد ما رُهِعَّ المَطرُ عَنهُم سَبِعَ يزين؟ طلَفْيَمْ»: لِتَخْتِرَهُم 
ذَةْ4 فَعَلَمَ كيت شُكرُهُم عِلمَ ظهُورِء طوس يُمْضَ عَن وَل ريو : القرآن 8 شظ 


حاشية الصاوي 
وبسظ الرّزق» وإنّما اقتّصر على ذكر الماء؛ لأنَّ الخير والرزق كُلَّه في الماء. فهو أصل الرزق» 
قال عمر : (أيتما كان الماء. . كان المال» وأيئما كان الماء. . كانت الفتنة)؟. 


0100 


قوله: (ظِعَدَنًا4) بفتحتين في السّبعء وقرئ شذوذاً بفتح الغين» وكسرٍ الدال©. 

وهو مصدر (غَدِقَ) من باب (تَعِبَ) يُقال: غَدِقَتُ عيثه» تَعْدَقُ؛ أي : هطل دمعهاء وعَدِقَتٍ 
العينٌ عَدَقَاً : كَثْرَ ماؤها. 

قوله: (وذلك) اسم الإشارة عائدٌ على مَعلوم من السياق» والتقدير: ونرُول الآية كان بعدما 
رفع. . . إلخ. 1 

قوله: (طالْنَفْدتَمٌ فِدّ») أي: الماءء و(في): للسببيّة. 

قوله: (عِلْمَ ظهور) أي: للخلائق» وإلّا. . فهو تعالى لا يخفى عليه شي5» فالمعنى : ليَظهَرَ لهم 

وفي الآيةٍ معنّى إشاريٌ للصوفيّة» وهو أنَّ العباد لو حصَلَّتْ منهم الاستقامةٌ على الطريقة؛ 
بالانهماكِ في مَرضاة الله. . لملا الله قلوبّهم بالأسرارٍ والمعارفب والمحبَّة الشَّبيهة بالماء في كونها 
حياةً الأرواح» كما أنَّ الماة حياةٌ الأجسام؛ فيَحصل لهم بسبب ذلك الفتنة فيه؛؟ بأن يَسكرُوا ويطريُوا 
ويدهشواء ا عن الأهل والأوطان» فالاستقامة سببٌ للرزق الظاهري والباطني”". 


0( رواه الطبري في «تفسيره» (117/ 5317). 

(؟) وبها قرأ عاصم فيما رَوى عنه الأعشى. انظر «الدر المصون» .)457/1١١(‏ 

(6) ليس المرادٌ بالتفسير الإشاريٌ إحالةً الشَاهرٍ عن ظاهروء ولكنٌّ ظاهر الآيةِ مفهومٌ منه ما جلِبت الآيةُ له. ودلّت عليه 
في حرفي النّسانء وم أفهامٌ باطنةٌ تمَهمْ عند الآية أو الحديثٍ لمَن فتحَ الله قلبّهُ؛ فلا يصِدّنكَ عن تلقّي هذه المعاني 
منهُم أن يقولّ لك ذو جدلٍ ومعارضةٍ: هذا إحالةٌ لكلام الله تعالى وكلام رسوله يِه فليس ذلك بإحالةّ» وإنّما كان 
يكونٌ إحالةٌ لو قالوا: لا معنى للآية إِلّا هذاء وق الم تاولا ذلك» بل يُقدُون التّلُواهر على ظواهرها مراداً بها 
موضوعائّهاء ويفهمون عن الله ما أفهمّهم» وربّما فهموا من اللّفْظٍ ضدّ ما قصدّه واضحُّه. انظر «لطائف الأخلاق 
والمنن» لسيدي ابن عطاء الله السكندري (ص197١).‏ 


لت الآية (18-10) 


كن 


على زسورو ددم هر 
سلّكة عذَابا صَعَدَا 9 وَأَنَّ قلا يعوا م ب 00 


تملك 4 - بالون والياء : تُدخِلّةُ هِعَدَابًا صَعَدَاه: شاقًا. 
(2) دون آلتسجد»: مَواضِعَ الصّلاة له نلا ماك فيها <تمَ آَم مدا يأن تُشرِكُوا 
كما كانت اليهُودٌ والنّصارَّى إذا دَخَلُوا كَنائِسَهُم وبيَعَهُم أشركوا. 
حاشية الصاوي 
قوله: (يالنون والياء) أي: فهما قراءتان سبعيّتان0©. 
قوله: (نُدخله) أشار بذلك إلى أنه ضمّن (نسلك) معنى (نُدخل)؛ فعدّاه للمفعول الثاني بنفسه. 
قوله: (لإصَعَدًا») مصدر (صَعِدَ) بكسر العين ك(فَرِحَ)» وَصف به العذاب على تأويله باسم 
الفاعل. 
قوله: (شاقًا) هذا تفسيرٌ باللازم» وإلّا. . فمعنى الصعود: العلرٌ والارتفا. 
قوله : (لوَأنَ آلمسَدَ ينّوع) هو من جملة المُوحى به؛ أي : وأوحي إلىّ كونٌ المساجدٍ مختضّةٌ بالله. 
واختّلِف في المراد بالمساجد؛ فقيل: هي جمع (مَسْجِِ) بكسر الجيم» وهو مَوضع السجود: 
فالمراد بها: جميع البقاع؛ لان الأرقى تيلف كلما مهدا لبذو ار 
وقيل: جمع (مَسْجَدِ) بالفتح» وهو الأعضاء الواردة في الحديث: الججبهةء والأنف» 
والركبتان» واليدان» والقدمان» والمعنى: أن هذه الأعضاء نِعَمّ أنعم الله بها عليك» فلا تسجد 


لغير الله فتجحد نعمة الله. 
وقيل: المراد بها: الأماكنٌ المبيّةُ للعبادة. 


وإضافة المساجد إلى الله تعالى للتّشريف والتكريمء الي ير امرك كما 
في الحديث: «صلاةٌ في مسجدي هذا خيرٌ من ألف صلاةٍ فيما فيما سواه إلا المسحدٌ الحرام»”". 


مم مويو مير 


قوله: («نذلا تدعوأ مَمّ مَمّ أله أسداع) أي : لا تَعَبِدوا غير الله فهو توبيحٌ للمشركين في عيادتهم 
الأصنام. 


)١(‏ قرأ عاصم وحمزة والكسائي بالياء التحتية على الغيبة؛ لإعادة الضمير على الله تعالى» والباُون بالنون على الالتفات؛ 
وهذا كما في قوله تعالى: طشسْبْحَنَ ألَِىَ أَترئ بِسَبَدِو لَلَاه ثم قال: «برّكًا نا حول ليد ين ًا . انظر «السراج 
المنير؟» .)5٠6/4(‏ 

(؟) رواه البخاري (40١١)؛‏ ومسلم )١894(‏ عن سيدنا أبي هريرة ضته. 


و للم الآية (19) 


الاق “انير و2 


وَأ ام عم 2 عبد أله يدعوة كادوأ مَكنونَ عليه بدا © ع ا ا 1 


(8) «جرلد»ه - يالفتح» والكسر اسيئثنافاً» والضَّمِيرٌ لِلشَّأن ‏ طلا َامْ عَبْدُ أن : مُحمّد 
لي بل «ايدشرة» : يعن يَطنٍ تخل «اثراه أي : الجن المُستَمِعُون لِقِراءَيه «يَكونونَ عليه 
دا - يَكسرٍ اللّام وضَمّها : جَمع مُ ند كاللبَدٍ في رُكُوبٍ بَعضِهم بَعضاً ازدحاماً حرصاً 
على سّماع القرآن. 
حاشية الصاوي 

وقيل: المعنى: أفردُوا المساجد بذكر الله تعالى» ولا تجعلُوا لغير الله فيها نصيباً؛ لما 
في الحديث: «مَنْ نشد ضَالَّةَ في المسجد. . فقُولوا: لا ردّها الله عليك؛ فَإنَّ المساجد لم تُبْنَ 
لهذال'ك, وفي الحديث: كان إذا دحل المسجد. . قدَّم رجله اليمنى وقال: «وَأنَّ ألْسَسَدجِدَ يله ملا 
دعأ مم أله داه اللهمٌ؛ أنا عبدّك وزائرك» وعلى كل مَرُورٍ حقٌّء وأنت خيرٌ مزورء فأسألك 
برحمتك أن تَفكّ رقبتي من النارك» وإذا خرج من المسجد. . قدَّم رجلّه البسرى وقال: «اللهمٌ ؛ ضُتٌ 
عليّ الخير صَبِاء ولا تنزع عنّى صالح ما أعطيئّني أبداء ولا تجعل مَعيشتي كدَّاء واجعل لي 


في الأرض جَذّاء أي: غنّى”" . 
قوله : (لوَأنَمُ اهام عَبْدُ أو . . . إلخ) سياق هذه الآية إِنّما يظهر في المرّة الثانية» وهي التي كانت 


ا 1 وكان الجن إذ ذاك اثني عشر ألفاًء ‏ وقيل: سبعين ألفاً ‏ وبايّع 
جميعهم» وفرعُوا من بَيعتِهِ عند انشقاق الفجرء ووضفه الله بالعبوديّة زيادةٌ في تشريفه وتكريمه”© 

قوله : (ببَطن نخلة) المناسب أن يقول: (بحجون مكة)» وهي المرّة الثانية» وأمّا الأولى التي هي 
بِيَطن نخل . . فكانُوا سبعةٌ أو تسعة» فلا يتأنّى قوله: «كائرا يكين كيد عَلهِ يداه . 

قوله: (بكسر اللام وضمّها) أي: فهُما سبعيّتان . 

قوله: (جمع البدة؛) أي: كس الحم كد (سِدْرَةٍ وسِدَرِ) على قراءة الكسرء أو ضمّها 
ك: (عُرْفَةٍ وغُرَفٍِ) على قراءة الضم. 


() رواه مسلم (5374) عن سيدنا أبي هريرة ضيه . 

زفق أورده القرطبي في «تفسيره» عن سيدنا ابن عباس ا . 

06 روى ليلة الجن المرّة الثانية الحاكم في «المستدرك» (؟/ 004). 

0( قرأ هشام بضم اللام» والباقون بكسرها. انظر «السراج المنير» (4017/5). 


8 3 000 كر ا . .> 
صَيًا ولا رَسَّدًا 9 كل إِنْ لن 


4 34 
ات ور 2 


لله أحد ولنّ 


د وس ف عه برل لل أ افر 2 5 
كل إِنَمَا أدعوأ رب عل شرك بد أحذا () 5 
1 00 - 

0 1 3 


ل : ارد عَمَّا أنتَ فيهء ‏ وفي قراءة: 
جثل» -: ؤإنا أنمها رق إلها وهلا لتر به ما © فل إن ]" أنكُ لك س4 : عا ولا 
م 28 4 
ف 


2 
اا ل 0 


سي : من عذابه إن عَصَيمّه #أحد ولَنّ أجِدَ من دونه # 


مه كر 


كاه : يراء جل إن أن مرو 
ع 4 20114 2 
أي : غيره #ملتحدَايه : ملتجأ . 

7 «ِإِلَا بلَنَا ‏ اسيثناءئ من مَفعُول طأَمَلِكُ» ‏ أي: لا أملِكُ لَكم إِلّا البَلاغٌ إلَيِكُم 

ين > أي : عَنهُ «وَرسَليد.4 مالا لحي ارم م ا ا 

حاشية الضصاوي ب | ------------سسسسسسسبب 

قوله: («5ل إِنَآ دعا رَقَ4. . . إلخ) سببٌُ نزولها : أنَّ كار قريش قالُّوا له: إِنّك جعت بأمر 
عظيم» وقد عاديتٌ النَّاسَ كلّهم؛ فارجع عن هذاء ونحن تُجيرك وتَضرك”" . 

قوله: (وفي قراءة: طثُل») أي: وهي سبعيّة أيضاًء وعليها: ففي الكلام التفاثٌ من الغيبة 
لل ال 

قوله: (إلهاً) قدّره؛ إشارةً إلى أنَّ «أَدَعُاأ» بمعنى (أعتقد)» فتتعدّى لمفعولّين» ولو فسّرها 
ب(أعبد). . لاستغنى عن هذا التقدير. 

قوله: (غيًّا) أشار بذلك إلى أنَّ المراد بالضرٌ: الغ فَأَظَلِقَ المسبّب وأريد سبَيُّ؛ فإنَّ الضبّ 
سببّه الغ فهو مجارٌ مرسلٌ؛ وكذا يقال في قوله: #ولا رَسَّدَا4 . 

قوله: (طِثُلْ إِيٍ أن مِرفِ». . . إلخ) بيانُ لعجزو عن شؤون نفْسِهٍ بعد بيان عجزه عن شؤون 
غيره. 

قوله: (استئناء من مفعول جأنيك») أي : من مجموع الأمرين» وهما قوله: ضرا وورشَدا» 
بعد تأويلهما ب(شيئاً)» كأنّه قال: لا أملِك لكم شيئاً إلا بلاغاًء فهو استثناءٌ متّصلء وجملة طثْل إِنْ 
أن مجن . . . » إلخ: معترضة بين المستثنى والمستثنى منهء أَتِيَ بها لتأكيد نفي الاستطاعة. 


.)769/5( انظر «زاد المسير»‎ )١( 
.)409//4( (؟) قرأ عاصم وحمزة: (قل) أي: قل يا محمّدء والباقون: (قال) بصيغة الماضي. انظر «السراج المنير»‎ 


لل الآية (04-5) 


سس مع ١‏ صر ممع كر مه كار مسح مع دص ص ست ال 
من بيعص ألله ورسوله, فإِنَ له نار جهنم خدليين ف 


ا ل ا 


4 سابر جح م رود 
فَيِعَلمونَ من أصَعَفٌ نَاصِرًا وأقل ددا (0) 


عَطفٌ على بلغا وما بين المُسَتَئتى منة والاستثناء اعتراض لِتَأكِيدٍ نف الاستطاعةٍ . 


2-آ 
5-0 


رت أنه وتشاهه في الكوحبد فلم ثومن هذ لل كد جك حبرت 4 -.حنال من 
ضَمير (مَن) في طلَُ4 رعايةً لمَعناهاء وهي حال مُقدّرة -» والمَعنّى: يَدَُلُونها مُقدّراً 
لوفقم «نا (4. 

9 طحب ذا راك - (حتى) ابتدائيّة فيها مَعنّى الغابة لِمُقدّر قَبلها ‏ أي: لا يَزانُونَ 
على كُفْرِهِم إلى أن يَرَوا ما يُعَدُونَ4 من العَذاب لسََيَمْلمونَ» عند حُلُولِهِ بهم يوم بدر 
أو يوم القيامة» طمَن أَضْعَفٌ نوما وَأََلّ 4052 : أعواناً أَمّم أم المُؤْيِبُون على القّول 
حاشية الصاوي 

قوله: (عطف على طبَلَداك) أي: كأنّه قال: لا أملك لكم إِلّا التبليعٌ والرّسالةٌ والمعنى: 
إلا أنْ بل عن الله فأقول: قال الله كذاء أو: أن أبلّمَ رسالاته؛ أي: أحكامّةُ التي أرسلني بها من غير 
زياد ولا نقصان. 

قوله: (في التوحيد) أخذ ذلك من قوله: ظخَلِينَ فَِا4؛ لأنَّ الخلود قرينةٌ كونٍ المرادٍ 
بالعاصي : الكافر. 

قوله: (لدَنَ لد نَارَ جَهَئَمَ حَدنَ4) العامّة على كسر (إِنَّ)؛ لوقوعها بعد فاء الجزاء» وقرئ شذوذاً 
بفتحها على أنّها مع ما في حيّزها في تأويل مصدر خبر لمحذوف. والتقدير: فجزاؤه أنَّ له نار جهنّه”". 

قوله: (في طلَمُم) أي: حال من الهاء المجرورة باللام. 

قوله: (ظسََيَمكَمُرتَع) جوابٌ طإدَابه؛ والسين لمجرّد التأكيد؛ لا للاستقبال؛ لأنَّ وقت رؤية 
العذاب يحصل العلمٌ المذكور. 

قوله: (ظمَنَ أَصْعَفٌ تصِرَا4) <مَن»: ما استفهاميَّةٌ مبتدأ وأَحْمَتُ؛ : خبره» أو موصولةٌ 
و«أضْعَكُ» خبرٌ لمحذوف؛ أي: هو أضعفء والجملة صلة الموصول» و«تَامِرًاك وظعَدَدًاء : 
تمييزان محرّلان عن المبتدأء على حدّ: «أنا أَكْثْدُ مِنكَ مالا [الكيف: 4"]. 


م مو لس عر 


الأوّلِء أو أنا أم هم على الثَّانِي؟ فقال بَعضُهم: مبّى هذًا الوَعدٌ فترّل: 

(() - 90)) «ثل إِن» أي: ما «أترىت أرب نا عَدُونَ؟ من العذاب» «أرّ جَمَلُ 
له رَي أَمَدَا4: غايةً وأجَلاً لا يَعلّمُهُ إلا هرء عدم ألْمَيْبِ»: ما غاب عن العبادء ند 
نظهرٌ4: يُطِلِعٌ لعل عَبِيوء عدا من النّاسء «إِلَّا من أرْتَى من رَسُولٍ فَنَد» مَع إطلاعه 
على ما شاء ينه مُعجزةً لَهُ «يِسَلكُ»: يَحعَل وَيُسَيْرٌ «وين بين يَدَبّو» أي : الرَّسُولٍ م 
حاشية الصاوي 

قوله: (أو: أنا) الضمير للنبي وَل وهذا التوزيع تكلّكٌ لا داعي لهء بل يصلح كل من المعتيين 
لكل من القولين. 

قوله: (فقال بعضّهم) هو النّضر بن الحارث» وقال هذا استهزاء به يله وإنكاراً للعذاب. 

قوله: (لْرِيبٌ») مبتدأء ويإمًا بُعَدُونَ4 فاعلٌ سدَّ مسد الخيبر» و(ما): موصولة؛ وعائدُها 
محذوف»ء أو مصدريّة. 

قوله: (من العذاب) بِيانُ ل#إما». 

قوله: (لا يعلمه إلا هو) صفةٌ ل(أجلاً). 
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قوله: (لِعَدِمُ ألمَيْبِ4) بالرّفع في قراءة العامّة على أنه بدلٌ من «رَي4» أو خبرٌ لمحذوف. 
وقرئ شذوذاً بالنّصب على المدح» وقرئ شذوذاً (عَلِمَ الغيب) فعلاً ماضياً ناصباً ل(الغيب). 

قوله: (ما غاب به) المناسب حذف قوله: (به). 

قوله: (طنََا يظهرٌ عَلَ عَبِيء لَمَنَاع) أي: إظهاراً تامًا كاملاً يستحيل تخلَّفهء فليس في الآية 
ما يدك على نفي كرامات الأولياء المتعلّقة بالكشف. ولكن إطلاع الأنبياء على الغيب أقوى من إظلاع 
الأولياء؛ لأنَّ إِطْلاعَ الأنبياء يكون بالوحي» وهو معصومٌ من كل نقصء بخلاف إظلاع الأولياءه 
فعصمة الأنبياء واجبةٌء والأولياء جائزة. 

قوله: (« إلا من أزتصّئ4) أي : لاازسولة ارتضاه لإظهاره على بعض غيوبهء فإ يُظْهِره 
على ما يشاء من غَيبه. 

قوله: (طِهَإنّهُ بَسَيْكُ»ه. . . إلخ) تقريرٌ وتحقيقٌ للإظهار المستفاد من الاستثناءء كأنّه قال: 


لي الآية (/19؟5-م0) 


ساس امه ره 


وَمِنَ حَلْفوء رَصَدَا © لِملمَ أن كد أَبْلنُوا رسكت رَبْبِمْ ولط يما 
عَدَذا 9 » 
لوي حَلِْو. يصَدَا: ملائكةٌ يَحمَطوئهُ حبّى يلْهَهُ في جُملةٍ الوّحي . 

ا دنْهَ) اله عِلمَ ظَهُررٍ «أده مخدّفة من الكقبلة: آي أنه 1 أتكواه 
أي: الرّسُلَ «رِملتٍ رتم4 - ا ا و و - #وأاط يما 
دغطف على مقدن د أي: فَعَلِمَ ذلك «وأحصئ 35 يي #5 1 
من المَفعول . والأصلٌ: أحصّى عَدَدَ كل شّيء. 
حاشية الصاوي 
إلا مَنِ ارتضى من رسول؛ فإنّه إذا أراد إظهارٌه على غيبه. . جعل له ملائكةٌ من جميع جهاتِهٍ 
يحرسونه مِنْ تعرّْضٍ الشياطين له. 

قوله: (ملائكة يُحفظونه) أي: من الجنٌء قال قتادة وغيره: (كان الله إذا بعَث رسولاً. . أتاه 
إبليس في صورة ملَّكِ يخبرهء فيبعث الله مِنْ بين يديه ومِنْ خلفِهِ رصداً من الملائكة» يحرسونه 
ويطردون الشياطين عنه؛ فإذا جاءه شيطانٌ في صورة ملكُ. . أخبروه بأنَّه شيطانٌ فيّحذره» فإذا جاءه 
ملّكُ. . قالوا له: هذا رسولٌ ريّك)0©, 

قرله: («لعَاَ) الله. . لادان وتو كمايا لدرزرلت (علمَ ظهور) دفع به ما قد 
يُتوهّم من قوله: (يعلم): أنَّ العلم متجدّدء فأجاب بأنَّ المعنى : ليظهرٌ متعلّق علمه. 

قوله: (لرِسَلتٍ رَييِمْ») أي: كما هي محفوظةٌ من الزيادة والنقصان. 

قوله : لمي ا في قوله: «ومن أرضَئ 4 . 

قوله: (9وَأسَاطٌ يِمَا لَديِِحَ») الضمير عائدٌ على الرسل والملائكة» والمعنى: أحاط علمُهُ بما عند 
الرسل والملائكة . 
قوله: (#وأحصى كُنَّ ََءِ عَدَذ») أي : مِن القطرٍ والرملٍ وورقٍ الأشجارٍ وزيدٍ البحارٍ وجميع 


ل 


الأشياء؛ جليلها وحقيرهاء وهذا كالتّعليل لقوله: #وَأْحَاط يما لديم ». 
© © © 


خم 
0 
ِ 


لذأ 


.)154/0( أورده البغوي في «تفسيره؟‎ )١( 


يكيل الآية )١(‏ 


ةالول 


مَكيّة أو إِلّا قول : «إِنَّ ريّكَ يعلد . . . »* إلى آخرها فمَدنيٌ » تِسعٌ عشرةً أو عشرون آية. 


تسم ام اقل اليم 


كيب متوورم فى ع 00 03 5 2 2 
(0) - () طيامًا التريَلُ» النَّىُء - وأصلّه : (المُتَزمّل) أَدغِمّت النَّاء في الرّاي - 


كك 3 


راوسب 0 


كر 

(مكيّة) أي: وهو قول الجمهور؛ لأنّها أوّل ما نزل بعد آية (اقرأ)ء وقوله: (أو: إلا قوله. . . 
إلخ) هذا قول الثعلبي""', وعليه : فهو ناسخ لأوّل السورةء وليس في القرآن سورةٌ نسّخ آخرها أوّلها 
سواهاء ولم ينزل آخرّها عقب أوَّلهاء بل بيئهما مدَّةٌ؛ أكثر ما قيل فيها: عشرٌ سنين. 

قوله: (طيَأيا المرَلُ4) الخطاب للنبي يكلو واختلف في معنى المزمّل» فقيل: المتلقّف يثيابه» 
وهو ما مشى عليه المفسّرء وقيل: المزمّل بالنبوّة» والمدّثر بالرسالة» وقيل: المزمّل بالقرآنء وقيل: 
معناه: يا أيّها الذي زَّمَلَ هذا الأمرٌ؛ أي: حَمَلَهُ. 

واعلم: أنَّ هذا الوصف أثبتّه العلماء من جملة أسمائه يك وهو الصحيحء وخالّف في ذلك 
السهيليُء محتيجا بأنَّه اسم مشتقٌ من حاله التي كانّت عليها حين الخطاب”" . 

أن هذا لا يَصُرٌَ في التسمية» وأيضاً: فأسماؤه يله توقيفيّة» وقد وَرَدَ نداؤه به فى القرآن» 
وحينئلٍ : فيُجوز لنا أن تطلقه عليه. 

قوله: (أدغمت التاء في الزاي) أي: بعد قلبها زاياً. 


.)08/١١( «الكشف والبيان عن تفسير القرآن»‎ )١( 
.)515 /1( انظر «المواهب اللدنية» للقّسطلاني‎ )0( 


سيك اليل الآية (؟-1) 


آَل إِلَّا قلا 0 يَصْنْهُه أر 


اه مج 1 يَسنهُ» - يَدَل من 
جِئيلا 4‏ ويَلَنّه بالتّظر إلى الكل «أر أن ينه : مِن التّصف تَيا» إلى التُلْتْء «أر زد 
عَِهِ إلى التلَيْنِ - و(أو) للنََخييرٍ - ا 0000 
حاشية الصاوي 

2 : (حين مَجِيء الوحي) أي: جبريل في ابتداء الرسالة» بعد أن جاءه ب#اقرا يأني رَيْكَكء 
وذلك أد دق لكا جاءه لوس قن غاز حمراء. .. رجع إلى خديجةً زوجته يرجف فؤاده. فقال: 
«زتُلوني زمّلوني» لقد خشيتٌ على نفسي؛ أي: مِن عدم القيام بحقّه؛ لهيبته وجلاله» فقالت له 
ليج وكانت وزيرة صدق ويا : كل والله ما يخزيك الله أبداً . ِنّك تَصِلُ الرَّحِمَء وتَفْرِي الضَّيت 
وتعينُ على نوائب الحقٌّ)!" . 

قوله : (ظيْ أيَّ4) العامّة على كسر الميم؛ لالتقاء الساكنين» وقرئ شذوذاً بضكّها وفتيحه" . 

و«الَيلّه: ظرفٌ للقيام على طريقة البصريين' "+ أو ستول يغلي طريةة يقةٍ الكوفيين» والأمر 
للوجوب. واخيّلِفت فيه؛'فقيل: كان واجباً عليه وعلى أُمّته» وقيل: كان واجباً عليه وعلى جميع 
الأنبياء قبلهء وقيل: خاصٌ به يِه ثمّ نسخ التّعبين بآخر السورة» ثم نسخ بالصلوات الخمس. 

قوله: (صل) أي: فالمعنى: قْ للصلاة والعبادة. 

قوله : (وقلَيهُ. .. الخ) جوابٌ عمّا يقال: إِنَّ النْصف مساو للنّصف الآخرء لا قليلٌء فأجاب: 
أنه يوؤصضفه بالقلة بالتّطر كل اللين». له بالتظر تلضفت الآخر. 

قوله: (إلى الثلث) أي: انقّص من التّصف الذي تنامهء فمعناه: قم ثلثي الليلء وقوله: 
(إلى الثلثين) أي: زِدْ على الصف الذي تنامه حتى تبلغ الثلثين» فمعناه: قُم ثلتٌ الليل» فتحصّل 
أنَّ المعنى: قم نصف الليل» أو ثلئّيه» أو ثللّه. فهو من الواجب المخيّر. 
)١(‏ رواه البخاري (67: ومسلم )١10(‏ عن سيدتنا عائشة ونا . 


(؟) قرأ أبو السمال بضمها إتباعاً لحركة القاف» وقرئ بفتحها طلباً للخفة. انظر «الدر المصون» .)01١ /٠١(‏ 
(") أي: وإن استّغرقه الحدث الواقع فيه. «فتورحات» (5/ 155). 


00 مل سمه 2ك بح جد 2 سبرء» 
وبل الُْرَانَ متَلًا 9 إنَا ستلقق 


ورَبَلِ القَرمان» : تَنبِّتْ في تَِلاوَتِه «رريلا» . 

(:) - 00) «إنا ملت عَِك قرلا : قرآناً «تتيلا» : مَهيباً أو شّدِيداً لِما فيه مِن 
التُكاليف» عله دو طول اجن وجوه سواتس امو ساون السام و مسو 
حاشية الصاوي 

قوله : («ورَيلٍ المُرَءانَ) أي: في أثناء قيايكَ. والمعنى: اقرأه بترتيل وتؤدقٍء وسكينةٍ ووقارٍ. 

قوله: (ظإنَا سَْلتىه. . . إلخ) هذه الجملةٌ مُعترضةٌ بين الأمر بقيام اليل وتعليله بقوله: «#إنَّ تكة 
يِّ4: وفي الحقيقة هذه الجملة أيضاً تَصلح أن تكون علَّة للأمر بقيام الليل» كأنّه قال: قُم الليل؛ 
لتتهيًا لتَحَمّلٍ القولٍ التّقيل الذي سسْيرِلَهُ عليك. 

قوله: (مهيباً) أي: عظيماً جليلاً . 

واختّلف في معنى كونه ثقيلاً ؛ فقال قتادة: ثقيل والله فرائضة واعنوثة: وقال سحاهدة خلدله 
وحرامّةُ» وقال محمّد بن كعب: ثقيلٌ على المنافقين؛ لأنّه يَهتك أسرارّهم. ويُبْطلُ أدياتهم» وقيل: 
ثيل بمعنى: كريم» وقيل: ثقيلٌ لا يحمله إلا قلبٌ مُؤْيّدٌ بالتوفيق» ونفسٌ مزيّنةٌ بالتوحيدء وأجمع من 
هذا: أنَّ معناه كثيرٌ الفوائد والمعانيء لا يُدْرِكُهُ عقلٌ واحدّء فهر كالبّحر المحيط الذي لا يَنْقُْصٌ 
بالاغتراف» فجميع العلماء المتقدّمين والمتأخّرين يَغترفون منه» قال البُوصيري”'؟ : [البسيط] 

لهامَعانٍكمَوْج البحرفي مدو وفوق ججومّروفي الحُسن والقِبّم 

ا كه ولاس د لبد راتفا 

وما مشى عليه المفسّر من أنَّ المراد ب(القول): القرآن. . هو أحدٌ أقوال» وقيل: إذّ المراة له 
الوعزن؟ تماد التحديك: (ات كله كان ]ذا أرحن إلبه رسو علق نافع .,وضيكاك درا 
على الأرض» فما تستطيع أن تتحرّك حتى يُسَرّى عنه!" » وقالت عائشة: (ولقد رأييُ ينزل عليه 
الوحي في اليوم الشَّدِيدٍ البرد» َيقْصِمْ عنه وإنَّ جبيته ليتفصّد عرقاً!" . 

وقيل: القول الثقيل: هو قول: (لا إله إلا الله)؛ لما وردّ: أنّها خفيفةٌ على اللسان» ثقيلةٌ 
في الميزان. 
)١(‏ كما في قصيدته المشهورة ب«البردة». 


(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» /١(‏ 505) عن سيدتنا عائشة وَيينا . 
قرف رواه البخاري ف ” 


اه 


في آلبَارٍ سَبْكًا طبلا © وَأذَكْرِ أمم رَيْكَ 


طن َه ليل : القِيامَ بعد النّوم «َ أَمَدُ وملها4: مُوائقة السّمع لِلقَلب على نَم تَقهُم العرآنء 
وَأقوم قلا#: أبيَنٌ قَولاً ص 21 لك فى التَارٍ سَبَحًا طورلاً» : ترقا في أشغالِك لا تَفرْعٌ فيه 
لِتلاوةٍ القرآن. 

(«ي - (:)) داك أن ريه أي: قُل: (بسم الله الرّحمن الرّحِيم) في ابتداء 


حاشية الصاوي 


قوله: (القيام بعد النوم) أشار بذلك إلى أنَّ تَاثتَة» مصدرٌ (نَنَأْ): إذا قام ونقضء ك: العافية» 
والواقية» ويصحٌ أن يكون صفةً لمحذوفي؛ أي: إِنَّ النفس الناشئة بالليل ‏ أي: النائمة فيه أَسَّدٌ 
وطثاً . . . إلخ. 

قوله: (9وَمكَا») تمييرٌ؛ أي: من جهة المواطأة؛ أي : المواققة فيها 

قوله: (موافقة السّمع للقلب) أي: إِنَّ هذا الوقت تُوافق الحواسٌ القلبّء فكلُ ما وقع 
في الحواسٌ وعاه القلب؛ لخلوٌ القلب عن الشواغل؛ فلا مفهوم لقول المفسّر: (السّمع). 

وفي طوَظًا» قراءتان سبعيّتان: كسر الواوء وفتح الطاءء بعدها ألف. وفتح الواوء وسكون 
الطاءء بعدها همزة» ومّعناهما ما قاله المفسٌ 2©0, 

قوله : (أَبْينُ قولاً) أي: أصوبٌ قراءةٌ» وأصحٌ قولاً من النّهار؛ لِسُكون الأصوات. 

قوله: (لسَبَمًا طوبلا4) السّبح: مصدر (سَبَحَ)ء استّعير من السباحة في الماء للتصرّف 
في الأشغال. 

قوله : (لا تفرُع فيه. . . إلخ) أي : فعليك بها في الليل الذي هو مَحَلَّ الفراغ » و(فَرَعٌ) من باب (دَخَلَ) . 

قوله: (أي: قل: ا الرحمن الرحيم»... إلخ) تبع في ذلك السهيلك”'"'» وقال جمهورٌ 
المفسّرين : إن قوله : 150 أنْمّ رَيِك» عام بعد خاصٌ» والمعنى: دُمْ عليه ليلاً ونهاراً. على أي وجه 
كان؛ مِنْ تسبيحء وتحميلء وتهليل» ونحو ذلك. 


1) قرأ أبو عمرو وابن عامر بكسر الواو وفتح الطاء بعدها ألفء والباقُون بفتح الواو وسكون الطاء. انظر «الدر 
المصون» .)618/١١(‏ 

1 قوله: (السهيلي) كذا في الأصولء وعبارة «الفتوحات» (447/4): (تبع في ذلك سهلاً ‏ أي : ابنَ عبد الله التستري - 
وزاد سهلّ: «توصلك بركة قراءتها إلى ربك»ء وتقظعك عن كل ما سواه؛). وانظر «تفسير التستري» (ص١18١).‏ 


التي الآية (م-١1)‏ 


موسا 
آأآز2آ2 0 


وَل إِلّهِ بيِبلا 9 يت الْترِقٍ وَالْتْرب لآ إِلهَ إلا 


رو عر م 


يقولون 


قِراءتكء. #«اوَبتّلٌ»: انقَطع طإِيّهِ» في العبادة طتتِي©: مَصدّر (بَثَلَّ) جيء به رعا 
لقَواصِلء وهو مَلرُوم التَبثّل هو «رّبُ الثرنٍ وَللترب لآ إله إلا هر ميذْه وكيلا»: مَو 


حاشية الصاوي 
قوله : (انقّطع إليه في العبادة) أي: أَخُلِص العبادةً لوجهه. 


007 


قوله: (مصدر ابَثَّلَ) أي: كاعَلّمَ تعليماً): على حدٌ قول ابن مالك7": [الرجز] 

وكتنيسةذي لنلاتدة موحد  .‏ تشكدرة كدافدي الكفييب : 

وهذا إقنارة لسؤال»«خاصلة: أن هذا المصدر ليس لهذا الفعل؛ وإنَّما هو مصدرٌ لفعلٍ آتحر. 

أجاب عنه بجوابين: الأوّل: قوله: (جيء به لرعاية الفواصل)» والثاني: قوله: (وهو ملزوم 
التبثّل)» وإيضاحه: أنَّ التبثّل الذي هو مصدر (تَبتّلَ) ك(تكرّم) أطلق وأريد التّبتيلٌ الذي هو مصدر 
(بتّل) ك(قَدَّمنَ)؛ لكونه لازماً له ومن مادّته. 

قوله: (هو «رّبُ الْثَرقِه) أشار بذلك إلى أنَّ قوله: يرب المَْرِقِ» بالرفع خيرٌ لمحذوف». 
ويصحٌ قراءته بالجرٌء بدل من ريك والقراءتان سبعيّتان”". 

قوله : (طدَأيَدْهُ وكيلا4) نتيجة ما قبله» والمعنى: حيثٌ عَلِمْتَ أنه مالك المشرق والمغرب ولا إل 
غيرُهُ. . فاعتّمد عليه» وَفَورّضٌ أمورّك إليه. ١‏ 

قوله: (لوأَضْرٌ عَلكَ ما يَتُولُنَ4) هذا شروعٌ في بّيان كيفيّةِ معامليه للخلق إثرَ بيان 
للخالق. 


ع 


كنكة مُعامّلك 


.2 له 


)١(‏ «الخلاصة»» باب: أبنية المصادر. 
(؟) قرأ ابن عامر وأبو عمرو وحمزة والكسائي بكسر الباء على البدل مِن (ريك)» وعن ابن عباس #ا: على القسَّمء 
بإضمار حرف القسمء كقولك: الله لأفعلنٌ» وجوايه: <لة إِلَهَ إلا ذو>» كما تقولُ: لا أحد في الدار إلا زيدء 


مس مم 


والباقون برفعها على أنه خبر مبتدأ محذوفء أو مبتدأء خبره: لآ إِلَهَ لا مُرّي. انظر «السراج المنير» (8418/4). 


موبَو ار الآية )18-1١(‏ 


وَأَهَجْرْهُمَ هَجْرًا جلا 2) وَدَرْنٍ وَالَكرْينَ أإلى ألكْمَةِ وَمَهَلْمرَ كيلا © إنَّ لدينآ أنَمَال 
وَحيِمَا (2) وَطَعَامًا ا عْصَّةٍ ا وس سو سا طايه الود 
م وَاَهَحْرَهُمٌ هَجْرا جميلا»: لا جَرَّءَ فِيهء وهذا قبل الأمر بقِتالهمء ظ«ارَدَرفِ»: اتركبي 
«رالكزين» عَطف على المَفعُول» أو مَفعُول مَعَهُ - والمَعنّى: أنا كافيكهُم وهم صَنادِيدٌ 
ُرَيشء طول ألتَتَمَته: التَنَكُم «ِوَمَيَلم ارو اتن فقَيلُوا تعد يسِير مِنهُ يبَدرٍ. 

((7) - (45) جد نبا أكلاي: ؛ يود قالً» جمع (يكل) بكسر الثُونء رَجيما»: 
ناراً مُحرقة» #اوَطََامًا دا عْصّةٍّ»#: يُعَصٌ به في الحَلق وهو الرّقُوم أو الضّرِيع أو الغِسَلِينُ 
حاشية الصاوي 

قوله: (ظوَأَهْحْرهُمَ هَجْرا جلا») أي: بأن تَذَرَهُم ولا تكافِتهُم بأفعالهم. فالهجرٌ الجميل 
هو: لتك مع عدم الإيذاء . 

قوله: (وهذا قبل الأمر بقتالهم) أي: فهو منسوحٌ بآية القتال. 

قوله: (لوَدَرفِ وَألْكُنْينَ4) أي: فلا تشفع لهمء ولا تَحُلُ بيني وبينهم» بل اتركني معهمء أنتقم 
منهم» وهذا من مزيدٍ تعظيم الله له كله وإجلال قَذْرِه. 

قوله: («أولى لكَمَةِ) نعتٌ للمُكذبين» والتّعمة بالفتح : التَنَكُمء وبالكسر: الشيء المنعم به 
وبالضّمٌ : السّرورٌ. 

قوله: (ِرَمَهَلٌْ يَيلا4) أي : بَلّعْهم عنّي أنّي ممهلٌ لهم زمناً قليلاً» وهو مُدَةٌ خروجك من مكة» 
فلا خرج كل منها. . سلّط الله عليهم السنين المجدبة» وهو العذاب العام ثم قتل صناديدهم ببدر» 
وهو العذابٌ الخاصّ . 
قوله: (هإنَّ لَدََْآ أتكالا. . . إلخ) هذا وعيدٌ لهم بعذاب الآخرة إثرٌ الوعيدٍ بعذاب الدنيا . 
قوله: (جمع انِكلِ») أي : وهو القثدة وقيل» الثل: 
قوله: (وهو الرّقوم) تقدّم في (الدخان) المكس تمن أخيف الشَّجِرٍ 
قول: (أو الضريع) سيأتي للمفسّر في (الغاشية): أنه نوج من الشوك لا ترعاه دابَةٌ؛ لخبئه. 
قوله: (أو الفِسلين) تقدّم في (الحاقة): أنَّه صديدٌ أهل الثَّار”". 


م 


.)١78/9( انظر (517/5). (5) انظر‎ )١( 


يك لتيل الآية 1-1 


ا م 1 072 رز ٠‏ _ عر خرن 2 026 72 ع سرح مره ملو ير 
صم ليا © : ّم م تيك الأنش َلْنْجَالُ وت لِْبَالُ كيبا مهيلا 69 إِنَا سنا لكك رسا 


1 3 2 ِل سه ب م ِِ له . 2 2 م :> > كي جحم 
سهِدًا عَلَكْ 6 َسَلآ إل يعون رشلا © ص وَيعَوثُ اليل هَمَدئَهُ لَفْدًا ويا © 


أو شوك مِن نار لا يَخرّج ولا يَنزِل» رده أيم4: مُؤلِماً زيادةً على ما ذُكِرَ لِمَن كَذَّبَ 

(9) يم يَعْكُ4: مُرَلرَل ادش لاك وك ينل )4 رملا مجكيعا جتية»: 

سائلاً بعد اجتماعه. - وهو مِن (هالَ يهيل) وأصلّه : م مَهِيُول» استُّتقِلّت الضّمّة على الياء 

فيلت إلى الهاء وحَذِقَت الواوٌ ثاني السَّاكِنَينٍ لِزِيادتِها. ا 

(0© - ()) جا سآ م4 يا أهل مكّة «رثلا» هر مُحمّد يله «نَهد 
2 يُومّ القيامة بما يَصِدًرٌ زُ نكم مِن العصيانء 68 رَسَلنآ إل وَعَوْنَ رَسُولًا» هو مُوسى 
عليه الصَّلاةٌ والسّلامء #مَعصى وِيَعَوْبُ الَسُولَ ل َخْذّا ويلا: شَرِيداً. 
حاشية الصاوي 

قوله: (لا يخرج ولا ينزل) تفسيرٌ لقوله: (يغصٌ به)ء فكان المناسب ذِكْرُهُ بلصقِه 

قوله: (طيَْمَ يَجْتُ)4. . . إلخ) ظرفٌ منصوب بما تعلّق به قوله: لَدَيَْا4» والتقدير: استقرٌ لهم 
عندنا ما ذكر يوم ترجف. . . إلخ. 

قوله: (تزلزل) أصله: (تتزلزل) خُحذفت منه إحدى التّاءينَ. 

قوله: (9وَنتِ َِْبَالُ4) أي: وتكون, فعبّر بالماضي ؛ لتحقّق الحصول. 

قوله: (وخذفت الواو) أي: عئل سيبويه» امنا كانت أولى بالحذف؛ لأنها زائدة؛ ولذا اخحتارّه 
المفسّرء وقال الكسائي : إِنَّ المحذوف الياء؛ لأنَّ القاعدة: أنَّ الذي يحذف لالتقاء الساكنين هو الأرّل. 

قوله: (يا أهل مّكة) أي : ففيه التفاتثٌ من الغيبة إلى الخطاب. 

قوله: (58 أَْبَلنآً إل دَعَوَْ>. . . إلخ) خصٌّ موسى وفرعون بالذكر؛ لأنَّ قصّتهما مَشهورةٌ عند 
أهل مكة . 

قوله: (لإمَصَئ وََعَوْت اليَُولع) «أل» للعهد الذكري؛ لأنّهِ تقدّم ذكرّهُ في قوله: «رشرلا». 
والقاغذة: أن الدكرة إذا أعيدت شعرفة : .كانت عر الأول 

قوله: (شديداً) هذا قول ابن عبّاس ومجاهدء ومنه: مطرٌ وابل؛ أي: شديدء وقيل: الوّبيل: 
لثميل الغليظء وقيل: المُهِلِك 


اليل الآية (1-م١1)‏ 


7 ال لس على ج10 )أ 2ه و حنم )مسر عا دارم ع 
مَكنِفَ تَنَعُونَ إن كمفَرْحَ يَوْمَا يجمَلُ الْولداتَ يشيبًا (©) السّمَة مُنقطر بواء 0000 


((7) - (7)) «تكنت تتبن إن كُتْ» في الدُّنيا «يرئ»ه ‏ مَفعُول طتَتَنُونَ» ‏ 
أي: عَذَابَه؛ أي: بأيّ حصن تَتحصَُّونَ يِن عَذابٍ يوم طيِْمَلُ الولاكَ ينِي»: جمع (أشيب) 
لِشِدَّةِ هَولِهه وهو يومُ القيامة» والأصلّ في شِين طشيًا» الضّمٌ وكُسِرّت لِمُجِانسةٍ الياء. 
ويُّقالُ في اليّوم الشّدِيد: «يَومٌ يُثِيبُ نّواصِيَ الأطفال» وهو مُجازء ويجُوز أن يَكُونَ المُراد 
في الآية الحَقِيقة» ©السّمَهُ مُنتَر»: ذاثُ انفطار أي: انشِقاقٍ ««يزء»: بذّلك اليّوم 


حاشية الضاوي | 3333 يس 

قوله: (طتَكيْفَ تَنَعُنَ إن كُتَرْت») أي : لا سبيل لكم إلى الوقاية من عذاب ذلك اليوم إن وقع 
الكفرٌ منكم في الدنيا. ١‏ 

قوله: (ظيْمَلُ الْولانَ. . . إلخ) هذه الجملة صفة لطيبا4. والضمير في طيجْمَلُ؟ ما عائدٌ 
على الله أو على اليوم مبالغة؛ أي: إِنَّ نفس اليوم يجعل الولدانَ شيباً . 

قوله: (وهو مجارٌ) أي: لفظ الشيب مجارٌ؛ أي: كناية عن شِدَّة الهول. 

قوله: (ويجوز. . . إلخ) أي: فيكون الشَّيبِ على حقيقته» ولا مانع منه. 

ثمّ في كلام المفسّر إجمالٌ» وإِيضاحُهُ أن يقالَ: إِنَّ كون الشَّيبِ على حقيقيِهِ مبنيٌ على أنَّ 
المراد باليوم: آخرٌ أوقات الدنياء وهو عند زلزلة الساعة قبل خروجهم من الدنياء وكوته مجازاً مبنيٌّ 
على أنَّ المراد باليوم: التَمَحَةٌ الثانية؛ لأنَّ القيامة ليس فيها شيبٌ. 

قوله : («ألقمة شقيل؟ ي.4) صفاً نان لججن» . 

قوله: (ذات انفطار) جوابٌ عمًا يُقال: لِمَ لم تونّث الصفةٌ فيُقال: (مُنفطرة)؟ فأجاب: بأنَّ هذه 
صفةٌ نسبةٍ؛ أي: ذاتُ انفطارء ويجاب أيضاً: بأنَّ السّماء تذكّر باعتبار أنّها سقفٌء قال تعالى: 

وَحَعَلنَا ألكمة سَنْمًا عَوْك» [الأنبياء: 9]. 


اليل الآية (م1-١)‏ 


> مسبرور لغرب حنس 2 5 ٍٍ 0 7 م 04 5 جع > 1ه 3 
كان وعدهءد مَفْعُولًا 9 إن هذه تزصكرة هُمَن َه امغد 11 ربيف سَبيلا ال إن بك سام 


72 وى 0 : 2 م على بجي لعاعر 
تقوم أذف من ثلنى أالْيَلٍ ويصفه. وثلثهر ممصي وو سسا حم الو م ايد 


ح 


جب مسرو 


ن وَعَدّه» تَعالى بِمَجِيءِ ذلك اليوم طمَتَعُولًا4 أي: هو كائِنٌ لا مّحالة. 

لإِدَّ ند الآياتٍ المُكَرّنةَ «تتحرةٌ»: عِظةٌ للكلقء «تسن كل انَنَدَ إل 
يد سَبيلا»: طريقاً بالإيمان والطاعة. 

19 «لا ني يد للك َه أده : أقَلّ «ن تلق ليل يضفو يبه بالجرٌ عطف 
حاشية الضاوي _ 0 ب سس 

قوله: (إكنَ وعدم تعالى) أشار بذلك إلى أنَّ إضافة (وَعَدٌُ) للضمير من إضافة المصدر لفاعله 
وهو الله تعالى7؟ . 

قوله: (إِنَّ مذي الآبات) أي: القرآنيّة» وهي قوله: «إنَ أديَآ...» إلخ. ويصحٌ أن يكون 
اسم الإشارة عائداً على السورة بتمامها . 

قوله: (#مّمن مله أَحَدَّ إلّ دَيدء سَبلا») (مَنْ): شرطيّة. وهئّة»: فعل الشرطء ومفعوله 
محذوف؛ أي: النجاءً» وجملة لأختَدَ إِكَ رَيْوِم سَبِيلا4 جوابٌ الشرط» ويصحٌ أن يكون جملة «َّآه 
قَعَدٌ إِكَ رَيْهم سَبِيلًا» فعلَ الشرط»ء وجوابه محذوف, تقديرُهُ: فليفعل. 

قوله: (بالإيمان والطاعة) أشار بذلك إلى أنَّ المرادٌ باتخاذ السَّبيل: التقرّبُ إلى الله تعالى؛ 
بامتثالٍ مَأموراتو» واجتناب مَنْهياته . 

قوله: (طإَِّ َيِكَ يتَهُ4. . . إلخ) شروعٌ في بيان النّاسخ لقوله: هر أَيّلّ. ..» إلخ» ومحلّه : 
قوله : اب عَكَكْدٌ4. وما قبلَهُ توطئةٌ وتمهيدٌ له. 

قوله: (أقلَّ «ين ثُلّي آبّرِه. . . إلخ) إن قُلتّ: إِنَّ الأقليّة باعتبار الثلئين والنَّصِفٍ ظاهرةٌ 
ولا تُظهر بالنسبة للثلث؛ لأنّهم غيرٌ مأمُورين بالنقص عليه» بل هم مُحْيّرون كما تقدَّم بين قيام الثلئّين 
والنصف والثلث» وهذا على قراءة الجرّء وقد يُجاب: بأنَّ معنى قوله: طأَنْقّ» التقريب؛ أي: يُعلم 
اتلك اتنوء كبا ايزلة أقرك مو للقي الليل 2+ إلق» عكر بالادني؛ انها امور لئكة معديكة 
لا تحقيقيّةٌ وهم مُكلّفون بالظنّء لا التّحقيتٍ والتّحريرٍ بالدقيقة. 
)١(‏ ويجوز أن يكون الضمير لليوم؛ فيكون مضافاً لمفعوله» والفاعل وهو الله تعالى مُقَدّره ومعنى (مفعولاً): أنه مقضيٌ 


000 


و 8 عع عا 2 ايها موا ع عه 
نافذ لا يردٌء على حدٌ: «بن قَبْلِ أن يق يوم لا مرَدِ ل مِنَ أَشَّ؟ . «فتوحات» .)465٠/5(‏ 


ليلل الآية )٠١(‏ 


على طتُنقّ4» وبالنّصبٍ عطفٌ على أأدَنَ» . وقِيامُه كذلك تحو ما أُمِرَ يه أوّلَ السُورة» 
«وَطْنَهُ يَنَّ الِنَ كه - قطف على صَمير «تدُن4: وجار ين غير تاكبد العصل. وقِيام 
برطي امد تا لديو دمنهُم من كان لا يدري كم صلّى من الليل وكم بَقِي 


و 


منه» فكان يَقُوم اليل كله احتياطاً. فقامُوا ع انتَفْحّت أقدامهم ب 1 1 00000 


حاشية الصاوي 

قوله : (وبالنصب) أي: فهما قراءتان سبعيّتانا'" . 

قوله: (عطف على طأَديَِ4) أي: فهو معمول لظتَتُمُ4. والمعنى: تقوم نصفَّهُ تارةٌ» وثلتّهُ تارم 
أخرى . 

قوله : (وقيامه) مبتدأ» وقوله: (نحو ما أمر به) خبره؛ أي: وثلهء فقوله هنا: ظأَدْقٌ من ثُلق لِك 
المراد به: التّلئان على سبيل التقريب» وهو المذكور أوَّلاً بقوله: ظأر أنقْضٍ مِنْدُ ميلا وقوله: 

وَتَصَئَدُيه المراد به: النصف تقريباً» وهو المذكور أوَّلاً بقوله: جد ال إلا ميلا 3 يْسْنَدُ: وقوله: 

و42 المراد به : الثلث تقريباً» وهو المذكور أوَّلاٌ بقوله: لز 24 ولا يحتاج لقولنا: (تقريباً) 
إلا على قراءة الجرّ» وأمّا قراءة النّصب. . فظاهرة. 

قوله: (وجاز) أي: العطفٌ على ضمير الرفع المتصل من غير تأكيدٍ بالضمير المنفصل» وقوله: 
(للفضل) آي يغير الصميرم على د فول أبن ماللقة© .+ لجز 


قوله: (وقيام طائفة) مبتدأء وقوله: (للتأسي به) خبرّهء وقوله: (كذلك) أي: ثلثين ونضفاً 
وثلقاً . 8 

قوله: (ومنهم من كان لا يّدري. . . إلخ) بِيانٌ للطائفة الأخرى التي لم تتَأمنَّ به» فافترقت 
|! ابة فرقتّين : فرقة تأسَّت به في قيام الثلّين والنصف والثلث» وفرقة شَدَّدُوا على أنفسهمء فأحيّوا 
الجميع . 
لق قرأ ابن كثير وعاصم وحمزةٌ والكسائي بنصب الفاء يعد الصاد؛ ونصب المثلثة بعد اللام» ورفع الهاء فيهماء 


والباقون بكسر الفاء والمثلثة» وكسر الهاء. انظر «السراج المنير؛ (5/١؟5).‏ 
(؟) «الخلاصة»» باب: عطف النسّق. 


وك اليل الآية اقيم 


دمو لي مر 0011 رمي 20 3 ئّّ 00 يً 000 م معي س6 صم © 
وألله يِمَدّر ألثل والنبار علم 3 و 0 0 فأفرءوأ ما تسر من الفرءان علم أن 
ك0 مك َضئُُ وءأحَروثٌ ضر و فى آل ضِ ا باس و امسن ا 1 


0 ميدع ل 


سَنَةٌ أو أكثرٌء فحُقّف عنهمء قال 00 ره يُتَدَرُه: يُحصِي «الَّلَ وَلبّار عر أنه 


مُخثّقة ون التقيلة واسئُها مَحذُوف | اله جل تحشئ» | ي : اللَّيلَ لِتَقُومُوا فيما يجب 
ليام ف الا بقيام ججِيعِه » وذلك ب لم ٠‏ جثات مقي : َجَعَ يكم إلى التُخفِيف » 
دقوأ ما يشر بكَرَ ون الُْمانْ» في الصّلاة زآن تعتراتها سن هعم آن» ‏ مُحْمّفة من النّقِيلة ‏ 
أي : أنه يون ع مجن وءاحرون يط يَطرِبونَ قْ رض 4 : يُسافِرٌون ا ا 
حاشية الصاوي 

قوله (تَكة) آي + على القول أن السورة كلها مكئة».وقوله ؛ '(اؤ اكت أى : سِنّة عشر شهرا» 
على القول بأنها مكيّةٌ أيضاًء أو: عشر سنينَء على القول بأنَّ قوله: «إنَّ رَبَكَ َل . . * إلخ مدني . 

قوله: (فخمّف عنهم) أي: عن الطائفتّين من الصحابة. 

قوله : (أي : الليلَ) أشار بذلك إلى أنَّ الضمير عائدٌ على (الليل)؛ لأنّه المحرَّتُ عنه من أوَّل السورة. 

قوله: (رجّع بكم إلى التخفيف) أي: فالمراد: التوبةٌ اللغويّةٌ» لا التّوبةُ من الذنوب؛ لكونهم لم 
يفعلوا ذنوياً . 

قوله: (اتَئُوأ مَا يسّرَ ين ألْمُمَانِ4) بيانُ للناسخ» فنسخ التقدير بالأجزاء الثلاثة إلى جزءٍ مُطْلَّق 


قوله: (في الصلاة) بان لمعنى القرآن في الأصل. 

قوله: (بأن تُصلوا) أشار بذلك إلى أنَّ المراد بالقراءة: الصلاةٌ» من: إطلاق الجزء على الكل . 

قوله: («ما يسَّرَّ>) أي: ولو ركعتين. 

قوله: ( طم أن سَيَكُونُ. . . إلخ) استئناف مُبِيّنُ لحكمةٍ أخرى للتّرخيص والتّخفيف. 

قوله: (مخقّفة من الثقيلة) أي: واسمها ضمير الشأن» وجملة «سَيَكوْنُ» خبرهاء وى »> 
اسم (يكون)؛ ويك : خبرها. 

قوله: («وَءَاحَرونَ يَصْربونَ في الْأرْضِ). . . إلخ) سرّى الله تعالى في هذه الآية بين درجة المجاهدين 
والمتكسّبين المالّ الحلالَ لِتفقته على نفسه وعياله؛ إشارةً إلى أنَّ كسب المال بمنزلة الجهاد؛ لما ورد 
في الحديث: «ما من جالب يجلب طعاماً من بلدٍ إلى بلل» فيبيعه بسعر يومه. . إِلّا كانت منزلتهُ عند الله 


ادا 0 ١‏ مو 


بر دسم ل اسم ر كط 2ه و 2 327 ممه 
فضل أللم وَدَاحَرون يَفيِلُونَ فى سبل لله فَأقرَمُوا ما سرَ مِنْهُ وَأَفيموأ الصَاره 


سرح ع ار ليل عو اس عرس دس 


0 م نا 7 7 ٠.‏ وم / 2 2 5 7 
«يِنتَْونَ ين ضْلٍ أسَّهِ» : يَطَلبُون مِن رزقه بالتّجارةٍ وغَيرِهاء «وءَاحَرونَ يمَيلُونَ في سيل أله ؛ 


8 رن توق ف 1ه 0 3 20 0 
وكُل من الفِرق الثّلاثة يش علّيهم ما ذُكِرَ في قيام اللّيل» فحَفْف عَنهُم بقيام ما تسر منه» 


7- 
م سرحي م 


1 كاله سو ا سل مسرل ع 0006 / 
ثم نسخ ذلك بالصّلوات الخمس» فافرءوأ م بسر مله 4# كما تقدم» ##وأقيموأً لصَّلَرْه © 
المَفْرُوضة» «رءاثوا ركد وَأفْرضُا لله بأن تُنَفِقُوا ما سِرّى المَفرٌوض من المالٍ في سَبِيل 
الخير» قَرَضًا حَسَكَا» عن طِيب قلب» ا 001001021212020 7 اا ا ا 
حاشية الصاوي 
منزلة الشهداءء ثمّ قرأ رسول الله يك : «وءاحرونَ يَعَربونَ في الْارْضٍ يَبْتَْونَ من فَضْلٍ أله ودَاحَرُونَ يلون في سَبيلٍ 
”1+ وقال ابن مسعوةة (أثما رجل جلب شيئاً من مدينة من مّدائن الإسلام صابراً محتسباًء فباعه 
بسعر يومه. . كان له عند الله مَنزل الشهداء» وقرأ: «وءاحروتَ يَصْرنْونَ في الْارْضٍ . . . > الآية)'" . 

قوله: (وغيرها) أي: كطلّب العلم؛ وصلة الرّحم. 

قوله : (لاتَاتروا مَا يدر منذُ4) إِنّما كرّره؛ تأكيداًء ولكونه قر بحِكُم أخرى غير الأولى. 

2 , 

قوله: (ثجّ نسخ ذلك بالصّلوات الخمس) أي: في حقٌّ الأمَّة اتفاقاء وأمّا هو كَل . فقال 
مالك: لم يُنْسَعْ في حقّه يَلِدِهِ بل بقي وجوبٌ التهجد عليه؛ لكن في خصوص الحضرء 
وقال الشافعي: نُسِحَ في حقّه أيضاً. 

إن قلتٌ: إِنَّ وجوبّ الصلواتٍ الخمس لا يُنافي وجوب قيام الليل» وشرظ النّاسخ: أن يكون 

و2 .0 3 ب 1 

حكمّة مُنافياً للحكم المنسوخ. 

فالحقٌ: أنَّ النسخ بالحديث» وهو أنه يكل أخبر أعرابيًا بِأنَّ الله افتّرض عليه خمسّ صلواتٍ 
في كل يوم وليلةّء فقال الأعرابي: هل عليّ غيرها يا رسول الله ؟ قال يَكئِ: «لا إلا أن تطوّع»9) 
فقوله: «لا» نف وجوب أي صلاةٍ كانت غير ا لخمس : 


000( رواه السمرقندي في «تفسيره» (7/ 015)) وقال العراقي: رواه ابن مردويه في التفسير من حديث ابن مسعود بسنل 
ضعيف . انظر «إتحاف السادة المتقين» (0/ .)54١‏ 

(1) رواه أبو طالب المكي في «قُوت القلوب؛ (1؟/107). 

() رواه البخاري (45): ومسلم )١١(‏ عن سيدنا طلحة بن عبيد الله ضيف . 


كيل الآية )7٠١(‏ 


لذ لاسرع و يع اسم 2 
وما تقيموا يق من حير تحدوه 


ما وأ لاك ين خثر يََدُوهُ يد لله هْرَ 4 ما خَلَفثُم ‏ وطمره فصل» وما بَعده - وإن 
لم يَكُن م مَعرِفةً ‏ يُشْيِهُها لامتناعه مِن التّعريف - «رقك لا وأتتنيرا لله إن أله حَُودٌ يحم » 
حاشية الصاوي 


م | 


قوله: (ف#وًا يما لِك ») (ما): شرطيّة. و«جدُهُ4: جواب الشرطء وطيَّنْ عَيْرٍ»: بيانٌ 
ل(ما)ء و«عند امد : ظرف لجدُوهةُ4». ولحَيرا»: مفعولٌ ثان لطجَدُوهُ». 
قوله: (مما خلفتم) أي: وراءكم . 


إن قُلت: إِنَّ الذي خلّفه وراءه ميراتٌ لغيره؛ فلا خيرٌ فيه لهء فالأحسّنٌ أن يقول: (ممّا أنقّقتم 


على أنفسكم في العاجل). 
قوله : (وهْرَ» فصل) أي : ضميرٌ فصل . 
قوله: (وما بعدّه... إلخ) أشار بذلك لسؤالٍ» حاصلّه: أنَّ ضمير الفصل لا يقع إِلّا بين 


معرفتين» وهنا وقع بين معرفةٍ ونكرقء فأجاب بقوله: (يشبهها)» وقوله: (لامتناعه من التعريف) 
أي: لأنَّه اسم تفضيل» وهو لا يجوز دخولٌ (أل) عليه إذا كان معه (يِنْ) لفظأ أو تقديراًء وهنا (مِنْ) 
مقدّرةٌ كأنّه قال: (هو معرفةٌ لولا المانع» وهو كوثه مقروناً ب'مِنْ»). 

قوله : (لوَانَما ألّه4) أي: اطلبُوا مغفرتهُ في جميع أحوالكم؛ فإنَّ الإنسان لا يخلُو من تفريط 
يوجبٌ حَحبَهُ عن بركات الدنيا والآخرة» ولا يُزِيلُ ذلك الحجابٌ إِلّا الاستغفارٌء كما قال تعالى: 
ل 0 ..* [نوح: 6٠١‏ الآيات» وكما قال تعالى: «#وَلرْ أن أهل الشرئ َامَنُوأ وأتَّقَوا 


ماج بل عمل 


لفتحنًا عَليّهُم بَرَكتٍ بَرَكتِ مَنّ الصمكء وَالاَرْضِ »* [الأعراف: 41]» وفى الحديث: ان العبد لِيَحَرْمٌ الخير بالذنب 
و وت 


سوم 


© © 6 


ردق رواه النسائي ف في «السنن الكبرى» 11م وابن ٠‏ ماجه (7!ا: **) عن سيدنا تّوبان و وفيهما: (الرزق) بدل 
(الخير). 


مكيّة خمسٌ وكحمسون آية. 


يسم أ قر ام 
(0) - (0)) جا النرّتذ» : النَّينُ يله - وأصلّه : (المُتَدَثْر) 0 


حاشية الصاوي 


موق الل 

(مكيّة) أي : بالإجماع . 

قوله : («إيتأمًا الْدرّيّدع) وقع خلافٌ طويلٌ في أوّل ما نرّل من القرآن؛ والصّحيح: أنَّ أوّل ما نرّل 
على الإطلاق: #اثرأ يني رَيكَ. . .» إلى ما ل ة4. وأوّل ما نزل بعد فترة الوحي: «يَايا 
لت . . .> إلى طتفجر» . 

والحاصل: أنَّهِ بك كان يتعبِّدُ في غار حراء» فنزل عليه جبريل بآيةٍ «آثرأ» كما في حديث 
البخاري؛ اده يرجف فؤاده فقال لخديجة: «زملوتي زمُلوني!", فنزل عليه: «ِيَاييا ليل 9 
يِل إلا ويلَا4» ثم فترٌ الوحئء فحزن يكو وجعل يعلُو شواهقٌ الجبالء ويريد أن يرمي بنفسِه 0 
فتُودي وهو بغار حراء: «يا محمّد؛ إِنَك رول اللّهاء قال: «فتظرت عن يميني ويساري. فلم أر 
شيكاً » فتَظرت فوقي فإذا به قاعدٌ على عرش بِينَ السماء والأرض» يعني : «الملت الذي باذام» افراييت 
ورجعت إلى خديجة» فقلت: «دثّروني دتروني»» فتزل جبريل وقال: 2 َي التررديه7” . والتدثر: لبسٌ 
الدئار» وهو النَّوب الذي فوق الشّعارء والقّعارٌ: ما يلي الجسدّ. 


. عن سيدتنا عائشة يهنا‎ )١116( «صحيح البخاري» (7)» ورواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (5485) من بلاغات الزهري رحمه الله تعالى» والسبب في ذلك كما في «إرشاد الساري»: (الإشفاق 
أن تكون الفترة لأمرٍ أو سببٍ منه» فتكون عقوبة من ربّهء» ففعل ذلك بنفسه.» ولم يرد شرع بالنهي عن ذلك فيعترض 
به» أو الحزن على ما فاته من الأمر الذي بشَّره به وَرقةء ولم يكن خُوطِب عن الله أنَّكْ رسول الله). 

(6) رواه البخاري (5477)» ومسلم )١51(‏ عن سيلنا جابر بن عبد الله مها . 


در (ي) وَرَيّكَ كيد 69 وَيبكَ عفر 69 


و 
0 
أ 


دغِمت النَّاء في الدَّال ‏ أي: المُتَلمف بثيابه عند نُرُول الوّحي علّيهء «قَد تَلَدِرَ»ه: خرف 
أهل مكة الثَّارَ إن لم يُؤمِتُواء «وريّك مكينِ» : عَطَّم عن إشراكِ المُشركين. طرَيَلَكَ تلج 
عن التَّجَاسدَء أو قَصّرها لاف جَرٌ العَرّبِ ثِيِابَهُم خيّلاء» فَرُبّما أصابّتها تجاسةٌ 
حاشية الصاوي 

قوله: (أدغمت التاء) أي: بعد قلبها دالاً وتسكينها . 

قوله: (أي: المتلقّفٌ بثيابه) أي: من الرُعب الذي حصّل له من رؤيةٍ الملك» وقيل: المتدثّ 
بالنبوّة والمعارفي الإلهيّة. 

قوله: (لإث كَلدِزْ») إِنَّما اقتصر على الإنذار وإن كان مبعوثاً بالتبشير أيضاً؛ لأنَّه في ذلك الوقتٍ 
لم يكن أحدٌّ يُصلح للتبشير إِلّا ما قلّ جدَّاء فلمًا انم الإسلام. . نزل عليه: 8إِنّآ أَرَسَلَتَكَ عَنِهدًا 


2 1 


وَمَبضّرا وَتَذيرا» [الأحزاب: 0غ]. 

قوله: (سوَرَيكَ مكبر ») أي: خخصٌ را ربّكَ بالتّكبير والتّعظيمء » ظاهراً وباطناًء والفاء في هذا 
وما بعلة: لإفادة معتى الشرظ» كانه قال: مهما يكن من شيء. . فكبّرء والمعنى: اعتقد أنَّ ربّك 
مُنرّهُ عن كل نقصء منّصتٌ بكلّ كمالٍ. 

قوله : (لوَيَبكَ تر عن النجاسة) أي: لأنَّ طهارة الثياب شرظ في صحة الصلاة» لا تصحٌ 
إِلّا بهاء وهي الأولى والأحبٌ في غير الصلاة؛ لأنَّ المؤمن طاهرٌ طيّبٌ لا يليقٌ منه أن حمل خيئاً 
ففي هذا رد على المشركين؛ فإنَّهم كانُوا لا يَصُونون ثيابّهم عن النّجاسات. فأمرّه الله تعالى 
أن يخالفهم في ذلك. 

قوله: (أو قصّرها) أي: لأنَّ تطويلَ الثياب شأنُهُ إصابةٌ النجاسةء فعبّر بالملرُوم عن اللازم» 
وتقصير الثياب مطلوبٌ؛ لما في الحديث: «إزارٌ المؤمن إلى أنصاف ساقيهء ولا جناح عليه فيما بينه 
وبين الكعبين» وما كان على أسفلٌ من ذلك. . ففي الثّار»”'"2؛ فون السّفه أن يُطيل الرجل ثيابه ثم 
يتكلّت رفْعها بيدّيهء وورة: امَنْ جر إزارَه خيلاء. . لم ينظر الله إليه يوم القيامة»» قال أبو بكر: 
يا رسول الله؛ إِنَّ أحد شنَّي إزاري يُسترخي إِلّا أنّي أتعهّد ذلك منهء فقال رسول الله 6 : ه 


)١(‏ رواه النسائي في «السئن الكبرى» (47775)» وابن ماجه (01/5؟) عن سيدنا أبي سعيد الخدري ؤَيين : وفيهما: (إزرة) 
بدل (إزار) . 


سيئر الآية (ه-1) 


شع ده و جاتيم دا لعي ص شر تحر ا 
عر افج و) ولا صن كتير ب ماي ب ل ل د 


لِرَائَعرَ» فسَّرَهُ التي يل بالأوثان طتَمْجْر» أي : دُمْ على هَجره. 
(() - © ولا تين تَتتَكرُ» ‏ بالرّفع حال - المج ووو ا 1 


حاشية الصاوي 


ممّن يصنعه خيلاءة370 » فيُؤخذ من ذلك: أنَّ تطويلَ الثياب بقصد الخيلاء حرامٌء وأمّا من غير قصدٍ 


بل لمجرّد عادةٍ أهل بلّده مثلاً. . فهو مكروةٌ إن كان يَتحمّظ من النّجاسة. 


وما ذكره المفسّرٌ أحدٌ أقوالٍ في تفسير الآية» وقيل: المراد: طهِّر نفسّك من الصفات 
المدمُرمة؛ كالعجب والكبر والرياء ونحو ذلك» مأخوذ من قولهم: (فلانٌ طاهر الثياب والذيل): 
إذا أرادُوا وَصْفَهُ بالنّقاء من أدناس الأخلاق» ومن ذلك قول عكرمة: (لا تلبسها على معصية 
ولا غدر)”": وقال الحسن: (خُلّقَكَ فَحَسّْنْ)”"» وقال سعيد بن جبير : (قلبَكَ وبيتّك فطهّر)؟ 
وقال مُجاهد: (عملّك فأصلخ)”*'. 


وقيل: المراد بالثياب: الأهلّ؛ أي: طهّرهم عن الخطايا بالموعظة والتَأَدِيب» والعرب تُسمّي 
الأهل ثوباً ولباساً وإزاراًء قال تعالى: هن اس لَك وَأَسَمّ ليان لهي [البقرة: 147]» والآية صالحةٌ 
لجميع تلك المعاني . 

قوله: («#واليحرَ ») يضم الراء وكسرهاء سبعيّتان» والزاي متقلبة عن السين» ومعناهما ور 

قوله: (أي: دُم على مّجره) دفع بذلك ما يُقال: ظاهر الآية يقتضي أنّه كان متلبّساً بعبادة 
الأوقاف» ولبسن كعذلف؛ 


قوله: («رَلَا تنب تَنتَكْيْرُ») المنُ هنا: الإنعام» والمعنى: لا تُعطٍ شيعئاً مستكثراً لهء وقوله: 
(حال) أي: من فاعل #صَئن». 


)١(‏ رواه البخاري (01/814) عن سيدا عبد الله بن عمر وكا 

. عن سيدنا أبن عباس و#ا‎ )٠١ /77*( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(9) نقّله عنه القرطبي في «تفسيره» (54/19). 

(؛) نقله عنه التعلبي في «تفسيره؛ .)59/1١(‏ 

(5) نقله عنه الماوردي في «تفسيره» (2؛ ورواه الطبري في «تفسيره؟ )١١/7‏ عن أبي رزين. 
(1) قرأ حفص يضم الراءء والباقرن بكسرها. انظر «الدر المصون» /١١(‏ 078). 


أى :الا شعط مع لتطلت اكد مث وهنا عاعة ند عله لك ماكر اهما الأهلدة 
أي: لا تعط شيئا لِتَطلبَ أكثر مِنهَء وهذا خاص به كلِ؛ِ لأنه مَأمُور بأجمّل الأخلاق 
وأشرّففٍ الآداب» ؤَوَلرَبِكَ تأضْيز» على الأوامر والنّواهى. 


42 - 3)) «ِيذا بر فى الوْر4: نُفِعَ في الصُور ‏ وهو القَّرنُ ‏ التّفخةٌ الثّانِية 
نديِكَ» أي : وقتٌ التّقر جوف وجوج سوه انريف ات مواد ابا د ماج واو ااا سا ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (لا تُعط شيئاً لتطلبٌ أكثرٌ منه) أي : فالاستكثار هنا عبارةٌ عن طلب العِوّض؛ بأن يهب 
شيئاً ويطمعٌ أن يعرّض من الموهوب له أكثرٌ من الشيءٍ الموهوب. 

وقيل: المعنى: لا تُعط شيئاً مستكثراً له؛ أي : رائياً ما تُعطيه كثيراًء بل عُدَّهُ قليلاً؛ لقوله 
تعالى : ظعْلْ مم لديا كيل [النساء: 5ه وقال البوصيري”'؟: [الخفيف] 

لكف ذتيناة انظ لاقي ١‏ مجك يها ليكة والاميطاةء 

وقوله: (أكثرٌ منه) أي: ولا مساوياء ولا أقلّء فالمرادٌ: النَّهي عن طلب العِوّض مطلقاً؛ ليكونَ 
عطاؤه يي خالياً عن انتظار العِوّضء والتفاتٍ النّفس إليه. 

وحكمةٌ تخصيصه بذلك: أنه عليه السلام خليفةٌ الله الأعظمٌ في خلقِه دنيا وأخرّىء يَقْسِمٌ عليهم 
من خزائن الله تعالى» فجميعٌ ما بَذَلَهُ لعباده بالنسبة لما عند الله قليلٌ؛ فلا يّليق أن يراه كثيرأً» ولا أن 
يطلب عوضاً من الفقراء وهو خليفةٌ عن الغنيّ المطلقء فتدبّر. 

قوله: (وهذا) أي: النّهَيء وقوله: (خاصٌ به) أي: وأمًا أَمَنهُ. . فليس حراماً في حمّهم . 

قوله: (لتَدا بر في أدَوُِه) من: النَقْرِه وهو القرعٌ الذي هو سَبَبُ الصو فَأَظَلِقٌ السَّببُ 
وأريد المسبّبُء وهو التََصويتُ» والمعنى: إذا صوَّتَ إسرافيل في الصُّورٍ. 

قوله: (وهو القَرْنْ) أي: وهو مستطيلٌ» سَعَةٌ فمهِ كما بين السَّماء والأأرض» وقئة تق يعلد 
الأرواح كلّهاء وتجمع في تلك التَقْبَو: فيخرج بالنفخة الثانية من كل تُقْبَةِ دوحٌ إلى الجسدٍ الذي 
تُزِعَثُ منهء فيعود الجسد حيًّا بإذن الله تعالى. 


قوله: (أي: وقتٌ التَفر) أي : الذي هو معنى (إذا). 


)١(‏ في همزيّته المشهورة. انظر «المنح المكية؛ (ص705). 


و كابر الآية )١١-9(‏ 


سه اس 


- م م عد ا ل 0 جع --. لد. مدعو ل جد 
يوميك بوم عسير [رئيا على الْكَفِونَ عر صِبرٍ ) دَرفٍ وَمَنْ حَلَفْتُ وَحِدَا 09 2322*511 


ِبَريْذٍ 4‏ بدل مما قُبله المُبتَدأء وبْنِيَ لإضاقيه إلى غير مُتَمكُنء وحَبِرٌ المُبتدأ - «ِبَ 
صَِيٌُه ‏ والعاملٌ في (إذا) ما دَلّت عليه الجُملةٌ ‏ أي : اشْئَدٌ الأمرء ظطل الْكَفِرنَ خَدُ جَر» 
فيه لاله على أنه يَسِيرٌ على المُّؤْمِنِين أي: في عُسره. 

((() - (4) «دننِ4: اتزكني طن حَلنْثُ 4‏ عطف على المَفعُول أو مَفعُول مَعَهُ - 
لرَحِدا 4‏ حالٌ مِن (مَن) أو مِن ضَويره المَحذُوف من طَلنْتُ» -: أي: مُنفَرِداً بلا أهل 
ولا مالٍ» هو الوَليد بن المغِيرة المَخِزُومِي» از[ 1 001 
حاشية الصاوي. ‏ الل ا لل سس سس م 

قوله: (بدلٌ مما قبله) أي: وهو اسم الإشارة» وقوله: (المبتدأ) بيانٌ ل(ما)» وقوله: (وبني) 
أي: لفظ (يوم)» وقوله: (إلى غير متمكّن) أي: وهو (إذ) وتنوينها عوض عن الجملة؛ أي: يوم 
إذ نر في النّاقور» وقوله: (وخبر المبتدأ طهَمٌ عَِيرُ4) أي: لفظ «مه: وقوله: «سِيدُ»: صفةٌ 
أولى له و«عَيرٌ يِيرِ؟: صفة ثانية. 

قوله: (ما دلَّت عليه الجملة) أي: جملة الجزاءء وهي قوله: طتَدلِكَ برذ بم »4 ؛ فقد دلّت 
على جملةٍ فعليّة فعلّها عامل في (إذا)» فالنّاصبٌ لها مدلولُ جوابهاء لا جوابها نفسَه. 

قوله: (#علَ '[ كفرِنَ4) مُتعَلّقٌ ب«عَِيرٌ»» وقوله: (فيه دلالةٌ) أي: في التقييد بهذا الجارٌ 
والمجرور دلالةٌ على أنّهُ يسيرٌ على المؤمنين» وأشار به إلى جواب: ما فائدة قوله: «غَرٌ ييرٍ» 
ولعيي د » مُعْنٍ عنه؟ ففيه زيادةٌ وعيدٍ وغيظٍ للكافرين» وبُشرى وتسلية للمؤمنين. 

قوله: (طدَرْفِه) خطابٌ للئَبِي يله وفيه مزيدٌ إجلالٍ وتعظيم له وإشعارٌ بأنَّ رحمته ككل غالبةٌ 

قوله: (على المفعول) أي: وهو الياء في ##دَرَفٍ». 

قوله: (أو مفعول معه) أي : فالواو للمعيّة. 

قوله: (أو من ضميره المحذوف) أي: عائده المحذوف مِنْ طسَلَنَثُ» أي : خلقيُه» ويحتمل أنه 
من التاء في «اَلَدْثُ»# أي : خلقتة وَحدي لم يشاركني في خلقِه أحدّء والأوّل أقرب. 

قوله: (هو الوليد بن المُغيرة» أي: المخزوميٌ الذي تقدَّمَتْ بعضٌ أوصافِهِ في سورة (ن). 


الكاثر الآية (16-11) 


لوَجَعَلْتُ لَه مَالَا تَندُردا» : واسِعاً مُتّصِلاً من لذ الكو والتّجارة» «##وَبَنَ» عَشَرة 
زاكر ثم بُوداه: يسْهدُون المحافِل وتُسمَعٌ شَهادَتهُم طوَبَهّدةُ»: بَسَطتٌ «2» 

في اليش والعُمْر والوَلّدٍ ظِتَْهِيدًا 69 ثم بطم أن أرِيدَ4 . 
جع الصاوي 

قوله : (وَجََتْ له.») عطف على طَلَتُ». 

قوله: (طمَالا مَنَدُواه) اخثّلِف في مبلغه؛ فقيل: ألفُ دينارء وقيل: سنَّهُ آلاف» وقيل: تسعةٌ 
آلاف مثقالٍ فضّة. 

قوله: (من الزروع) أي: فكان له بستانٌ بالطائف. لا تنقطع ثمارّه شتاء ولا صيفاً . 

قوله: (والضّروع) أي: المواشي. 

قوله: (عشرة) أي: من الذكورء وقد عد الخازن منهم سبعةٌ» وهم الوليدء وخالدء وعمارة» 


وَحَعَلتٌ 7 َال لوه 0 ) ون و 0 5 وَمَيَّدتٌ أ تمهيدا (09 


وهشام» والعاصء وقيس» وعبد شمس"©» وقوله: (أو أكثر) قيل: اثني عشرء وقيل: ثلاثة عشرء 
وقيل: سبعة عشرء وعلى كل فقد أسكّم منهم ثلاثةٌ: خالد» وهشامء والوليد. 

قوله: (طشْبُواه) جمع (شاهد) بمعنى: (حاضر). 

قوله: (يشهدون المحافل) أي: مجامعٌ النَّاس لِوّجاهتهم بين النّاسء أو المراد: الحضور 
مع أبيهم؛ لعدم احتياجهم للسفرء فهو كنايةٌ عن كثرة التّعم والخدّم. 

قوله: (وتسمع شهادتهم) أي: كلامهم. 


- 


مسيم 5 5 521 3 2 َّ ٌ. - قي 
ََهِيدًا») التمهيدٌ في الأصل: التَّسويةٌ والتَّهِيئةٌ؛ أَظَلِقٌ وأَرِيدَ به بسظ المالٍ 


مه 


قوله: :0 وعدت 
والجاو. 

قوله: (بسّطت له في العيش والعُمر والولد) أي: حتَّى لَقَّبَ رد يحانةً قريش» والوحيد”©» 

قوله: («اثمّ بَطمَمْ4) عطف على (جعلتٌ) و(مهّدتٌ). 


. 07519 /4( انظر «تفسير الخازن؟‎ )١( 
.)501/1( (؟) أي: باستحقاق الرياسة والتقدم. «فتوحات»‎ 


مق لكر الآية (18-1) 


50 م ححص راك عع سير 2 عر 222 حم 
كلا إن كان لأَبئِينًا عِنيدًا (ز) سأئهِقه. صعودًا (0]) إِنَدد مَكْرَ ودر 05 


(00) - (40) «كلة» لا أزِيدُهُ على ذلك؛ طإِنَهُ من باه : القُرآن «عَيدًا» : 
مُعانداً» <َتَيئه4 : أُكَلّفَةُ «ِسَمُوة» : مَسَقَّةَ مِن العَذاب أو جَبَلاً من نار يَصعّد فِبه 
يمري أبداً. 

((0) - (:0) اند تَكْرَ4 فيما يَقُولُ في القُرآن الذي سَمِعَهُ من النّيّ كلق «رمدده 
في تفسِه ذلك» ا 1 
حاشية الصاوي 

قوله: (لا أزيده) أي: بل أنقّصهء فقد ورد: أنّه بعد نزول هذه الآية ما زال في نقصان مالِهِ 
وولدِو حبَّى هلك فقيراً بحَدشْةٍ سهم أصابَيْهُ في رجله؛ كما قال البوصيري”'": [الخفيف] 

وأصابٌ الوليدٌ حَدشةسَهم قَصَرَتْعنهاالحيةٌالدَفُطاك 

قوله : ( نَم كن لبا َنيد4) تعليل للرّدع المستفادٍ من قوله: «كلّا. 

قوله: (مُعانداً) العنادٌ ينشأ من كِبْرِ في التّمس ويس في الطّبعء أو شراسةٍ في الأخلاق» أو حَبَلٍ 
في العقل”"' . 

قوله: (يصعد فيه) أي: سبعين عاماًء كلّما وضع يده عليه ذابّتُ فإذا رفمّها عادّثُ» وإذا وضع 
رجله ذابَتء» وإذا رفعها عادت. 

قوله: (ثمّ يهوي) أي: سبعين عاماً . 

قوله: (أبداً) راجع لكل من الصّعود والهْوِي. 

قوله: (ِإِنَه تَكَرّ>) أي : رده فِكره فيما يطعن به في القرآن. 

وذلك: أنّه يه لما نزل عليه «حم 9 تََِيلُ الككب ين أله الْمرزٍ لير إلى قوله: «ِإليْهِ 


)١(‏ في همزيته المشهورة» والحيّة الرقطاء: التي خالط سوادها نُقظٌ بيض» وهي أعظم الحيّات أذّى. انظر «المنح 
المكية» (ص778). 

(؟) وقد جمع ذلك كلَّه إبليس لعنه الله تعالى ؛ لأنَّه خلقّ من نارء وهي من تلبعها اليُنوسة» وعدم الطواعية. 
وفي الآية إشارةٌ إلى أن الوئيد كان معانداً في أمور كثيرة» منها : أنه كان يُعاند في دلائل التوحيدء وصحة الئبرٌة» وصضحة 
البعث» ومنها : أنَّ كفره كان عناداً؛ لأنه كان يعرف هذه الأشياء بقلبه» ويُنكرها بلسانه. وكفرٌ العناد أفحش أنواع 
الكفر» ومنها : أنَّ قوله تعالى : 3/9 يدل على أنَّ هذه حرهُ من قديم الزمان. انظر «السراج المنير؛ (4/ 470). 


وك اشر الآية (51-19) 1 
اي 2 سر ردم 2« د 
َل كِتَ عَدْرَ 69 2 جل كت عَدَرَ 69 2 ع1 069 سان تمد ا ا ل و 


00 00 


ل ل ل 0 © غ» 
حاشية الصاوي 
لْمَصِيرٌُ؟ [غافر: .]6-١‏ . قام في المسجد والوليدٌ بن المغيرة حي ا د 
النببئٌ بك لاستماعه لقراءته. . أعاد قراءةً الآية» فانطلق الوليد بن المغيرة حتَّى أتى مجلس قَومِهٍ بني 
مخزوم فقال: والله؛ لقد سَمِعْتٌ من محمد آنفاً كلاماً ما هو من كلام الْبَشْرء 0000 
إنَّ له لحلاوةٌ» وإِنَّ عليه لطلاوةٌء وإِنَّ أعلاه لمثورٌء وإنَّ أسفله لَمُغْدقُء وإنّه يعلو ولا يُعْلَى عليه. 

ثم انصرف إلى منزله» فقالت قريش: صب والله الوليدُء والله لتصبأن قريشنٌ كلّهمء فقام أبو جهل 
وقال: أنا أكفيكموه فانطلق فقعّد إلى جنب الوليد حزيناً» فقال له الوليد: ما لي أراك حزيناً يا ابن 
أخي؟ قال: وماليشتفي :الآ حون هده ريد يعون للناتدجة بعيفريات بها عل كثر ساك 
ويزعمون أنَّكَ زينْتَ كلام محمّدء وأنّكَ داخلٌ على ابن أب بي كبشة وابن أبي قحافة تسألُ مِنْ فضل 
طعامهم» فعضب الوليد وقال: ألم تعلَمْ أن مِنْ أكثرهم مالك وولدا؟! وهل شّبع محمّد وأصحابه 
من الطعام فيكونَ لهم فضلٌ؟! 

ئمّ قام مع أبي جهل حنّى أتى مجلس قويه فقال لهم: تزعمونٌ أنَّ محمّداً مجنونٌ» فهل رأيُمُوه 
يخنقٌ قطّ؟ قالوا: اللهمّ لاء قال: تزعمون أنه كاهنٌّء فهل رأيتموه قظٌّ تكهَّنَ؟ فقالوا: اللهمّ لاء 
قال: تزعمون أنه شاعرٌء فهل رأيثّموه يتعاطى شعراً قطّ؟ قانُوا: اللهمّ لاء قال: تزعمون أنه كذابٌ: 
فهل جَرَّبْتُم عليه شيئاً من الكذب؟ فقالوا: اللهمّ لا وكان رسول الله يِه يسمّى الأمينَ قبل النبوَةٍ 
من صدقِه ‏ فقالت قريش للوليد: فما هو؟ فتفكر في نفْسِهٍ وقدَّرَ ثم قالَ: ما هذا إلا سح يدث 

قوله: (طتَمُرَ>) أي: في الدنيا . 

قوله : («ثمّ ميِنَ) أي: فيما بعد الموت في البرزخ والقيامة. 

و(نمٌ): للدلالة على أنَّ الثانية أبلَمُ من الأولى» فهي في هذه المواضع للتراخيء وفطت : 
منصوية على الحال من الضمير في #تدَّرَع؛ وهي للاستفهام؛ والمقصودٌ منه: توبيحُة والتعجبٌ 


من تقديره . 


.)15*( وروى نحوه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ 2)١77/6( أورده بظوله البغري في «تفسيره»‎ )١( 


و الاير الآية (؟5؟05-5) 


و - 1 
24 عمس امعمم 0 و3 


7 عيبس ع م أدير وأ 
لبر (©) سَأْضْلبه 0 م ل سا ا وس د 
ل ع4 : قَبَضَ وجهّه وكَلّحَهُ ضِيقاً بما يَقُولُء 

بتر : زادَ في القّبض والكُلوح. «ثمٌ أبَرَ4 عن الإيمان «وآنتكيرٌ4 : تكبّر عن اتّباع 
النَبِيّ كلله» طمَفَالَ4 فِيما جاء به : «إذ»ه : ما «مَدآ إلا ين يترم : يقل عن السّحَرةء 


«إن» : ما مهدا إِلَّا ول النشَر» كما قَانُوا : #إِسّما يِمَلّمهُ, م2 4 [الفطل: ملع 
(() - 2)) «مأتيي» : أدخِلة «سَترٌ» : جهنم مب و ا ب و 


حاشية الصاوي 
قوله: (في وجوه قومه) أي: نظرٌ بعين الغضب من أجل الأمر الذي قَالُوه فيه» وقوله: (أو فيما 
يقدح به) أي: في القرآن» فالتّظر على هذا بمعنى التأمّلٍء فيكون تأكيداً لقوله: لَه ذَكْرَ ودر . 


قوله: (طتُمَ عَبَنَ») يقال: عبس عبساً وعُبُوساً؛ أي: قكّلبَ وجهّة» والعَبّسٌ: يطلق على ما يبس 
في أذناب الإبل من البعر والبول» وقوله: (لإوَبترَ) يقال: بَسَرَ يَبْسْرٌ بَسَراً وبُْسُوراً: إذا قبض ما بين 
عَيئّيه كراهية للشيء واسودٌ وجهّة منهء يقال: وجهّه وجه باسرٌ؛ أي: متقبضل مُسودٌ» والبسور:.غاية 
في العبوس . 

قوله: (والكلوح) مرادفٌ للقبض. 

قوله : (إوَتتَكرٌ») عطف سبب") 

قوله: (لإإِلَا يرع) أي: أمورٌ تخيليّةٌ لا حقائق لهاء وهي لِدقّها تخفى أسبايُهاء وقوله: (ينقل 
عن السّحرة) أي: كمُسيلمة وأهل بابل. 

قوله : (ظإنْ هَدَآ إلا هَولُ ألبتَرِ») نتيجةٌ حصرو في السّحر. 

قوله: (لسَأْمَلِهِ مَثَرَه) بدل من قوله: همه صَعُود»ه. ثم إن كان المرادٌ بالصّعود | 
فالبدلٌ واضحٌء وإن كان صعود الجبل والهبوط. . فهو بدل اشتمال» ا 


ع 
انف 


(1) أي: إِنَّ سبب إدباره هو الاستكبار عن الحق» أو هو عطفُ مساو في المعنى كما ينهم من تقرير المفسّر رحمه الله 
تعالى» فيكون تأكيداً . انظر «الفتوحات» (408/4). 

(؟) عبارة العلامة السمين في «الدر المصون» /٠١(‏ 010): (وإن كان المراد صخرءٌ في جهنم كما جاء في بعض 
التفاسير. . فيعسر البدل» ويكون فيه شي من بدل الاشتمال؛ لأنَّ هئم مُشتملةٌ على تلك الصّخرة) . 


مضق ادنر الآية (م؟-١م)‏ 


دنع + 


م ل سير 
وما أذريك ما سفر (زك) لا 


«زنا أوَكَ ما سبَرُ4؟ تَعظيمٌ لشّأنهاء «لا بت ولا نَُ4 شَيئاً ين لحم ولا عَصَب إِلَّا أهلكتة 
يَعُو د كما كانَء ظْلرَامَة لِلبسَريٌه: محرقة ةٌ لِظاهِرٍ الجلدء طعَيبَا يِنَعَهَ عَثَرَ» مَلَكاً 2 


حاشية الصاوي 
قوله: («مَا سَمَرُ) «ماه: مبتدأء وسَكُ»: خبره» والجملة سدّت مسد المفعول الثاني 
ل(أدرى). 


قوله: (تعظيم لشأنها) أي: نظير ما تقدّم في (سورة الحاقة)"" . 

قوله : (طلَا بت وا َدَرُه) حالء وفيها معنى التعظيم'''» والجملتان بمعنّى واحدٍء والعطف 
للتوكيد. هذا ما يقتضيه صنيع المفسر. 

قوله : (لرَلَةٌ لِبتدّر») خبر مبتدأ محذوفء وقوله: (محرقة لظاهر الجلد) أي: فالمراد بالبشر: 
الجلدٌء ويُطلق البشر على الناس جميعاًء ومعنى لََادَة» : تَظهر لهم وتلُوح قبل أن يسقظوا فيهاء 
ولكنّ المعنى الأول أقرّب. 


قوله : (علتبا يِتَعَدَ عَثَرَ ‏ ملكاً) أي : اق مالك ومعه ثمانية عشرء وقيل : تسعة عشر نقيبأ» وقيل : 
هم 


0 


معش ألك ملك» :والقول القانئ عانق لقوله تحالى؛: ؤرتا عه كف بك إل شر (السدفرة ]ا 
وفي القرطبي؟: (قلت: والصحبح إن شاء لله: أن مؤلاء العسعة عشر هم الرؤساء والنقباء؛ 
وأمّا جملتهم . ٠‏ فالعبارة تعجز عنها كما قال تعالى : ًا ب جه يك إلا م » وقد ثبت في الصحيح 
عن عبد الله بن مسعود قال: حيد ان : ايؤتى بجهنّم يومئذٍ لها سبعون ألف زمامء مع كل 
زمام سبعون ألف ملكِ يجرونها»»). اه 

وقد ورد في صفة الخرّنة : «أنَّ أ عيتهم كالبرق الخاطف» وأنياتهم كالصّياصي ‏ أي : قرون البقر 


() انظر (1010//9). 

(؟) أي: إِنَّ العامل فيها معنى التعظيمء بمعنى: أن الاستفهامٌ في قوله: نا مره للتعظيم» فالمعنى: استعظموا سقرٌ 
في هذه الحال» ومفعول (تبقي) و(تّذر) محذوف؛ أي: لا تُبقي ما ألقي فيها ولا تذّرُهء بل تُهلكهء وقيل: تقديره 
لا تبقي على من ألقي فيهاء ولا تذر غاية العذاب إلا وصّلته إليه. وقيل: الجملة مستأنفة. انظر «الدر المصون» 
.)646/6١(‏ 

إفرف «تفسير القرطبي» (40/19)» والحديث رَواه مسلم (5865). 


و الشر الآية (81) 


ًا بحآ حب در إلا مليكةً وا جما عِدَتيْ إلا ونه 0 


تزتها قال بَعض الكُمّار - وكانّ قَوي شَنِيدَ البانن : آنا اكفيكم سبع عشر واكفرني أنثم 
اثنّينِ» قال تعالى: 

(0 وبا جَمَلنآ تكب أَرِ إلا مليكة» أي: فلا يُطاقُونَ كما يَتَومَّمُونء وا جَمَكَ 
ِتَتبْ» ذلك «إلًا يتْتديّ : ضَلالاً ا ا 00 
حاشية الصاوي 
وأشعارهم تمسٌ أقدامهم» يخرج لهب الثّار من أفواههم» ما بين منكبي أحدهم مسيرةٌ سن» تُرِعَتْ 

منهم الرحمة» يدفع أحدهم سبعين ألفاً مرّةٌ واحدةٌ» فيّرميهم حيث شاء من جهنم" . 

وفي رواية: «أنَّ لأحدهم مثل قرّة الثقلين» يَسوق أحدهم الأمّة وعلى رقبته جبل» فيرمي بهم 
في الثّارء ويرمي الجبل عليهم»” . 

قوله: (خرّنتها) أي: يتولّون أمرهاء ويُتسلّطون على أهلهاء ولا يتألّمون منهاء بل هم فيها 
كخزنة الجنّة في الجنّة. 

قوله: (قال بعض الكفار) هو أبو الأشدٌ بن كلدة بن خلف الجمّحيء قال ابن عباس: لما تزلت 
هذه الآية طعَِيَا يِنَعَدَ عَكَرّ. . قال أبو جهل لقريش: تكلتكم أمّهاتكم. محمِّدٌ يخبر أنَّ خزنة النار 
تسعة عشر وأنثُّم الشجعان؛ أفيعجز كل عشرة منكم أن يَبطشُوا بواحد منهم؟ فقال أبو الأشد: 
أنا أكفيكم منهم سبعة عشر؛ عشرة على ظهري» وسبعة على بَطني» واكقوني أنتم اثنين2©. 

وفي روايةٍ أنه قال: أنا أمشي بين أيديكم على الصراطء فأدقّع عشرة بمنكبي الأيمن» وتسعة 
بمنكبي الأيسر في النار» ونمضي فندخل الجن فأنزل الله تعالى : لوا جَمَآ تحب كر إلا ملبكة» 
[المدشر: وع400) 


قوله: («ِإِلَا ضَنَكه) مفعول ثان ل(جعل) على حذف مضاف؛ أي: إِلّا سببٌ فتنقء وقوله: 


(1) رَواه الشجري في «أماليه؛ (507/5) عن سيدنا أنس بن مالك وه في صفة مُنكر ونكير» وأورده الخطيب 
في «السراج المنير» (1/ 677) عن ابن جريج رحمه الله تعالى. 

(؟) أورده الماوردي في «تفسيره؛ »)١57/1(‏ والزمخشري في «كشّافه؛ (301/4)» وقال الزيلعي في تخريجه : غريب» 

(6) أورده البغوي في «تفسيره؛ (1178/6). 

(5) رواها ابن أبي حاتم في «تفسيره» (19040)» وانظر سبب التّزول في «زاد المسير» (754/4). 


0 5 لي م 4م ل 02 رس ع ار 7_7 ا 5 ل لوس 7 
ِلَنَ كتروا لِيسَتييِنَ لذن أونأ الككب ,بدا لذِينَ امنوأ إيككا ولا يراب لين أوثوأ الكتب وَالْموَمبود 


0-4 
000 25 ود عر 
- 


عرو ا 2 م2 2 رزيرة ع م 
دين في فلوييم عرض والكفرون مَاذَآ أراد أَنَّهُ بدا مكلا كذيك ل 


ني كروأ4 يأن يَقُولُوا: لم كانُوا يسعة عَشْرَ؟ «لِسَتق»: لِيَستَبِينَ اليْتَ أيا الكت» 
أي : اليَهُودُ صِدقّ النّبِيٌ بلك في كَونِهم تسعة عَشّر المُوافِق لِما في كتابهم» رياد أن 
مراك من أهل الكتاب «إإيت4: تصريقاً لِمُوائقةٍ ما أنّى به النَِّيُ يل لِما في كتايهمء «وّلا 
ياب ان وا الكتب وَالمؤْيوْنْ» من غَيرهم في عَدَد المّلائكق طوَيِكُول للد فى فوم رَيٌّ4: 
شَكّ بالمّدينة مك4 بمكة: «مائا د لله يَدَا4ه العَدَد «اتئلآ#؟ سَمُوهُ لِكَرابَِه بذلك 
3 وأعرت حالاً ‏ كَدَيكَ» أي : مثل إضلالٍ مُنكر هذا العَدّد ا ا 
حاشية الصضصاوي_ || | .لل سس 
(طزِيّنَ4) صفة لطفنْتة6. وإِنّما صار هذا العدد فتنةً لهم من وجهّين: الأوّل: أنَّ الكفار يستهزئون 
ويقولون: لم لا يكونون أزيدَ من ذلك؟ والثاني: أنَّ هذا العددّ القليلَ كيف يتولّى تعذيبَ أكثر العالم 
من الجن والإنس» من أوَّل ما خلّق الله تعالى إلى قيام الشسّاعة؟ 

قوله: (طلِسَيتنَ نَ ووأ الكتب4) مُتعلق بطجَم» الثاني» والمعنى: ليكتسبُوا اليقين بنبوٌة 
لحمّد وصدقي القرآن لما رأوا ذلك مُوافقاً لما في كتابهم . 

قوله: (مِن غيرهم) أي: غير اليهودء فحصل التغايرء فالمراد ب(الذين أوثُوا الكتاب والمؤمنون) 
أوّلاً اليهودٌ» والمراد ب(الذين أوثُوا الكتاب) ثانياً هم النصارى» والمؤمنون المذكورٌون بعدهم من 
غير اليهودء بل مِن هذه الأمة. فاندفع ما يقال: إِنْ في الآية تكرارا. 

: قوله: (بالمدينة) حال من أله أي: حال كونهم بالمدينة» وهذا من الله إخبارٌ بما سيقع؛ 

لأن السورة نزّلت قبل الهجرة بمكة. 

قوله: (لإمَا#1... إلخ) #ما»: اسم استفهام» مبتدأء و#ذا»: موصول خبرّفء و#اراد ادي : 
صِلة الموصولء وهمَئلا#: حال”'"» والمعنى: ما الذي أراده الله بهذا مثلاً لا حقيقةً؟ لِعّرابته؛ 
لأنّ هذا العدد أمرٌ غريبٌ لم تَسَعْهُ عُقولنا. 

قوله: (أي: مثل إضلال) أشار به إلى 3 الكاف في محل نصبء بعك لمصدر محذوفي؛ 
أي: يُضل إضلالاً مثل ذلك. 


(0) ويجوز أن تكون (ماذا) بمنزلة اسم واحد في محل نصب بالفعل يعدهاء تقديره: أيٍّ شيء أراد الله؟ ومحل هذه 
الجملة النصب بالقول» و(مثلاً): تمييز. انظر #الدر المصون» (١/571؟).‏ 


وك لاش الآية (١8-مم)‏ 


3 يا ب جد نهد إلا ع 6 2 إلا قا إنتر © د 
5 عير 9 7000008 


ومَذي مُصَدّقه «يضِلُ الَهُ من يمه ويزْدى من يتاذ وا يعلد جرد ريك أي : المّلائكةً في كُرّتَهم 
وأعوانهم «إلَا هر ونا ى» أي : سقّر «إلًا وك نكر . 
(0) - (47) «كلا 4‏ اسيفتاح بمعتّى (ألا) ‏ «رالقبرٍ © ويل ا - بفّتح الذالٍ - 
تبرَ» : جاء بعد النّهار - وفي قراءة: «إذ أَدبَرَ يِسُكُون الذَّال بَعدها همزةٌ ‏ أي: مَضَىء 
«والمبع نآ آستر» : ظهّرء <إتَا» أي : سَفَر «الَحدى الْكُيْرِ» : البّلايًا العظام» ا 


حاشية الصاوي 


وو سلا 


9) إِنهَا لإعدى الكبر 


قوله : (ومَذي مُصَدَّقِه) بوزن (رَئْي) بفتح أوّله وسكون ثانيه» أو بضمٌ أوّله وفتح ثانيه. 
قوله : («وما َك جُوَ رَيْكَ إلا مُو) هذا جوابٌ لأبي بهل حين قال: أما لمحمّد أعوانٌ إِلَّا تسعةً 


قوله: (أي: سَهَرٌ) أعاد الضَّمِيرَ على سقرء ويجورٌ أن يَعود على الآيات المذكورة فيها 

قوله : (إإِلَا وو ْبكر) أي : يتذكّرون ويُعلمون كمال قُدرتِهِ تعالى. 

قوله: (استفتاح بمعنى «ألا») أي: فأتى بها تعظيماً للمقسّم عليهء وحيتئلٍ: فالوقف على ما قبلّهاء 
وقيل : إنَّهها حرف ردع وزجرء وعليه : فيُوقف عليها. 

قوله: (بفتح الذال) أي: ف(إذا): ظرفٌ لما يستقبل؛ و(كَبَر: فعلٌ ماض بوزن (ضصَرَبَ)» 
وقوله: (وفي قراءة... إلخ) أي: ف9إإذ»: ظرفٌ لِما مضى من الزمان» ولتيرٌ»ه بوزن (أكْرَ) 
والقراءتان سبعيّتان» والرسم محتملٌ لكل منهما؛ إذ الصُورة الخطيّة لا تختلف» وقرئ شذوذاً: 
(إذا أدبر) بألقَينَء واختلقُوا هل (دَبَرَ) و(أدْبَرَ) بمعنّى واحدٍء أو (دبر) معناه: جاءء و(أديّر) بمعنى : 
مضى» وهو الذي مشّى عليه المفسّرا" . 

قوله : (لإِتَبَا لحْدَى الكُرِ») جوابٌ القسّم . 
)١(‏ انظر «تفسير البغوي» (198/0). 


زفق قرأ نافع وحمرة وحفص : «إذ أدبر)» والباقون: (إذا دير). واختار أبو عبيد قراءةٌ (إذا» قال: (لانّ بعذه «إذا أسفر؟تء» 
وقال: وكذلك هي في حرفي عبد الله). انظر «الدر المصرن؛» ,)06١٠/1١١(‏ 


مو لكر الآية )8١-5(‏ 


> مم جره 7 9 00 2 ىَ' ا 5 اسيم 79 
نِم تبكر (©) لس مه ينك أن يَنقَدمُ و بتكم © 


رسعو 


م تل رغار جعت له 7 سا ججدى 
يولج ف نت سَةؤْه0) عن النتريت 9©) 


ره حال من (إحدّى)» وذُكّر لأنّها بمَعنى العَذاب - ظلَتَر (©) لِسَ مه يسَيٌُ» ‏ بَدل 
من لبر » - «آن يعدم إلى احير أو الجنَّةِ بالإيمانء «و لمم إلى الشَّرٌ أو النّار 
بالكفرٍ. 

((2) - (8) طكلُ تين بن كنت بَعئه»: مَرهُونةٌ مَأُوذةٌ يِعَمَلِها في الّا «إلة 
تعب اننع وهْم المُؤْمِئُون فناجون منهاء كائثون «إنى َنب 4593 ينهم عن الشترمي» 
وحالهم» ويَقُولُون لَهُم بعد إخراج المُوحدِين من الثّار : 100011 
حاشية الصاوي 1 

قوله: (حال من لإحدى») هذا أحد احتمالات كثيرة نحو أحدّ عشرء وهو أظهرها0 . 

قوله: (طلِسَ مه يي4. . . إلخ) وعيدٌ وتهديدٌ» نظير قوله: همس ص مون وَمَن م لكك 
[الكهف: 9؟]. 

قوله: (©كُلٌ تنبى») أي : مُؤمنة أو كافرة» عاصية أو غير عاصيةء فالاستثناء منّصل. 

قوله : (إرَهِئهُ4) أي : على الدوام بالنُّسبة للكمّارء وعلى وجه الانقطاع بالنّسبة لِحُصاة المؤمنين. 

قوله: (مأخوذة بعملها) أشار بذلك إلى أنَّ (ما) مصدريّة» والكسب بمعنى : العمل. 

قوله : (هإِلَّ آمب الين») قد علمتٌ أنَّ الاستثناء متّصلء وأهل اليمين يعم العصاءً وغيرّهم؛ 
لأنّ الكل ناجو من الرَهجّة؟ نا ابتذاء ودواماء وإما ذواماً. 

قوله: (كائنون «فى جَكّنٍ4) أشار بذلك إلى أنَّ قوله: طإفى جنّتِ» متعلّق بمحذوف خبر مبتدأ مقدّر؛ 
أي: هُمء وهذه الجملة مستأنفةٌ واقعةٌ في جواب سؤالٍ مقدَّرِء والتقدير: ما شأنهم وحالهم؟ 

قوله : (#يَسََنْونَ») أي : يسأل بعضهم تعض + وقوله : («عَنٍ الْمُجرمِنَ*) أي: الكافرين» والكلام 
على حذ مضافي؛ أي: عن حالهم. 

قوله: (ويقونُون لهم) أي: للمجرمين؛ وهذا القول خطابٌ أهل الجئّة لأهل الئّاره وهو غير 
السؤال المتقدّم فيما بينهم. 


.)087/1١( أوضّلها العلامة السمين الحلبي إلى ستة عشر وجهاً. انظرها في «الدر المصون؛‎ )١١ 


رسخ د موه 4 2 مير 0000 2 م ا عم ثعءر 

ل ل 0 | 
: م مم ل عدم وي اليه مم 0 
ب سيف لحديين 


جا مك4 : أدحَلَكُم ان سَتَرَ © لاد نك يت انم (© وَل نك مَليمُ البسكيد 9© 
ركنا ُوضُ»ه في الباطل «امم اخَلِضِينَ 9 وكا نكدْبٌ يور أَليِينِ»: البّعثِ والجزاءء طحم 
َتنا ألْبَقِينُ» : المَوتٌ. 

((: - (10) هنا تتتهز سَمَمَةُ آلشَّننَ» مِن المّلائكةٍ والأنبياء والصَالِحِينء 
وَالمَعى :. لآ شفاعة لَهُمء جر سود لماجي اح اوري ا سبي 
حاشية الصاوي 

والحاصل: أنَّ أهل الجنّةَ حين يستقرون فيها ويُنادي المنادي: «يا أهل الجنّة؛ خلودٌ بلا موت» 
: 0 ااا حو ادنلرياو اانه 
ثم يُكَكْ لهم عنهمء يُخاطبونهم بقولهم: «إنا لكك في مقر 

قوله: (طما ك4 . . . إلخ) الاستفهام للتّوبيخ ا 

قوله : (لوَكَ نك مم الْيتكين») أي: تُعطيه ما يجب علينا إعطاؤه؛ كزكاة ونحوها. 

قوله: (لبَكُنًا عُوسُ مم لخَِضِينَ4) أي : في القرآن» فتّقول فيه: إِنّه لسحرٌ وشعرٌ وكهانةٌ» وغيرٌ 
ذلك من الأباطيل التي كانُوا يحُوضون فيها . 

قوله : («وَقا كدب بور الييه) تخصيصٌ بعد تعميم؛ لأنّ الخوض في الباطل عاءٌّ شاملٌ لتكذيب 
يوم الدين وغيره. 

وفي هذه الآية دليلٌ على أنَّ الكفار مُخاطبون بفروع الشريعة؛ فيُعذّبون عليها زيادةٌ على عذاب 
الكفر. 

قوله : (طعيََ أَتََا أليتِينُ») غايةٌ في الأمور الأربعة. 

قوله: (والمّعنى: 0 أي : “قالئقن مسلط على القبد والنكد هنا وها خلا 
القاعدة ؛ ؛ من أنَّ النفيّ | إذا دخل على مة مقيّدٍ تسلّط على القيد فقط» فهنا ليس المراد: أله يوعد قشاعة 
لكنّها غيرٌ نافع» بل المراد: لا توجد شفاعةٌ أصلاً. 


)١(‏ رواه البخاري (4770)» ومسلم (5849) عن سيدنا أبي سعيد الخدري َيه وفيهما : (قلا موت) يدل (بلا موت). 


ً ل عرس 4 2 الث ثم 1 
لتَدْكرو مَعْرضِينَ 9©) كأنهم حمر مُسَتَفِرَة (©) َرَت + 


«نا» ‏ مُبتدأ ‏ لم4 حَبَّره مُتعلّق بِمَحذُوفٍ انتقّل ضَمِيرُه إِلَيهِ - عن لكر مُمْرضِنَ» 
حالٌ مِن الضَّمِير ‏ والمّعنى: أي شَيء حَصّل لَهُمِ في إعراضهم عن الاتّعاظ؟ « نهم 


ررس 1ه رغ الى لم ل 


حمر مشستتفرة ©8: وححسية فرت من ورم 4 : أَسَّدٍ أي : هَرَيك ينه أَشَد الهرت. 


حاشية الصاوي 

قوله: (انتَقل ضميره) أ ي: الضميرٌ الذي كان مستكنًا في المحذوف “» وقوله: (إليه) 
أي: إلى هذا الخبر الذي هو الجاءُ واليهروو لأن القاغدة :أن الجارّ والمجرورٌ إذا وقع خبراً 
حدق تتعلقه وجوباء وانتقل ضميره إليهء وسمّي حينئظٍ ظرفاً أو جارًا ومجروراً مُستقرًا؛ لاستقرار 
العمر في 

قوله: (حالٌ من الضمير) أي : المجرور باللام. 

قوله: (طكَتَُمَ حُثْرٌ»ه) حال من الضمير في طمُْضِينَ». فهي حاكٌ مُتداخلة. 

قوله: («سُتَتَفِرَةُ#) بكسر الفاء وفتحهاء سبعيّتان”" ؛ أي: نافرة بنفسها من أجل الأسدء 
أو نمّرها الأسدء فقّوله: (وحشية) ليس تفسيراً ل(مُستنفرة)» فكان المناسب تقديمه عليه. 

قوله: (أسد) وقيل: الفّسوّرةٌ: الجماعةٌ الذين يصطادونها . 

قوله: (جِبَل بيد كل أنرىه») إضرابٌ انتقاليٌ عن محذوفيء كأنّه قيل: لا سبب لهم 
في الإعراض» بل يريد. . . إلخ 

وسببٌ نزول الآيةٍ: أنَّ أبا جهل وجماعةً من قُريش قالوا: يا محمّد؛ لن تُؤمن بك حبَّى تأتي كل 
واحدٍ منّا بكتاب من السماءء عنواه: من ربٌ العالمين إلى فلان بن فلان» وتُؤمر فيه باتّباعك, وكابُوا 
كزارن :إن كان عنقة ان تسود حدر الى كل واس مثا صيطية فنا رات ون كار 


)١(‏ والتقدير: أي شيء استقرٌ لهم؟ 

زفق قرأ ابن عامر ونافع بفتح الفاء على أنه اسم مقعول» والباقون بكسرها بمعتى : نافرة . فرة. انظر #السراج المنير» (43//4). 

فيه أورده بنحوه الطبري في «تفسيره» (19/ 004) من حديث مجاهد رحمه الله تعالىء وقيل: سببٌ نزولها : أنهم قالوا: 
كان الرجل إذا أذنب في بي إسرائيل. . وجده مكتوباً إذا أصبح في رُقعة؛ فما بالّنا لا نرى ذلك؟ وانظر «زاد المسيره 
فالحضفة 


57 
آم 


عله هم رك م قي مدبي م مرج در جم ادي هم ج82 حم 4 
َنم أن يُوْقَ صحُمًا مدر 0 لخر 0 كلا إند نذكرة (8) فَمَن 
سه 6 
و مر 2 0 إل 2 
مه كر (02) وَمَا ددرو إلا أن يمه آم 0 


ِنَم أن يُوْقَ سُحُمًا مُسّره» أي : 00 نّن نوين لَك حَنّى 
تل علينا يتب تقر «قلا» - رَممٌ عمًا أرائوة جل لا بكاوت البنة» أي: عذاتها.. 

(() - (ي) «ِكَلة 4‏ اسيفتاح طإنكُ» أي: القُرآنَ «تلكرا»: قط 
كه تك 4 فياه فالعظ به وما يدمو - يالياء والئّاء - إل أن يمه أيه 52020006 
حاشية الصاوي 

قوله: (طتِتَممْ4) أي: من كمّار قريش . 

قوله: (طتُتشرة») أي : طريّةٌ لم تُطوّء بل تأتينا وقتّ كتابتها يقرؤها كل من رآها. 

قوله: (#بل لَّا يحَافوْتَ الْآجِرَة») إضرابٌ انتقاليٌ لبيان سبب تعنّيّهم واقتراجهم؛ إذ لو خاقُوا 
الآخرة لما تَعنّواء بل كانُوا يكتّفون بأيّ دليل» ويؤمنون. 

قوله: (استفتاح) أي: أو ردم وزجر. 

قوله: (ظكَمَن ضَلَ دَكَرَهُْ4) (مَن): شرطيّة» وطامّة»: شرطهاء وطدَكدَهُ4:: جوابها. 

قوله: (بالياء والتاء) أي: فهما سبعيّتان(© 

قوله: (لإإلَّا أن يت لَنَد) أي : لا يحصل منكم ذكرٌ إِلّا في حال مَشيئة الله له؛ أي: إرادته؛ 
لأن ما أراده يقّع ولا بذ 

وفيه تسليةٌ للنبيٌ حيث ينظر للحقيقة» وأنَّ توحيدهم ليس بحولهم وقوّتهم قال بعض العارفين 
عن لسان الحضرة”'': [مجزوء الرمل] 


الكوحتا الستحسوق علص 1.١‏ امحرزافبيق تجا 
لتر ار تس ‏ ييت ت ات كما قينا ا متصومه]ة كي تحنا 


)١(‏ قرأ نافع بالخطاب» وهو التفات من الغيبة إلى الخطاب» والباقون بالغيبة حملاً على ما تقدم من قوله: طق أَمَرىء 
تهُمْ»» ولم يُؤيْروا الالتفات. انظر «الدر المصون» .)009/1١١(‏ 


هُوَ أَملُ التترى» بأن بِتّقَىء «رأقلٌ الْْفرَة» بأن يَعْفِرَ لِمَن اتَمَاهُ. 


حاشية الصاوي 

قوله: (ظِمُوَ أَمْلُ النقَْ») أي: حقيقٌ بأن تَمتثل عبادُهُ أوامرّة وتجتنبّ نواهيّة. 

قوله: (طوَآفل الْعْفرَة») أي: هو جديرٌ بأن يَغفر لمن اثّقاه. 

ورّد في الحديث: أنه بل قال في هذه الآية: «يقول الله تعالى: أنا أهلٌ أن أَنَّقَىء فمن اتّقَى 
أن يشرك بي غيري . . فأنا أهلٌّ أن أغفرَ له" . 


© © 


)١(‏ رواه الترمذي (77584). والنسائي في «السنن الكبرى» 4)١١677(‏ وابن ماجه (5549) عن سيننا أنس بن 
مالك ض . 


يليام 5 


مكيّة» أربعون آية. 
نورام افر الصسر 
2099 - )) «3» - زائدةٌ في الموضعين ؤانيه وم لينم 3 آذ يم بلي 
00 الي دلوم ينكنها وإن اعونت في الإحسان. وججواب القَسَم 900 
ى : لبعد ول عليةن: 


حاشية الصاوي 


سو الفياميا 


(مكية) أي : بالإجماعء وكذا قوله: (أربعون آية). 

قوله: (زائدة في المّوضعين) أي: لتأكيد القسم. ففيه دليلٌُ على أنَّ (لا) تزاد كثيراً في الكلام ؛ 
سواء كان في أوّله أو وسَطهء خلافاً لمن يقول: إِنّها تاد في وسط الكلام؛ لا في أوّله. 

وقيل: إنَّ (لا» نافيةٌ لكلام تقدّمهاء أتى بها ردًا على مُنكري البعث» كأنّه قال: ليس الأمر 
كما زعمُوا حم ..٠‏ إلخء كقولك: لا والله. 

قوله : (التي تلوم نفسها) أي: في الدنيا؛ لما شَهِدَتُ من حقيقتها وهي العدم؛ وعظيم حقٌّ الله 
عليهاء فالعبدٌ وإن قطّع نفسه إِرْباً في عبادة الله. . لا يفي بح الله عليه؛ لأنَّ الفاني لا يقد 
على القيام بحقٌ الباقي. 

واعلم : أنّ الصوقيّة قسَّمُوا الّفْسَ إلى سبعةٍ أقسام : 

الأوّل: الأمّارة» وهي نفوس الكفّار ومَّنْ حذا 52 لا تأمُّر بخير أصلاً ومع ذلك راضية 
بأفعالهاء محسّئةٌ لها . 


و الفكمامة الآية (-5) 
اك الكل 


3 


ىسار مبل عار 24 يولم سو حت عد 
حْسَبٌ لاضن ألن جم عِظَامَهُ 6 بل 


(2) - (4)) بيب السن» أي: الكافِرٌ أل يََمَ ِنَم للبّعث والإحياء؟ 
«يلّ» نَجِمَعْها طِتَدِرِنَ» مع جَمعها َك أ مُوَىَ يمه وهو الأصابعٌ» أي: تُعِيدُ عِظامَها 
كما كانت مع صِعْرها فكيف بالكبيرة؟ 
حاشية الصاوي 

الثاني : اللوّامةء وهي التي تلوم صاحبّها ولو كان مجتهداً في الطاعة» وهذا مبدأ الخير» وأصلٌ 
التّرقي - 

الثالث: المُلْهَمَة وهي التي أَلْهِمَتْ فجورها وتقواها. 

الرابع : المطمئنّة وهي التي اطمأنّت بالله» وسكتّتُ تحت مقاديره. 

الخامس : الرّاضية» وهي التي رضيّت عن الله في جميع حالاتها. 

السادس: المرضيّة» وهي التي جُوزِيتُ بالرضا من الله؛ لأنَّ مَنْ رَضِيَ له الرّضا. 

السابع: الكاملة» وهي غاية المراتب» «وف ذَلِكَ ماضن الْمَْتَافِسُونَ# [المطقفين: 15] . 

ومأخذ الجميع من القرآن؛ فالأمّارة من قوله تعالى: إإنَّ نفس لَأَمَارَة بالشو» [يوسف: +ه]» 
واللوّامة من هذه الآية» والملهّمة من قوله تعالى: طداَهْمَها غُوُرَمًا وتَتُوَنًا» [الشمس: 8]» والمطمئنّة 
وما بعدها من قوله تعالى: «يكايها ألنَنْس الْمظمَيئَةٌ . . . 6 [الفجر: 557 الآية. 

قوله : (لأَحْسَبُ الإنكخ#) استفهامٌ توييج وتقريع . 

قوله: («ِأل بمَ4) (أنْ): مخمّفة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن» و(لن) وما في حيّزها 
خبرهاء وجملة (أنّ) واسمها وخبرها سادَّةٌ مسد مفعولي (حسب)» وليس بين الهمزة واللام نون 
في الرسمء بل تُكتب الهمزة موصولة باللام. 

قوله : («4) جوابٌ لما بعد النّفي. 

قوله : (لنَدِرِنَع) حال من فاعل الفعل المقدّر الذي دل عليه (بلى)» والتقدير: نجمعها حال 
كوننا قادرين . 

قوله: (بَانَدُع) اسم جمع أو جمع ل(بّنانة). 

قوله: (وهو الأصابع) أي: أطرافهاء فَالبنَانُ: أطرافٌ الأصابع . 

قوله: (كما كانت) أي: في الدنيا. 


5-4 03 22 لمعم مر 0 ل 500 لس سس كير ضتعمر ع عسه ‏ ماس 
معت رمع ]سو جم 14 00 0 82> مسي متعم 
يع الت وَالْفَمَرُ 9©) ْول لاسن يَرمذٍ أن لمر 09 009 00110101010ا2170”( 


(4) - (2)) جبن يبُ لاسن ينبم اللّام زائْدة» ونصبّه ب(أنْ) مُقدّرة ‏ أي: أن 
يُكُذّبِ «أنائ.» أي : يوم القيامة ‏ دلّ علَيه -: ظيكلُ )ن» : متّى طم التتَةه سُوالَ استهزاء 
وككلينيد 
(() - 0)) «ِبذا ين اذه يكسر الراء ونَّتجها -: دَمِشْنَ وتَحيّر ليما رَأى مما كان 
يُكذَبُه» «وَكتد اللَمْ4 : أظلّم وذمّب صَرؤُه «يَيْ شيش وَلشءثْ4 فطلّعا مِن المَغرب 
أو ذمَبٍ ضَوؤٌهماء وذلك في يوم القيامة» طيَثلُ الدكنُ بَربَدِ أن لدي : الفرارٌ؟ 
حاشية الصاوي 

قوله : («بل بُ الاتنم) إضرابٌ انتقاليٌ . 

قوله: (ونصبه ب«أن» مقدّرة) أي: والمصدر المنسبك منه ومن (أن) مفعول «#ريدُ؟». 

قوله: (طأَّممْه) منصوبٌ على نزع الخافض؛ أي : بأمامهء والمعنى: يُريد دوام التكذيب بيوم 
القيامة . 


قوله: (ظيِلُ م) هذه الجملة إمَا بدلٌ من الجملة قبلهاء أو مستأنفةٌ بِيانُ لهاء و«نَ» : خيرٌ 
مقدّمٌء مويق الْتيمقَ4ه : مبتداً مور 

قوله : (بكسر الراء وفتحها) أي : فهما قراءتان سبعيّتان ولغتان» معتاهما : التحيّر والدهشة» وقيل: 
رق بالكسر: تحيّرء وبالفتح : لَمَعَ مع شدَّة شُخوصهء فقوله: (دَهِشَ وتحيّر) تفسيرٌ للقراءتين"' . 

قوله: (وذلك في يوم القيامة) إن قلت: إنَّ طلوعَ الشمس والقمر من مُغربهما ليس في يوم 
القيامة» بل قبله بمئة وعشرين سنة. 

أجيب: بأنَّ المراد ب(يوم القيامة): ما يَشمل وقت مقدّماته من الأمُور العظام. 

قوله : ( يول الإننٌ») جوابٌ (إذا). 

قوله : (ليَْميزِ»ه) التنوين عوضٌ عن جْمَلٍ متعددق» والتقدير: يوم إذ بّرق البصر. . . إلخ. 

قوله : (طآبَنَ ألَدَدُ؟) أي: من اللهء أو من النارء احتمالان. 


(1) قرأ نافع بفتح الراء» والباقون بالكسر. انظر «الدر المصون؛ .)03719//1١(‏ 


ورد يه © إل ريك «وميز 7 600 يندا لشن , 


م لغ 6 ره 


1 مه قمر 
تفسيهء 0 للا ولوق أل ملؤي 9 ل نحرّك 3-3 


(0) - 9 > - رَدعّ عن طَلَّب الفرار - ط«لا وَرَرّ: لا مَلججاً يَتحصَّن بهء «إل 


مق وبل القداه: مهدر الخلاق » حاون ويجازون: «ينتوا لان يَومَينٍ يما كم تر : 
بأوَّلٍ عمَلِه وآخره. 

(() - (400) ب امن عل تنه بسِبرةُ4: شاهد تَنطِقُ جوارحه بِعَمَّلِهء والهاء 
لِلمُبالَعْةٍ فلا بُدَّ مِن جَرَائِه؛ مور أل مَعَاذِيرَه 86 : جمع (مُعذِرة) على غير 3 قياس » اق عق 
جاء بِكُلّ مَعذرة ما لت ونه . 

((ز - (05) قال تعالى تيه : طلا عُرَكَ يه.»: بِالقُرآنٍ قبل قراغ جبريل ِنهُ لَك 
ََجَلَ يود حَوف أن يَنقَِتَ منك» إن عَكِنَا مم4 في صَدرك مإوَميانه» : 020000 
حاشية الصاوي 

قوله: ( إل رَيْكَ م أي : يوم إذ كانت هذه الأمور المذكورة» والجارٌ والمجرور خبرٌ مقدّم؛ 
وق الاير > : مبتدأ مؤشر. 

قوله : («يلٍ ألاد تكنه) مبتدأء و لير 4 : : خبرء و#عل تَنَسيدُ4 : متعلّق بظبَصيرةٌ». وتأنيث الخبر 
باعتبار أنَّ المراد بالإنسان جوارحٌةٌ»ء أو أنَّ الهاء للمبالغة كما قال المفسّرء والمعنى: أنه لا يحتاج 
إلى شاهدٍ غير جوارحهء بل هي تكفي في الشهادة عليه 

قوله: (ظرَلَز لق ممَِيرَة») الجملة حاليّة من الضمير في #بَيرَة4. و(لو): شرطيّة قدّر المفسّر 
جوابها بقوله: (ما قُبِلَتْ منه). 

قوله : (على غير قياس) أي: وقياسه (مَعَاؤِر) بدون ياء. 

قوله : (أي: لو جاء بكل معذرة. . . إلخ) أشار بذلك إلى أنَّ في الكلام استعارة تبِعيّةٌ؛ حيث 
شبّه المجيء بالعذر بإلقاء الذَّلو في البئر للاستقاء بهء واشتقٌّ من الإلقاء (ألقى) بمعنى: جاء. 

قوله : (قبل فراغ جبريل منه) أي : من الإلقاء عليك. 

قوله : (« اتَعْجَلٌ ببء») أي : بقراءته وحفظه. 

قوله : (ظ إن عَينه) تعليلٌ للنّههي عن العجلة. 


مو مكماما الآية (51-14) 2 


> ممامع 2ه جر دعو جع عه 2 عدم دع حي رت عء 4ل سنس ب جيم ددر 7 مري 2 متعم 
فإِذأ أنه فانيع رانك 0 و إِنَْ علينا يَائَه 09 كلا مل نحبون اليب 9 وتذرون لاخر 


52 
م ممه ل سدع 


قِراءتّك إِيَّاهٌ أي: ججرَيائه على لِسانكء ظيَدًا تأنه علَّيك بقراءة جبريل تلع قزءائه.» : 
استمع قراءته» فكان كله يَستَمِع ثُمَ يَقرَؤُه «ث إن ا ائةُ» بِالتَّفهِيمٍ لّكء والمُناسبة 
بِينَ هذه الآية وما قبلّها أنَّ تِلكَ تَضكَّتَت الإعراضّ عن ات ال وهذه تشكت الكبادرة 
ليها بحفظها . 

((؟) - (9)) «للا» ‏ اسيفتاحٌ بمَعنى (ألا) ‏ بل ميرت الابلَة»: الدّنيا ‏ يالياء 
والنّاء في الفِعلّينٍ - وَيَدَرُونَ الآرة» فلا يَعمَلُون لها . 
حاشية الصاوي 

قوله: (قراءتك إياه) أشار بذلك إلى أنَّ قوله : لقَْائكُ» مصدرٌ مضافٌ لمفعوله. 

قوله: (بقراءة جبريل) أشار بذلك إلى أنَّ قوله : #يَّدًا هه من قبيل إسناد ما هو للمأمور 
للآمر. 

قوله: (بالتفهيم) أي: تفهيم ما أشكل عليك من معانيه. 

قوله: (والمُناسبة بين هذه الآية) أي: قوله: لا ترك بو لسَلَكَ4» والمراد بالآية: الجنس؟؛ 
إذ المذكور ثلاث آيات. 

قوله: (وما قبلها) أي: وهو قوله: لأيسبُ الْإِشنُ» إلى قوله : «إمعازيرة». 

قوله: (تضمّنت الإعراض. . . إلخ) أي: لأنَّها في مُنكر البعث» وهو كافر معرض عن القرآن» 
ومن المعلوم: أن العَد أئرت حورا بالبالة: 

قوله: (طبل يبُوت الابيلةع) الضّمير راجعٌ للإنسان المذكور في قوله: «لَيحسَبُ الْإشنُه. وجمعَ 
الضّمير؛ لأنَّ المراد بالإنسان الجنسٌ. 

قوله: (بالياء والتاء) أي: فهما قراءتان سبعيّتان0 . 


)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو: (يحبون) و(يذرون) بياء الغيبة حملاً على لفظ الإنسان المذكور أولاً؛ لأنَّ المراد به 
الجنس» والباقون بالخطاب فيهما؛ إما خطاباً لكفار قريش»؛ وإما التفاتاً عن الإخبار عن الجنس المتقدم والإقبال 
عليه بالخطاب ‏ انظر «الدر المصون» .)014/١١(‏ 


09 نجه عبن باسرة (9) نظن أن يفعَلَ يا قافر (02 


(2) - 92)) طمية تب أي: في يوم القيامة طأير»: حسّنةٌ مُضِيئةء «لل يي 
ار 46 أي: يَرَونَ الله سُبحائّه وتعالى في الآخرة» «رجرةٌ ومن بابسرَةُ»: كالحة شَّدِيدةٌ 
العبُوس» ظاتَقنُ»*: ثوقين «أن يِنعَلَ با كترة4: داهِيةٌ تَظيمة تكسِرٌ كُقارَ الظهر. 

((7) - (يكة)  466«‏ بمَعنى (ألا) ‏ «إدا دج النَّفْسٌ «الناقِ»: عِظامَ الحلق» 
لوقِل»: قال مَن حوله : «#من قي» يرقيه ليشفى؟ ا 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (ليُم وَيَذْ آضر4) «إيق» : مبتدأء وطأيِئ» : خبرٌ وظوبن» : ظرفٌ لطأيره. 
وسرّغ الابتداءة بالنكرة وُقوعُها في مَعرض التفصيل» وظاتيرة: خبرٌ ثان» وطإِلّ يجا4: متعلّقٌ 
كاير 4 . 

قوله: (أي: في يوم القيامة) تفسيرٌ لمعنى الظرفيّة» والتّنوين في يويّْةٍ» عوضٌ عن جملةٍ؛ 
أي: يوم إذ تقوم القيامة. 

قوله : (فَقَارَ الظهر) بفتح الفاء: ما ينّصل من عِظام الصّلب من الكاهل إلى العَجبٍ. 

قوله: (إإدَا بْدَحِ؟ النفس) أي: مؤمنة أو كافرةً» والمعنى: أخدَّتٌ في التّرِع وقتّ الموت. 

قوله: («آلراق) جمع تَرْكْرَة. 

قوله: (عظام الحلق) أضافها إليه؛ لقربها منه» وإِلّا. . فالئّراقي: العظامٌ المكتّيفةٌ لثغرة النّحر 
يميناً وشمالاً» ولكلٌ إنسان تَرقُوتان. 

قوله: («مَنٌّ نانِ4) مبتدأ وخبرء والجملة قائمة مقام الفاعل» و(راق): اسم فاعلٍ من: (رَنَى 
يَرْقِي) بالفتح في الماضيء والكسر في المضارع من الرّقية» وهي كلامٌ يُرْقَى به المريض ليشفى» 
وهو ما مشى عليه المفسّرء وقيل: من: (رَقِيَ يَرْقَى) بالكسر في الماضيء» والفتح في المضارع 
من الرّيِنُء وهو الصعود؛ أي: إِنَّ ملّك الموت يُخاطب أعوانه يقول: (مَنَ يصعد بهذه النفس؟)» 
ويحتمل أنَّ أعوانه يقولُون له: (مَن يرقى بهذه النفس؛ أملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟). 


مو الفِمَاميا الآية (8-7) 


وه مح مروصض ”م 


2 1 م بجعم 010 0 25-07 17 في ضرا ام 1 معرم + جنع 2 جر 
. وظنَّ أنه راد 09 وألنفْتٍ السَافٌ يالسَاقِ(ة؟) إن ريك يوميدٍ ماق( فلا صَدَّفٌ ولا َل 9 
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5 
0-6 


أي: إحدّى ساقيهِ بالأخرق عند الوت؛ أو التق تِدَةٌ فراق الدّنيا ِشِدَّةِ إقبالٍ الآخرة» 
«إِلَ نَيْكَ يِذ لَْاكُّ» أي: السَّوقُء ‏ وهذا يَدُلُ على العايل في لإإد» -» المَعنى : 
إذا بَلَعَت التَّفْسُ الحلقُوم تُساقٌ إلى حُكم رَيّها . 

((0© - (7)) جد سَنَدَ4 الإنسانُ «للا مَنّ4 أي: لم يُصَدّق ولّم يُصَلء «رلكن 


0 


كُدب4 بالقُرآن طوَبَوَلَ» عن الإيمان» و ل 
حاشية الصاوي 

قوله: (ابقن) سكّى اليقين ظلنا؟ لأنّ الإأسان ما'دامت :روه متعلقة تبدته فإ 
ِشدَّة حبّه لها . 

قوله : («أنَدُ») أي : التَازْلَ به. 

قوله: (لوَلنَتِ») أي: التصّقت ساق الإنسان عند موته بالأخرى» قال قتادة: (أما رأيتّه 
إذا أشرف على الموت. . يَضرب إحدى رجليه بالأخرى؟)» قال سعيد بن المسيّب: (هما ساقا 
الإنسان إذا التَقّعَا في الكفن)» وقال زيد بن أسلم: (التفّت ساق الميت بساق الكفن)”", 
وكل صحيحٌ . 

قوله: (أو التمَّت شدة فراق الدنيا. .. إلخ) أي: فالمراد ب(الساق): السَّدّتان؛ لأنَّ الساق يُطلق 
على الشدة» وهذا المعنى ظاهرٌ في الكافر؛ لأنّه ينتقل من سكرات الموت إلى عذاب القبر. 

قوله: (وهذا يدل على العامل في 9إد») أي: الذي هو جوابهاء وقل بكنه بقولة: (تساق 
إلى حكم ربها) . 

قوله: (طنلَا صَنَّدِّ>) معطوف على قوله: لجسب لانن ألَن يخم عطَامة» . 

وصدّق من: التُّصديقء؛ كما يشير إليه المفسّر؛ أي: فلا صدَّق بالقرآن والنبئ» وقوله: («ولا 
مَنّع) أي: الصلاءً الشرعيَّة فهو ذم بترك العقائد والفروع» ولما كان عدم التصديق يَصْدُقُ بالشكٌ 


3 
0 
1 
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.)78/55( ذكر الأقوال الثلاثة الطبري في «تفسيره»‎ )١( 


«ثمّ دَعَتَ إِكه أقلو. يتس»: يتبختر في وشيّتِه إعجاباً . 
((9) - (::)) طأزل لك» ‏ فيه التفاثٌ عن العَبةء والكلمةٌ اسم فِعل» واللَّامُ للئّيين ‏ 
أي: وَلِيّك ما تكرةء طتَأرَك» أي: فهو أولّى بك مِن غيركء «ثمٌ أل لَكَ مرك تأكيد -. 
(() - ()) «أحيِب»: يَظْنُ «الْإِسنُ أن يرك سّْى»: مّملاً لا يُكَلّف بالمَّرائِم؟ 
أي: لا يَحسّب ذلك». #أثر يِكَ» أي: كان «ظنَدُ 11110 5531111011 


حاشية الصاوي 
والسكوت والتكذيب. . استدرك على عمُومه» وبيّن أنَّ المراد منه خصوصٌ التكذيبء فقال: «ولين 
كدب وول 4 . 

قوله: («ثمَ دعَب إِك أمْل.ع) حكايةٌ عمّا كان يتعلّقَ به هذا الكافر في دُنياه. وجملة «تتك» 
حاليّة من فاعل لدَهَبَ». 

وفي معناه قولان: أحدهما: أنه من :"المطا الذى نهو الطهين» ومعتاة: يبد حظاه؟ أي : ظهره 
ويلويه تبختراً في مُشيهء والثاني : 3 أصله : يتمططء من: تمطّط؛ أي: تمدّدء ومعناه: أنّه يتمدّد 


في مِشيته تبختراًء والمعنيان متقاربان. 

قوله: (والكلمة اسم فعل) أي: مبنيّة على السكونء لا محل لها من الإعراب» والفاعل ضميرٌ 
يعود على ما يتمهم من السياق» وهذه الكلمة تستعمل في الدعاء بالمكروهء وقوله: (للتَِّين) أي: تبن 
المفعول» فهي زائدة داخلة على المفعول» على حدٌّ: (سقياً لك)» وقوله: (أي: وَلِيَكَ) بيانٌ لمعنى 
الفعل الذي سمي . 

قوله : (فهو أولى يك) أي: فالكلمة الثانية (أفعل) تفضيل» فدلّت الأولى على الدعاء عليه يعُرب 
لحك و كمف ةو القائنة عق الذغاء غلية بأدديكوة أرلى يميق دوع هنا ناتك الست 
وهو حسنٌ 

قوله: (لا يَحْيِب ذلك) أي: لا ينبغي ولا يَلِيق منه هذا الحسبان. 


4 


قوله : (9أدّ يْكُ شنَهع) استدلال على قوله: قَدِرِنَ عل أن شَوَىَ بان.» والاستفهام للتقرير. 


ق © ثم كن عَقَدٌ َمَنَ صَرّى (2) جَمَلَ ند اومن اَذَك والأنق 9 أل 
2غ ذه 


0 


يي تن - بالنّاء والياء -: تُصَبُّ في الرّحجِم؛ «ثمَ 456 المَنِيُ طَتَهُ مكنَّ» الله مِنها 
الإنسانَء طصَرّك»: عدّل أعضاءهء طجْمَلَ ين4»: من المَنِنْ الذِي صار عَلَقةَ ؛ قِطعةً دم ثم 2 
مُضغةً أي: قطعة لحم 4# : النّوعين «الدك وَالأقّ» يَجتَوِعان تارةً ويَنمّرِد كل منهُما 
عن الآخَر تارةً. لأس َلِكَ» المَّعَالُ لِهذه الأشياء طبِمَدِرٍ ع أن مِىَ الوْنَ؟ قال كَلِلِ: 
«اتلى) . 
حاشية الضاوي - ا ل ل ا ا ا ا ا تت ل ا ل ل ل 1ن 

قوله: (ثنقَ4”') فائدته بعد قوله: ين 6 الإشارةٌ إلى حقارة حاله» كأنّه قيل: إِنَّه مخلوق 
من المني الذي يجري مّجرى البول. 

قوله: (النوعين) أي: لا خصوص الفردين» فقد تحمل المرأة بذكرين وأنثى» أو بالعكس. 

قوله: (قال ككِ: «بلى؟) روي: أنه يكل كان إذا قرأها. . قال: «سبحانك اللهمّء بلى»”". 

وقال ابن عباس: (من قرأ «سَيّحِ آسْرَ رَيْكَ الْثتلَّ» إماماً كان أو غيره. . فليّقُل: سبحان ربي 
الأعلى» ومّن قرأ «الآ أُقيمُ يَورِ التِيمَةِه إلى آخرها. . فليّقُل: سبحانك اللهمٌ؛ بلى» إماماً كان 
أو زه 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِِ: «مَن قرأ منكم ؤوَآلين وَالزوْدِ» فانتهى إلى آخرها 
دس لله يعي لفكيَ». . فليَقّل: بلى» وأنا على ذلك من الشاهدين. ومن قرأ «والثربَكت» فبلّغ 


بي عديث بسَده يُوْمِبُوْنَ». . فليَقّل: آمنًا بالله»”". 


© © © 


)١(‏ قرأ حفص: يْنيَ»ه بالياء من تحتء وفيه وجهان: أحدهما: أن الضمير عائد على المني؛ أي : يُصَبء فتكون 
الجملة في محل جرٌّ» والثاني : أنه يعود للنطفة؛ لأنَّ تأنيئها مجازيء ولأنّها في معنى الماءء قاله أبو البقاء» وقرأ 
الباقون: (تُمنى) بالتاء من فوق على أنَّ الضمير للنطفة؛ فعلى هذه القراءة وعلى الوجه المذكور قبلها : تكون الجملة 
في محل نصب ؛ لأنها صفة لمنصوب. انظر «الدر المصون؛ /٠١(‏ 080). 

(؟) رواه أبو داوود (/841)»: والحاكم في «المستدرك» )201١/1(‏ عن سيدنا أبي هريرة ه. 

(') رواه الثعلبي في «تفسيره؛ )47/1١(‏ من حديث أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن بير عن ابن عباس <#ا. 


زطق رواه أبو داوود 810 ) عن سيدنا أبي هريرة طبه . 


([) «كل»: قد «أدَ عل التن»: آدمَ «بِنٌ ين الدَخر4: أريَعرنَ سَنة هلم بكن» فيه 


حاشية الصاوي 


وتسمّى سورة مَل أقَّ4» وسورة الأمشاج» وسورة الدهر. ومُناسبة هذه السّورة لما قبلها: 
أنَّ كلا منهما فيه دليلٌ على البعث. 

قوله: (مكيّة) أي : على قول جماعة» وقوله: (أو مدنيّة) هو قول الجمهور. 

قوله: (قد لأَقَّ4) أي: فليست (هل) للاستفهام؛ لأنّه محالٌ عليه تعالى» وقيل: إِنَّها للاستفهام 
التقريري» والمعنى : أَتُقِرُونَ بِأنّه أتى على الإنسان حينٌ من الدهر؟ وجوايّه: نعم» فالمقصودٌ: إِلزامُ 
الخصم المنكر للبعث» كأنّه قال: القادرُ على إيجاد الإنسان من العدم قادرٌ على إعادته» وهو بهذا 
المح كيم أبقا ففي الآية تقريران. 

قوله: (طعَلَ الإنن») على تفسيره هنا بآدم'"2» وفيما يأتي بالجنس؛ فيه أنَّ المعرفة إذا أعيدت 
معرفةٌ كانت عيناً» إِلّا أن يجاب: بأنَّ القاعدة أغلبيّة» أو يُقدّر مضاف في قوله: طَآقْنَا لان » 
أي: ذريّته والإضافةٌ تأني لأدنى ملابسة. ْ 

قوله: (أربعون سنة) أي: مرّت عليه قبل أن تُنْمَحّ فيه الروح» وهو ملقَّى بين مكة والطائف» 
روي: «أنَّ آدم لِقَ من طين» فأقام أربعين سندٌء ثمّ ِن حمأء فأقام أربعين سنة» ثمّ من صلصالٍ» 
فأقام أربعين سنةًء ثمّ خلقه بعد مئة وعشرين سنة» ثم نفخ فيه الروح»”". إذا علمتَ ذلك. . فقول 
)١(‏ وقعت العبارة في (ط5): (فسّره هنا بآدم» وفيما يأتي بالجنسء وفيه. . . إلخ). 


0 


(؟) رواه المارّردي في «تفسيره» )١77/7(‏ من حديث سيدنا ابن عباس يها في رواية الضحاك. 


2 


َدَكوْر 3 إِنَا حلَفَنَا الْإنسنَ ين ظُلْنَةٍ أَتَمّاج يله 


ومع 


سَيعًا تَدوُرا كان فيه مُصرّراً مِن طين لا يُذكرء أو المرادٌ بالإنسان الجنس وبالحين مُذَهُ 
ادر 

90> «إنا حَلننَا الإنكن» : الجن «ين تمَةٍ أنقاج» : أخلاط أي: مِن ماءٍ الرّجل 
وماء المّرأة المُحتَلِطين المُمتَزِجَين «ابَتَيوِ) : تَختَيرٌه بالتُكليف» ‏ والججملةٌ مُستاتفة أو حال 


حاشية الصاوي 
المفسّر: (أربعون سنة) أي: باعتبار كونه طيناًء وإِلًّا. . فقد مرِّ عليه مئة وعشرون سنةً لم يكن شيئاً 
مذكوراً. 

إن قلتٌ: مقتضى الآية أنَّهِ يسمّى إنساناً في حال كونه طيئاًء مع أنَّه في ذلك الوقت لم يكن شياً 
مذكوراً. 


أجيب: بأنَّ التسمية باعتبارٍ ما آل إليهء نظير: طإِيّة أرق أَعْمِرُ حَمْرّ4 [يوسف: 0]. 

قوله: (أو المراد ب«الإنسان»: الجنس) أي: الصَّادقٌ بآدم وأولاده» وقوله: (وب«الحين»: مُذَّة 
الحسل) آى: ما يشملل هَدة رواحم لازي والمئة والعشرين بالنّسبة لآدم؛ لأنَّ الحين 
هو المدَّة المحدودة» كثيرةً أو قليلةً 

قوله: (8ين تُظْمَةٍِ»ع) هي في الأصل: الماء القليل في الوعاء؛ ويُطلق على الماء الصافي» 
قل أو كثرّء سمّي به مني الرجل والمرأة؛ ليَسَارَتِهما ووّضعهما في الرّحم. 

قوله : («أَتْمّاج») جبع (تنم) نتحنين» أو الخا خيس جور أو (مَشِيجٍ) بفتح فكسر؛ 
ك(شَري يفي)» والمعنى: من نُطفةٍ قد امتزج فيها الماءان» وكل متهنها مختلف الأجزاء» متباين 
الأوصاف؛ في الرقّة والشخن» فماء الرجل غليظ أبيض» وماء المرأة رقيقٌ أصفرٌء فأيّهما أعلى كان 
الشَّبه له» وإن سبق ماء الرجل. . كان الولد ذكراًء وعكسه أنثى» وإن استوّيا. . فحُنثى مشكل. 

قال ابن عئّاس: (يختلط ماء الرجل بماء المرأة» فَيُخْلَقُ منهما الولد؛ فما كان من عصّبٍ وعظم 
وقوَّةِ. . فمن نطفة الرجل» وما كان من لحم ودم وشعر. . فون ماء المرأة)”7©. 1 


قوله: (أخلاط) جمعه باعتبار تعدّد الأوصاف في الماءين كما علمتٌ. 


للق انظر «تفسير البغوي» (1849/4). 


عَتَّذْنًا لِلْكَفْرِىَ 


لآ 


مندرة - أي: مُرِيدِين ابتلاءه اكه س4 ب ب ذلك 0 7 بصِيرا» . 


(:) طإنًا متيته ألتيِلٌ4: بيدا له طريقَ الهُدى بِبَعثِ الوْسْل طإمًا كأكراه أي: مُومناً 
ا حالان م ين المفعول دنا اقرف خا كن أو كُفره المُقدّرة ‏ و(إمّا) 
لتفصيل الأحوالٍ -. 

() طإنآ أعتدا»: هيّانا م« لِلْكفرنَ ل او سان البو مسكد 
حاشية الصاوي 

قوله: (أي: مُريدين ابتلاءء» جوابٌ عما يقال: إِنَّ الابتلاء ‏ بمعنى: الاختبارٍ بالتكاليف ‏ إِنّما 
يكزة عه عمل اشويها بصنا له كلذ فاجانة: باندحال مقر مؤولة قزل (مريدي اعلا 
وإرادةٌ الابتلاء سببٌ لجعله سميعاً بصيراً» وجِعلّهُ سميعاً بصيراً سببٌ للابتلاء بالفعل» فلم يكن 
في الآية تقديمٌ ولا تأخيرٌ. 

قوله : (فَْجَعَلتَهُ» بسبب ذلك) أي: بسبّب إرادتنا ابتلاءه. 

قوله: (ظسَِيمًا بَصِرًا4) أي: عظيم السّمع والبصر» وخصّهما بالذكر؛ لأنّهما أنفعٌ الحواسٌ» 
وقدَّم السَّمعٌَ؛ لأنَّه أنفعُ في المخاطباتء ولأنَّ الآيات المسموعة أَبْيَنُ من الآيات المرئيّة: 
ولأنَّ البصر يَحُمٌّ البصيرةٌ» وهي تتضمّن الجميعٌ» فيكون من ذكر العام بعد الخاص. 

قوله : (#إإِنَا هَدَيْسَهُ أَلسّسِلَ») تعليلٌ لقوله : تَّتَليهِ»» والمرادٌ بالهداية: الدلالةٌ. 

قوله: (ببعث الرسل) أي: جنمِه الصادقٍ بآدم وبِمَنْ بعده من الرسل إلى سيّدنا محمّرٍ جَلِ. 

قوله: («وَإِنًا كَتُور») لم يَقُل: (كافراً) مشاكلة للإسَاكِرًا4؛ إمّا مراعاءً لرؤوس الآي» 
أو لأنَّ الشاكر قليلٌ» والكافر كثيرٌء فعبّر في جانب الكفر بصيغة المبالغة. 

قوله: (من المفعول) أي: وهو الهاء في #هديئة». 

قوله: («إنّآ أعَْدما لِلْكَفِرتَ4.. . إلخ) لف ونشرٌ مُشْرّشء فهذه الآية راجعةٌ لقوله: لوَإمًا 
كُنُ4: وقوله: طن القَرَرَ . . .» إلخ راجمٌ لقوله: «إنًا مَاكا» . 


ضح © مر سرح مر 


رم مه ركوب ىل عام مرجع 2 م وس 
أغلدلا وسعيا الأخرار مشرنون من 
سلسلا وأغلدلا مَسَعِيرا 9 إن الامرار دشردون من 


كسام يُسحَبُون بها في الثَّار طوَأغْلَاَد4 في أعناقهم تُمَدَّ فيها السّلاسلء ظرَسَعِيئا» : ناراً 
شكرة ا ينها بمايرويها: 

((0) - (5)) «إنّ الأَتررَ»: جمعٌ بَرّ أو بار وهُم المُطِيعُون «يسْرونَ ين كين » 
هو إناءً شرب الخمر وهي فيهء والمُرادٌ مِن خمر تَسمِيّة لحالٌ باسم المَحَلُء ‏ و(من) 
لِلتَبَعِيض - كن مِرَاجُهَا) : ما تُمرَّحُ به 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (سَّكسَُِ4) إِمّا بمنع الصّرف ك(مساجد)ء أو بالصرف؛ لِمُناسبة قوله : ظوَأَمْكََا»» فهما 
قراءتان سبعيّتان!" . 

قوله: (لرَآعْكَا» في أعناقهم) أي: فَتجْمَعٌ أيديهم إلى أعناقهم . 

قوله: (لإنَّ الْأَبرارَ4. . . إلخ) لما ذكر حال الكمّار وجزاءهم في الآخرة. . أَنْبَعَهُ بجزاء 
الشاكرين» وأطتّب فيه؛ ترغيباً لهم . 

قوله: (جمع ابَرٌّه) أي: كررَبٌ وأرباب). وقوله: (أو «بارٌ») أي : ك(شَاهِدٍ وأشهاد). 

قوله: (وهم المُطبعون) أي: المؤمنون الصّادقون في إيمانهم وإن اقترمُوا الذنوب» فكلٌ مَنْ كان 
ليس مستوجباً للخلود في الثّار. . فهو من الأبرار؛ ذكرهم في مقابلة الفجّار في قوله تعالى: ظإنَّ 
دار لَتى كير 9 كَإِنَّ لْفْجَارَ لق حيو »2 وهذا تعريفت لمطلق الأبرارء فلا ينافي قولهم: البَيّ هو الذي 
لا يؤذي الذَّرء أو الذي يؤدّي حقٌّ الله ويوفي بالنذرء أو غير ذلك؛ فإنّه تعريفٌ للأبرار الكاملين كما 
هنا. 

قوله: (وهي فيه) أي: فإن لم تكن فيه فهو إناء. 

قوله: (والمرادٌ: من خمر) دفع بذلك ما يُقال: إِنَّ الضمير في قوله: ظيرَّلِبُهَا4 عائدٌ على 
الكأسء مع أنَّ الكافور لا يمزج بالكأس بل بما فيهء فأجاب المفسّر: بأنَّ المراد بالكأس: الخمرُ 
نفْسُةُ» من باب: تسمية الحالٌ ياسم المحل. 


)1١(‏ قرأ نافع والكسائي وهشام وأبو بكر بالتنوين» والباقون بغير تنوين» ووّقف هؤلاء وحمزة وقتبل عليه بالألف بلا 
خلاف» واين ذكوان والبزي وحفص بالألف ويدونهاء فعن ثلائتهم الخلافء والباقون وقّفُوا بدون ألف بلا خلاف. 
انظر «الدر المصون» .)0945/1١١(‏ 


«ِكَاوا © 42 - بدل من «كاور 4‏ فِيها رائِحته طبرب ياه : منها يبد مره : 


أولياؤٌه «يتَجروَا تَنسرَا4 : يَقُودُونها حيثُ شاؤُوا من مُنازلهم. 
0 - 20 5 اندر في طاعة الله افون يوم 54 0 مستطيرا # : ا 


حاشية الصاوي 

قوله: (هِحَائُورا4) إن قلت: إِنَّ الكافور غيرٌ لذيذِء وشربه مر فما وجه مزج شرابهم به؟ 

احينة بآن المراد أنه كالكافور في بّياضه وطيب ريحه وبُرُودته. 

قوله: (بدل من 9حَادْر») أي: على حذف مضاف؛ أي: ماء عين؛ لأنَّ العين اسم لمنبع 
الماء» وهو لا يُبدل من الماء. وما ذكره المفسّر أحدٌ احتمالاتٍ في وجو نصبٍ #تَيْكا؟ه. ويصح أنه 
مفعول طيَشْرَو. وقوله: ين كين حال؛ لأنَّه نعت نكرة قدَّم عليهاء والأصل: يشربون عيناً 
من كأس - أي : نخس زوج بالكافور» وهو أسهلّها9' . 

قوله: (ميَمرَبُ يا عِبَدُ آيّ) الجملة صفة لهييئا4. وقوله: (منها) إشارةٌ إلى أنَّ الباء بمعنى 
(ين) الابتدائيّة ؛ أي : يبتدئون الشّربَ من العين. 

قوله : (أولياؤه) أي: وهم المؤمنون. 

قوله: (يقُودونها) أي: فهي سهلةٌ لا تمتنع عليهم» وردّ: «أنَّ الرجل منهم يمشي في بيوته» 
ويصعد إلى قصوره. وبيّده قضيب يشير به إلى الماءء فيجري معه حيثما دار في منازله على الأرض 
المستوية» ويتبعه حيثما صَعد إلى أعلى قُصوره" . 

قوله : («يُونَ بالنَدرِ»ه) هذا بان لأعمالهم التي استوجبُوا بها هذا النعِيمَ الدّائمَ» والمراد بالنّذر: 
العهد؛ أي : يُوفون بالعهد الذي أوجبه الله عليهمء أو الذي التَزموه مع ألله ومع عباده؛ من صلاةٍ 
وزكاقء وأمر بمعروفي ونهي عن منكرء وغيرٍ ذلك. 

قوله : (وَيعَاْنَ يم) أشار بذلك إلى حُسن بواطنهم كظواهرهم . 

قوله: (طمنَ كَدُد) أي : شدائدة؛ مِنْ تشمّق السماوات» وتنائر الكواكب» وتكوير الشمس 
والقمرء وغير ذلك من الأهوالٍ والشدائد التي تمّع في ذلك اليوم. 


)١(‏ أوصلها العلامة السمين الحلبي في «الدر المصون» )244/١١(‏ إلى سبعة أوجه. 
(0) رواها لحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (155/5). 


0557 ص سس مما 7 237 لخر لم 578 ل ع ا 00 
وَيطعِمُونَ الطعام عل حْيّقء مِسَكِيِنًا وَبما وأسِيرا (ي) إنا ظيدك بِوَبْهِ أله لا يد مك جَزهُ ولا 


مُنتَشِراء رَيْظيمُونَ ألطَمَامَ عل يد أي : الطعام وشَّهوَّتِهِم له «إيتكي): ققيراً © : 
لا أب له و4 يعني المَحَبُوسَ بِحَقٌّء «إا مُلومَوٌ َه أن : لطلبٍ ثُوابه لا زد بسي 
رِْ ولا شُوْرا» : شُكرأء فيه عِلَّةُ الإطعام» وهل تَكلَّمُوا بذلك أو عَلِمّه الله ينهم فأثنى 
حاشية الصاوي 

قوله: (مُنتشراً) أي: وأمًا المستطيل باللام فمعناه: المميَدٌء ومن هنا يقال: الفجر فجران: 
مستطيلٌ كذّنب السرحان وهو الكاذب» ومُستطيرٌ وهو الصّادق؛ لانتشاره في الأفق. 

قوله: (لوَيُظِسَْ الطمام. . . إلخ) نرّلت في عليٌ بن أبي طالب وأهل بيتِوء وذلك أنَّهِ أجّر نفسه 
ليله ليسقي نخلاً بشيءٍ من شعيرٍ حنَّى أصبحٌ وقبضٌ الشعيرٌ وطحنُوا ثلئّهء فجعلُوا منه شيا ليَأكلوه 
يقال له: الحريرة» فلمًّا تمّ نضججه. . أتى مسكين» فأخرججوا إليه الطعام» ثمّ صنع الثلث الثاني» فلمًا 
تمّ نضجه أتى يتيمٌ» فأطعموه» ثمّ الثالث» فلمًا تمّ نضجه أتى أسيرٌ من المشركين» فسأل» فأطعمّوه؛ 
وطَوَوًا يومهم ذلك”" . 

قوله: (9عَكَ حْي»4) مصدرٌ مضافٌ لمفعوله» و(على) بمعنى (مع) أي : مع حبّه وشهوته» ففيه 
إيثارٌ على النّفسء ويصحٌ رجرعٌ الضمير لله؛ أي: على حب الله؛ أي: لِوّجهه وابتغاء رضوانه: 
والأوّل أَبِلَمُ في المدح” . 

قوله : (#يتكينا وَبتِا وليياه) خصٌ الثلاثة؛ لأنّهم من العواجز المعدُومين الكسبّ. 

قوله: (يعني: المحبوس بحقٌ) أي: وأولى المحبوسسٌ بباطل . 

قوله: (فيه علة الإطعام) أي: بِيانُ سببه. 

قوله: (وهل تكلّموا بذلك) أي: لِيَطمئنَّ الفقير بذلك؟ لأنّهِ قد يقول في نفسه: إِنَّهِ يطعمني ويريد 
أن يُحْدِمَي مثلاً . 
وقيل: إِنّها نزلت في أبي الدحداح الأنصاري صام يوماء فلمًا أراد أن يفطر. . جاء مسكين» ويتيم» وأسيرء فأطعمهم 

ثلاثة أرغفة» وبقي له ولأهله رغيفٌ واحدء فنزلت فيهم هذه الآية. انظر القولين في «زاد المسير» (4/ 651/1 . 
(؟) لأنَّ فيه الإيئار على النفسء والطعام محبوب للفقراء والأغتياءء وأما الثاني فقد يَفْمَّله الأغنياء أكثر. «فتوحات» 

(5/ ها 2). 


الال الآية )١1١-1١(‏ 


2 كم دع وهر 4ه 4 ماس اميه ١‏ 
٠. 7‏ أ 0 1 2 به" الى | 2 1 ا 1111ؤ1 2201111101 


قوله: (قولان) ربّح سعيد بن جبير ومجاهد الثاني. 

قوله: (#إنا عاك ين ياه) أي: فلذلك تطعمكمء ولا نريد منكم جزاءً» فهو تعليل لقوله: ©إنا 

قوله: (لمَباه) إسنادٌ العبوس لليوم مجارٌ عقلييٌ» والمرادٌ: أهلَهُ من إسناد الشيء إلى زمانه» 
ك: نهارة صائم . 

قوله: (في ذلك) أي: العبوس. 

قوله: (طنُوْقهمْ أّه4) الفاء: سببيّة؛ أي: فبسبب خوفهم دقع الله عنهم شر ذلك اليوم وسْدَنّهُ» 
وقكو المرقلني !ف دعر وعدي في بزا ناما لبلعي :اموا من أهر ال يوم لعافة #ررهييما ريغز 
عبد الرحمن بن سّمرة قال: خرج علينا رسول الله يكِِةِ ذات يوم ونحن في مسجد المدينة» فقال: 
«إنّي رأيت البارحة عجباً» رأيت رجلاً من أمّتي 008 فجاءه بر والديه 
فردّه عنه» ورأيت رجلاً من أمّتي قد بُسط عليه عذابٌ القبر» فجاءه وُضوؤه فاستنقذه من ذلك» 
ورأيثُ رجلاً من أمّتي قد احتّوشته الشياطين» فجاءه ذكر الله تعالى فخلّصه مِنْ بييهم» ورأيثٌ رجلاً 
قن أن قد احتوشته ملائكة العذاب» فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم » ورأيت رجلاً من اكت 
يَليث عطشاً؛ كلّما ورد حوضاً مُنِعَ منه» فجاءه صِيامه فسقاه وأرواه» ورأيت رجلاً من متي والنييُون 
قعودٌ حلقاً حلقاً؛ كلَّما دنا لحلقة ظُرِدَ فجاءه اغتساله من الجنابة فأخذ بيّده وأقعده إلى جنبي» 
ورأيت رجلاً من أمّتي بين يديه ظُلْمَةٌ» ومن خلفه ظلمة» وعن يمينه ظلمة؛ وعن شماله ظلمة» ومِن 
فوقه ظلمةء ومن تحته ظلمة» فهو مُتحيّر فيهاء فجاءه حسّه وحُمرته فاستخرجاه من الظُلْمَو وأدخلاه 
في الثُورء ورأيت رجلاً من آمّتي يكلّم المؤمنين» فلا يُكلّمونهء فجاءته صِلة الرحم فقالت: يا معشر 
المؤمنين؛ كلّموه؛ فإنّه كان واصلاً للرحمء فكلّموه وصافّحوه. ورأيت رجلاً من أمّتي ينّقي وَمَجَّ 
التن وكير لها توتوعن زعياةة تداق 112 كا كمناوك برا على وعيد وظلة علو وراسه» .وزايت 
رجلاً من أنتي قد أخذته الرّبانية من كل مكان» فجاءه أمرّه بالمعروف ونهيّه عن المنكر فاستّنقذاه 


مو الإنتتلا الآية )17-11١(‏ 


مدع 72 0 2 صل هي عار 4 
العا وَسْرُومًا رهم ٍِ بمًا صيروأ جنة وحرمرا إرايما اتام روت امراار الت قاذ الم شخ وو اي ا ا 


ب 4 دم 


صر 14 خسنا وإضاءةٌ في اوُجُوجِهم #وسروزا 0 جرهم بمَا صَيروأ : بِصَبرِهِم عن المعصية 
جنك أَدخِلُوها طرَعري4 أَلبِسُّوه 0000 


حاشية الصاوي 


من أيديهمء وأدخلاه مع ملائكة الرحمة» ورأيتٌ رجلاً من أُمّتي جائياً على ركبتيه بِيئَهُ وبينَ الله 
حجاب. فجاءه خسن خلقِه فأخذ بيده وأدخله على الله ورأيتٌ رجلاً من أمّتي قد أهوّت صحيفتة 

من وبل شماله» فجاءه وقهُ من الله فاخذ صحيفتةُ فجعلها في يمينه» ورأيت رجلاً من أمتي قد خف 
ميزانهء فجاءت أفراظه فتمَّلُوا ميزائٌ ورأيت رجلاً من أمّتي قائماً على شفير جهنم » نجاءه وجلَّهُ 
من الله فاستّتقذه من ذلك ومضىء ورأيتٌ رجلاً من أُمّتي هوى في النار» فجاءته دُموعه التي كان 
بكاها من خشية الله في الدنياء فاستخربته من النار» ورأيت رجلاً من أُمّتي قائماً على الصراط يَرْعُدُ 
كما تَرْعُدُ السّعْفَةٌ في ريج عاصفي» فجاءه حسنٌ الظنٌ بالله تعالى» فسكّن رعدنّه ومضى» ورأيت 
رجلاً من أتي على الصراط؛ يرحف أحيانًء ويحبو أحياناء ويتعلّق أحياناء فجاءته صلاته ب 
فأخدّت بيده وأقامَيْة» ومضى على الصراطء ورأيتٌ رجلاً من متي انتهى إلى أبواب الجنّةء فأغلقت 
الأبراب دُونهء فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله فَمَتَحَتٌ له الأبوات كلها وأدخْلَيهٌ الجنّة» . 


و 


1 


قلتُ: هذا حديثٌ عظيمٌء ذكر فيه أعمالاً خاصّة تنجي من أهوال خاصّةء والله أعلم”". 

وروى الطبرانيٌ عن أنس بن مالك 0 قال رسول الله كك: امن لَقَّمَ أخاه لقمةً حُلوةٌ. . 
صرف الله عنه مَرارَةَ الموقف يوم م القيامة»7©» 

قوله: (تَْرَة#) أي : بدل العبوس. 

قوله: («وَسْرُورًا») أي : فرحاً في قلوبهم بدلّ الخوفي. 

قوله: (بصَّبرهم عن المعصية) أي: بترك فعلهاء وكذا على الطاعة بفِعلهاء وعلى المصيبة 
بالاسترجاع وعدم الشكوىء فأقسام الصبر ثلاثة» وإنّما اقتصر المفسّر على الصبر عن المعصية؛ لأنه 
يترم اسلو ا عي قمّن صبر على المعصية. . فقد أدام الطاعة. ولم يَشْكُ مَولاه. 
)١(‏ «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة؛ (ص597)» والحديث عند الحكيم الترمذي في الأصل الحادي والخمسين 


والمتتين من «نوادر الأصول؟ (79/5). 
(؟) «مكارم الأخلاق» (117) عن سيدنا أنس بن مالك نه 


م الإمكذل) الآية (1-ه١)‏ 


موس البرميءه 


2 ل 000 م ول عط 75 5206 7 ا 8 2 07 عد عردم 
نكيت فا عَلَ الْأرِكِ لا يرد فا سنا ولا رََهررا 7 وَدَاِيَدٌ عَلَيمَ للها دلت مُطْوثُها 


98 
ياف 2 


ف علتهم الخ قا لماع بوامايد ا 2 أو ولب ارو ا اب أ ادع لوخ سيوج ا مادم ول لولس 110 16 ب 


«نتكينَ» ‏ حال من مُرفوع (أدخلوها) المُقدّر - ؤنبا عل الريك : السّرّر في الحجال» 
جلا يروْدّ»: لا يَجدُون ‏ حال ثازية - طذيًا مَنَْا ولا رَتَهَيرَا» أي : لا حرًا ولا برد وقيل: 
0 .-- 0 0 . 1 .-- 
الرّمهرير القمّرء فهي مضيئة من غير شّمس ولا قمَر. 
(90) - (40) «رََليَة» قريبةٌ ‏ عطف على محَلّ طلا يده أي: غير راين 
طعَكّنْ» منهم طيِدئه4: شجرهاء «ردلك موا تزيلآا»: أدنِيَت يِمارُها فيّنانُها القائمٌ 
والقاعدٌ والمُضطجعء ويطك ع4 فيها يب 0 


حاشية الصاوي 


جح 


تدليلا لوي 


قوله: (حال من مرفوع «أدخلوها») أي: ويصحٌ أن يكون حالاً من مفعول (جزاهم). 
قوله: (في الحجال) واحده (حَجَلَةٌ) بفتحتين» وهي المسمّاة بالناموسيّة. 
قوله: (حال ثانية) أي: من المقدّر المذكورء أو من المفعول. 
قوله: (أي: لا حرًا ولا برداً) أي: فهي مُعتدلة الهواء. 
قوله: (وقيل: الرّمهرير: القمر) أي: لأجل مُقابلة قوله: «9سَّسّا). 

قوله: (من غير شمس ولا قمر) أي: بل بنُور العرش» وهو أقوى من نور الشّمس والقمر. 

قوله: (عطف على محل #إلا يَرَْنَ) أي : أو عطف على «تتَكن»4 . 

قوله: (شجرها) أشار بذلك إلى أنَّ المراد بالظلال: الشجرٌ نفسّهُ» فدّفع بذلك ما يقال: إِنَّ الظل 
إنما يوجد حيث توجد الشمسء ولا شمس في الجنةٍ. 

قوله: (لوَدُلِلَنْ») عطف على «دانيةً)؛ وَجُعِلَتْ فعليّةٌ؛ إشارةً إلى أنَّ التذليل متجدّدٌ بخلاف 
التُطليل فدائمٌ؛ ولذا أتى فيه بجملة اسميّةٍ. 

قوله: (أدنيت ثمارها) أي: سهل تناولها تسهيلاً عظيماً لكل أحدٍ. 

قوله: (لوَيْطَافُ عَليِم». . . إلخ) هذا من جملة بيان وصف مشاربهمء وبي الفعل للمجهول هنا؛ 
لأنَّ المقصود بِيانٌ المطاف بهء لا بيانُ الكّلائف» وفاعل الطوافف الولدان المذكورُون بعد في قوله: 

َلوتُ عي ولْدن4» ولَّما كان المقصود منها بيانَ وص الطائف. . بناه للفاعل. 


ب كات ابأ 5 فوا بن سد موا تيا ا 


«بَايَةٍ ين فِصّوَ وأاب» : : أقداج و بلا عَرَّى «كانت ضرح 9 ماربا من فِضَّةِ» أي : إنّها مِن فضة 
يرَى باطئها مِن ظاهِرها كالجّجاج» مدرو » أي الطائفون 6 تقريرا 6 على قدرٍ ري الشاربين 
مِن غير زيادق ولا تقص» امو واااو ست وام او ا 
حاشية الصاوي 

قوله : (طبَيَةٍ>) أصله: (أَأَنِيّة) بهمزتين: الأولى توج والفانية سافن أرذلت اانه الف 
والجارٌ والمجرورٌ نائب الفاعل. 

قوله: (فين فِمَّة4) بيانٌ للآنية . 

قوله : (لوَأكابٍ»4) عطفٌُ خاصٌ على عامٌ. 

قوله: (أقداح بلا عرّى) أي: فيسهل الشُّربُ منه من كل موضع؛ فلا يحتاج لإدارته . 

قوله: (دِكَتْ قَارَِأ4) جمع قارُورة» وهي ما أَقِرّ فيه الشّرابِ ونحوه من كل إناء رقيق صافيء 
وقيل : هو خاصٌ بِالرّجاج. 

وكرّر لفظ (قوارير) توطعةً للنعت بقوله: «إيّن ِضَّة»» فجمعَت صفاء الزجاج وبريقُ وبياض 
الفضَّدَ وليتهاء قال ابن عباس: (ليس في الدنيا شيءٌ مما في الجنّة إل الأسماء؛ إذ الذي في الجنّة 
أشرّف وأعلى)”" . 

واعلم: أنَّ القرّاء السبعة في هاتين الكلمتين على خمس مّراتب: إحداها: تنوينهما معاً» والوقف 
عليهما بالألف» الثانية: عدم تنوينهماء وعدمٌ الوقف عليهما بالألف. الثالثة: عدم تنوينهماء والوقف 
عليهما بالألف» الرابعة: تنوين الأول والوقف عليه بالألف» والثاني بدون تئوين ولا يوقف عليه 
بالألف» الخامسة: عدم تنوينهما معاًء والوقف على الأول بالألف. وعلى الثاني بدونهاء والتنوين 
للتناسب نظير ما تقدَّم في سَلسِلَاه» وعدم التنوين لمجيئه على صيغة مُنتهى الجموع”"©. 

قوله: (على قَدْرِ رِيّ الشّاربين) أي: شّهوتهم؛ إذ لا عطشّ في الجنَّةء والرّي بكسر الراء 
وفتحها : كفايةٌ الشَّارب. 
00 رواه الطبري في «تفسيره؛ (0797/1. 


زشف الأولى: لناقع والكسائي وأبي بكرء والثانية : لحمزة وحدهء والثالثة: لهشام وحدّه» والرابعة: لابن كثير وحده؛ 
والخامسة: لأبي عمرو وابن ذكوان وحفص. انظر «الدر المصون» .)508/٠١(‏ 


مو الإننل الآية (19-15) 


1 7 5 وف 006 --- 8 ا 
نسقونَ فيها 24 954 مرَاجهَا نبلا 9 كلأ عينا فبا سلسبيلا و 5*5 ظ5 


وذلك ألَذّ الشّرابء بون ذا كاه أي: خمراً كن يراه : ما 0 به «نضيلا 09 
ياه - بدلٌ من طرَييِيًا» - ظيبَا شي سَنيا» يعني أنَّ ماءها كالرّنجبيل الذي سكل به 
العرّبُ سهل المساغ في الحلت. 

((9) - 199) «تطرك عَم لان درَ» بصفة الولدان لا يَشِيبُونء 5255 


حاشية الصاوي 


قوله: (وذنك ألذُ الشراب) أي: لكونه لا يزيد على الحاجة فيُستفذر الزائد» ولا ينتقص فيحتاج 
ِمَلئه ثانياً» وهذا هو النّعيم. 

قوله: (بدل من ##رَبْيِيًا) أي: ويصح أن يكون مفعول (يُسقّون)» وقوله: «الأمّا#ه منصوب 
على نزع الخافض؛ أي: من كأس» كما تقدَّم نظيرةُ. 

قوله: (تسّ؟>) أي : تلك العين؟ لِسُهولة إساغتهاء ولذَّةِ طعمها. 

قوله: (طسََيلًا#) هو ما كان في غاية السلاسة» وهي سُهولة الانحدار في الحلق» زيدت الباءٌ 
في الكلمة حنّى صارت خماسيّة: وقال مُقاتل وابن حبان: سمّيت سلسبيلاً؛ لأنّها تسيل عليهم 
في الطرّق وفي منازلهمء تَنبّع من أصل العرش» من جنَّة عدن إلى أهل الجنان» قال البغوي 
(شراب الجنّة في برد الكافور» وطعم الزنجبيل» وريح المسك. مِن غير لذع) . 

قوله: (يعني: أنَّ ماءها كالرّنجبيل) أي: لجوحيالة لون انأش عم نا في الجنّة من 
الأشجار والقُّصور والمأكول والمشروب والملبوس والثمار لا يشبه ما في الدنيا إِلَّا في مجرّد 
الاسم لكنّ الله تعالى يُرِعَبٍ النّاس بذكر أحسّنٍ شيء وألذَّه مما يَعرفونه في الدنيا؛ لأجل أن يَسْعَوا 
فيما يُوصِلهم إلى هذا النّعيم المقيم. 

قوله: (لرندنٌ») بكسر الواو باتّفاق السّبعة» وهم غلمان يُنْشُِهِم الله تعالى لخدمة المؤمنين 
على التحقيق. وقيل: هم أولادُ المؤمنين الصغارء ورءّ: بأنّهم يُلحقون بآبائهم تأنساً وسروراً بهه”", 
وقيل: هم أولادٌ الكفار. 

قوله: (لا يُشيبون) أي: لعدّم وجود الشَّعر لهم. 


. وفيه: (مقاتل بن حيان)‎ 2»)١97 /6( «تفسير البغوي»‎ )١( 
انظر «تفسير الرازي» (9؟/797).‎ )0( 


دا مكو و كر 
رايهم 0 


إذًا رابع عيب عبت » لِحُسيْهم وانهشارهم في الخدمة «لؤلو تَُُ» من سلكه أو مِن صَدَفِه 
وهو لعل ون في عبن الت اطي َب 44 أي : وُجِدَت الرّؤيةٌ ينك في الجن «كأيته 
جوابٌ (إذا) - «ني)» لا يُوصف. ويلك كرا» : واسعاً لا غايةً ل «عَلِيٌ» : فوثهم 

فنّصيّه على الظرفّة وهر عي لين , بعدّهء وفي قراءة بسُكون الياء مُبتَدأْ وما بعدّه خيرٌء 
والضَّميرٌ المُتّصل به به لمَعطوف علَّيوم - ثاب سنس» : حرير حُمرٌ» - بالرّفع ‏ 
وَإِستَرّقِ»# ‏ يالجر -: ما غَلْظ مِن الدٌيباج فهو البّطائن والسّندسُ الظهائر - وفي قراءة 
حاشية الصاوي 

قوله: (وهو أحسّن منه في غير ذلك) جوابٌ عمًا يُقال: ما الحكمة في تُشبيههم باللؤلؤ المنثور 
دُون المنظوم؟ فأجاب: أنه لحسنهم وانتشارهم في الخدمة شبّههم باللؤلؤ المنثور. 

قوله: (َدا رلتَع) الخطاب للدي أو لكل مَنْ يدخل الجنّة. 

قوله: («رَتَ َما») أي: ما يِتَنَعَمْ به؛ من مأكل ومشرب وملبس ومركب وغيرٍ ذلك. 

قوله: (واسعاً لا غايةً له) أي: في الطول ولا في العرض؛ لما في الحديث: «أدنى أهل الجنّة 
منزلة مَنْ ينظر في مُلكه مسيرة ألف عام» يرى أقصاه كما يرى أدناه!" » ومِنَ الملكِ الكبير: تَسَليمُ 
الملائكة عليهم» ولبسٌ التَّيجان على رَؤوسهم كما تكون على رؤوس الملوك؛ وأعظَّمُهم منزلةً مَنْ 
يُنظر إلى وجه ربّه كل يوم . 

قوله: (طعَيبَ») بفتح الياء وضمٌ الهاءء وقوله: (وفي فر أي: سبعيّة آيض"" : 

قوله: (وهو خبرٌ المبتد! بعده) أي: وهو ظئيَابٌ». ويصحٌ العكس» وهو كون ظعَِيَ» مبتدأء 
وهيِابٌُ» : خبره. 


قوله: (تابُ سُندّسٍ») الإضافة على معنى (مِن)» والسّندس: ما رق من الحرير. 


)١(‏ رواه أبو الشيخ في «العظمة» »)3١4(‏ والدينوري في «المجالسة وجواهر العلم' (لا/ا) عن سيدنا ابن عمر يَقاء 
وتمامه: «وينظر في خدّمه وأزواجه وسرره؛ وَإنَّ أفضلهم منزلة لمن ينظر في وجه الله كل يوم مرتين»» والحديث عند 
الحاكم في «المستدرك» (009/5) بلفظ : (ألفي سنة). 

زفق قرأ نافع وحمرزة بسكون الياء وكسر الهاء» والباقون بفتح الياء وضم الهاء. انظر «الدر المصون» 1ه طاة). 


ور لانيل الآية (١51-؟5)‏ 


د بو له 


000 2 مديروء دير عس لس سق سم 52 سد سس م جيم 
ْو لاود من وَضَّدْ وَسََنهُمَ رَيْيم سيدا طَهُورا © إنّ عَدَا كن لك جَزكه ون سَعيَ مَشْكنا © 


عكسٌ ما ذُكر فيهماء وفي أخرى يرّفعهماء وفي أخرى بِجَرْهما - لِوَْلُوا أُسَاورَ من فِضَّةِ»> 
وفي مَوضع آخَحرٌ: «ين دَعَبٍ» للإيذان بأنهم يُحَلّونَ من النّوعين معاً ومُفرّقاًء «وَسَكَهُمَ 
ا وزاك مُبالَّعْةَ في طَهارَتِه ونَظائيه بخلاف خمر الدّنياء إن مَدَاْهِ النّعيمَ كان 
لك جاه كان سَعدكٌ مشكرا» . 
حاشية الصاوي 

قوله: (عكس ما ذكر) أي: وهو جرٌ (خضر)» ورفع (إستبرق)» فجرٌ (حُضْر) على الوصفيّة 
ل(سندس)؛ لأنّه اسم جنسء ووصفمُه بالجمع جائزء ورفع (إستبرق) عطف على (ثياب) على حذف 
مضافي؛ أي: وثيابٌ إستبرق» فالقراءاتُ أربع سبعيّات: رفعٌ (خضر) و(إستبرق)» وجرّهماء ورفعٌ 
الأوّل وجرٌ الثاني: وعكسّه”"“» وأمّا (سندس).. فمجرورٌ لا غير؛ لإضافة (ثِيابٌ) إليه. 

قوله: (يَعُثوه) عبّر بالماضي ؛ إشارةٌ لتحقق وقوعه. 

قوله: (وفي مُوضع آخر. . . إلخ) أي: فقال في (الحج) و(فاطر): ظيَلُوْنَ فيا من أسَاوِرَ مِن 
ذَهَبٍِ ”3 [الحج: *5] [فاطر: 157 . 

قوله: (للإيذان) أي: للإعلام» وقوله: (معاً) أي: فِيجْمَعٌ في يد أحدهم سواران من ذهب» 
وسواران من فضة»ء وسواران من لؤلؤء وقوله: (ومفرّقاً) أي: فتارةً يلبّسون الذهب فقطء وتارةٌ 
يلبسون الفضة فقطء وتارةٌ يلبسون اللؤلؤ فقطء على حسب ما يشتهون. 

قوله: (وَسَئَنْهُمْ رَيُمْم»4) أسنّد الإسقاء لنفسه؛ إشارةً لعلرٌ منزلتهم» ورفعةٍ قَذُرهمء 
قاذ الشراب الشمرو نوع 221 رقا على ما لما 

قوله : (لسَرَبًا طَهُورع) أي: من الأقذارء لم تَمَسّهِ الأيدي. ولم تُدَنّسه الأرجل كخمر الدنيا. 

قوله: (ظإِنَّ هَدَاِ. .. إلخ) أي: يقال لهم ذلك بعد دخولهم فيهاء ومشاهدَتّهم نعيمّها؛ لمزيد 
الأنس والسروز» 

قوله : (لتَشَكئع) أي: مقبولاً مرضيًا . 

قوله : (تأكيد لاسم ظإدَّع) أي: ويَصِحٌ أن يعرب مبتدأء تزع خبرهء والجملة خبر ([نّ). 


)١(‏ الأولى: رفعهماء لنافع وحفص فقطهء الثانية: خَفضهماء للأخوين فقطهء الثالثة: رفع الأول وخفض الثاني» 
لأبي عمرو وابن عامر فقطء الرابعة عكس الثالثة» لابن كثير وأبي بكر فقط. انظر «الدر المصون» .)119/1١(‏ 


و اليل الآية (؟-8) 


و ا 2 


إل حَنْ درا عََكَ الْرَانَ ترِيلا © تانيز لذو رَيْكَ ولا ظِع يب يما أو كوا 9©) 0 


عرو« م ما معو رار دس 


)2 - 0 «إا عَنُ 4‏ تأكيد لاسم (إنّ) أو فصل طتََلَا عَيِكَ الات تزبلا» 
كيه (إذناى: فصّلناةٌ ولم ِل جُملةٌ واحدةٌ» ضير لِغْو رَيْكَ» عليك بتبلِيغ رسالته 
«ولا لغ ينه» أي : الكمّار اما أو كَمُورا» أي : أنه بن ريج ةَ والوّليدٌ بنَ المُغيرةء قالا 
لِلنّبِي يلِِ: ارجع عن هذا الأمرء ويجُوز أن يُرادَ كل آم وكافرء أي: لا تُطع أحدّهما 
أّا كان فيما دعاك إليه من إثم أو كُفرٍ. 
حاشية الصاوي 

قوله: (خبر ([نّ)) أي: سواءٌ جعلنا طتدَنُ» تأكيداً أو فصلا . 

قوله: (أي: فصّلناه. . . إلخ) أي: لحكمة بالغة» وهي كما في (الفرقان): طلِيتَ بو فُردَكُ 
َه رلا 09 (© ولا يأنوتك بِسَمَلٍ إِلَّا نلك يلحي وَلْسَنَّ صَنِيا*. والمقصودٌ من ذلك : تَسَليئُهُ يلل 
وشرح صدروء وأنَّ ما أنزل عليه ليس بشعرٍ ولا كهانة . 

قوله : («كَأميرٌ لذي رَيْكَ>) مشى المفسّر على أنَّ المراد ب(الحكم): التكليف بتبليغ الرسالة» 
وعليه : فالآية محكمةٌ. 

وقيل: إِنَّ المراد ب(الحكم): القضاءً» والمعنى: اصبر على أذى المشركين الذي حئّمه الله 
في الأزل» فلا مفرّ لك منه حتَّى يُفرّحَ الله عنك» وعليه : فالآية منسوخة. 

قوله: (أي: عُتبة بنَ ربيعة. .. إلخ) أشار بذلك إلى أنَّ المراد ب(الآثم): عُتبة؛ لأنّه كان 
متعاطياً لأنواع الفُسوق» متظاهراً بهاء وأنَّ المراد ب(الكفور): الوليد؛ فإنَّه كان متظاهراً بالكفرء 
داعياً إليهء ويهذا ظهّر التخصيص لكل وإن كان كل منهما آثماً وكفوراً. 

قوله: (قالا للنبئ: ارجع. . . إلخ) حاصلّه : أنّهما قالا للنبيٌ وِ: إن كنت صدَّعْتٌ ما صدَّعْتٌ 
أجل الشساء والمال:- . فارج عن هذا الأمرء فقال عتبة: أنا أزوّجك ابنتي وأسُّوقها إليك من غير 
مهرء وقالن لون عدم الغال بحن تفي وارجع عن هذا الأمرء فنرّلت الآية7 , 

قوله: (أي: لا تُطع أحدهما... إلخ) أي : والنهي عن طاعتهما ف مَعلوم بالأولى» ف(أو) 
أبلغ من الواو؛ لأنَّها لنفي الأحدٍ الدّائر"". 


)١(‏ انظر ته و 
0 0 . كان غيرٌ عاص . انظر «الفتوحات» (4/ 581). 


الإنئئل الآية (ه؟١-م١)‏ 


لوي 0ع علد و4 17 ى جم ا ار 2ق وى كو در عم ري 1 فى جم ا سسا رديه عملم 
وَأذكرٌ تم رَيْكَ شُكرهُ وأصِيلا ©) وَينَ ايل َأسَهذ له وَسَيَحَهُ لوا طريلا 9 إلثك هَؤْلاةٍ حَبُونَ 


5-5 


00000 


مع ل يو ع ص سر ارس سس جر صر ا 0 
العاجلة وندروث وراءهم وم تبلا 9 خَن 901 وَسَددنا أسرهم 


2 


(2) - 29)) «تائكرٍ أتمّ ريك في الصّلاة «بكء رَأصِلًا» يعني الفجرّ والظهرٌ 
والّصرء طوّينَ اليل تَأَسْجُد لَه يعني المغرِبٌ والعشاءء طوَسَيَمْهُ لها طَوِيلًا4 صل 


أي: يومَ القيامة لا يَعمَلُون له «كنُ حَلَدَكهُمْ وَعَدَد» : قَوّينا لأَسَرَهُمٌ» : أعضاءهُم 
حاشية الصاوي 

قوله: في الصلاة) أشار بذلك إلى أنَّ المراد ب(الذكر): الصلاةٌ» والمعنى: دُمْ على الصّلاة. 

قوله: (والظهر والعصر) إطلاقٌُ الأصيل على العصر ظاهرٌء وعلى الظهر: باعتبار آخر وقتهاء 
ولا قال وال:وما يقرب منه لآ يني أصيلة: 

قوله: (طوَينَ أَلِ4) (ين): تبعيضيّة» والمعنى: صَلّ له بعضّ الليل» وقوله: (طتَسْمد أد. 
الفاء: دالَةٌ على شرط مقدَّرِء تقديره: مهما يكن من شيء فصل من الليل. .. إلخ» وفيه زيادةٌ حت 
على صلاة الليل. 

قوله: («إرت عَتْل مين ألدَبلة4. . . إلخ) عِلَّة لما قبله من النهي والأمرء والمعنى: لا تُطِعْهُم 
واشتَغْل بما أمرّك الله به من العبادة؛ لأنَّ هؤلاء تركُوا الآخرءً واشتغلُوا بالدنياء فاترك أنتٌ الدنيا 
واشتغل بالآخرة. 

قوله: (طوَرَآةم») حال من نما مقدَّم عليه؛ لأنّهِ نعتٌ نكرة قدَّم عليهاء و(وراء): إِمّا باقي 
على معناه؛ نظير: طفْتَبَدُوهُ ورآهَ ظْهُورِهِمْ» [آل عمران: 01187 كناية عن كونهم لا يَعْبَوونَ به 
ولا يعملون لهء أو مُستعارٌ ل(قدّام). 

قوله: (هبَْمًا يتِيلًاه) مفعول (يذرون)؛ ووصمُهُ بالثقل مجارٌ؛ إذ الثقل من صفات الأعيان» 
لا المعاني. 


قوله: (قوّينا أسرّهم) أي : ربطنا أوصالهم بعضّها إلى بعض بالعرُوق والأعصاب”" , 


(() - (40) طإك عَوْلَةَ جبُونَ الْعَلملة» : الدنياء «إوَيدرون وَرَهمْ را يتل شديداً» 


لل سا مه ير 


)١(‏ وقيل: الأسرٌ: عجب الذنب؛ لأنَّه لا يتفئَّت في القبرء ولا تناف بين الآية هنا وبين قوله تعالى: «وَمُيقَ لاضن 
صَعِيئَا4 ؛ لأنَّ المراد به كما قال ابن عباس وغيره ‏ ضعيف الصبر عن النساء؛ لذلك أباح الله له نكاح الأمّة. 
افتوحات» (5/ 1487). 


ومَفَاصِلَهُم» لوَإَِا ينا بَدَلن: جمّلنا اوتنه نر الخلقةٍ 0 5 2 كك 
تأكيد» ووَقّعت (إذا) موقم (إِنْ) نحوٌ: «إإن يَنَأْ يدهِبَحُد) [الساء: 10] لأنّه تعالى لم يَشأ 
ذلك» و(إِذَا) لما يقّع -. 

((9) - (9)) «إِدّ كذ.» السُورة «تذكرة»: عِظةٌ يلكلقء «إسن كل اغَتَدَ بك تيده 
سَييلا4: طريقاً بالكّلاعة. «وْمَا مَتَآمُون؟ ‏ بالتاء والياء ‏ اتّخادٌَ السّبِيل بالطّاعة إل أن 
يس امد ذلك 000 ماك يدينه «حكيما» في فِعلهء يديل من ماه ذ 
َيه جَنْته جَدْته وهم المُؤْمِئُون» ماوَالطمِينَ» ‏ ناصِبّه فِعل مُقدّر ‏ أي: (أوعَدَ)2 يفسره: 


-_ 


و ان 


أي 1 عذابا ليا : مُوَلِماً وهم الكافِرون. 
حاشية الصاوي 


ل 


قوله: (#أنشلهم ») مفعول أوّل والثاني ميحذوفٌ» ينه بقوله : (بدلة منهم). 

قوله: (ووقّعت «إذا». . ا كرات ار : إِنَّ (إذا) تُفيد التحقيق» ٠‏ مع أنه تعالى لم يشأ 
ذلك» فكان المقامٌ ل(إن) التي تُفيد الاحتمال» فأجابٌ: بأنّه استعمل (إذا) موضع (إنْ) مجازا. 

قوله: (عظةٌ للخلق) أي: لأنَّ في تدبّرها وتذكُّرها تنبيهاً للغافلين» وفوائدٌ للطالبين المقبلين 
بكليّتهم على الله تعالى . 

قوله: (##قمن 2 أغَتَد) . .٠‏ إلخ) أي: فالطريق واضحٌء والحقٌ ظاهنٌ فَمنْ شاء فليّؤمن» 
ومن شاء فليكفر. 

قوله: (بالتاء والياء) أي: فهما قراءتان سبعيّتان 

قوله: (لإِلَّا أن بَمَهَ أنَذ) منصوبٌ على الظرفيّة» والمعنى : إِلّا وقتٌ مشيئة الله تعالى؛ ففيه 
تسليةٌ بالرجوع إلى الحقيقة . 

قوله: (أي: أوعَد) أي: وهذا المقدّر يُلاقي المذكور في المعنى» فهو على حدٌ: زيداً مرّرت به”©. 


000 


.)415١/4( قرأ أبو عمرو وابن عامر واين كثير بالياء على الغيبة؛ والباقون بالتاء على الخطاب . انظر «السراج المتير»‎ )١( 
(؟) أي: ف(الظالمين) منصوب على الاشتغال بفعل يُفْسّره لِأعَدٌ َو من حيث المعنى. لا ين حيث اللفظء تقديره:‎ 
أوعد الظالمين» ونحوه: زيداً مررت به؟ أي : جاوزت ولايبست.‎ 


إنلسه 


(0) - ()) «والئيكت عرْة» أي: الرّياح مُتَتايعةٌ كرف المَرّس يَتلُو بَعضّه بَعضاً 
- ونّصيّه على الحال - 1112 11 1 11 
حاشية الصاوي 

وفي نسخة: (سورة «والمرسلات»)» وهذه السورة نرّلت على النبي يَلِةِ ليلة الجنٌء قال ابن 
مسعود: (ونحن معه نسير حتى أوّينا إلى غارٍ مِنّى»ء فنزلت» فبينما نحن نتلقّاها منه وَفاهُ رَطبٌ بها ؛ 
إذ وشّت حيّة فوثبنا عليها لنقتلهاء فذهبت» فقال النبي بك : (وُقِيتُم شرّها كما وُقِيَتْ شرّكم:1", 
والغارٌ المذكور مشهورٌ في منىء يُسمّى : غارٌ المرسلات. 

قوله: («وَلترْسكَتِ عرَة4. . . إلخ) اعلّم: أنَّ الله تعالى أقسّم بصفاتٍ خمسقء موصوقُّها 
محذوف؛ فقدّره بعضهم: (الرّياح) في الكلٌ» وبعضهم قدَّره (الملائكة) في الكلّء وبعضّهم غايرَ؛ 
فجعله تارةً الرياح» وتارةً الملائكة» وأمّا ما ذكره المفسّر. . فلم يُعرّج عليه المفسّرون» وهو حسنٌء 
وَحَاصلٌ ضنيعة+ أله جغل الصفاتٍ الثلاثةً الأَوَلَ لموصوفي واحدٍ وهو الرياح» والرابعةة لموصوب 
ان وهو الآيات؛ والخامسة لموصوفي ثالثِ وهو الملائكة. 

قوله: (أي: الرياح) أي: رياح العذاب؛ لِيُغاير قوله: «وَالتَسْرَتٍ» . 

قوله: (ونصبه على الحال) أي: من الضمير في (المُرّسَّلات)» والمعنى: حال كونها مشابهة 


.)1870( رواه البخاري‎ )1١( 


يلاي الآية (5-/) 


002 


2 7 سح م عم ست م ربجم جرم ل جم حمر بوكر - دا ا ج22 ينك َ 2-4 
َالْحَصِمَتٍ عَصَهًا () وَالتَسْرَتٍ كذ () لفرت دَركًا ) 6َالْملقينتِ دا (ن) عَذْنًا أو نذرا 9 


10 وعم 77 رخ جم 
إِنّما توعدون لوقع 


رووم اص 


طمَلْمَصِنَتٍ عَضَمَا»: الرّياح الشّدِيدة. طوَالئَدِرّتٍ 5]»: الرّياح تَنشُرٌ المَظر. 

(0) - (2)) لتقت م46 أي : آبات القرآن تَفرْقُ بِينَ الحَقّ والباطل والحلال 
والكرام»ء لاآَلْئْلِْيتِ وكرا» أي: الملائكة تَنزِل بالرّحي إلى الأنيياءِ والرّسّل يلقن الوّحيَّ 
إلى الأمَمء عدا أو نذْنا» أي: للإعذارٍ والإتذارين الله تتعالى ‏ وفي قراءة بضَّمٌّ ذالٍ 
«تُذراً)ء وقرِئ بضمٌ ذال (ُذراً) ‏ طِإِنَمَا وَُدُوكَ»4 أي كُمَارَ مكّةَ مِن البّعث والعَذَابٍ 
«ِلَرْيِمٌ4: كائِنٌ لا مَحالة. 
هيه لفاوق ا سحت وح ا اذ سس يت 
لعرف الفرس؛ مِن حيث تتابّعها وتلاحقها. والعُرف بالضّم: شعر عُنق الفرسء والمَعْرَقَةُ 
كامَرمّلة)”2: موضع العُرْفِ من الفرس. 

قوله: (8َلَتَصِتَتِ») مِن: العَضْفٍِء وهو الشدَّة» فهو مرتّب على قوله: (المرسلات) الذي 
هو ربح العذاب. 

قوله: (تنشر المطر) أي : تُفَرّقُه حيث شاء الله تعالى. 

قوله: (أو الرسل) هذا تفسيرٌ ثان ل(الملقيات). 


لت 


قوله: (أي: للإعذار. . . إلخ) أشار بذلك إلى أنَّ «عَذْبًا أَوْ ندا مفعولان لأجلهء والمعلّل 
بهما هو المُلقيات» والمراد بالإعذار: إزالة أعذار الخلائق» وبالإنذار: التخويف. 

قوله: (وفي قراءة بضمٌّ ذال «نذراً») أي: وهما سبعيّتان”"'2» وقوله: (وقرئ) هذه القراءةٌ ليعقوب 

٠ 0 م‎ 2 5 2 

من العشرة» والحاصل: أن الضمٌ في (عُذرا) و(ثذراً) على أنّهما جمعان ك5 عَذِير:» بمعلى: 
المعذرة "وتذيرء بمعك * الأنذان+ أو معت العاقر» والمنذن» ‏ وَالسَكونَ غلى أتهما مصدراة. 
)١(‏ كذا في الأصولء ولعلها: (مَرْحَلّة) كما في «القاموس»» مادة (ع رف). 
شرق قرأ نافع واين كثير وابن عامر وشعية بضمٌ الذال» والباقون بسكونها. اتظر «السراج المنير» (65/5). 


ايلات الآية (م-:١)‏ 


ذا لتم يمست 9©) ملا التمة هيت 9©) وَإذا لبا يمت 69 ذا نئل أت 9© لي 
7 ند أبك 6 لِوْرِ أ 9 تَصَلِ ) 00 7 مَأ يوم لعل 69 وشوج لووط ون وج ل لت ل م 


عه 


0 - 0 قدا الج ظلمست»: مُحِي تُورُهاء طوَإدا التمآه مجت»: شُقَّتء ونا 
يُنَم4: نت وسيرت لتنا أل مد - يالواو وبالهمزة يا أي: جعت 
00 هلق يو لِيَومِ عَظِيم «ثُيان» لِلتّهادةَ على أُمَيهم بالتلِيغء <ِلِوْرِ التَسْلِ» بين 
-0 - ويُوْحَذ مِنهُ جواب (إذَا) ‏ أي: وقَّعَ المّصل بين الخلائْق ‏ وما أَدْردكَ ما يوم 
تسل - تَهِوِيلٌ لِسَأنهِ - 
خاشية الطاوي بح ع ات ا ا حت لح ا و ا ات 
قوله : (مإَإدًا لبهم طِيسَت») النجوم : مرفوعة بفعلٍ محذوفي يُفْسّره ما بعد من باب الاشتغال. 


وم 


قوله : (وَسَيّرَتْ) أي : بعد التّفتيت . 

قوله: (طأُودنَ) أي: جعِلَ لهم وقتٌّ للقضاء بينهم وبين أُمَمهمء وهو يوم القيامة. 

قوله: (بالواو) أي: على الأصل؛ لأنّه من الوقتء وقوله: (وبالهمز) أي: لأنَّ الواو لم 
ضمت قُلِبَتْ همزةٌ» وهما سبعيّئان0". 

قوله : (للِدّيَ بَوْرِ»ه) متعلّقٌ بطليَك»4» والجملة مستأنفةٌ أو مَقولةٌ لقرلٍ محذوفي؛ أي: يقال: 
(لأي يوم. . . إلخ)» والقول منصوب على الحال من مرفوع لأأُيتَ. وقوله: (ظلِوْرِ ألَتَمْلِ>) بدل 
من (أي يوم) بإعادة العامل!"2» والاستفهامٌ للتهويل والتعظيم . 

قوله: (ويؤخذ منه) أي: من قوله: لور الْتَسَلٍِ>: وقوله: (جواب (إذا») أي: المحذوفٌ» 
والتقديرٌ: وقع الفصل. 

قوله: (ظوَما أدَرَكَع) (ما): استفهاميّة مبتدأء وجملة طأَدْرَبكَ» خبرهاء والكافٌ: مفعول أول» 
وقوله: ما يَوْمْ آلْتَصْلٍ» جملة من مبتدأ وخبر سادَةٌ مسدّ المفعولٍ الثاني» والاستفهام الأرّل للاستبعاد 
والإنكار» والثّاني للتعظيم والتهويل. 


)١(‏ قرأ أبو عمرو بواو مضمومة» والباقون بهمزة مضمومة؛ وهما لُغتانء والعرب تُعاقب بين الواو والهمزة كقولهم: 
وكّدت وأكّدت. انظر «السراج المنير؛ (43/5). 

(؟) أي: وهو اللام» وقيل: بل تتعلّق بفعل مقدّر؛ أي : أجلت ليوم الفصلء وقيل: اللام بمعنى (إلى). انظر «الدر 
المصون» .)393/1١(‏ 


ل لمن ا 1 


3 - 2 9 «يي بيد لتدكذيت» هذا وَعِبد لَهُمء «ألّ مك الأي» يتكذييهم؟ 
أي : أهلكناهمء «ثٌ مُه الكِن» مِكّن كذَّبُوا ككُثَارٍ مكة فتُهلكهُمء 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (مؤولٌ يَْمِيذٍ لِلْمكذَييت») «وويل» : مبتداً سوّغ غ الابتداء به كوه دعاء» و إِفَكَدَبينَ#»: خبرهء 
وسيَوئِزِ» : ظرف لهرقُ4» وكرّرت هذه الجملةٌ في هذه السورةٍ عشرٌ مرَّاتِ؛ٍ لمزيد التَّرغيبٍ 
والترهيبء والمرادٌ بالويل؛ قيل: العذاب والخزي» وقيل: وادٍ في جهنم فيه ألوان العذاب؛ لِما 
زُوي أنه يل قال: «عُرِضَتٌ علي جهنَّمء فلم أرَ فيها وادياً أعظمَ من الويل»”' »: وقيل: إِنّهِ مَجْمَعْ 
ما يُسيل من قح أهل الثّار وصّديدِهم. 

قوله: (أّ ثِكِ الأيه) الاستفهام تقريري» وهو طلبٌ الإقرار بما بعد النّفيء والمراد 
ب(الأولين): الأممُ السّابقةٌ من آدمَ إلى محمّد كل كقوم نوح وعاد وثمودء والمراد ب(الآخرين): 

قوله: (أي: أهلّكناهم) أفاد بذلك أنَّ الاستفهام داخلٌ على نفي ؛ ونفيئ التي إثباتٌ”'2» نظير 
«ألّ مَنَنَ لكَ صَدْرَةَ» [الشرح: .]١‏ 

قوله: («ثمٌ ننيُِهُمُ الأحتَ4) العامّة على رفع العين استثنافاًء أو معطوفاً على جملة «أثرّ مبلِكِ 
لين وليس معطوفاً على الفعل والاستفهامٌ مُسَلّط عليه؛ لأنَّه يقتضي أنَّ المعنى : أهلكنا الأولين 
ثم أتتعناهم الآخرين في الهلاك» وليس كذلك؛ لأنَّ هلاك الآخرين لم يحصل حيئئلٍ» وقُرئ شذوذاً 
بتسكين العين”"؛ إِمّا تخفيفاً والجملة مستأنفةٌ» أو معطوفةٌ على المجزومء ويكون المراد 
ب(الأولين): قوم نوح وعاد وثمودء وب(الآخرين): قوم شعيب ولوط وموسىء وحينئكلٍ: فالمراد 
ب(المجريين): كمّار أمّته عليه السّلام. 


قوله : (فتُهلكهم) أي : في الدنيا كوّقعة بدر. 


() أورده القرطبي في "تفسيره» (158/19). وروى الإمام أحمد في «المسند» (510/14) عن سيدنا أبي سعيد الخدري 
ضيه عن النبي يل قال: «ويلٌ واد في جهتّم يَهوي فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن يَبلُعَ فَعرمه . 

(1) لأنَّ الاستفهام إذا دخل على مَنفَيّ. . قرّرهء ويعبّر عن هذا الاستفهام بالإنكاري أيضاًء وهو داخل على نَفي. انظر 
«الفتوحات» (5485/4). 

(؟) وبها قرأ الأعرج والعباس عن أبي عمرو. انظر «الدر المصون» .)175/1١(‏ 


رصم مر ومو 7 0 4 سيك ل مه 
ل 6 0ه 

كُنالِك وك انا 7 المحدي 
2 


طِكَدِكَ4 مثل ما مَعَلنا بالمُكذَّبين طتثْمَلُ بالْسْجْرِمِنَ» بِكُلٌّ مَن أجرّم فيما يَستَقبل فتُّهلِكهُم . 


20 


ويل مذ لَلمْكْدْينَ» _ تأكيد ‏ 

(0) - (8)) د عَْدَوٌ ين ملو تهيز»: ضَعِيفٍ وهو المَنئء طتجَملَهُ في هار 

كنِ»: حرِيز وهو الرَّحِمء «إِلّ مدر تَعَلُورِ» وهو وقتٌ الولادة. طنْتَدرنة» على ذلك ظمَيمَ 
ترد نحن «ريلٌ بوذ اتكذين». 

(0) - ()) «أدّ يمل اليس كنئ 4‏ مَصدر (كَنَتَ) بمعئّى: ضَعٌ ‏ أي: ضائَةٌ 
«أعاة» على ظهرها «وَأْموْئا» فى يطنهاء وماق مرجي يد لبج يا 1 
حاشية الصاوي . ش 

قوله: (ظِأل تنُدَكٌ». . . إلخ) هذا تذكيرٌ من الله تعالى بعك قم إنعامه عليهم» ويقٌّدرته 
على ابتداء خلقهم» والقادر على الابتداء قادرٌ على الإعادة: ففيها ردٌّ د على مُنكري البعث. 

قوله: (حرِيز) أي: يُحفظ فيه المني من الفساد. 

قوله: (ظإِلَ قَدَرِ تَعدُورِ»ه) أي : مقدار معلوم من الوقتء قدّره تعالى للولادة. 

قوله: (لفْمَدَرناه) بالتخفيف والتشديدء قراءتان سبعيّتان؛ فالتّشديد من: التّقدير» والتخفيف 
من: القدرة”" , 

قوله: (على ذلك) أي: الخلتٍ والتُّصوير. 

قوله : (كِنَان4) مفعولٌ ثان لهجملٍ». 

قوله: (مصدر «كفت') المناسب أن يقول: (اسم مكان)؛ لأنَّ (كَمَتَ) من باب (ضَرَبَ) 
فمصدره: (الكَفْتٌ)» فالمعنى: ألم نجعّل الأرض موضع كَفْتِ؛ أي: جَمْعٍ وضع . 

قوله: (أحياه وَأَنُونه) أي: تضمٌّهم في دُورهم ومنازلهم في حال الحياة» وتضمُّهم في بَطنها 


ملعو مدوه 


)١(‏ قرأ نافع والكسائي بالتشديد؛ وهو مُوافقٌ لقوله: «ين تُلْمَْ حَلقَدُ فَتذَردُه؛ والباقون بالتخفيف. انظر «الدر المصون» 
76 


سو التيلاتتا الآية (81-517) 


وَجِعَلْنا 5 رواسى 307 وميك يك 00 وبل يَوْسِذٍِ 1 0 5 حو 
يد تُكَدوْنَ 9 أطيفوا إل ظِلٍ ذى تلت * شب () لا لا طَللٍ ولا ين من 00 


عر مسر 


«وَجَمَلَا فا رَوسَىَ سِّكّتٍ»: جبالاً مُرتَفِعاتٍ «وَأسَيسَوٌ 2 65)» : عذباً. ويل يَوْمِذِ 
لكين . 

((© - 80)) ويُقال لكين يُوم القيامةٍ: «أظَيُِرًا إل مَا م > مِن العَذاب 
ا ِل ظِلٍ ذى تلت * 0 ارتفمَ افترقٌ ثلاث فِرَّق 


54 


لعَطمَي جلا . طَليلٍ» : كرون تلو ين حَرٌ ذلك اليّوم» «ولا يتنى4: يَرُدٌ عَنَهُم شّيئاً هين 


حاشية الصاوي 
في قبورهم حال الموت» ثمّ هي إمّا راضيةٌ عليه فتضمُّه ضمَةً الأمّ التّفوقء أو غيرٌ راضيةٍ فتضمُه 
قوله: (جبالاً مرتفعات) أي : لولاها لتحرّكت بأهلها. 
قوله: («ِنّهَ ذُانَا) أي: من العُيون والأنهارء فتشربون منه أنتم ودوابكم» وتسقون منه زَّرعَكم. 
قوله: (من العذاب) بان ل(ما). 
قوله : («أظيُرًا إل ظِلٍ4) توكيدٌ ل«اطيفواً» الأوّل. 
قوله: (ذِى تلت شٍِ>) أي: فِرَقِ: شعبةٌ فوق الكافرء وشعبةٌ عن يمينه» وشعبةٌ عن يساره» 
ففيه إشارةٌ لعظم الدخان؛ لأنَّ شأن الدخان العظيم إذا ارتفع يصير ثلاتٌ شعبء وقيل: يخرج لسان 
من الثّار فبُحيط بالكمّار كالسرادق» ويتشكعٌب من دخانها ثلاث شعبٍ » لهم حتى يُفرغ حسابهم» 
والمؤمنُون في ظلّ العرش. 
قوله : (طلَا طَيلِ4) صفة للظِلٍّ4. وطلَا4 مُتوسّطة بين الصفة والموصوفي؛ لإفادة النفي» وهذا 
كع بها ورد لِمَا أوهيه الف الظل من الراحة. 
قوله: (كَنِين) أي: ساتر. 


مو يلابا الآية (؟-هم) 


0 يسرك 220200 جحتمم سةمو عال 3 رمو عرد 0 كوت رك جك 1ل يد 1 
إنها تَربى كور لْعصَرٍ 9©) كنَه ملت صفْرٌ © وبل ,5 للََكْرَيِينَ 29 هنذا يوم لا 


- ع بم ْ 


> فى + جع 
يَطِقُونَ 69 ا ا ا ا 


دنا أي: الثار «تَرَى يتسرّر» هو ما تَطايّرَ منها طلَقَمَر» من البناء في عَظمه 
وارتفاعهء «كآنَهه حملَتٌ»: جمعٌ (جمالّة) جمع جَمَلء ‏ وفي قراءة: «يمل» - «سُنرُ» 
في ميكّتها ولّونِهاء وفي الحَدِيث: «شَرارٌ النَّارٍ أسوّدُ كالقيراء والعَرّب تُسَمَي سُودَ الإيل 
صُفراً لِسَّوبٍ سَوادِها ضفرو فقيل: صُفر في الآية بِمَعنّى سُود لما ذُكرء وقيل: لا. 
والشَّرّر جمعٌ شَرَروٍء والشَّرارٌ جَمعٌ شَرارةء والقير: القارٌ. «ونلٌ بَومَيذٍ كين . 

((:9) - (07) مدا أي: يوم القيامة بم لا يَطِتُوَ4 فيه بِشّيءء ل 
حاشية الصاوي 

قوله: (9بشَرَرٍ») هكذا براءين من غير ألف بيتهماء وهي قراءة العامّة» وقرئ شذوذاً بألفٍ 
بين الراءين مع كسر الشين وفتحها'''» فالشَّرر: جمع (شَرَرَِ) والشّرار بكسر الشين: جمع (شَرَرَِ 
أيضاً؛ ك: (رَكَبْةِ ورقَابٍ)» وبفتح الشين: جمع (شَّرَارَة: وهي على كلّ: ما تطايّر من الثّار مُتفرقاً . 

قوله: (<ِكآنَْ#) أي: الشَّررَ فشبّهه أوَّلاً بالقصر في العِطّم والكبرء وثانياً بالجمال في اللون 
والكثرة والتنابع . 

قوله: (وفي قراءة) أي: سبعيّة أيضاً . 

قوله: (في هيثيها. . . إلخ) بان لوجه الشّبه. 

قوله: (لِشَوْبٍ سوادها) أي: اختلاطه. 

قوله: (فقيل... إلخ) تفريعٌ على الحديثٍ وصنع العرب. 

قوله: (وقيل: لا) أي: ليس طصّفْرٌ» بمعنى (سودٍ)» بل هو باقي على حقيقته. 

قوله: (القار) أي: الرّفت. 

قوله: (أي: يومٌ القيامة) أي: المدلولٌ عليه بقوله: «أطيقراً إل يلل . . . » إلخ. 

قوله : («لا ينطِفُونَ») أي: في بعض المواقف» وفي بعضها يتكلمون ويعتذرُونء فلا مُنافاة بين 


عمد وي ممع 


ما هنا وبين قوله: وم لا ينفع لطبليِيتَ مَعْذِ رهم »# ونحوه. 


(1) قرأ ابن عباس وابن مقسم بكسر الشين وألفب بين الراءين» وعيسى كذلك إِلَّا أنه فتح الشين. انظر «الدر المصون؟ 
5/16 


رص 85 0 سي 5 ا 000 0 0 -50ظ سح سال 7 34 
دن خم 4 عه © © كل ممَذِ كزين © هذا بوم لْمَصَلٍ 4 َالْأولينَ إن 


عن لك مد 5 دود 9 ويل مذ كيه © | إنَّ الْمتِنَ ف ظِكَلٍ معيو 9© 9 وتوكة مما 


0 96 مه في العذر مُعَذِرُونَ# - غَطف على ##نؤدن 6 من غير ك0 عنة» فهو داخجل 
حَيّرَ النّفي ‏ أي: لا إذنَ فلا اعتّذار. ##ويل مذ لتكزين» . 

6 : 2 مدا يمْ مَل جممكئْ» أيّها المُكذدّبُون من هَذِه الأمّة «الايي» 

ين المكدمن ملكي ؛ فتُحاسَيُون ولعترن جميعاً. ون كن لك كِْدّ» : حِيلةٌ في دفع 
العذاب ب عنكم «مكذون» فافْعَلُوها ٠‏ «#ويل مذ لِلدكربينَ» . 

5و - 42) «إد لبن ف طِكلٍِ» أي: تكاف أشجار؛ إذ لا سمس يطل 
مِن حَرّهاء طوَميُون» نايعةٍ مِن الماءء لووك ينا بنْتَمُوَ» فيه إعلامٌ أن المَأكل والمَسْرَبَ 
حاشية الصاوي_ الل سس بيب 

قوله: (من غير تسبّب عنه) جوابٌ عمًّا يُقال: إِنَّ العطف بالفاء أو الواو على المنفيٌ يقتضي 
نصبٌ المعطوف؛ فلم رَفِمَ في الآية؟ 

وإيضاحه : أنَّ محل نصيه إذا كان متسيّاً عن المنفي نحو: «لا ينْسَى عَلَبِهمَ فيَمُوبُوأه. وأمّا إذا لم 
يكن متسيّياً كما هنا لأنَّ النفي متوجّهٌ للمعطوف والمعطوف عليه. فإنّه له يُرقَع . 

قوله: («مَدًا يم النَسَلٍ») أي : بين المحقٌّ والمبطل. 

قوله : (لرَالَارِت4) ما عطف على لى الكاف في 426 أو مَفعول معهء وهذه الجملة مقولةٌ 
لقولٍ محذوفي؛ أي: : يقال لهم : هنا يوم لقصل . 

فول لجيه (تتدنيكها كيدا تيك نهم 

قوله: (طمَكِدُون») أي: فاحتالُوا لأنفسكم وقاؤوني فلم تجدُوا مقرًا. 

قوله: (طإنّ المتِيَ4.. . إلخ) ذكر في سورة مل أَنَ عل الات ن» أحوال الكمّار في الآخرة على 
سَبيل الاختصارء وأطتّب في أحوال المؤمنين» عكسٌ ما فعل هنا؛ لِيحصل التعادل بين السّورتين. 

قوله: (أي: تكائفي أشجار) من إضافة الصّفة للموصوف. 

قوله: (لوَعبُونِي نابعةٍ من الماء) أي: ومن العسل واللبن والخمر؛ كما في آية (القتال). 

قوله : (ظيِنًا ممْتَبُوه) راجمٌ للعيون والفواكه. 


وي ليلا الآية (5-/0ا) 


1 ملح لوم د ررس ع كدو لس لاع سل بكر ا سر م م ال ا لي ال 
كوأ وأشْرَبوأ نيا يما كْسْرَ سَمَنُونَ 2 إن كَدَلِكَ كر الْحيينينَ 09 ويل عمد يلتكديينَ 9) 
كدم لسدهّوم ب بح اصثر ‏ ظى ل جع ع لغ عر 0 لمح يست سل جم 

كوأ وتملعوأ فيلا إن عجرمو () ويل يِذ يَنَمَكَديينَ © 0 


ظعو 


في الجَنّة بحسَبٍ شّهُواتهم» بخْلافٍ الدّنيا فبحسّب ما يُجد النّاس في الأغلّبء وِيُِقَالٌ 
لهم : طكرأ وروأ ميته حال أي : مُتَهئّين طينا كمد تَتمون» ين الطّاعة . 

((8؟ - 7 «زإنا كه كما جرّينا المَُّقِين «ترى تيد © مَل بيذ 
كيد ©) كلأ وتوأ - خطاب لِلعُْفَارٍ في الدّنيا ‏ «تَيلًاه مِن الرّمان وغايّته 
إلى المَوتء وفي هَذا تهديدٌ لهم. «إكر يئر © وَل يذ إلدكدبين» . 
حاشية الصاوي 

قوله: (بحسّب شّهواتهم) أي: فمتى اشْنَهَوًا فاكهة. . وجدُوها حاضرةً» فليست فاكهة الجنّة 
مقيّدةٌ بوقتٍ دون وقتٍ كما في أنواع فاكهة الدنياء قال تعالى: ظأَكُلْهًا ليد وَظِلْهَاً» [الرعد: 00 . 

قوله: (ويُقال لهم) أي: من قِبَلٍ اللهء أو القائل لهم الملائكة إكراماً . 

قوله: (كما جزينا المتقين) أي: بالظلال والعٌيون والفواكه تَجزي المحسنين. 

إن قلت: لا مغايرة بين المتقين والمحسنين» ففيه تشبيه الشيء بنفسه . 

والجواب: أن يراد بالمتقين: الكاملين في الطاعة'" » وبالمحسنين: مَنْ عندهم أصل الإيمان» 
ويصير المعنى: إِنَّ هذا الجزاء كما هو ثابتٌ للكاملين في الطاعة ثابثٌ لمن كان عنده أصل الإيمان» 
فالممائلةٌ في الأوصاف التي دُكرت في تلك الآية» لا في المراتب والدرّجات» فتديّر. 

قوله: (من الزمان» أي: فطقَيلاً4 منصوبٌ على الظرفيّة. 

قوله: (وغايئُه إلى الموت) أي: فهو مُّدَّة العمره قال بعض العلماء: (التمبّع بالدنيا من أفعال 
الكافرين» والسعيئ لها من أفعال الظالمين» والاطمئنانُ إليها من أفعال الكاذبين» والسكون فيها على 
حدٌ الإذن والأخدٌ منها على قدر الحاجة من أفعال عوامٌ المؤمنين: والإعراضٌ عنها من أفعال 
الزاهيين» وأهلٌ الحقيقة أجل خطراً من أن يُؤثْر فيهم حب الدنيا وبغضّهاء وجَمْعُها وتركها)!" . 

)١(‏ في (ط1): (الكاملون في الطاعة) وهي ظاهرة» وما في الأصول جرّى فيه المصئف رحمه الله تعالى على مذمب 
الكوفيين من جواز إقامة الجار والمجرور مع وجود المفعول؛ واستدنُوا لذلك بقراءة أبي جعفر : (ليُجَرَّى قوماً بما 

كانوا يكسبون). انظر «شرح ابن عقيل' (؟/ .)١71‏ 

(0) انظر «تفسير السلمي» (5/ 3137 ”7). 


سم 1 1 0 جع ع عد م 04 م سََ ل سير ل 
وإذا قل هم اركعو () 
وإذا شه 6 0 ول مذ د 2 


((2) - (0) جوَإدًا جل اله أتَكترا)4: صَلُوا «ل 0 لو 0 1 
ي: 


سك م م جنع 
ع 


للشكديت (زي : القُرآن «ِبُؤْيبوَةَه؟ أي: لا يُمكن إيمانهم بِغّيرِه ين 
كُتْبٍ الله بعد تكذيبهم به؛ لاشيِماله على الإعجاز الذِي لم يَشكَمل عليه غيره. 
حاشية الصاوي 

قوله: (ظوَإَِا قل ه») أي: لهؤلاء المجرمين من أي قائلٍ كان. 

قوله: (صنُوا) أي: فسّمّيت الصلاة باسم جزثها وهو الركوع» وخصّ هذا الجزء؛ لأنّهِ يقال 
على الخضّوع والطاعة. 

قوله: (طيَّأيَ عَدٍِ4) مُتعلق بطبْوْمِْتَ»» قال الرازي: (إنَّه تعالى لما بالغ في زجر الكفار من 
أزل السورة إلى اعرها ايه الوهرة العشيرة المدكورة: لد بالنظر والاستدلال 
والانقياد للدين الحقٌ. . خم السُورة بالتعجُب من الكفارء وبيّن أنّهم إذا لم يؤمثُوا بهذه الدلائل 
العظيمة مع وُضوحها لا يؤمنون بغيرها)")» قال البُوصيري في «همزيته»”"': [الخفيف] 

وَإذاالتتحات لم عمق كنتكا فِالْقِماسٌ الهُدَى بهي عَنا 

قوله: (لاشتماله على الإعجاز) أي: فقد وردّ: أنَّ مُعجزات المصطفى مه ألف وسبعون ألفاًء 
في القرآن منها مئةٌ ألفٍء وسبعون من غيره. 

وهذا التعليل لا يُنتج ما قاله المفسّر من عدم الإمكان؛ إذ يجورٌ أن يؤمنُوا بغيره مع عدم 
إعجازه: ويكفرُوا بالقرآن المعجزء فلو قال في التعليل: (لأنَّ القرآن مصدَّقٌ للكتب القديمة» موافقٌ 
لها في أصول الدين؛ فيّلِِمُ من تكذيبه تكذيبٌ غيره من الكتب؛ لأنَّ ما في غيره مَوجودٌ فيه؛ 
فلا يُمكن الإيمان بغيره مع تكذيبه). . لكان أولى. 


اسم ومس مير 
فِأَيَّ حديب بعدي» أ 


© © © 


.)584 /9٠( «تفسير الرازي»‎ )١( 
.)5٠5ص( (؟) انظر «المنح المكية»‎ 


سور التي الآية )7-١(‏ 


لمسسرعر 


ع َّ جر سا م 
ع يسَةفه9 عن اتا 


م 


25 
العظيو وك وخوقع ليد فوت ا باتعو ع جا" ولحو لفن وذ 6 عو هوشي 0 ألا عمق يو كج بج صق ها رع باح ف ف ع ل أ 
0 
3 


(() - (7)) عّ»: عن أيّ شَيء طبَََةؤُن4: يَسألُ بَعض قريش بَعضا؟ عن 
لتب الْمَطِيرٍ» يبان لذلك الشَّىءء ب ةا الو او ل او 0 
حاشية الصاوي 

(سورة التساؤل) 

وتسمِّى سورة (النبأ العظيم)ء وسُّورة (عمّ)» وسورة (عمٌّ يتساءلون). 

قوله: (طعَمَ») (عن): حرف جرّء و(ما): استفهاميّة في محل جرّء حَُذِقَتُ ألمها للقاعدة 
المقرّرة التي أشار لها ابن مالك بقّوله”': [الرجز) 

و(ما) في الاستفهامإن مجرّثْ مُحذّفث | أليمهاء وأَوْلِهاالهاإنئقِف 

ووقف البزيٌ بهاء السّكت جرياً على القاعدة» وَثُقِلَ عن ابن كثير إثباتٌ الهاء في الوصل أيضاً ؛ 
إجراءً لها مُجرى الوقف» وقرئ شذوذاً بإثبات الألف. والجارٌ والمجرور مُتعلّق ب«يشةلة». 

وقوله: (طعَنِ أتَبَِه) عطفتٌ بيان. وسبب نزولها : أنه كل لما بعِثّ. . جعل المشركون يتساءلونٌ 


زفق 


بينهم فيقولُون: ما الذي أتى به؟ ويتجادلون فيما بُعث به" 
ومناسبتها لما قبلها: أنه لما قال: ليت حَدٍ بد م4 أي: بعد القرآن» فكاُوا يتجادلون 
فيه ويتسالون عنهء فقال: <عمٌ 4 . 


قوله: (بيانٌ لذلك الشيء) أي: المعبّرِ عنه ب(ما) الاستفهاميّة: والمراد بالبيان: عطفُ البيان. 


لق «الخلاصة»» باب (الوقف). 
(؟) انظر «زاد المسير» (741//4) . 


وروا لشم الآية (8-ه) 


و 00 جع را ره ع جتسر 
يان يلون 3 4 عل مينلرد 6 00 


والاستفهام لِتَفْخِيمهء وهو ما جاء به النَّبِنُ يل من القرآن المُشْتَمل على البّعث وغيرِ 
الى ود ع فالشرولرنار يثينُونَه والكافِرون يُنكرونه . 

 46< ))2( - )((‏ ردح - جتتترن» ما يَحُللُ بهم على إنكارهم له جف مآ 
و4 - تأكيدء وجيء فِيه ب(تُءَ) للإيذان بأنَّ الوَعِيد الثَّانِي سد مِن الأوّل ‏ ثُمَّ أومّأ 
تعالى إلى القدوة على التعف كقال: 
حاشية الصاوي 

قوله: (والاستفهامُ لتفخيمه) أي : فليس استفهاماً حقيقيًا» بل هو كنايةٌ عن تفخيم الأمر وتعظيمه. 

قوله: (#أّه4) صفة لطائإه. وطظٌ»: مبتدء وظْيِيَُ: خبرهء وظطانهد»: متعلق 
بطع نون4 والجملةٌ صِلة «ألدّى)». وقوله: (فالمؤمنون.. . إلخ) أشار بذلك إلى 3 الصّمير 
في طمْرَ4 عائدٌ على ما يَشْمّل المؤمنين والكفارء وجَعْلَ الواوٍ في يسَآكَننَ» محمولة على الكقّار 
ليس بواضح؛ لأنه يَلِزْم عليه تشتيت الضمائرء فالمناسب أن يُسوّي بين الضميرين؛ بأن يجعلهما 
عائدين على الكفار» واختلافهم فيه من حيث إِنَّ بعضّهم يقول فيه: شِعرء وبعضهم يقول فيه: كهانة 
وغير ذلك”"“. 

قوله: (ردع) أي: فيه معنى الوعيد والتهديد. 

قوله: (ما يحل بهم) مفعول (يعلمون)» والمعنى: ما ينزل بهم عند التَّرَعء أو في القيامة؛ 
لكشف الغطاء عنهم في ذلك الوقت. وحلٌ يحل بالكسر والضمٌ في المضارع ‏ بمعنى: نرّل. 

قوله: (تأكيد) أي: لفظيٌء وقيل: عطف نسق فيه معنى التأكيد. 

قوله: (للإيذان بأنَّ الوعيد الثاني. . . إلخ) أي: فتغايرًا بهذا الاعتبار» ومن هنا قيل: إِنَّ الأرّل 
عند النزع» والثاني في القيامة» وقيل : الأوّل للبعث؛» والثاني للجزاء. 

قوله: (ثمّ أوما تعالى) أي: أشار إلى الأدلَّة الدّالة عليهاء وذكر منها تسعدّء ووجةٌ الدلالة 
أن يقال: إِنَّه تعالى حيث كان قادراً على هذه الأشياء. . فهو قادرٌ على البعث. 


)١(‏ ما سلكه المفسّر رحمه الله تعالى تلفيقٌ بين قولين؛ ففي «السراج المنير» (414/4): (وقيل : الضمير للمسلمينة 
والكافرين جميعاً» وكانوا جميعاً يتساءلون عنه؛ أمّا المسلم فليزداد خشيةًٌ واستعداداً» وأمّا الكافرٌ فليزداد استهزاء) . 
«فتوحات» .)14١/5(‏ 


وآ اعمس لي ص 
7 كر أَنُوبًا 9 وجعلنا 1 سبد 069 


جم 111 و 
شِدَادا 9 وَجَعَلَنَا راجا : 


(©0) - «أدّ جمَلٍ الس مِهدًا4ك: فراشاً كالمّهنء ور أا» ثَُبتُْ 
الأرض كما تُتْبّتُ الخِيامُ بالأوتادٍ. والاستفهامٌ لِلتّقرِيرء «رَحَلتَتَكد أَزُونما» : و وإناثاً» 
لوجعلا نَمَو سْبَةا»: راحةً لأبدايكم» «وَجَعَلنَا بد لَامَا؟: ساتراً بِسَوادِهء «وَجَعَلنَا اَلبارَ 
مََاكا: وقتاً للمّعايش» 0 َرَفَك سَبَمًا4: سبع سّماوات يْدَاةا»: جمع شَّدِيدةٍ أي : 
ويه مُحكّمة لا يُوَئْر فيها مُرُورٌ الرّمانَء 0 يِرَاًا4 مُدِيراً ظِرَمَابًا4ك: وقاداًء يَعنِي 
6 موَأرَنَا بن ألسمَهِرتِ»: السّحاباتٍ التي حانً لّها أن تُمطرَ كالمُعصِرٍ الجارية 
التي دَنْت من الحيض» و سس اس دنفي سامخ او و اا 
حاشية الصاوي 

قوله: («آلرَ جَمَلِ الْايّصّ مِهَدًا») «الْأَيسَ»: مفعولٌ أوّل» وطبِهدًا4: مفعول ثان إن ججعلت 
بمعنى التصيير» وإن جعلت بمعنى الخلق. . فيكون ظيهندًا4 حال وكذا يقال فى قوله: لأَربَادًا»ه 
انعد 1 

قوله: (كالمّهد) أي: للصبيئٌ»ء وهو ما يُفْرَشُ له ينام عليه 

قوله: (للتقرير) أي: بما بعد التّفي. 

قوله: («سب4»6) بالضمّ كاعُرَاب): النّوم التّقيل» وأصله: الرّاحةء وفِعله : (سَبَتَ) ك(قكلَ). 

قوله: (ساتراً بسواده) أي: ظُلْمَيِ ففيه تشبيةٌ بليعٌ بحذف الأداة؛ أي: كاللّباسء بجامع السَّترِ 


قوله: (وقتاً للمعاش) أي : تتصرّفون فيه في حوائجكم . 

قوله: (ظوَمَّابَاك) أي: مُضيئاً . 

قوله: (يعني: الشَّمِسَّ) أي: لأنّها كوكبٌ نهاريٌ» ينسخ ضوؤه ظلمةً اللّيل. 
قوله: (التي حان لها أن تُمطرً) أي: جاء وقت إمطارها المقدّرٌُ لها. 

قوله: (الجارية) المراد بها: مطلق الأنثى . 


سول صموساس 


© إن يدم الْتسْلٍ ؟ 


بم صمي 


«مة تببا4: صَبّاباء «الْمْيَ بد حب كالجنطة «وبَان» كالئَّبنء #وَجَنّتِ»: بَسَاتِينَ 
لِألنَاة4 : مُلَفَهَ جمع «ليف) ك(شَرِيف وأشرافي)؟ 

(0©) - 9)) «إدَ بَرمَ التسْلٍ» بِينَ الكلائِق كن مس4 : وقتاً لواب والعقاب» 
لينم ينمَح ف الصُور»: القّرنٍ ‏ بَدل مِن 8بَرمَ آلتَصَلِ» أو بَيان لّه ‏ والنَّافِخْ إسرافيل» 


تنأوْن» من مُبُوركُم إلى المَوقِف طأأَنواج»: جماعاتٍ مُخْتلفة 0 2011 
حاشية الصاوي 


قوله: (صبَّاباً) أي: بِشْدَّةَ وقوّة. 

قوله: (#حيً ويكا4) أي : فالمراد: ما يُقَّئَاتُ به» وما يُعْلَفُ من لمن والحشيش. 

قوله: (جمع «لَفيفٍ)) وقيل : جمع «لِفٌ» بكسر اللام» وقيل: لا واحدٌ له. 

قوله: ءا 1 آلتصرِ» . .. إلخ) كلام مستأنف واقعٌ في جواب سوال مقدّرء تقديره: ما وقتُ 
البعث الذي نت بالأدلّة المتقدّمة؟ فقال: «إإنَّ يرم الْمَصَلِيه. وأكّده ب(إِنّ)؛ لترددِ الكمّار فيه. 

قوله: (#كَانَ مِيِقَنًاع) أي: في عِلمه وقضائه. 

قوله:(وه] للنوات والعقات) أشاو يثك إلى أن السيقاك ؤمان نيد بكويه وفك طيوز 
ما وعد الله به من الثّوابٍ والعقاب. ْ 

قوله: («ِيَنَ يُعَمُ ف ألدُور») أي : التّفخةً الّانية. 

قوله: (جماعات مخطلنة) رُوئ غن معاذين جبل: قلت يا رسول اش ارانق 0 
ين َعَم ف السُور كَنَأَوْنَ أَفرَاماه؟ فقال النبي يكل ايا معاد بن جبل ؛ لقد سألتَ عن أمرٍ عظييم»» ثمّ 
عينّيه باكياً ثم قال: ليُحْشَرُ عشرةٌ أصنافي من أمّتي أشتاتاً قد ميّر ا 
وبدّل صُوَّرهم ؛ فبعضّهم على صورة القِرّدة» وبعضهم على صورة الخنازير. وبعضّهم متكبسون أرجلّهم 
فوق وُجوههم. ووجوشهم يسحبون عليهاء وبعضهم عُمْيٌّ متردّدون» وبعضهم صم بكم عميٌ فهم 
لا يعقلون» وبعّهم يُمضغون السنئهم فهي مدلَاةٌ على صُدورهم» يسيل القيحٌ من أفواههم لعاباً: 
رُم أهلُ الجمعء وبعضهم مُمطعةٌ أيديهم وأرجلهم» وبعضهم مُصلَّبون على جذوع من الثّار؛ 
وبعضهم أشدٌ نئناً من الجيّقيء وبعضهم يلبّسون جلابيبَ سابغةً من القَطِرَانء لاصقة بجلودهم . 


يووا لني الآية )5١-14(‏ 


ممم سكو سك د عم رويس ممرم 2 
وفلحت فحت السماء فَكَانَت بوب 0 ذ) وسيّرت لجال 5 و 


2 م 
نت سَرَائ 9 50 
لِوَفْيحَتِ المة» - بِالتّشرِيد والتٌخؤيف -: شَقَّقَت لِنُرُولٍ الملائكة فكت أَبوباه: ذات 


ربووك: ١‏ لمعاو 


أبواب» ##وَسِيرتٍ الجبال»: ذُهِبَ بها عن أماكنها «دَكَات مَرَابا»: هّباءًٌ أي : مثلّه في قة 


سيرها. 
حاشية الضاوي |( | 3 ا لس سسسسشمسس 
فأمّا الذين على صُورة القردة. . فالقئَّاتٌ من الناس ‏ يعني : النمّام ‏ وأمّا الذين على صورة 


الخنازير. . فأهل السّحَتٍ والحرام والمَكْسء وأما السشتوة ررقت ووجومّهم. . فأكلة الرّباء 
وأما العُمي. . فهم مَنْ يَجُورون في الحكم.ء وأمّا الصمٌ البكمُ. . فهم الذين يُعْجَبُون بأعمالهم. 
وأمّا الذين يمضغون ألسنتّهم. . فالعلماء والقُصَّاصُ الذين يُخالف قولهم فعلهم. وأمّا المقعة 
أيديهم وأرجلهم. . فالذين يُؤذون الجيران» وأمًا المصلّبون على جذوع من الثّار. . فالسّعاةٌ بالئّاس 
إلى السلطانء وأمّا الذين هم أشدٌّ نَيْناً من الجيّفي. . فالذين يتمتّعون بالشهوات ويمنعونٌ حقٌّ الله 
من أموالهمء وأمّا الذين يلبسون الجلابيب. . فأهل الكبر والمّخر والحُبّلاء»"“. 

قوله: (لوَقيِحَتِ ألتمَق#) عطف على قوله: تَأوْدع» وعيّر بالماضي؟ لتحقّق الوقوع . 

قوله: (بالتّشديد والتّخفيف) أي: فهما قراءتان سبعيّتان”". 

قوله: (شقّقت) أشار بذلك إلى أنه ليس المرادٌ بالفتح ما عرف من فتح الأبواب» بل هو التَشقّق ؛ 
لمُوافقة قوله: #9 إدًا أَلضَآهُ أَنتَقَّتَ4» «#إدًا السَّماءُ أنمَطْرَتُ». 

ولستبر منت لزنن بسالضيراي 

قوله: (لِتزول الملائكة) أي : لأنّهم يمُوتون بالنفخة الأولىء ويَحْيّون بين التّفختين» وينزلون 
جميعاً يُحيطون بأطراف الأرض وجهاتهاء يَسُوقون النّاس إلى المحشر. 

قوله: («وَسْيتِ َلْبَالُ») أي: في الهواء بعد تفتيتها . 

قوله : (هباء) المناسبٌ إبقاء السّراب على ظاهره؛ ويكون المعنى على التَّشْبِيه؛ أي : فكانت مثل 


للق رواه الثعلبي في «تفسيره؛ 20١١9 /1١١(‏ وعزاه السيرطي في «الدر المنثور» )20١/5(‏ إلى ابن مردويه عن سيدنا 
البراء بن عازب «#ها: أن معاد بن جبل .. إلخ» وانظر «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (4/ 5 .)١5‏ 

زفق قرأ عاصم وحمزة عو سي وبرت والباون بتشديدها . انظر (السراج المنير؛ (41/1/4). 

() تمامّه كما فى «ألفية العراقى»» باب (غريب ألفاظ الحديث): 


هه 


م 7 3 ص" 2 تك اس اعم الم مع يمي 
جَهَئَمَ كَنَنْ مرَصَادًا (©) للطعنين عَم 0 لبِئِينَ فها أحْمَاباي) لا يذوقون 


(90) - 72) «إنّ جَهَئَمَ كن ص4 : راصِدةٌ أو مُرصَدةٌ «الَلطمِينَ4 : الكافرين 
فلا يَتَجاوَرُونها «مإ4 : مَرجعاً لَهُم فيَدجُلُونهاء هلَِدِنَ» ‏ حال مُقدّرة ‏ أي: مُقدّراً 
لبهم «إذا أَعْنَ» : دُمُوراً لا نهاية لّهاء جمع حُقب ‏ يضم أوّله ‏ طلا يدُوفونَ ييا برا : 
توما فَإِنّهُم لا يَدُوقُوتّه؛ «ولا مره : ما يُشرّب تَلذّذا 0 
حاشية الصاوي 
السّراب من حيتٌ إنَّ المرئيّ خلافُ الواقع» فكما يُرّى السَّرابُ كأنّه ما كذلك الجبال يُرَى كأنّها جبالٌ 
وليسّت كذلك في الواقع؛ لقوله تعالى : «وَبك لْْبَالَ تسا جَامِئَةٌ وفىَ تمد مَنّ التَسَا» [النمل: 4ه]» 
وإلّا. . فتفسيرٌ (السّرابِ) ب(الهباء) لم يُوجَد في اللغة. 


قوله : (راصدةًٌ أو مرصدةً) أشار بذلك إلى أنَّ «مرْصَاء» من: رَصَدْتٌ الشىء أَرْضُدَُهُ: إذا تركئته» 


فهي راصدةٌ للكمّار مترقبةٌ لهم أو مَرْصَدَّة بمعنى : مُعَدَةَ ومَهَيّأة لهم يقالٌ: أَرْصَدْتٌ له: أعدَدُْتٌ 
له 

قوله : (طأَحَمَاب) ظرف لطلَبِئِينَ». 

قوله: (لا نهاية لها) أي: بمجموعها وإن كان كل منها مُتناهياً» وإنَّما قال: (لا نهاية لها)؛ 
ليوافق قوله تعالى: «حَدينَ با أبذا» . 

قوله: (بضِمٌ أوّله) أي: وسكون ثانيه» هو ثمانون سنةًء كل سنةٍ اثنا عشر شهراًء كل شهر 
ثلاثوت يوماء كل يوم ألك.سنة. 

عن الحسن قال: (إِنَّ الله تعالى لم يجعّل لأهل النّار مُنَةّ بل قال: طلَبِئِنَ في لم4 فوالله 
ما هو إلا أنه إذا مضى حُقْبُ دتحل مَُقْبٌ إلى الأبد. وليس للأحقاب عِدَةٌ إلا الخلود)» وعن ابن 
مسعود قال: (لو عَلم أهلّ النّار أنْهم يلبّئون في الئّار عددٌ حصّى الدنيا. . لفرحواء ولو عَلم أهل 
الجن أنهم يَلبئون في الجنّة عدد حصى الدنيا. . لحزثوا)"" . 


قوله: (نوماً) سمّى النّوم برداً؛ لأنّه يُبْرِدُ صاحبه» ألا ترى أنَّ العطشان إذا نام سكن عطشُّهُ 


.)5١1١/0( أوردّهما البغوي في «تفسيره»‎ )١( 


لإلًا»: لكن طحِيما»: ماءً حارًا غايةً الحرارة» لسَنَاها» ‏ بالتّخفيف والتَسْدِيدٍ : 
ما يَسِيل عن صَدِيد أهل الثّار فإنّهُم يَذُوقُونَه جوزُوا بذلك «جَرَا وِمَانً؟: مُوافِقاً 
لِعَمَلِهِمء فلا دنب أعظّمُ مِن الكُفر ولا عَذْابَ أعظّم من النّار. 

((9) - 2) «إت كوا لا يجْن4: يَحافُون سا4 لإنكارهم التعث. «وكدوا 
عَايتنَ4: القرآن «كدَا4: تكذيباء «رَُلٌ تَىو» من الأعمالٍ طأْحْمَيْتَهُ4: صَبَطناةُ 
حاشية الضاويئ بيه ع ب بح سر لزت عو ا ةي 
وهي لّغة هذيل» وقال ابن عباس: (البرد: بَرْدُ التّرابِ)”"2» وقال الرّجاج: (أي: لا يذُوقون فيها 
برد ريح» ولا ظل نوم)”"» فجعل البردّ بَرْدَ كل شيء له راحةٌ فأمّا الرمهرير.. فهو بردُ عذاب 


لا راحة فيه. 
قوله: (لكن ظحِيءَا4) قضيّة كلامه: أنَّ الاستثناء منقطمٌ. ويجورٌ أن يكون متصلاً من عُموم 


لماصلا 


قوله: ولا م04 والأحسَنٌ أنه بدلٌ من «سَرَة»؛ لأنَّ الاستثناء من كلام غير موجب . 
قوله: (بالتَخفيف والتشديد) أي: فهّما قراءتان سبعيّتان20". 1 
قوله: (جَرَآُ وِمَانَّ») منصوبٌ على المصدريّة لمحذونيء قدّره المفسّر بقوله: (جُورُوا 
بذلك. .. إلخ). 
قوله: (مُوافقاً ِعَملهم) أشارٌ بذلك إلى أنَّ «ومَاة4 صفةٌ لطجزّ4 بتأويله باسم الفاعل©©. 
قوله: (لإِئَبح كَارا») تعليلٌ لقوله: «جَرَآهُ وِمَاة». 
قوله : (9كدَام») بالتّشديد باتفاق السّبعة. 
قوله: (ظرَكلّ تَىء») منصوبٌ على الاشتغال؛ أي: وأحصّينا كل شيء أحصّيناه. 
)١(‏ انظر «تفسير القرطبي» .)18١ /١9(‏ 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (0/ 0787 . 


زفية قرأ حمزة والكسائي وحفصٌ وخلّف بتشديد السين» والباقون بتخفيفها. انظر «السراج المنير» (5/ 875). 
(4) ويصح أن يكون على حذف مضاف؛ أي: ذا وفاق» أو يبقى على مُصدريته؛ لِقَصد المبالغة. «فتوحات» (444/4). 


مالم الآية (9؟-مم) 


كنبا( دَدُوفوأ كن رَيدَحْ إِلَا عَدَبا 2 إنَّ نتن متارا 9 عَدَلْنَ وَأعنبًا (©) وَاعِبَ 
#كتبا 4 كتباً في اللّوح التتحرمر لِنْجازِيَّ عليه ومن ذلك تكذِييهم بالقرآن» «تدرذا4 
أي: فيّقالٌ لَهُم في الآخرة عند وُنُوع العذاب علّيهم: دُوقُوا جزاءكُم كن ررِيدَكُ إِّ 
عَذَائا فوقٌ عَذَابكُم . 

((9) - 22) «إدً يني متَنّ4 : مَكانَ فوزٍ في الجنّةء حَكآِنَ» : بَساتِينَ ‏ يدل مِن 
طمَنَار» أو تيان له - لابه طف على طمن - «وَوَايبَ) : جواري تَكُعْبَت ثُدِيْهنَ 
جمع (كاعب)؛ 0000000 000ؤ[ؤ[ؤ[ؤز[ؤزؤز[زؤزؤزؤز2111111 
حاشية الصاوي 

قوله : (كَبْاً) أشار بذلك إلى أنَّ «كتبًا/4 مصدرٌ من معنى الإحصاء»ء على حدٌ: جلّست تُعوداًء 
فمعنى لاكِتَبًاه: إحصا 

قوله: (في اللوح المحفوظ) وقيل: في صحف الحمَّظَةَ على بني آدم. 

قوله: (ومن ذلك) أي: 0 

قوله : («تَدوفوأ») أمرٌ إهانقٍ وتحقير» فالعا يرل لمقدَّرٍ كما أشار له المفسّر. 

قوله : («إككن يَبدَكُ ِب 25 قيل: هذه أشَّدٌَ آي في القرآن على أهل الثّارء كلّما استغاتُوا نوع 
مخ العذا سي أغكرا اكد 0 

قوله: («إإنَّ بِلْمتَيِنَ مَقَارا) مُقابل قوله: «لِلطنِينَ متاا4» والمراد ب(المتقين): من اتّقَى الشّرك؛ 
بأن لم يموتُوا كمّاراً. 

قوله: (مكانَّ فوز) أشار بذلك إلى أنَّ مار مصدرٌ ميميٌ بمعنى المكانء ويّصِحٌ أن يكون 
بمعنى الحدث؛ أي: نجاءً وظفراً بالمقضود. 

قوله : (بدل من طمَتَار») أي: بدل بعض من كل. 

قوله: (عطف على مََان») المناسِبٌ عَطفه على م#سَََِ»# عطت خاص على عامٌ؛ لِمَزيد شرف 
الأعناب. 
قوله: (تكعبَتُ) أي: استدارت مع ارتفاع يسير كالكعب. 
قوله : (ثُرُ يْهنّ) بضمٌ المثلثة» وكسر الدال المهملة» وتشديد الياء التحتية» جمع (نَذي). 


ألتما الآية (-+م) 


أ ) كسا دعانا 9©) لا سَمَعونَ نا 000000 
«أزاا4 : على سِنَّ واجدء جمع (ترب) بكوك المّاء وسكون ل دهَاة 0 موا 
مالئة مَحالّهاء وفي (القتال): «#وأتير م من حمر [محمد: ٠‏ لا يسْمَعُونَ ذاه أي : الجَنَةٍ 
عند شرب الكّمر وغَيرِها من الأحوال ظلَثْوي»: باطِلاً من اقل ولا 0 لتّخفِيف 

أي: كَذْباً» وبِالنَشْدِيدٍ أي: تكذيباً مِن واد لِكَيرِِ - بخلافٍ ما يَمّع في الدّنيا 0 


الحمر. 
(7) «عزة ين ريد أي : جَرْاهُم الله بذلك جَزاءً 101 0 1 100101010 
حاشية الصاوي 


قوله: (على سن واحدٍ) أي: فلا اختلاف بِينَهُنٌ ذ في الشّكل ولا في العمر؛ ليثلا يتحصل الحزن 
إن وُجِدَ التّخالفكُء ولا حزن في الجنّة. 

قوله: (خمراً مالعة تخلها) قمر الكاس بالخمرء والدّهاق بالمالئة» والمناسبٌ: إبقاءٌ الكأس 
على ظاهِرهاء وتفسيرٌ الدهاق بالممتلئة؛ لِما في «القاموس:: (دَمَقَ الكأس: ملأها)”''. 
وفي «المختار»: (أَدْمَقَّ الكأسنَ: ملأهاء وكأسٌ دِمَاقٌ ؛ أي : ممتلعة)”" . 

قوله : (طلَّا يتَمَعُوَ») حال من (المتقين) . 

قوله : (وغيرها) الضمير عائدٌ على (الشّرب)» واكتّسب التأنيث من المضاف إليهء» وهو (الخمر)؛ 
لأنّها تذكّر وتؤنّث. وفي بعض النسخ: (وغيره)» وهي ظاهِرةٌ. 

قوله: (بالتخفيف) أي: يوّزن (كِتاب) مصدر (كَذَّبَ) كدكَتَبَ))؛ وقوله: (وبالتشديد) 
أي: فهو مصدر (كَذَّبَ) المشْدَّوِء قراءتان سبعيّتان هنا؛ لعدم التُصريح بفعلهء وأمّا قوله: طوَكَدَبوا 
يا كاه . . فهو بالتّشديد باتّفاق السّبِعةٍ؛ يوجود التُصريح بالفعل المشدّدا”. 

قوله: (لجَرهُ ين رَيك) أي : بمقتضى وعدِه الحسنٍ لأهل الطاعقٍء وهذا من مُزيد الإكرام لأهل 
الجنَّقه كما يقول الشخصٌ الكريم إذا بالغ في إكرام ضيفه: هذا من فضلك وإحسانك مثلاً» 
وإلَّا. . فأيّ حي للمخلوق على خالقه؟! 


)00( «القاموس المحيط». مادة (د ها ق)» (ص8386). 
زفق «مختار الصحاح؟ء مادة (د ها ق)» (ص8١٠).‏ 
(0) قرأ الكسائى بالتخفيف» والباقُون بالتقيل. انظر «الدر المصون» .)137/1١(‏ 


لاعطة» - بدل من #جرآة» - «سابا» أي: كُثيرء مِن قَولِهم: أعطاني فأحسّبني أي: أكثر 
(7) دنّتِ الشموت وَالّسِ» ‏ بالجرٌ والرّفع ‏ هرما ا لم4 كذلك. ويرَفهه مَع 
جَرٌ «رّتٍ» ‏ طلا مَلِكن» أي : الحَلقٌ «ايئة» تعالى طإخِطبا» أي: لا يقير أَحَدٌ أن يُخاطبهُ 


2 


- 


9 «ى» - طرف لهل يكز مابش ث4 : جبريلٌ أو جُندُ الله «ارالتليكة سَنَا)4 
حال أي: مُصطَفّينَ ا ا 001 00 


حاشية الصاوي 
قوله: (بدل من طبَرة4) أي: بدلَ كل من كل . 


000 


قوله: (#يسابا4) صفة ل#عطة4» وهو إِمّا مصدرٌ أقيم مُقَامّ الوصف» أو باق على مصدريّته 
منالفة :اوعكن عدف نقياف؟ آذ كفايةه .على حد :ريد عدل): 

قوله: (بالجرٌ) أي: جر «رّتِ» على أنه بدلٌ من «رَيْكَ»» وقوله: (والرّفع) أي: على أنه خبر 
مبتداً محذوفي؟؛ أي : هوارتٌ: 

قوله: (كذلك) أي: بالجرٌ والرّفع» فالجرٌ على أنّه بدلٌ من «رّتِ» الأوّل» أو صفةٌ للثاني» 
والرّفع على أنه خبرُ مُبتدأ محذوفيء والجملة مُستأنفة» وقوله: (وبرفعه) أي: (الرحمن) على أنه خيرٌ 
لمحذوفي» فالقراءاثٌ ثلاث سبعيّاتٌ : رفعهماء وجرٌهماء ورفع (الرحمن) مع جر (رسٌ0" . 

قوله: (أي: الخلقٌ) أي: مِن أهل السماوات والأرض؛ لِعَلَبة الجلالٍ في ذلك اليوم» فلا يُقدرٌ 
أحدٌ على خطابه تعالى في دفع بلاءء ولا في رفع عذاب. 

قوله : (طمِنَهُ4) (من): ابتدائيّة متعلّقة بطلا يتلود أو ب«ينطا» . 

قوله: (أو جند الله) ذكر المفسّر في معنى (الروح) قولّين من جملة أقوال ثمانية؛ فقوله: 


زفق قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو برفع (ربٌ السماوات) و(الرحمن)؛ وابن عامر وعاصم بخفضهاء وحمزة والكسائي 
بخفض الأوّل» ورفع الثاني. انظر «الدر المصون؟» /1١(‏ 554). 


2 ل 


دن لَه اليَمنُ وََالَ صَوَابًا 9 دل 


جلا عكلئرت» أي: الكَلئٌ «ِإِلَا من أن التَمَنُ» في الكلام «رَدلَ» قولاً «ِسَوَائ)> 
مِن المؤمِنين والمّلائكة» كأن يَسْمَعُوا لِمَن ارتضى . 

طِمَكَ الم أن : النَّابتُ وُمُوعه وهو يوم القيامة» ظمَمَن سل عد إل ديد 
من : مرجعاً أي : رَجَمَ إلى الله بطاعَيه لِيَسلّمَ مِن العذاب فيه. 

() «إنا لذرخ» أي كَُارَ مكّة عه مَرِيكا»ه أي: عَذاب يوم القيامة الآتي» وكُل 
آتِ قَريب» لبر رَ» - طرف لطع بِصِفَيه - «بظر المرك» : كُل امرئ 171778 
حاشية الصاوي 
(جند الله) أي: جندٌ من جُنود الله» ليسُوا ملائكة» لهم رؤوسسٌ وأيدٍ وأرجل» يأكلون الطعامء 
على صورة بني آدم كالئّاس» وليسُوا بناس . 

ثالئها : أنه مَلك ليس بعد العرش أعظمُ منهء في السّماء الرابعة» يسبّح الله تعالى كل يوم اتن 
عه الك تايييةه يعاق الت ع ضيه فك مجودير اللزانة ود مذا. 

رابعها : نهم أشراف الملائكة. خامسها: أنهم بنو آدم. سادسها: أرواح بني آدم تقوم صما نين 
النفختين قبل أن تُرَدٌ إلى الأجساد. سابعها: القرآن؛ لقوله تعالى: ©َرَكَدَئِكَ أَرْحيْئآ إِلْكَ ركاه 
[الشورى: 548 . ثامنها : نهم الحمّظة على الملائكة . 

قوله: («إلّا يَكَلبرت».. . إلخ) تأكيد لقوله: «لا يََوْهه» والمعنى: أنَّ هؤلاء الذين هم 
َفضَلُ الخلائق وأقربهُم من الله؛ إذا لم يقدرُوا أن يشفْعُوا إِلّا بإذنه. . فكيف يُملك غيرهم؟! 

قوله : («إهّمن هُّ4) مفعوله محذوف, دلَّ عليه قوله: اند إِلّ رَيِ مَب4. و(مَنْ): شرطيّة» 
وجوابها قوله: اتتَد. . .4 إلخ» أو محذوت تقديره: (فعل). 

قوله: (طإِكَ رَيِ) أي: إلى ثوابهء وهو متعلق بإصّابا4. 

قوله: (كلٌ امرى) أي: مسلماً أو كافراًء وأخذ العموم من (أل) الاستغراقيّة» والنّظر بمعنى 
الرؤية» والمعنى : يرَى كل ما قدّمه من خيرٍ وشرٌ ثابتاً في صحيفته. وخصٌّ اليدّين بالذكر؛ لأنَّ أكثرٌ 
الأفعال تُرَاوَلُ بهما. 


موالت7| الآية (١غ)‏ 


مومس امه -ه ير مد 5 ا 
نا قلتت باذ َو الك مقت كك :] 


2 

46 
دا مََمَت :4 من حير ور لوبو لكا ياه حرف تنييه - بتكت تأ يَعني 
0000 : 0 
فلا أُعَذْبء يَقُول ذلك عِندّما يَقُول الله تعالى لِلبَهايِم بعد الاقتقصاص من بَعضِها لِبَعض: 
كُوني تُرابا . 
حاشية الصاوي 


قوله: (يقول ذلك عندما يقول الله للبهائم. . . إلخ) هذا أحدٌ احتمالات ثلاثء ثانيها: أ 
أن لو كان تراباً في الدنياء فلم يخلق إنساناً ولم يكلّف, ثالثها: أنه يتمنّى أن لو كان تراباً في يوم 
القيامة» فلم يُبعث ولم يحاسب. 
قوله: (بعد الاقتصاص من بَعضِها لِبّعض) أي: فيقتصٌ للجمّاء من القرناء؛ إظهاراً للعدل, 
وأمّا الجن فهم مُكلَّفُون كالإنس» يُثابون ويعاقبون» فالمؤمن يدخل الجنَّة» والكافر يدخل الثّار 
على الصحيح. 
© © 


ِو التَازَانْي الآية )١(‏ 


عرصم 


وَلنْزْعَاتِ 


1 


22 - م 1 : الملائكة تحر أرواح الكمان مراك : نَعاً بِشِدَّة 
حاشية الصاوي 

وني بعض النسخ : (سورة النازعات) بغير واو. 

قوله: : (96وَالترعاتِ) . ٠‏ إلخ) اعلّم : أن ائله تعالى ع بخمسة ا موصوقها محذوفك» 


فاختلف المفشّرون في تقدير الموصوف في الأربعة الأول فبَعضهم قدّره: : (الملائكة)» وبعضّهم 
قذّره: (النجوم) » وأما الخامس فالمراد بهم : : الملائكة بالإجماع. 


والتأنيث في الأوصاف ظاهرٌ إن كان المراد النجوم» وإن كان الملائكة. . فالتأنيث باعتبار 
الطائفة» كأنّه قال: (والطائفة النازعات)» ومشى المفسّر على أنَّ المراد بها الملاتكةٌ وهو ظاهرٌ . 
قوله: (الملائكة تَنزع أرواحٌ الكفار. . . إلخ) قال ابن مسعود: (إنَّ ملك الموت وأعوائّه يتزعون 
روح الكافر كما يُبرَحٌ الصّقُودُ الكثيرٌ الشُّعَبٍ من الصوف المبيَلٌ)!9 . 
قوله: (لعَرَة4) إِمَّا مصدرٌ على حذف الزوائد؛ بمعنى: إغراقاًء فهو مُلاقٍ لعامله في المعنى» 
ك: (ثُمت وقوفاً)» أو حالٌ؛ أي: دوات إغراق» يقال: أَغْرَقَ في الشَّيء: إذا بل أقصى غايته. 
قولة؟ (نوغا طيذة) اي لماءورد: أن كز تزغ افظم مو ومين الك قزبة بالشيف» وري 
أنَّ السماوات السّبع انطبقت على الأرض وهو بيتهما. 
)١(‏ أورّده البغري في «تفسيره؛ »27١5/5(‏ ورواه مرفوعاً الإمام أحمد في «المسند» (5197/4) عن سيدنا البراء بن 
عازب وا والسَّقُود بوزن (التّور): الحديدة التي يُشوى بها اللحم. 


الآ 


5 عر أطت رخ 00 أ م جم 
الثم ِ خنطا و ولد حا 7 عا © 2 سَبَْا ) فالمدرات ف ثاناعاعانا رام قوفو 


«تَاتَشِطَتٍ مَنط4ه: الملائكة تَنشِط أرواح المُؤِْنِينَ أي : تَسُلّها برفق» طوَالتَيِحَتٍ سَتماه: 
الملائكة تسبح مِن السّماء ء بأمره تَعالى أي : تَنزِلُء سيقت سَبْهَا»: المّلائكة تَسبقٌ 
بأرواح المُؤْمِنِين إلى الجنّةء «#هَلَْريَّتٍ أَنا»: الملائكة تُدَبُرُ أ الدّنيا أي : تَنزِل يديره 
لوانت هذه الأقسام مَحذُوف أي: لَبعَدُنَّ يا كُمّار مكّةء وهو عامل في -: 
حاشية الصاوي 1 

قوله: (تنْشِط أرواح المؤمنين) بمتح أوّله؛ وكسر ثالثه. من باب (ضَرَبَ)2 يقال: تَقَط في عمله: 
حَفتٌ وأسرّع فيه. وأَنْشَطْتٌ البعيرٌ من عِقاله: أطلَقيُهُ. و«إتتطًا» وما بعده: مصادر مؤكُدةٌ يعواملها. 

والحيب في شدَّةٍ نزع أرواح الكفّار» وسُهولةٍ نزج أرواح المؤمتين: أنَّ كلّا يَرى قبل الموت 
مقعدة الذي أَعِدّ له؛ فالمؤمن يزداد فرحاً شوق فل تتاهد الما ولا يحص يه والكافر تابى روخد 
الخروج؛ لمزيد الحزن والكرب الذي تجده عند رؤية مُقعدها في النَّاره فبُْرَعٌ كرهاً بِشْدَّ فيجدها 
الكافر. 

قوله: (لدَلتَيِحَتِ) أي: الملائكةٍ التّازلِين برفتي ولّطفٍ كالسّابح في الماء» وكالفرس الجواد 
إذا أسرّع في ججريه؛ لقبض الأرواح» فمّلائكة الرحمة تذهب للمؤمنء وملائكة العذاب تذهب 
للكافر» فقولٌ المفسّر: (بأمره تعالى) محمولٌ على أمرٍ خاصٌ وهو قبضٌ الأرواح كما عَلمتَ؛ لترثُبِ 
قوله: ثَلتَيِئَتِ» عليهء وأمًا التَّدبِيرٌ العامٌ. . فيّأتي في قوله: 8 تَلْمَرتٍ آنا . 

قوله: (تَسِْقُ بأرواح المؤمنين إلى الجنّة) أي : وبأرواح الكمّار إلى النار؛ ففي الكلام اكتفائٌ» 
وحينئظٍ: فتلك الأوصاف الأربعةٌ للملائكة التي نَفْيِضٌ الأرواح. 

قوله: (الملائكة تدبّر أمرّ الدنيا. . . إلخ) أي: وهم جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وعزرائيل؛ 
فجبريل مُوكُلٌ بالرياح والجنود» وميكائيل موكّلُ بالقطر والنّبات» وعزرائيل موكلٌ بقبض الأرواح» 
وإسرافيل موكل بالصُور. 

قوله: (أي: تنزل بتدبيره) أشار بذلك إلى أنَّ إسناد التدبير إلى الملائكة مجارٌ» والمدبٌر حقيقةً 
هو الله تعالى. فهُم أسبابٌ عاديّة مظهرٌ للتّدبير. 

قوله : لع يا كار مكة) خصّهم وإن كان البعث عامًا للمسلم والكافر؛ لأنَّ القِسَمَ إنّما يكون 
للمنكرء والمسلم مُصِدّقٌ بمجرّدٍ الإخبارء فلا يحتاج للإقسام. 


سر جر سا | 


+2 بجع كدعو للع ل ع كتجج عمسا ولا س اع جم 
م ل 0 4 0 1 5-1 (ة) - 30 
ايه © قوب يميد ولجقة0) أبصديها حَلشمة (وي) يفولونَ 


(70) - (0)) «ِبَقَ يَجْتُ أَرَبئَة» النّفخة الأولى بها يَرجُف كُل شَيء أي: يَترَلرَلء 
فَوْصِفّت بما يَحدّث منهاء لتَبّعها اََادِمدُ4: النّفَحْةٌ النّاذِية وبَنّهما أربَعُون سّنة - والجملةٌ 
حال من ااانه فالِيوم واسِع لِلتّفَخِتَّينٍ وغيرهماء فصحٌ ظرفيَتُه للبعث الواقع عبت 
الثانية . 

(40) - (40) لوب بَوْبيذٍ وَاحمَةُ4: خائفةٌ مَلِقة ليما حَسِمَة»: ذلِيلة لِهَولٍ 
ما ترى» طيَعُوَُ» أي: أربابٌ القُّنُوبِ والأبصار استّهزاء وإنكاراً لِلبّعث: طون 
بِتَحقِيقٍ الهَمرْئَينِء وتسهيل النَانية» وإدخالٍ ألِف بيتهما على الوَّجِهّينِ في المَوضعَينٍ - 
حاشية الصاوي 3 

قوله: (بها يرجف كل شيء) أي: فهذا وجه تُسميتها راجفة. 

قوله: (طاَبنهَا أرَوِمَذ) سمّيت بذلك؛ لأنّها تَردُفها وتأتي بعدهاء ولا شيء بينهما. 

قوله: (واليوم واسع. . . إلخ) جوابٌ عمًّا يقال: إِنَّ وقتٌ الراجفة موتٌ لا بعثٌّ؛ فكيف يجعل 
ظرفاً ل(تبْعدَنّ) المقدّرِ؟ 

وإيضاح جوابه: أنَّ البعث يحصل في الوقت الذي يجمع التّنختين؛ إذ هو مُتّسِمٌء فكأئّه قال: 
عدن وقتَ حصولٍ التّفحةٍ الأولى المتبوعةٍ بالتّفخة الثّانية. 

قوله: (للبعث) أي: المقدَّرٍ جواباً للقسم. 

قوله: (إقُوبٌ4) مبتدأء وظيَئيزٍ»: ظرف ل#رَاحِئَة». وطوَاحِمَة4: صفة ل9قُوبٌ». 
وهو المسوّغ للابتداء بالتكرة» وطْكَيَْا4: مبتدأ ثانء وطحَدْمَةُ»: خبره» والجملةٌ خيرٌ الأوّل. 

قوله : (طأَبْصَرُمَاك) أي: أبصارٌ أصحاب القلوب. 

قوله: (طيَتُووْنَ4) حكايةٌ لحالهم في الدنياء وهو استبعادٌ منهم. 

قوله: (وإدخال ألفي بينهما) أي : وتركه؛ فالقراءات أربع سبعيّات في الموضع الأول» وأما الثاني 
نفيه التسهيل بوجهيه» والتّحقيق مع عدم الإدخالء فتلك ثلاث؛» خلافاً لما يوهمه المفسّر". 


- قرأ: (أثنا) و(إذا) ناقع وان عامر والكسائي بالاستفهام في الأوّلء والخبر في الثاني» والباقون بالاستفهام قيهماء‎ )١( 


رد عر ممح مل جص > لس سلطلايا 200 دع لاعووى عس ع عر 2 لا ل« يعر 
لمَردُودُونَ في أَلَافروَ و أوذَا كُنًا عِظمًا جره (3) مَانُوا يلك إذا كر ايه 


لمَرْدُودُوتَ في الحَافرَةَ» أي: أَنْرَدٌ بعد المّوت إلى الححياة؟ والحافرة اسمٌ لأوَّلٍ الأمرء 
ومنةُ: (رَجَمَ) قُلان في حَافِرَتِه: إذا رَجَع مِن حيتثٌ جاءء طلوِدَا كُنا عِظَْمًا جره - وفي 
قراءة: (ناخرة) -: بالِية مُتفتّتة نَحيا؟ تالأ يَلْكَ» أي: رَحِعَتنا إلى الححياة ##إذًا» إن 
صَكّت «ؤكرة» : رَجعةٌ لاير4 : ذاتُ حُسران» قال تُعالى : 
حاشية الصاوي 

قوله : («ف لَلَإَةٌ4) متعلّق ب(مردودون). 

قوله: (إلى الحياة» أشار بذلك إلى أنَّ «إفي» بمعنى (إلى)؛ وأنَّ «آَافرَة4 بمعنى: الحياة. 

قوله: (والحافرة اسم لأوّل الأمر) أي: والأصلٌ فيها أنَّ الإنسان إذا رجع في طريقه. . أَثّرتَ 
قدماه فيها حفراً» فهو مُكل لمن يُرَدُ مِنْ حيث جاء. 

قوله : (طلَوِنَ كما عِظَّمَاه) العامل في (إذا) محذوفٌ يدل عليه (مردودون)» والمعنى: أئذا كُنَا 
عظاماً باليةً نرَدُ ونيِعَتُ؟ والاستفهام لتأكيد الإنكار. 

قوله: (كرَءُ») من: نَخْرَ العظمٌ» فهو نَخْرٌ ونَاخِرٌء وهو البالي الأجوّفٌ الذي تمر به الريح 
فيسْمَعْ له نخيرٌ؛ أي : تصويتثٌ. 

قوله : (طكَالوأ ك4 . . إلخ) حكايةٌ لكفر آخرّ مفرّع على كُفرهم السّابق. وظتَكَ»: مبتدأ مشارٌ 
بها للرّجفةٍ والدّوِ في الحافرة» وطؤكرةُ»: خبرهاء وطعَارَة»: صفةٌ؛ أي: ذات مُسرانء والمعنى: 
إن كان رجوعنا إلى القيامة حمًّا كما تقول. . فتلك الرَّجِعةٌ رجعةٌ خاسرةٌ؛ لعدم عملنا لها. 

قوله : (إةا4) حرف جواب وجزاء عند الجمهور دائماًء وقيل: قد لا تكون جواباً9" . 

قوله: (ذات حُسران) أي: أو المراد: خُسران أصحابها . 

قوله : (قال تعالى) أشار بذلك إلى أنَّ هذا من كلامه تعالى ردًّا عليهم. 


-2 وسهّل نافع وابن كثير وأبو عمروء والباقون بالتحقيق» وأدخل بين الهمزتين قالون وأبو عمرو وهشام بخلاف عنه 
ألفاً» والباقون بغير إدخال. انظر «السراج المنير» (5/ /اا5) وفي (ط35): (أربع سبعيّات في كل من الموضعين)» 
وقد شطب عليها في (أ). 

)١(‏ كذا في الأصولء ولعل الصواب: (لا تكون جزاء)؛ فِإِنَّ (إذن) قد تَتمحَض للجراب؛ بدليل أنه يقال لك: أحنّك» 
فول إذن أظنّْك صادقاً ؛ إذ لا مُجازاةَ هنا. انظر «مغني اللبيب» (ص "٠‏ . 


ري 
2 


5 حشر اء عديع لمر مومسم ( 
2 0 0 0 
كد 0ه إذ ثادئه ريهد بالوادٍ 


<2 


(20) - (8)) «تنًا ى» أي: الرّاوفة التي يَعقّبها البَعثُ «رْعر» : تفحةٌ «ومدة» 
فإذا نُفِكَت «َإدًا هُمَ» أي: كل الكلائْق طبالمَاهرَة»: بِوَّجِه الأرض أحياءً بعد ما كانُوا 
ِبَطنها أمواتاً . 

((5) - (98)) «مل لتك يا مُحمّد طعَدِيتُ ترق عامل في - «إذ ند رن بألزاد 
الْمَدّس طوى 6 - اسم الوادي النفطلية ابلا عند النس د كيه وساف وج ا ا 
حاشية الصاوي 

وله (تفحة) سيت زجرة+ لأنها صيحة لا يمحن التخلف غتها: 

قوله : (طقَإدًا هم بِأَلتاهرَّة#) جوابٌُ شرط محذوفيء قدّره بقوله: (فإذا نُقِكَتْ)» وسمّيت ساهرة؛ 
لأنّه لا نوم عليها من أجل الخوف والححزن. 

قوله: (بوجه الأرض) وقيل: أرضٌ من ففَّةٍ يُخلقها الله تعالى» وقيل: جبلٌ بالنَّام يمدّه الله 
تعالى يوم القيامة؛ لحشر الناس عليه» وقيل غير ذلك. 

قوله: (أحياءٌ) خبرٌ عن مم24 وقوله: لبلتَاهرَةِ» متعلّق ب(أحياء)» ولو قال: (فإذا هم أحياء 
بالساهرة). . لكان أولى. 

قوله: (مَل أَنَدك. . . إلخ) المقصودٌ منه: تسليثه يل وتحذيرٌ قومه من مُخالفته» فيحصل 
لهم ما حصّل لفرعون؛ كأنّ الله تعالى يقول لنبيّه : اصبر كما صبر موسى؛ فإنَّ قومك وإن بلعُوا 
في الكفر مهما بلعُوا لم يَصلوا في العتوٌ كفرعون» وقد انتّقم الله منه مع شدَّة بأسه. وكثرةٍ جنوده. 

و(هل) بمعنى (قد) إن ثبت أنه أتاه ذلك الحديث قبل هذا الاستفهام» وأمّا إذا لم يكن أتاه قبل 
ذلك. . فالاستفهامٌ لحمل المخاطب على طلب الإخبار. 

قوله: (عاملٌ في «إذ 5دهُ4) أي: ف«إذ» معمولٌ لمعَرِيثُ». لا للأَتَكَ»؛ لاختلاف الوقت. 

قوله: (9التَرّس») أي: المطهّر ؛ حيثٌ شرّفه الله تعالى بإنزال النبرّة فيه على موسى . 

قوله: (اسم الوادي) أي: وسمّي (طوى)؛ لِطىّ الشدائد عن بني إسرائيل»: وجمع الخيرات 
لموسى”"©» وهو وادٍ بالظور بين أيلةَ ومصر. 1 


)١(‏ وذكر المهدّوي عن سيدنا ابن عباس وَ#ا: أنّه قيل له: (طوى)؛ لأنَّ سيدنا موسى عليه السلام طواة بالليل؛ إذ مر به 


سو التَاعَاني الآية )1١9-1١1/(‏ 


دمب إِكَ فِمَونَ ينه طَىَ (©) فَثْلَ هل لَّكَ إِكَ أن تن (9) هديك إل ريك 21711 
بالنّوين وتركه - فقال: دمب إِلَ وِتَْنَ إنَهُ طَىّ» : تجاوّز الحَدَّ في الكُفرء ظكثُل مَل ك4 
أدمُوك طإِكَ أن تَرَنّ4 - وفي قراءة بِتَشدِيد الرَّاي اا النّاء الثَّانِية في الأصل فِيها -: 
تَتظهّر مِن الشّرك يأن تَشْهَدَ أن لا إِلَه إِلّا الله دَآمدِيكَ إِلّ رَيْكَ» : أدُلّ على معرئته يُرهان 
حاشية الصاوي 

قوله: (بالتنوين وتركه) أي: فالتّنوين باعتبار المكان وكونه نكرةٌ» وتركّة باعتبار البُقعة وكونه 
معرفةٌ» وهما قراءتان سبعيّتان'" . 

قوله: (فقال تعالى) أشار بذلك إلى أنَّ قوله: طآدَمَبَ إل وَرََونَ» معمولٌ لقولٍ محذوفي» ويصحٌ 
أن يكون على حذف (أن) التفسيريّة» أو المصدريّة. 

قوله: (طإِلَ ذَبَرْنع) كان طوله أربعةً أشبار» ولحيته أطوّل منهء وكانت خضراءء فاتّخذ القبقاب 
ليمشي عليه؛ خوفاً من أن يمشي على لحيته؛ وهو أوّل من انّخذه. 

قوله : (لإنَمُ لَيَ4) تعليلٌ للأمر. 

قوله : (تجاوز الحدٌّ في الكفر) أي: بتكبرو على الله واستعبادو خلقة . 

قوله: (لكثُلَ مَل لكَ>. . . إلخ) أمر الله تعالى موسى عليه السلام بأن يقول له قولاً ليناً؛ لعل 
يتذكّر أو يخشى» فخاطبه بالاستفهام الذي معناه العَرْضُ؛ لِيَجرَهُ إلى الهدى بالنُطف والرّفق 

قوله: (أدعوك... إلخ) هذا َل معنى» لا حل إعراب» وإعرابه أنَّ «مّل له خبرٌ مبتدأ 
محذوفيء وطإكَ أن تَرَنّ6 متعلّق بذلك المبتدأء والتقديرٌ: هل ثبت لك سبيلٌ وميلٌ إلى التزكية. 

قوله: (وفي قراءةٍ بتشديد الزاي) أي: سبعيّة أيضاء وقوله: (بإدغام التاء الثانية) 
أي : على التّشديدء وأمًا على التخفيف. . ففيه حذف إحدى التَّاءِين”” 


2000 


قوله : (لدَأمِييكه) معطوفٌ على طرقٌّ4: وقوله: (أدلّك على معرفته بالبرهان. . . إلخ) إشارةٌ 
إلى أنَّ الدّلالة على المعرفة تحصّل بعد التُطهر من الشرك» فهي واجبةٌ وجوبٌ الفروعء وأمًا التَطهِرٌ 
بالدخول في الإسلام. . فون وجوب الأصول. 


.)874/5( قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بغير تنوين في الوصل» والباقون بالتنوين. انظر «السراج المنير»‎ )١( 
.)874 /4( (؟) قرأ نافع وابن كثير بتشديد الزاي: والباقُون بتخفيفها. انظر «السراج المنير»‎ 


يور الَارْعَانيٍ الآية (9-59) 


ممح ل | حمر عور ا م ومسطظ مر 
8 0 9 
تمسق 0 َأَرَنْهُ الآية الكترف 


(() - (8)) «تأرنة الآبدَ الجرك» من آياتِه النّسع وهي اليّد أو العَّصاء تَكَدّبَ4 
يرعونٌ مُوسى لإرَكصّك» الله تعالى» «ثمَ ار عن الإيمان طيَنىَ» في الأرض بِالمّسادٍء 
حاشية الصاوي 


جع عده + للدارلر ‏ احمع عن سه ل ل حم 
0 2 _- 2 .8 
(2) مكدب وَعَصن () ثم دير د © 4ح ده و لد "فحن 4 3ه ريد 


مس مه 


قوله : («مَدَمْتّى») جعل الخشيةً غايةً للهدى؛ لأنْها مِلاكٌ الأمور؛ إذ هي خوفٌ مع تعظيم» فَمَنْ 
حَشِيَ ربّه أتى منه كل خيرء فالخشيةٌ أعظّمْ من الخوف. واعلّم: أنَّ أوائل العلم بالله: الخشيةٌ 
من اللهء ثم الإجلال» ثم الهيبة» ثم المّناء عمًا سواء''' . 


عع معودم 


قوله : ( 9 مره ألاية البرئن 06 عطت على محذوني» تقديره : فذهب إليه . وقال له ما ذكرء فطلب 
منه آية» فأراه... إلخ» والضمير المستتر فيه عائد على موسىء والبارز عائد على فرعون». 
وهو المفعول الأول» والثاني قوله: ©الآيت4. و«الكرى»: صفةٌ ل«الأبته. 


قوله: (أو العصا) هذا هو التّحقيق؛ إذ كل ما في اليد حاصلٌ في العصاء وتزيدٌ أموراً أخرّء 
فغايةٌ ما في اليد انقلابُ لونهاء ولا شلك أنَّ العصا لما انقلبت حي لا بدّ وأن يتغيّر لوثهاء وتزيدٌ 
القرّةَ الشديدة» وابتلاعها أشياء كثيرةً» وكوتها تصيرٌ حيواناً» ثمّ تصيرٌ جماداً» وغير ذلك؛ إذ كل 
واحدٍ من هذه الوّجوه مُعجِرٌ ولا يصحٌ أن يراد ب(الآية الكبرى) مجموعٌ معجزاته؛ لأنَّ ما ظهّر 
على يده كن تيقّة :الآنات :إثما كان بعتنا قلب التحرة: 


قوله : (لمَكَدَبَّ4 فرعونٌ موسى) أي: في كون ما أنَى به من عند الله. 


قوله : (#وَعَمّن4) أي : يعدما رأى الآيات. 


000 


0 5 
قوله : (اثمَ أدر») أي: تولى وأعرض عن الإيمان. 


قوله : («يَتَى») حالٌ من الضمير في طبر . 


)١(‏ فالعلم حيثما تكرّر في الكتاب العزيزء أو في السنّة. . إِنّما المراد به: العلمُ النّافع الذي تُقارنه الخشيةء وتكتنفه 
المخافة» قال الله تعالى: ظإِنَنا يَخنَى لَه ين عبَاوِو الْلكواً4. قبيّن أن الخشية ثُلازْم العلم» وثّهم من هذا: 
أنَّ العلماء إنما هم أهل الخشية» وأنَّ المراد بالعلم: العلم النّافع. القاهر للهوى القامع» وذلك مُتعيّن بالضرورة؛ 
لأنَّ كلام الله تعالى» وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام أجل من أن يُحمل على غير هذا. انظر «التتوير في إسقاط 
التدبير» (ص١؟١).‏ 


7م 


عك ل فاهذه الله تكال الاخرو والاوك 2 إن فى ذإ 


«تَحَتَرَ4: جَمّع | لسّحرة وجنده «قادى () كَمَالَ أنأ َك الْتْلّ» لا رَبّ قوتي . 


((0) - ()) جد 0ه : أملّكة بِالعَرَّقٍ «6ل»: عُقُوبةً «الآي» أي: هَذِه 
الكلمة «رَالأو4» أي: قوله قبلها: طما طَِمْتُ كم بن إِلّنهِ عرف » [القصص: 28 
وكان بّينهما أربَعُون سَّنةء إن في ذَلِكَ» المَذكور لْعررَةٌ لْمَن يخْتَن» الله تعالى . 

(70) - (8)) «ألم 4‏ بتحقيق الهمزتّينٍ وإبدال الثَاذِية ألِفاً وتسهيلها وإدخالٍ ألِف 
حاشية الضاوي اش[ | ||( 2222-2-7 سمس 

قوله: (جمع السّحرةً) أي: للمُعارضة؛ وقوله: (وجندة) أي: للقتال» وكان السَّحرةٌ اثنين 
وسبعينء اثنان من القبط» والسّبعون من بني إسرائيل» وتقدَّم في (الأعراف) جملة أقوالٍ 
في عدّدهو””'» وكانت عِدَّة بني إسرائيل سس مئة ألف وسبعين ألفاً. وعدَّة جيش فرعون ألفٌ ألفٍ 
وستٌّ مئة ألف. 

قوله: (#فتادئ») أي: بتفسهء أو بمناديه. 

قوله: (طتَعَالَ أن وَدَمْ الْقَلَّ4) أي : بعدما قال له موسى: رب أرسّلني إليك؛ فإن آمنتٌ بربّك 
تكون أربع مئة سنة في النّعيم والسرورء ثمّ تموثُ فتدخل الجنّةء فقال: حنَّى أستشيرٌ هامان» 
فاستشاره» فقال: أتَصير عبداً بعدما كنتٌ ربّاء فعند ذلك جمع السَّحرةً والجنودّء فلمًا اجتمعٌوا. . 
قام عدُوٌ الله على سريره فقال: (أنا ربكم الأعلى)”". 

قوله: (41#) منصوب على أنَّه مصدر ل(أخذ)» والمعنى: أخدّه أخدّ نكالٍء أو مفعول 
لأجله ؛ أي : لأجل تكاله. 

قوله: (أي: هذه الكلمة) أي: وهي قوله : «إأنا وَدُمْ الخ »> . 

قوله : (المذكور) أي: من التكذيب والعصيان والإدبار والحشر والثداء الواقع من فرعون. 

قوله: («لْمَن بَخْتّج4) أي: لِمَنْ كان مِنْ شّأنه الخشيةٌ» وحَصّهم بالذكر؛ لأنّهم المنتفعون بذلك. 

قوله: (طاأمْ4) استفهامٌ تقريع وتوبيخ لمُنكري البعث من أهل مكة. 


.)087 /5( انظر‎ )١( 
117؟) عن حمزة الكرماني.‎ /1١( أورده البقاعي في انَظم الدرر؛‎ )1( 


و التَارعَانَئ الآية (5-50؟) 


3 


:1 عع ا اي ا جع ره عه ردد سكسس دس لس 
أ السماء بكهًا (©) رفع ستكها صَوَّهَا و9 وأغطش للها وأحرج لها 


# 


دسا بهد م 
شد غخلتا 


بينَ المُسهّلة والأخرّى وتركه ‏ أي: مُنكرُو البَعث طَأمَدُ عن أر أتأ» أشَدّ حَلقاً؟ «بتها» 
يان لكيفِيّةِ حَلقهاء «رَمَ سَتَكا4 تفسير لكيفيّة البناء» أي: جَعَل سّمتها في جهة العُلْرٌ 
رَفِبعاًء وقبل: سَمكُها سَقَمُها «سَرَّهَا4: جَعَلها مُسيَرِيةً بلا ميب» رمش يله : أظلَمَه 
ولع ها : أبرَرٌ ثور شّمسِهاء وأضيف ليها اللّيل أنه ظِلّها والشّمس لأنّها سراججها. 
حاشية الصاوي 

قوله: (بتحقيق الهمزتين) أي: مع إدخال ألني وتركه» فالقراءات خمسٌ سبعيّات: التحقيق 
والتسهيل؟ إِمّا مع ألف. أو تركهاء والإبدال0" . 

قوله: (طثَرِ أده) أي: فمّن قدر على خلقها مع عظمها يُقدر على الإعادة» وهو عطف 
على لادَأَتْم» فالوقف على 8اآلسَمَ 4. والابتداء بما بعدها. 

قوله : (طآَمَدُ حَلْهَ4) أشار بذلك إلى أنَّ قوله: أ اناد مبتدأ خبره محذو» دلّ عليه ما قبله. 

قوله: (ظرَتََ سَتكهَاه) أي: نخنّها وغلظّهاء وهو الارتفاع الذي بين سطح السّفلى الأسفلٍ 
وسّطحها الأعلى» وقَدرُهُ حمس مئة عام . 

قوله: (أي: جعل سَمْتَها) أي : مقدار ذهابها في سمت العلوء فالمراد بالكّمت: السّمْكُ . 

قوله: (وقيل: سمكها: سّقفها) أي: فمعنى: #رَتَمَ سَتَكَهَا» على هذا: جعَّلها مرفوعة 
عن الأرض . 

قوله: (جِمَلها مُستويةً) أي: ملساء ليس فيها ارتفاعٌ ولا انخفاضٌ. 

قوله : (أظلمّه) أي: جعله مظلماً بمغيب شمسها. 

قوله : (أبرز نورٌ شميها) المراد بنور الشّمس: التّهار؛ لوُفوعه في مُقابلة الليل» فكنّى بالثور 
عن النّهارء وعبّر عن النّهار بالضحى لأنّه أكمَلٌ أجزائه. 

قزل لالأته هلها أى+ لاه اول .ما يظهر عند الغروت من أقق الما 

قوله: (لأنّها سراجها) أي: الشّمس سراج السماءء وفيه: أنه يقعضي أن ضوء الشّمس يظهرٌ 
(1) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وهشام بخلاف عنه بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية» والباقُون بتحقيقهماء وأدخل بينهما 

ألفاً قالون وأبو عمرو وهشاءء والباقونٌ بغير إدخال. انظر «السراج المنير» (440/4). 


التاق الآية ( م 


روح عم 7 عع رح م اسن سد 2 الي مس سس ع سر حت رص حل ممه سس سس جيم 0200 
وَالْدرْضَ بَعَدَ دَلِكَ نهآ ) أَحرجَ نا مها ومزعنها() وَالْبَالَ أزسلها() متنا ع 


(2) - 9)) «رَالس بَعْدَ ملك مَعنهَه: بَسَطها وكانّت مَخْلُوقَةٌ قبل السّماء مِن غير 
دَحوء ظطأحيَ 4‏ حال بإضمار (قّد) ‏ أي: مُخرجاً طيبا ه41 يتفجيرٍ عُيُونها «ومرعلها»: 
ما تَرعاهُ النَّمَم من الشَّجَر والعُشبٍ وما يَأكُلّ النَّس مِن الأقوات والثّمارِء وإطلاقٌ المَرعَى 
علَيهِ استعارة» ظرَلئْبَالَ أيسَنهَا4: أثبّتها على وَّجِهِ الأرض لِتَسكُنَ؟ «مئها» ‏ مُفعول لَه 
لِمْقدّرٍ ‏ أي : فعَلّ ذلك متعةً» أو مَصدّر أي: م ل ا سن لب ورا ا 1 
حاشية الصاوي 
في السماء مع أنَّ المقرّرَ خلافه: وهو أنَّ نورها إِنّْما يُظهر في الأرض» فنور السماوات بنور العرش» 
ويجابٌ: بِأنّه لا يَلزم من كونها موضعٌ سراج لها أن يكون نورُها به. 

قوله : (وَالْأرصَ») منصوبٌ على الاشتغال. 

قوله: (طِبَمَدَ دِكَ>) أي: بألمّي عامء وقوله: (8:ئه1») يقال: دَحَا يَدْحُو دَحُواً ودّحْياً؛ 
كادعا)”''2: بَسَط ومَدّء فهو من ذواتٍ الواو والياء. 

قوله: (وكانت مخلوقة. . . إلخ) أي: فلذ تُعَارْضْةَ بين .ما هنا وآئة (فضلكت)229: لآله ابتذا لق 


الأرض غير مَدحُوّة ثمّ خلّق السماء» ثمٌّ دحا الأرض. 

قوله: (وإطلاق المرعى عليه) أي: على ما يأكله النّاس. 

قوله: (استعارةٌ) أي: مجازٌ فاستّعمل المرعى في مُطلق المأكول للإنسان وغيرهء من استعمال 
المقيّد في المطلّق» أو هو استعارةٌ تصريحيّة؛ حيث شبّه أكل النّاس بمرعى الدَّواب. 

قوله: (مفعولٌ له لمقدّر) أي: لفعل مقدَّرِ» وقوله: (أو مصدر) أي: تمتيعاً؛ ك(السّلام) بمعنى 
(التسليم)» وهو لفعلٍ مقدّرٍ أيضاًء تقديره: (متّعناكم بها تمتيعاً). 


.)١ كذا في الأصول. ولعلّها: ك(عدا)» وانظر «المختار»» مادة (دح‎ )١( 
هه و سل مودو م 30 ملم موي د 3 عملم ص ومست م وو مي يورم شع مالم لس ع‎ 93 5 0 
(؟) فى قوله تعالى: جثل يدك دَكُفرُونَ بالدِى حَلَقَ الْدرّضَ ف ومين وَيحَلُونَ له أندادا كُلِكَ رب لعفي ©) ون‎ 
وها ويرك إفيها مَعدَرَ بآ اتا يه يأر سرك لِمَلينَ 9 ثم تنتؤفة إِلَ لَك و دُعَانٌ مَقَالَ ا وَإلارض أْييَا طَوًْا أو كَيمًا‎ 
م ا مس سس اس ع عع ريم 2ع م‎ 


انآ ْنَا طلبيييَ © مَتَصَدهُنّ سَبِعَ سَمواتٍ فى يَومَينِ وَذك فى كل سعله أمرهًا ودر 
لمر اللي 4. 


2 


معي صم سم 222 ا عير 
سن ما سن (هع) وترزت الحجيم 


بحم ل المأر 9) وأما من حَاتَ 


مل وَلِمعيِخُ» : جمع نَعَم وهي الإيل والبَقّر والعَنّم . 

(() - (5؟) «يّدا عدت الطَقَدُ الكرق» : التّفخةٌ الّانِية «ي يدَكْرُ الْإِنُ» ‏ بَدل 
من (إذا) لاما سَئِّ؟ في الدّنيا مِن تحير وش «ويرت» : أظهرّت طللْحِيمٌ4 : النَارُ 
المُحرقة طمن بَر» : لكل راءء. وججواب (إذا): 

(7© - (4)) جتن سن طَقّ4 : كَمّرء «رتر كنيز أديَا» باتّباع النَّهّوات: «إّدَّ 
نْهمَ ب التأرق» : مأواه؛ «نأنا مَنْ حَافَ مَقَم و4 : قِيامَّه بين يَنَيو وت أنْتسَ» 
الأمّارة ا ا ا لم ل 0 
حاشية الصاوي 

قوله : («وَلِايِ») خصٌ الأنعامً؛ لشّرفهاء وإلّا. . فهو متاعٌ لسائر دوابٌ الأرض. 

قوله: (#َإدًا ات الطَائَدُ الْكبري») الفاء: فاء الفصيحة؛, أفصحت عن جواب شرط مقدّرء 
تقديرٌه: إذا علمتٌ ما تقدّم. .. إلخ. 

قوله: (لاَاَةُ الكُتر») أي: الداهية التي تعلو على الدواهي» فهي أعظم من كلّ عظيمء 
وخصّ ما هنا ب(الطامّة الكبرى)؛ مُوافَقَةٌ لقوله قبل: #قارة اليد لكر » بخلاف ما في (عبس)؛ 
فإنَّه لم يتقدَّمْهُ شي من ذلك» فخصّت ب(الصاخة)» وهي الصّوت الشّديد الواقع بعد الداهيةِ الكبرى» 
فناسب جَعْلَ الطمٌ للسّابقة» والصمٌّ للاحقة. 

قوله: (بدل من «إذا») أي: بدل كلّء أو بعض . 

توله: (لوَبررتِ»ه) عطت على طجَةتِ4. والعامّةُ على بنائه للمفعول مشدّداء ولس يَر» بياء 
الغيبة مبتيًا للفاعل» ومعناه: يُبِصِرء وهو مثلٌ في الأمر المتكشف الذي لا يخفى على أحدٍ. 

قوله: (لكلٌّ راء) أي: مِنْ كل مَنْ له عينٌ وبصرٌ من المؤمنين والكمّارء لكن الناجي لا يصرف 
بّصره إليهاء فلا يّراها بالفعل» والكافرٌ هي مأواه. 

قوله : (وجواب «إذا»: طتَآمَ من طَقّ. . . إلخ) فيه نوعٌ تساهل ؛ لأنَّ قوله : طتَأمَا من طَين. . . > 
إلخ: بيانٌ لحال النّاس في الدنياء وقوله: طيَدًا بن كانه . .4 إلخ: بِيان لحالهم في الآخرة» 


عَنِ فك © ين أنه بى الاريك © يَحَنكَ عد 


طِعَنِ المو» المُردِي باتّباع الشّهُواتء «يَنَّ لَه ب الْمأرَى» وحاصِل السجواب: فالعاصي 
في الثّار وَالمُطِيعٌ كك 
((0) - (18) «بتتلية» أي: كُنَارٌ مكة جس ألققة أ ميس: متّى وُمُوعها 


حاشية الصاوي 
ا سلكه غبره من أن الجوات محدوف:"يدلٌ عليه التتصيل المذكور» تقزيد: «دغل أعل 
الئّارٍ النّارَ وأهل الجنّةَ الجنّه). 

قوله: (باتباع الشهوات) أي: المحرّمات. 

قوله: (مأواه) أي: ف(أل) عوض عن الضمير العائد على من طَق6. 

قوله : (طوَأمَا مَنْ حَافَ مَقَمَ ريد ه) مُقابل قوله: كما مَن طم . . . 6 إلخ. 

واعلّم: أنَّ الخوف من الله تعالى مُرتبتان: مرتبة العامّة» وهي الخوف من العذاب» ومرتبةٌ 
الخاصّة» وهي الخوف من ججلال الله تعالى» والآيةٌ صادقةٌ بهما. 

وأضيف المقام لله تعالى وإن كان وصفاً للعبد؛ من حيث كونه بين يديه ومقاماً ِحسابه. 

قوله: (الأمّارة) قيّد بها؛ لأنّها هي تكون مذمومة الهوىء وأمّا غيرُها.. فهواها محموةٌ؛ لما 
في الحديث: ١لا‏ يؤمن أحدكم حتَّى يكون هواهٌ تابعاً لما جعت به200, 

قوله: (المُّردي) أي: المُهِلِكء وقوله: (باتباع الشهوات) متعلّق ب(المُردي)» والباء: سبي 

قوله: (وحاصل الجواب. . . إلخ) أشار بذلك إلى أنَّ (أَما) لمجرّد التأكيد» وليسّت للتفصيل؛ 
لعدم تقدّم مُقتضيهء وصار المعنى: فالعاصي في النار. . . إلخ؛ وفيه: أنه يُحوج اكلنة #الأعقة 
ما قدَّمناه من 95 الجواب محذوفء والآية دليل عليه . 

قوله : (طآيآنَ مرسهاع) تفسيرٌ لسؤالهم. 
(1) رواه ابن أبي عاصم في «السنة؛ (16) عن سيدنا عبد الله بن عمرو وا وقال الإمام النّووي في «الأربعين»: (حديتٌ 

حسن صحيح» رويناه في كتاب «الحُجة؛ بإسناد صحيح)» وفيهما : (تبعاً) بدل (تابعاً). 


02100 7-0 5 52 25 
ا نت 5 1 
- 


1 


طيم»: في أي شَيء أتَ ين وهآم أي: ليس عندك عِلمُّها حتّى تَذكْرهاء «إل َيه 
4 : سُتهَى علمها لا يَعلَمهُخيره. 

(19 - 490) «إنآ أت مزئه: إنما يمع إنذارك جتن ينتها»: يَخاها «كتم بهم 
د ل يباه في قُبُورهم «إِلا َي أ شتهاه أي: عَشِية يُوم أو بُكرّتهء وصحّ إضافة 
الفكن إلى العوكة لذا ينهما زن الكاليئية " إذ خم علر6ا التهار» كن الأمافة 0 
خاشية الضهاوي عي ع حا لل ا ا ل اا ا ات 

قوله: (طفمَ أنَ4) طنم»: خبرٌ مقدّم» وطآتَ4: مُبتدا مؤخر وقوله: «ين وَذْهَآ»: متعلّق 
انلق نه اشير والاستفهام إنكاريٌ» والمعنى: ما أنتّ مِنْ ذكراها لهم ونَببِينِ وقتِها في شي 
فليس لك علمٌ بها حتّى تُخيرَهم بهء وهذا قبل إعلامِه بوقتهاء فلا يُنافي أنه يل لم يَخرج من الدنيا 
حتى أعلمّه الله بجميع مُغْيّبات الدنيا والآخرة» ولكن أُمرَ بكَثُم أشياء منهاء كما تقدَّم الثّبيه عليه غيرٌ 
0200 
مرة .١‏ 


شه 


قولة+ («إنا أت سردات عخقي»4) آي إنَك مسرل بالأنداز لمن يشافينا» وهى لا يتركف 
على عِلم المنذر بوقت قِيامها. وخصٌ مَنْ يخشى بالذّكر؛ لأنَّهِ المنتفع بهاء وقد أشار له المفسر 
بقوله: (إنما ينفع إنذارك). 


قوله: (يخافها) أي: يخاف هَُوْلَها . 
قوله : («آتم») أي : كمَّارَ قريش . 


قوله : («إِلًا عَيِبّةه) هي من الزّوال إلى غرُوب الشمسء وقوله: (طأوّ ضَُهَا») أي: ضحى 
عشي من العشاياء وهي البُكرة إلى الزوال» والمراد: ساعةٌ من نهار من أوّله أو آخِره؛ لا عشْيّةٌ 
كناميا أن كر تحنية: 


قوله: (آي: عشيّة يوم. . . إلخ) أشار بذلك إلى أنَّ التنوين عوضٌ عن المضاف إليه. 
قوله: (وصحٌ إضافة الضحى. . . إلخ) جوابٌ عن سؤالٍ مُقدَّرء تقديره: العشيّة لا ضُحى لهاء 


.)١717/5 /6( وهو الذي نقّله الإمام اللقاني في «هداية المريد لجوهرة التوحيد» (؟/ 91/0) عن جمعء وانظر‎ )١( 


مو النَازوَانقٍ الآية (15) 


وُقوعٌ الكلمةٍ فاصِلةً . 
حاشية الصاوي 
وإِنّما الضحى لليوم؛ فما وجهُ إضافة (الضحى) لضمير (العشية)؟ فأجات: بأنّهما لمّا كانتا من يوم 
واحدٍ. . كان بيئهما مُلابسةٌ؛ فصحٌّ إضافةٌ إحداهما للأخرى. 

قوله: (وقوعٌ الكلمةٍ فاصلة) أي: رأسّ آيةِ» تناسبٌ رؤوس الآي قبلها . 


© © © 


سوق علي الآية (١1-؟)‏ 


عرسم اومة جع 1 سدع عمج جيم ١‏ 
ع و9 أ جَةَء الى () ا ا ا ا 0000 


0 


مكيّة. اثنتان وأربعون آية. 


# ل لل 


(() - 12)) «عبت» النَِيُ : كلح وجهه مَبرك4: أعرّضّ لأجل «ل 5 القن » 
عَبِدُ الله بن أَمّ مَكتُوم ا د01 1 1 011 
حاشية الصاوي 


وتُسمّى سورة (السّمّرة). وسورة (الأعمى). 

قوله: (عَسَ وَتولَ»>. . . إلخ) إِنّما أتى بضمائر الغيبة؛ تلطفاً به له وإجلالاً له؛ لما 
في المشاقهة بتاء الخطاب ما لا يخفى من الشدَّة والصعوبة» وهذا نظيرٌ تقديم العفو على العقاب 
في قوله تعالى: ظعَمَا أَلَدُ عنلك لم لَوِنتَ لهم [التوبة: “5]. لوكا كتث ين أله سَبَقّ لمسَكمْم . . . » 
[الأنفال: 8] إلخ» وناهيك بذلك محبّة وشرفاًء ومن ذلك قول عائشة: (ما أرى ربّك إِلّا يُسارع 
في هواك)”'”'» فسّيئات المحبوب حسّنات» قال أبو الحسن الشاذليٌ: (واجعل سيئاتنا سيئاتِ 
ينا العييق) 77 

قوله: (كَلّصَ) بالتخفيف» من باب (حَضّعَ)» و(وجهّة): فاعل. 

قوله: («آن به القَنىَ») تنازعه كل من عَبسَ» و(تولى)» أعمل الأوّل على مذهب الكوفيين» 
أو الثاني على مَذهب البصريين» وأضمّر في المهمل» وحذف. 

قوله: (عبدٌ الله) أي: ابن شريح بِنٍ مالكِ بن ربيعة الفهريٌ» من بني عامر بن لؤيّء اشتهر 


)00( رواه البخاري (همخلاع). 
(؟) قطعة من ورده المبارك المسمّى بالحزب الكبيرء أو حزب البْرٌ. 


مورلا عم الآية (؟) 


5 0 22 5 2 َه - - 38 هه‎ 2٠ 

فَقَطعَهُ عمًّا هو مَسْعُول يه مِمَّن يَرِجُو إسلامّه مِن أشرافي قَرَيش الي هو حَرِيص 
على إسلامهم» ولم يَدرٍ الأعمّى أنه ول بذلك» فناداة: مايا ل 
فانصّرف النَّبِنْ كل | بيه ) فَحُوِبَ في ذلك بما َل في هذه السّورقٍء فكانَ بعد ذلك 
يَقُول له إذااجاء + «مرحا نتن عائيقى فنه رئى اه ا 2100101 


حاشية الصاوي 
بِأمْ م أبيه أمٌّ مكتوم» واسمها : عاتكةٌ بنتُ عامرٍ المخزوميّ» أسلم قديماً بمكةء وكان ابن خالة 
تحديجة بنت خويلدء واستخلّفه يل على المدينة ثلاث عشرة مرّة في غرّواته» قُتل شهيداً بالقادسية, 
قال أنس بن مالك: (رأيتّه يوم القادسية وعليه دِرِع» ومعه راية سوداء)”" . 

قوله: (فقظعه عمًا هو مشغولٌ به) (ما): واقعةٌ على القوم؛ بدليل قوله: (مَن يرجو إسلامه 
بن ألزاف زيش «قنية إطلاق (نا) على العافل» وغل اعرد سسيؤية”1". 

قوله : (الذي هو حريصٌ على إسلامهم) نعت ل(أشراف قريش)» وكان المناسب التّعبير ب(الذين). 

قوله: (فناداه» أي: وكيّر ذلك. وقوله: (ممّا علّمك الله) أي: وهو القرآن والإسلام. 

وإيضاحٌ ما قاله المفسّر: أنَّ الأعمى جاءه وعندّه صناديدٌ قريش؛ محُتبة وشّيبة ابنا ربيعة» 
وأبو جهل بن هشامء والعيّاس بن عبد المطلبء وأميّة بن خلف». والوليد بن المغيرة» يدعوهم 
إلى الإسلام رجاء أن يُسلِمَ أولئك الأشراف الذين كان يُخاطبهمء فيّتأيّدَ بهم الإسلام» ويُسْلِم 
بإسلامهم أتبائُهم؛ فتعلو كلمة الله تعالى» فقال: (يا رسول الله؛ أقرئني وعلّمني مما علّمك الله 
تعالى)؛ وكرّر ذلك وهو لا يَعلم» فتشاغل النبئنٌ كل بالقوم» فكره رسول الله قَظعَهُ لكلامه وعبّس 
وأعرض عنهء وقال في نفسه: يقول هؤلاء الصناديد إنما اتّبعه الَعُميان والعٌبيد والسّفلة» فعيس 
وجههء وأعرّض عنهء وأقبل على القوم الذين يُكلّمهم» فأنزل الله هذه الآيات0© 

إن قُلت: إِنَّ ابن أمّ مكتوم أعطاه الله من السّمع ما يُغني عن البصرء فهو وإن لم ير القوم لكنّه 
هده سنقه كان يشم مخاطة العيق سمهي وحيففل :ايكون إقداثة على قطح كلام رسول الله إيذاء 
لهء فيكون مَعصيةٌ؛ فكيف يُعائّبٍ عليه كلِ؟ وكيف يقول المفسّر: (ولم يدر الأعمى. . . إلخ)؟ 


0511 /5( رواه أبو يُعلى فى «مسنده» (1117)» وابن سعد في «الطبقات»‎ )١( 

زفق وإن كان المشهور خلاقّه الذي هو مذهب الجمهورء وعليه: يلتمس لإطلاقها على العقل هنا وجةٌ وضرب من 
التجوز؛ ككونهم بمتزلة غير العاقل؛ لِعَدم إيمانهم . «فتوحات» (0017/4). 

زقرف رواه الطبري في «تفسيره» (2)514/575» وانظر «السراج المنير» (5/ 48). 


وال علي الآية (0-8) 


نا لذربة كَلَهُ َنْك © أ يَدَدٌدُ مَسَهُ لق () أي انتقّ © 000 
وتسطظ له رداءه . 

(0© - 2 دما يدرِبكَ»: يَعَلِمُك طللّهُ يَيّةّ 4‏ فِيه إدغامُ النّاء في الأصل 
في الرَّاي - أي : يتطهّر مِن ريا يَسمّع منك» ظأر يَدّدّد ‏ فيه إدغامُ الثَّاء في الأصل 
في الذّال - أي : ينظ تممه لخّْت»: العِظةٌ المَسمُوعة منك. - وفي قراءة يصب (١تَنفَّعهُ)‏ 
واب التَّرجَي -. 

(() - (0)) «نّ من نتن بالمالٍ ب شظ1' 
حاشية الصاوي 

أجيب: بأنَّ عدم لوو لَعلَّه من أجل دهشْيَهٍ بقُدومه على رسول الله» ولا شاك أنَّ جلاله يلل 
وجماله يُدْحِسْنَ العقولّء ولا سيّما بالمحبٌ المشتاق الرّاغبٍ في التعليم» وعتابهُ كل بالنّظر لِما 
علمه الله مِنْ طردهم عن رحمته. لا بالنّظر لظاهر شرعِوء وإلّا. . فهو كه لم يفعل مكروهاًء 
ولا خلاف الأولى؛ إذ الْأَمَمٌ مُقدّمّ على المهمٌ» وإنَّما ذلك من باب: (حسناتٌ الأبرار سيّئات 
المقرّيين) . ١‏ 

قوله: (يبسط له رداءه» أي: ويقولٌ له: «هل لك من حاجة؟)2". 

قوله: («وما يدَرِبكَ») فيه التِفاتٌ من الغيبة إلى الخطاب . 


و(ما): استفهامية مبتدأء وجملة لإيْدريكَ»: خبره» والكاف: مفعول أو وجملةٌ قوله: «َلُ 
َي سادَةٌ مسَدّ المفعول الثاني . 

قوله: (أي: يتطهّر من الذنوب) أي: لا من الشرك؛ لأنّه أسلم قديماً بمكة. 

قوله : (أوْ يدََ4) عطف على «يَةٌ4 . 

قوله : (لمَصََ4) بالرفع عطفٌ على «أ يد . 
قوله: (وفي قراءة) أي: وهي ييه أن 0 


قوله: (لأَمَا من أسْتَنقَّ») أي : عمًًا عندك من الإيمان والقرآن والعُلوم. 


)00( رواه الطبري في «تفسيره» (578/75)» والديلمي في «الفردوس» )5101١١(‏ بنّحوه عن سيدنا أنس بن مالك ضيه . 
(؟) قرأ عاصم بنّصبهء والباقون يرّفعه. انظر «الدر المصون» .)581/1١(‏ 


وت ل صَدَّى» - وفي قراءة بِتَشْدِيدٍ الصّاد بإدغام المّاء الكَّانية في الأصل فِيها ‏ : ثُقبل 
وتتعرض . «إزمَا عَيَكَ ألا 4 : يُؤْمنَ . 
((4) - 2')) أن من 1 ين حال من فاعل (جاء) ‏ ير بَتت» الله - حال 
مِن فاعل ينّيَ» وهو الأعمّى ‏ طنَآتَ عَنْهُ تنَضّ» ‏ فيه حَذفُ النّاء الأخرّى فى الأصل- 


أي: تتشائل . 
9( - 0 «كلة »> لا تفعل مِثل ذلك» 0 أي : السّورةً أو الآيات #اذكة » : 
حاشية الصاوي 


قوله : (طكَتَ له صَدّئْ»>) الجارٌ والمحوور عاق ب«صدّئ »4 قُدّم عليه ؛ رعايةً للفاصلة. وأصل 
(تَصَدَّى): (تَصَدَّداء أبدلت الدَّال الثانية حرف علَّةِ. 

قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة أيض”"' . 

قوله: (ثُقبل) أي: بالإصغاء إلى كلامه. 

قوله : («رمَا عَيِهَ. . . إلخ) (ما): نافية» وطاعَديّك»: خبر مبتدأ محذوف, وقوله: «الّ ين 
متعلّق بالمبتدأ المحذوف» والتقدير: ليس عليك بأمنٌ في عدم تزكيته”؟ 

قوله : (َإوَآمًا من ج147 ين أي: يسرع ويمشي في طلب الخير. 

قوله: (وهو الأعمى) تفسيرٌ ل(مَنْ). 

قوله: (أي: تتشاغل) أي: بدعاء قريش إلى الإسلامء وهذا الشّغل وإن كان واجباً عليه إلَّ 
عُوتب عليه؛ نظراً للحقيقة كما علمتٌ. 


تا 


قوله : (لا تفعل مثل ذلك) رُوي: : «أنَّهِ ما عبس بعد ذلك في وجه فقيرٍ قطّء ولا تصدَّى لغنك”" . 

)١(‏ قرأ نافع وابن كثير بتشديد الصاد بإدغام التاء الثانية في الأصل فيهاء والباقون بالتخفيف. انظر «السراج المنيرا 
(/8). 

(؟) ويجوز أن تكونٌ (ما) استفهاميّة للإنكار؛ أي: أي شيء عليك في ألا يَتزكى؟ ومانّه النّفى أيضاً. انظر «البحر 
المحيط» (١٠١/لا١15).‏ 1 

(؟) انظر «تفسير النيسابوري» (447/1)» و«تفسير أبي السعود؛ .)1١8/9(‏ 


2 + ركم 2 ع 8 203 
و فى صحف فكو 9) رفوع مطَهَرَمَ 09 9 يب سَرَوَ 9 كام سر 
مه 2م بجعم 


عِظهٌ لِلكَلق» ص مه درَمُ4 : َف ذلك ذائمظ يه طن م4 - حبر ثان لطئاه» وما قبله 
اعتراض وي ا 74 : مُتَرّهة عن مَسٌ الشّياطين» 
«ربيك سرّق4 : عب يَسَخُونّها من اللّوح المَحنُوظ؛ «وام يَيََ4 : مُطيعِين له تعالى وهم 
المَلائكةٌ 

(0) - ()) طثيل الإسنٌ» : لَعِنَ الكافر تا أْره» ‏ اسيفهام توييخ - 52000 
حاشية الصاوي 

قوله: (#,ُ4) أي : التذكرة وذكّر الضمير؛ لأنَّ التذكرة بمعنى : التذكُر والوعظٍ . 

قوله : (طن مُحُنٍ») أي : مثبتةٌ في صحف مع الملائكة» مُتقولةٌ من اللوح المحفوظ. 

قال المفسّرون: إِنَّ القرآن أنزل جملةً واحدةٌ من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء في ليلة 
القَدرء أملاه جبريل على ملائكة السّماء الدنياء فكتبوه كلّهء وَبَقِيَتْ تلك الصّحفٌ عندّهم» فصار 
جبريل يُنزل منها بالآية والآيتين على النبي عليه الصلاة والسلام» حتّى استكمل إنزالَ القرآن في ثلاثٍ 
وعشرين سنة . 

قوله: (وما قبله اعتراض) أي: بين الخبرّين. 

قوله : («#سترز ») جمع (سَافِرٍ)؛ كركَبَةٍ وكَاتِبٍِ) و ومعئى 

قوله : («ام) أي: مُكرّمِين معظّمِين عند الله. 

قوله : (لْعِنَ الكافرٌ) أي : لراس ترم اللهء وفيه إشارةٌ إلى أنَّ المراد بالإنسان الكافيٌء لا كل 
إنسان» وقوله: («إمآ أَكرَه») تعيجبٌ من إنوا كترممع كر إحسان الله عليه . 

وفي | آي إمكان دن وجيية: الأولة أذ قوله: ميل الْإنن» يوهم الدعاءء وق الما ركون 
من العاجز؛ فكيف يلِيق ذلك بالقادر على كل شيء؟ 

الثاني: أنَّ التعججب استعظامٌ أمر حَفِيَ سببّهٌ؛ وهذا المعنى محالٌ على الله تعالى؛ إذ هو العالم 
بالأشياء إجمالاً وتفصيلاً . 

أجيب: بأنَّ هذا الكلامً جار على أسلوب العرب؛ لِبَيِانِ استحقاقه لأعظم العقاب حيث 
أتى بأعظم القبائح ؛ كقّولهم إذا تعجّبُوا من شيء: (قائله الله ما أخبّئه!). 


5-4 


6 لم 04 كع‎ 5 ١ 
0 مِنْ أى شى عَلقَدُ 9 . 07 خلقه, فدرم‎ 


أي : 110111 «ين أي عَوَء عَلنَُ» - استفهام تُقرير» كُمّ بين فقال -: «إين ملم 
0 2 عا عَلقَة َ شيف مُضْعْةٌ إلى آخر خلقه» ثم َسيل 4 أي طَريقٌ خَرّوجه أ 
22م حتتمم ا ا 


سر (ز 2 أماله, 0 جَعَلهُ في قَبرٍ يَسثْرةٌ» اا 0 

حاشية الصاوي 

واجيب ليفا :تيان الأول لبد دغاة ديل هو إحياة م الله 
تعجباء بل استفهامٌ توبيخ» وعليه درّج المفسّرء فهما تقريران. 

قوله: (أي: ما حمله على الكفر؟) أي: أي شيءٍ دعاء إليه؟ 

قوله: (استفهامٌ تقرير) أي: وتحقير؛ لحقارة التُطفة التي هي أصله؛ ولذا قال بعضّهم: (ما لابن 
آدمّ والفخر؟! أوَّله نطفةٌ مَذِرَةٌّ وآخره جيفةٌ قذرةٌ» وهو بيتهما حايلٌ للعَذِرَة)2©0. 

قوله: (ثمّ بيّه) أي: الشيء المخلوق هو منه. 

قوله: (طقمَدَرَمُ») أي : قدّر أطوارّه؛ وهو تفصيلٌ لما أجمل في قوله : «إين عُلمَِ حلم . 

قوله: (لاتُمَ ألير4) منصوبٌ على الاشتغال بفعل يُفسّره المذكورء ولم يَقّل: (ثمّ سبيله) 
بالإضافة إلى صَميره؟ إشعاراً بأنّه سبيل عام. 

قوله: (أي: طريق خروجه من بَطن أمّه) قال بعضهم: (إنَّ رأس المولود في بطن أَمّه من فوق» 
ورجلّيه من تحت» فهو في بطن أَمّه على الانتصاب» فإذا جاء وقت خروجه. . انقّلب بإلهام من الله 
تعالى) . ١‏ 

قوله: («ثمَ لم . . . إلخ) عدَّ الإماتة من النّعيم باعتبار أنّهها وصلةٌ في الجملة للحياة الأبديّة: 
والتّعيم الدّائم . 

قوله: (ظََيَهَ») أي: أَمَرَ بِقَبْرِه يُقال: كَبَرَ الميِّتَ: إذا دفهُ بيده وأقبره: إذا أمر غيرّه بده 
فالقابرٌ هو الدَّافن باليد» والمقبر هو الله تعالى؛ ا 

قوله: (جعله في قبرٍ يستره) أي : ولم يُجَعَلٌ ممّن يُلْقَى للطيور والسباع ؛ إكراماً له. 


3 


بأنه طرّده عن رحمته» وليس الثاني 


)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (785751) عن سيدنا علي طن » وأبو نعيم في #حلية الأولياء» (؟/ 784) من كلام 
الإمام مالك بن وار يهان المُهلّب بن أ بي صفرة. 


و ال سر ع سير جحوحي 
إن سه أشره () 
9-8 


وى جحتمم 4“ ات مم 
سَبًا 9 ثم سَقَقنا لاض 


جم إِنَا ماه أنشرم» للبَعث . 
7 - 407) جاه : عن جلا بق»: لم تل جنا لزته به رب جنظر اله 


نَظرَ اعبار #إِلّ طَنَاب» كيف قُدَرَ ودُبّرَ لّه؟ «إِنا ميا آلتق4 مِن السَّحابٍ طصَبًا © ثم 
نا الأسَ» بِالئّاتٍ اطق © كا با ع4 كالجنطة والتَّعِيرء طعا وكذك»ه هو القت 
الطب » جد ا ااا مجووورة اسل البق ور ا ا ما لمجاو تخا ون اجاهرا وار جد 
حاشية الصاوي 

قوله: («#تُم إِدَا سَّآه#) مفعول المشيئة محذوفٌء والتقدير: إذا شاءً إنشاره أنشّره. 

قوله: (حقًا) أي: فتكون مُتعلّقة بما بعدها؛ أي : حقًا لم يُفعل ما أمره به ربّهء وحينئل: 
فلا يَحسْنٌ الرقف على طلا ويصحٌ أن تكون حرف ردع وزجر للإنسان عمًًا هو عليه من التكبر 
والتجبّرء وقوله: لما يف4 بيانٌ يسبب الرّدع والرّجر. ْ 

قوله: (##لنّا يَقّه) أي: لم يفعل الإنسان من أوَّل مُدَّةِ تكليفه إلى حين إقباره ما فرّضه الله 
عليه . 

قوله: («] أَمَهُ» به ريّه) أشار بذلك إلى أنَّ «نا»# موصولةٌ بمعنى (الذي): والعائد محذوفٌ» 
والضمير عائدٌ على الإنسان المتقدّم ذكرٌهء وهو الكافر. 

قوله: (طكَيظرٍ الْإسَن. . . إلخ) بيان لتعداد التّعم التي تَعرّمَ بها في الدنيا إثْرَ بيان النّعم المتعلّقة 
اي 0 

قوله: (من السحاب) أي: بعد تُزوله من السماء. 

قوله : («ثّ سَعَئنا آلْأرّسَ» بالئّبات) أي : الذي هو أضعَفٌ الأشياء. 

قوله : (إوَعا4) عطف على ع4 . 

قوله: (هو القت الرطب) أي: علّف الدّواب الرطب» وسمّي قضباً؛ مي أ يقطع - 


مرّةٌ بعد أخرى . 


. وقعت العبارة في (ط؟): (بيان لتعداد النعم المتعلقة بحياته إِثْرَ بان النعم المتعلقة يإيجاده)‎ )١( 


06 ا 0100 و م #7 

ون مد 9 وحدابىٌ بي 1 سس ملعا 54 ميخ 9 َإِذًا 
ا ا 7500 003 20 

الصَاحَّه (5) 9 ين يعر ليه يمن َيِه 9©) © أ أيه 69 وصلحجبلف لوج بن واب ذا ممت م وا 


20 فَكهدٌ وأ 


«#وزبنونا ولا (5) وََدَاينَ 1 بساتِين كَثِيرة الأشجارء ظرَمَكهَةٌ وَأبَ: ما تَرعاء البَّهائِمء 
وقيل: التّبن» ٠‏ «لتماه: + مُتعة أو تَمتِيعاً كما تَقَدَّم في السّورة قبلهاء لد َلِاكد» تَقدّم 
قا اا 

((7) - ج2)) «يَّدا جلت الصَلنة4: النّفخةٌ الغانيةٌ «يزم ير لَه ين لد ©) ويد 


َيه 69 5 وَصجِبَيو #: روجَحتِه اق أ اما ا 1 مذي تسو اه ساس صخري امار سو مجو احاح ا د 
حاشية الصاوي 


قوله : («غ)») جمع (أغلّب وغَلّياء) ك(أحمرٌ وحمراء». 

قوله: (كثيرة الأشجار) أي: فإسناد الغلب لها مجارٌ؛ إذ هو وصف الأشجار. 

قوله: (رَفَكيَة4) إِمّا عطف على (عنباً) من عطف العام على الخاصٌ» أو على (حدائق) 
فهو عطفٌُ خاص على عامُ. 

قوله: (9وأبً4) إمّا من : أيّه : إذا 
له؛ لأنّه مُتهيئ للرّعي . 

قوله: (ما ترعاه البهائم) أي: رطباً أو يابسآء فهو أَعَمّ من القَضْب. 


١ 


مّه وقصده؛ لأنه يقصد للرعى» أو من: أب لكذا: إذا تهيّأ 


قوله: (وقيل: التَّبِن) أي: وعليه فالمغايرة بيه وبين القَضْب ظاهرةٌ. 

قوله: (متعةٌ أو تمتيعاً) أشار بذلك إلى أنَّ ظ«تَكها4 يصحٌ أن يكون مفعولاً لأجلهء أو مفعولاً 
مطلقاً عامله محذوف» تقديره: فعل ذلك متاعاً» أو متّعكم تمتيعاً . 

قوله: (تقدّم فيها أيضاً) أي: وهو تفسيرٌ النّعم بأنَّها البقّر والإبل والغنم» وتقدّم لنا أنه خصّها 
لِشّرفها . 

قوله : (طقّدَا بت المَّنَهُ>) شروعٌ في بيان أحوال مُعادهم إِثرَ بيان مُبدأ خلقهم ومَعاشِهم. 

والضَّاخّة : الداهية التي نصح آذان الخلائق ‏ أي : تَصِمّها ‏ لشدّة وُقعتهاء وصفت بذلك مجازاً؛ 
لأنَّ النّاس يَصخون منها. 

قوله: (طبَومَ بير أَلرهُ ين أَّنْو»... إلخ) أي: وسبب هروبه؛؟ إِمّا حذراً من مُطالّبتهم له بحقوقهم» 
فالأخ يقول: لم تُواسني بمالك» والأبوان يقولان: قصَّرتٌ في برّناء والصاحبة تقولٌ: لم نوفني 


و س2 الآية (17-1) 


3 2 0 2 200 عري ممم‎ ١ 
وه © لكل أي 20 000 ا 09 وجو مذ مسفرة 0 (2؟) صاسكه 2 لشن‎ 
ررس م رول 2 مسوم ممم 2 ص ريع و م مم‎ 
46 وم عَلّهَا عَرَةٌ () يَعْتها 5 © أنه : : ؛ الفعرة‎ 


«ووينيه» - مؤيوم » يدل مِن (إذا) وجوابها دل علّيه ‏ : الكل نري ينهم بوميز مَأ يفيو» : 
حالٌ يَشْعَّلهُ عن شَأن غَيره؛ أي: اشْتَغْلَ كُلّ واحدٍ بِنّفسِه. 

((2) - (ي) وجوه يمي مسفرة: ليق :2 ساك تين تور فْرحة وهم 00 

يه مذ عه غ45 : غبار مرَّعَتُها» : تَغشاها 45 : ظلمةٌ وسّوادء «أزلَيةق»: أ 
هذه الحالةٍ عم الْكيرهُ الجر 6 أي : الجا مخونابيق الكفر وال و 
حاشية الصاوي 
حمّي» والبئون يقُولون: ما علَّمتَناء وما أرشّدتناء أو لِمَا يتبيّن له من عجزهم وعدم تفعهم له 
أو لكثرة شغل الإنسان بنفسهء فيّدمَش عن غيره» وكل واقع. 

قوله: (بدلٌ من «إذا») أي: بدلَ كل أو بعض » والعاند محذوت أي يف فنه: 

قوله: (لِمُلٍ أنزي») جملةٌ مستأنفةٌ لبيان سبب الفرار. 

قوله: (أي: اشتغل. . . إلخ) بان لجواب (إذا) المحذوف. 

قوله: (هتُيْن») مبتداً سو الابتداء به وقوه في معرض التّفصيلء وطثُيْرَئ»: خبرهء 
و ليمي 4 : متعلق. نه وهدذا يبان لمآل الخلائق وانقسامهم إلى أشقياة وسعداء بعد وقوعهم في الذاهية 
العظيمة : 


قوله: (مُضيئة) أي: إمّا من قيام الليل» أو من آثار الوضوء»ء أو مِن طول ما اغبرّت في سبيل الله؛ 


قوله: (كَرِحَةٌ) أي : بما رأته من كرامة الله ورضوانه. 

قولة (ظلمة وسواة) :هذا قول اذى غكاس» وقيل + القدزة والقبزة تاهما وان وهو العبار» 
لكنٌّ القترة: ما ارتفع منه إلى السماء» والعّبرة: ما انحطّ إلى الأرض. 

قوله: (#الكَرَهُ التَعرهُه) جمع كافر وفاجرء وهو الكاذب المُفتري على الله تعالى» فجمع الله 
تعالى إلى سواد وجوههم الغبرةً كما جمعُوا الكُفر إلى الفجور. 


© © © 


م التتكزير الآية )0-١(‏ 


م 2-2 نتم عو ا د سر صر عر و اس صخ سالك 2 
«إذًا التمس كرت و9 وَإِذَا التُجوم الكدرت 03 وَلِذَا كنْبَالُ سرت 9 57007708 


تسم أ اقل الي 
(0]) - (0)) «إدًا التّمش كُرَيتَ»: تُفْمَت ودُمِبَ بنُورهاء ظرَإدًا ألنجُمُ ادكترت» : 


لت مح مل 


انقَضّت وتساقّطت على الأرضء #9وَإدًا لَنْبَالُ سِيْرَتْ»: ذُهِبَ بها عن وجه الأرض 0 


حاشية الصاوي 


مُناسبتها لما قبلها: أنَّ كلّا فيه ذكرٌ أهوال القيامة» وفي الحديث: «مَنْ سرّه أن ينظر إلى يوم 
القيامة. . فليقرأ: «إإدًا التّنس مُرْرتَ». «إإدًا السَّمَآه أنطَطَرَت». «إذا ألتمة انسَقّتَيي:7©. 

قوله: (#إدًا ألتّمس كُررَتْ») الأرجَح عند ججمهور النحاة: أنَّ الاسم المرفوع الواقع بعد (إذا) 
الشرطيّة مرفوجٌ بفعل محذوف يُقَسّره المذكور» ويمنع أن يكون مرفوعاً بالابتداء؛ لأنَّ أدوات الشرط 
لا يَلِيها إلا الأفعال لفظاً أو تقديراًء وأجاز الأخفش والكوفيون إيلاءها الاسم؛ فيرفع الاسم مبتدأء 
وما بعده خبر. 

و(إذا) في المواضع الائني عشر شرطيّةٌ» جوابها قوله: ظَتَ تَنْنّ24 ولا يجوز الوقف اختياراً 
قبل التجوات: 

َزْلَهة (القضت) المناييب أن يفول (ل3ك) والمعى + لت ركه ببعض ورُّمي بها في البحرء 
ثم يُرسل الله عليها ريحاً دبوراً فتضربهاء فتصير ناراً. 

قوله: (بنورها) أي : ضوئها. 

قوله : («سِيرت») أي : في الهواء بعد تفتيتها . 


)١‏ رواه الترمذي (*”) عن سيدنا عبد الله بن عمر ا 


مو لكوت الآية (:-5) 


وَإِذَا ألِْسَارٌ لت 2 وَإِذَا الموش حشرت (©) وَإذا الحَارٌ شرت 9 0 
فصارّت عَباءٌ مُيكًا ؛ َإدا لصِمَارُ4 : التُوقُ الحواول طعُْدّت4 : تُركت بلا راع أو بلا حلب 
يما دَهاهُم مِن الأمرِء ولّم يكن مال أعججب إِلَيهم منهاء طرَإنا لوس خْدك» : جُمِعَت 
بعد البَعث لِيْقتصٌ لِبَعض من بَعضء ثُمّ تصِير تُراباً. 

((:) - 19)) «تإدا السَارُ شيرت» ‏ بالتّخفِيف والتّشديد -: أُوقِدّت فصارت ناراًء 
حاشية الصاوي 

قوله: (فصارت هباءً) أي: بعد صيرورتها كالصضُوف المندوفء, فأوّلاً تفئّت ثمّ تصير كالصُوف 
المنذوف. 

قوله: (طوَإدا الْصِمَارٌ4) جمع (عُشّراء) ك(التّفاس) جمع (نمّساء)؛ وهي التي أتى على حملها 
عشرة أشهّر إلى أن تضّعء وخصّها بالذكر؛ لأنّها أعلى ما يكون عند أهلهاء وأنفس أموالهم؛ لما 
ورد: أن يل مرّ في أصحابه بعشار من النوق» فغضٌ بصرّهء فقيل له: هذه أنقّس أموالنا فلم لا تنظر 
إليها؟ فقال: «قد نهاني الله عن ذلك» ثم تلا: لتلا تَمُدّنَّ عيْبِيْكَ . . .* الآية''' وإذا كان هذا حالهم 
مع أَنفّسٍ أموالهم. . فحالهم مع غيره أولى» وإلى هذا يشير المفسّر بقوله: (ولم يكن مال أعبب 
إليهم منها). 

قوله: (تُركت بلا راع) أي: مهملة؛ وقوله: (أو بلا حَلّبٍ) بفتح اللام: مصدر (حَلّبَ يَحْلّبُ) 
بالضمٌء ويقال بالسكون» من باب (قَتلَ) . 

قوله : («وَإِدًا لوُمُوش») أي: دوابٌ البرّء وقوله: (جمعت) أي: من كل ناحية. 

قوله: (بالتَّخفيف والتشديد) أي: فهما قراءتان سبعيّتان”" . 

قوله: (أوقدت فصارت ناراً) هذا أحدٌ أقوال في تفسير التّسجيرء وقيل: سُجَرت: مُلتَ 
من الماءء وقيل: اختلف عذبها بمالحها حنَّى صارت يحراً واحداً وقيل: يَبست» ويمكن الجمع 
بين تلك الأقوال؛؟ فأوّلاً يفيض بعضها لبعض» ثم تيبسء» ثم ثُقلب ناراً. 

ثمّ ما تقدّم من الآيات الست يجوز أن يكون مُقدّمة للنفخة الأولى» فالأحياء يُشاهدون ذلك؛ 
لما روي عن أبي بن كعب قال: (ستٌ آيات من قبل يوم القيامة: بينما النّاس في أسواقهم ذهب 


.0700 /1( أورده أبو طالب المكي في «قُوت القلوب؟‎ )١( 
.)/09/1١( (؟) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بتخفيف الجيمى والباقون بتثقيلها على المبالغة والتكثير. انظر «الدر المصون»‎ 


مو التكزير الآية 0-م) 


مقع سدح جص لا ره 
وَإذا التقوس فجت 0 وَلِذَا المومردة 5 17 ااال 00 


شدر 


0 داريا 1 ؟ راس سعسعو م 07 هك > اءوس 
#وإدًا النفوس رَوْجَتٌ»#: قرِنت بأجسادها؛ #وَإدًا الْموردَةُ»: الجارية تدفن حّة حَوف العارٍ 


حاشية الصاوي 
ضوءٌ الشمس وبدت النجومء فتحيّرُوا ودهشُواء فبينما هم كذلك؛ إذ وقعت الجبال على وجه 
الأرض» فتحرّكت واضطربّت واحتّرقت فصارت هباءً منثورا» فمَّزع الإنس إلى الجنٌّء والجنٌ 
إلى الإنس» واختلطت الدَّوابٌ والوحوش والهواءٌ والطير»ء وهاج بعضّها في بعض» فذلك قوله 
تعالى: «وَادًا الوُمُوشٌ حُشْرّتَ». ثم قالت الجن للإنس: نحن تأتيكم بالخبرء فانطلّقُوا إلى البحار؛ 
فإذا نارٌ تتأجّج» فبيئما هم كذلك انصدّعت الأرض صَدعةً واحدةً إلى الأرض السابعة السفلى» 
وإلى السماء السابعة العلياء فبيئما هم كذلك؛ إذ جاءتهم ريحٌ فأمائّتهم)”"'): ويجوز أن يكون 
في النفخة الثانية» ويُقال في تعطيل العشار: يحتمل أله كناية عن شدَّة الهول حنَّى لا يَلتفت الشخص 
إلى نفس أموالهء أو تبعث مُعطَللةَ بلا راع» ولا يّلتفت لها صاحبها؛ لأنَّ البهائم تُحشر يلقصاص من 
نوها لعفن :وأا الت النافية د.. مل بالنفخة الثانية اتفاقاً . 


قوله: (قرنت بأجسادها) أي: روّت الأرواح إلى أجسادها؛ فالئّرويج على هذا: جعل الشيء 
زوجاًء والنفوس بمعنى: الأرواحء وقيل: قُرِنَ كل امرئ بشِيعته؛ فاليهوديٌ يضم لليّهود» والتُصراني 
للنّسارى وهكذاء وقيل: قُرِنَ الرجل الصّالح بالرجل الصّالح في الجنّة» والرجل السوء بالرجل 
السوء في الئّارء وقيل: رُوّجَتْ نفوس المؤمنين بالحُور العين» وقّرنت الكفار بالشياطين» وكذلك 
المنافقُون» وفي الحقيقة يُحصل كل. 

قوله: (الجارية) المراد بها: ممُطلق الأنثى» وقوله: (والحاجة) أي: الفقرء فكان الرجل 
في الجاهلية إذا وُلِدّتْ له بن فأراد أن يُستحييّها . . ألبّسها جبّةَ من صوفي أو شعر ترعى له الإبل 
والغنم في البادية؛ وإن أراد قَثْلّها. . تركها حتَّى إذا كانت بنتَ ست سنين. . يقول لأمّها : طيّبِيها 
وزيُنيها حتّى أذهبّ إلى أحمائهاء وقد حمّر لها بئراً في الصحراءء فيذهب بها إلى البثرء فيقول لها : 
انظري فيهاء ثم يَدفعها من خلفهاء ويُهِيل عليها التراب حنَّى تُستوي بالأرضص”©. 


انال 


. )9309//74( والطبري في "تفسيره؟‎ »)١9141( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 
.)47 /9( (؟) انظر «تفسير البغوي»‎ 


و التكوزز الآية (م-١١1)‏ 


م سرصه 


سيت 9 بأ دنب ملت 9 وَإدَا لحف مرت () وَإدا ألقاة كيطت 9آ) 5716 


سات # 0 يقاتلها : «بآيٍ د يُلَتْ» ‏ وقرئ بكسر النَّاء جكايةً لما تُخاطب به 
وجوابها أن د تَقَولَ: تلت بلا دنب -. 

(() - (18)) جردا التّعْكُ» : صحف الأعمالٍ طشرّت» - بالتّخفِيف والتّشدِيد : 
تحت وبسطت. «وَإدًا امهل كْيطَتْ) : نْرَعَت عن أماكنها كما ينرّع الجلدٌ عن الشَّاق 
حاشية الصاوي 

وقال ابن عباس : (كانت الحامل إذا قربت ولادتها. . حفّرت حُفرة فتمخّضت على رأس تلك 
الحُفرة» فإذا ولدت بنتاً. . رمّت بها في الحفرة» وإذا ولّدت ولداً. . أبقّته)" . 

قوله: (تبكيتاً لقائلها) جؤابٌ عمًا يُقال: ما معنى سؤال الموئودة مع أنَّ مقتضى الظاهر سُؤال 
القاتل عن قّتله إيّاها؟ فأجاب: بأنَّ سؤالها هي لافتضاح القاتل وتّبكيته» ولا يلم من السؤال تعذيبُ 
القاتل؛ لأنّه يقال: إن كان القاتل من أهل الفترة فلا يُعذَّبِء وإنَّما يرضي الله المقتول بإحسانه 
وإن كان ممّن بلّخته الدعوة. . فهو آثمٌ يُعَذَّبُ على القتل إن لم يغفر الله له 

قوله: (وقرئ بكسر التاء) أي: الثانية على أنَّها تاء المؤنثة المخاطبة» والفعل مبنيٌ للمفعول» 
وهذه القراءة شادّة وقرئ شذوذاً أيضاً ببناء (سَأَلَتْ) للفاعل مع (قيلتٌ) بض التاء للمتكلّمء 
ويسكونها على التأنيث» فالقراءات الشادّة ثلاث" , 

قوله: (صحف الأعمال) أي: فإنَّها تُظَوَى عند الموت» وتُنْشَرُ عند الحساب. 

قوله : (بالتخفيف والتشديد) سبعيّتان”” . 

قوله : (فُيَحَتٌ وبُسِطتْ) أي: بعد أن كانّت مَطويّة . 


قوله : (نُرعت عن أماكنها) أي: أزيلت عنهء فالكشظ: القّلع عن شدَّة التزاق» والقّشط لغة فيه» 


.)191544( »هريسفت١ رواه ابن أبي حاتم في‎ )١( 

(؟) قرأ الحسّن بكسر التاء؛ وقرأ علي وابن مسعود وابن عباس : (سَأَلَّتْ) مبنيّا للفاعل» (فيِلْتُ) بضمّ التاء الأخيرة 
التي للمتكلّم حكايةٌ لكلامها. وعن أبئٌ وابن سعود أيضاً وابن يَعمر: (سَأَلَتُ) مبنيًا للفاعل» (قُيلّتُ) بتاء التأنيث 
الساكنة كقراءة العامّة. انظر «الدر المصون» .07١4/١١(‏ 

() قرأ نافع وابنُ عامر وعاصم بتخفيف الشين» والباقُون بتشديدها على تكرير النّشر للمبالغة في تقريع العاصي., وتبشير 
المطيع» وقيل : لتكرير ذلك من الإنسان. انظر «السراج المنيره (4/ 491). 


سوق التتكونرز الآية (15-1) 


دا الحم يرت 9 وَإذا للد أزلئت © عََتْ كن تآ لسرت © كلا أَقِم بلفضّل © ' 
جار الكش 00 سود لحرن ونين سج و جه جح وجي سس 


«رَدًا الَحِم» : الثّار سْعِرت 4 - بِالتَّخْفِيف والتّديد : أَججَتء «تإةا لله أزيتت» : ربت 
لأهلها لِيَدجُنُوهاء وبججواب «إذا4 أوّلَ السّورة وما تيلف 1 :المت تَنشٌ» أي: كل 
تس وقتّ هذه المَذَكُورات وهو يوم القيامة «مَآ أَحَصَرتْ» من خَيرٍ وشّر. 

((0) - 02)) «ند أنيزه ‏ (لا) زائدةٌ ‏ «يللْسّ 0 © ار لكيه عي الي 
الحُمسة: زُحَل والمشئري والمَرٌيخ وَالزُهَرة وعُطارد» تَخنْس - بِضَمٌ يكم لوت 000 
حاشية الصاوي 
وبها قرئخ شذوذا”"» فالسّماء تر عن أماكنها كما ينرم الغطاء عن الشيء: وقيل: تُطلوَى كما بُطلرَى 
السّجل . 

قوله: (بالتخفيف والتشديد) أي: فهما سبعيّتان29' . 


قوله : (أججت) أي: أوتقف لكان : 
قوله: (قرّبت لأهلها ليدخلوها) أي: هُيّئت وأُحضِرّت لهمء وسُهّل طريقهاء لا أنَّها تدُول 
عن مواضعها . 
قوله: (أوَّل السورة) أي: الواقعة في أوَّلهاء وقوله: (وما عطف عليها) أي: وهو أحدٌ عشر 
قوله : (طعَسَت تَفْسٌ) إن قلت: إن نَنْسٌّ نكرةٌ في سياق الإثبات وهي لا تَعْهُ؟ 
أجيب بجّوابين: الأوّل: أنَّ العموم استُّفيد من قرينة المّقام والسياق. الثاني: أنَّ وقوعها 
سياق الشرط كوُفوعها في سياق النفي أيضاً. 
ومّعنى العلم بما أحضّرّته : أنّها تُشاهد أعمالها مكتوبةٌ في الصحف. 
قوله: (وهو) أي: وقتٌ نخخصول هذه الأمور. 
قوله: (هي النُجوم. . . إلخ) أي: السيّارةٌ غير الشمس والقمر. 
)١(‏ قرأ بالقاف سيدنا عبد الله بن مسعود ضيه . انظر «الدر المصرن» .0/١6/1١(‏ 
فق قرأ نافع وان ذكوان وعاصم بتشديد العين» والباقون بتخفيفها . انظر «السراج المنير» (4/ 487). 


222 عم ء سام اكحنت2م عور دء ل ممهس 2 أ 7 ص 5 22 3 يم 
أل إكا عَسحَس (©) وَالصُبْح إذَا تضّن (©) إِنَّهُ لقَولُ مَسُولٍ كيم (9) ذى هُوَوَ عِنْدَ ذى الْمْ 
م 9 ا .1 

تكن 9 نل م 


أي : ترجع في مجراها وراءهاء بيئّما تَرَى النّجم في آخر البُرج إذ كَرَّ راجعاً إلى أوّله 
وتكنس - يككسر الثُون ‏ تَدل في كناسها أي: تَفِيبُ في المَواضِع التي تَغِيب فيهاء ممَبلٍ 
إِذَا عسعسٌ 46 : أقبّل بظلامه أو أدبر» مو لصح إِذَا نس : امَتَدّ حتّى يفنيو تهارا يننا : 

((9) - (9)) طإّد4 أي: القُرآنَ «لَْولُ رول ير على الله تَعالى وهو جبريل» 
أُضِيف إِلَيِهِ لِتُرولِه به «زى فيرع أي: شّدِيد القرَى طعِدَ نِى ألّْشِ» أي: الله تعالى 
من * : ذي مكانةٍ ‏ مُتعلّق به عند -» بطع م« 00 
حاشية الصاوي 

قوله: (أي: ترجع في مجراها) أي: من آخِر الفلك القهقرى إلى أوَّلهء وخصّها بالذّكر؛ لأنّها 
تُستقبل الشمس؛؟ فتحبس بالنهارء وتظهر بالليل» وتخفى وقت غروبها عن البصر. 

قوله: (إذ كرّ راجعاً) هو العامل في (بِيئّما)» وقوله: (إلى أوَّله) أي: البُرج. 

قوله: (في كِتَاسِها) أي: محل اختفائها؛ من: كُنّسَ الوحش: إذا دخل كِنَاسَّهُء وهو بيه الذي 
ينّخذه من أغصان الشّجر. 

قوله : (لَاشُبَح إدَا تقّسَ») مُناسبته لما قبله ظاهرةٌ؛ لأنّه إن كان المراد إقبالَهُ. . فهو أوَّل الليل» 
وهذا أوَّل التّهارء وإن كان المراد إديارَةٌ. . فهذا مجاورٌ له. 

قوله : (إإا تَتّسَ») التَفّس في الأصل : خرُوج التّمّس من الجوفء وُصِف به الصبحٌ من حيث 
نه إذا أقبل. . ظهّر روح ونسيمٌ» فججعل نفساً له. 

قوله: (طنى قُيَه) أي: فكان من قوّته أنّه اقتلع قُرى قوم لوط من الماء الأسودء وحملها 
على بَناحه» فرفعها إلى السماءء ثم قلبهاء وأنّه أبصر إبليس يُكلّم عيسى عليه السلامء فتفَّحه 
بجناحه نفخةً ألقاه إلى أقصى جبل خَلف الهند. وأنَّه صاح صيحةً بلمود» فأصبحُوا جائثمين» وأنَّ 
يهبط من السماء إلى الأرض» ثم يَصعد في أسرع من رَدّ الرّف. 

قوله: (ذي مَكانة) أي: إكرام وتشريفي. 

قوله: (متعلّق به طإيند»ه) أي: فهر حالٌ من «مكنٍ»ه؛ وأصله وصفٌء فلمّا قدّم نُصِبَ حالاً 
وقوله : («اته) ظرف مكان للبعيد؛ والعامل فيه لتُطاع». 


موك اكيز الآية )4-7١(‏ 


لل الس ممصم 


أن 79 دا صَاكرُ بِسَجْوْوٍ ©©) وَلتَدَ اه لأف لين (©) وما هْرَ عل الم يصَنين 9 ... . 
أي : تطيعة الملائكة في السّماواتٍ «أْبْنِ» على الوّحي . 
(() - (0)) «رنا سَاتمُ» : مُحمّد وك ف على طَإنُّم إلى آخر المّقمَ 


عليه - «بسَجْوْنٍ4 كما رَعَمِتُّمء «وَلبَد ص49 : رأى مُحمّد له جبريلَ على صُورّته التي خُلِق 


عليها يال آليين» : البيّن وهو الأعلّى بناحرة المَشرق» دبا مر أي: مُحمّد كه «عل 
آلْينِ» : ما غاب مِن الوّحي وكَبّر السَّماء «يطنين» : بِمتّهَم» ا اط ا ا 
حاشية الصاوي : 


قوله: (أي: تطيعٌه الملائكة) تفسيرٌ لقوله: #تُع4. وقوله: (في السماوات) تفسيرٌ لقوله: 
جني 

قوله: (عطف على ظإنَّمُ... إلخ) أي: فهو من بجملة المقسَمٍ عليه بالأقسام السّابقة» 

3 5 عا اوه 0 0 ِةٌ 
وفى الحقيقة ذكر جبريل بالأوصاف المذكورة؛ توطئة لذكر محمد عله ؛ لأن المقصود منه رد قولهم : 
ا رع م ع ل ا 0 م 4 

إنما يعلمه,ر مكدو [التحل: »]٠١‏ «#أفترى على َه كَذِيا أم به سه 4 [سبا: 4]ء لا تعداد فضائل جبريل 
ومحمّدء خلافاً للزمخشريّ الرّاعم أنَّ تلك الآية تَشهد بتفضيل جبريل على محمّدا'' » بل إذا أمعنتَ 
النظر. . وجدتٌ أنَّ إجراءة تلك الصّفات على جبريل في هذا المقام دان على بُلوغ الغاية في تعظيم 
محمّد؛ حيث جعل السَّفير بينه وبين الله هذا الملّكَ الموصوف بتلك الصفات» وفضلٌ المصطفى 
مُصرَّحٌ به في هذا الكتاب. وفي سائر الكُتب السماوية؛ كالسّمس في رابعة النّهار. هذا زُبدة ما أفاده 
الأئمّة في هذا المقام. 


قوله : (وَلمَدَ ن44) معطوفٌ على قوله: «إِنَهُ لول سول كِيرِ»ه أيضاء فهو من جملة المقسّم 
عليه. وهذه الرؤية كانت في غارٍ جراء؛ حين رآه على كرسيٌّ بين السماء والأرض في صُورته 
الأصليّة» وكان قد سأله أن يُريّه نفسه على صّورته التي ملق عليهاء فوعده بحراءء ثم أنجز له 


الوّعد» وتقدّم بسطه في قوله تعالى : «تأستوئ (ه) وهو لفق الل . : . 6 [النجم: 1 ل 
قوله : (لعَلَ آلِ») متعلّق ب(ظنين). 


.)711١/5( «الكشاف»‎ )١( 
.)549/5( انظر‎ )0( 


بع 
00 9 


ا حص علد عور ول اى سح جع ١‏ عر عق 4+ 
طن تجر() كن ندَهبونَ6) إن هْرَ إِلَا ود لِلَعَكِينَ ©) لِمن عله يكم أن 
عبر رصي 


© دنا متون إل 3 عم لله رَثُ الكيّبت )4 


وفي قراءة بالضّاد أي: ببَخِيل فيَنقُّص شّيئاً ينه «رنا هر أي : القُرآن «بتول طَبطنٍ» 

مُستّرق السّمع «يِّر»: مَرجُومء طقن يدهب : فأيّ طَرِيقٍ تَسلّكُون في إنكارِكُم القُرآنَ 
وإعراضِكم عنة؟ 

5 ور اتح مدعو 2 00 5 0 7 

(0) - 080) «إن»: ما طم إلا و45 : عِظةٌ طلعَيِنَ»: الإنس والجِنٌء «لِس 

م يك - يدل من (الْعالّمِين) بإعادةٍ الجارٌ ‏ أن يَْتَقِمَ» باتّباع الحَقٌّء «ومًا نَتَلُونَ» 


الاستقامة على الحَقٌّ إلا أن يَنَهَ أنَّهُ رَب الْعَلَيت4: الخَلائقٍ استقامتكم عليه . 


حاشية الصاوي 

قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة أيضا”"". 

قوله: (أي: ببخيل) أي: فلا يَبخل به عليكم» بل يُخبركم به على طبق ما أمرء ولا يَكثّمه كما 
يكتم الكاهن ما عنده حتى يَأخَذ عليه حلوانا . 

قوله: (ظْرَا هْوّ وَل سَيطنِ». . . إلخ) نفيٌ لقولهم : إِنَّه كهانة وسحر. 

قوله: («كيّنَ يَدْمبْنَه) (أين): ظرف مكان مُبهمء منصوب بِطتَدْمبوْنَه كما قال المفسّر: 
(فأي طريق تسلكون)؛ حيث نسّبتُموه للجنون أو الكهانة أو السحر أو الشعرء وهو بّريء من ذلك 
كلَّه؛ كما تقول لِمَن ترك الطريق الجادّة بعد ظهورها : هذا الطريق الواضح فأين تذمّب؟! 

قوله: («أن يِستَتِمع) أي: فالطريق واضحٌ» فمّن شاء فليُؤمنء ومن شاء فليكفر. 

قوله: («وًا نَتَلبُوهِع) رجوعٌ للحقيقة» وإعلامٌ بأنَّ العبد مختارٌ في الظاهرء مجبورٌ في الباطن 
على ما يُرِيده الله منه . 


© © © 


)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بالظاء بمعنى: متّهمء مِن: ظنّ بمعنى : انهم » فيتعّى لواحد. وقيل: مُعناه: 
بضعيف القوة عن التّبليغ» من قولهم: (بئر طَنُون) أي: قليلة الماء. وفي ممصحف عبد الله كذلك» والباقون بالضاد 
بمعنى : يبخيل بما يَأتيه من قبل ريّه. انظر «الدر المصون» .)0١07/١١(‏ 


ينوط الآية (١-م)‏ 


ا اليا اح ا 0 بيعم لاس مع للعو ددج حجتحم : 
«إذًا ألسَمَآهُ َرَت () وَإدَا اكوك نرت ) وَإذا الحا ميرت 09 د ا 


سحي د اله أليَصصَم 


((1> - (5)) «إإذًا لشم اتقطرث» : انشَقّتء «وَإدا الكل أنرّنْ»: انقّضّت 
وتّساقّطت» «وَإدًا الِصَارُ ميرت : تحدم اسطعا هشوا ااستساس سا سنسيه 
حاشية الصاوي 

ل الإنيطنا 

مُناسبتها لما قبلها وما بعدها ظاهرةٌ؛ لأنَّ كلّا مُتعلّق بيوم القيامة. 

قوله: («إإدًا أَلمّمهُ آَمَطَرَتَ». . . إلخ) اعلّم: أنَّ المُراد بهذه الآيات: بيانُ تخريب العالمء 
وقّناء الدنيا”" , 

قوله : (انشقت) أي: لِتّزول الملائكة. 

قوله: (انقضّّت وتساقطت) أي: فالانتثار استعارةٌ لإزالة الكواكبء فشُبَّهت بجواهرٌ قُطِعَّ 
سلكهاء وظويّ ذكرٌ المشبّه به» وَرّمِرٌ له بشيءٍ من لوازمه وهو الانتثارء فإثباثّه تَخييل على طريق 
الاستعارة المكنيّة . 

قوله: (#ثُيِرتَ») العامّة على قراءته مبنيًًا للمفعول مُشدداًء وقرئ شذوذاً بالبناء للفاعل 
وللمفعول مع التخفيف”" . 
(01) في (ط7): (وذلك أن السماء كالسقفء والأرض كالبناء» ومن أراد تخريبَ دار. . فَإنّه يبدأ أوّلةً بتخريب السقفء 

ثم يَلزْمِ من تخريب السماء انتشار الكواكبء ثم بعد تخريبٍ السماء والكواكب يخرب كل ما على وجه الأرض 

من البحار» ثمَّ بعد ذلك تتخرب الأرض التي فيها الأموات)؛ وقد شطب عليها في (أ6. 
(1) قرأ مجاهد مبيًّا للفاعل مُخففآًء من الفجور؛ نظراً إلى قوله: تبجا بيع لا يياع. فلمًا زالَ البرزخ. . بغيّاء وقرأ 

مجاهد أيضاً والربيع ابن خثيم والزعفراني والثوري مبئيا للمفعول مخففاً. انظر «الدر المصون» .07١9/1١(‏ 


سر الإنوطغلم الآية (-3) 


معإروو البكيضى 0 و 


6 ”0 دعم ينات 1 03 * مه _ 52 8 ا 
َإِذَا الور بيرت 69 عَلِسَتَ تَفْسٌ ما هَدَمَتْ وَلَتتَ () ييا لاضن ما عَرَكَ ريك 


هوا وى وارا واو قد فاه و وافداود هد وار شاعا عد وا مهاه واه ا ماهد و واو هد و هد ها ود ود واو ود و و و ا تداعا جرد راردا مدازداما ند هد ماقام 


قُيِحّ بَعضها في بعض فصارّت بّحراً واحداً واختلّط العَذْبُ بالولح» لوَإدا التو بمرتَ»: 
قُلِبَ ثُرابها وبْحِتٌ موتاهاء ‏ وجّواب طإذا»ه وما عُطف علّيها : طعَلِمَتَ تَنْسٌ» أي: كُل 
نفس وقتّ هذه المَذكُورات وهو يوم القيامة انا قَدمَتْ» مِن الأعمالٍء «وَ» ما #اأمَرَنَ 


((5) - (جي)) «كًا الِضسن»: الكافِرٌ هما عَرَدَ بربَكَ الحكرو» 22000000 


حاشية الصاوي 

قوله: (فُتِحَ بعضّها في بعض) أي: لِرّوال البرزخ الحاجز. 

قوله: (طبْيرَتَ4) يُرادفه في معناه (بحثر) بالحاء» فهما مُركبان من البَعث والبحث مضموماً إليها 
واف 

قوله: (قلب ترابها) أي: الذي أهيل على الموتى وقت الدَّفْنْء وصار ما كان في باطن الأرض 
ظاهراً على وّجهها. 

قوله: (طعَلِمَت تَنْسٌّ») أي: علما تفصيليّاء وإلّا. . فالعلمُ الإجماليٌ حصّل لهم عند الموت؛ 
خين ترى كل اوسن ضيه او الاو 

واعلم: أن الإنسان يُعلم ما قدّمه من خير وشرْ عند موته علماً إجماليّاء فيعلم أنَّه من أهل 
السّعادة أو الشقاوة» فإذا بُعث وقرأ صحيفته. . عَلم ذلك تفصيلاً . 

قوله: (طكَأم) الإِسَنُ» الكافر) هذا أحد قولّين» والآخَر: أنَّ المراد ب(الإنسان): ما يَشمل 
الكافرٌ والمؤمنّ المنهمكَ في المعاصي. 

قوله: (مَا عَرَهَ يَكَ آلكَرد») طما4: استفهاميّة والمعنى: أي شيءٍ خدّعك وججّاك 
على عصيان الكريم الذي مِن حمّه عليك أن تَمتثِلَ أوامرّه» وتجتنب نواهيّه» ولا تغبرٌ بحكمه وكرّمه. 

إن قلتٌ: كونه كريماً يقتضي أنه يَغْترٌ الإنسان بكرمه؛ لأنّه جواد» وهو يُستوي عنده طاعة 
المطيع وعصيان المذنب» فهذا يقتضي الاغترارٌَ به؛ فكيف جعّله هنا مانعاً منه؟ 

أجيب: بأنَّ الآية واردةٌ لتهديد الكافر والعاصي؛ حيث أنعم عليه بتلك التّعمء وكلّفه يمُكرهاء 
وأوعد مَنْ كفر بالعذاب الدائم» فلم يَقُم بشكرهاء فتضمنت مُخالقته استخفافه بالتّعمة وبأوامر المنهم 


و الإنوطتل الآية 9-0) 


5 ا م م جم 1 كر و و سد ع2 نت عع عست تع م كن ١‏ 


حبّى عَصَيئّهِ؟ الى حَلتَكَ4 بعد أن لم تَكُن «سَيّكَ4: جَمَلَك مُسئَوِيَ الخلقةٍ سالِمَ 
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الأعضاءعء «تَدَلكَ» ‏ بالتّخفِيف والتّشدِيد : جَعَلَّك مُعتَدِلَ الخَلق مَتَنَاسِبَ الأعضاء 
ليست يّد أو رجل أطوَّلَ مِن الأخرّىء طف أَيَ صُررَز نه - زائدةٌ ‏ «قة يَكَ»>. 

((5) - (4) «علا 4‏ رَدع عن الاغترار بكرم الله تعالى - بل تُكَدْونَ» أي : كُمَار 
كه طن 4 الكتراو هلي الأغبالةة اع 1 1050 
حاشية الصاوي 
وتُواهيهء فليس في الآية ما يقتضي الاغترار كما تَرَعُمه الحشوية؛ حيث يقولون: إنما قال: «بريك 
الكرد» دون سائر صفاته؛ ليلقن عبده الجواب حنَّى يقول: غرّني كرم الكريم؛ ففي الحديث: لما 
تاذ هذه الآية ...قال :قغاه جيله» 0 وقال عير (ضذة مُه وجهلة) 9 وقال الشيون: (غرة وال 
شيطائةُ العرييك 0 


قوله: (حتى عصيتّه) أي : بالكفر» وجحدٍ الرسلء وإنكار ما أتوا به. 

قوله: (الَدِى مَلَتَكَ»ه) أي: أوجَدك من العدم. 

قوله: (سَسَيَّدكَ») أي: جعل أعضاءك سليمةٌ مستويةٌ تامّة المنافع . 

قوله: (بالتخفيف والتشديد) أي: فهما سبعيّتان”*» فالنّسوية ترجع إلى عدم النقصان 
في الأعضاءء والتّعديل يَرجع إلى نفي العِوّج والقبح. 

قوله: (ط أي سُرررَه) متعلّق بطرَكبكَ4. وؤئة»: صفة لسُورَه: والمعنى: ركّبك 
في أي صورة من الصور التي اقتضتها مُشيئته؛ من طولٍ وقِصّرء وذكورة وأنزثة 

قوله : (طبَلَ تُكَبوْنَ>) إضرابٌ انتقاليٌ إلى بيان ما هو السببُ الأصلي في اغترارهمء كأنّه قال: 
نكم لا تُستقيمون على ما تُوجبه نكمي عليكم وإرشادي لكمء بل تكذبون. 


)١11/٠١( رواه أبو بيد القاسم بن سلام في «فضائل القرآن» (ص١١5١2)» والثعلبي في «الكشف والبيان»‎ )١( 
عن صالح بن مسمار بلاغاً.‎ 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في #تفسيره» (1911/4)» وانظر «تفسير القرطبي» (1140/19). 

() أورده القرطبي في «تفسيره؟ .0)510/١19(‏ 

(8) قرأ عاصم وحمزة والكسائي بتخفيف الدال» والباقون بالتشديد. انظر «السراج المنير؛ (591//4). 


سو الإوطئل الآية )16-1١(‏ 


وَإنَّ عَلِكممْ فظن 9 كِرَامًا كب © يلمت ما تنَسَلودَ © إن الْأبَارَ لتى جيم © ون 
لْمُجَدَ لتى جير © 'صَوْمَا ل ا 
طوَإنَ َك نه من الملائكة لأعمالكُمء طكراما» على اللو كَدينَ» لها «َيْلينَ ما 
> جويعه. 

((7 - (زه) «إِدّ الأَبارَ4 : المُؤمِنِين الصّادقِين في إيمانهم لت ييرِ4: جَنّد' 
«يَإنَ آلشمّرَ) : الكُنَار «ِلَتى جير»4: نارٍ مُحرقة» طيَضبؤ4 : يَدحْلُونَها ويُّقاسُون حَرَّها 
حاشية الصاوي 
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قوله: (طوَإِنَ عَيَي لَفِظِينَ») الخطاب وإن كان مشافهة إِلّا أنَّ الآية عامّةٌ بالإجماع لجميع 
المكلفينء والجملة حاليّة من الواو في «اتَكَدوْنَ». 

قوله: (مِن الملائكة) أي : نكل القن الأدميين لَه ملكان: ملك عن يميئه يكتب الحسنات» 
وآخرٌ عن يُساره يكتب السيئات» وقيل : اثنان بالليل» واثنان بالنهار. 

واختلمُوا في الكفار؛ فقيل: ليس عليهم حنّظةٌ؛ لأنَّ أمرهم ظاهرٌء وعملهم واحدء وقيل: 
عليهم حمّظة؛ لظاهر هذه الآية. 

إن قلت: فأيٌ شيء يكتب الذي على يمينه مع أنه لا حسنة له؟ 

اجيب: بان الذي عن صمالة يكنب بإذة صاحت المين:فيكون شاهدا على ذلك فالمراة 
بالحفّظة هنا: حفظة الأعمال الكاتبون لهاء وأمّا حمّظة البدن. . فهم المذكورون في قوله تعالى: 
شيلة ياي يدي ون خلوف خظرة رن آثر آئر» اخرصة:115ء روفي عنده الآعه دل 
على أنَّ الشاهد لا يَشهد إلا بعد العلم؛ لوصف الملائكة بكونهم حافظين» كراماً كاتبين» يَعلمون 
ما تفعلون. 

قوله: («إنّ الْأرَآرَ لتى ييرِ») شروعٌ في بيان ما يكتبون لأجلهء كأنّه قيل: يكتبون الأعمال؛ 
لِيُجازي الأبرار بالنّعيم. . . إلخ. 

قوله: («وَإنً الْفُجَّرَ لتى ججيرِ4) «أل» في طالْتُجَّرَ4 للعهد الذكري؛ أي: المتقدم ذكرهم 
في قوله: «بل تُكَدْوْنَ بألدّن» . 

قوله: (طيسَارْن)*) الجملة مستأنفة» أو حاليّة من الضمير في خبر وإِنَّ». 


3 


لَب تينع : الجزاءء وما م عَنهَا 4 : بمُخرّجين. رما أَركَ»: أعلّمّك هما بَقمْ 
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67 مت ما أررناه 51 


لين 09 9) ثم مآ أذردك ما بوم م آلزين* - تَعظِيم ل قفا 

2 - يالدّفي أي: هو يوم «لا تنك تن يتن طبه ين المقّعة؛ «وَآلقرٌ 
يومد يلَّو» لا أمرّ لِغَيرِه فيهء أي : لم يُمَكُن أحداً من التّوَسّط فيه بخلافي الدّنيا . 
حاشية الصاوي 

قوله: (الجزاء) أي : الذي كاثوا يكذّبون به. 

قوله: (طوَمَآ أَدرِكَ؟) (ما): اسم استفهام مبتدأء وجملة ظأدْرَكَ»: خبره؛ والكاف: مفعول 
أوّلء وجملة اما يْوْمُ أَليّنِ4 مِن المبتدأ والخبر: سادّة مسد المفعول الثاني» والاستفهام الأوّل 
للإنكار» والثاني: للتعظيم والتهويل» والمعنى: وأيّ شيءٍ أدراك عظمّ يوم الدين وشدَّةَ مَوَلِه؟! 
أي: لا عِلم لك به إلّا بإعلام منا. 

قوله : (#بْوْم4) بالرفع والنصبء» قراءتان سبعيّتان» فالرّفع على أنه خبرٌ لمحذوف؛ أي: هو يومء 
والنصب على أنَّه مَفعول لفعل محذوفء وقرئ شذوذاً برفعه مُنرّناً؛ يقطعه عن الإضافة» والجملةٌ 


بعذه نعت 0 


قوله: (#سَيعًا» من المّنفعة) جوابٌ عمًا يُقال: إِنَّ بعض النّاس المقبولين يملكون الشفاعة 
لغيرهم» فالجواب: أنَّ المنفيّ ثبوتٌ الملك بالاستقلال» والشفاعة ليست كذلكء بل لا تكونٌ 
إلا بإذنِ خاصل. 


قوله : (ظوَآلْأَمَرٌ يَوْمبِذِ يَِّهِ>) أي : ظاهراً وباطناًء فلا تصرّف لغيره فيه أصلاً . 


قوله : (بخلاف الدنيا) أي: فالعبيد مُتصرّفون فيهاء وَيُنْسّبٌ لهم الملك والأمر والنّهي ظاهراً. 


)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو برفع (يوم) على أنه خبر مبتدأ مُضمر؛ أي: هو يوم» وجوّز الزمخشري أن يكون بدلاً مما 
قبله» يعني قوله: ظْيَمَ أليّنِ؟ه. وقرأ أبو عمرو في رواية: (يومٌ) مرفوعاً مُنوّنآً على قّطعه عن الإضافةء وجعل الجملة 
نعتاً له والعائد محذوف؛ أي: لا يملك فيهء وقرأ الباقون (يومٌ) بالفتح» وقيل: هي فتحة إعراب» اد 
(أعني) أو (يتجاوزون)؛ أو بإضمارٍ (اذكُر)؛ فيكون مفعولاً به» وعلى رأي الكوفيين يكون خبراً لمبتدأ مُضمرء وإنما 
بي لإضافته للفعل وإن كان معزنا + كقوله : هنا يوم ينقَمْ». انظر «الدر المصون» .)71١/1١(‏ 


20 520 0 ع يي 50 
مكيّة أو مدنيّة» سِت وثلاثون آية. 


حاشية الصاوي 
(سورة التطفيف) 

وتسمّى (سورة المطففين). 

قوله: (مكيّة أو مدنيّة) «أو»: لحكاية الخلاف؛ فالأوّل: قول ابن مسعود والضحاك ومُقاتل 
في أحد قولّيهء والثاني: قول الحسن وابن عباس وعكرمة ومقاتل في قوله الآخرء وهذان قولان من 
أبيغة أقوال + :تالثيا» أنها ترلت رين مكة والسديعةرايعيا» كلها مدي إلا فونه > رن الدرت 
َجْرَمُوا. .  .‏ إلى آخر السورة فمكيٌ» والمشهور: أنّها مدنيّة؛ لما روي عن ابن عباس قال: (لما قدم 
النبئٌ يلِ المدينة. . كانُوا من أخبّث الناس كيلاً» نأنزل الله تعالى: ظويِلُ للمُطيَنِنَ4» فأحسَنُوا 
الكيل بعد ذلك”'"» قال الفراء: (فهُم أوفى من النّاس كيلاً إلى يَومهم هذا””". وروي عنه أيضاً 
قال: (هي أوّل سورة نرّلت على رسول الله ساعة نزل بالمدينة» وكان هذا فيهم؛ كانُوا إذا اشترّوا. . 
استوفوا بكيل راجح» وإذا باعوا. . بَخْسُوا المكيال والميزان» فلمًا نزلت هذه السورة. . انتهّواء فهم 
أوفى النّاس كيلاً إلى يَومهم هذا" . 

وقال جماعة: نرّلت في رجل يعرف بأبي جهينة» واسمه عمروء كان له صاعان» يأخذ بواحد» 
ويُعطي بآخرا* . 

ومناسبتها لما قبلها : أنَّه لما ذكر حال السعداء والأشقياء فيما قبلها. . ذكر هنا ما أَعَدَّ لبعض 
العٌصاة. وذكرهم بأخسٌ ما يقع من المعصية» وهي التطفيف الذي لا يكاد يُغني أحدهماء ويُفقر 
الآخرء ثم ذكر فيها ما أعدّ للكمّار عُموماً» وللمطيعين عموماً. 


.)917177( وابنُ ماجه‎ »)١١99-0( رواه النسائي في «السئن الكبرى»‎ )١( 
(؟) أورده الماوّردي في «تفسيره؛ (5/ 178؟).‎ 

(؟) أورده القرطبي في «تفسيره» )50١/19(‏ عن سيّدنا ابن عباس وا . 
(4) انظر «زاد المسير» (517/54). 


تر 


نمام اقفر صر 


(0) - (5)) «ِرَيْلُ4: كليمة عذاب أو واد في جَهِّم لنَطَئْنِيَ © أآلِنَ ذا مالا 
حاشية الصاوي 2 الل سس ببسي 

قوله: (طوَيْلٌ4) مبتدأء سرّغ الابتداء به كونه دعاء» وطإْلَمْطَيَذِيَ؟: خبرهء وهذا على أنه كلمة 
عذابء وعلى أله اسم للوادي فهو معرفةء ويجوز نصبّه في غير هذا الموضعء ويختار فيما إذا كان 
مضافاً أو معرف0 . 

قوله: (كلمة عذاب) أي: مُعلِمةٌ بشدَّة عذابهم في الآخرة» فهو دعاءٌ عليهم بالهلاك» وقوله: 
(أو واد في جهنم) أي: يّهوي فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبِلّعّ قعرّه» فهما قولانء ويمكن 
الجمع: بِأنَّ الويل له إطلاقان. 

قوله : (إِلَمطَينَ4) جمع (مطمّف).» وهو الذي يأخذ في كيل أو وزن شيئاً قليلاً» ومنه قولهم: 
(دون الطفيف) أي: الشيء التافه؛ لِقِلَّتهء وهذا الوعيد يلحق كل مَنْ يأخذ لنفسه زائداًء ويدفع 
إلى غيره ناقصاً» قليلاً أو كثيراً» لكن إن لم ينُب منهء فإن تاب. . قُبلت توبته» ومّن فعل ذلك وأصرٌ 
عليه. . كان مُصِرًا على كبيرة من الكبائر؛ وذلك لأنَّ عامّة الخلق مُحتاجون إلى المعاملات» وهي 
مبنيّة على أمر الكيل والوزن والذّرْعء فلهذا السبب عظّم الله أمرّ الكيل والوزن» قال نافع: (كان ابن 
عمر يمر بالبائع فيقول: اتق الله» وأو الكيل والوزن؛ فإنَّ المطففين يُوقّفُون يوم القيامة حتى 
يلجمهم العرق» فيكون عرّقهم على قدر تفاوتهم في التطفيف؛ فونهم مّن يكون إلى كعبه» ومنهم من 
يكون إلى ركبته» ومنهم من يكون إلى حِقوَّيه؛ ومنهم مَنْ يُلجمه العرق إلجاماً)”": وفي الحديث 
الصحيح: «خمسٌ بخمس: ما نقض العهدّ قومٌ إلا سلّط الله عليهم عدرّهم, وما حكمُوا بغير 
ما أنزل الله إِلّا فشا فيهم الفقرء وما ظهّرت فيهم الفاحشة ‏ أي: الزتا ‏ إلا فشا فيهم الموتء 
ولا طمَّقُوا الكيل إلا مُيمُوا النبات وأخدُوا بالسنين من القّحطء ولا منمُوا الزكاة إلا حُبس عنهم 
القطر»9؟ , 
)١‏ قال مكي: (والمختار في «ويل» وشبهه إذا كان غيرٌ مضاف الرفع» ويجوز النصبء فإن كان مضافاً أو معرفاً. . كان 

الاختيار فيه النصبّ نحو : ظرَيْلَك لا تَفتُوأه). انظر «الدر المصون؛ .)715/1١(‏ 
(؟) انظر «تفسير البغري» (5/ 7؟5؟). 
هيف رّواه الطبراني في ١المعجم‏ الكبير» )١١945(‏ عن سيدنا ابن عباس وَهّا. 


رى و دم مس 2 


فت 9 وَإدَا كلوه أو وَرَوْهُمَ خرن 2 ألا ين وليك 8 ونون وي 


عَلّ» أي: من «الّاين تتفن»ه الكَيلء «رَإدًا أَلْمْ» أي: كانوا لَهُم «أر شف 
أي : ونوا لهم يرون يُنقِصُون الكيلَ أو الوزن. 


2 "2525 توبيخ - ليطن : يَكيئَّن «أولهة م تتغوؤة © 
لوم عَظِيم * أ فيه وهو يوم القيامة» 0 11ذ1ذ1#1ذآ1ةآة11ذذااا ااا ااا 0 


حاشية الضاوي |( 33 ست 

قوله : (عَلَ الدآايسن) متعلّق بطأقالأه. و(على) بمعنى (ين) كما قال المفسّرء ويصحٌ أن يكون 
متعلقاً بظسْتَروُنَ4. قدّم لإفادة الاختصاص»ء والمعنى: يُستوفون على النّاس خاصّةء 
وأمًا لأنفسهم. . فيُستوفون لها. 

قوله: (ليِسَتوثنَ>) أي: يزيدون على حقّهمء وليس المراد: يُستوفون حقَّهم فقط؛ إذ ليس 
في ذلك نهي . 

قوله: (أي: كالُوا لهم) أشار بذلك إلى أنَّ ضمير (مُم) في محل نصب مفعول ل١كالوا)‏ تعدّى 
إليه الفعل بتفسه بعد حذف اللام؛ وليس ضميرٌ رفع مؤكّداً للواو. 

قوله : («إأو وَرَوْهْمَ#) حذفه مما تقدّم؛ إدلالة هذا عليه . 

قوله : (محْسِرُوتَ») جواب (إذا) . 

قوله: (استفهام توبيخ) أي: ف(لا): نافية» دخلت عليها همزة الاستفهامء فطألا» هنا ليست 
استفتاحيّة» بل هي همزةٌ الاستفهام دخلت على (لا) النافية» فأفادت التوبيخ والإنكار. 

قوله: (طألا يَظنٌ أَوْكيكَ»>. . . إلخ) أشار المفسّر إلى أنَّ الظنّ بمعنى اليقين؛ أي: لا يُوقن 
أولئك؛ إذ لو أيقّنوا. . ما نقصٌّوا في الكيل والوزن» وقيل: الظنٌ بمعنى : التردّد» والمعنى : إن كاثوا 
لا يُستيقنون بالبعث. . فل ظ بو حتى يتدبروا ويأخدُوا بالأحوّط؟ 


مر 


وليك : إشارةٌ للمطففين» أتى بها نظراً إلى بعدهم عن مَرتبةِ الأبرار» وعَدّهم من الأشرار. 


مو افيض الآية (<-/) 


سرام معريو ماماو 


يوم نقوم الناس 


د ]س1 7# جحتتم مركب ,2 مس - جم 
ربت لْعلِينَ 9© كلآ إِنّ كتبَ الْثَُارِ لنى سين © ا 


.-- 2 عاسم #0 اس 0 د 4 معرع م2 2 اي 
«يزم» - يدل من محل «لِو 24 فناصبه «اتَتعُوؤت* - «ايفوم النّآسشُ» من قبورهم «إرربٍ 
ألْمْلْمِين» : الخلائق لأجل أمره وحسابه وججحزائه؟ 
6 5 8 - علس مجورس 01 .اع و * - 
(() - (4)) «كلا»: حَنًا «إنّ كنب البّرِ»ه أي: ُنْب أعمال الكُمار طلنى 
سين قيل : هو كِتابٌ جايع لأعمالٍ الشَّاطِين والكَمَرق اش سرف انر اد وروي ع م ا او :2 
حاشية الصاوي 
قوله: (فناصبه «مبعوثون») أي : مقدّراً؛ لأنّ البدل على نيّة تكرار العامل0©. 
قوله: (حمًا) أي: ف«كة4: كلامٌ مستأنفتٌ؛ فالوقف على ما قبلهاء وقيل: إِنّها كلمة ردع وزجرء 
والمعنى: ليس الأمرٌ على ما هم عليه من بخس الكيل والميزان» فعلى هذا: يكون الوقف عليها. 
قوله: (طالْتُبَارِ4) أظهرٌ في مُقام الإضمار؛ تسجيلاً عليهم بهذا الوصف الشَّنيع9). 
قوله: (أي: كَنْبَ أعمالٍ الكمّار) أشار بذلك إلى أنَّ عكْبَ» بمعنى (كْب)» والكلام على حذف 
مضاف» وبذلك اندفع ما يلم من ظرفيّة الشيء في نفسه””". 
قألمة 3 5 ماف ود نارمن ومسااء ل 2 5 
قوله: («لنى سن 4) اخثلف في نونه؛ فقيل : أصليّة» مستى من السجن» وهو الحبس» وقيل: 
بدلٌ من اللامء مُشتَقّ من السجل» وهو الكتاب. 
قوله: (قيل: هو كتاب جامع) أي: دون الله فيه أعمال الشياطين والكمّرة من الثقلين» موضوع 
تحت الأرض السابعة» في مكان مظلم موحشء هو مسكن إبليس ودُريته» يذهبون إليه لِيَستَوقُوا جزاء 
أعمالهم. 
)١‏ أو (مبعوثون) المذكورء ويكون العامل في البدل نفس العامل في المبدل منه. 
(؟) أي: تثبيتاً وتحقيقاً حتى لا يتأتى منهم الإنكار. 
(*) أي: فقد استشكل: بأنَّ الله تعالى قد أخبر عن كتاب الفجار بأنَّه في سجين» وفسّر سجيناً هك يَروُه». فكائّه قيل: 
إِنَّ كتايّهم في كتاب مَرقوم؟ فما مُعناه؟ 
فأجاب المفسّر رحمه الله تعالى: أنَّ المراد ب(الكتاب) المصدرء فيكون المعنى : إِنَّ كتابة أعمالهم في سجين» 
ثمّ وصف السجين بأنه كتاب مَرقوم فيه جميعٌ أعمال الفجار. 
وقال الإمام الرازي رحمه الله تعالى: (وأيٌ استبعادٍ في كون أحدٍ الكتابين في الآخَر؟ إمًا بأن يُوضع كتاب الفجار 
في الكتاب الذي هو الأصل المرجوع إلى في تفصيل أحوال الأشقياء» أو بأن يُنقل ما في كتاب الفجار إلى ذلك 
الكتاب المسمّى بالسجين). انظر «تفسير الرازي؛ /8١(‏ 41). 


سيوك لفقي الآية )١4-/(‏ 


ير م ع 3 2 ل حتصض ”5 ” 4 0-1 
وآ أَدْربِكَ ما يعن 9 كنب ينوم 6 09 يِل مذ 1 مَكَدْبِينَ 0 لذن يكذون سوم ألدين 


يرب بده إِلَّا كل مُخمَرِ أَيِم 67 إذا تل عله نا م ل ليلد الاين 2) كلا بل وان ا" 


وقيل: هو مَكانٌ أسمّلَ الأرض السَّابِعَةَء وهو مَحَلّ إبليسّ وجُنُودِهء «رَبا أدرنكَ ما تبن : 
ما كتاب سجين ؟ #اكتب تقوم 4 : د 
)0 - 0 جتن عبد للتكزية © الي يده يم اع : الجزاءء ينان 


الم 


للمُكذّيين 6 توما بكرن به 2 3 يه : متجاوز الْحَدَّ «أير» يط اكه © إذا تن 
ليه يتن : القرآن طتَالٌ مير الْأولينَ» : الحكاياتٍ التِي سُطرَت قَديماًء َي (أسظوز» 
بالضّم أو (إسطارة) بالكسر. 
رك 7 الى الم . 8 8 

(0:) - (2)) «للا» ‏ رَدع ورّجِرٌ لِقَولِهم ذلك هيبل 4 : عَلَبِ 1100 
حاشية الصاوي 

قوله: (وقيل: هو مكان... إلخ) أي: فهو اسم مُوضعء وعليه: فقوله الآني: #وبا أَدْركَ ما 
ل مضافي» والتقدير: ما كتابٌ سجين؟ كما ذكره المفسّرء والإضافة على معنى 
(في) » وقد يُجمع : بأنَّ ل عن 1# اسم للكتاب والموضع معاً. 

قوله : رعو يي إبليس . . . إلخ) أي : وفيه أرواح الكفار. 

قوله: (موَمآ درك #) (ما): اسم استفهام مبتدأ وادرك» خبره» ومهما جين 4 : مبتدأ وخبر» 
والجملة سادّة مسَدّ المفعول الثاني» والاستفهام الأوَّل للإنكار» والثاني للتفخيم والتعظيم. 

قوله : (لِتَريم4) بياث ل«إكبٌ» المذكور في قوله: طإنّ تب التُبّر4. والمعنى: إِنَّ هذا الكتاب 
مكتوبٌ فيه أعمالهم » مثبتةٌ كالرّقُم في الثوب» لا ينسى ولا يمحي 3 وقيل : ارقم : الختم بلغة حِميْر» 
وعليه مشى المفسَّرء والمعنى: أنَّ هذا الكتاب مرقومٌ بعلامة يعرف أنه كافر. 

قوله : (أو بيان») أي : أو نعتت 

قوله: (ردع وزجر) أي: للمُعتدي الأثيم عن ذلك القول الباطل. فهي حرف. وقال الحسن: 
(إنَّ هكلا؛ بمعنى «حمًا)7" . 


قوله: («إبلٌ رد) أي: أحاط وغكّلى كتّغطية الغيم للسّماءء ور: «أنَّ المؤمن إذا أذتّبٍ ذنياً. . 


.)758/19( انظر «تفسير القرطبي»‎ )١( 


ع م 


ع بره سس و م جم سم وه ل راعملا عرء ووم كم 24 و 2 ا 7 
يم ما كوأ 2 يبون 9 علا بم عن يبه بوميد لمحجويون (رنم) م إنهم ضَالا للبم 69 
7 04 3 غ2 وس ع مه جع دوه ع سام را مء ودد 

| ألْذِى كم بد تُكَدْوْدَ (©) كل إن كنب الابَرار 00 1 1 121010101115151 


«عل قُويم» فَمَشِيّها ظدًا كوا يَكيبْن4 من المَعاصِي» فهر كالصّداء طتلآ»: عَنَّا <ِإْز 
عَن يم يوتيذِ4: يوم القيامة طتَحْجُوْة» فلا يَرَونَهء طثء ِب لَسَاا الم : لَداخِنُو النَارٍ 
المُحرقة» «ثمّ بمَلُ» لَهُم: «مَدَا» أي: العَذابُ الى كُمْ ب تَكَيود>. 

((0) - (9)) «كلا»: عنًا إن كتب البررِ» أي : كُنْبَ أعمال المُؤْمِنِين الصَّادِقِين 
حاشية الصاوي 
نكتت كتة سوداء في قلبهء فإن تاب ونرّع واستغفر. . صُقِلَ قلبه منهاء وإذا زاد.. زادت حتى تَعَلْوَ 
قلبّهء فذلكم الرَّان الذي ذكرّه الله تعالى في كتابه المُبين»”". 

وقال أبو معاذ: (الرّين: أن يسود القلب من الف والطبع: أن يُطبعَ على القلبء وهو أشدٌ 
من الرّينَ» والإقفال أشدٌ من الطبع» وهو أن يُقمّلَ على القلب. قال تعالى: ##أمْ عَلَ ُُوبٍ 
أقَمَانُه45)”". 

قوله: (حمًا) وقيل: حرف ردع وزجر؛ أي: ليس الأمر كما يُقولون» بل إِنّهم عن ربّهم . . . إلخ. 

قوله: (فلا يرّونه) هذا هو الصحيحء وقيل: يرّونه ثمّ يحجبون حسرةٌ وندامة. 

قوله: («ثمّ إَِمْ لاوا البسم») طثم»: للتراخي في الرُتبة؛ فإنَّ صَلْيَ الجحيم أشدٌّ من الإهانق 
والجرمان من الرحمة والكرامة. ّ 

قوله: («ثم بال لهم) أي: من طرّف الخرّنة على سبيل التقريع والتوبيخ . 

قوله: («الِى كم ب تَكَذَوْنَ») أي: في الدنيا. 

قوله: (طكلَآ إن كب الْأرارٍه) بان لمحل كتاب الأبرارء وما أعدَّ لهم من النَّعيم الدّائم إثْرَ بيان 
كتاب الفيجار وما أعدَّ لهم من العذاب الدائم. 

قوله: (حمًا) وقيل: حرف ردع وزجرء فتحصّل أنَّ في كل واحدةٍ من الأربعةٍ الواقعة في هذه 
السورة قولين. ْ 
)١(‏ رواه الترمذي (67875» وابن ماجه (5714) عن سيدنا أبي هريرة طنه. 


(؟) انظر «تفسير الرازي» (88/1)»: وأبو معاذ هو النحوي اللغوي المقرئ المّروّزي؛ واسمه الفضل بن خالد» والرين 
والران سواء» كالدَّام والذّيم» والعاب والعيب. 


مور لفقي الآية (15-14) 


عِلَيِيت09) وما أدْرَبِكَ ما علوت 9 لل 5 


في إيمانهم «#لنى عِلنَ4 قِيل: هو كِتابٌ جامع لأعمالٍ الخُير مِن المّلائكةٍ ومُؤْمِنِي 
التَقَلَّينِء وقيل : هو مَكانٌ في السّماء السّابعة تحت العرش» «يبآ أيَريكَي : أعلّمَك جنا 


عِلْيُوتَ» : ما كتابٌ عِليِّين؟ اا لاا 1111111171100 
حاشية الصاوي 


قوله: (#إلتى عِلَتِيَ») اسم مفردٌ على صيغة الجمعء لا واحد له من لفظه”'؟؛ سمّي بذلك 
إِما لأنّه سببٌ العلرٌ إلى أعالي الدرجات في الجنّة 7 لأنّه مرفومٌ في السماء السابعة؛ لما ورد 
مرفوغاً : «عِليِتَ تَ# في السّماء السابعة تحت العرش)0©) 


قوله: (قيل: هو كتاب.. ٠‏ إلخ) أي : : فهو علمٌ على ديوان الخير الذي دُوّنَ فيه كل عمل صالح 
للكخليوء تور إن الملاكة لتسحد يستتل لعي تكسا لوقه 1إذا الشهوا به إلى نهنا عناء. ال مق 
سُلطانه. . أوحى إليهم: أنتم حمّظةٌ على عبدي» وأنا الرقيب على ما في قلبه» وإنَّه أخلّص عمله؛ 
فاجعلُوه في عليين» وقد غفرتٌ لهء وإنّها لتصعد بعمل العبد فتزكيهء فإذا انتهوا به إلى ما شاء الله. . 
أوحى إليهم : أنثّم الحفظة على عبديء وأنا الرقيبُ على قلبه» وإنّه لم يُخلص لي عمله؛ فاجعلوه 


00-6 


قال ابن عبّاس : (هو لوح من زبرجدة خضراءء معلَّقُ تحت العرش» أعمالُهم مكتوبة فيه)؛ وقال كعب 

وقتادة: (هو قائمةٌ العرش اليمين)» وقال بعض أهل المعاني : (هو علرٌ بعد علرٌء وشَّرفٌ بعد شرفي)9؟. 
قوله: (من الملائكة) ظاهره : أنَّ الملائكة تُكُتَبُ أعمالَهُم ويتابون عليهاء وانظر في ذلك. 
قوله: (وقيل: هو مكان. . . إلخ) قد ب يُجمع بأنَّ عليين اسمٌ لكل من الكتاب والمكان. 


قوله: (ما كتاب عليّينَ) هذا التقدير إِنَّما يُحْتَاجٌ له على القول الثاني في تفسير (عليّينَ)» لا على 
الأوّل. 


.)053/5( أو هو جمع (عليّ) من العُلو. «فتوحات»‎ )١( 

(1) رواه البغوي في «تفسيره؛ (0/ 77) عن سينا البراء بن عازب وها وفيه: (عليون) بدل (علبَّينَ) ولعلّ ما في 
الأصول على الحكاية؛ وبتّحوه عند الإمام أحمد في «المسند» (4/ 7817). والحاكم في «المستدرك» (0919//1) 

(6) رواه ابن المبارك في «الزهد والرقائق» (407) عن ضّمرة بن حبيب مرسلاً . 

(5) انظر الأقوال الثلاثة في «تفسير البغوي» (5/ »)١175‏ وهزاد المسير» (417/4). 


ع 0 بعر لسارو اروم جب 2 ا 0 جح 
كنت يَف 9 بده اقلق (© إن الأترَ ى ير 9© 


زور . امء مه ره “م10 
وجوههم نصرة لعِيوِ 9©) 


هو كنب تَروْم4: مَحتُوم» يده الوه من الملائكة. 

((7> - «29)) «إدً الأارٌ لتى يبر»: جنّةء «عل الأنايي»ه: السُرّر في الحججالٍ 
جكزرة »نا أغظوا عن التوي» طاكرث فى اتقؤية :نكل" لقي 4 تييينة الكنقم وسكا 

سْمَوَتَ ين تّحيقِ»: تمر خالصة ون الدَّنَسء 1111111 

حاشية الصاوي 

قوله: (مختومٌ) وقيل: الرّقم: الكتابة» والمعنى: مكتوبٌ فيه: أنَّ فلاناً آمنّ من الثّار. 

قوله : («يِنْبَدُهُ الْمروْد#) أي : يحضرونه» ويحفظونه» ويشهدون بما فيه. 

قوله: («إنَ لبر لنى تر ») شروعٌ في بيان عاقبة أمرهم إثر بِيانٍ حالٍ كتابهم» على سَئَنٍ ما مرّ 
في شأن الفجار. 

قوله: (الشّرر في الحجال) جمع (حَجَلَة) بفتحتين: بِيتٌ مربّع من الثياب الفاخرة: يُرْحَى 
على السّريرء يسمّى في العُرف: النَّاموسيّة. 

قوله: (يَظرَ) الجملة حاليّة من الضمير في خبر إن أو مُستأنفة» وقوله: عل الأرآبكِ» 
متعلّق ب« يظرون» . 

قوله: (طتَئرِكُ فى مُجُوههز». . . إلخ) أي: إِنّك إذا رأيتهم تَعرفٌ أنّهم أهل النّعمة؛ لما ترى 
في وجوههم من الحُحسن والبياض» وفي قُلوبهم من السرور والفرح . 

والخطابٌ للنّبِي كل أو لكل مَنْ تصح منه المعرفة؛ وهذه قراءة العامّة» وقرأ أبو جعفر بالتاء 
مبنيا للمفعول» و(نضرةٌ) بالرفع: نائب فاعل» وقرئ بالياء مبنيًا للمفعول أيضاًء مع رفع (نضرةٌ) نظراً 
لان الا 

قوله: (بهجة التَّهّم. . . إلخ) أي: لعدم ما يُكدّره من الأمراض والعللٍ وخوفي الزّوالِ وغير ذلك. 

قوله: (خالصة من الدّنس) أي: الكدّرء قال تعالى: لا فَِا عل ولا هُمْ عَنبَا يروت » 


[الصافات: /497]. 


.)7714/1١١( انظر «الدر المصون»‎ )١( 


2 عو 502 7 
لختامة, مِسك وف ذَلِكَ فَليتتافَن ميسن 9©) رجه من تَنيِرٍ ©©) عَيِما 


> التقئئة © 


جح ابر و 


وتَخور» على إنايها لا يَفْكُّ حَمَمّه | إلا هُم «ختمة يسك » أي : آخِرٌ شربه يَمُوح مِنهُ 
راقخة الميسكء «رفٍ ذَلِكَ ناض الستفِمُنَ»: فليّرغَبُوا بالمُبادَرةٍ إلى طاعرّ الله 
لوَيرَامْه» أي : ما يُمرّج به «ين تََنِرِ» فُسْرَ بقّوله: هيه - فتّصبه ب(أمدّح) مُقدّراً - 
«ِيسْربُ يبا الْمقريُون» أي : منهاء أو صَمَنَ «ْربُ» مَعنَى : يلل 

حاشية الصاوي 


معام 


قوله: (لتَحْتّورِ» على إنائها) أي : لِشّرفها وتّفاستها. 

إن قلتّ: قد قال في سورة (محمّد يَلِه): «وَأنرٌ بن خمَر» [محمد: »]٠6‏ والتّهر لا ختمّ فيه؛ 
فكيف طريقٌ الجمع بين الآيتين؟ 

أجيب: بأنَّ هذه الأواني غيرٌ خمر الأنهار. 

قوله: (خْتَمُهُ مِسْكُ #) صفةٌ ثانيةٌ ل«يَّحِقٍ». وفي قراءة سبعيّة أيضاً: (حَائَمُهُ) بتاء مفتوحة بعد 
الألف» بيانُ لجنس الخاتم» وقرئ شذوذاً بكسر التاءء والمعنى: خاتِمٌ رائحته مسكُ0©. 

قوله: (يفوحٌ منه رائحة المسك) أي: إِنَّ رائحة المسك تَظهّر فى آخر الشراب» فوجه التخصيص : 
اذ الناديكل عر العران حي الذياء #أناد ان أعرالدرا يشر من راحسية الستلكء 206 من . 

قوله: (#وَفٍ ذَلِكَ) إشارةٌ للرحيق وما بعدهء أو إلى ما ذكر من أحوال الأبرار. 

قوله : («#الْمسْْفِسْنَ») أي : الذين شأنهم المنافّسة بكثرة الأعمال الصالحة» والئيّات الخالصة؛ 
لعلو همتهم » وظهارة نفوسهمء قال تعالى: الِيِئْلٍ هذَا مَليِعَمَلٍ الْمِلُونَ) [الصافات: .]3١‏ 

قوله: (فإين َنَنيِوٍ»ه) اسم للعين» سمّيت بذلك لما رُوي: «أنّها تجري في الهواء مسنَّمَةٌ 
فتّصَبٌ في أواني أهل الجنّة على مقدار الحاجة» فإذا امتلأت أمسّكت»”"»: فالمقرّبون يشربوتها 
صِرْفاًء وتُمْرَحُ لسائر أهل الجنّة. 

قوله: (أو ضمّن) أشار بذلك إلى أنَّ التّصمين إِمّا في الحرف» أو في الفعل. 
)١(‏ قرأ الكسائي : (خاتمه) بفتح التاء بعد الألف» والباقون بتقديمها على الألفء وروي عن الكسائي أيضاً كسر التاء. 


انظر «الدر المصون؛ .)0776/1١١(‏ 
زفق أورده الإمام الرازي في «تفسيره» (781/ 9). 


موك لفقي الآية (9؟-21) 


5 ل ل رسي 


إن أي لجَرمُوا كانا من الَذِنَ “امبو يَصْصَكوْنَ (9) وَإدَا مَيُوأْ بهم يَعَامَرُونَ (9©) وَإِذَا أَسَلبوا 
إل أَمْلهمٌ سبوا مكِهينَ © ا 00000 


(9) - 42) «إنّ الذي لَبربوه كابي جهل وتحره «كوا بن ألينَ اماه كعمَّارٍ 
وبلالٍ ونّحوهما #يصَحَكون 4 استِهزاءً بهمء ظوَإدا مَيُوأ» أي : المُؤْمِئون «ابهم يتَعامرُون» 
أي: يُشِيرٌ المُحِرِمُون إلى المُؤْمِنِين بِالجَفْنٍ والحاجب استهزاءً؛ لوَِدا َشَلبواه: رجَعُوا 
طإك أَمْلِهمْ نموا مَكهِينَ 4‏ وفي قراءقٍ: طإمكهينَ» : مُعجين يذكرهم المؤمنين» 2 


حاشية الصاوي 


- 
020 


قوله: («إنَّ أ لَبْرَمُاه. . . إلخ) لما ذكر الله تعالى كرامة الأبرار في الآخرة.. ذكر بعد 
ذلك قبح معاملةٍ الكمّار معهم في الدنيا؛ تَسليةَ للمؤمنين» وتقويةً لقلوبهم . 

قوله: (كأبي جهل ونحوه) أي وهو الوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل» وأصحابهم من أهل 

قوله: (ونحوهما) أي : كحْبّاب» وصهيب » وأصحابهم من فقراء المؤمنين. 

قوله : (رجعوا) أي: مِن مجالسهم. 

ص دب يرة لس 2 ع ع 3 

قوله: (#اعَلوأ مكهينَ») أي : متلذؤين برفعتهم ومكانتهم الموصلة إلى الاستسخار بغيرهم؛ ففي 
الحديث: 3 الدّين نذا خريبا» وستيعنوة غريباً كما بدأء يكون القابض على دينه كالقايض 
على الجمر»”©» وفي روايةٍ: «يكون المؤمن فيهم أذلٌّ من الأمة2"!0: وفي أخرى: «العالم فيهم أنتَنُ 
من جيفة حمار»0". والله المستّعان. 

0 


قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة أيضا : 


.)١155( رواه نعيم بن حماد في «الفتن»‎ )١( 

(؟) رواها أبو داوود في «الزهد» (175)» ونعيم بن حماد في «الفتن» (201) من حديث سيدنا عبد الله بن مسعود طإنه. 

(5) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (141/5) من حديث مُكحول رحمه الله تعالى. وانظر الروايات في «السراج المنيره 
(606/5). 

)0 قرأ حفص : طتَكهينَ» دون ألف. والباقُون بها؛ فقيل: هما بمعنى» وقيل : فكهين : أشِرِين» وفاكهين : من التفكه» 
وقيل : فُكهين : فرحين» وفاكهين: ناعِمين» وقيل: فاكهين : أصحاب فاكهة ومزاج . انظر «الدر المصون» .)7517/1١(‏ 


عم ره 94 


17 م 3 01 - 2 عر مرحم 1 مف مما مه ا #6 50 

| رأوهم قَالوأ إن هِتؤْلة لصَالُوتَ © ومآ أزسلوا عَكَِمَ حَدفْظِين9) فلن ألذ, 
5 ده ع لس مم ورم 8 هه 

يضْحَكون() عل الاي بوره 67 مج الكباسب ع وي 


الس ص سه سر ست لل 


ِتنا م4 رأوا المُؤينين «قلرا إن كوْلد لصَآنُوت» لإيمانهم بِمحمّدٍ وله. 

((7) - 49) قال تعالى: «رآ ث4 أي: العُنّار <مَكيْ»: على المُؤْمِِين 
٠ِحَفِظِنَ4‏ لَهُم أو لأعمالهم حنَّى يَرُدُومُم إلى مَصالِحهمء أَنينَ» أي: يوم القيامةٍ 
ان موأ ين الْكُدرٍ يصْحَكوْنَ 69 عل الْأْرَكِ» في الجئّة «يَظُرُوةَ» مِن مُنازلهم 
إلى الكمّار وهم 0 فِيَضحَكُون مِنهُم كما ضَحِكٌ الكُفّار مِنهُم في الدُنياء 59 
حاشية الضناوئ ب ا ا آم ا ا فت 

قوله: («وَإدًا رَأَوَهُم4) الضمير المرفوع عائدٌ على المجرمين» والمنصوب عائدٌ على المؤمنين؛ 
أي: إذا رأى المجرمُون المؤمنين ينسبونهم إلى الصّلال. 

قوله: (لإيمانهم بمحمّد) أي: فهم يَرَون أنّهم على هدّى, والمؤمنُون على ضَلال؛ حيث تركُوا 
التعيم الحاضرٌ يسبب شيءٍ غائب لا يَرُونه. 

قوله: (ظرَمآ َرْسِلُاْ عَِمَ حَفِظِينَ») حال من الواو؛ أي: قالُوا ذلك والحال أنّهِم ما أَرْسِلُوا 
من قبل الله موكّلين بهم يحفظون عليهم أحوالهم وأعمالهم. 

قوله: (حنَّى يردُوهم إلى مصالحهم) أي: بل أمرُوا بإصلاح أنفسهمء لا بإصلاح المؤمنين. 

قوله: (لاتينَّ4) منصوبٌ بِ9يَعْحَكْنَ» الواقع خبراً عن المبتدأء ولا يضر تقدّمه على المبتدأ ؛ 
لأمن اللّبسء وذلك أنَّ الّرف المبِهَم لا يصحّ وقوعه خبراً عن المبتدأء بخلاف: (في الدار زيد 
قام)؛ فلا يجوز تقديم الجارٌ والمجرور على المبتدأ؛ لصلاحيته للخبريّة . 

قوله : (ليَظيُوة4) حال من ضمير ليضْحَكون» . 

قوله: (مِن منازلهم) قال كعب: (لأهل الجنّة كُرّى يُنظرون منها إلى أهل النّار)”'"2» وقيل: 
حصن شفاف بينهم» يرون منه حالهم . 

وفي سبب هذا الضحك وجوةٌ: منها: أنَّ الكفار كانّوا في ترثُه ونعيم» فيضحكون من المؤمنين 
بسبب ما هم فيه من البؤس والضرٌء وفي الآخرة ينعكس الحال» فيكون المؤمئون في التّعيمء 
والكفار في الجحيم . 


.)404 /5( أورده ابن ججزي في «تفسيره»‎ )١( 


سك يفي الآية (05) 


0 0 مح كد سر رةه سولير م 
هَل نوبَ الكار ما كان مفْعلونَ © © 


ا 


هل نوب : جُوزِي لالْكَارُ ما كوا يتعلو» ؟ نعم . 
حاشية الصاوي 

ومنها: أنَّه يقال لأهل الئّار وهم فيها: اخرجواء وتُفْتَحُ لهم أبوابهاء فإذا رأوها وقد فُيَحَتْ 
أبوابها. . أقبنُوا إليها يريدون الخروج» والمؤمنون ينظرون إليهم» فإذا انتهوا إلى أبوابها. . أُعْلِقَتْ 
دونهمء يُفْعَلُ ذلك بهم يراراً. 

ومنها: أنَّهِم إذا محرو الضكة واتينةة علي الأررنسبة متظرون إلى الكفان كيف يعديوة 
في الثّارء ويرقعون أصواتهم بالويل والبور» ويلعن بعضهم بعضاً. فهذا سبب ضحكهم. 

قوله: («إهل يْبَ الكُتَرُ. . . إلخ) يحتمل أنَّه مَقول قول محذوفء والتقدير: يقول الله لأهل 
الجنّة» أو يقول بعض المؤمنين لبعض: هل ثوّب. .. إلخ. ويحتمل أنَّه متعلّق ب«يظرون». 
والمعنى: ينظرون هل جوزي الكثان» فمحلها نصبٌ إمّا بالقول المحذوف. أو ب#«ايَظرونَ»» وقوله: 
(جوزي) إشارةٌ إلى أنَّ التَُويبَ بمعنى الجزاءء وهو يكون في الخير والشَّرّءِ والمراد هنا الثاني» 
وقوله: (نعم) جوابٌ الاستفهام على كل . 


© © هت 


5 لد ام 39- 
مكيّةء ثلاث أو خمسٌ وعِشْرون آية. 


نمام اق هج 


5-7 


9 - جم إدًا اَلسََآهُ نعو تَقَتَ ) وأدِذ»4 : سَمِعَت وأطاعّت في الانشٍقاق واي 
وَحْقّتَ» ف حسن لها أن 5 تَسمَعَ وتطيع » ٠‏ موادا دض ض مُدَّت»# : زِيدَ في سَعَتها 111101 


حاشية الصاوي 


| ةا 1 


قوله : («إدًا ألضّآة أنتَنَنْ») أي : انصدعت بغمام يخرج منهاء وهو البياض في جوانب السماء 
لتنزّلٍ الملائكة؛ قال تعالى: 9وَيَومَ َنَقَقُ أل بال ييل ْلتيَكةٌ تَزِيلًا4ك [الفرفان: 60] . 

قرله : (لوَلوِنَتَ لرَيهَا) أي : انقادت لأمره. 

قوله : (سمعت وأطاعت) أي: فشبّه حال السماء في انقيادها لتأثيرٍ قدرة الله تعالى حيث أراد 
انشقاقها بانقياد المستمع المطيع لأمرء؛ وذلك أن السماوات لكا علمت مراة الله و وتَعَلّقَ إرادته 
بانشقاقها. . لمت فو فت أمره: ولم تنازع في ذلك. 

قوله: (#وَحْيَّتَ») بالبناء للمفعول» والفاعل في الأصل محذوف وهو الله تعالى» وكذا 
المفعول» والأصل: وحَقٌّ الله عليها استماعهاء فحذف الفاعل» ثم المفعول». وأسند الفعل إلى ضمير 
الساراف واليسن وخر لها 0 لعلمها بأنَّ مراد الله نافد فهي أهلّ لأن تسمع وتطيعء 


قال تعالى : عودالتا ْنَا طَأَعتَ4 [نصلت: ١‏ 
قوله : («وَإا الَدّضُ مُدَنْ») أي : 0 00 عالها: 


دعم صوهواء بجعم عمسا مدر راسو 
لرجها وَحْقْتَ 9©) يتأيها ا لإشسان 


2 


كما يُمَدٌ الأديم ولّم يبِقَ علّيها بناء ولا جبّل» لَك ما يي من المَونَى إلى ظاهرها 
«وكَلك)» عنهء «وَأدتَ»: سَمعَت وأطاعّت في ذلك» ليا وَحْتَّتَ» وذلك كُلّه يَكُون يوم 
القيامة» ‏ وجواب #إدا» وما عُطِف علّيها مَحُوف دلَّ علّيهِ ما بَعدَّم تَقَدِيرٌه: لْقِيَ 
الانسان عَمَله: 

(41 ايها الإِنن إِنَّكَ كيم»: جاهِدٌ في عَمَلك ل ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (كما يُمَدّ الأديم) أي: وهو الجلد؛ لأنّه إذا مُدَّ زال كل انثناء فيه» وامتدَّء واستوى. 

قوله: (ولم يَبْقَ عليها بناءٌ ولا جبل) أي: فَيّرَادُ في سعتها؛ لوقوف الخلائق عليها للحساب» 
حتَّى لا يكون لأحدٍ من البشر إِلّا موضحٌ قدمِه؛ لكثرة الخلائق فيهاء وظاهر الآية: أنَّ الأرض تمد مع 
بقائهاء وليس كذلك. بل تَبَدَّلُ بأرض أخرى. بدليل آية: يوم بدَلْ الارض غير الْدرضٍ» لإبراهيم: 44]. 

قوله: (من الموتى) أي: والكنوز والمعادن والرّروع. 

قوله : (لوَتدّنْ»ه) أي : خلا جوفهاء فلم يَبّْنّ في بطنها شي#. 

قوله : (لوَأدِتَ ليا مَحْنَّتَ4) ليس تكراراً؛ لأنَّ هذا في الأرض» وما تقدَّم في السماوات. 

قوله: (وأطاعت في ذلك) أي: الإلقاء والتَّخلّي. 

قوله: (دَلَّ عليه ما بعده) أي: وهو قوله: #إفماقيد»ه. 

قوله: (نقديره: لقي الإنسان. .. إلخ) قدَّره غيره: (علمت نفس)» وهو أحسن؛ لأنّه تقدّم 
في (التكوير) و(الانفطار)» 

وحيِرّمافقَسَرْتَهُبالوردٍ 

قوله: (طِيَأيَا الان». . . إلخ) يحتمل أنّ المراد به الجنسٌٌ» وبه قال سعيد وقتادة» ويحتمل 
أ معيّنٌ وهو الأسود بن عبد الأسدء وقيل: أبِيٌ بن خلف» وقيل: جميع الكما 60 

قوله: (لِإِنَّكَ كَومٌ4) الكدح: العمل والكسب والسّعي . 
)١(‏ وقيل: المراد منه رجل بعّينه» فقيل: هو محنّد يلك والمعنى : إِنّك كادح في إبلاغ رسالات الله تعالى» وإرشادٍ 


عباده. وتحمِّل الضرر من الكفار» قأبشر فإنك تُلقى الله تعالى بهذا العم| » وقال ابن عباس : هو أبن بين خلف» 
وكدحٌه هو جدّه واجتهاده في طلب الدنياء وإيذاء النبيّ كل والإصرار على الكفر. انظر «السراج المنير» (9077/5). 


ساح مه 


«إك» لقاء «رَيْكَ» وهو المَوثُ 0 َملَقيد» أي : 20000 
يوم م القيامة . 

(() - لة)) ًا من أوق كِتَبَكُ» : كتاب عَمَلِه «يَييه.» هو المُؤمنٌء «شَوْنَ 
َاسَبُ حِسَانا سِبر» هو عَرضٌ عَمَّلِهِ علَيهِ كما فُسّر في حَدِيث «الضَّحِِحَينٍ؛» وفيه: 
امن تواقكن الجسات مَلَكَى وبعد العَرض يتَجاوّز عَنهَ ل 5 
حاشية الصاوي 

قوله : (إِلَ رَيْكِ>) «إلّيه: حرف غاية» والمعنى: غايةٌ كدحك في الخير أو الشَّرّ ينتهي بلقاء 
ربّك» وهو الموت. 

قوله: (طمَمَلقِيهِ») إِمّا معطوفٌ على #كَاوحٌ». أو خبرٌ مبتدأ محذوف؛؟ أي: فأنت مُلاقيه» 
والجملة معطوفة على جملة إِنَّكُ كوخ . 

قوله: (أي: مُلاقٍ عملَّكَ) أشار بذلك إلى أنَّ الضمير في (مُلاقِيهِ) عائدٌ على الكدح الذي 
هو بمعنى العمل» والكلام على حذف مضاف؛ أي: مُّلاقٍ حسابَةُ وجزاءه» ويصحٌ أن يكون عائداً 
على الله تعالى» والمعنى: مُلاقٍ ربّه؛ فلا مقر له منه. 

قوله: (هو المؤمن) أي: ولو عاصياً مستحمًا للّار. 

قوله: (هو عرض عمّله عليه) أي: بأن تعرض أعمالهء ويعرف أنَّ الطاعة منها هذهء وأنّ 
المعصية هذهء ثم يثاب على الطاعة» ويتجاوز عن المعصية» فهذا هو الحساب اليسير؛ لأنّه لا شدَّة 
فيه على صاحبهء ولا مناقشة» ولا يقال له: لم فعلتٌ هذا؟ ولا يطالب بالعذرء ولا بالحبّّة عليه. 

قوله: (كما فسّر في حديث «الصحيحين») أي : وهو ما وردٌ عن عائشة ونا أنّها قالت: قال 
0 «(مَنْ حوسب عُذّب2 قالت عائشة: فقلتٌ: أوّليس يقول الخ وجرا #سوفٌ 

يَسِيرٌ؟؟ فقال: «إنَّما ذَلِكِ العَرْضُء ولكن مَنْ ثوقش الحساب هَلَّكَ)'''» وفي رواية: 


.)1811( #اصحيح البخاري» (5979)) وااصحيح مسلم؛‎ )١( 
. 1/1 رواها البّخَاري فخ 6 5 ومسلم‎ (١ 


الإنشكقلا الآية )١5-4(‏ 


<2 


أن أن 


م جع مه 


يحور (ؤلا بلح 


وتيب إل أَمْلو منوور © وأا من أوق كته ونة طهْرو. 7© سََوْفَ يذغوا مُورا © وَيضْلَ 
سيا © انهه كد ف أَيي منزوا © إِنَّهُ عن إدَّ دبك كن بد بصسيرا 9 
مويب إك أهلو» في الجنّة «#مسرورا6 بذلك . 

(0) - (:)) «وأم من أرق كبك ون ظهرو» هو الكافر» تُكَلَ يُمناهُ إلى عُتْقه وتجِعَلٌ 


يُسراة وراءً ظهرهء فَيَأحُذ بها كتابه. ظصَوفٌ يدَعُوا» عند رُؤْيِه ما فيه #إبُورا»: يُنادِي مّلاكه 


5-414 


ِقَولِهِ : يا تُبُوراه. وَصْل سَعِيرَا4 يَدخُل الثَارَ التَّدِيدة» ‏ وفي قراءة يضم الياء وح الصّاد 
واللّام المُشْدّدة ب طإِنَك كن ي أَمَيرِ»: َشِيرّته في الدّنيا «ممرُوئا»: بَطراً بِاتّباعِه هوام 
<إِنَدُ طَنَّ أن مُخمّفة مِن التّقيلة واسمها مَحذُوف أي : أنّهُ «لن يحور)»: يَرجعَ إلى رَبّه 
«بك» يرجع إِلَو طإنَّ ريك كنَ بدء بصررا4: عالماً برجُوعه إلّيه. 


حاشية الصاوي 


ا 


قوله : (ومبٌ©) أي: يرجع بنفسه . 
قوله : (طإِكَ أَمْلِ») أي: من الآدميّات» والحور العين» وأصوله وفروعه. 
قوله : (ل هر 4) منصوبٌ بنزع الخافض. 

قوله: (تغلٌ يُمناه. .. إلخ) قصد بذلك التّوفيق بين هذه الآية وآبةٍ: «وأناً من أُوق كبك ينماد » 
[الحاقة: 6؟], 

قوله: (يُنادي هلاكه) أي : يتمنّاه؛ إذ نداكٌ ما لا يَعْقِلٌ هو تمئيه. 

قوله: (بطراً) أي: فخراً ورياءء فأبدله الله بذلك حزناً وغمًا لا ينقطع أبداً 

قوله : (ظإِنَدُ ظَنَّه) أي: تيقّن وعلم. 

قوله: (مُخْمّفة من الثقيلة) أي : ولا ب يصح أن تكون مصدريّة ؛ لما يلزم عليه من دخول التّاصب 
على مثله. والجملة سادَةٌ مسد مفعولي ظَنَ» . 

قوله: (يرجع إلى ربّه) أي: فالحَوْرٌ: الرجوعٌ والتَّرَدُدُ في الأمرء وبابه (قال) و(دخل). 

قوله: (8بخ») جوابٌ النّفيء وقوله: («إنَّ ريَهُك. . . إلخ) جوابٌ قسم مقدَّرِء فهو بمنزلة 
التّعليل للجملة المستفادة من (بلى). 


عالقلا الآية (19-1) 


مس ال 


لآ أَنِمُ_بِأَلتَّمَقِ 9) وال وما وَسَقَ © وَالفَمرِ ذا أن © لَرَكْنَ طبدَا عن طبيِ 9© 
(0) - 00)) جلا أقيْ 4‏ (لا) زائدة ‏ هبلمَّئَقَ» هو الحُمرة في الأقُق يعد 


عُرُوب الشّمسء ظوَالٍ وَمَا وَسَقّ4: جمّع ما دَكَل عليه من الدَّوابٌُ وغيرهاء طوَالقَمرٍ كا 
ننَّه: اجِمَّمَعَ ونم نُورُهء وذلك في اللَّيالِي البيضء طلَيَكنَ» أيّها النّاسء ‏ أصلّه : 
(تَركَبُونَنَ) زفت ون الرّفع لِتَوالِي الأمثال والواوؤٌ لالتقاءِ السّاكِئين - #طَبَقًا عن طَبْقٍ 6 : 
حالاً بعد حالٍ وهو المّوت 0 الحَياةٌ وما بعدها مِن أحوالٍ القيامة. 

حاشية الصاوي 


قوله: (طثلآ أَقْيمٌ4) الفاء واقعة في جواب شرط مقدَّرِ؛ أي: إذا عرفتٌ هذا. . فلا أقسم. . . إلخ . 

قوله: (بَلشَّمَقِّ4) أي: وهو اختلاط ضوء النّهار بسواد الليل عند غروب الشمس» وهو الحمرة 
التي تكون عند ذلك» سمّي شفقاً؛ لرقّتهء ومنه: التّفقة على الإنسان» وهي رقَّةٌ القلب عليه. 

قوله: («وَمَا وَسَقّ») (ما): موصولٌ اسميٌ» أو نكرةٌ موصوفةٌ؛ أو مصدريّة". 

قوله: (جِمّع ما دخل عليه) أي: ضمّ ما كان منتشراً بالنّهار من الخلق والدَّوابٌ والهوام. 

قوله: (وغيرها) أي: كالأشجار والبحار؛ فإنَّه إذا دخل الليل. . انض وسكن. 

قوله: (وذلك في الليالي البيض) أي: وهي ليلة الثالث عشرء والرابع عشرء والخامس عشر 
من الشهن: 

قوله: (طلْرَكَينَ4) جواب القسم» بضمٌ الباء خطابٌ للجمع» وبفتحها خطابٌ للواحد» قراءتان 
معان 77 

قوله: (#طَبَقَا»#) مفعولٌ بهء أو حالٌ. 

قوله: (بعد حال) أشار بذلك إلى أنَّ «عن» بمعنى (بعد) صفة ل#طبكًا4 . 

قوله: (وهو الموت ثم الحياة... إلخ) هذا قول ابن عبّاس» وقال عكرمة: (رضيمٌ» ثم فطيم» 
ثمّ غلام ثمٌّ شابٌء ثمٌّ شيخ)» وقيل: المعنى : لتركبنٌ سنن مَنْ قبلكم وأحوالهم. 
)١(‏ وعلى كونها موصولة أو نكرةًٌ فعائد الصلة أو الصفةٍ محذوفٌ؛ أي: جمعه. «فتوحات» (077/4). 
)0( قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي بفتح الباء الموجّدة على خطاب الإنسان» والباقون بضمّها على خطاب الجمع» 

وهو معنى الإنسان؛ إذ المراد به الجنس . انظر «السراج المنير» (008/4). 


َل 0 د 1 بل د وأ مكبو 


- 


(0) - (47) «تنا كم أي: الكُمار «لا يوْيبُت» أي: أي مانْع مِن الإيمانء 
و اا لل 0 
سحل يسجِدُون : يَخضْعُون بأن وتو به لإعجازه؟ 

((7© - 09 بل اين كُتَرُوا يَكَذْوت» بالبَعثِ وغيره» ظرَائَه أَعَلّمُ يما بوُوت»: 
يَجمَعُون في صُحُفِهم من الكفر والتُكذيب وأعمال السّوءء رهم : أخيرهُم ليعَدَّابِ 
أير» : مُزيم؛ 0 لكنٍ لان اموأ وَعَحِلُوأ لصحت لمح لَجْرْ عَيْرُ متون» : غَيرٌ مَقظوع 
ولا مَنقُوصٍ ولا يُمَنّ به علّيهم . 
حاشية الصاوي 

قوله: (طَمَا لُمَ#) الفاء: لترتيب ما بعدها من الإنكار» والتعجيب على ما قبلها من أحوال يدم 
القيامة وأهواله الموجبة للإيمان؛ لظهور الحبّة؛ لأنَّ ما أقسَّم به من التغييرات العلويّة والسفليّة يدل 
على خالقي عظيم القدرة»؛ يبعدٌ عمَّن له عقلُّ عدم الإيمان به والانقيادٍ له. 

قوله : (هوَإدا وعد عَلِمْ ألْانُ4) أي : مِنْ أيّ قاري» وهذا شرظء وجوابه: «لا يسَجُدُدن24 وهذه 
الجملة الشرطيّة في محل نصب على الحال» معطوفة على الحال السابقة» وهي قوله : طلا يُومُونَ» . 

قوله: (يخضعون) أي: فالمراد بالسجود: اللغريٌ» لا العرفيٌ» وهذا أحدٌ قولين» والآخر: 
أنَّ المراد به: السجودٌ الحقيقئٌ الذي هو سجود التلاوة» وقد اختّلفت الأئمّة في ذلك20©, 

قوله: (في صُحفهم) الأوضح أن يقول: (في صدورهم)؛ لأنَّ الوعي معناه لغةّ: الحفظٌ . 

قوله: (لكن طِالَدِيَ ءَامَنُوأه) أشار بذلك إلى أنَّ الاستثناء منقطمٌ ؛ أن ما قبل (إلا) في الكمّار لا غير . 

قوله: («لتح لَب عيدُ مَمتونٍ4) استئناف مقرّرٌ لما أفاده الاسشناء . 


© 2 © 


(1) فليست من سُجود التلاوة عند المالكية» خلافاً للحنفية والشافعية والحنابلة. انظر شرح مختصر خليل» (975/4), 
و١تحفة‏ المحتاج» 2)5١5/5(‏ واحاشية الطحطاوي» /١(‏ 2)1/407 و«المغني» لابين قدامة (447/1). 


رك عر موصعم 


وو لسهاء دَاتِ بروج 00 


((> - (5)) «والئة داتٍ الْرُج»: يلكواكب اثنًا عَشَرَ برجا تَقدّمَت في (الفُرقان)» 
«والور الموعود » : يَوم القيامة» مووَسَاِرِ © : يُوم الجمعة ل او لا ا و ا م 
حاشية الصاوي 


لفو 


حكمةٌ نزول هذه السورة: تثبيت المؤمنين على إيمانهم وصَبرهم على أذى الكفار؛ بتذكيرهم بما 
جرى لمن تقدَّمهم . 

قوله : (#دَاتٍ الُْوِج4) أي : صاحبة الطرق والمنازل التي تسير فيها الكواكب السّبعة» سمّيت بروجاً ؛ 
وكا م لبش رون كد موي 

قوله: (تقدّمت في «الفرقان») نصّه هناك : (طنَبرََ الى جَصلّ في السَمكِ بُريبًا» اثني 
الحملء والثورء والجوزاءء والسرطان, والأسدء والسنبلة» والميزان» والعقرب» 0 
والجدي» والدلوء والحوتء وهي منازل الكواكب السّبعة السيّارة: المرّيخ وله الحمل والعقرب» 
والدهوة ولهنا" الكوزق واللمؤزات 6 وعظا ركدوله"الجوورة زاتيه ةوالقب وك رطان" والشيش:ولها 
الأسدء والمشتري وله القوس والحوت» وزحل وله الجدي والدلو). انتهى”". 

قوله: («وَالَِوَرِ الْرْعُودِ؟») أي : الموعود به» فقيه الحذف والإيصال. 

قوله: (يوم الجمعة) خصّ مع أنَّ باقي الزمان يُشْهَدُ كذلك؛ لاختصاصه بمزيّة» وهي كوت فيه 
ساعةٌ إجابق» واجتماعٌ النّاس. 


)١(‏ انظر (5/ ل/الاهحملاة). 


لدو الآية (6-د) 


0 


ومَتجود (ي) قثِلّ أَحْبُ الخدود و ألَآرٍ دَاتِ لوو 0 ذه عَليها ع 000 
وَمَتْجُور» يوم عَرّفة» كذا فُسّرّت الثّلاثئةٌ فى الحَدِيث؛ فالأوّل مرعوة ب والنّانِي شاهد 

العمل فيهء وَالثَّالِث تَشْهَدهُ النّاآس والملائكدٌ وجواب القّسَمِ مسدودة حدر لدي لهل 

(0) - (9]) <يُنَ» : لمن جِأنَبُ القتترر»: المّىّْ في الأرضء الا بَدل 
اشتمال مِنهُ ‏ هات و4 : ما تُومَد بدء «إذ مر عَكيا4 أي: حولها على جانب الأخدُود 
على الكَراسِيّ «فبودٌ © ا ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (كذا قُسّرت الثلاثة في الحديث) أي: وهو ما رُوي: «اليوم الموعود: يوم القيامةء 
واليوم المشهود: يوم عرفةء والشاهد: يوم الجمعة» خرّجه الترمذي”" . 

واختلف في تفسير الشاهد والمشهود على أقوال كثيرة؛ منها: ما ذكره في الحديث؛» ومنها: 
الشاهد: يوم التروية» والمشهود: يوم عرفة» ومنها: الشاهد: هو الله» والمشهود: يوم القيامة» 
ومنها: الشاهد: هم الأنبياء» والمشهود عليهم: هم الأمَمء ومنها: الشاهد: أعضاء الإنسان» 
والمشهود عليه: هو ابن آدم» ومنها غير ذلك» والأحسَّنٌُ أن يراد ما هو أعخٌ؛ ولذلك نكرهما؛ ليعمّ 
كل شاهدٍ ومشهود. 

قوله: (محذوفٌ صدره) أي: لأنَّ المشهور عن النحاة: أنَّ الماضي المثبت المتصرف الذي لم 
يتقدّم معموله؛ إذا وقع جواباً للقتم. . تلزمه اللام و(قد)ء ولا يجوز الاقتصار على أحدهما إِلّا عند 
طول الكلام؛ أو في ضرورة. 
قوله: (تقديره: لقد قتل... إلخ) أي: وعليه: فالجملة خبريّة. والأصل فيها الدعاء. 


قوله : (الشقٌّ في الأرض) أي: فالأخدود مفرد؛ جمعه: أخاديد. 

قوله: (بدل اشتمال منه) أي: لأنَّ الأخدود مشتملٍ على الثّار. 

قوله: (ما تُوقد به) أي: فالوّقود بالفتح: الاسم. وأمّا بالضمٌ. . فهو المصدر. 

قوله : (لإإذ مر علا شُود) ظرف لطمْيَِ4. والمعنى: حين حرقُوا بالنَّار قاعدين عليها في مكان 


مُشرفي عليها من حافات الأخدود. 


. «سّئن الترمذي» (7775) عن سيدنا أبي هريرة ديه‎ )١( 


ةا ل2ة5 الآية (/7) 


ا 201 9 02 
وهم عل ما يفعلون الْموَمِِينَ و 0 ا 000010101 


طروي "فر 7 يَمَعلُونَ 


وَهُمّ عل ما ْعَلْونَ بِالمؤيينَ» بالله من تعذِيبهم بالإلقاء في النّار | ن لم يَرَجِعُوا عن إيما يهم 
ره : مُحضُورٌء رُوِيَ أنَّ الله أنجى المُؤْمِنِين المُلقَينَ في النّار بض أرواحهم قبل 
ُقُوعِهم فيهاء وحَحرّججت الثَارُ إلى مَن كَمَّ فأحرَكَتهُم . 
حاشية الصاوي 

قوله: (#شْبوة») أي : يشهد بعضهم لبعض عند الملك بأنّ أحداً لم يقصر فيما أمر به 
فهو من الشهادة بمعنى: تأدية الخبر» أو المراد: ينوه تسيون بها فعلوا بالط سن اكوا د 
الشهادة بمعنى: الحضورء وعليه اقتصر المفسر. 

قوله: (روي: دا ناركن .. إلخ) أي: وكاثوا سبعةً وسبعين» وهؤلاء لم يرجِعُوا 
عن دينهم» والذين رجعُوا عشرة» أو أحد عشرهء وقوله: (إلى مَنْ تَمّ) أي: إلى مَنْ هم قعود 
على الأخدودء ولم يرد نص بتعيينهم . 

واعلم: أنَّه اختلف المفسّرون في أصحاب الأخدود؛ فروي عن صهيب: أنَّ رسول الله كل 
قال: «كان ملك فيمن كان قبلكم. وكان له ساحرّء فلمًا كبر . قال للملك: إِنْي قد كبرت» فابعث 
إليّ غلاماً أعلّمُُ السّحرٌء فبعث إليه غلاماً يُعلّمه. وكان في طريقه إذا سلك إليه راهبٌء فقعد إليه. 


وسمع كلامهء وأعجبهء فكان إذا أتى السّاحر من الراهب. . وقف إليه» فإذا أتى السّاحر. . ضربه» 
وإذا رجع من الساحر.. قعد إلى الراهب» وسمع كلامه. فإذا أتى أهله. . ضربوهء فشكا ذلك 
إلى الراهب» فقال: إذا خشيتٌ السّاحر. . فقل: حبسني أهلي, وإذا خشيتٌ أهلّكٌ. . فقل: حبسني 
السّاحرء فبينما هو كذلك؛ إذ أتى على دابّةٍ عظيمةٍ قد حَبَّسَتِ النَّاسَء فقال: اليومٌ أعلم؛ الراهبٌ 
أفضل أم السّاحر؟ فأخذ حجراً ثمّ قال: اللهمّ؛ إن كان أمر الراهب أحبٌٍّ إليك من أمر السّاحر. . 

فاقتل هذه حنّى يمضي النّاس» فرماها فقتلهاء فمضى النّاسء فأتى الراهب فأخبره. فقال له 
الراهب: أَيْ بنى؛ أنت اليوم أفضلٌ منّيء قد بلغ من أمرك ما أرىء وإنّك ستُّبْتلىء فإن ابتليتٌ. . 
فلا تدلّ علىّء فكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرصء ويداوي الئّاس من سائر الأدواء» فسمع جليس 
الملك وكان قد عَمِيَء فأتاه بهدايا كثيرة فقال: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتّني» قال: 
إنّي لا أشفي أحداًء إنما يشفي الله عَّ وجل» فإن آمنتٌ بالله. . دعوت الله عرّ وجل فشفاك» فآمن 
بالله. فشفاه الله عرّ وجلء فأتى الملكٌ. فجلس إليه كما كان يجلسء فقال له الملك: مَنْ ردّ عليك 


مكو البو الآية (/0) 


فخ واه سد لقره كع قاع اج لدع ا كد ع ضر ف ساف الحا © لوعو و عو لو لو 3 لوي الو دنر جك واج اوكى كو ؤت ليه وا رض حم موا ع ١ق‏ عورف و بل لا جه اندها يرود ع به 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ل سمه لس ل ص شن ان اد اماي ا ل ا قد نا 


حاشية الصاوي 


بصرك؟ قال: ربّي. قال: ولك رب غيري؟ قال: اله ربّي وربّكء فأخذه فلم يَزل يعذْبُهُ حنّى دلّه 
على الغلام. فجيء بالغلام» فقال له الملك: أَيْ بنَ؛ قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص 
وتفعل وتفعل! فقال: إِنّي لا أشفي أحداء إنّما يشفي الله عد وجل فأخذه فلم يزل يعَبُةُ حنّى دل 
على الراهب» فجيء بالراهب» فقيل له: ارجع عن دينك» فأبى» فدعا بالمنشار» فوضع المنشار 
في مَفْرِقٍ رأسهء فشقَّه به حنَّى وقع شقَّاه ثمّ جيء بجليس الملك. فقيل له: ارجع عن دينك» فأبى» 
فدعا بالمنشارء فوضع المنشار في مَفْرِقِ رأسِوء فشقّه به حتَّى وقع شقَّاهء ثمّ جيء بالغلام» فقيل له: 
ارجع عن دينك» فأبى» فدقعه إلى نفر من أصحابه. فقال لهم: اذهبُوا به إلى جبل كذا وكذاء 
فاصعدُوا به الجبل» فإذا بلغتم ذُرْوََهُِ فإن رجع عن دينه» وإِلّا. . فاطرحوه. فذهبُوا به. فصعدُوا به 
الجبلء فقال: اللهمٌ؛ اكفنيهم بما شئت» فَرَجَفَ بهم الجبل» فسقطواء وجاء يمشي إلى الملك. 
فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفازيهم الله فدفعه إلى نفرٍ مِنْ أصحابه. فقال: اذهيوا به, 
فاحملوه في فُرُقُورٍ فتوسّطوا به البحر» فإن رجع عن دينه» وإلًّا. . فَاقُلْقُو فذهبُوا بهء فقال: 
اللهمّ؛ اكفزيهم بما شعتّء شعت» فانكفأت بهم السّفينة» » فغرقواء وجاء بمشي إلى الملك. فقال له الملك: 
ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله تعالى» فقال للملك: إِنّك لَمْتَ بقاتلي حتَّى تفعل ما آمرك به. 
قال: وما هو؟ قال: تجن اللاي في يتين واخرء وتَضْلبتِي على جذع . م تأخف سهماً من كنانتي» 
ثمّ ضع السَّهمَّ في كبد القوس» قل: : باسم الله رب الغلام» ثم ارمني؛ فإِنّكَ إذا فعلتَ ذلك. . 
الذي ء ابيع الثامر في معنيو وابعل. وصلبه على جذع ؛ ثم أخذ سهماً من كنانته» ثمّ وضع السّهِمَ 
في كبد القوس. ؛ ثم قال: باسم الله ربٌ الغلام» ثم رماه ولع السهم تي عندعةه» فوضع يده 
على صدغه موضع السَّهِمء ؛ فمات. فقال التّاس: آمنًا يرب الغلام ‏ ثلاثاً - فأتي الملكُ» فقيل له: 
أرأيتَ ما كُنْتَ تحذرء فقد والله نزل بك حذرّكَء قد آمن النّاس» فَآمدٌ بالأخدودء فَحُدَّت بأفواه 
السّكك. وأَضْرَمٌ النْيِرانَ وقال: مَنْ لم يرجع عن دينه. . فأحمُوه. ففعلواء حنّى جاءت امرأةٌ معها 
صب لهاء فتقاعسَتٌ أن تقع فيهاء فقال لها الغلام: يا ماه ؛ اصبري » فإِنّكِ على الحقٌ 0 , 

ورُوي عن مقاتل: (كانت الأخاديد ثلائة: واحدة بنجران باليمن» وأخرى بالشامء وأخرى 
بفارسء حُرّقَ أصحابها بالنّار؛ أما التي بالشام والتي بفارس. . فلم يُنْزِل الله فيهما قرآنء وأنزل 


000 رواه مُسلم (7004). 


وآ 


(زي 0 تنا ترا 1 ره 3 أن 4 , ذْ 
المَحَمُوة» الى 41 لد مك الشكوت 0 عَلَ كل َنْءٍ شَبِيدٌ4 أي: ما أنكرٌ الكمار 


علق النوويه إلا إيمائهم . 


حاشية الصاوي 
في التي كانت بتجران؛ وذلك أنَّ رجلاً مسلماً ممّن يقرأ الإنجيل أجّر نفسه في عملء وجعل يقرأ 
الإنجيل»ء فرأت بنت المستأجر النور ‏ يعني : من قراءة الإنجيل ‏ فذكرت لأبيهاء فسألهء فلم يُخبره» 
فلم يزل به حتَّى أخبره بالدّين والإسلام» فتابعه على دينه هو وسبعة وثمانون إنساناً ما بين رجل 
وامرأة» وهذا بعدما رُفِعَ عيسى إلى السماء» وقبل مبعث النّبِي كَل بسبعين سنةٌ» فسمع ذلك رجل 
اسمه يوسف بن ذي نواسء» فخدٌَّ لهم في الأرضء وأوقد لهم فيهاء فعرضهم على الكفرء فمَنْ 
أبى أن يكفر. . قذّفه في الثّارء ومَنْ رجع عن دين عيسى. . لم يقذفه. 

وروي: أنَّ امرأة جاءت ومعها ولد صغير لا يتكلّم» فلمًّا قامت في شفير الخندق. . نظرّت 
إلى ابنهاء فرجعت عن النَّارء فضّرِيَتْ حنَّى تقدّمت» فلم تزل كذلك ثلاث مرات» فلمًًا كانت 
في الثالثة. . ذهبت ترجعء فقال لها ابنها: يا أمَّاه؛ إن أرى أمامك ناراً لا تطفئ ‏ يعني : نار جهنّم 
- إن لم تقعي في هذه النَّاره فلمًّا سمعت ذلك.. قذفا جميعاً أنفسَّهما في الثّاره فجعلهما الله 


في الجنّة» فَقّذِفَ في الثَّار في يوم واحدٍ سبعةٌ وسبعون إنساناً)”''» وروي غير ذلك. 

قوله: («إوما نَقَمُوأ , 0 إلخ) أي: ما عابوا منهم إلا إيمانهم» انما عبّر بالمستقبل مع 
أنَّ الإيمان وقع منهم في الماضي؛ لأنَّ تعذيبهم والإنكار ليس للإيمان الذي وُحِدٌ منهم في الماضيء 
بل لدوايهم عليه في المستقبل؟؛ إذ لو كفرٌوا في المستقبل. “لها قديوا:علويعنا عبن لكا لقال » 
إلا أن يُستمرٌوا على إيمانهم. 

قوله: (طالَِى له مُلْكُ السّمنوتٍ وَالْأَيْض») بان لكونه العزيرٌ الحميدٌ. 

قوله: (لوَآئَهُ عَلَ كل سَْء حَبِيدٌ») فيه وعدٌ ووعيدٌ. 


.)170/1١( انظر «السراج المئير» (5/ 22017 وتفسير الثعلبي»‎ )١( 


7 


ب أ مَأ ألتؤمينَ وألؤيتتٍ ثم ل بَروْوًا مير عَدَابُ جَهَم وَلَمْ عَدَابُ 0 


ا 1 لاسو ار لْجير رق 


,0 - ()) «إت أّنَ نا انون وَؤيتت» بالإحراقٍ ظت ل بَوْوا هر عَدَابْ 
4 بَكُفرٍهِم. «وَلٌَ عَدَابُ لَلرِقِ4 أي: عَذابُ إحراقِهم المُؤْمِنِينَ في الآخرة» دقيل: 
في الدّنيا بأن خرَجَتٍ الثّار فأحرَقّتهُم كما تَقدَّم. «إن النَ َامنوأ مهلوأ ألصَّلِحَتِ هم حَنتٌ 
ترك يمن م لاتير َلِكَ الَْورٌ لكر . 

(0) - (2)) دإ بس رَيكَ» بالكٌفَّار «لتَريد» ل 


حاشية الصاوي 

قوله : («إتٌ أن نوأ ألؤييي». .. إلخ) أي: حرّقوهم بالنّار يقال: فتنْتٌ فلاناً: إذا حرقتة. 

قوله: («ان ل بشوووا» الور ا 0 على أنَّهِم إن تابُوا 
وآمنوا. . قَبلَهُم وأخرجهم من هذا الوعيد. والتعبير ب(ثمّ) إشارةٌ إلى أنَّ التوبة مقبولةٌ وإن طال 
الزّمِنَء ما لم تحصل الغرغرة. 

قوله : (لفَهرٌ عَدَابُ جَهَمَ4) هو خبر ظإِبٌ رن فنوأ4» ودخلت الفاء؛ لما تضمّنه المبتدأ 
من الشّرط. 

قوله : (9عَدَابٌ اح اد الا أي : عذابٌ سبيّه إحراقٌ المؤمنين 

قوله : (إنّ ألِنَ ءاموأ4) لما ذكر وعيدٌ الكمّار. . أتبعه بذكر ما أعدَّ للمؤمنين. 

قوله : (لتّترى ين تحبا الترذه) أي : من تحت قُصورها وعُرّفهاء يتلذّذون ببردها في نظير الحرٌ 
الذي صبروا عليه في الدنياء ويزول عنهم برؤية ذلك مع خضرة الجتّان جميعٌ المضارٌ والأحزان. 

قوله : (ظمَلِكَ ألَْدُ آلَكِرُ»م) اسم الإشارة عائدٌ على ما ذكر من حيازتهم للجنان» وعيّر بالإشارة 
المفيدة للبعد؛ لعلرٌ درجتهم في الفضل والشّرف. 

قوله: («إنَّ بلس رَيْكَ لَتَدِدُ») البطشٌ: الأخذ بعنفيء فإذا وْصِف بالشدّة. . كان متضاعفاً جدَّاء 


وهو انتقامة وتعذيية للكفرة. 


سور الدُوْ5 الآية (13-1) 


هر بيك ويد 2 وخر التو الوئرة (2) ذ المرشٍ امبيذ ء. 0 
بحسب إراكيّه» طِإَهُ مر يط الكَلق «وَمْيدُ» فلا يُعجزهُ ما يُرِيدء وخر الور لِلمُذنيين 
المُؤيِنِين «الودود» : المُتوَدّد إلى أُولِيائِه بالكرامة» طثر التْش» : خالِقُه ومالك «الْبَيدُه 
بالرّفع -: المَستَحِقٌ لِكَمالٍ صفات العُلنٌ طِتََالٌ لِمَا برِيدُ» لا يعجزه شّيء. 

حاشية الصاوي 


قوله: (بحسّب إرادته) ردٌّ بذلك على الفلاسفة القائلين بأنّهِ واجبٌ بالذَّات؛ كيف وقد قال 
تعالى : مَْثْمَالٌ لما يريد [البروج: 1]؟ 

قوله: («إِنّه, هْوٌ عه وَمِيدُ») أي: ومَنْ كان قادراً على ذلك. . كان بطشّهُ في غاية الشدَّة. 

قوله: (ظوَهُوَ اْتَتوْرُ4) أي: الماحي لذنوب المؤمنين وإن لم يتوبوا؛ لأنَّ الآية مذكورةٌ في معرض 
التّمدّحء والتّمدحُ بكونه غفوراً مطلقاً أتمُّء فالحملٌ عليه أولى. 

قوله: (المُتودّدُ إلى أوليائه بالكرامة) أشار بذلك إلى أنَّ (فعولاً) بمعنى (فاعل)» ويصحٌ أن يكون 
بحنن (متعول) أى :يود غاكة ويحوته. 

قوله: (طأَلْيدُ4 بالرفع) أي: وبالجرٌ» قراءتان سبعيّتان» فالرفع على أنه نعتٌ ل«التفوره. 
والح على اله يعت ل«المرش »هه ومجدة علو وحمل 0 

قوله: (لثَالَ لما يُيكْ4) أتى بصيغة (فمّال) إشارةً للكثرة» وختمٌ به الصّفاتِ؛ لكونه كالنتيجة 
لهاء والمعنى: يفعل ما يريدء لا يُعْتَرَضَ عليه» ولا يغلبه غالبء فيدْخِلُ أولياءه الجنّة» لا يمنغة 
مانعٌ» ويدخل أعداءه الثّارء لا ينصرّهم منه ناصرٌ. 

وفي هذه الآية دليلٌ على أنَّ جميع أفعال العباد مخلوقةٌ لله تعالى» ولا يجب عليه شيءٌ؛ 


أن أفعاله د 3 ببمحسب إرادته . 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائي بجرٌ الدال على أنه نعثٌ ل(العرش)» أو ل(ربك) في قوله تعالى: «إنَّ بش رَيَك. وقرأ الباقون 
برفع الدال على أنه خبرٌ بعد خبرء وقيل: هو نعت ل(ذو)» واستّدل بعضهم على تعدٌّد الخبر بهذه الآية ومَنْ منع. . 
قال: لأنّها في معنى خبر واحد؛ أي: جامع بين هذه الأوصاف الشريفة» أو كل منها خبر لمبتدا مُضمر. انظر 
لالسراج المنير» (015/5). 


0024 2 بي 2 0 م بتي الح 02 
هَل شك حَدِيث الود 9©) وَعَوْنَ شود © با 
5 كا جع عد عه يرم ني «د حم . دي 
يا 9 بل هر ان يبد (©) في لزع 


(90© - 50) طهل أنه يا مُحمّد «عربثٌ لوه © يَعَرْنَ ووه بَدل من 
و 


مام م مع 


لِمّن كَمَر بِالنَِيَ ب والقرآن لِيَتَعِظُواء جيل ان وروأ ف تكذيب» يما ذكر طوَأتَهُ ين وَدَابوم 
يطل» لا عاصِمَ لَّهُم منه. 

((7) - 79)) «بل هْوَ مان يد : عَظِيم طني لَو» هو في الهّواء فوقٌ السّماء 
السّابعة» ا ا 0 
خاشية :الصاوي ب ا ل ل ل و ا يي ا 

قوله : (طِمَلْ أَنَكَ؟>... إلخ) يصح أن تكون ظمَلٌ» بمعنى (قد) إن كان سبق له إتيانء أو لطلب 
الإخبار إن لم يكن أتاه كما تقدّم. 

قوله: (بدلٌ من طاْبُوُ>) أي: على حذف مضاف؛ أي: جنود فرعون» وهو بدلٌ كل من كل» 
أو المراد ب(فرعون): هو وقومهء واكتفى بذكره عنهم؛ لأنّهم أتباعه؛ وعليه اقتصر المفسّرء وخصٌ 
فرعون وثمود بالذّكر؛ لشهرتهما عند العرب. 

قوله: (وحديثهم أنّهم... إلخ) أي: فهو ما صدر عنهم من التّمادي في الكفر والضلال» 
وما حل بهم من العذاب. 

قوله: (طيلٍ ألنَ كتروأه) أي: من قومكء وهو إضرابٌ انتقاليئٌ للأشدٌ»ء كأنّه قيل: ليس حال 
هؤلاء بأعجب من حال قومك؛ فإنّهُم مع علمهم بما حل بهم لم يتزجروا. 

قوله: (#في تَكْذِيبٍ» يما ذكر) أي: النبيّ والقرآن. 

قوله: («وأتَهُ ين ودام حيطا») أي: هم في قبضة قدرته وتصريفه كالشَّيء المحاط به الذي 
لا يجدٌ مخلصاً ولا مفرّاء فيجازيهم بأعمالهم. 

قوله: («بَلْ هُرّ مان ييدُ4) إضرابٌ عن شدَّة تكذييهم وعدم كمّهم عنه إلى وضف القرآن بها 
ذُكِرٌ؛ إشارةً إلى أنّه لا ريب ولا شك فيه» ولا يصل إليه تكذيبُ هؤلاء. 


قوله: (فوق السّماء السابعة) أي: مُعلَّقِ بالعرش . 


م الوق الآية (؟؟) 


لم4 بالجرٌ ‏ مِن الشَّياطِين ومن تَغيير شَيءِ مِنهُ ظُولّه ما بين السّماء والأرض» 
وعرضه ما بين المَْرِق والمّغرب وهو من دُرّة بتيضاء. قاله ابنُ عبّاس ويا 
حاشية الضاوي || 00س سسسسشم 

قوله: (بالجرٌ) أي: والرفع. فهما سبعيّتان؛ فالجرٌ على أنه نعتٌ لطلوْ4؛ والرّفع على أنه نعثٌ 
للقرآن” . 

قوله: (ظوله ما بين السماء... إلخ) أي: وهو عن يمين العرش». مكتوبٌ في صدره: (لا إله 
إلا الله وحدهء دينه الإسلام» ومحمد عبده ورسوله؛ فمن آمن بالله وصدّق بوعدهء واتّبع زنتلةه.:.: 
أدخله جيّته)”" . 

قوله: (وهو من درّة بيضاء) أي: وحافتاه الدرّ والياقوت؛ ودفتاه ياقوتة حمراء» وقلمه النورء 
وكتابته نورٌ معقودٌ بالعرش» وأصله في حجر ملك”" . 


© 5 


(1) قرأ نافع بالرفع» والباقون بالجر. انظر «الدر المصون» .0750/1١(‏ 
(؟) رواه البغوي في «تفسيره» (718/6) من حديث سيلنا ابن عباس ا . 
© أورده البغوي في «تفسيره» (78/0؟) من حديث سيدنا ابن عباس وها . 


ينما اقرز الجر 


(() - (5)) لم1 واللّرقِ» أصله كُلَّ آتٍ ليلأء ومنه الشُجُوم لظْلُوعِها لّيلآ» «ربآ 
أرَكَ»: أعلّمك ما اطَردُ» ‏ مُبئّدأ وحَبّر في مَحَلّ المَفعُول الثاني ل(أدرّى)» وما بعد (ما) 
الأرلى كا رهات نوفا لظي لكان الظار ف المتترريما كد 2000000000 
حاشية الصاوي 


200 

قوله: (وَاََ ولّرِقِ؟ه. .. إلخ) قد كثر منه تعالى في كتابه المجيدٍ ذكرٌ السّماء والشمس والقمر 
والنجوم؛ لأنَّ أحوالها في أشكالها زسجرها وتطالعها وسغاربها عجيبة والة عل الفراد ضاضها 
بالكمالات؛ لأنَّ الصّنعة تدلّ على الصّانع» قال بعضهم7": [الخفيف] 

باهيا تل هنس يميا" ١‏ .«تالعط راتفا ] إنجى تار 

قوله: (أصله: كل آتِ. .. إلخ) أي: ثم تُوُسّع فيه فسمّي به كل ما ظهر بالليل كائناً ما كان» 
لم تُوسّع به فسمّي به كل ما ظهر مطلقاً ليلا أو نهاراًء ومنه: حديث: «أعوذ بك من شر طارق الليل 
ايان إلا طارقا ترق سا0 

والطارق: مأخوةٌ من الكّلرْقء وهو الدَّقُّء سمي به الآني ليلاً؛ لاحتياجه إلى عق الباب غالبا 
ومنه : الوِظَرَقَةُ ‏ بالكسر ‏ وهي : ما يُظرَقُ به الحديدٌ. 

قوله: (طوبآ أركَ») الاستفهام للإنكارء وقوله: («ما لظرِقُ4) الاستفهام للتّعظيم والتّفَخِيم . 


. وفيه: (إن آثارنا) بدل (هذه آثارنا)‎ 2077١ /9( ذكره الرازي في «تفسيره؛‎ )١( 
. زفق رواه النسائي في «#السَّئّن الكبرى» عن سيدنا عبد الله ين مسعود طن‎ 


سد الطلارْق) الآية (-1) 


0 مم4 أي: التُرَيّا أو كُلُ جم طأذَينِ» : المْضِيءْ لِتقبه الطّلامَ بضَويِه. وجَوابٌ 


000000 ص يا حافظ» - بِتَحْفِيفٍ (ما) فهي مُزِيدة» وظإن» مُحْمَّفَةٌ مِن التّقيلة 
واسمها مَحذُوف أي : إِنَهٌ واللّام فارقةٌ وبتشديدها؛ فطإإن» نافية وهاناً» بمَعنى (إلّا) . 
والحافظ من المّلائكة يَحمَّظ عَمَلها مِن ير وشَّرٌ. 
حاشية الصاوي 

قوله : (#«النَمْ») خبرٌ لمحذوفيء قدَّره المفسّر بقوله: (هو). 

واعلم: أنه تعالى أقسم أوَّلاً بما يشترك فيه النّجم وغيره وهو (الطارق)» ثم أتى بالاستفهام عنه 
تفخيماً وتعظيماً» ثم فسَّره ب(النّجم)؛ إزالةَ لذلك الإبهام الحاصل بالاستفهام . 

قوله: (الثريّاء أو: كل نجم) هذان قولان من ثلاثة» ثالثها: أنَّ المراد به: رُحل» وطحلك 
في السّماء السابعة» لا يسكنها غيره من التُجوم» فإذا أخذدت النُجوم أمكنتها من السّماء. . هبط فكان 
معهاء ثمّ يرجع إلى مكانه من السّماء السابعة» فهو طارقٌ حينَ ينزلء وحينَ يصعد. 

قوله: (وجواب القسّم. . . إلخ) أي: وما بيتهما اعتراضٌء» جيء به تفخيماً للمقسّم به. 

قوله: (فهي مزيدةٌ) أي: وط»: مبتدأء وظطعََاك: خبرٌ مقدّم وطحافظً»: مبتدأ مؤّرء 
والجيلة د 0 

قوله: (واسمّها محذوف) فيه نظرٌّء بل هي مهملةٌ لا عمل لها؛ لأنَّ لام الفرق يؤتى بها عند 
الإهمالء لا عند الإعمال؛ كما قال ابن مالك”"' : [الرجز] 

ومُحقُفت(إنَفقلَالعمَّل ‏ وِتَلرّماللامٌإذا ماهمل 

قوله : (واللام فارقة) أي: بين المحْمَّفَةٍ المهملةٍ والنّافية. 

قوله: (وبتشديدها) أي: وهما قراءتان سبعيّتان7" . 


)١(‏ ويجوز أن يكون (كل) متبدأء و(حافظ) خبره» و(عليها) متعلق به» و(ما) مزيدة أيضاًء وهذا كله تفريخ على قول 
البصريين . انظر «الدر المصون» (١١1/؟0767).‏ 

(؟) «الخلاصة»؛ باب (إن وأخواتها). 

(؟) قرأ ابن عامر وعاصمٌ بتشديد الميم» والباقون بتخفيفها. انظر «السراج المنير؛ (015/4). 


(() - 000 لإنسن» نَظَرٌ اعتبار «يمٌ ين مِن أي شي 
َو نف؟: ذي اندفاق مِن الرَّجُل والمّرأة في رَحمهاء ظي ين اكب للرجل 
<َالريبِ4 لِلمرأق» وهي عِظَامٌ الصّدر. 


حاشية الصاوي 


قوله: (والحافظ من المّلائكة) يحتمل أنَّه يراد الحفظ من العاهات والآفات» وهم عشرة بالليل» 
وعشرة بالتّهار لكل آدميٌ» فإن كان مؤمناً. . وكّل الله به مئةٌ وستين ملكاً يذبُون عنه كما يذ عن 
قصعة العسل الذبابٌ» ولو وَكِلَّ العبدٌ إلى نفسه طرفةً عين. . لاختّطفته الشياطين» أو حفظ الأعمال» 
وهما رَقيب وعتيد» وعليه درج المفسّرء وقيل: المراد بالحافظ : الله تعالى» فتحصّل أنَّ الحافظ ؛ 
قيل: الكاتب» أو مطلق الملائكة الحمّظة» أو الله تعالى» والأحسّنٌُ أن يُراد ما هو أعم. 

قوله: (لقَدَظر آلْإنَنُ>. . . إلخ) لما ذكر تعالى أنَّ كل نفس عليها حافظ. . أتبع ذلك بوصيّة 
الإنسان بالتّظر في أوَّل نشأته» والأمرٌ للإيجاب. 

قوله: (طإيمَ مُقّ») الجارٌ والمجرور متعلّق بطمُنَم: والجملة في محل نصب بقوله: «َلنَطز» 
المعلّق عنها بالاستفهام . 

قوله: (ذي اندفاق) أي: انصباب» وأشار بذلك إلى أن #دَافقٍ4 صيغةٌ نسب ك: لابن وتامرٍء 
فالمعنى : خَُلِقَ من ماءِ مُتدقّق أو مدفوقي. 

قوله: (في رحمها) متعلّق بإدانقٍ». 

قوله: (طينْ بن ألشي») أي: وهو عِظام الظّهِرء و(بين) زائدةٌ؛ لأنَّ (بين) إِنّما تضاف لمتعدّدء 
وهنا ليس كذلكء إلا أن يقال: المرادٌ من بين أجزاء الصلب. . . إلخ. 

قوله : (لإرَالتِ» للمرأة» وقال الحسن: (المعنى: يخرج من صُلب الرجل وترائب الرجل » 
وصٌلبٍ المرأة وترائب المرأة)”". 

قوله: (وهي عِظام الصدر) أي: وهي محل القلادة» وهذا أحد أقوال» وقيل: الترائب: ما بين 
تديبهاء وقيل: الترائب التراقي» وقيل: الترائب: أربعة أضلاع من يمنة الصدرء وأربعة أضلاع من 
يّسرة الصدرء وقال القرطبي: (إنَّ ماء الرّجل ينزل من الدماغ» ثم يجتمع في الأنثيين» ولا يُعارضه 


.09//15١( انظر «تفسير القرطبي»‎ )١( 


مس 0 006 


7 عل رجعف ماطة 1 98 علا نما لهو من وو ولا ذ 


4©١ 31 ©‏ كه تَعالى «عل يد © : بَعث الإنسان بعد مويه لايد »2 فإذا اعتبر 
أصلّه عَلِمَ أن القادرٌ على ذلك قايرٌ على بَعئِهء هبن مل : تُختبر وتُكشّف «الترايذ» : 
هاف العلوت في العقائد والنّيات. «نَا لم4 : لِمُنكِرٍ البّعث «ين ثُوِ» يَمتَنْع بها 
مِن العذاب» دولا ور #6 يَفَعْه عنة . 
حاشية الضاوي |( ب 0 لل سم 
قوله تعالى: يت ب بين الشّني وَالَبِي4؛ لأنّه ينزل من الدماغ إلى الصلب. ثمّ يجتمع 
ف الأنفين)” : 

قوله : (لإِنَدُ عل يمد لَدَيدُ») نتيجةٌ النّظر المذكور؛ لأنَّ الأمر بالنّظر إنَّما هو لأجل التفكّر 
في المعاد والبعث. 

قوله: (بَعْثِ الإنسان... إلخ) هذا هو الصّحيح اللائق بمعنى الآية؛ بدليل ما بعدهء وفي الآية 
تفاسيرٌ أخرٌ: 

منها: أنَّ الضمير يُعود على الإنسان» والمعنى: أنَّه على رجع الإنسان لحالة النطفيّة لقادرٌ؛ 
بأن يردّه من الشّيوخة للشّبوبة» ومنها للصّباء ومنه إلى كونه حملاً» إلى مُضْعْوَء إلى علقةء إلى نطفةٍ. 

ومنها : أنَّ الضمير عائدٌ على الماء الدافق» والمعنى: أنه ألّه على رَجْع الماءٍِ للصّلبٍ والترائب بعد 
اتفصاله للرّحم وصيرورته ولداً لقادرٌ. 

قوله: (ليَمَ بْلَ التردُ») ظرفٌ لطيَبِيد». لا ل(قادر)؛ لأنّه تعالى قادرٌ في جميع الأوقات» 
لا تختصٌ قدرئهُ بوقتٍ دون وقتٍ. 

قوله: (ضمائر القلوب) أي: ما أخفي فيهاء وقيل: الشسّرائر: فرائض الأعمال؛ كالصلاة 
والصوم والوضوء والغسل من الجنابة؛ فَإِنَّها سرائر بين الله وبين العبدء ولو شاء العبد. . لقال: 
صمت ولم يتصمء وصليت ولم يصلء واغتسلت من الجنابة ولم يغتسل» فيختبر حتّى يظهر مَنْ أدَّاها 
ممّن ضيّعهاء فيييضٌ وجهُ المؤدّي» ويسوَّدُ وجهٌ المضيّع . 

قوله: («إذا له ين مُيَه) أي: في نفسهء وقوله: (طإرَكَا تيِرٍ») أي : من غيره. 

قوله: (المطر) هذا أحد أقوال» وقيل: الرّجع: الأحوال التي تجيء وتذهب؛ كالليل» والنّها 


.)17/70( «تفسير القرطبي»‎ )١( 


سو الفزارقيا الآية (5-11) 


سس م حمر رم ا شخ 2م ًِ مم قر مم علس رم عي 
َل ذاتِ اليجع 9 والاْضٍ دان اّنع ©) إِنَّد لول َل () وما هر بفزرو) لم يَكدُونَ 


١‏ د لج لم و سرء ير بتع 
:14 04© 


(() - (18)) جِوشَرَ داتِ أيَيْ» : المطر لِعَودِهِ كُلَّ جينء ولاس دَّاتٍ ألصّنع» : السَّقُّ 


7 الاك ده أي : القُرآنَ دول 8 يَفْصِلٌ بين َ الحَقٌّ والباطل» «#وما هو بافْزّْلِ» : 
باللْعبٍ والباطل . 


(00) - 40 ) جون» أي : الكُثّار يكثر 5 5 : يَعمَلُونَ المَكايدّ لِلنَّبِيَ بكله؛ 
«وأكِد كا : : أستدرجهم من 0 لا لو م و د ا ا ابد با 1 الو بورك ليان 
حاشية الصاوي 
والأمطارء والفصولٍ من الشتاء وما فيه من بردٍ ونحوه» والصَّيفِ وما فيه من حرٌ ونحوهء وقيل: 
المراد: ذات التّفعء وقيل: ذات الملائكة؛ لِرُجوعهم فيها بأعمال العباد. 

قوله: (الشّق عن النَّات) وقيل: ذات الحرث؛ لأنّه يصدعهاء وقيل: ذات الطريق التي تصدّعها 
المشاة»؛ وقيل: غير ذلك. 

عر أنه تعالى كما جعل كيفيّةٌ خلق الحيوان دليلاً على معرفة المبدأ والمعاد. . ذكرٌ في هذا 
القسم كيفيّةَ خلقِهٍ النباتٌ؛ فقوله: طنش داتِ اليو أي: هي كالأب. طوَالاضٍ ذاتٍ ألمَّنع» هي 
كالام؛ سيا النّعَم العظيمة التي يتمع بها ما دامت الدنيا . 

قوله: (طإِنَهُ لول مسَنٌّ) جوابُ القسم الذي هو: 8وَالسية. ..» إلخ» والمراد ب(الفصل): 
الحكمٌ الذي ينفصل به الحقٌ من الباطل. 

تؤلة (8نخ فل») اي + بل ع وعد علب فالواعن :اد ركرة نهاياً في العندورء فيكنياً 
في القلوب؛ كيف وهو خطاب رب العالمين لعباده؟! فالإصغاءٌ إليه. والاستماعٌ لهء والائتمارٌ 
بأوامره» والانتهاءٌ بتواهيه. . فرض. 

قوله: (يمْ يكِدُونَ كدا») اخثلف فيها؛ فقيل: هي إلقاء الشبهات؟ كقولهم: إن ع إِلَا حيَائنًا 
ألدتيا» [الأنعام: 21159 ومن يحي الْعظلدم وى ميم »# [يس: 4 ونحو ذلكء» وقيل: ة قصدٌ قعله يل 
والأحسَّنٌ: أن يُراد ما هو أعمُ. 

قوله: (اوأكد ده) أي : اننم على كيدهم؛ وسمّي الجزاء كيداً؛ مشاكلةء وقيل: 
المعنى : أعاملُهم مُعاملةَ ذي الكيد؛ بأن أُودّهم ظاهراً بالتعم استدراجاً لهمء وعليه اقتصر المفسّر. 

قوله: (لمَهَلٍ الْكَِنَ») أي : لا تُستعجلهم بالانتقام منهم» ولا بالدّعاء عليهم. 


اا ارق الآية 0 1) 


هك فَهَلٍ الْكَفرنَ أن مهاه م ونأ 4 


لفل » يا مُحمّد «#الكنرى انيل » تأكيد حَسّئَهُ مُخالّفةٌ اللّفظ ‏ أي: أنظرهُم «ررباً» 
قَلِيلاً» - وهو مَصدر موكد لمعتن العاميل مُصكّر (رُود)» أو (إرواد) على التَّرَِيم . 
وقّد أَحَدَهُم الله تَعالى يبّدرٍ وتَسَخ الإمهال بآيةِ السيفي. أي: الأمر بالقتال والجهاد. 

حاشية الصاوي 


قوله: (مخالفةٌ اللّفظِ) أي: مِنْ حيتٌ إِنَّ الأرّك مسئَدٌ للطاهر مع التٌضعيف. والئَّانِيَ مُسندٌ 
للصّمير مع الهمز. 

قوله: (على الترخيم) راجع لقوله: (أو إرواد) أي: تصغير ترخيم» وهو حذف الزوائد. 

واعلّم : أن (ريدا) سمل عدر بدلاً من اللفظ بفعله» فيضاف تارةً كقوله: اك 
[محمد: 4]ء ولا يُضاف أخرى نحو: (رويداً زيداً)» ويقع حالاً نحو: (سارُوا رويداً) أي : مُتمهّلِينَ: 
ونعتاً لمصدر محذوفي نحو: (ساروا رويداً) أي : ثرا أروايك:: 

قوله: (ونسخ الإمهال بآية السيف) أي: على أنَّ المعنى: اترك الكافرين» ولا تتعرّضٌ لهم. 
واصير على أذاهم. 

© © © 


الام الآية )١(‏ 


ل ير 


نسم ابر اقرز الج 
((0) - ()) «ميّع أشرَ رَيْكَ4 أي : نَره وَبّك عمًا لا يَلِيقُ به - ولآشْر» زائد - . 


ان 

(مكيّة) أي: في قول الجمهورء وقال الضحاك: (مدنيّة)» وكان النبيئٌ يلِِ يحبّها؛ لكثرة ما اشتملت 
عليه من العُلوم والخيرات» وفي الحديث: سُئلت عائشة: بأيّ شيءٍ كان يُوترٌ رسولٌ الله تلِِ؟ قالت: 
(يقرأ في الأولى مج أسْمَ وَيْكَ الْتَهلَّ4. وفي الثانية بقل بايا كدرو وفي الثالثة بل هو اللَهُ 
أحدٌ» والمعرّذتين)”'"؛ ومن جملة قوائدها : أنَّ الإكثار من تلاوتها يُورِثٌ الحفظ . 

قوله: (همَيّج سَمَ رَيِهه) الأمرٌ وإن كان للنبي إِلَّا أنَّ المراد منه العمومٌ؛ لأنَّ الأصل عدم 
الخُصوصيَة إلا لدليل. 

قوله: (أي: نرُّهِ ربّك) أي: اعتقد أنه مُنرَّهٌ عن كل ما لا يليق به؛؟ في ذاته» وصفاته» وأسمائه» 
وأفعالة: واسكامه» فكنزيه الذات : اعتفاة أنها لست كالذوات» قاذ توصت بالجرهركة: 
ولا بالعرّضيَّة ولا بالكبّرء ولا بالصَّعَرِء ولا بغير ذلك من أوصاف الححدوث. وتنزيه الصفات: 
اعتقادٌ أنّها ليست حادثةٌ ولا مُتناهيةً ولا ناقصةً. وتنزيه الأفعال: اعتقادٌ أنَّه تعالى ليست أفعالة 
كأفعالٍ المخلوقين. وتنزيه الأسماء: عدمٌ ذكره بالأسماء التي نُوهِمٌ نقصاً بوجو من الؤجوه. وتنزيه 
الأحكام: عدم الأغراض فيهاء فتكليفنا لأنفسنا لا لنفع يعود عليه. 

قوله: (ولفظ «اسم» زائدٌ) ليس بمتعيّنء بل كما تُتَرّهُ الذّاتُ ينَرهُ الاسم أيضاً عن أن يُسمّى به 


.)1117/7( رواه الترمذي (577)» وابنُ ماجه‎ )١( 


مذ اليل الآية (١-ه)‏ 


عمع.+ جع مم ردم ممه رم | عاسم ممرسر 02 سس مجر لد العم لماكو بم 

الل () الى حَنَ َي () واد عدر مهدَى () والزّى لم الى 9 ممه غنة 0 
7 5-0 ل 09 04 2 و 2 058 - 2 عم 

«والأعل - صمه ل«وريك # 5 الى حلق فسوئ # مخلو قهء جعله مكنا يت الأجزاء غير 


مُتفاوت. «راّك مدر ما شاء لتيتكا» إلى ما قَدّرهُ من خَير وشّرٌ رار لَْجَّ الزق»: 
أنبَتَ العُْشْبَء «انْبَمدُ4 بعد الحُضرة طثنة»: جافًا مَشِيماً ل 


حاشية الضاوي 3333 مم 
غيره» ومن جملة تنزيه الاسم: ألا يُذْكَرَ في مواضع الأقذار» بأن يُذْكَرَ على وجو التّعظيم والتَّفَخِيم 
في المواضع الظّاهرة الفاخرة» زوه أخملة عرية الاسه + الععطائة عظنة السك عند اذكره: ١‏ 

قوله: (لالَْعلَ4) مِنَّ: العلرّء وهو الارتفاعء بمعنى: القهر والغلبة والسلطنة» فهو علوٌ مكانٍء 
لا مكان. 

قوله: (صفة ل©رَيكَ4) أي: فهو مجرورٌ بكسرة مقدَّرةٍ على الألف» وهذه الصفة جاريةٌ مجرى 
التعليل» كأنّه قال: (سبّح اسم ربّك؛ لكونه مرتفمَ المكانة» منرَّهاً عن النقائص أزلاً وأبداً)» 
ولا يصحٌ أن يكون صفةً لم4 منصوباً بالفتحة المقدرة مع جعل الى خَلَقَّ. . .» إلخ صفةً 
لهرَيْكَ؟ ؛ لما يلزم عليه من الفصل بين الصفة والموصوف بصفة غيرهء نظير قولك: (جاءني غلام 
هند العاقل الحسّنة): وهو ممتنعٌ» فإن جعل الموصول نعتاً مقطوعاً . . جاز. 

قوله: («ايّى حَنَّ مَييّ4) جوابٌ عن سؤالٍ مقدّرِء كأنّه قيل: الاشتغال بالتسبيح إِنَّما يكون بعد 
معرفة المولى؛ فما الدّليل على وجودو؟ فأجاب بما ذكرء ومفعول (خلق) محذوفٌ؛ أي: كل شيء. 

قوله: (متناسب الأجزاء. .. إلخ) أي: فجعله معتدلٌ القامقء تام المتافع. 

قوله: (#رالّك تدَرع) مفعولهُ محذوفٌء قدّره بقوله: (ما شاء) أي: 50 وأشخاصها 
ومقاديرها وصفاتها وأفعالها وغير ذلك مِنْ أحوالها. 

قوله: (طنيَدَك») أي: أرشد ما قدّره لمصالحه؛ فهدى الإنسان ودلّه على سبيل الخير والشبٌ 
وهدى الأنعامٌ لِمّراعيهاء وجميعٌ الدوابٌ لمعاشها ومصالحها. 

قوله : («وَالرّى ل ادق ») أي : ما يُرْعَى» كالحشيش ونحوو. 

قوله: (طعّة») بضمٌ الغينٍ والمدّء من باب (5عد)”"2» وهذا مثل ضربَهُ الله للكمّارٍ بذهاب الدنيا 
بعد نضارتها. 


فطق في «المصباح المنير» مادة (غ ث ي): (غثاء السيل: ححويله: وغثا الوادي غثواً من باب «قعّد؛: امتلا مِن الغثاء). 


ود الاتلع الآية (ه07-6 


3 م» 


12> | تعر ءءء 0 لس مجم م شاعم ريع مو لء مرح ص عرص 
أخرك 9 سَتفْرقك كلا تسع () إِلَّا مامه أمَذْ ند يدل هر وما 


يق 2 0 
(أخرى» : أسوّد بأكا: 

((7) - (9)) «مترئك» المُرآنَ جنا تنع» ما تقرَّؤُ؛ طإِلَا ما مَهَ أتَذْه أن تَنساهٌ 
بنسخ تلاوته وحكيهء وكان كه يُجهّر بالقراءة مّع قراءة جبريل خوف النُسيانء فكأنهُ قيل 
له: لا تَعجّل يها إنّك لا تَسَى فلا تُبَِبْ تّفسك بالجهر بهاء <إنَده تعالى «بنة اير 
ين القُول والفِعل ونا يني4 ينهم . 
حاشية الصاوي لواب ا اا 2222 ا7تفتفّتٌتتيبتبتبتتتتت شيم 

قوله: (لأَتْرَئبع) نعت ل«عُكَ»>. وهو ما يشير له المفسّرء وقوله: (أسود بالياً) أي: بعد 
وصفِهٍ بالغئاء يكون أسودٌ بالياً. كما هو العادة في الرَّرِع الجافٌ إذا تقادم» ويُطلق الأحوى 
على الأسود الذي يَضرب إلى الخضرة:؛ أو الأخضر الذي يَضْرِبٌ إلى السّواد. وعليه: فيكون حالاً 
من لألرق». والأصل : أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء» والفاء لمجرّد الترتيب» والمعنى: 
(فمضت مدَّةٌ فجعله. . . إلخ)؛ إذ لا يُصير غثاءً عقبّ إخراجوء بل بعده بمدَّةٍ. 

قوله : (طاسمْفرفُكَ نا تنج4) بان لهداية الله تعالى الخاصّةٍ برسوله إثرَ بيان هداييِه العامّةٍ لجميع 
الخلق» وهذه الآية تدلُ على المُعجزة مِنْ وجهين: الأوّل: الإخبارٌ مِنّ الله تعالى بما يحصل في 
المستقبل» الثاني : كونةٌ يحفظ هذا الكتاب العظيم مِنْ غير دراسةٍ ولا تكرارء ولا ينساه أبداً. 

قوله: («إثلا تنج ما تقرؤه) أي: منسوخاً أو غيره؛ ليظهرٌ كونُ الاستثناء متّصلاء وقوله: «إلُّ 
ما َه مذ استعناء مفرّغ . 

قوله : (بنسخ تلاوت وحكده) الباء: سببيّة» والمعنى : أنَّ نسخ تلاوته وحكمه معاً سببٌ في جواز 
نسياِكٌ له» وأما ما حَتُ تلاو فقطء أو حكمٌة فقط. . فلا ينساه؛ للاحتياج إلى تبليغ حكووء أو تلاوته . 

قوله : (فكأئه قيل. .. إلخ) أي: فهو نظير قوله : إن عن بعر وفان)ك [القيامة: 017]. 

قوله: (لإِنَمُ يد اجَهْرَ. . . إلخ) تعليلٌ لما قبِلَهُ» جيء به تسليةً له كَل كأنّه قيل: لا تخشى 
ضياع ما ألقي عليك؛ فإنّه تعالى يَعلم الجهر وما يخفى, ومنه: ما ألقي عليك, كَيتَيّتُ في فؤادك 
ما يتفع» وصنيع المفسّر يقتضي أنَّه تعليلٌ لمحذوفيء» قدّره بقوله: (فلا تتعب نفسك). 

قوله: («ِوْمَا يَخْيَع) «ما»: اسم موصولء وعائدّة محذوفء ولا يصمٌّ أن تكون مصدريّة؛ لئلا 
يلزمّ خلوٌ الفعل عن فاعل» ولا يقال: يُجَعَلٌ ضميراً؛ لأنًا نقول: يمنع مئه عدمٌ وجودٍ ما يعود عليه . 


ةلقل الآية (م-؟1) 


ويد ترك © نك يد نس الإؤك © ميو بذى © وجا انق 9© الى 
لس عر ا سا مه ل 1 
يصَلَ ار الكبرى 9 ا 5 


((©2 حر <ريرك لإترك»: لِلشَّرِيعةٍ السَّهلةٍ وهي ل 421 عِظ 
بالمُرآن «إن تنمت اليَدَى» مَن تُذَكُرُه المَذكُور في سَيدّهٌ». يَعَنِي وإن لم تَنقّع وتفعها 
لِيَعض وعَدّم التفع لبَعض آخر. 

(2 - (4) ميد » بها طمن 2 2 شن + : يَحْافٌ الله تعالى» كآبة #مَدمٌ لْفْرءَانِ من 
يحَاتُ وَعِيدِ»ه [ق: 40]» طرَبتجَبَيَا» أي : الذّكرّى أي: يَتركها جائباً لا يَلتَفِت إِلَّيها 
َلَتَق 4 بمُعنى الشَّقِيٌ أي: الكافر «الْرّى يصْلَ الار الكرا» هي نارٌ الآخرة» والصٌّعْرَى 
حاشية الصاوي 

قوله : (لوَيْبيَرْكَ ِلشْرىْ») عطفٌ على (نقرئك)» وما بينهما اعتراضٌ جيء به للتّعليل» والمعنى: 
نوفّقك توفيقاً مستمرًا للطريقة يقة اليسرى في كل باب من أبواب الثّين؛ ل بام وف المع 
وغيرَ ذلك؛ ولذلك وردّ: ما حير بين أمرين. . إِلّا اختار أيسرّهما ما لم يكن مأثما»” “ووز 
«يُِنْتٌ بالحنيفيّة السمحاء»("© 

وحكمةٌ إسنادٍ التيسير لذاته» ولم يقل : (وتئْكو السيرى لك)؛ «الإيذان بقوة تمكو عليه الكلام 
من اليسرى والتَّصرفٍ فيها؛ بحيثٌ صار ذلك جِبِلَّةَ له يكل فبينَ طبعِه ودين موافقةٌ في السهولة. 

قوله: (للشّريعة السّهلة) أي : الظريقةٍ اليسرى في حفظ الوحي والتَّدِيْنِ. 

قوله: (هإن تت ألك4) إن قُلت: هو ولك مأمورٌ بآن يذكرّهم؛ سواء نفعَمْهُم الذكرى أم لم 
تشّمهم؛ ليكون حبةَ لهم أو عليهم. 

اعت أن في الآية اكتفاءً؛ 6 أو لم تَنفع؛ على حدٌ: طسَرَبِيلَ تَقِِحكْمْ ألْحَرَّ» [النحل: ١م]‏ 
أي: والبردّء ويؤيِّدةُ قوله: ميرك من يخنَى 6 تحبا الْتْقق). فتدبّر ! 

قوله: («إسَيْدك / بتتر») ] ي: لاحل اذاف لو انقلا وهذا وعد من الله تعالى بأنَّ مَنْ 
يخشى يحصل له الاتّعاظء وينتفعٌ به» وَالوعَدٌ لا يتخلت؛ 

قوله: (هي نارٌ الآخرة... إلخ) هذا قول الحسّنء ويدلٌ له ما وردّ: «نارٌكم هذه جزءٌ من سبعين 


)١(‏ رواه البخاري (7787)» ومسلم (77710) عن سيدتنا عائشة وَينا. 
(9؟) رواه الإمام أحمدٌ في «المسند؛ (75157/60) عن سيدنا أبي أمامة الباهلي طن وفيه: (السّمحة) بدل (السمحاء) 


ملو مم 00 
أسم ريفء فصل 2 


نار الدّنياء <ثم لا يوت ناه فيَستريح «ولا ين حياءً هَيئة 

((9) - 89 جت ألم»: فار جسن 433 : تطهّر بالإيسانء وك ند نَيّدِ» مكبر 
«ِسَنّ4 الصَّلواتِ الحَمسّء وذلك من أُمُور الآخِرةء وكُنّار مكّةَ مُعرِضُون عنها. 

)2 0 «بل يُؤْئرُوت» - بالتّحتانيّة والفوقانيّة ‏ طَالْحيزءً اليه على الآخرة» 


عه ررم 534 اذ 

وا لاد # المُشْتَمِلةٌ على الجنة جح د اع لا يه باك ون فصن تريح االنطون وطاك الو اتاد قاو واوا اد مه 
حاشية الصاوي 
جزءاً من نار جهنّم”'2» وقيل: يكونُ في الآخرة نيران ودركاتٌ متفاوتةٌ؛ فالكافر يَصْلَى أعظعَ 


مسو 


الْْانء وقيل: الثّار الكبرى هي السُفلىء قال تعالى: «إنَّ ألْتَفِِنَ في ألدّرَكِ الْأسَكلٍ» [الساء: 10]. 
قوله: (فيُستريح) جوابٌ عمًا يُقال: لا واسطة بِينَ الحياة والموتٍ؛ فكيت وصف الله الأشقى 
أن يحيا حياة ينتفع بها؟”) 
قوله: (مكبراً) أي: تكبيرةً الإحرام التي هي أحدٌ أجزاءٍ الضَّلاةٍ. 
قوله: (وذلك من أمور الآخرة) تمهيدٌ لارتبايظ هذو الآبق بما بعدتهاء فقوله: جل فئوة. ٠.‏ 


0م 


إلخ: إضراتٌ عن مُقدّرا يستدعيه المقام 


قوله: (بالتحتانية) أي : وعليه فالضّمير راج جع ل«الانق»4. وقوله: (والفوقانيّة : وعليه 
فهو التفاتٌ» والخطابٌ ما للكقّار فقط. أو لعموم النّاسء والقراءتان سيان , 


004 


قوله: ١س‏ أب »*) أي : لاشتمالها على السّعادة الجسمانيّة والروحانيّة ولذَّائها غير و مخلوطةٌ 
بالآلام» زهي دائمةٌ باقيةٌ والدّنيا لبسث كذلك. 


(1) رواه مسلم )7١847(‏ عن سيدنا أبي هريرة وَل وانظر قول الحسّن في «السراج المنير؛ (077/4). 

(؟) وإيضاح الجواب: : أنَّ المعنى: لا يموت موتاً يستريح بهء ولا يحيًا حياة ينتفع بها؟ كقوله تعالى : «لا بن عَلهمَ 
روا ولا متك عتقر بن مذايها4: وقيل: مّعناه: تُصعد نفسه إلى الحُلقوم ثم لا تُفارقه فيموت» ولا ترجع 
إلى موضعها من الجسم فيّحيا. «فتوحات» (040/5). 

(؟) كأنّه قيل إثر بان ما يُؤدي إلى الفلاح: لا تفلعون ذلك بل تُؤثْرون اللذات العاجلة الفانية» فتّسعون لتحصيلها. انظر 
«تفسير أبي السعود» .)١47/9(‏ 

(4) قرأ أبو عمرو بياءِ الغيبة» والباقون بتاء الخطاب. انظر «السراج المنير» (5/ 077). 


مالقا الآية )1١9-15‏ 


2 


حَبْرُ وبق 69 إِنَّ هنذا لنى ألصّحْفٍ الول ©) صحف إِزَهِمَ مشر 09> 
«ِيَدٌ تق © إِذَّ مَدَا4 أي: إفلاحُ مَن تَركّى وكوثُ الآخرة خَيراً «لنى أسُحْفٍ الأرك» 
أي : المُتَرَّلةٍ قبل القُرآن» طق إِنّهِمْ وثونئ» وهي عَشرٌ صحف لإبراهيم والتّوراةٌ 
لِمُوسى . 


حاشية الصاوي 


ل 00 


قوله: (أي: إفلاح مَنْ تزكى... إلخ) أي: فالإشارةٌ لقوله: ظمَد ألم من ترق إلى قوله: 
«رأبيّ» وما ذُكِرَ في الصحف الأولى بالمعنى» لا بهذا اللفظ؛ فالتّرائعُ المتقدّمةٌ متّفقةٌ على 
ما في هذه الآيات. 

ورد عن أبي ذرٌّ قال: دخلتٌ المسجدء فقال رسول الله يلِة: «إِنَّ للمسجد تحيّة» فقلتُ: وما 
تحيٌهُ يا رسول الله؟ قال: «ركعتان تركعهما» قلتٌ: يا رسول الله؛ هل أنزل الله عليك شيئاً مما كان 
في صحف إبراهيم وموسى؟ قال: هيا أبا ذرٌ؛ اقرأ: «مَد أَقدمّ من يك © وَككرَ ند ميد فَسَلّ 9 بل 
تُوْيرُونَ الْحبَزء الأب © وَالرَهُ حَرُ أب 69 إِنَّ هذا لتى الصُحْفٍ الك 9©) صحف إِرَهِم موسق 
قلتٌ: يا رسول الله؛ فما كانت صحف موسى؟ قال: كانت غير كلها : عجبْتُ لمن أيقنّ بالموت 
كيف يفرح! عجِبْتُ لمن أيقنٌ بالدّار كيف يضحك! عجيْتُ لمن رأى الدنيا وتقلُّها بأهللها كيف يَطمئيٌ 
إليها! عجيْتٌ لمن أيقنّ بالقدر ثمّ يغضب! عجبتٌ لمن أيقن بالحساب ثمّ لا يعمل!70"©. 

وعن أبي در أيضاً قال: قلتٌ: يا رسول الله؛ فما كانت صحت إبراهيم؟ قال: «كانت أمثالاً 
كلها : أنه المَلِك المسْلّظ المتلن المعروة ني لم أبعئك لتجمع الدّنا بعضّها على بعض» ولكثي 
بَعنْتّكَ لترد عي دعوةً المطلوم» فإِنّي لا أردها ولو كانت من فم كافرء وكان فيها أمثالٌ: وعلى 
العاقل أن يكونّ لهُ ساعةٌ يُناجي فيها ربّه وساعةٌ يفكُرٌ فيها في صنع الله عرَّ وجل » وساعةٌ يُخلو فيها 
لحاجيّه من المطعم والمشرب؛ وعلى العاقل آلا يكونّ طامعاً إلا ني ثلاث: تَرَووٍ لمعاد» ومَرئةٍ 
لمعاش» لذ في غير محرّم» وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه» مُقبلاً على شأنِهوء حافظاً للسانه. 
ومَنْ عدَّ كلامَهُ مِنْ عمله. . قل كلامُةُ إِلّا فيما يَعنيه» قال: قلتٌ: فما كانت صحف موسى؟ قال: 
«كانت عبراً. . . إلخ»””© ؛ وقوله: (ومرمّة لمعاشٍ) أي : إصلاح له 


© © © 


000( رواه بظوله أبو نعيم في «حلية الأولياء» (157/1)؛ وبتّحوه الحاكم في «المستدرك؛ (؟/09457). 
(؟) انظر المصدر السابق. 


لطا ع ب ا 5 حم 


بمام القر اسم 
4 طإمل»: قد «أتنكَ حَرِيتُ الْعْيِيَةِ»: القيامة لأنّها تَعْمّى الحَلائْقَ بأهوالها . 

04 1 6 : 2 2 الع 2 
(0) - (8)) «دجْره يَْمَينِ) عبر بها عن الذّوات في المَوضِعَينٍ لحَيْمَدُ»: ذَليلةٌ 


حاشية الصاوي 


(مكيّة) أي : بالإجماع . 

قوله: (9حَل تنك ») 0 المفسّر إلى 3 «هل» بمعنى (قد)» وقوله: : «أتدكق» أي : في هذه 
السُورة» فالماضي إخبارٌ عما وقع له في الحال» ويصحٌ م أن يُرَادَ بالاستفهام التَعجِيبٌ والتَّسُويقٌ 
إلى استماع حديثها المذكورٍ بقوله: طثُمء يمِق. . .»© إلخ. 

قوله: (لالْعَشِيَة4) مِن: الغشاء» وهو الغطاءء ومنه: الؤشاوة» وهي شية يغطّي العينّ . 

قوله: (9#وجوة ميل . بالك الطحاك ا اوطراك ماو م ره تقديرّه: وما حديث 
الخاشية؟ و(وجوه): مبتدأً سرّعٌ الابتداء به وقوه في معرض التّفصيل» وظحَْمَة» : خبزة. و«عايلة 
ابد خبران آخران. 

قوله: (مبوْمَينِ») أي: يوم إذ غشيت» فالتَّوين عوضٌ عن جملةٍ. 

إن قلتٌ: إِنّه لم يتقدّمها جملةٌ يصلح أن يكون التّنوين عوضاً عنها؟ 

أحيت :انه تقدمها لفظ (الغاشية)» وهو في معنى الجملة؛ أن (آل) مرصولة باسم القاعل» 
فكأنه قال: التي عَسِيتء فالتّتوين عوضٌ عن هذه الجملة التي انحل لفظ (الغاشية) إليها . 

قوله: (عبّر بها عن الذّوات) أي: فهو مجارٌ مرسلٌ» من التّعبير عن الكل بالجزء» وخصّ 
الوجة؛ لأنَّهُ أشرفُ الأعضاءء ولأنّهِ يُظهر عليه ذلك أوَّلاً. 


- 
صخر ابي سوم سم 7 


. 2206 6 8 جح عه نم م 0 
صبَة 2 نَل ناذا حامبة 0و نش مِنْ عَيقٍ +إنيت(رج) ليس 


جع 


جيل َبْش4: ذاث تَصَب وتَعبٍ بالسّلاسل والأغلالء «تشد4 - يِضَمْ الا ونتجها . 
«ئنا حية © شق بن عت يَق4: شَدِيدةٍ الحرارة» يس كَمْ طتَم إلا ين طيتع» هو نَع 
من الشَّوك لا تَرعاءٌ دابَةٌ لِحْبيِه اي ا يي ا ااا 01 


حاشية الصاوي 


قوله: (بالسلاسل والأغلال) أي: بسبب جر السلاسل» وحمل الأغلال» وكذلك يَخوضون 
في الثّار خوض الإبل في الوحلء والصّعودٍ والهبوط في تلال النّارء قال تعالى: «إذ الل ف 
أعْتقِهِمْ وَاَلتَليِلٌ مَحَبُونَ © ف ليميو ثم في أَلتَارٍ مْجَررن» [غافر: »677-7١‏ وهذا جزاء لما ارتكبوه 
من إراحة أبدانهم في اللّذات والنّهوات» قال سعيد بن ججبير: (تكبّرّث في الدّنيا عن طاعة الله 
تعالى» فأعملّها الله تعالى» وأنصبها في الثَّار بجر السّلاسل التّقالِ وحمل الأغلالٍ» والوقوف حُفاةٌ 
عراةً في العَرّصاتٍ في يوم كان مقدارٌه خمسينَ ألف سنة)""'. 

قوله: (بضم التاء ولعي أي : فهما قراءتان سبعيّتان» والضّمير ل(الوجوه) على كل”" . 

قوله : (طنرا َاِيَة>) أي : لأنّه أُوقِدَ عليها مُدَّة طويلة؛ ففي الحديث: «أَحْمِيَ عليها ألف سنةٍ 
حتّى احمرّت» ثم أُوقِدَ عليها ألف سنةٍ حتّى ابيضَّتْء ثمّ أُوقِدَ عليها ألف سنةٍ حتَّى اسوّدت» فهي 
سوداءٌ مظلمةٌ»”7 . 

قوله: (طإيّةِ»ه) أي: بلعَّتْ أَنَاهَا في الحرارة» والمعنى : انتهى حره . 

قوله : (طلَّيْس لَمْ طَمَامٌ إلا ين صَرِيع4) قال أبو الدرداء أو الحسّن: (إنَّ الله تعالى يُرِسِلُ على أهل 
النَّارٍ الجوعَ حنَّى يَعدل عندهم ما هم فيه من العذاب» فيستغيئون» فيُغاثون بالصّريع» وهو ذو غصّة؛ 
فيكَصُونَ به فيذكرون أَنّهم كانُوا يُجيزون العُصَصّ في الدُّنِيا بالماء فيُستقون» فيعطشهم ألف سنة» 
ثم يَسْقَوْنَ من عين آنيقٍء لا هنيئة ولا مريئةء فإذا أَدنَؤْهُ من وجوههم.. سلخ جلودٌ وجومّهم 


.)759//1١( انظر «تفسير القرطبي»‎ )١( 

؟) قرأ أبو عمرو وشعبة بضم التاء الفوقية على ما لم يسمّ فاعله» والباقون بفتحها على تسمية الفاعل. انظر «السراج 
المنير» (076/5). 

(*) رواه الترمذي )١591(‏ عن سيدنا أبي هريرة ضف . 

(4) في «القاموس المحيط»: (وأنى الحميم: انتهى حرّه؛ فهو آنء وبلّغْ هذا أناه ‏ ويُكسر _: غايته» أو تُضجه وإدراكه). 


وم عي 


2( 2# ال عم عوبر ررم 2 لبخ بجعم دسء ل ل اسه جم : 
شين ولا يني من جوع (2) وجو وُذ عم ((0) لِسَعْيهَا راض © في 


دلا مين ولا يش من جوع ». 
(0) - 10)) «ثغة يذ أعَ»ه: حَسَنقٌ دِلْسَنْي» في الدُنيا بالطّاعةٍ «رَاينيَة» 
في الآخرة لَمّا رَأت توابَه؛ «ف جَنَّهِ عَم حِمّا ومعنىء طلا مُنْمَمُ - بالياء والنّاء - .... 


حاشية الصاوي 
وشواهاء فإذا وَصل بطونهم قطعهاء فذلك قوله تعالى: «إرَِن يَسْتَضِئُوأ ياو يمآ ْمَل يَفْوى 


أ 


لجن [الكهف: 0114 وقوله تعالى : «إوَشثُوا مله حِيمًا قَقَطَمَ مهم [محمد: 6610 0©. 

إن قلتّ: كيف حصرّ العام هنا في الضريع مع أنَّ في (الحاقة) قال: «ولا طَمَمٌ إلا بن نان 
[الحاقة: 85]؟ 

أجيب: بأنّ العذاب ألوانٌ» والمعذَّونَ أنواعٌ؛ فمنهم مَنْ يكونٌ طعامُهُ الَّقَومَ» ومنهم مَنْ يكونٌ 
طعامّة الضّريعَ » ومنهم مَنْ يكونٌ طعامُّةُ الغسلينَ. . . وهكذا. 

قوله: (طِلَا مين ولا بق ين جيع») كل منهما صفةٌ لطسَريع4؛ والمعنى: لا يحصل السَّمَنُ 
لآكلهء ولا يدفع عنه جوعاً . 

قوله: (حسَّنةٌ) أي : ذاتٌ بهجة وحسن» وقيل: متنعّمةٌ والجمع حاصلٌ؛ فهي دنه وملسم : 

قوله: (طلْسَمِيَا َاضيَة) اللام بمعنى الباءء متعلق بظرَاضِيةُ» الواقعةٍ خبراً ثانياً عن (الوجوه)» 
والمعنى : أنّهُم الراضون بأعمالهم؛ لِمَا رأوا من الجزاء عليها. 

قوله: (حسًا) أي: لأنَّ الجنّة درجاتٌ على عددٍ آي القرآن» بعضّها أعلى مِنْ بعض؛ فبين 
الدّرجتين مثل ما بِينَ السّماء والأرض» وقوله: (ومعتّى) أي : وهو الشّرف والرفعةٌ. 

قوله: (بالياء والتاء) أي: ولكنّ الفعل على الياء مبنيٌ للمفعول لا غير» وعلى التاء فهو مبني 
للفاعل والمفعول؛ فالقراءات ثلاثٌ سبعيّاتٌ”' . 


. رواه الترمذي (5587؟) عن سيدنا أبي الدرداء ص مرفوعاً‎ )١( 

(1) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالياء من تحت مضمومة على ما لم يسم فاعله» (لاغية) رفعاً لقيامه مقام الفاعل» وقرأ نافع 
كذلك إل أنه بالتاء من فوقء والتذكير والتأنيث واضحان؛ لأنَّ التأنيث مجازي» وقرأ الباقون بفتح التاء من فوق» 
ونصب (لاغية) فيجوز أن تكون التاء للخطاب؛ أي: لا تسمع أنت» وأن تكون للتأنيث؛ أي: لا تسمع الوجوه. 
انظر «الدر المصون» .)07/159/1١١(‏ 


ل +ع وى 


2-4 عم اس لع لس ع جتكم اس ووب 2 1اظ جم ركعت ور 2ع رثا حثثمم 1 
فيها ليه 9) فيا ين جارية (9) فها سرد مرْفْوعَة (7)) وكاب موضوعة (رللم) وغارف مصفوفة لوي 


نبا ليدع أي : نَفْسٌ ذاتثٌ لَغرِ : هَذيان مِن الكلام. 

((7) - (8)) نيا عد جَارُ» بالماء بمَعنى عُيُونء ظفها سه وومةه ذاتاً ودرا 
وتشلاء 4256 : أقداع لا ًا تهاؤتتشئة4 على حاقات المُيُون مُعَنَة لِشْربهم: 
لوَتَارنُ4 : وسائِدٌ سدنهم بَعضّها يجب بَعض يُستنّد إليهاء «وَرََان» : بسط 00000 


86 


حاشية الصاوي 


قوله: (طلَيَدبع) صفةٌ للجماعة؛ أي: جماعة لاغية» ويصحٌ أن يكون مصدراً؛ كدالعاقبة) 
و(العافية)؛ كقوله: طلا يَسْمَمُونَ فيا ليوا ولا ليما [الراقعة: 70]. 
والمراد بالعين: الجنسٌ الصادقٌ بالأنهار المتقدّم ذكرّها في سورة (محمّد) عليه السّلام. 

قوله: (لفَِا رد مَوْمَةُ#) قال ابن عباس: (ألواححها من ذهبء مُكلَّلةٌ بالزيرجد والدرٌ 
والياقوت» مرتفعةٌ في السماء ما لم يَحِئئٌ أهلّهاء فإذا أراد أن يجلسّ عليها صاحبّها. . تواضعَتْ 
حتَّى يجلس عليهاء ثمّ ترتفع إلى مواضعها؟" . 

قوله : («رَأَؤَابٌ») جمع (كوب). 

قوله: (لا عُرَى لها) أي: ولا خرطوم. 

قوله: (معَدَة لشربهم) أي : فكلّما أرادُوا الشّربٌ. . وجدوها مملوءةٌ بالشراب» ويصحٌ 
أن المراد: موضوعةٌ بين أيديهم يتلذّذون بالنّظر إليهاء ويصحٌ أنَّ المرادٌ: موضوعةٌ عن حدٌّ الكبَر 
فهي متوسّطةٌء وحينئلٍ: فيكونٌ نظيرٌ قولِه تعالى : طمَدَوًا يراك [الإنسان: 116. 

قوله : (وسائد) جمع (وسادة)؛ وهي المعروفة بالمخدَّة. 

قوله : (9مسَفُوئَد4) أي : فوق اللنافس. 

قوله : («وََرَاِنُ4*) جمع (زربيّة) بتثليث الرّاي . 


222 أورده الخطيب في «السراج المنير» (1575/5). 


موك العَأسكيْم الآية )٠١-1(‏ 


ع ودة 7 ذه 24 
كه 
م نت 2 و 50 62 


لم 


نافس لها حمل «متوئة ا 
((9) - 4]2) «ائلا روه أي : كار مكة نَطرَ اعتبار «إكَ الل صنت غْيقَنْ © 
َل أل كِتَ رفت (©) وَِلَ لبا كت نبت © وَل الأ كِِق شيلحّت» أي : نيلت 


فيَستَرِلُون بها على قُدرةٍ الله تعالى ووحدانيّيه؟ جك نع الي ل جا ماس ل 10 
حاشية الصاوي 


قوله: (طنافس) جمع (طنفسة) بتثليث الفاء والطاء؛ ففيه تسعٌ لغات» صفة ل(بسط)» ويسمّى 
أيفا التجادة فليا 'قلالة أسعاء: محادة» وطفيةه وزركة: 

قوله: (لأَلَا يَظرُونَ إل الْإبلٍ حَيْتَ مُلَِنْ») استئناف مقرّرٌ لما مضى مِنْ حديث الغاشية 
والهمزة داخلة على محذوفيء والفاء عاطفة عليه» والتقدير: أعموا فلا ينظرون؟ وهو 0 
إنكاري توبيخيٌ» وخحصّتٍ الإبلُ؛ لكثرةٍ منافيها؛ كأكل لحوهاء وشرب لبنهاء والحمل عليهاء 
وركوبهاء والتّتقل عليها إلى البلاد البعيدة» وعيشِها بأيّ نباتٍ أكليّة كالَّجِرٍ والشَّوكِه وصبرها على 
العطش عشرة أيام فأكثرٌء وطواعييها لكل مَنْ قادها ولو صغيراً» ونهوضها وهي باركةٌ بالأحمال 
الثقيلة» ولا تؤذي مَنْ وَطِكَنّهُ برجلهاء وتتأئّدٌ بالضّوتٍ الحسن مع غلظٍ أكبادهاء ولا 00 
حبوانات ممت هله الأشياء خيرهاء وتكرنها أنضل ما عند لمر علوم الل والإبل 
جمع لا واحدٌ له مِنْ لفظو. وؤلما له واد ور نا اه بعير» وناقة» وجمّل. 

قوله: («إحكَيت عُدَدْ) «حَيْده: منصرب بِطكُدَتْ على الحال: والجملة بدلٌُ اشتمالٍ 
من طالْايلٍ» فهي في محل جر . 

قوله : («يّفٌَ رُفِمَتْ») أي: فوق الأرض مِنْ غير عَمَهِ. 

قوله : (©كَيِتَ تُصِبَتَ4) أي: على وجه الأرض نصباً ثابتاً راسخاً لا يتزلزل. 

قوله: (فيّستدلون بها. . . إلخ) الحكمة في تخصيص هذه الأشياء بالذكر: لأنَّ القرآن نزل على 
العرت» وكاثُوا يسافرون كثيراً في الأودية والبراري مُنفردين عن النَّاسء والإنسانُ إذا انفرد. . أقبل 
على التفكر اول ما يقع صر عل البعير الذي .هى راكبهة فيرى بمنظراً عجياء وإن نظر إلى قوق + 
لم ير غيرٌ السماءء وإن نظر يميناً وشمالاً. . لم ير غير الجبال» وإن نظر إلى تحت. . لم ير غير 
الأرض» فكانة تقال آمره بالتطر وت التخلرة والاتقزاوة نولا يله العو عل عرلة التطر 


5 سم بعر ددرو 
َكَثَرَ 3 فيعل به 


عام و 2 2 - 2 0 ب 00 
وصَدَرّت بالإبل لأنهُم أضَدَ مُلابّسة لها مِن غيرها. وقوله: «سْطِحَتَ» ظاهر في أن الأرض 
سَطحٌ وعلَيهِ عُلّماء الشَّرعَ» لا كُرة كما قالَهُ أهل الهّيئة» وإن لم يَنقّض ركناً مِن أركان 
الشّرع. 

)0 - 0)) دور جرهم نِعَمَ الله ودَلائِل تَوحِيدِه؛ إنمآ أَنتَ مُرَكَرٌ (© لنت 
لبهم بِمُسَيْطِرٍ»ه ‏ وفي قراءة بالصّاد بَدَل السّينِ - أي : بِمُسلّط وهذا قبل الأمرٍ بالجهادٍء 
«إِلّا : نكن ومن 4: أعرّضٌ عن الإيمان ن عو 52 بالقُرآنء فيعَزبهُ أت لَه الْعذابٌ 
لكر : عَذَابَ الآخرة» والأصِعَرُ عَذَابُ الدُّنيا بالقتل والأسرٍ . 
حاشية الصاوي 

قوله : 0 هذه الأربعة. 

قوله: (وإن ن لم يَنْه نقة يَنْقض) أي: ما قاله أهلّ الهيئة من قواعدهم التي ذكروهاء وقوله: (ركنا) 
أي : قاعدةٌ من قواعد الشرعة: فلا يضر في العقيدة؛ لأنّ عُلماء الهيئة قالوا: إِنَّ الأرض كرةٌ بطبعهاء 
وحقيقتُها كالبيضة» فالمّماوات ال يي اط تل نيه والعرش محيظ بالجميع؛ 
لكنّ الله تعالى أخرج الأرض عن طبعها بِفْضْلِهِ وكرمه؛ بتسطيح بعضها لإقامةٍ الحيواناتٍ عليها رحمةً 
بهم . 

قوله : (قَدَيْره) مفرّعٌ على ما تقدَّم من ذكر دلائل التّوحيد. 

قوله: («ِإِنَمَآ أنتَ مَدَحَرٌُ») تعليل للأمر بالتّذكير. 
قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة أيض]”". 

قؤله؟ (اى بمسلط) هذا عير للقراءتين: 

قوله: (وهذا قبل الأمر بالجهاد) أي: فهو منسوحٌ بآية السّيف. 

قوله: (لكن 9م تَرلّ4.. . إلخ) أشار بذلك إلى أنَّ الاستثناء منقطمٌ» والاستدراك لدفع تومٌّم 
)١(‏ قرأ هشام بالسين وقرأ حمزة بخلاف عن لف بإشمام الصاد كالزاي» والباقون بالصاد الخالصة اليد 

المنير» (018/5). 


0 


اسه 00 


00 لا نتركة أب 0 
حاشية الصاوي 


أنْهع يتركون في الآخرة كالديياء وذلك أ امد بعدم التّعرضٍ لهم في مبدأ الأمرء فربّما يتومّم أنّهم 
في الآخرة كذلك» فأفاد: أنه وإن أمهلهم في الدنيا لا يُمْلِتُهِم مِنَ العذاب في الآخرة. 

قوله: («إِنَّ ِلآ إِيَابيم») تعليلٌ لتعذَيبهِ تعالى بالعذاب الأكبر. 

قوله: («اثم إن علََْا حِسَائبُم4) أي : بمقتضى وعيدناء لا وجوباً علينا. و(ثمَّ) للتراخي في الرتبة» 
لا في الزمان؛ فإنَّ الترتيب الزمانيٌ بين إيمانهم وحسابهم» لا بِينَ كون إيابهم إليه تعالى وحسابهم 
عليه تعالى؛ فإنَّهما أمران مُستمرّان. وجمع الضمير في طاإِيابيّ» باعتبار معنى (مَنْ). 


© © © 


يي 


11 | 


٠ 


شما قر صر 
(0) - (:)) «رلتز» أي: فجر كُلّ يوم «رََلٍ عَثْرِ» أي: عَشر ذي الحجّةء 
ولس » : الرَّوج واو * ا ا 0 


حاشية الصاوي 


(مكيّة) أي : في قول الجمهورء وقوله: (أو مدنيّة) أي: في قول عليٌّ بن أبي طلحة” 2 

قوله: (أي: فجر كل يوم) هذا أحدٌ أقوالٍ كثيرة في تفسير (الفجر)» وهو قول عليٌ وابن الزبير 
وابن عباس”"» أو فجرٌ أوّل يوم من المحرَّم؛ منه تنفجر السّنةء أو فجرٌ يوم النّحر؛ لأنَّ فيه أكثرٌ 
مناسك الحج» وفيه القُربات» أو فجرٌ ذي الحجة؛ لأنّه قُرِنَ به الليالى العشر. 

قوله: (أي: عشر ذي الحجة) أي: وإنَّما نكّرت؛ لأنّها أفضلٌ ليالى السّنة» وما ذكره المفسّدُ 
أحد أقوالٍ» وقيل: هي العشر الأواخر من رَمضان.» وقيل: العشر الأوّل من المحرّم. 

قوله: («وَالشّع الور #) قال مجاهد ومسروق: 0 لشفع : ل لخلق كلّهى قال تعالى : «# ومن كل 
َيْءِ حَلَفنا رميو [الذاريات: 44]؟ الكفر والإيمانء والهدى والضلال» والسعادة والشّقاوة» والليل 
والتّهارء والسماء واللأرض» والبر والبحر» والشمس والقمرء والجن والإنس» والوتر: هو الله تعالى 
تل هْو أسَّهُ )20 . 
)١(‏ انظر «مصاعد النظر للوشراف على مُقاصد السور» للبقاعي (1897/7). 
(؟) انظر «تفسير القرطبي» .)088/7١(‏ 
0) أورده التعلبي في «الكشف والبيان؛ .)197/1١(‏ 


بفتح الواو وكّسرها تان _: المَردء «وبّلٍ ا ير لا وندياء مل في ذَلِكَ» الم 

7 نك جمْرٍ : عَقل؟ ‏ وجواب القَسَمِ مَحِذُوف ‏ أي: لتُعذَبُنّ يا كُفارَ مكة. 
حاشية الصاوي 

وقيل: الشفع: تضادٌ صفاتٍ المخلوقين؛ من العرٌّ والذلٌء والقدرة والعجزء والقوَّةِ والصّعفٍء 
والعلم والجهلء والبصر والعمىء والوتر: انفراد صفات الله تعالى؛ عد بلا ذل وقدرةٌ بلا عجزء 
وقرّةٌ بلا ضعنيء وعلمٌ بلا جهل » وحياةٌ بلا موتٍ. 

وقيل: الوتر: يومٌ عرفة؛ لأنّه تاسع. والشفع: يوم النّحر؛ لأنّه عاشرء وقيل غير ذلك. 

قوله: (بفتح الواو وكسرها) أي: فهما قراءتان سبعيّتانء ولغتان جيّدتان”" . 

قوله: (طوَيّلِ4) قَسَمْ خامَسٌء بعدّما أقسم بالليالي العشر على الخُصوص أقسّم بالليل على 
العموم» وقيل: ليلة المزدلفة خاصّةء وقيل: ليلة القدر؛ لِسَريان البركة فيها. 

قوله : (إإدًا يسْرِ»4) «إدا» : معمول لمحذوف هو فِعل القسمء والمعنى: أقسم بالليل وقت 
سرأه. 

قوله: (مقبلاً) أي: بإدبار النتّهارء وقوله: (ومدبراً) أي: بإقبال التّهاره وفيه إشارةٌ إلى أنَّ إسناد 
السّرى لليل حقيقةٌ» وقال غيره: إِنَّ إسناد السّرى له مجارٌ عقليٌ؛ من الإسناد للزمان”"» والمعنى: 
يُسْرَّى فيه» ركلا صحيحٌ . 

قوله: (مَلٌ في دَلِكَ». . . إلخ) استفهامٌ تقريريّ لفخامةٍ شأن الأمور المقسّم بهاء واسم الإشارة 
عائدٌ على الأمور المقسّم بها. 

قوله: (القّسّم) أي: الحَلِفء و(أل) جنسيَّةٌ صادقةٌ بالمذكور من الأقسام» وهي خمسةٌء وكذا 
يقال في قوله: راف السو إلخ). 

قوله : (عقل) سمّي حجراً؛ لأنّهِ يَحْجُرٌ صانعة ويمنعٌهُ عن القبائح. 

قوله: (وجواب القسم محذوف) وقيل: هو قوله: ظإِنَّ رَبّكَ لَالْمرْصَادِ»» وقيل غير ذلك. 
(0) قرأ حمزة والكسائيٌ بكسر الواو» والباقون بفتحهاء وهما لُغتان: : الفتتح لغة قريش ومن والاهاء والكسر لَغة تميم. 


انظر #السراج المنير» (5/ ٠‏ ثه). 
(؟) هو قول الأخفش؛ كما في «الدر المصّون؛ .)781/1١(‏ 


مو انمجن الآية (5-م) 


سور 


ل ا 0-0 7 7 
لم نَ كيف فعل ريك يعوو دم ذا 


يواسم 
0 


(0) - (9) جام ر4: تعلم يا مُحمّد وت مَلَ يك باد ©) نم4 هي عاءٌ 
0 7 24 007 2 57 1 7 - مع مر 
الأولى» - ف«إنم» عَطفُ بّيان أو بَدَلء ومَنعُ الصّرف لِلعلَّميّة والتَّانِيث - «تت ألْهِمَاده 
أي: الظولء كان ظول الطّوِيل مِنهُم أربعمائة ذراع» ال لم يخْنْ ينها في لكي 05 


حاشية الصاوي 


قوله: (طِأُلَرْ تَربه.. . إلخ) شروعٌ في بيان أحوال الأمَم الماضية» وذكر منهم عاداً وثمود 
وفرعون؛ لأنَّ أخبارهم كانت مَعلومةٌ عندهم؛ والخطاب للّي يله ولكنّه عام لكل أحلٍ. 

قوله : (طإِرم4) هو في الأصل: اسم جد عاد» وهو عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح عليه 
السّلام؛ سمّيت القبيلة باسم جدّهم عادء وعاشَ ألف سنة ومئتي سنة» ورزق من صُلبه أزيغة ألاف 
ولدء وتزوّج ألف امرأة» ومات كافراً. 

قوله: (أي: الظول) هذا أحدٌ أقوال» وقيل: إِنَّ المراد به: الأبنيةٌ المرتفعة على العمدء فكانُوا 
ينصبون الأعمدة» فيّبنون عليها القصورء وقيل: ذات العماد: ذات القرّة والشدّة» قال تعالى: من 
مدنا »4 [فصلت: »]١6‏ وقيل غير ذلك . 

قوله: (كان طول الكّويل. . . إلخ) نحوٌهُ قول الكازرونيّ: (طولُ الطويل منهم خمس مئة ذراع» 
والقصير ثلاث مئة ذراع بذراع نفسِه)» وردٌّ ذلك ابن العربي بقوله: (هو باطلٌ؛ لأنَّ في الصحيح: 
«أنَّ الله خلق آدم طوله ستون ذراعاً في الهواء» فلم يرل الخلق ينقصون إلى الآن»). ام ”© 
وقال قتادة: (إِنَّ طول الرجل ينهم اثنا عشر ذراعاً). 

قوله: («الَت لم يخلَقَ ْنَا في البِكَدِ») أي: لم يُخلق مثل تلك القبيلة في الطول والقرّة» وهم 
الذين قالوا: طمن أَمَدٌ ينا َيه وقيل: هي مدينةٌ بناها شدّاد بن عاد. 

وحاصل قضّتها : أنه كان لعاد ابنان: شّدادء وشديدء فملّكا بعدهء وقهرًا العباد والبلادء فمات 
شديدء وخلص الملك لشدَّادء فملك الدنياء ودانت له ملوكهاء وكان يحب قراءة الكتب القديمة» 
فسمع بذكر الجن وصفتهاء ودَعَتْهُ نفِسَهُ إلى بناء مثلها؛ عترًا على الله. وتجبراًء فروى وهب بن منبه 
عن عبد الله بن قلابة: أنه خرج في طلب إبل له شردّث» فبيتما هو يسير في صحارى عدن؛ إذ وقع 
على مدينةٍ في تلك الفلوات» عليها حِصنٌء وحول الحصن قصورٌ كثيرةٌ» فلّما دنا منها. . ظنَّ أنَّ فيها 


للق «الجامع لأحكام القرآن» (5/ لدا ره © والحديث رَواه البخاري [مشورنرة ” ومسلم )7١841(‏ عن سيدنا أبي هريرة طن . 


أحداً يسأله عن إبلوء فلم ير خارجاً ولا داخلاً» فنزل عن دابّته وعَقَلَهاء وسلّ سيفهء ودخل من باب 
المدينة؛ فإذا هو يباين عظيمين» وهما مُرصَّعان بالياقوت الأحمرء فلمًّا رأى ذلك. . دهشء ففتح 
الباب ودخل؛ فإذا هو بمدينةٍ لم ير أحدٌ مثلّهاء وإذا فيها قصورٌ في كل قصر منها غرفٌُ» وفوق 
الغرفٍ غرف مبيّةٌ بالذهب والفضة وأحجار اللؤلؤ والياقوت» وإذا أبواب تلك القصور مثل مصاريع 
بات الندية يقابل بعضها يعضا -وعي مفروقة كلها باللؤلؤ وبّنادق المسك والزعفران» فلمًا عاين 
ذلك ولم ير أحداً. . هاله ذلك» ثمّ نظر إلى الأزقّة؛ فإذا في تلك الأزقَّةِ أشجارٌ مثمرةٌ» وتحتٌ تلك 
الأشجار أنهارٌ يجري ماؤها في قنواتٍ من فضَّةٍء فقال الرجل في نفسه: هذه الجنَّةَ» وحمل معه من 
لؤلؤهاء ومن بنادق مسكها وزعفرانهاء ورجع إلى اليمن» وأظهر ما كان معهء وحدّث بما رأى» 
فبلغ ذلك معاوية» فأرسل إليهء فقدِم عليه» فسأله عن ذلك. فقصّ عليه ما رأى» فأرسل معاوية إلى 
كعب الأحبارء فلمًا أتاه. . قال له: (يا أبا إسحاق؛ هل في الدنيا مدينة من ذهب وفضة؟) قال: 
نعم» هي إرمٌ ذات العماد» بناها شداد بن عاد» قال: (فحدّئني حديئها)ء فقال: (لمّا أراد شدّاد بن 
عاد عملها. . أمر عليها مئة قهرمان» مع كل قهرمان ألفٌ من الأعوان» وكتب إلى ملوك الأرض أن 

ودوهم يعااني بلادخم من الجراهر» نخرجت القهارمة يُسيؤون قي الأرضن؛ ليجدٌوا أرضاً موافقة» 
توكتر ا مل مكار تمك واب الغلال؟ وإذا فيييا عيون ماءء ومروجٌ» فقالوا: هذه الأرض التي أمر 
الملك أن نبنيَ فيهاء فوضعُوا أساسها من الجزع اليماني» وأقامُوا في بنائها ثلاث مئة سنة» وكان 
عمر شدَّاد تسعٌ مئة» فلمًا أنّوه وقد فرغوا منها.. قال: انطلقوا فاجعلُوا حصناً ‏ يعني: سوراً ‏ 
واجعلوا حولَهُ ألت قصرء وعند كل قصر ألف علم؛ ليكون في كل قصر وزيرٌ من وزرائه؛ ففعلواء 
وأمر الملك وزراءه ‏ وهم ألف وزير- أن تهئووا للتقلة إلى إدم ذات العمادء وكان الملكُ وأهلَهُ 
في جهازهم عشرٌ سنين» ثمَّ ساروا إليهاء فلمًا كانوا من المدينة على مُسيرة يوم وليلة. . بعث الله 
عليهم وعلى مَنْ كان معه صبحةٌ من السماءء نأهلكتهم جميعاً» ولم يِبقّ منهم أحد). 

ثمّ قال كعب: (وسيدخلها رجل من المسلوين في زمانك أحمرٌ أشعرٌ قصيرٌء على حاجبه خالٌ؛ 
وعلى عنقه خال. يخرج في طلب إبل لهء ثم التفت» فأبصر عبد الله بن قلابة» فقال: هذا والله ذلك 
ال 


للق رواه التعلبي في «تفسيره» :)197/1١(‏ قال الغماري في «ابدع التفاسير» (ص27١):‏ (قال الحافظ : «آثار الوضع عليه 
لائحة»» ولا شك أن هذا كذب مَفضوح يجب تُنزيه كتب التفسير عنه ؛ لأنه يَشَرّهُ جمالها). 


جَابوأ ألصَّخْرٌ واد و و 0 ذى 
6ك َي عليهز َك 


في بَطشِهم وقُرَّتِهمء َتَمُودَ ادن جَاو#: قَطعُوا «الصَّخْرَ تحور اراي 0 
«براد» : وادي القّرَى» وَفرعَوْنٌ ذى الوه كان ن يد أر بَعةَ أوتاد ي* يَسُدُ إِلّيها يَدَي ورجلّي 
مَن يُعَذّبةُ «اّنَ طَمواه: تَجبّرُوا «ف الِلَدِ(ه) كرا با التسَاده: القّتَلَ وغَيِرَه 
حصب عَلتِهِرْ رَبْكَ سَوط»: : نوع ع «عَذَابِ 9 | نَّ بك لَاَلْمِرْصًا 9 10000 
حاشية الصاوي 

وهذه المديئة يزعم العامّة أنّها دائ ني البنياء وهو من الخرافات» بل هي في مكانها غير أن الله 
تعالى أعمى الخلّف عنهاء فلم يهدٍ لها إِلّا من وعد بها. 

قوله: (في بَطشهم) متعلق ب(مثلّها)» والضمير عائدٌ على القبيلة؛ باعتبار أهلها . 

قوله: («الِْينَ جَبُا أاضَّخْر>) صفة ل(ثمود)؛ والباء في #بالوادي4: بمعنى (في)» و(ثمود): 
عطف على (عاد)ء وهي قبيلةٌ مشهورةٌ. 

قوله: (واتخذوها بيوتاً) قيل : أوّل م مَنْ نحت الجبال والصخر والرّخام : : ثمود» وروي: أنهم ينوا 
ألفاً وسبع مئة مدينة» كلها من الحجارة» وقيل: سبعة آلاف» كلها من الحجارة2©7. 


قوله: (وادي القرى) موضمٌ بقرب المدينة» من جملة الشَّام. 

قوله: (كان يّيِد أربعة أوتاد. . . إلخ) أي: يدقُّها للمعذَّب ويشدّه بها مطروحاً على الأرضء 
ثم يعذّبه بما يريد من ضرب وإحراقي وغيرهما. 

قوله: (9الَدِنَ طَمَوَاه) إمّا مجرورٌ صفةً للمذكورين؛ أو منصوبٌء أو مرفوع على الذمٌ. 

قوله: (نوع «عَدَابٍ») فسّره على ذلك؛ لقول الفراء ينوط التداس: كلمةٌ تقولها العرب لكل 
نوع من أنواع العذاف)4292 والبعق» اتزل على كل قرعا بن العلات؟» تأمليت عادٌ بالريح» وثمود 
بالصّيحة» وفرعون بالغرق. 

قوله: («إِنَّ ريك لَالْمرصَادِ>) تعليلٌ لما قبله؛ إعلاماً بأنَّ كمّار قومه عليه السّلام سيصييُهم مِنْل 
ما أصاب المذكورين من العذاب. 


.)48/5١( انظر «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.)171/( (؟) «معاني القرآن»‎ 


و مهمع مدو يم 6س سس عر 
أبلة ريف 1 وتعمدر فيقول نت أَكْرَمَنِ 2 


3 


يَرصٌّد أعمال العباد فلا يَفُوّه منها شَيِءٌ لِيُجِازِيَهُم علّيها. 
((0 - (يي») ون لمن » : الكافِرٌ طإدًا ما أبتكلذ4 : اختبره ريه فَأَكْنَةُ» بالمالٍ 


مو رمع غير 0 
وغيره ونعمةهر فيقول رد م © ورم مو امس و كو ونا تتم لصوا صلم وم وج اا ا 
حاشية الصاوي 


قوله: (يَرصد أعمال العباد) أشار بذلك إلى أنَّ في الكلام استعارةً تمئيليّة؛ شبّه حفظه تعالى 
لأعمال عباده ومجازاته عليها بحال مَنْ قَعَدَ على الظرق مترصداً لمن يَسلكها؛ ليأخذه فَيُوقِمَ به 
ما يريدء واستّعير اسم المشبّه به للمشبّه. 

قوله: (<كم الْإنجُ») «أمّاء هنا لمجرد التأكيد» لا للتأكيد مع التفصيل؟ لعدم تقدّم مُقَتَضيه 
وهو مرتبظ بقوله: طإدٌ ريّكَ يَألْرسَو4» فكأنّه قيل: إنَّ الله لا يرضى من عباده إلّا الطاعة 
والإخلاص؛ لما في الحديث: «إنَّ الله لا بنظر إلى صُوّركم وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكه» ؛ فأمًا الإنسان. . فلا يّلتفت لذلك؛ لكونه مطبوعاً على خلافه؛ وَإِنَّما يّلتفت للعاجل. 
وما الرناسات عن الشون الأعقالتة الواقعةٍ في كلام الزمخشري؛ حيث نفى عن الله إرادةً 
المعاصي والقبائح» نص عتارقفة فإ فلت: بم انصل قوله: «تآمًا الضنُ»؟ قلتٌّ: بقوله: «#إنَّ 
َك َالْمرسَدِ)4» فكأنّه قيل: إِنَّ الله لا يُريد من الإنسان إِلّا الطاعة» فأمًّا الإنسان.. فلا يريد ذلك 
ولا يهنّه إِلَّا العاجلة)""؟. اهء فتديّر. 

قوله : («إدا ما كه رَيُدُ4. . . إلخ) إِنَّما سمّى كلا من بّسط الرزق وتقتيره ابتلا؛ لأنّه يختبر 
حال العبد في الحالين؛ فإذا بَسَطَ له الرزق. . فقد اختبر حالَّةُ؛ أيشكرٌ أم يكفرٌ؟ وإذا قَدَرَ عليه.. 
فقد اختبر حالّهُ أيصبر أم يَجزع؟ فالحكمة فيهما واحدةٌ. 

قوله: (اختبره) أي : عاملّة معاملةً المختير. 

قوله: (بالمال وغيره) أي : كالجاه والولد. 

قوله: (لوَتسَمرع) أي: جعله مُتلذذاً بتلك النّعم . 

قوله : (مَُِوْلُ رت أَكْرَمَنِي4”") أي: فضّلني وأحسّن إلىّ. 


)١(‏ رواه مسلم (5075) عن سيدنا أبي هريرة وَلونه 


يورو الَجْر الآية (17-17) 


ره 
| - ا 2 2 ج22 برع ري 28م جنم عده ا 
وأما إذا ما ابللله فقدر عليه رزقه. بقل ري أهننٍ () كلا 0 وما ب أ 0 


ا ير 2 


ا ل 3 0 م 227 .2 م عا العام كه 0م« +« 
مآ إذا ما انتللة فقدر: ضَيّقَ عه رق مَبقُولُ رن هن © كلا» ‏ رَدعٌ ‏ أي : ليس 
الإكرامٌ بِالغِتّى والإهانةٌ بالمََّرِء وإنّما هو بالطّاعةٍ والمَعصية: وكُفّارُ مكة لا يَبِهُون يذلك» 


حاشية الصاوي 
قوله : ( لوم إذَا ما أَبتلدُع): ماه زائدة؛ لوقوعها بعد «إدَاهّ. وكذا يُقال في الأولى. 


700 


قوله : (#فَقَدَرَ) بالتّخفيف والتشديدء قراءتان سبعتّتان9" . 

إن قلتّ: مقتضى المقابلة أن يقول: (فأهانه وقدر عليه رزقه) كما قال: «فَاكَرْمَدُ وتتد»ه . 

اجيب” بأن البشط إكرامٌ من اه العبده وليش:ضده إهانة» بل فرك للعراعة: فإذا أهدى لك 
إنسان هديّة. . فقد أكرمك بهاء وإذا لم يُهْدِ إليك. . فلم يحصل منه إكرامٌ ولا إهانةٌ؛ وأيضاً: فيه 
إشارةٌ إلى أنَّ تقدير الرّزق لا يلزم أن يكون دليلاً على الإهانة» بل قد يكون دليلاً على المحّة 
والتكريم؛ لما وردّ: «أشدّكم بلاء الأنبياء» ثم الأولياء. ثم الأمئل فالأمئل»”'". فقول العبد: (ربي 
أهانني) من قُصور وغفليه وإلّا. . فالمطلوب منه أن يرضى ويسَلْم . 

قوله: (لفِيقُولُ ري أهدن») أي: لم يُحسن إلىّ» ولم يُفَضّلْنِي. وفي ياء (أهانني) و(أكرمني) 
خلافٌ بين القرّاء؛ فبعضهم يُثبتهما وصلاً ووقفاً. وبعضهم يحذفهما في الحالّين» وبعضهم يثبتهما 
وصلاً ويحذفهما وقفاً” . 

قوله: (ردع) أي: عن الشقَّين؛ بدليل قوله: (أي: ليس الإكرام. . . إلخ). 

قولة (وكمان كه 1 ي.: إلخ) توطئةٌ للدخول على قوله: بل لا تُكرمنَ. . .© إلخ» وقوله: 
(لذلك) أي: لكون الإكرام بالضّاعة» والإهانةٍ بالكفر والمعاصيء وكثيرٌ مِنْ جَهَلَةٍ المؤمنين يُعتقدون 
هذا الاعتقادٌء وَغن لوطو 


.)0/88/١١( قرأ ابن عامر بتشديد الدال» والباقون بتخفيفهاء وهما تُْتان يمعنى واحد. انظر «الدر المصون»‎ )١( 

0( رواه الترمذي (5794)»؛ والنسائي في «السنن الكبرى» (7451)؛ وابنٌ ماجه (1077) عن سيدنا سعد ين 
أبي وقاص نه وليس فيه ذكر (الأولياء)» وفي رواية الإمام أحمد في «المسند؟ (/7/8): (أيّ النّاس أشدٌ بَلاء؟ 
قال: «الأنبياء» ثم الصالحونء ثمّ الأمتل» فالأمئلَ من الناس. ..6). 

(؟) قرأ نافع بإثبات ياءيهما وصلاً وحذفهما وقفاًء مِن غير خلاف عنهء والبزي عن ابن كثير يُثبتهما في الحالين» 
وأبو عمرو املف عنه في الوصل؛ فرٌوي عنه الإثبات والحذف. والباقون يَحذفونهما في الحالين. انظر «الدر 
المصون؛ .)7/49/١١(‏ 


بل لا مُكْرمُود الْيِرَ © ولا عدوت عل علكار ليشن 6 وَأكُلُونَ أل 
9 وخحبورت لْمَالَ حا 0 


جبل لا يُكرمُونَ الْيترَ» : لا يُحَسِنُون إِلَيهِ مع غِناهُم» أو لا يُعظُونّه حقّهُ مِن الميراث» «ولَا 
يدوت 4 أنفْسَهم ولا غيرَهُم «ع تلصار» أي : إطعام «اليسكن © وَبعو الات : 
الميرات «أكلا لَه أي: شَدِيداً لِلَمْهِم نَصِيب النّساء والصّبيان من الميراث مع نَصِييهِم 
هن أو مّع مالهمء ظوَبُونَ الْمَالَ حا جما أي : كَثيراً فلا يُنَفِقُونَه» - وفي قراءة بالفوقازية 
فى الأفعالٍ الأربعة . 
590 الصاوي 

قوله : («بل لا يُكِمُونَ اير ه) إضرابٌ من قب إلى أقبح منه؛ ترقٌياً في ذمّهم . 

قوله : («وَلا يعدُوت4) أي : يحون ومفعولهُ محذوف» قذّره بقوله: (أَنفِسَهُم ولا غيرهم). 

قوله: (أي: إطعام) أشار بذلك إلى أنَّ (الطعام) مصدرٌ بمعنى (الإطعام)» وفيه إيماءٌ إلى أنَّ إكرامً 
اليتيم» والحتٌّ على إطعام المساكين. . من أعظم الخصال فضيلةً. 

قوله : (لِرَتَأكُلُونَ ألثرّاتَ») التاء فيه مبدلةٌ من الواو؛ لأنّه من: الوراثة؛ كما في (تجاه)» و(تكأة). 

قوله : («أصخلا لَمّ4) اق: جمعاً :الل + الجمة + يفال (لمنيك الق ءاد سفن ونع 
(لَمّ الله شعتّةُ) أي : جمع ما تفرّق مِنْ أمورو. 

قوله: (أي: شديداً) صفةٌ لموصوفي محذوفي؛ أي: جمعاً شديداً . 

قوله: (لِلَّمّهم نصيبَ النّساء. . . إلخ) أي: فإِنّهم كانوا لا يورّئون الَّساءَ والصَّبيانَ» ويأكلون 
أنصباءهم» أو: يأكلون ما جمعَهُ المورّث من حلالٍ وحرام عالمين بذلك. 

إن قلتٌ: إِنَّ السورة مكيّةء وآية التزاريت فنك وذ يمل النل واتجز لحرمةٌ إِلّا من الشرع؟ 

أجيب: بأنَّ حكم الإرث كان معلوماً لهم مِن بقايا شريعة إسماعيل» فهو ثابتٌ عندّهم بطريق 
عادتهم . 

قوله: (وفي قراءة) أي: وغ سسكة ايضاة وري في الشبع أيضاً: «عَضُرت». وأصلها: 
تتحاضّونء حذفت إحدى التاءين؛ أي: لا يحض بعضكم تعض + 


)22 قرأ أبو عمرو بياء الغيبة؛ حملاً على معنى الإنسان المتقدم؛ إذ المراد به الجنسٌء والجنس في معنى الجمع» - 


يوي امجن الآية )7-5١(‏ 7 
. #ز“دمة 

0 07 01 ٍُ سس 0 10110 ص ص 

كلا إذا دكت الأرض 5ك د () وَبَاه رَبْكَ وَالْمَآكُ صَنَا صَدَا ©) ير 1 


((© - 0 «كلآ» ‏ رَدع لَهُم عن ذلك «إدًا كلق اليش َم 465 : رُلزِنّت 
يَنْهَدِمَ كل بناء عليها ويَنعَدِمَ» «وبَة رَيْكَّ» أي : أمره رَآلْمآك» أي: المَلائكةٌ هصن 
صَنَا» ‏ حالٌ ‏ أي : مُصطفّين أو دوي صُهُوف كثيرق دم ام ل ا ا 
حاشية الصاوي ١‏ 

قوله: (ردعٌ لهم عن ذلك) أي: عن جمع المال» وحبّه. وعدم إكرام اليتيم . 

قوله: (إدًا د الْأَرْشُ») أي : حصل رجّها وزلزلتها لتسويتها. 

قوله: (طاد 465) ليس تأكيداًء بل التّكرارٌ للدّلالةِ على الاستيعاب؛ كقولك: (ربَييّه باباً باباً) 
أي: باب بعد باب» وكذا يقال هنا: دكا بعد دك حبَّى تزول الجبالُ» وتستوي الأرضٌ. 


قوله: (أي: أمرة) دفع بذلك ما يقال: إِنَّ المجيء يقتضي الانتقالٌ» وهو على الله محالٌ» 
فأجاب: بأنَّ الكلام على حذففٍ مضافي؛ أي: حصّل أمرهء وظهر سلطان قهره وتجلّيه على عباده. 

قوله: (9ِصَئًا صَنَاع) أي: صما بعدَ صفٌ؛ لما ورد عن ابن عبّاس #ها : (أنَّ الخلائق 
إذا جْمِعُوا في صعيدٍ واحدٍ؛ الأرّلين والآخرين.. أمر الجليلٌ جل جلالّهُ بملائكة سماء الدنيا 
أن يتولُوهمء فيأخدٌ كل واحلٍ منهم إنساناً وشخصاً من المبعوثين؛ إنساً وجنّاء ووحشاً وطيراً» 
وخدلوهم إلى الآرمن الكانية؟ اي : القن :تبدله رفي أرعى يها من فقن تورائي وفبازت 
الملائكةٌ من وراء الخلق حَلقةٌ واحدةٌ؛ فإذا هم أكثر من أهل الأرض بعشر مرات» ثم إنَّ الله تعالى 
يأمر بملائكة السّماء الثانيةء فيُحدِقون بهم حلقةً واحدةٌ؛ وإذا هم مثلّهم عِشرون مرّةٌ ثم تنزل ملائكة 
السماء الثالثة فيُحدقون من وراءٍ الكل حلقةًٌ واحدةٌ فيكونون أكثرٌ منهم بأربّعين ضعفاً» ثم تنزل 
ملائكة السماء الخامسة فيُحدقون من ورائهم حلقةً واحدةً» فيكونون مثلّهم خمسين مرَّةٌ ثم تنزل 
ملائكة السماء السادسة فيحدقون من وراء الكل حلقةٌ واحدةٌء وهم مثلهم ستون مرَّةٌ ثمّ تنزل ملائكة 
السماء السابعة فيُحدقون من وراء الكلّ حلقة واحدةٌ وهم مثلهم سبعون مرَّةّ والخلق”'' تتداخل 
وتندمجٌ حنَّى يعلوٌ القدمَ أل قدم؛ لشدَّة الزحام» ويخوضٌ النّاس في العَرّققِ على أنواع مختلفة؛ 
- والباقون بالتاء في الجميع خطاباً للإنسان المراد به الجنس على طريق الالتفات» وقرأ الكوفيون: (تحاضون). انظر 


)١(‏ كذافي الأصولء ولعلها: (الحِلَّقٌ). 


0 ل م ا ا م ا 
حاشية الصاوي 


إلى الأذقان؛ وإلى الصدورء وإلى الحِقْرَيْنِ وإلى الركبتين» ومنهم مَنْ يصييّةٌ الرّشْح اليسير كالقاعد 
في الحمّام» وشمات نقد انان لكيس التوسية وتشديد اللام ‏ كالعاطس إذا شرب الماء؛ وكيف 
لا يكون القّلق والعرق والأرّق وقد قربت الشمس من رُؤوسهم؟! حنَّى لو مدّ أحدّهم يده. . لنالهاء 
وتضاعَف حرها سبعين مرة)(27. 

وقال بعض السّلف: (لو طلعتٍ الشَّمِسٌ على الأرض كهيئتها يومٌ القيامة. . لاحترقت الأرض» 
وذاب الصّفرء وتُشفت البحار» فبيئما الخلائق يُموجون في تلك الأرض البيضاء التي ذكرها الله 
حيث يقول: بو ببدَلُ الَْرْضُ عر الْرّضٍ4 [براهيم: 48]؛ إذ جيء ببجهنم . . . إلخ)”". 

قوله : («وافة ميخ عهَكدٌ4) يوي لِ» : منصوب باجيء)» 28 قائم مقام الفاعل. 

قوله: (كل زمام بأيدي سبعين ألف ملك) أي: يجرٌونها حئَّى تقف عن يسار العرشء» قال 
أبو سعيد الخدري: (لمّا نزل «إتيأقة بيخ يَهَتر4. . تخيّر لون رسول الله يك وعُرِفَ في وجهه 
حتّى اشتدّ على أصحابه» ثم قال: «أقرأني جبريل: ظكلة إدَا دكي الأتش كك 6. . . » الآيةء 
رجاف ميخ 07 قال علي وَبه: قلتٌ: يا رسول الله؛ كيف يجاء بها؟ قال: «يُؤتى بها تقاد 
بسبعين ألف زمامء يقود بكلّ زمام سبعون ألف ملك؛ لو تُرِكَتُ. . لأحرقّث أهلّ الجمع» ثمّ تعرض 
لي جهنّم فتقول: تال ولي مها إن اله قد حرّم لحمك عليّ» فلا يبقى أحدٌّ إلا قال: نفسي 
نفسي إِلّا محمّدٌ كك؛ فَإنّه يقول: «ياربٌ؛ أُمّتيء أ متي 2000 . 


قوله: (لها زفير) أي: صوتٌ شديد. 

قوله : (وتغيّظ) أي: غليانُ كغليان صدر العّضبان. 
)١(‏ أورّده القرطبي في «التذكرة» (ص9087). 
(؟) انظر المصدر السابق. 


زشرف أورّده بلفظه القرطبي في «تفسيره» /6١(‏ 2)00 وفي #صحيح مسلم» )١847(‏ عن سيدنا عبد الله بن د ون » 
قال: قال رسول الله يَكةِ: «يُؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألفَ زمام» مع كل زمام سبعون ألف مَلَّك يجرونها». 


و 


ع 
يعدب 


لِبَرَيِذٍ» ‏ بَدَل مِن «إذا»ه وجَوابُها : «يَتَدَكَر الْإننْ» أي: الكافر ما فرط فِيه. 
وِرَأنَ له ألزْكَىك» ‏ استفهام بمَعنى النّفي ‏ أي: لا يَنْفّعَهُ تَذَكُرُه ذلك «ِيَعُولُْ4 مع 
تَدكْرِه: «يا» ‏ لِلتّبِيهِ - «ِلَيْتَِي مَدَنتُ» الحخير والإيمانَ طيليَاقٍ» الظَيبَةٍ في الآخرة أو وقت 
غياي: قن الدنا: 

(() - ()) يريد لا ميب يكسر الذّال ‏ طعَدَِكُ> أي: الل جِأَدُ» أي: لا يكله 
إلى غَيرهء و» كذا «لَا يُويْنُ» ‏ يكسر النّاء - وكات أم» 0101 
حاشية الصاوي 1 

قوله: (بدل من «إذا») أي: والعامل فيها يدم الذي هو الجواب» وهذا مذهب سيبويه» 
وقال غيره: البدل على نيّةَ تكرار العامل؛ فالعامل في البدل محذوف» نظير عامل المبدّل منه. 

قوله: (هَأنه) اسم استفهامء خبرٌ مقدّمٌ و«الإكيِ»: مبتدأ مؤخرٌ وطلة»: متعلق بما تعلّق 
به اللرف . 

قوله: (استفهام بمعنى النّفي) أي : فهو إنكاريٌ. 

قوله: (للتّبِيه) أي: والتّحسّر. 

قوله: (الخيرٌ والإيمانَ) أشار بذلك إلى أنَّ مفعول ددنت محذوفٌ. 

قوله: (لنِْيَاقِ») اللام: إمّا للتعليل؛ أي: لأجل حياتي هذه الكائنة في الآخرة» أو بمعنى 
(وقك)4 والمراة بالحياة الحياة الدنيوية» .وقد أشار لهما المفسر: 

قوله: (بكسر الذال) وقوله: (بكسر الثاء) أي: فطأمَدٌ» فاعل فيهما. 

قوله: (أى: لا يكلة إلى غيرة) أي + لا حامر غير بتتاشرقهء والحزاةبالخير عي الملدكة؟ 
فلا ينافي أنَّه تعالى يَكِلَّهُ إلى ملائكة العذاب؛ لأنّهم يُباشرونه بإذن الله وأمره لهم» ويحتمل 
أنَّ المعنى: لا يعذَّبِ أحدٌ من خلق الله تعذيباً مثلَ تعذيب الله هذا الكافرٌء ولا يُوثق أحدٌ من خلق الله 
إيثاقاً مثلَ إيثاق الله لهذا الكافرء وكلّ صحيحٌ . 

قوله: («وَلا بين اده أحَدُع) أي: لا يشدٌ ولا يرب بالسّلاسل والأغلالٍ أحدٌ مثلّ ربطه 


5 
وسدو. 


بي 


مو لمحن الآية (/1؟١-78)‏ 


ل سم 2 00210 4 تعر 4< --52000 سك مه م4 جم 
كلا لش الْمطبيئة 9©) اتج إل رَبك دَاضِيَةٌ َي 9 0000 


- وفي قراءة بمّتح الذّال والنّاءء فضَمير طعَدََدُ» وطوائك» للكافرء 500 
أحد مِثل تَعذِيبه ولا يُوئّق مِثلّ إيثاقه -. 

((5 - ()) «يليبًا التنش النظئّكُ»: الآمنة وهي المُؤْمِنةٌء «أتجين إِلَ ريك يُقالُ 
لها ذلك عند المّوتء أي: ارجهِي إلى أمره وإراديّه ظرَاييَة» بالنَّوابٍ طتَييَة» عِنْدَ الله 
ِعَمَلِكء أي: جايعة بِينَ الوَّصفَّينَء وهُّما حالان ويُقالٌ لها في القيامة: 200 
حاشية الصاوي 1 

قوله: (وفي قراءة بفتح الذال والثاء) أي: وهما سبعيّتانء و«آمَد» على هذه القراءة: نائب 
الفاعل فيهماء الذي هو الله تعالى» أو الرّبانية المتولون العذابٌ بأمرو تعالى”"©. 

قوله: (مثل تعذيبو) مصدرٌ مضاف للمفعول» وهو الكافر. 

قوله: بيبا آلتنْش الْتظمِينةُ4) لما ذكر حال مَنْ كانت همَّتُهُ الدنيا. . ذكرٌ حال مَنِ اطمانّت 
نفسٌهُ بالله. فسلّم إليه أمرّه» واتّكل عليه. 

قوله: (الآمنة) أي: التي لا يَستفرُها خوفٌ ولا حزثٌ. 

قوله: (وهي المُؤمنة) هذا قول ابن عبّاس» وقال الحسن: (المؤمنة الموقنة)» وعن مجاهد 
أيضاً: (الراضية بقضاء الله. التي عَلمت أنَّ ما أخطأها لم يكن لِيُصيبَّهاء وأنَّ ما أصابها لم يكن 
لِيُخطئها)» قال ابن عطاء: (العارفة التي لا تصبر عنه طرفة عين)» وقيل: المطمئنّة بذكر الله وقيل 
غير ذلك”". وفي الحقيقة: كل من تلك المعاني صحيحٌ؛ لأنّه متى ثبت لها الإيمانٌ عند الموت. . 
تحّقت بذلك الخطابء فكلام المفسّر من جوامع الكلم. 

قوله: (أرْج إِلّ رَيِكِ») هو خبرٌ في المعنى وإن كان أمراً في الظّاهر©. 

قوله: (عند الموت) قال عبد الله بن عمر: (إذا تُوفْي العبد المؤمن. . أرسل الله عبَّ وجل إليه 
ملّكين» وأرسل إليه بنفحة من الجنّة فيقال: اخرجي أيّتها النّفس المطمئئّة» اخرجي إلى روح 


.0/47/١١( قرأ الكسائي (لا يعذب) و(لايوثق) مين للمفعول؛» والباقون قرؤوهما مبنيّين للفاعل . انظر «الدر المصون»‎ )١( 

(؟) انظر الأقوال في «تفسير القرطبي» .)08/7١(‏ 

(5) والتقدير: أنَّ النفس إذا كانت مطمئنة. . رجعت إلى الله تعالى في القيامة بسبّب هذا الأمر. انظر «السراج المنيره 
2/0 ). 


010104 5 ل عر عم بي ده بدي 
دسل في يتيك © أن جَي ©» 


ؤِتنشٍ > جُملة «عبيى» الصَالِحِينء «رَانط حبق معَهُم . 
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وريحان» وربّك عنك راض» فتخرج كأطيب ريح مسكِ وجده أحدٌّ في أنفِهء والملائكة على أرجاء 
السماء يقولون: قد جاء من الأرض روحٌ طيّبة» ونسمة طيّبة؛ فلا تم يباب إِلَّا قح لهاء ولا بملكٍِ 
لا صلّى عليهاء حنّى يؤتى بها الرّحمنَ جل جلالهُ؛ فتسجد له. ثمّ يقال لميكائيل: اذهب بهذه 
التّسِ فاجعلها مع أَنمْسٍ المؤمنين» ثُمَّ يؤمر فيُوسع عليه قبره؛ سبعون ذراعاً عرضهء وسبعون ذراعاً 
طوله» وِيِبَذُ فيه الروح والريحان» فإن كان معَهُ شيء من القرآن. . كفاه نوره» وإن لم يكن. . حصل 
له نورٌ مثل نور الشّمس في قبرهء ويكون مله مثلَ العروس؛ ينام فلا يُوقظه إلا أحبُ أهله إليه. 

وإذا توفي الكافر. . أرسل الله إليه ملَكّينَء وأرسل قطعةً من كساءٍ أنتنّ من كل نَتْنِء وأخشنّ من كل 
خشنء فيقال: أيّتها النفس الخبيثة؛ اخرّجي إلى جهنم ؛ وعذاب أليم» وريّك عليك عَضبان)7؟2. اه 

وما ذكره المقشر من أن النداء عق الموت. م اح كرلية والاضرا< أله عن الدع وسعى 
قوله: «أزجين إِلّ رَيِكِ» أي: صاحبك وهو الجسدء فيأمر الله تعالى الأرواح أن ترجع إلى الأجسادء 
ونه قال عكرمة وعظاءة والشحاك: 

قوله: (طمَدعِّ في عِبَرِى») الإضافة للتشريف. وإِلّا. . فالكلٌ عباده. 

قوله: (ظوَادشٍُ جَبّيِ» معهم) أي: مع الصالحين؛ لِتَفوزي بالنّعيم المقيم. ولأهل الإشاراتٍ 
تفاسيرٌ منها: أنَّ الله يناديها في الدنيا بهذا النّداءِ؛ حيتٌ اتَّصمّتْ بتلك الصّفاتء يقول لها: يا أيّتها 
النّمس المطمئنّة؛ ارجعي إلى ربّك بفنائك عمّا سواه» راضيةٌ بأحكاموء مرضيّةٌ له بأوصافك» فادخلي 
في عبادي الصالحين؛ أي: فكُوني معدودةً فيهم ومحسوبةٌ منهم» وادخلي جنّة شُهودي في الدنيا 
ما دُمتي فيهاء وهي الجنّة المعجّلة» ويقال لها ذلك أيضاً عند البعث على التفسير المتقدّم» ويُرَادُ 
حينئلٍ بالجنّة: جنَّةٌ الخلود» وفسّروا بذلك قولّهُ تعالى: هرَلِمَنْ حَاكَ مَقَامٌ َيِه جثان4 [الرحمن: 45] 
أي: جِنَّةُ الشّهود في الدنيا التي قال فيها العارفٌ ابن الفارض”": [الطويل] 
)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير؛ )١151174(‏ مِن حديث سيلنا عبد الله بن عمرو إرَقاء وانظر «التذكرة» للقرطبي 


(ص 756 . 
(؟) كما في «ديوانه» (ص7١5).‏ 


حاشية الصاوي 


أيِلْنَا مع الأحباب رُؤْيَكَكَالَّدٍ يهنا متتوث الأرنكاء تسبارع 
وجِنَّةٌ الخلود في العقبى» وهذا النُّداء الواقع في الدنيا يسمعه العارفون؛ إِمّا في المنامء 
أو بالإلهامء وتقدّم تقسيمُ التّمسء ومأخدٌ كلّ قسم في سورة (القيامة)'" . 


© © 


.)5 55-7668 /9/( انظر‎ )١( 


لكان الآية 0-10 


(إ) وت 


ل مورس 


<لا نيم يدا البآد 


داس وعرس 


عل ينذا البلد 
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ينم ام قزل الح 


(0) - 2)) «لا» ‏ زائدة ‏ مأك يدا البَارِ» : مكدء «وَآت» يا مُحمّد «ملٌ» : 


حَلالٌ بيدا بكري بأن يَحِلَ لك فتُقاتِل فيهء وقد أنجَرَ الله لّه هذا الوَعدٌ يوم المتحء 
حاشية الصاوي 


(مكيّة) أي : بالإجماع . 

قوله: (زائدة) هذا أحدٌ احتمالّين» والآخر: أنّها نافيةٌ لكلام تقدّمها. 

توه "(معة) أي لأنها مهبط الرعسات» تنت إليهنا تراث كل فنع اجعليها اش حرنا أمناء 
ومثابة للنّاس» وجعل فيها قبلة أهل الدنيا بأسرهاء وحرّم فيها الصيدء وجعل البيت المعمورٌ بإزائه» 
وغير ذلك من فضائلهاء فلمًا استجمعت تلك المزايا والفضائلٌ. . أقسم الله تعالى بها. 


ب عرص 


قوله: (رََتَ عِلَّ يئدَا البِه) جملةٌ حاليّةٌ» جيء بها تسليةً له كله وتعجيلاً دن حث 
وعده بفتح مكّة في المستقبل» وعبّر عنه بالحال؛ لتحقق الوقوع ؛ على حدٌّ: «إِنَكَ مث وَإِنَُم مب 
[الزمر: 0ك وقد أنجز الله له ذلك؛ فعندما نزع المِعْمَّرَ عنه يوم الفتح.. جاء رجلّ فقال: 
يا رسول الله؟ ابن خطل متعلّقٌ بأستار الكعبةء فقال: «اقثُّلوه»» فقتله الزبير”": وخصّ هذا الحال؛ 


)١(‏ أي: وأنت حل به في المستقبل» تُصنع فيه ما تريد من القتل والأسرء وكفاك دليلاً قاطعاً على أنه للاستقبال» وأن تفسيره 
بالحال محال : أن السورة بالاتفاق مكيّة» وأين الهجرة مِن وقت نزولها ؛ فما بال الفتم؟ افتوحات» (1/ 059). 

فق رواه البخاري (184845): ومسلم (176817) عن سيدنا أنس بن مالك ند » والمِغمّر: ما يُلبس على الرأس من دورع 
الحديد . 


الال الآية (4-6) 


تلد 15 قله © لد نا حكن ي كد ج) ل 
فالجملة اعتراض بينَ المُقسّم به وما مُطف علَيوٍ ظوَرَلِد» أي : آدَم «وَمًا زد 
أي: ذُرييِه» - و(ما) بمعنى (مَن) -. 

() «لتد حَلَنَا الإننّ» أي: الجد هف كد : تَصَب وثِبدّة» يُكايدٌ مَصائب الدُنيا 
وشّدائِدَ الآخرة. 
حاشية الصضاوي |( 33333 سم 
لأنَّ مكّة وإن كانت عظيمةً في نفسها إلا أنّهها في تلك الحالةٍ أعظمٌ؛ لانتقال أهلها من الظلمات 
إلى الثُور. وفيه إشارةٌ إلى عظم قدر المصطفى» وشرفي البقاع بهء فمكة زادها الله تشريفاً بقدومه بها 
وهو حلالٌ. 

قزلهة"(نالكسلة إعتراضية) آي + لا تعلق الها جما قبلها ولا يما جدهاء فيد به لإعياة بن 
سيكونء والأحسنٌ جعلّها حاليّهٌ كما علمتٌ؛ لأنّه يستفاد منها تشريف مكة في تلك الحالة المستلزمةٍ 
زيادةً تشريفه ل وإكرامه وتعظيمه حيث أحل له ما لم يحل لأحدٍ قبلَهُ ولا بعدّهُ. 

قوله : (لوََالِ وا ولده) أقسّم الله بهم؛ لأنَّهم أعجبٌ خلقِه؛ لما فيهم من البيان والتّطق والتدبر 
واستخراج العٌلوم» وفيهم الأنبياء والصلحاءء ولا سيّما أمر الملائكة بالسجود لآدم» وتعليمه جميعٌ 
الأسماء. وما مشى عليه المفسّر من أنَّ المراد ب(ما ولد): ذريُّةُ. . يستفاد منه العموم للصالح 
والطالح» وقيل: هو قسَم بآدم والصالحين من ذريّتهء وأمًا الطالحون. . فكأنهم ليسّوا من أولاده. 

قوله : (#لْتَدَ حَلَقَنَا الإشنَ») هذا هو المقسّمٌ عليه. 

قوله: («ن كبَدِع) بفتحتين: المشقّة؛ مِن: المكابدة للشيءء وهي تحمُّل المشاقٌ في فعلِه. 
وفي الآية إشارةٌ إلى أنّهها قد أحاطت به إحاطةً الظَرفٍِ بالمظروفي. 

قوله: (يُكابد مصائبٌ الدنيا وشدائدٌ الآخرة) وذلك لأنّه أوّلُ ما يكابدٌ: قطعٌ سرَّيوء ثم إذا قمط 
قَمَاطأً وشدّ عليه. . يكابد الضَّيِقَ والتّعبّء ثم يكابد الارتضاعء ولو فاته. . لضاعء ثم يكابد نبت 
أسنانهء وتحريكٌ لسانوء ثمّ يكابد الفطامَء الذي هو أشدٌ من اللّطامء ثمَّ يكابد الختانَ» والأوجاعَ 
والأحزانَ» ثم يكابد المعلّم وصولته» والمؤدّبَ وسياستهء والأستادً وهيبته» ثمّ يكابد شغلٌ التّرويج» 
والتعجيل فيه والتّزويج» ثم يكابدٌ شغل الأولادء والخدم والأجنادء ثم يكابدٌ شغل الدُورِء وبناءة 
القصورء ثم الكبرّ والهرمَ» وضعف الركبةٍ والقدمء ومصائبٌ يكثر تعدادهاء ونوائب يطول إيرادها؛ 


مالكلل الآية (ه-/0 


1 : ين الإنسا 0 
أن مُخمفة من التّقيلة واسمها مَحذُوف ‏ أي : أَنَّهُ هل يَقْدِرَ عَليْهِ أسَد4 والله قاير علّيه؟ 
يتل أمتكث» على عَداوة مُحمّد طمَالا بُدا4 : كَيِيراً بَعضُه على بَعضء طأيِبٌ أن» 
أي: أَنَّهُ هلم رَث أحَدُّ» فِيما أنفَقَهُ فيَعلّم قَدرّه؟ والله عالم بقَدرِه وأنَّهُ ليس مِما يُتَكَثّر به 
ومُجازيه على فعله السّيئ. 
حاشية الصاوي 
بن صداع الرأس» ووجع الأضراس» ورمدٍ العين؛ وغمٌ الدّينِ» ويكابد مِحَناً في المال والنّفس؛ 
مثل الضرب والحبس» ولا يمضي يوم عليه إلّا يقاسي فيه شدَّةٌ ويكابدٌ مشقّة» ثمّ الموت بعد ذلك 
كلو ثمّ سؤال الملكين» وضغطة القبر وظلميُّ» ثمّ البعتٌ والعَرْضَ على الله تعالى» إلى أن يستقرٌ به 
القرار؛ إمّا في جنوه وما في نار. هكذا قرّره العلماء. 

قوله: (وهو أبو الأَشّدٌ) بفتح الهمزة» وضمٌ الشين المعجمة» وتشديد الدَّال المهملةء 
وهو بالإفراد في كثير من النسخ تبعاً لكثير من المفسّرين» وفي بعض النسخ: (الأشدين) بصيغة التَثنية 
تبعاً لبعض المفسّرينء ولينظر وجههاء واسمّةُ: أسيد بن كلدة. 

قوله: (بقوته) الباء: سببيّة» ومن قوّته: أنّه كان يجعل الأديمَ العكاظيّ تحت قدمّيه ويقول: 
مَنْ أزالني عنه. . فلّه كذاء فيجذبه عشرة حنَّى يتمرّق ولا تزولٌ قدماه. 

قوله: (#أن لَن يِْدِرَ عَليّوِ) أي : على بَعيه ومجازاته. 


قوله: (يتُولُ») أي : افتخاراً. 
قوله: (على عداوة محمَّدِ) (على) بمعنى (في). 
قوله : (بدَا4) به بضِمٌ اللام وكسرها - فتح الباء» قراءتان سيعسنا كم جمع (لِبَدَةِ)) 
وهو: ما تلبّدء والمرادٌ به الكثرةٌ. 
قوله : (طِأيكْسَبُ أن لَّْ رك أسذي) استفهامٌ إنكاري . 
)١(‏ قرأ هشام بضم اللام» والباقون يكسرهاء وقرأ أبو جعفر : (مالاً لَبّدا) بتشديد الباء مفترحة» على جمع (لابي)» مثل 
(راكع ورُكّعء وساجد وسُّيْده وشاهد وشّهّدِ). انظر «الدر المصون» .07/١1(‏ 


ا لكلل الآية (م-1١)‏ 


سَ .كه َو 76 2 20000 21111007 بحرن 
أَلْمّ بعل له, عم عبن 3 وَلِسَانًا وس سر © ()) وَهَديسَه الث 


057 ا -أي: جَمَلنا لَه عبد © رَلِمَ 
مَعَفِ ) وَعَدئكهُ سلب4 : بِينَا له طَرِيقّي الكير والكَّرٌ طثلا»: فهّلًا ا 
حاشية الصاوي 


قوله: (ليس مما يتكثّر به) أي : يفتخر بكثرته؛ لأنّهِ أنفقَهُ فيما يُعْضِبُ الله. 

قوله: (ظأَلْ يجَمَل لَه : عِمينِ») أي : يُبْصِرٌ بهما المرئيّاتٍ» شقّقناهما له وهو في ظلمة الرّحمء 
وقدّرنا بياضّهما وسوادّهماء وأودعناهما البصرٌ على كيفيّة تعبّرُ الخلق عن إدراكها . 

قوله: (وَلمان») أي: يِتَرَجِمْ به عمًّا في ضميره. 

قوله: (ظإرَكَئَئَئ4) أي: يسترٌ بهما فاه» ويستعين بهما على التُطق والأكل والشّرب والتّفخ 
وغير ذلك. في الحديث: يقول الله: ”يا ابن آدم؛ إِنْ نازعك لسانّكَ فيما حرّمتُ عليك. . فقد أعنْتكَ 
عليه بطبقتين؛ فأَظبق» وإن نازعك بصرّكٌ إلى بعض ما حرّمتٌ عليكٌ. . فقد أعنتّكَ عليه بطبقئّين» 
فأطبق» وإن نازْعّك فرججّك على بعض ما حرّمتٌ عليك . . فقد أعنثك عليه بطبقتّين» فأطبق)”2©2. 

اتوله: (طريمّي الخير والشر) وصفُ مكان الخير بالرّفعةٍ والنّجديّة ظاهرٌء بخلاف الشَّرٌ فإنّه هبوظ 
من ذرؤة النطرة إلى ختضيفن الفنقرة :كني تخليته روالمعى > كاله أن طريق»البخين ينجن » .وطريق 
الشَّر يُردِيء وسلوك الأوّل ممدوحٌ؛ والثاني مذمومٌء وهذا قول ابن عبّاسٍ وابنٍ مسعودء وقال 
عكرمة: (النُّجدان: الثديان؛ أي: لأنّهما كالطريقين لحياة الولدٍ ورزقِه)”"' . 

قوله: (فهلًا) أشار بذلك إلى أنَّ (لا) بمعنى (هلًا) للتحضيضء وهو أحد احتمالين» والآخر 
أنّها باقيةٌ على أصلها للنفي؛ أي: لم يشكر على تلك النّعمٍ الجليلةٍ بالأعمال الصّالحةٍ. 

إن قلت: لم أفرّدت (لا) مع أنَّها إذا دخلت على ماض. . تكرّر؛ كقولِه تعالى: ظنلآ مَنََ كلا 
صَنَّ؟ [القيامة: 81]؟ 

أجيب: بأنّها مكرّرةٌ معئّى» كأنّه قال: (فلا فك رقبةَ ولا أطعم مسكيئاً). 


7 


)00( رواه الديلمي في «الفردوس بمأثور الخطاب» (8057)» والحكيم الترمذي في «نوادر اللأصول» 178/7 ) عن سيدنا 
أبي هريرة طن . 
() انظر القولين في «تفسير الطبري» (14؟5//ا43). 


مرو الكل الآية )15-1١(‏ :3 


دعس صم مء ممع 077 و2 9 و له مم 
َم الْمَقَبد () وما أدريك © انق 2 د مد في يَدْرٍ ذى مسْعَبَمَ 69 
يما ذا مَفْربَةَ © أ مسكينا ذا مَزيز 7) ال 11 101ص 


هِأفَحم المقبَّةَع : جاوَرّهاء «وَما أَدَركَ» : أعلّمَك هنا الْعَقبَهُ» التِي يَقتَحجمها؟ تعظيم 
لِمَأنِها» ‏ والجملة اعتّراض - وبَيِّنَ سَبّبِ جُوازها بقوله: 

((7) - (7)) «نَكٌ َه من الرّقٌّ بأن أعتَقّها ٠‏ ا«ِأو مم في يرو ذى مسقب 
مُجاعةّء «#يتيمًا ذا مَقرَبَةِ» : قرابةء #أرٌ مِسَكِنا ذا متريق» أي : لَصَرق بالثّراب لفقرة. 


- وفي قراءة بَدَل الْفِعلين مَصدّران مَرَقُوعان ني جنم حا ما ترات ارق جا لا لاا قري أ قل مق امات مر لمك 
حاشية الصاوي 


قوله: (طأفْنَحمَ آلْمتبَدةه) هي في الأصل: الطريق الصعب في الجبل» واقتحامها: مُجاوزتهاء ثم 
أطلق على مجاهدة النفس في فعل الطاعات وترك المحرمات, والمراد باقتحامها: فعلها وتحصيلها 
والتلبس بها. 

إذا علمتَ ذلك. . فقول المفسّر: (جاوزها) تفسيرٌ لاقتحام العقبة» لكن باعتبار الأصل» وليس 
مراداً هنا؛ فلو قال: (أي: تلبّس بها ودخلها). . كان واضحاًء أو يقال: المراد بالعقبة: الطريق 
التي توصل إلى الجنّة؛ فإنّه وردّ: «أنَّ بين العبد والجنّة سبع عقّبات»» والمراد باقتحامها: مجاوزئُها 
بفعل الطاعات في الدنياء فمعنى قول المفسّر: (جاوزها) أي: فعَل أسباب المجاوزة. 

قوله: (والجملة اعتراض) أي : لبيان الْعَمَبَةِ. 

قوله: (بأن أعتّقها) أي: مباشرةً وهو ظاهرٌء أو تسّباً كشراء القريب. 

قوله: (#ذى مسَعَبَةَ#») مصدرٌ ميمئٌ بوزن (مَفعَلة)» من : سَعْبَ يَسْقَب من باب (قَرِح): جاعء 
وقيّد العام بذلك الوقت؛ لأنَّ إخراج المال فيه أثقلٌ على التّفْس. 

قوله: («دا مَفْربّةٍ#) قت اليتيم بكونه قريباً؛ أنه ييجتمع حينئل في الإطعام ع ة الصّلةٍ والصَّدقة. 

قوله: (أي: نُصوقٍ بالتراب) أي : فهو كنايةٌ عن الافتقار. 

قوله: (وفي قراءة) أي : وهي سَبعية يض . 
)١(‏ قرأ أبو عمرو وابن كثير والكسائي: (فك) فعلاً ماضياً» و(رقبة) نصباًء (أو أطعم) فعلاً ماضياً أيضاًء والباقون: 

(فكُ) برفع الكاف اسماً» (رقبةِ) خفض بالإضافة» (أو إطعاءٌ) اسم مرفوع أيضاً. انظر «الدر المصون» (9/11). 
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مير 


0 أ سه سعد سم 54سح سم جيم ]لتك ا ١‏ 1 ل 

وتواصوا بالصّير وتواصواً الْمَنْمَةَ 7 وتيك اصعب الميسنولرق) والدِ 
2 7 ره ٠.4‏ دبع جم 
كرو باينا هم أصَحَبُ المششمة9ه) 


مُضاف الأول ل«رقبَةٍ» ويُتوّن النّاني» فيُقَدّر قبل 9 الْمقبة» (اقتِحام)» والقراءةٌ المَذكُورة يبائه-. 

((7) - (47) جثهَ 46 عطف على طأقتمم»4: و4 لِلتّرتِيب الذُكرِي 
والمّعنى : كان وقتّ الاقتِحام «بنَ ألِنَ اموا وامَ»: أوضى بَعضّهم بَعضاً «بآسَّر» 
على الطّاعة وعنٍ المّعصية؛ ربصا لَمَقه: الرّحمةٍ على الخَلقء للْة4 
المَوصُوفُون بهذه الصّفات طأتَْبُ الْتوِ: اليمين. 

(() - ()) «وَايّنَ كَتروا ندا هم سحب المشتمق»: ١‏ زد 11000000055 
حاشية الصاوي 

قوله: (مضاف الأول ل«رقبة») أي: من إضافة المصدر إلى مفعوله. 

قوله: (فيقدّر قبل «العقبة») إِنّما احتيج إلى تقدير هذا المضاف؛ لِيُطابق المفسُرُ المفسّرٌ؛ وذلك 
أن المفسّر ‏ بكسر السين ‏ مصدر» والمفسّر ‏ بفتحها وهو العقبة ‏ غير مصدرء فلو لم يقدّر 
المضاف. . لكان المصدر ‏ وهو (فكُ) ‏ مفسّراً لاسم العين ‏ وهي العقبة ‏ وذلك غيرٌ جائزء 
وأمّا القراءة الأولى. . فالفعل فيها بدل من قوله: طأْقْنَحَمَ؛ فلا يحتاج لتقدير مضافي. 

قوله: (طثدَ كان بن لذن َامنأه) أتى بلاثمٌ)؛ إشارةً لبعد رتبةٍ الإيمان وعلوّها عن رتبة العتق 
تالف 

قوله: (و«ثم»: للترتيب الذكري) أي: لأنَّ الإيمان هو السّابقء ولا يصحٌ عمل إِلّا به. 

قوله: (#9يلصَّبرِ» على الطاعة) أي: وعلى ما أصابه من المحن والشٌّدائد. 

قوله: (لووليَك») مبتدأء وقوله: طأََحب المَِمتق»: خبرهء وأتى باسم الإشارة؛ تكريماً لهم 
بأنْهم حاضرون عنده في مقام قربه وكرامته» وَذَكَرَهُمْ بما يشار به للبعيد؛ تعظيماً لهمء وإشارةً لعلرٌ 
درجاتهم وارتفاعها. 

قوله: (لأبَعبُ الْيتَرِه) أي : الذين يُوتَوْنَ كُتبْهم بأيمانهم» أو: لأنَّ منزلتهم عن يمين العرش. 

قوله: (طممْ أَمْحَبٌ الَنْتمةَ4) ذكرَهُم بضمير العَيْبةِ؛ إشارةً إلى أنّهم غائبون عن حضرة قدسدء 


وكرامة أنيو. 


مالكلل الآية )٠١(‏ 


ع 5 1" موص صدة )»> 


شال «عتيم ]لا مضسنة» - بالهمز والواو بَله -: مطبفة. 
حاشية الصاوي 

قوله: (الشمال) أي: لأنّهم يأخذون كتبهم بشمائلهم » أو: لأنَّ منزلتهم عن الشّمال. 

قوله : (مَإعَلم نار) : خبرٌ ثان» أو مستأنفٌ. 

قوله: (بالهمز 20 أي : فهما قراءتان سبعيّتان”'' » ولغتان جيّدتان» يقال: (آصدت الباب» 
وأوصدئه): إذا أغلقتّة وأطبقتة . 

قوله: (مُطبقة عليهم) تفسيرٌ لكل من القراءتين» والمعنى : لا يخرجون منها أبداً» ولا يدخلها 
رَوْحّ وريحاثٌ. 


© 6 "6 


(') قرأ أبو عمرو وحمزة وحفصٌ بالهمز» والباقون بالواو. انظر «الدر المصون» .)١1١/11(‏ 


جراشنين وَشنهَا ©) والقثر ا كه © 


متدرأ اقل ادر 
ء١052‏ - (4)) شين وَشنهَا»: ضَويِهاء اشر نا 5 


موا تميس 


(مكيّة) أقسم سبحانه وتعالى بسبعة أشياء؛ إظهاراً لعظمة قدرته» وانفراده بالألوهية» وإشارة 
إلى كثرة مصالح تلك الأشياء وعُموم نفعها . 

قوله: (وََْنهَا4) أي: وهو وقت ارتفاعهاء والحاصل: أن الضحوةً: ارتفاع التّهاره والضحى 
بالضم والقصر ‏ فوق ذلك؛. والضحاء ‏ بالفتح والمدٌ -: إذا امتدّ النهار وكاد يَتتصف. 

قرله: ضوتها) هر احد أقزال تلذتقه وقيل: هو التهار كله وكالنياء هو عد اسمن وسكمة 
القسّم بذلك: أنَّ العالم في وقت غيبة السَّمس عنهم كالأموات» وإذا ظهر أثر الصيح.. صارت 
الأموات أحياءً» وتكامّلت الحياة وقت الضحوة» وهذه الحالة تُشبه أحوال القيامة» ووقت الفيء 
يشبه استقرار أهل الجنّة فيها. 

قوله: (تَبِعَها) أي: ظهر ضوؤه وسّلطانه بعد غروبهاء وحَلَّمَها في انتشار الضياء؛ فلا ينافي 
أنه قل يوتجد مضانيا لها كاتليلة الخامسة دن الشهن مغل . 

قوله: (طالعاً عند غروبها) حال من ضمير (تبعها). والمراد: ظَهورُهٌ بعد غَيْبَيها في أيّ وقتٍ 
من الليل؛ فيَشمل أوَّل الشهر وأوسطة وآخرة. 


0318 4 200 بج ص ل ري مع ع دسم ل 0004 0 7 ا 2 5 
وَآلَارٍ إِدَا جَلّهَا 9) وَالََلِ إذا يَْسَنهَا (2) وَأسَكَ وما بننهَا () وَالْارْضٍ وما عحنها وي نئي 


0206 006 


<ِوَاَارِ دا عله بارتفاعهء «رَائّلٍ إَا يَدْتهَا4: يُمْطيها بِظُلمَتِهء - وطإدا» في الثّلاثة 
لِمُجرَّدٍ الظَرفِيّة» والعامل فيها فِعلٌ القَسَم -. 

)2 - 20 اسم وما بها و وَالْايْضٍ وما حهًاه: بَسَطهاء #وَنَئْيس» يمعنى: 
نُفُوس لوا سَوَّهَا4 في الخلقةٍ: ‏ و(ما) في الثّلاثئة مَصدريّة 1[ 1110710 
حاشية الصضاوي | ااا لل سسسب 

قوله: (طدَالتَارِ إِدَا جَلّهَاه) الصّمير المستتر المرفوع: إِمّا عائدٌ على التّهارء أو على الله تعالى؛ 
والبارز المنصوب: إمّا للشمس» أو للطلمة» والمعنى : أظهرها وكسّفها . 

قوله: (طَاليلِ إِدا يَمْمَّهَا») أتى به مضارعاً ولم يقّل: (غشيها)؛ مراعاةً للفواصلء» أو إشارةً 
لدوام القسّم بهذا الأمر واستمراره شيئاً بعد شيء0 فلم يلتزم فيه صيغة الماضي» وأتى به متوسطاً؛ 
إشارةٌ إلى أنَّ ما قبله وما بعده محمولٌ عليه. 

قوله: (يُغْظيها بظلمته) أي: فيزيل ضوءهاء فالئّهار يجلّيها ويظهرهاء والليل يغظّيها ويسترها. 

قوله: (لمجرد الظرفية) من إضافة الصّفة للموصوف؛ أي: الظرفيّة المجرّدةٍ عن الشرطيّة . 

قوله: (والعامل فيها فعل القسّم) استُشكل : بأنّه يلزم عليه اختلافٌ العامل والمعمول في الزمان؛ 
وذلك لأنَّ فعل القسّم إنشاءء وزمانه الحال» و(إذا) للاستقبال» وحيتئظٍ: فلا يصحٌ عملّهُ في (إذا). 

أجيب: بأنَّ فعل القسّم يدل على الحال ما لم يكن مقروناً بظرفي يُفيد الاستقبالَ ك(إذا)» 
وال فكوة للاسفال دسا لمعموله: 

قوله: (يسّطها) أي: على الماء. 

قوله: (بمعنى : نفوس) أشار بذلك إلى أنَّ التكير للدُكثير. 

قوله: («وما سَوَّهَا4 في الخلقة) أي: عدّلها على هذا القانون المحكمء والتّركيب المتقّن. 

قوله: (ودماء في الثلاثة: مصدريّة) أي: وبناء السماء... إلخ”"©: وحينئَظٍ: فالكلام 
إمّا على حذف مضافي؛ أي: ورب البناء والطّلحو والتنّسوية» أو: القسّحٌ بتلك الأشياء لِعَظمتها 
وجلالةٍ قدرها؛ كما تقدَّم في القسّم بالشّمس ونحوو. 


)١(‏ أي: وهذا بتاء على أنَّ (ما) مُختضَّةٌ بغير العُقلاء. 


مور الشهون الآية (11-2) 


>> عرو 


ا 0 ا ده ا * ا لو جر د “مط 97 
مها مجورها وَتتُونها 29 مد ألم من رَكّهَا ©) وَقَدْ حَابَ من دَسَّنهَا 9) كَدَبتَ تمود 
2-24 جم 

يطفونها () 0 


أو بمَعنى (مَن) » طدَآَممَهَا خِورَمَا وَتَنوَهًا»: بَيّنَ لها طَرِيقّي الخير والشرّء وأخر التّقوى 
رعاية لرّؤوس الآي؛ وجوابٌ القّسَم: 

((4) - 7)) ممَد أقلم> ‏ حلفت ينه اللّام لِطُولٍ الكلام ‏ «س رَكّه»: طَهّرَها 
من الدّنُوبء لوَمَد حَابَ»: حَسِرٌ «مَن دَسَّنهَا»: أخفاها بالمّعصية؛ ‏ وأصلّهِ: دَسّسَّهاء 
ابرتع القين النائية اننا كلها + 

(((© - (07) كدت تَود4 رَسُولّها صالِحاً «يطنوئها»: بِسَبَبٍ غيانهاء -- 
حاشية الصاوي 1 

قوله: (أو بمعنى «مَن») أي: ومن بناها. . . إلخ» وبه استدلّ مَنْ يجوّز وقوعّها على آحادٍ أولي 
العلم؛ لأنَّ المراد به الله تعالى. 

قوله : (لنَأَمْمَهَا جُورَمَا وتَْرَديَا4) الإلهام في الأصل: إلقاء شيءٍ في القلب بطريق الفيض» ينشرح 
له الصدر ويَطمئنٌ» ثمّ أطلق هنا على مُطلق التّبيينَ. 

قوله: (طريقّي الخير والشر) لنت ونشرٌ مشْوّشٌ. 

قوله: (محذفت منه اللام؛ لطول الكلام) أي: لأنَّ الماضي المثبتَ المتصرّف الذي لم يتقدّم 
معمولّهُ عليه؟ إذا وقع جواباً للقسّم. . تلزمُه اللّامٌ و(قد)» ويجوز الاقتصادٌ على أحيهما عندٌ طول 
الكلام» أو للضّرورة. 1 

قوله: (لمَن يكّهَا4) الفاعلٌ ضمير (مَنْ) في الموضعين» وقيل: ضميرٌ عائدٌ على الله تعالى» 
والتّقدير: مَنْ زكّاها الله بالصّلاعة» وقد خاب مَنْ دسّاها الله بالمعصية. 

قوله : (وَقَدَ حَابَ من دسّلهَا»ك) كرّر (قد)؛ إشارةً لمزيد الاعتناء بمضمونها . 

قوله: (أصله: دسّسها) مأخوذ من النَّدسِيسء وهو الإخفاء» والمعنى: أخمّدها وأخفاها بالكفر 
والمعصية؛ لأنَّ المعاصي ثُذْلُ التُواصي . 

قوله: (8كَذَيْتَ تَموْد») مناسبتُها لما قبلّها : أنّهِ لَما أقسم بتلك الأقسام المذكورة على فلاح 
المطيع» وخيبةٍ العاصي. . ذكر في تلك القصَّةٍ المطيعٌ وهو صالح عليه السلامء والعاصي وهو قومة. 

وله :ابسن الغيانها) أشار بذلك إلى أن الباء سبيية: 


موك الشهين الآية (1-11) 


7 0 


بِعَتَ أَصْمَنهَا () (©) كَمَالَ للم 1 


«إذ البْعَتَ4: أسرّع «أَشْمَنهًا4 واسمّه قدَار إلى عَقر الثّاقة برضاهمء فَقَالَ لح رسول أشَّوي 
صالح: «#تاقَة ّم أي : ذُرُوها ؟و و سميهَا 4 : 5-5 في يومها. وكان لها يوم م ولَهُم 0 
حاشية الصاوي 

قوله : (ظإِذ أْبَمَتَ») مطاوع (بعث)» تقول: (بعثت فلاناً على الأمرء فانبّعث له)» والباعثٌ لهم 
على ذلك التُكذيبٌ والظغيان. 

قوله: (واسمه قُدَارٌ أي: بوزن (عُراب): ابن سالفء وهو أشقى الأوَّلِينَء وكان رجلاً أشقرٌ 
أزرقٌ قصيراء وفي الحديث: أن رسول الله يلِةِ قال لعليٌ بن أي طالب: «أتدري مَنْ أشقى 
الأوّلِين؟؛ قُلت: الله ورسوله أعلّمء قال: «عاقر الثّاقة». قال: «أتدري مَنْ أشقى الآخِرين؟) 
قلتٌُ: الله ورسوله أعلم» قال: «قاتلّك)20. 

قوله: (برضاهم) قال قتادة: (بلغنا أنَّه لم يَعقرها حنَّى تابعَهُ صغيرٌهم وكبيرّهم» وذكرّهم 
وأنثاهم)”" . 

قوله: (طفَمَالَ خ) أي: بسبب الانبعاث» والمعنى: أله لما عرف منهم العزمَ على عقرها. . 
قال لهم ما ذكر. 

قوله: (لدكَدَ أمّ) الإضافة للتشريف من حيتٌ إِنّها دالَّةٌ على توحيد الله؛ بسبب ما فيها 
من الأمور الغريبةٍ المخالفةَ للعادة التي لا تُمْكن مِنْ غيرو تعالى. 

قوله: (أي: ذرُوها) أشار بذلك إلى أنَّ «تاقَة4 منصوبٌ على التحذير» والكلام على حذف 
مضاف؛ أي: ذرُوا عقرهاء واحذرُوا سُقياها. 

قوله: (وشُرْبها) بضمٌ الشين وكسرهاء اسمان» ويفتحها: مصدر (شرب)» والمعنى: 
ومشروبها. 


قوله: (ولهم يوم) أي: يشربون فيه هم ومواشيهم. 


:)711( رواه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (4607) عن الضحاك بن مُزاحم» والطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 
. وأبو يعلى في «مُسئده» (540) عن سيدنا صهيب ذللكه‎ 


إفة رواه الطبري في ١تفسيره»‏ (5؟/ 490). 


ميو مس الآية )١6-1١1(‏ 


كدو مسَعَرُومَا حَدَمْكم عَكَهِرْ ربكم يدَئْهِمْ صََرَّهَا © ملا يَادْ عُنبَهَا »> 

((8) - 4009) مك4 في قوله ذلك عن الله المُرََّب عليه نُرُولُ العَذاب بهم 
إن خالّقُوهُ» «تََمَرُومَا»: كَتلوها لِيَسلَّمَ لَهُم ما شربهاء «مَدَمكم»: أطبَقٌ «عَهِرْ 
رتُمّر» العذاب ظِدَيْهمَ وهاه أي: التّمدمة علّيهم أي: عَمَّهُم بها فلم يُفلِتْ مِنهُم 
أحداء طولا 4‏ بالواو والفاء ‏ «يكَاكُ4 تعالى عُقَبهَا4: تَبعَتّها . 
حاشية الصاوي 

قوله: (ظفَكَذَبو»ه) أي: استمرُوا على تكذيبه. 

قوله: (في قوله ذلك عن الله) دفع بذلك ما يقال: إِنَّ تحذيرهم من الناقة وسُّقياها إنشاء» 
والتكذيب من معاوظن الاخبارية» فاجات المقشر: بان تكذيية ون تيت نقلهُ عن الله فهو خبة. 

قوله: (المُرنّبِ عليه نزولٌ العذاب بهم) وذلك أنَّ صالحاً قال لهم: يأتيكم العذابٌ بعد ثلاثةٍ 
أيّامء قالوا: وما العلامة على ذلك العذاب؟ قال: تصحون في اليوم الأرّل ‏ وكان هو الأربعاء ‏ 
وجوهّكم مصفرَّةء وفي اليوم النّاني - وهو الخميس ‏ وجوهكم محمرّة» وفي اثالث وهو الجمعة ‏ 
وجوهكم مسودّةٌء وفي الرّابع - وهو السبت - يأتيكم العذاب. فحصّل ذلكء وتقدَّم بسظلةُ0"©. 

قوله: (لهَمَمَرُومَا») أي: عقرها قُدَارٌ في رجلَيّها فأوقعهاء فذبّحوها واقتسموا لحمّها. 

قوله: (ماءٌ شريها) أي: الماءٌ الذي كانت تشريه. 

قوله: (ظمَدَمْكَمَ» أطبق عليهم. .. إلخ) فهو مأخودٌ من: الدّمدمة» وهي إطباق الشّى- 
على الشيءء يقال: (دمدمٌ عليه القبر): أطبقَةُ؛ والمعنى: أَهْلَكَهُم . 

قوله: (فلم يُقْلِثْ منهم أحداً) أي: إِلّا مَنْ آمن مع صالح» وهم أربعةٌ آلافي. 

قوله : (بالواو والفاء) أي : فهما سبعيّتان؛ أمّا الواو. . فإكًا للحال» أو مُستأنفة» والفاء : للتعقيب”'"؟. 

قوله : (تَبِمَتَها) أي: عاقبة هلكيّهم كما تخاف الملوكٌ عاقبةً ما تفعلّهُ» فهو استعارة تمثيلةٌ 
لإهانيهم وإذلالهم» ويجوز عَوْدُ الصّمير على (الرسول) أي: إِنّه لا يخاف عاقبةً إنذارِو لهم؟ لعصمته 
بالله تعالى» وقيل: الصَّمير يَرجِع للعاقرٍ» فهو زيادةٌ في التّقبيح عليه. 


© © © 
.)0554 7/59 انظر‎ )١( 


0) قرأ نافع وابن عامر بالفاء» والباقون بالواو. انظر «السراج المنير» (4/ 055)» وقوله: (للحال) أي: من الضمير 
المنويّ في (سرًّاها) الراجع إلى الله؛ أي: فسوّاها الله غيرٌ خائف عُتبى ما صنع . «فتوحات» (0713/4). 


جنر ام اوقل الج 
92 5 40 ايل إذا ينتى» بظلمَيه كُلَّ ما بين السماءٍ والأرض» َََارٍ يدا 
ين : تكشّف وظهّرء - وطإدا» في المَوضِعَينٍ لِمُجِرّدِ الطرفيّة 12100000 


حاشية الصاوي 


(مكيٌّ) هذه السّورة نزلت في أبي بكر الصّديق ونه » وفي أميّة بن خلف؛ فالصدّيق بلغ الغاية 
في الإيمان والصّدق والكرم» وأميّة بلغ الغاية في الكفر والكذب والبخل» والعبرةٌ بعموم اللفظء 
لا بخصوص السَّبب. 

قوله: (لايّلٍ إِدَا يَنت#) أقسَم به تعالى؛ لكونه جليلاً عظيماًء تسكن الخلقٌ فيه عن التَّحِرّكِ 
ويغشاهم النّوم الذي هو راحةٌ لأبدانهم . 

قوله: (كلّ ما بين السماء والأرض) أشار به إلى أنَّ مفعول ينه محذوفٌ» تقديره: (كلّ 
ما بين السماء والأرض)» وقيل: تقديره: النَّهارَ أو الشَّمسّء وكل صحيحٌ. 

قوله : (طوَالَارِ إِدَا يَلّ6) أقِسَم به؛ لأنّه مظهرٌ جمال الله؛ إذ به يتكشف ما كان مستوراً بظلمة 
اللبل» توفي درك التاك اللعايقيب .والظوق من أركارهاة: والوواء عن مكاتها :تفلو حان الدّعة كله 
ليلاً. . لتعذّر المعاش» ولو كان كلهانهارا . لَعدمت الراحة» فكانت المصلحةٌ في تعاقيهما. 

قوله: (لمجرّد الظرفيّة) أي: الظرفيّة المجرّدةٍ عن الشّرط . 


موك الليَإمْ الآية (-غ) 


أ هه 7 عي جم 2 و سه معاد 
وما حَلَقَّ الذم والأنقا © إذّ سييؤ لفق 6 ا اس 0 


1 و 2 20 2 - - 5 ل ع د ممم ير‎ 5 ٠. 
والعامل فيها فعل المَسّم  #وما» - بمعنى (مَن) أو مَصِدرِيّة - مخَلقَ لدو والأنق > : ادم‎ 
2082 2 4 1 2 6 > دك ؟ 2ت‎ 
وحَوّاء أو كل ذكر وكل أنثى» والحُنتّى المُشكلٌ عِندنا ذكرٌ أو أنتّى عند الله تَعالى» فيَحِنّثْ‎ 

ا _- 0 8« 0 
بتكلييه مَن حَلف لا يكلم ذكراً ولا أنثى . 
2 ممم سلل» 4 0 0-706 
(0؟ - 2)) «إدّ سَيَوْ»: عَمَلَكُم «لنرّ» : 00 
حاشية الصاوي 
قوله : (والعاملٌ فيها فعلٌ القسّم) أي: المقدَّرُء ويأتي هنا ما تقدّمَ من الإشكال والجواب0". 
قوله: (بمعنى امَنْ») أي : فهي اسم موصولٌ» ويكون تعالى أقسّم بنفيِه؛ أي: والقادرٍ على خلي 

الذكر والأنثى. 
قوله: (أو مصدريّة) أي: وخَلْقٍ اللو الذّكرٌ والأنثى؛ أي: تعلّقت قُدرتُهُ بخلقهما. 
قوله : (آدم وحوّاء) أي : فنتكون (أل) للعهد. 
قوله: (أو كلّ ذكر وكلّ أنثى) أي: من جميع المخلوقات؛ ف(أل) للاستغراق» وقيل: كل ذكر 

وكل أنثى مِنّ الآدمِّينء فتكون (أل) استغراقيّةَ استغراقاً عرفيًا . 
قؤله: (والككى السشتكر) نخدا وقرلةة مسن ظرث لفرلوة «المفتك )وفرل: 

(ذكرٌ. .. إلخ): خبرء وقولَّهُ: (عند الله): ظرفٌ لقوله: (ذكرٌ. . . إلخ)» وهو جوابٌ عن سوال 

مقدّره تقديره: لِمّ لم يدخل الخنثى المشكل في عموم الذّكر ولا في عُموم الأنثى؟ فأجاب بما ذكر. 
قوله: (فيَحنتٌ بتكلييو) أي: لأنَّ الله تعالى لم يخلق مِنْ ذوي الأرواح مَنْ ليس ذكراً ولا أنثى» 

والختثى إِنّما هو مُشكلٌ بالنسبة إليناء خلافاً لمن قال: (هو نوع ثالث)”"©» ويردٌه قوله تعالى: طِيَبَبُ 

لمن هَمَآهُ إِتَدمًا. . . 4 [الشورى: 4:] الآية. 
قوله: («إإنَّ سنو لَتَوَّع) جواب القسّمء وهسَتَيَوٌ»: مصدرٌ مضافٌ يفيد العمومًء فهو جممٌ 

في المعنى وإن كان لفظه مفرداً؛ ولذا أَخْبْرَ عنه بالجمع وهو (شتَّى)» فهو بمعنى: مُساعِيكم. 

(1) أي: بأنّه يلزم عليه اختلافُ العامل والمعمول في الزمان؛ وذلك لأنَّ فعل القسّم إنشاء» وزمانه الحالء» و(إذا) 
للاستقبال؛ وحينئظٍ: فلا يصح عمَلَهُ في (إذا) والجواب: بأنَّ فعل القسّم يدل على الحال ما لم يكن مُقروناً بظرفٍ 
يُفيد الاستقبالَ ك(إذا)» وإِلّا . . فيكون للاستقبال تبعاً لمعموله. انظر (517/9). 

(؟) قائله أبو الفضل الهمداني. «فتوحات» (038/4). 


يليان الآية )1١-4(‏ 


عو > 6م 4 061 00 2 سو 5 سن عرس ساس مر 2 
وس سيرك بنرك © وَأنّ :أ يل تلنتتق © كد 
كلت م مسر 


مُخْبَلِتٌ ؛ ا لِلِجنّةِ بالطاعةٍ وعاول لِلئَّارٍ بِالمَعصِية؛ 3 َنْ أغطن» حَقّ الله «والق» الله 


َسَدََ ِلتسَقَ» أي: بالا إِله إلا الله) في المَوضِعَين» َي ينترى» : للجنّق ظوأمًا من 
4 بِحَقّ الله رشق عن توابه» # ودب يه #: مالرا م قار وا ود هد واو ود يدود ود .د هد م6 هد هم 


حاشية الصاوي 


قوله: (مختلِفٌ) أي: متباعد الأبعاض؛ لأنّه منقسمٌ إلى ضلالٍء وهدّىء والضّلال أنواعٌ» 
والهدى أنواعٌ» ويصحٌ أنَّ المعنى: مختلف الجزاء؛ فمنكم مثابٌ بالجنّة ومعاقبٌ بالثّار. 

قوله : ( كما مَنْ عَطّن») تفصيلٌ لتلك المساعي المختلفة» وتبيِينٌ لأحكايها . 

قوله: (حقٌّ الله... إلخ) أشار بذلك إلى أنَّ مفعول مَك وَنقَ4 محذوفان؛ لإفادة العمومء 
فيشمل إعطاءً حقوق الله في المالٍ بإنفاقِه في وجوه البرّء وَالنّفْسِ ببذلها في طاعة الله تعالى. 
وتقوى الله تعالى هي : امتثالٌ مأموراته» واجتنابٌ منهيّاته . 

قوله : (أي: بالا إله إلّا الله أي: مع (محمِّدٌ رسولُ الله)ء وقيل: المراد ب(الحسنى): الجنّةُ 
لقوله تعالى : لِلَدِينَ أَحْسَيُْا لَلمنَىٌ» [يونس: :]١1١‏ ومعنى تصديقِه بها : إيمائه بالبعث والجزاء. 

قوله: (سَمْييركُ لسرَ») التّنفيس ليس مراداً؛ لأنَّ التيسيرٌ حاصلٌ في الحالء وإِنَّما الإتيانُ 
بالسين لتحسينٍ الكلام وترقيقه . 

قوله: (الجنّة) أي: لما وردّ: ١ما‏ هِنْ نفس منفوسة إلا كتب الله مكائها من الجنَّة أو الثّارف 
فقال القوم: يا رسول الله؛ أفلا نتكلٌ على كتابنا؟ فقال كَل: «بل اعلموا؛ فكلٌ ميسّرٌ لما خلِقَ له؛ 
أنّا مَنْ كان مِنْ أهل السعادة. . فإنَّ مِيسّرٌ لعمل أهل السّعادة. وأمًا مَنْ كان مِنْ أهل الشّقاوة. . فَإنّه 
مبش زر تعمل اهل السفاوةة كم قراء عإءتا ين امل ولق 3 مَسْدَد كفن ا سو وي 
وقيل: معنى (اليُسرى): أسياب الخير والصلاح. 

قوله : (لوَاسْتَنْقَ» عن ثوابه) أي : تكيّراً وعناداً . 


قوله : (#يآلتق») أي : بالتّوحيد» أو الجنّة. 


.)79514190( رواه بلفظه الترمذي (414”) عن سيدنا علي ظيهء وبتحوه البخاري (4445)» ومسلم‎ )١( 


20000 جم 2 بو 7 م 00-4 روه غ4 م --- 
إأعسرى 2 نى عذ ع تدك( إِنَّ عل وَإِنْ لنا للآخرة والأرك 9) 
مه د ءوسل مي اس 

فأنذركة نارا 


(0) - (47) طناك نافية ‏ طيْتٍ نه مَك يدا رت في الثّارء إن عَلنا الهدَ»: 
لتَِيِينَ طرِيق الهُدَى مِن طريق الصّلال؛ لِيَممَيِلَ أمرّنا بِسُلُوك الأوّلء ونّهيّنا عن اركاب 
الثّاني» طْرَنَ لا للك وَالأُول» أي : الدُنيا؛ فمَن طَلَبهُما مِن غَيرنا فقد أخطأ . 

((8) - (7)) تَلدَدَوٌ»: حَوَفشْكُم يا أهلّ مكّة «انا يَلَنّن 4‏ بحذف إحدّى النَاعِينِ 
مِن الأصل؛ وقرئ يتْبُوتها - أي : دق 000 
حاشية الصاوي 

قوله: (نهيّتُهُ) دفع بذلك ما يقال: إِنَّ العسرى لا تيسيرٌ فيهاء فأجاب: بأنَّ المراد بالتيسير: 
التهيئة: وهي كما تكون في اليسر تكون في العسرء والمعنى: تُجري على يديه عملاً يوصلّةُ إلى الثّار. 

قوله: (لرا يت عَنْهُ ملُم) متعدّقٌُ بالشّق الثَّانِيء والمعنى: إذا هيّأناه لعمل الثّار. . سّقط فيها 
وهلفن ؤلآ يفكة ماله الذي بخل يه وتركه لورض 

قوله : ( يدا ترد4) أي : سقط . 

قوله: (طإإنَ ْنَا لهْدَ4) أي : بمقتضى حكمينا وتعلّقٍ قُدرتناء وإلّا. . فلا يجب على الله تعالى 
7 

قوله: (لََبيِينَ طريق الهدى. . . إلخ) دفع بذلك ما يقال: إِنَّ في الآية اكتفا» والتقدير: إنَّ علينا 
للهدى والضلالَ؛ أي: تببِينَ كلّ منهماء وإيضاحٌ جواب المفسّر: أنَّ المراد ب(الهدى): العَِِينٌ 
ودعي ل فيدقوة ادن : إِنَّ علينا لتبيينَ طريق الحقٌّ من طريق الباطل . 

قوله: (فْمَنْ طليّهما مِنْ غبرنا. . فقد أخظأ) أي: فهذه الآيةٌ بمعنى قوله تعالى: كن كن برِيدُ 
ماب لدي َه عراب لدي 


نيا مَحِندَ أله واب ألذيا وَالأجرة»ه [النساء: 14], 


قوله: (تَلّن4) مرفوعٌ بضمّة مقدَّرَةٍ على الألف؛ للتعذرء صفة ل#تارا». 


قوله: (وقرئ) أي: شذوذ]”". 


زفق وبائبات التاعين قرأ ابن الزيير» وسفيانء وزيد بن على وطلحة. انظر «الدر المصون» .)0"0/1١١(‏ 


يو اللتِِمْ الآية (١١حم١)‏ 


5 سح ل سه 0-2 114 7 م 70 3 هو م م 00 
لا يَسَلَهَآ إلا الأقى 69 ألدِى كدب وَتَولَ (©) وَسَيْجَنهَا الأنى 9©) الذِى بد 


م 


وتونع» 


م رمم 


لا يسَكه4: يَدحُلها «إلَا الأَنَ»: بمعنى النَّقِيَء الى كَذبّ» النّبيّ <« 
عن الإيمان» وهذا الخحصر م مُؤوّل لِقَولِه تمان : ويمور ما دون َلِكَ لِمَن ع2 # [التساء: 00 
المُرادُ الصَّلِيّ المُؤبّدء «رَسَيْجَييَا4 : يُبعَد عنها «الْأنقّ» بمَعنى التَّقَِىّء «الَدِى يُوْقِ مَا 

2004 تزئياً به ند الله تعالى بأن يُخرجهُ طه تعالى لا رياء ولا شمعةً» فِيَكُون زاكياً عند اللو 


حاشية الصاوي 
قوله: (علا يَصَلنها) مضارع (صَلِيَ) بكسر اللام» والمصدر: (ضيئًا) بضم ب افكبييو ر مع تشديد 
الياء. 


قوله: (وهذا الحصرٌ مؤوّل) أي: مصروفٌ عن ظاهره» وقصد المفسّر بهذا الكلام الرّدّ 
لق احرف القأتنى لالا يس افع الإزناة 432 معدل يظامن هذه الالة) مديك بخهنة دخو 
النّار في الكمّارِء فمُقتضاها: أنَّ المؤمن لا يدخل ولو فعل الكبائرٌ. 

ووجة الرّدٌ: أنَّ الآية محمولةٌ على الدّخول المؤبّدء فلا يُنافي أنَّ عصاءً المؤمنين يدخلونها 
نْمّ يخرجون منها بالشفاعة. 

إذا علمتَ ذلك. . تعلم أنَّ كلام المفسّر لا يلاقي كلام المرجئة» فكان عليه أن يقول: (مؤوّلٌ 
بحمل الصليّ على التأبيد والخلود» وأمّا قوله: (لقوله تعالى : هوَيئْيرُ ما مو دَلِكَ لِمَن 4215). . 
فلا مدخل له في رد كلام المرجئةء إِلّا أن يقال: له مَدَخَلٌ مِنْ حيث مفهومُّة؛ إذ مفهومُ (لمن يشاء): 
أنَّ مَنْ لم يشأ الغفرانَ له. . لم يغفرُ له» بل يدخله الثّار. 

قوله: 26 بدلٌ من م«بْؤْقِ», أو حال من فاعلهء ومشى المفسّر على الثاني حيث قال: 
(متزكياً) . 


7 


قوله: (وهذا نرّل في الصدّيق) الإشارةٌ لقوله : «وَسَبِجَنَيَا الال (2) الَذِى يوْقِ ماله يمر 


الليَإْمَ الآية (10) 


وهذا نَرَل في الصّدّيق م طن لَمّا اه شتّرى بلالاً المُعَذَّبِ على إيمانه وأعتفّهُ: للم ا ا 


حاشية الصاوي 


قوله: (لَمّا اشترى بلالاً) أي: من سيّدهء وهو أميّة بن خلفء» وكان الصدّيق َيه يبتاع الضَّعفَةَ 
بنك ؟ بْنىّ؛ لو كنت تبتاع مَنْ يمنعٌ ظهرك؟ فقال: (مَنْعَ ظهري أريد)؛ فنزلت 


4 


فيعتقُهم » فقال له أبوه: َي 
الكيهي0" , 

وهو بلال بن رباح» واسم أمدة حمامة. وكان صادقٌ الإسلام» طاهر القلب» وكان أميّة بن 
خلف يخرجه إذا حمت الشَّمسء فيطرحه على ظهره ببَطحاءٍ مكّةء ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضَعٌ 
على صدره»ء ثم يقول: لا تزال هكذا حئَّى تموتٌ أو تكفرٌ بمحمَّدٍء فيقول وهو في ذلك: (أحدٌ 
أحدٌ)؛ فمرٌ النبي كل فقال: «أحدّ يُنجيك» يعني: الله تعالى» ثم قال النبي يك لأبي بكر : «إِنَّ بلالاً 

َه 3 0 ٠.‏ 51 عو ل 0502 - 

يعذب في اللها, فعرف أبو بكر الذي يريده رسول اللّه عليه فانصرف إلى منزله. فأخذ رطلا 
من ذهبٍء وانشيق لك أندة قا للق فقال له: (ألا تتقي الله في هذا المسكين؟) قال: أنت 
أفسدئة» فأنقذه بما ترى؟ ففي رواية: أنّه فداه وطرو كت وفي رواية: أنَّه قال له: عندي غلام 
أسودٌ أجلد منه وأقوى. وهو على دينك» فأعطاه له» وأخذ بلالا فاعتقه”" , 

وقال سعيد بن المسيب: (بلغني أنَّ أميّة بن خلف قال لأبي بكر في بلالٍ حين قال له: أتبيعه؟ 
قال: نعم أبيعه بنسطاس عبد لأبى بكر اغتنمه» وكان نسطاس صاحب عشرة آلاف ديئار وغلمان 
وجوارٍ ومواش؛ وكان مشركاًء حمله أبو بكر على الإسلام على أن يكون ماله له. فأبى» فأبغضه 
أبق بكر كلما قال أده 1 أبيفلك بعل قلف تتمطاس نا نا ع7 

وكان قد أعتق قبِلَهُ سس رقاب وهم: عامر بن فهيرة: شهد بدراً وأحداًء وقِتِلَ يوم بئر معونة 
شهيداًء وأعتق أمّ عميس » وزهرة. فأصيب بصرّها حين أعتقهاء فقالت قريش : ما أذهب بصرها 
لا اللات والعرّى: فقالت: (كذيُوا وبيت الله؛ ما تضرٌ اللّات والعرّى وما ينفعان)» فردٌ الله تعالى 
عليها بصرّها”؟'. 


. رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني؛ (517) عن سيدنا عبلٍ الله بن الزبير ها‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (89)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» )١48/١(‏ وفيهما أن قداءه كان بالغلام 
الأسود؛ وانظر «سيرة ابن هشام؛ (ص718). 

() انظر «تفسير البغري؟ (1494/4). 

(4) رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (075371» وفيه وفي كتب السيرة: (زثيرة) بدل (زهرة). انظر «سيرة ابن هشام؛ 
(ص86١7).‏ 


فقال الكُفّار: إلما"فعل لف لين كات له غنده فتلت" جومًا لخد عِندَهُ من يعَمَقَ مرق 69 


حاشية الصاوي 
وأعتق الفهريّة وابنتهاء وكانتا لامرأةٍ لبني عبد الدار» فمرٌ بهما وقد بعثتهما سيّدتهما يحتطبان 
لها وهي تقول لهما: والله؛ لا أعتقكما أبداًء فقال أبو بكر ؛ (جِلّا يا أمّ فلان)؛ فقالت: جِلّاء أنت 
أفسدتهما فأعتقهماء قال: (فبكم؟) قالت: بكذا وكذاء قال: (قد أخذتهما وهما حرّنان)0©. 
وا بني المرسل”' وهي تعذّن: فابتاعها فأعتقهاء وفي ذلك يقول عمّار بن 
”7 : [الطويل] 
جرَّى الله خيراً عن بلالٍ وصَحِبِهٍ عتيقاًء وأخزى فاكهاً وأبا ججهل 
عسشيِّةَهَمًا في بلال بسو ولم يَحَُذَّرا ما يحذدَّرٌ المرءذو العقلٍ 
بتوحيرورَبٌ الأنام وقُولِه: شَهِدتٌ بأنَّالله 6 
فإن تقثلوني تفشئُوني ولمأكُنئ ‏ لأشرك د بالرّحمن مِنْ خِيفَةٍالقتلٍ 
فيارَّبٌ إيراهيمٌ والعبدٍيُونس | ومُوسى وعيسى 6 ثملا ثمل 
لِمَنْ ظليَهُوَّى الغيّمِنْ آل غالب 2 على غير حقٌ كان منهولاعَدلٍ 
قوله: (فقال الكمّار... إلخ) المناسب أن يقول: (ولَّمَّا قال الكفار: «إنّما فعل ذلك. . 
إلخ». . نزل قوله تعالى: #وْمًا لِقَمَرِ. . . » إلخ). 
قوله: (إنّما فعّل) أي: أبو بكرء وقوله: (ذلك) أي: شراء بلالٍ وإعتاقّة» وقوله: (ليدٍ كانت له) 
أي: نعمةٍ كانت لبلالٍ عند أبي بكر؛ بأن صَنع مع أبي بكر معروفاء فأحبٌ أبو بكر مكافأته بما فعَله 
منه» وقوله: (فنزل) أي: تكذيباً للكقّار. 


قوله: («وما لِقَمْرٍ عِندَهْ) أي: عند أبي بكر؟ لا من بلالٍ» ولا غيره. 

قوله: («مرّج») صفة ل9يّمَةِ» أي: يُجرَّى الإنسان بهاء وأتى به مضارعاً مبنيًا للمفعول؛ 
رعاية للفواصل . 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «قضائل الصحابة» (49)» وقوله: (حلّا يا أمَّ فلان) أي: تحلّلي من يَِينك واسْتَثني فيها. 


.0715/5( كذا في الأصولء وفي كُتب السيرة: (المؤمل). انظر «سّبل الهدى والرّشادء‎ )١( 
.)441/1١( وابن عساكر في "تاريخ دمشق»‎ »)١144/1١( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )( 


سؤاللتَان الآية (١؟-51)‏ 


2 صء سم مس عم 
إلا أبيغاء وجد ريه 


القن 6 ولسوف برضن 0 


رمح ص مس 


ِلَ» : لكن فعَلَ ذلك انا مَبْدِ ريو الْفنّ»4 أي : طَلَّبَ تُوابٍ الله. «ولسوْفَ يرضّن» يما يعطاهُ 
مِن الّواب في الجن والآنة تمك قن قعل مدل وخلة أرقي اله تعالى عه فيُبعَد عن الثّار 
ويثات. 


حاشية الصاوي 
قوله: (لكن فمّل ذلك. . . إلخ) أشار بذلك إلى أنَّ الاستثناء منقطعٌ؛ لأنَّ ابتغاة وجه ربّه ليس 
من جنس التُعمة» وهو”'' منصوبٌ على أنَّه مفعولٌ لأجله. 
قوله : (لوَلسوْفٌ برسّ>) جوابٌ قسَم مقدّر؛ أي: والله لسوف يرضى» وهو وعد من الكريم تعالى 
لاني بكر يكل جميع :ما يتمكاة على أبلن وجو واجملة: 
والعامّة على بناء رض » للفاعل» وقرئ شذوذاً ببنائه للمفعول؛ أي: يُرضيه الله؛ أي: يُعطيه 


)١(‏ كذافي الأصول؛ بالواوء وهي بمعنى (أو): فأفاد المصنّف للنصب وجهّين: الأول على الاستثناء || نقطع ؛ كما 
أفاده المفسّر» والثاني: على أنه مفعول له. 


ول لضع 


24 د 2 


سورة بعدّهاء 


حاشية الصاوي 
2 | 1 
(مكيّة). 


قوله: (كبّر) أي : قال: «الله أكبر»ء أو: «لا إله إلا الل والله أكبر؟ء أو: ١لا‏ إله إلا اللهء والله 
أكبر» ولله الحمد»؛ وحكمةٌ تكبيرو: تذكُرُهُ عظمةً نعمة الله تعالى عليه فشكرٌ ربّه على ذلك» 
ولم تَشْكَلّهُ العم عن المنجم. 

قوله: (فَسَنَّ التُكبيرٌ آخرها) أي: أخذاً من فعله عليه السَّلام ومن أمرو. 

واعلم: أنّه اختّلِف هل التّكبير لأوّل السورة؛ أو لخاتمتها؟ فعلى الأرّل: يكبّر بين (الليل) 
و(الضحى)» وفي أوَّل (الناس)» ولا يكبّر في آخرهاء وعلى الثاني: لا يكبّر أوّل (الضحى)؛ ويكبّر 
آخرٌ (الناس). ومنشأ الخلاف: أنه كان تكبيرَهُ ل آخرٌ قراءة جبريل وأرّل قراءته هو كلك. 

واعلم أيضاً: أنه يتأنّى على القولين المذكورين حال وصل السّورة بما بعدّها ثمانيةٌ أوجوء يُمتنع 
منها وجهٌ واحدٌّء» وهو وصل آخر السّورة بالتُكبير بالبسملةٍ مم الوقفي عليها؛ لتلا يتومّم أنَّ البسملةً 
لآخر السورة» والسّبعة الباقية جائرةٌ: 

اثنان منها على تقدير أن يكون التّكبير لآخر السّورء وهما: وصلّ التّكبير بآخر السورة 
التي بعدها('' والوقكث عليه؛ مع وصل البّسملة بأوّل السّورة التي بعدّهاء ووصلَةُ بآخر السورة 
زالوقف أغلبه وعلى البسجلة 4 فيقف علق كل منهما وثفاً شاد : 

ونان مها على تقدير أفنيكون لأؤلهاء وهم قطن عن آخر النتؤوةة ووضلة بالشسلة 


)١(‏ لعل المناسب حذفُ قوله: (التي بعدها). 


حاشية الصاوي _ | 36 سمت 
مع الوقف عليهاء ثم الابتداءً بأوّل السورة» وقطعْهُ عن آخر السّورة» ووصلة بالبسملةٍ مع وصلها 
بأوّل السّورة. 


وثلائةٌ محتملةٌ للتقديرين» وهي: وصل التُكبير بآخر السُورة وبالبسملة وبأوّل السورة التي بعدهاء 
وقطعُةُ عن آخر السورة وعن البسملة مع وصل البسملة بأوّل السورة» وقطعّةُ عن آخِر السورة 
وعن البسملة» وقطعٌ البسملة عن أول السورة. 

وهذه الأوجه السّبعة تجري من آخر (الضحى) إلى آخر (الفلق)» وأمًّا بين (الليل) و(الضحى). . 
فنجوق خمسة أوجة فقط “الأثتان على تقديز كوله لأوّل السو والعلذثة المحقيلة» :وبين (الناس) 
و(الفاتحة). . فيجوز خمسة أيضاً : الاثنان على تقدير كوزه لآخر السّورء والثلاثة المحتملة”" . 

قوله: (أو: 'لا إله إلا الله») هذه هي النُسخة الصحيحة؛ وفي بعض النسخ: (ولا إله إلا الله) 
بالواو» وهي بمعنى (أو)» فأفاد المفسّرٌ روايتين» وبقيت روايةٌ ثالئدٌ وهي الجمعٌ بين التّهليل 
والتُكبير والتّحميد وعليها العمل. 

قوله: (لوَالضّ»>. . . إلخ) قدّم الضحى هنا على الليل» وفي السّورة التي قبلّها قدّم الليل؛ 
وذلك لأنَّ في كلّ مزيّةٌ تقتضي تقديمَةُ» فقدّم هذا تارةٌ والْآخَرٌ أخرى؛ فاللّيل به السكون والهدوء 
ومحل الخلّوات والعطايا الربانيّة» والنهار به الثور والسعي في المصالح واجتماع النّاسء أو لأنَّ 
السورة المتقلّمة سورةٌ أبي بكر وهو قد سبّق له كفرْء فقدّم فيها الليل؛ وهذه سورة محمّد وَل وهو نور 
محضٌء فقدّم فيها الضحى. 

إن ثُلت: ما الحكمة في ذكرٍ الضحى وهو ساعدٌء وذكر اللّيل بجملته؟ 


2 . 7 256 5 م 005 000 
أجيب: بأن فى ذلك إشارة إلى أن ساعة من التّهار تُوازي جميع الليل؛ كما أن محمّداً يوازي 


.)1159 /5( انظر «النشر في القراءات العّشرا‎ )١ 


وك الفْع الآية (؟-م) 


م 


وما إل و ل ا سا الت م ا 


الس 


ء عام بحم را رم 20 
اليل إِذا سبئ (يْ) ما ودّعكَ ريك 


أو كُلهء وَايّلٍ إدا سجى»: على بطللامِه أو سَكُن؛ انا وَدَمَكَ» : تَرَكُكَ يا مُحمّد «ريُكَ وبا 
َل : أبعقضكء تَرَّل هذا لما قال الكُفّار عِندَ تَأَخُر الوّحي عن 00000 
حاشية الصاوي 
جميعٌ الخلق» وأيضاً: الضحى وقت سُرورِء والليل وقت وحشة؛ ففيه إشارةٌ إلى أنَّ سرور الدنيا 
أقلّ من شُرورها . 

قوله: (أو: كلّه) أي: وعليه: ففيه مجارٌ من إطلاق الجزء على الكل. 

قوله: («إدًا سَج») طإداه: لمجرّد الظرفيّة» والعامل فيها فعل القسم المقدّر؛ كما تقدّم 
ا 

قوله: (غطَى بظلامه) أي: كل شيء. 

قوله: (أو: سكن) إسنادٌ السكون له مجارٌ عقلنٌ؛ والمعنى: سكن أهله؛ من إسناد الشيء 
لزمانه. 

قوله: (إمَا وَدَمَكَّ») بالتّشديد في قراءة العامّة؛ من: التّودِيع. وهو في الأصل: مفارقةٌ 
المحبوب مع التّألم» أَظْلِقَ وأريد منه مطلقٌ الثّرك؛ بدليل القراءة الشادَّة بالتُّخفيف؛ من: الوَدْع 
وهو الثَّرك9'. 

قوله: (م9وما قَلّ4) مضارعه من باب (ضرّب) و(قتّل). 

قوله: (نزل هذا. . . إلخ) اختلف في سبب نزول هذه الآية على أربعة أقوال: 

الأوّل: ما روي أنّه بل اشتكى ليلتين أو ثلاثاًء فجاءت أمّ جميل امرأةٌ أبي لهب وقالت: 
يا محمّد؛ إِنّي لأرجو أن يكون شّيطانك ترككء, لم أرَه تربك كد للقن آر و فنرّلت7 , 

الثاني : أنه أبطأ الوحي حنّى شق عليه فجاءه وهو واضمٌ جبهئهُ على الكعبة يدعو وأنزل عليه 
الآية 0 , 


.)5417 /9( انظر‎ )١( 

(7) وبالتخفيف قرأ عُروة بن الزبيرء وابنه هشامء وأبو حيوة» وابن أبي عبلة. انظر «الدر المصون» (075/11). 
(؟) رواه البخاري »)546٠0(‏ ومسلم (11/410) عن سيدنا جندب بن سفيان ؤلإيه. 

(؛) عزاه القرطبي في «تفسيره؛ )91/7١(‏ إلى أبي عمران الجوني. 


- من اسم .0 > ره لم م 
خمسة عَشر يوما: إن رَبْه ودَعَهَ وقلاه. 


((:) - (0)) «وَلكَهُ حر أكَّ» لما فيها من الكرامات لَك ينَ الأول4 : الدنياء 


حاشية الصاوي 

الدّالث: ما روي أنَّ خولةٌ كانت تخدم النبيّ بلِةِ فقالت: إِنَّ جرواً دخل البيت» فدخل تحت 
السرير فمات» فمكث النبيٌ تل أيّاماً لا ينزل عليه الوحي» فقال يل : ويا خولة؛ ما حدّث في بيتي؟ 
إنَّ جبريل لا يأتيني»: قالت خولة: فكنّست فأهويت بالمكنسة تحت السرير؛ فإذا جروٌ ميت فأخذته 
فألقيتُهُ خلف الجدارء فجاء نبي الله يك ترعد لحياهء وكان إذا نزل عليه الوحي. . استقبلته الرعدة» 
فقال: «يا خولة؛ دثّريني»» فلمًا نزل جبريل عليه. . سأله النبي عن التأخُر فقال: «أما عَلِمْتَ 
أنَا لا ندخل بيتاً فيه كلبٌّ ولا صورة7" , 

الرابع: ما رُوي أن الديوةساتنا النبي كَل عن الروح» وذي القّرنين» وأصحاب الكهف» 
فقال يك : «سأخب ركم غداً»»: ولم يقّل: إن شاء الله فاحتبس عنه الوحي إلى أن نزل جبريل عليه 
السلام بقوله تعالى: #ولا نَتُولَنَ لِمَأَىْءِ إِفٍ عل ديلت يلك عَدَا © إل أن يمآ سد [الكهف: 5#-:1 ل 
وأخيره بما سأل عنه» ونزلت هذه الآية”" . 


قوله: (خمسة عشر يوماً) هذا قول ابن عبّاسء وقال ابن جرير: اثنا عشر يوماء وقال مُقاتل: 
أرنفرة توما : 

روي: أنَّه لما جاءه جبريل. . قال له: ما جعت حنَّى اشتقتٌ إليك»» فقال جبريل: «إنْي كنت 
إليك أشوّق» ولكّي عبدٌ مامورٌ»» وأنزل عليه: «إوبَا تََلُ إلا يأمْر ريْك» [مريم: 0044© 

قوله : («وَبَاآحرَةُ») اللام للابتداء» مؤكّدة لمضمون الجملة. 

قوله : («دَر لَك>) إِنّما قيّد بقوله: #لك4؛ لأنّها ليست خيراً لكل أحدٍء بل النّاس على أربعة 
أقسام: منهم : مَنْ له الخير في الدارّين» وهم أهل الطاعة الأغنياء» ومنهم: مَنْ له الشرٌ فيهماء وهم 
الكمّرة الفقراءء ومنهم: مَنْ له صورةٌ خيرٍ في الدنياء وشرٌ في الآخرة» وهم الكمّرة الأغنياءء 
ومنهم : مَنْ له صورةٌ شر في الدنياء وخيرٌ في الآخرة» وهم الفقراء المؤمنون. 
)١(‏ رواه الطيراني في «المعجم الكبير» (515) عن أم حفص . وانظر «الدر المتثور» (041/4). 


زفق رواه البيهقي في «دلائل النبوة» ١؟/‏ ا 
601 رواه الطبري في #تفسيره' 5 وابنُ أبي حاتم في تفسيره؛ (/8/ 11415). 


سوك لفك الآية (ه-1) 


سوق ينيك 


امسوم 


رات د له في الآخبرة مِن اليرات عَطاءً جَزِيلاً 0 بهء فقال كه : 
«إذّن لا أرضّى وواحِدٌ من أُمّتِي في النّار؛ - إلى هنا تَمّ جواب القّسَم بم؛ ِمَئبتّين بعدٌ مَنفِيين -. 
)22 0 40 أل يحَدْكَ»> ‏ استفهام تفرير - أي : وَجَدَك كو دن لماي وك لاس شن اقم 


حاشية الصاوي 


قال بعض أهل الإشارات: في الآية إشارةٌ إلى أنه ينه دائماً يترقّى في الكمالات إلى غير نهاية؛ 
فمَقامُه في المستقبل أعلى منه في الماضي» زجعن ف الذلك ابن قوله في الحديث: «إِني لِيَعَانُ 
على قلبي» فأستغفر الله في اليوم سبعين مرّة0' » فاستغفاره لكونه ارتقى مقاماً أعلى من الأول» 
فرأى أنَّ الذي انتقل منه بالنسبة للذي انتقل إليه ذنبا"" . 

قوله : (لوَلْسَوْفَ يُمْليك رَيْكَ» في الآخرة) المناسب أن يبقي الآيةَ على عمومها؛ لأنَّ إعطاءه 
حنّى يرضى ليس قاصراً على الآخرة» بل عام في الدنيا والآخرة» فهو وعد شاملٌ لما أعطاه له؛ 
من كمال النّمْسء وظهورٍ الأمرء وإعلاء الدين» ولما ادخر له مما لا يَعلم كنهَهُ سواه تعالى. 

وقيل: عطاؤه هو الشفاعة» وقيل: (يعطيك ألف قصر من لؤلؤ أبيض» ترابها المسكء» وفيها 
ما يليق بها)"”©. والحق: التّعميم بما لا يَعْلَمْ كنههُ إِلّا الله تعالى . 

قوله: (وواحدٌ من أمّتي) أي: الموحٌدين» فالمراد: أمَّةٌ الإجابة» وقد أشار لذلك بعض 
العارفين بقوله : [الوافر] 

كرَأناافي'الضّحنئ: (اوَلَسَوْفَ يُعطي). “قش فنوكتاناةالفظاء 

ار يي ا ل ا 1 

قوله: (ظَلَمْ يدك ييَِمّايه... إلخ) القصدٌ من هذا: تسليئة يل ؛ ليزداد شكراً وصبراً. والوجود 
بمعنى : العلم ؛ يه مفعولٌ ثان» والكاف: مفعوله الأول. 

قوله: (استفهام تقرير) أي: بما بعد النّفي . 


لق رواه الترمذي (57940), وابن ماجه (817؟) عن سيدنا أبي هريرة ذلك » وأصل الحديث في «صحيح مُسلم» 
(770) عن سيدنا الأغرٌ المُزني ون » وفيه: «حتى أستغفر الله في اليوم مد مَرَّة6. 

(؟) كذا في الأصولء والسياق يقتضي الرفع خبراً ل(أنّ). 

(6) رواه ابن أبي شيبة في «مُصئّفهه (70117) من حديث سيدنا ابن عباس زا ٠‏ 


يماع بِمْقدٍ أبيك قبل وِلادَتِك أو بَعدَهاء «مَتارَئ» بأن ضَمَّك إلى عَمّك أبي طالِب» 


حاشية الصاوي 


قوله: (يفقد أبيك) مصدرٌ مضافٌ لمفعوله. 

قوله: (قبل ولادتك) أي: بعد حملِهِ بشهرين» وقيل: قبل ولادته بشهرّين» وقوله: (أو بعدّها) 
أي: وعليه فقيل: بشهرّين» وقيل: بسبعة أشهرء وقيل: بتسعة أشهرء وقيل : بثمانية وعشرين شهراًء 
والصّحيحٌ الأوّلء وكانت وفاته بالمدينة الشريفة» ودُفن في دار النابغة» وقيل: دفن بالأبواء؛ قريةٍ 
من أعمال الفرع . 

وتوفيت أمّه وهو ابن أربع سنين» وقيل: خمس» وقيل: ستء» وقيل: سبعء وقيل: ثمان. 
وقيل: تسعء وقيل : ثنتي عشرة سنةٌ وشهر وعشرة أيّام وكانت وفاثُها بالأبواء» وقيل: بالحجون. 

ومات جدَّه عبد المطلب وهو ابن ثمان سئينء» فكمّله عيّه أبو طالب؛ لأنّه كان شقيقٌ أبيه؛ 
وردّ: (أنّه لما مات أبواه. . قالت الملائكة: بقي نبيّك يتيماًء فقال الله تعالى: «أنا له كافل»). 

وسئل بعض العلماء: لِمَ يُنْمُ النبيئّ يك؟ فقال: لثلّا يكون لمخلوق عليه مه فيْتمُة يكل كمالٌ؛ 
ولذا قال البوصيري”'': [البسيط] 

كَقَاكَ والعليتي الأكن مُعجزةٌ ‏ في الجاهليّةٍ والنَّأدِبٍ في اليُِتُم 

قوله: (مَتَارَئِ») العامّة على قراءته بألف بعد الهمزة رباعيًا؛ من : (آواه يُؤويه)» 50 
(أأوَى) تومرعين: الأولى مففوحة» والثائية ساكنة» أندلت العانية الفا ومفدره: «الأبواء) 
ك(الإكرام)» وهو متعدٌ باتفاق» وقرئ شذوذاً بغير ألف ثلائيًا؛ كارمى)» ومصدره: (إِوَاء) بوزن 
(كتَابِ) و(أُوِي) بوزن (فُعُول) بالضمء و(أوَى) بوزن (ضرّب)» وهو يستعمل لازماً ومتعديً”©. 

قوله: (بأن ضمّك إلى عمّك أبي طالب) أي: بعد وفاة جدَّك عبد المطلب. وقيل: هو من 
قولهم: (درّة يتيمة)» والمعنى: ألم يجدك واحداً في قريش عديمٌ التّظيرء فآواك إليه» وشرّفك يبوت 
واصطفاك برسالته؟ 


)١(‏ كما في قصيدته المشهورة «البردة؟. 
(7) قرأ أبو الأشهب: (فأوى) ثلائيًا . انظر «الدر المصرن» .)794/11١(‏ 
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حر 5006 5 ٍ 
وَوَجَدَكٌ صَالًا»# عمًا أنتٌ علَيهِ الآنَّ مِن الشّريعة ظفَهَُدَئ» أي: هّداك إليهاء 10000 


حاشية الصاوي 


قوله: (لوَوَجَدَكٌ صَآلْ» عمًا أنت عليه الآن مِنَ الشريعة) أي: وجدك خالياً من الشّريعة» فهداك 
بإنزالها إليك» والمراد بضلاله : كوتهُ من غير شريعة» وليس المرادٌ الانحراف عن الحقٌّ؛ لكونه مستحيلاً 
عليه؛ قبل النبوّة وبعدّهاء فهذا كقوله تعالى : ما كُتَ طدرى ما الْكتب وَلَا امن ؟ [الشورى: 101 . 

وما ذكره المفسّر أحدٌ أقوالٍ في تفسير الآية» وقيل: الضلال بمعنى: الغفلة» قال تعالى: «وإن 
حت ين مَي. لين الْتّفلرت4 [يوسف: +]» وهو قريبٌ من الأول» وقيل: وجدك ضالَّا عن 
الهجروّء فهداك إليهاء وقيل: ناسياً شأنَ الاستثناء حين سُيِلْتَ عن أصحاب الكهف وذي 
القرنين والروح» فذكّركء وقيل: وجدك طالباً للقبلة» فهداك إليهاء قال تعالى: «قَدَ رَّى 
506 وبْجهكَ ف الما . . .6 [البقرة: ]١44‏ الآية» فيكون الضلال بمعنى: الطلب» والحب 
قال تعالى : «إإِنّكَ لَفى صَلَبِلَك القكرير» (يوسف: 460] أي : محيّتك . 

وقيل: إِنَّ حليمة لما قضت حقٌ الرضاع. . جاءت برسول الله يِْ لتردّهُ على عبد المطلب. 
فسّمعت عند باب مكّة: (هنيئاً لك يا بطحاء مكّةَء اليوم يردٌ الله إليك الور والبهاء والجمال)» 
قالت: فوَّضعيُةُ لأصلح شأني» فسّمعت هَدَّة شديدةٌ» فالتفتٌ فلم أرّهء فقلتٌ: يا معشر النّاسٍ؛ أين 
الصبي؟ فقالوا: لم نَرَ شيئاً» فصِحُْتٌ: وامحمّداه؛ فإذا شيخ فان يتوكّا على عصاهء فقال: اذهبي 
إلى الصّنم الأعظم؛ فإن شاء أن يَرُدّه إليك. . فعل» ثمّ طاف الشيخ بالصنم وقبّل رأسَّة وقال: 
ياربٌ؛ الو علي قريش وهذه السّعدية تزعم أنَّ ابنها قد ضَلَ» فرُدّه إن شئت» فانكبٌ 
على وجههء وتّساقطت الأصنام» وقالت: إليك عنا أيّها الشيخٌ» فهلاكنا على يدٍ محمَّدِء فألقى 
الشَّيخْ عصاه وارتعدٌ وقال: إِنَّ لابئك ربا لا يُضَيّعهء فاطلبيه على مّهلء فانحشَرَتُ قريشٌ 
إلى عبد المطلب» وطلبوه في جميع مكة قلم يجدوه؛ فطاف عبد المطلب اكد سبعاً» وتضرّع 
إن ]تماق أن تكد تيعو اناا الى عن السماءة عاش التانن ١‏ 'لة تمو ا فإ معد را 
لا يخذله ولا يُضَيّعْهُ وإنَّ محمداً بوادي ثمامة عند شجرة السَّمُرِ فسار عبد المطلب هو ووّرقة ابن 
نوفل؟ فإذا النبي يكل قائمٌ تحت شجرة يلعب بالأغصان وبالوّرق”" . 


.09941/1( انظر #سبل الهدى والرشاد؛‎ )١( 


سود الع الآية () 


0 


حاشية الصاوي 

وفي رواية: ما زال عبد المطلب يردّد البيت حنّى أتاه أبو جهل على ناقةٍ ومحمّد يلد بين يديه 
وهو يقول: ألا تدري ماذا جرى من ابِئِك؟ فقال عبد المطلب: ولم؟ فقال: إِنّي أنخت النّاقة وأركبثه 
خلفي» فأبت النّاقة أن تقوم؛ فلمًا أركبتّه أمامي. . قامت الناقة”"". قال ابن عبّاس: (ردّه الله تعالى 


إلى جدّه بيد عدوّه؛ كما فعل بموسى عليه السلام حين حفظه عند فرعون). 

وقيل: إِنّه عليه السّلام خرج مع عمّه أبي طالب في قافلة مّيسرة عند خديجة» فبيتما هو راكبٌ 
ذاتٌ ليلةٍ مُظلمةٍ ناقة» فجاء إبليس فأخذ بزمام الثّاقة» فعدّل بها عن الطريق» فجاء جبريل عليه 
السّلام فتفخ إبليسٌ نفخةً وقع منها إلى أرض الحبشة» وردّه إلى القافلة©. 

قوله: (لإعَآيلا4) هذه قراءة العامّة» يقال: (َالَ زيدٌ) أي: افتقرء و(أعال): كثرت عيالك 
وقُرئَ شذوذاً: (عيّلاً) بكسر الياء المشدّدة©. 

قوله: (بما قنّعك به) أي: بما رضّاك به» وقوله: (من الغنيمة) أي: وإن كانت لم تحصل إِلّا بعد 
نزول هذه الشّورة» لكن لما كان الجهادٌ معلومَ الوقوع. . كان كالواقع. 

وقيل: أغناك بمالٍ خديجةً» وتربية أبي طالب» ولما اخثّلّ ذلك. . أغناه بمال أبي بكر 
ولما اختلّ ذلك. . أمره بالجهاد. وأغناه بالغنائم؛ لما روي «جعل رزقي تحت ظلّ سيفي 
00-6 

قوله: (وغيرها) أي: كمالٍ خديجة, ومال أبي بكرء وبإعانة الأنصار حين الهجرة. 


)١(‏ انظر «السيرة الحلبية» »)١74 /١(‏ والبيت الذي كان يُردّده عبد المطلب: 


57 022 و 3 0 ول لل 3 ال ااه 
يارَبرَءٌوَلديهم هذا زذذه رفي واتبهِذعٍنيهوريَذدًا 
سو لظي لس له ع بع الس اس د ل ل اوقد ان 2 فة ا ع هس 
يارَبٌإنمخحمدلميوجدا فشمل قؤيي كلهم تبَذدنًا 


زفق انظر «تفسير القرطبي» .)98/57١(‏ 

() ويها قرَأ اليماني. انظر «الدر المصون؛ .)10/١١(‏ 

() رواه الإمام أحمد في «المسند؟ (1/ 00) عن سيدنا ابن عمر ؤَقْياء وأورّده البخاري تعليقاً في كتاب الجهادء باب: 
ما يُذكر في الرماح . 


و لفكي الآية (و-1) 


آم اليم فلا نشهر و وَأ َلسَلِيِلَ فلا تنهر (2) وَأما _بنعمَةَ رَيْكَ ل 
«ليسٌ الغِنّى عن كثرة العَرّضء ولكِنٌّ الفنى غِتَى النّفس». 

(50) - (0)) «كمًا التِيرَ ملا م4 بأخذٍ ماله أو غير ذلك» «وَأنً لتيل كلا تتبر»: 
تَرَجُرْهُ لِمَقرِه «وَآمًا ببعمَةٍ رَيْكَ» 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (عن كثرة العَرّض) بفتحتّين: المال» وفي الحديث: «قد أفلح مَنْ أسلمء ورّزْقَ كفافاً. 
وقنّعه الله بما آناه»2©0. 

قوله: (طقًَا الْييرَ) منصوبٌ بطكتْهرَه. وهذا مفرّع على قوله: طلم يَدْكَ يما مَتَارَئ»>. 
فالمعنى : اصنع مع عبادوي كما صبَعْتٌ معك . 

قوله: (بأخذٍ مالِه) أي: كما كانت العرب تفعل في أموال اليتامى؛ تأخدٌ أموالهم» وتظلمُهم 
حقوقّهم» وروي: أنه كله قال: «خيرٌ بِيتٍ في المسلمين بيت فيه ينيم يُحْسَنُ إليه؛ وشرٌ بِيتٍ 
في المسلمين بيت فيه يتيمٌ يُسَاءُ إليه. ثمّ قال بأصبعيه: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا؛ وهو يشير 
بأصبعيه '"). 


قوله: (أو غير ذلك) أي : كإذلالِهِ واحتقاره. 


سم مره 


قوله: (ظوأم لتَيلَّ4) منصوبٌ ب9تَتهرٌع» والمعنى: إمّا أن تُطعمهء أو تَرُدّه برفق» وقيل: 
المراد بالسائل: ما يَشمل طالب العلم؛ فيكرمّةُ وينصفُةُ» ولا يعبسٌ في وجهدء ولا يتلقّاه بمكرووء 
وهذا العموم أولى» وهو مفرّعٌ على قوله: لرَوَجَدَكَ عَآَا فأََىَّ>. والمعنى : أَعْنِ عبادي وأعطهم كما 
شيك وامطات 

قوله: (طوَآمَا بنِعمَةٍ رَيِكَ4. .. إلخ) هذا عام وإِنّما أخَر حقٌّ الله تعالى عن حقٌ اليتيم والسائل ؛ 
لأنّهما محتاجان. والله هو الغنيٌ» وتقديمٌ المحتاج أولى» ولأنَّ المقصود من جميع الطّلاعات 
استغراقٌ القلب في ذكر الله تعالى وشكرهء فَحُيِمَتُ به للعموم. 

)١(‏ رواه مسلم )١١65(‏ عن سيدنا عبد الله بن عمرو ؤَقْا. 


(؟) رواه ابن ماجه (75019) عن سيدنا أبي هريرة نه وليس فيه : (أنا وكافل. . . إلخ)؛ وهي عند الإمام ابن المبارك 
في «الزهد والرقائق» (1954). 


توك لفك الآية )١١(‏ 


+ صعاص ح ‏ جت 

َعََتْ © » 

علّيك بالتبُوةٍ وغيرها «مَسَرْتْ» : أخبر ‏ وُحذِف ضَمِيره يل في بَعض الأفعال رعاية 
لِلمٌواصل -. 


حاشية الصاوي 


مل م 


قوله: (محَرَِتْ») أي: بالتّعمة؛ لأنَّ التحدّث بها هو شكرّهاء والتحرّث بالتّعمة جاترٌ لغيره كَل 
إذا قصد به الشكرّء وأن يقتدي به غيرُهُ» وأمِنَ على نفسِهٍ الغرورٌ والكبرّء قال الحسن بن علي ذه : 
(إذا :عملت خيراً :فحت به إخوانك ؛ ليتقدوا )37 , 

وورد: أنَّ شخصاً كان جالساً عنده كَل فرآه رثّ الثياب» فقال له: «ألك مال؟؟ قال: نعمء 
فقال له: (إذا آناك الله مالاً. . فليرٌ أثره عليك””“ . ووردٌ: «إنَّ الله جميلٌ يحب الجمالَ» ويحبٌ 
أن يرى أثر التُعمةٍ على عبدو”” . 

وقوله: (بالنبوّة وغيرها) أي: من العلوم والقرآن وسائر عَطاياه التي لا تتناهمى» وقد فعل كَلِِ؛ 
فحدَّث بما أعطاه ربّه من النُعمء فبلّ القرآن» ونش العلوم» وأعطى حقوقٌ ربّه عزَّ وجل. 

قوله: (في بعض الأفعال) أي: وهو طمَتَارَئ» طدَهَدَئ» طاتأغْقَّ>. والأصل : فآواك» فهداك, 
فأغناك . 


© 2 © 


.)004 /5( أورده العلامة الخطيب في «السراج المنير»‎ ١ 

(؟) رواه النسائي في «المجتبى» (8/ )14١‏ عن سيدنا مالك بن نضلة الجشمي ضيه . 

زرف رواه أبو يعلى في «مُسئدهة »)1١860(‏ والتيهقي في «شّعَب الإيمان» (01740) عن سيدنا أبي سعيد الحُدري ميد 
وأوّله في «صحيح مسلم؛ (41) عن سيدنا ابن مسعود #5 . 


م ١‏ سح سرع 


سوا «ألر نح 


لله 


(0) - 42)) «ل مََ» ‏ استفهام تقريرٍ - أي: شَرّحنا «لَك» يا مُحمّد «مَذرَة» 


حاشية الصاوي 
0 ث2 دم 
ووالا «وأل شرح » 
(مكيّة) أي: في قول الجمهورء وقال ابن عبّاس: إِنّها مدنيُ0©. 
قوله: (استفهامٌ تقرير) أي: وهو حمل المخاطب على الإقرار بما بعد النفي؛ لأنَّ الاستفهام 
إذا دخل على معنّى . 5 قرّره» فصار معئاه: قد شرحنا؟ ولذلك عطف عليه الماضي» وليس معناه 
الإنشاء حتَّى يُقال: يَلزْم عليه عطف الخبر على الإنشاء فيما لا محل له من الإعراب» وهو مردودٌ 
أو ضعيتٌ» بل المرادٌ: لازمةء وهو الإخبار بشرح الصَّدر وما بعدهء فهذه السّورة من ججملة العم 
8 0 مد لق عا 
التي أَمِرَ بالتحدّث بها في السُّورة قبلّها . 
قوله: (أي: شرّحنا) الشّرح في الأصل: بسظّ اللحم ونحووء يقال: (شرحتٌ اللّحم): بسطته 
وشقّقتهء والمراد هنا: توسعةٌ الصّدر بالثُور الإلهيّ؛ ليسع مناجاً الحقٌّء ودعوةً الخلق» فصار مهبظ 
الرّحمات» ومنبعٌ البركات. 00 
قوله: (بالنبوّة وغيرها) روي: «أنْ جبريل عليه السلام أتاه وهو عند مُرضعيَهِ حليمة» وهو ابن 


(1) كذا نقّله البقاعي في «مُصاعد النظر» (/23017)» ول ابن عطية في «المحرّر الوجيز» (43/0؟) الإجماع على كونها 


و لَيغفر كََ أن ما نفدم من ديك [الفتح : اق ما ا شي ا و ا ل اولي وا و ا 


حاشية الصاوي 
في صَدره"2. وحكمة ذلك: لينشأ على أكمل حالء ولا يَعبث كالأطفال» وشِقٌّ أيضاً عند بلوغِهِ 
عشرٌ سنين؟ ليأتي عليه البلوغ وهو على أجمل الأخلاق وأطيّبهاء وعند البعثة؛ ليتحمّل القرآنّ 
والعلومً» وليلةَ الإسراء؛ ليتهيا لملاقاة أهل الملا الأعلى» ومناجاةٍ الحقٌّ جل جلالّهُ ومشاهدته 
وتلقّيه عنه؛ فمرّاتٌ السَّقٌّ أربع ؛ زيادةٌ في تنظيفِه وتطهيرو؛ ليكون كاملاً مُكمّلاٌء لا يُعلم قدرَهُ غير 
2) 
ريه 20. 

والحكمة في قوله: #لك4 ولم يقل: (ألم نشرح صدرك»: التَّنِيهُ على أنَّ منافع الرسالة عائدةٌ 
عليه َي لا لغرض يعُود عليه تعالى الله عن الأغراض والعلل. 

قوله : (وَوَصَعنَا نلك وِرْرَةٌّ») معطوفٌ على مدلول الجملة السّابقة» كأنّه قال: (قد شرحنا لك 
صدرك ووضعنا)» و#عَنكة»: متعلّق باوضعنا)» وقدّمه على المفعول الصّريح؛ تعجيلاً للمَسرّة 
وتشويقاً إلى المؤخّر. 

قوله: (للية أقسَ لهرَة4) الإنقاض في الأصل : الصّوت الخفيٌ الذي يُسْمَعُ من الرّحل فوق 
البعير؛ من شدَّة الحملء والمرادٌ: لازمّةُء وهو التّقلء وهذا كقوله: «الِثْيرَ ك4 أي: فهو مصروفٌ 
عن ظاهروء فيُجاب عنه بأجوبةٍ؛ منها: أنَّ المراد: وضعنا عنك وزرٌ أَمَيِكء وإنَّما أضافها إليه؛ 
لاشتغالٍ قلبهِ بهاء قال تعالى: ظعَزِيرٌ عََِهِ مَا عَنِشّرٌ» [التوبة: 118]» فأوزار أمّته قبل إسلايهم 
موضوعةٌ عنهم بالإسلام؛ فلا يؤاخذون بها؛ لأنَّ الإسلام يجب ما قبلَهُ وبعد الإسلام يوضَمٌ عنهم 
بالتّوبِقّء أو شفاعيه يك لمن مات مُصِرًا . 

ومنها: أنَّ المراد: وَضعنا عنك أثقال النبوّة والتبليغ؟ وذلك أنه يلِ كان في ابتداء البعثة يشقٌ 
عليه الأمر ويقول: أخاف ألا أقومٌ بحقٌّ الدَّعوة فوضْعَهُ الله عنه. 


)00( رواه مسلم )١77(‏ عن سيدا أنس بن مالك وه . 
(؟) انظر ١سُبل‏ الهدى والرشاد» (55/5). 


ِراليَرْق الآية (:-ه) 


ْنا لك دوك 9 وِنَّ مم الشر مج عد سروس الس ا اه ال 


0 


رتنا لك ورك بأن تُذكَرَ مَع ذكري في الأذان والإقامةٍ والتّشَهّد والحُطبةٍ وغَيرِها. 

((0) - (2)) «يِّن م الشر» : و 
حاشية الصاوي 

ومنها: أنَّ المراد بالوزر: خلاف الأولىء فكان إذا ارتكبه وعاتبه الله عليه. . تَقُلَ ذلك الأمرٌ 
عليه وشقَّء وتسميثُهُ (وزراً) بالنسبة لِمُقابله؛ من باب: (حسناتٌ الأبرار سيئات المقرّبين)؛ كإِذنِه 
للمنافقين في القدا سي اعتذرواء وأخذه الفداءة من أسارى بدرء ونحو ذلك. 

ومنها: أنَّ المراد بالوضع: العصمةٌ فالمعنى: عصّمناك من الوزر ابتداءً وانتهاء» فلم تُمَدْرْ 
عليك وزراً أصلاً» وكلّ من هذه الأجوبة صحيسٌ» ولا مانم من حمل الآية على الجميع. 

قوله : (لررَتَتَا لكَ وكرَد>) أي: أعلنّاه فذكرناك في الكتب المنزلة على الأنبياء قبِلّكَء وأمرناهم 
بالبشارة بكء ولا دين إلا ودينُكَ يظهرٌ عليه» وأتحذنا على الأنبياء العهدّ إن ظهرتٌ وأحدّهم حىٌ. . 
ليؤمدُنّ بك. ولينصرّنُك» وهم يأخذون على أميهم ذلك العهدّ؛ كما تقدَّم في قوله تعالى: <وَإدْ أمَدَ 
لَه سكقَّ لبي لمآ ماتَبْدْحكُم ون ححتَبٍ وَحِكْمَةَ . . . 4 [آل عمران: ]4١‏ الآية''': وفي هذا المعنى قال 
البوصيرق 7 [الخفيف] 

ناسهة ففرة هئ الترشل إل 2 شرت قنوعييا ب الآنيياء 

والحكمة في زيادة #لك»: ما سبق من أنَّ رفع الذكر عائدٌ ثمرثُةُ عليه» لا لغرض يعودٌ عليه 
تغالئ؛ 

قوله: (والخطبة) أي: على المنابر» وخطبة التكاح . 

قوله: (وغيرها) أي: كيوم الفطر والأضحىء ويوم عرّفة» وأيام التَّشْريق» وعندٌ الجِمَّارِء 
وعلى الصفا والمروة» ومّشارقٍ الأرض ومغاريهاء ولو أنَّ رجلاً عَبَدَ الله تعالى وصدّق بالجِنَّةٍ والنّارٍ 
وكلٌ شيءء ولم يشهد أنَّ محمداً رسولُ الله. . لم ينتفع بشيءء وكان كافراً. 

قوله: (هونَّ مم لكر مُتنا») «مع» بمعنى (بعد)ء وعبّر بها؛ إشارةً إلى أنَّ اليسرّ يجيءٌ عقب 
العسرٍ بسرعةء كأنّه مقارِنٌ له؛ زيادةٌ في التسلية وتقوية القلوب. 


)١(‏ انظر(045/1). 
(1) كما في قّصيدته المشهورة «الهمزية». انظر «المِنّح المكية؛ (ص؟ .)١٠١‏ 


لير الآية (ه-07) 


© إِنَ مم ألفتر جاو فَِدا وت 6د 55100000 


- 


الشّدَّة وثم]»: سُهُولة <إِنّ بم القثر جما»ه» والئَِيُ يكل قاسّى مِن الكُفَّار شِنَةٌ ثم حصّل 
له الِيُسِرٌ بنّصره علّيهم. 

(() - (4)) يدا دَنْتَ» من الصَّلاةٍ طمصَبُْ»: اتعث في الدّعاء» 21110 
حاشية الصاوي 

و(أل) في (العسر) الأوّل: للجنسء وفي الثاني: للعهد الذكري؛ ولذلك وردً في الحديث 
لما نزلت هذه الآية» قال عليه الصلاة والسلام: «أبشِروا؛ قد جاءكم اليسرًء لن يَغلب عسرٌ 
يُسرّين)» 277 ووردّ: «لو كان العسرٌ في جحر. . لطلبه البسر حتَّى يدخل عليه؛ إِنَّه لن يغلب عسرٌ 
يُسرين2"70. 

قوله: (الشدَّة) أي: المشاقٌ التي تحصل للشّخْص في الدنيا أو الآخرة» وقوله: (سهولة) 
أي : تحصل في الدنيا أو الآخرة. والتنكير في 9ما» للتّفخيم والتعظيم. 

قوله: («إنَّ مم لمر مُما) جرّت عادة الريانيا إذا ذكرت اسماً مُعرفاً ثم أعادته. . كان 
الداني هو الأوّل؛. وإذا ذكرت اسماً نكرةً ثم أعادته.. كان الثاني غير الأرّلء فجاء القرآن 
على أسلوبهم؛ ففيه إثنارة إلى أنّ 0 العسرء ووجهٌ ذلك: أنَّ العسر الذي يُصيب 
المؤمن في الدنيا لا بدَّ له من يسر في الدنياء ويّسر في الآخرة؛ فيّسرٌ الدنيا ما ذكره في الآية 
الأولى» ويسرٌ الآخرة ما ذكره في الآية الثانية؛ ومعلوم: أنَّ يُسِرٌ الآخرة دائمٌ أبداً غير زائل» فنفيُ 
غلبة العسر للسرين إندا عن بالتسية (ثيدر الدثياء' وما الآخرة: + فلين للمومق إلا اليشرء عدر 
قال بعض الشعراء في هذا المعنى””" : [الوافر] 

فلا تيان إذا أع سورت يوماً فقدأيسَرْتَ في ده رطويل 

فلا تَظ كي بيئك ظنٌسوء ‏ فإنَائَةأوفىبالجميل 

فإِنَّالعسرَّيتَبِكُهُيسارٌ 2 وقولالهأصدقٌ كل قيل 


قوله: (طَّدا ْتَ» من الصلاة. . . إلخ) ما ذكره المفسّر أحدٌ أقوالٍء وقيل: إذا فرّغتٌ 


إدلق رواه الطبري في ١تفسيره»‏ (5؟5/ 896): وأورّده البخاري تعليقاً في كتاب التفسير» ياب : سورة «ألرٌ لتر . 
فق رواه التيهقي في 'شُعَب الإيمان؛ (4674)؛ والطبراني في «المعجّم الكبير» (4411) عن سيدنا عبد الله بن مسعود ونه 
إفية تُسبت الأبيات لسيدنا علي 5 وين ؛ كما في «ديوانه؛ (ص5١١).‏ 


و لكر الآية (م) 


وَلِلَ ريك فرعب 


6 
«ِوَإلٌ ريْكَ مزعب » : تضرّع . 
حاشية الضصاوي | | || | ب ل سس سس يتات 
من دنياك. . فصل وقيل: إذا فرّغتَ من الفرائض. . فانصّب في قيام الليل» وقيل: إذا فرغتٌ 
من التشهد. . فادعٌ لدنياك وآخرِكٌ؛ وقيل: إذا فرغتٌ من تبليغ الرسالة. . فانصب: استّغفر لذنبك 
وللمؤمنين» والحمل على العموم أولى» قال عمر بن الخطاب: (إنْي أكره أن أرى أحدّكم فارغاً ؛ 
لا في عمل الدنياء ولا في عمل الآخرة”'': وفي الحديث: «إنَّ الله يكره العبدٌ البعّالَ”" . 

قوله: (طوَِلَ رَيْكَ مَأرَمّب») أي: اجعل رغبتّك إلى ربّك الذي أحسّنّ إليك بفضائل النّعم 
في جميع أحوالك» لا إلى أحدٍ سواه؛ فالمطلوب من الشخص أن يُرَى ساعياً في حسّنةٍ لمعادىى 
أو دومع لمتاقة: ويكون أكبّر همّه الآخرة. 

فائدة: ذكر بعض الصالحين خواص لهذه السورة: 

منها : أنَّ مَنْ كتبها في إناءِ من الزجاج» ومّحاها بماء وردء وشربّها. . يزول عنه الهم والحزن 
وضيقٌ الصدر. 

وتُكتب في مطلق إناء وتمحى بماء وتشربُ؛ للحفظ والفهم. 

ومّنْ لازمها تَقب الصلوات الخمس عشرّ مرّاتٍ. . حصل له التيسير في الرزق» والتوفيو 
في العبادة. ١‏ 

ولقضاء ما أهمٌّ العبدٌ: يُصلي ركعتين» ويجلس مستقبلاً على طهارة» ويقرؤها عدَّة حروفها؛ مئةَ 
وثلاثة» ثمّ يدعو بما أهمّه. . يُستجاب له إن شاء الله تعالى؛ وهو مجرّبٌ صحيحٌ. 


© © 


)١(‏ رواه أبو داوود في «الزهد؛ (175)» وأبو نعيم في #حلية الأولياء» »)10/١(‏ والطبراني في «المُعجم الكبير» 
(809) من حديث سيدنا عبد الله بن مُسعود طك . 

(7) قال الزركشي في «الأحاديث المشتّهرة» (ص154١):‏ (لم أجده. ولكن روى ابن عُدي: «إنَّ الله يحب المُؤْمنٌ 
المحترف» من جهّة أبي الرّبيع السمان أشعث بن سعيد عن عاصم بن عُبيد الله عن سالم عن أبيه مرفوعاً). 


لين الآية الآية )١(‏ 


(0) - ج)) 006 و2 > أ ي: المَأكُولين» ا أ و 1 


حاشية الصاوي 


(مكيّة) أي: في قول الجمهورء وقوله: (أو مدنيّة) أي: في قول ابن عبّاس وقتادة'' . 

قوله: (لرَآلئنٍ وَايَّيوُه. .. إلخ) أقسّم سبحانه وتعالى بأقسام أربعةٍ على مُقِسَم واحدٍ؛ تعظيماً 
للمقسّم به» وغرابةٍ المقسّم عليه. 

قوله: (أي: المأكولين) هو قول ابن عبّاس”"؟. وخصٌ التين؛ لأنَّه فاكهدٌ وغذاءً» ويُشبه فواكه 
الجنّة؛ لكونه بلا عَجمٍء متاق أنه طعامٌ لطيفٌ سريعٌ الانهضام» لا يمكث في المعدة» 
يخرج رشحاء ويل يُلِين الطبع» ويُقلّل البلغم» ويُطهّر الكليتين» ويُزيل ما في المثانة من الرّمل - 
وهو مرضٌ يستولي على مقرٌ البول» فيحجز الماء عن الخروج بأجزاء دقيقة كالرمل» يُعسر معها 
الوه وماد به الإنسان؛ فإذا زاد. . صار حصاءً ‏ ويفتحُ سددٌ الكبد والطحالء ويُسمن البدن» 
ويقطع البواسيرء ويُّطوّل الشَّعره وهو أمان من الفالج» ومن أكلها مّناماً. . نال مالا ورزقه الله 
أولاداًء وقد تسثّر آدم بورق التين حين خرج من الجنّةِ. 

وأمّا الزيتون.. فهو من شجرة مباركةٍ» فيه إدام ودهن» يؤكل ويُستصبح به» وشجرته في أغلب 


.)1١١ /5١( انظر «تفسير القرطبي»‎ )١( 
انظر المصدر السابق.‎ )0( 


تدم الآية (؟4-5) 


أرعي ع بجتمعي رماس ووم وم )4ه عه اروم 
وطورٍ سبيت 029 وههذا اللد لذبي (2) 2 000000 


أو جَبَلَينٍ يالشَّام يتان المَأكُولّين» ٠‏ شر سِيني»: الجَبّل الذي كَلّم الله تعالى علَّيهِ مُوسى. 
ومَعنى لسِدِنَ» المُبارك أو الحَسّن بالأشجار المُثرقء طِرَمَدَا لل الأ »ا مك لأمنٍ 
النّاآس فِيها جاهِليةَ وإسلاماً . 

(() - (7)) «لند عنقا الإسن»: الجن «ف مسن تَتويرٍ»: تُعديل لِصُورَيه 
حاشية الصاوي 
البلاد» ولا يحتاج إلى خدمةٍ وتربية» ويثبت في الأرض ألوفاً من السنين» ومّن رأى ورق الزيتون 
في المنام. . استمسك بالعروة الوثقى 

قوله: (أو: جبلّين بالشام) ما ذكره المفسّر قولان من أقوالٍ كثيرة في المراد ب(التين والزيتون)» 
ومنها: أنَّ التين: مسجد نوح عليه السلام الذي بتي على الجودي» والزيتون: مسجد بيت المقدس» 
ومنها: أنَّ التين: المسجد الحرامء والزيتون: المسجد الأقصىء ومنها: أنَّ التين: مسجد دمشق» 
والزيتون: مسجد بيت المقدس» ومنها غير ذلك. 

قوله: (الجبل الذي كلّم الله عليه مُوسى) أي: وهو جبلٌ عظيمٌ» فيه عيون وأشجار. 

إن قلت: كيف ذلك مع قوله تعالى : قَلنًا يَلَّ رَمْهُء الْكَبَّلٍ جَصلهٌ دحكا) [الأعراف: 148] 
المقيضي أنه دُكّ ولم يَبْقَ له أثْر؟ 

أجيب: بأنّه منّسمٌّء والذي دُكّ قطعةٌ منه ”© 


قوله: (ومعنى «سِيئين»: المبارك) أي: فهو من إضافة الموصوف لصفيو. و(سينين) يجوز 
أن يُعرب بالحركاث الثلاث على النون مع تُزومه الياء في أحواله كلّهاء ويكون ممنوعاً من الصرف 
للعَلمية والعجمة؛ لأنّه عَلَمّ على البقعة أو الأرضء وأن يُعْرَبَ كجمع المذكر السالم؛ بالواو رفعاًء 
وبالياء نصباً وجرًا. 

قوله: (لأمن النّاس فيها) أي: فلا يُتَثَرُ صيدّهاء ولا يُقْطَعّ شجرّها 

قوله: (الجنس) أي : الماهيّة من حيتُ هي الشاملةٌ للمؤمن والكافر. 

قوله: (ظق أْمَنِ تَتَويرٍ») أي: في أعدل قامٍء وأحسّن صورةء يتناول مأكوله بِيّدهء مزيّناً بالعلم 
والفهم؛ والعقل والتّمبيزء والتُطق والأدب. 


زفق في (ط5): زيادة : (وتخصيصه : لكونه مباركاً » تشرّف بتكليم موسى ربّه عليه). وقد شطب عليها في (أ). 


اليد الآية (ه-+) 


مم عر م5 مير مو 


32 تس ”اس ل ل بجت سسوه مم رم جريب سمس 00 4 جم 
ثم رددته أسفل سْفِلِينَ 9 بن َأمثأ ولوأ لصحت مَلَهُدَ أجر غير تمثوو 9 


«ثْرَ ردت في بعض أفراده ظأَسْمَلٌ سَِنَ» كِنايةٌ عن الهّرّم والضَّعفء فيَنقص عَمَلُ 
المُؤين عن زمَنٍ الشَّباب ويَكُُون له أجرّه؛ لِقَولِهِ تعالى : طإلَّاه أي : لكن ءالنَ امنا واوا 
لمحت كَلهْمْ جر عَررُ و4 : مَقطوع» وفي الحديث: (إذا بَلَعْ المُْمِنُ من الكبّر ما يُعجزهُ 
عن العَمّلء كُتِب لَه ما كان يَعمّلٌ». 
حاشية الصاوي 

قوله: (في بعض أفراده) أشار بذلك إلى أنَّ فى الآية استخداماً؛ حيث ذكر الإنسان أوَّلاً بمعنى 
زهو الجش» ثم آاد'الفميرٌ عليه يمحل آخر :وو الإنان بمعتى :تعض أقراده: 

قوله: (طأَسَتَلَ سَفِينَ4) السّافلُونَ هم: الصّغارء والرّمنى» والأطفال؛ فالشَّيحَ الكبير أسفل من 
مؤلاء؛ لأنّه لا يستطيع حيلة» ولا يهتدي سبيلاً؛ لضعف بدنِه وسمعِه وبصرو وعقلوء وثقله على أهلِه 
وجيرانه . 

قوله: (كناية عن الهرّم والضعف) أي: فالمعنى : ثم جعلناه ضعيفاً هرماًء فهو بمعنى : #ويدكٌ 
تَن رد إل ليل الْميرٍ > [النحل: ١"اء‏ ومن تُمَبيِركُ ُتَكَسَْهُ فى للق [يس: 24]ء وما ذكره المفسّر أحدُ 
قولين في المراد بالردٌ إلى أسفل سافلين» والآخر: أنَّ المراد: ردّدناه إلى الثّار؛ لأنّها دركاتٌ بعضّها 
أسفل من بعض . 

قوله : (لاإِلَا اَن اموأ وََحِلُا ألضّلِحَتِ». . . إلخ) مشى المفسّر على أنَّ الاستثناء مُنقطعء 
وحينئلٍ: فيكون المعنى : ثمّ ردّدناه أسفل سافلين» فزال عقله» وانقطع عملّه؛ فلا يكتب له حسنة» لكن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولازمُوا عليها إلى أيّام الشيخوخة والهرم والضعف. . فإنَّه يُكْتَبُ لهم 
بعد الهرم والخرفي مثلٌ الذي كانوا يَعملونه في حال الشباب والصحة. وأا على القول الآخر. . 
فالاستثناء منصلا ويكون المعنى : ردّدناه أسفل ممّن سفل خلقاً وتركيباًء حسًا ومعئى» وهم أهل الّار 
إلا الذين آمثواء فيكون بمعنى قوله تعالى : د الْإفكنَ لني خْمْرٍ () إلا ألدِنَ امب [العصر: :-0]. 

قوله: (غير مُقطوع) أي: أو لا يُمَنَّ به عليهم. 

قوله: (يِن الكبر ما يعجز) (وِن): تعليليّة؛ و(ما): مفعولٌ به واقعةٌ على زمان» والمعنى: إذا بلغ 
المؤمن بسبب الكبر زماناً يعجز فيه عن العمل وفي بعض النْسَحْ: (ما يعجزه)» وحينئظٍ: فيكون 
(من الكبر) بيان”'2 لاما) مقدّماً عليه» والمعنى: إذا بلغ المؤمن كبراً يُعجزه عن العمل . 


(1) كذا في الأصول» وسِياقٌ العبارة يقتضي النصب خبراً ل(يكون). 


التي الآية (5900-م) 


ها نكي بد يلت ج) أقك 4 بلك نفكبية ©> 
(() - (4)) هتنا يِكَرْبْكَ» أيّها الكافر طِبَنْدُ4: بعد ما ذُكر مِن خَلقٍ الإنسان 
في أحسّن صُورةء ثُمّ رَدُوِ إلى أردّلٍ العُمر ادال على القّدرَةِ على البَعث «بآلدنِ»: بالجزاء 
المَسبُوق بالبَعث والحجساب؟ أي: باشتاك ذا بذلك ولا جاعِل لَه؟ «أليس أنه مَك 
َكِينَ4؟ أي: هو أقضّى القاضِينَ وحُكمُه بالجزاء من ذلك» وفي الححدِيث: «مَن قَرَأ 
إرالين* إلى آخرها فليّقل: بلىء وأنا على ذلك من الشاهدين». 
حاشية الصاوي 
قوله: (ظنَمَا يُكَذْبكَ») الاستفهام إنكاريٌ» والخطاب للإنسان الكافر بطريق الالتفات» 
والمعنى: فما الذي يحملك أنه الآنسان على :التكدذيب بالبعث» آي : أي سبب يَحملّكَ 
على التّكذيب؛ ففي الكلام تعيب وتعجيبٌ» وذلك أنه تعالى لما قرَّر أنَّه خلق الإنسان في أحسّن 
تقويم» » ثم رده إلى أرذل العمر. . دلَّ على كمال قُدرته على الإنشاء والإعادة» فسأل بعد ذلك 
عن تكذيب الإنسان بالجزاء؛ لأنّ ما يتعيّب منه يخفى سببه» وهذا ما مشى عليه المفسّر. 
وقيل: إِنَّ (ما) بمعنى (مَْ): والخطاب له يله والمعنى: فَمَنْ يكذّبك أيُّها الرسولٌ الصَّادقُ 
المصدَّقٌ بما جئتٌ به من الححق بعد ظهور الدّلائل القطعيَّةِ على تصديقك؟ 
قوله: (وحكمه بالجزاء) مبتدأء وقوله: (من ذلك) أي: من جملة قضائهء خبرة. 


2 © © 


الاق 


لا «أنأ» 


وفي تُسخة: (سورة العلق)» وفي أخرى: (سورة القلم)؛ فأسماؤها ثلاثهٌ. 

قوله: (أوّل ما نزل من القرآن) أي: ثم بعده «إت وَلتَلَرِ4. ثم (المزمل)» ثمٌ (المدثر)ء هكذا 
قال الخازن”''» ولكن المشهور عن غيره: أنَّ أوّل ما نزل بعد (اقرأ) سورة (المدش)”©. 

واختلف السّلف في ترتيب سُوّر القرآن» والصّحيح: أنَّ اختلافهم كان قبل عرض القرآن على 
جبريل في المرّة الأخيرة» ومِنْ يوم العرض المذكور رثّب رسول الله يل القرآن على ما هو عليه 
الآنّ.. عن :ابن وهب قال+ الإسمفت مالك يقول: لما الف القران على ها كادوا فوته مد 
رسول الله يَل)”"» وذكر أبو بكر بن الأنباري في كتاب «الرد»”©: (أنَّ الله تعالى أنزل القرآن جملةً 
إلى سماء الدنياء ثم فرّقه على النبي يك في عشرين سنةً» وكانت السورة تَنزل في أمر يحدثء والآيةٌ 
تنزل جواباً لمستخير يسأل» ويُوقِفُ جبريلٌ النبيّ يله على موضع السّورة والآيقء 0 السُورٍ 
كانتظام الآياتٍ والحروفيء 1 عن رسول الله خاتم النبيّين عن ربٌ العالمين؛ فمن أخْر سورة 
مقدّمة» أو قدَّم أخرى مُؤترة. . كمَنْ أفسدَ نظمٌ الآيات» وغيّرٌ الحروف والكلمات؛ ولا حُيَةَ على 
أهل الحقٌّ في تقديم «البقرة» على «الأنعام» و«الأنعام» نزلت قبل «البقرة»؛ لأنَّ النبئى كَةِ أخذ عنه 
هذا الترتيب» وهو كان يقول: «ضَعُوا هذه السورة موضعٌ كذا وكذا من القرآن»» وكان جبريل عليه 
السلام يُوقِفه على مكان الآيات). انتهى””» 


.)7557/5( «تفسير الخازن»‎ )١( 

(0) انظر في أول (المدثر). 

20 أورده القرطبي في «تفسيره؛ /١(‏ 2250 وابنُ كثير في «فضائل القرآن؛ (ص44١).‏ 
(؛) المسمّى : (الرد على من خالّف مصحف عثمان). 

() انظر التّقل عن ابن الأنباري في «تفسير القرطبي» .)50/١(‏ 


بغار جراء. رواه البخاري. 


حاشية الصاوي 

إن قلتّ: حيتٌ كان الجمع والترتيب من الله. . فما معنى قولهم: (إنَّ عثمان بن عفان جامع 
القرآن)؟ 

فالجواب: أنَّ النبي كل نُقِلَ عنه القرآن وترتيبُهُ حفظاً لا وضعاً في المصاحف, وعثمانٌ جمعه 
في المصحف على طبق الحفظ المرويّ عن رسول الله؛ فإنَّ المحفوظ كان مُفرّقاً في صدور الرجال» 
وفي صحف غير كاملة» فليّقهم هذا المقام. 

قوله: (رواه البخاري) أي: وعبارته: عن عائشة َم المؤمنين أنّها قالت: (أوَّل ما بدئ 
رسول الله يي من الوحي الرؤيا الصالحة» وكان لا يرّى رؤيًا إلَّا كانت مثل فلق الصبحء ثمّ حبّب 
إليه الخلاء» فكان يخلو بغار حراء» ويَتحنّث فيه الليالي ذواتٍ العدد» ثم يرجع إلى خديجة ويتزوّد 
لمثلهاء حنّى جاءه الحق وهو في غار حراء»ء فجاءه الملك فقال: «اقرأ». قال: «ما أنا بقارئ, 
فأخذني فغظّني حنَّى بلغ مني الجهدء ثمّ أرسلني فقال: اقرأء قلت: ما أنا بقارئ» فأخذني فغظّني 
الثانية حتَّى بلغ مني الجهدء ثمّ أرسلني فقال: اقرأء قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغظّني الثالثة حنّى 
بلع مني الجهد. ثم أرسلني قال: امأ بير رَيْكَ أل حَلنَ 2 حَلنَ لاضن بن عَاقٍ (ي) أثرأ ورك الأكم» 
حتّى بلغ لاما أ يت»» فرجع بها رسول الله كك يرجف بها فؤاده» فدخل على خديجة بنت خويلد» 
فقال: «زمّلوني زمّلوني»» فزمّلوه حنَّى ذهب عنه الروع» فقال لخديجة وأخبرها الخبر: «لقد خشيتٌ 
على نفسي»» فقالت له خديجة: كلا أبشِر» فوالله لا يُخزيك الله أبداً؛ إِنّك لتصل الرّحمّء وتصدفٌ 
الحديتٌء وتَحْمِلْ الكل وتَكيِبٌُ المعدومً» وتَقْرِي الضّيفء ونُّعِينُ على نوائب الحقٌّء فانطلقت به 
خديجة حنَّى أنّت ورقةً بن نوفل بن أسّد بن عبد العُرَّى بن قُصئٌ» وهو ابن عم خديجة؛ وكان ممّن 
تنضّر في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العبرانيٌ» فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يُكتب» 
وكان شيخاً كبيراً قد عَميء فقالت له خديجة: يا ابن عقٌ؛ اسمّع من ابن أخيكء فقال: يا ابن 


أخي؛ ما ترى؟ فأخبّره رسول الله يلهِ خبرَ ما رأى» فقال ورقة: هذا النّاموس الذي أنزل الله 
على موسىء يا ليتني فيها جذعاً؛ ليتني أكون حيّا إذ يُخرجك قومّكء فقال له رسول الله كَلِ: 
«أوَمُخرجِيَ هم؟» قال: نعم» لم يأتٍ وجرا عق سكل عا ضعت رد لا ُُوديء وإن يدركني يومُكٌ 
حيًا. . أنصرْكٌ نصراً مؤزّراًء ثمّ لم يلبّث ورقةٌ أن توقيء وفترٌ الوح فترةٌ حتَّى حزن النبي كَل فيما 
بلَغنا حزناً غدًا منه هراراً إلى أن يتردّى من رؤوس شواهق الجبال» فلمًا أوفى بذروة جبل؛ لكي يُلقي 


ليما حة يصو 
(0) - (59)) «انأ»: أوجد القِراءءً مُبتدئاً «بائي ريْكَ الِى حَقَّ» الخَلائقٌ» طحَلَنَ 


نقسة كش تبدّى له جبريل» فقال: يا محمّد؟؛ نك رسول ا جما فيسكن لذلك جأشه. وتقرٌ 
عيئهُ فيرجعء فإذا طالت عليه فترةٌ الوحي. . غدا لمثل ذلك» فإذا أوفى بذروة الجبل لِيُلقي نفِسَه 
منه. . تبدّى له جبريل فقال له مثل ذلك)0©. 

قوله: (مبتدثاً ط«يآني رَيْكَ>) أي: قُل: باسم الله. ثم اقرأ ما يوحى إليكء فالباء: متعلّقة 
بمحذوف حال» ومفعول (اقرأ) محذوفٌء. وقيل: إِنَّ الباء مزيدة» والتقدير: (اقرأ اسم ربّك)» وعبّر 
ب(الرّب)؛ تلظفاً به يلك وإشارةً إلى أنه تعالى كما ربّى جسمه يُربّي تنه وكرائف قال البوصيري 
في هذا المعنى”"©: [الخفيف] 

سور فيه اتويت محوزرافك٠‏ اوبش ل اتتشظاكر ادر 
وإضافة (رب) إلى كاف الخطاب: للتّشْريف. 


و 
ا 


قوله: («اَيِى عََقَ 9© عَلنَّ الإننَ4) يجوز أن يكون الثاني توكيداً لفظيًا نظيرٌ: (قامَ قامَ زيدٌ). 
ويجوز أن يكون تفسيراً للأوّل» أبهمه ثم فسَّره؛ تفخيماً لخلق الإنسان» ويجوز أن يكون حذف 
المفعول من الأوّل» تقديره : (خلق الخلائق) كما قال المفسّرء» وقوله : «حَلْقَ لْإِشَننَ» تخصيصٌ له 
بالذّكر؛ لشرفِه. 

قوله: (الجنس) أي: الصّادق بالذّكر والأنثى. 


:)117/1١( «صحيح البخاري» (14437)» والسّبب في إقدامه يَكِِ على إلقاءٍ نّفسه كما في «إرشاد الساري»‎ )١( 
(الإشفاق أن تكون القّترة لأمرٍ أو سبب منهء فتكون عُقوبة من ريّه» ففّعل ذلك بنفسهء ولم يرد شرعٌ بالنهي عن ذلك‎ 
فيُعترض بهء أو الحزن على ما فاته من الأمر الذي بَشَّره به ورقة» ولم يكن حُوطب عن الله: إِنّك رسول الله).‎ 

(1) كما في قصيدته المشهورة «الهمزية»» قال العلامة ابن حجر الهيتمي: (أي: ومثلٌ تلك السور التي هي نظائر الأمائل 
والأفاضل الذين يُتناظرون في التّحلي بالفضائل» والتّخلي عن الرذائل). انظر «المنح المكية» (ص7946). 


وين علق : يع اعلفزاء وهي القطعةٌ اليّسِيرة من الدَّم العَلِيظ. 
22 3 460 امأ - تأكيد لِلأوَلٍ ‏ «ووريك لام » الذي لا يُوازيه كريم حال مِن 
الضّمِير في ره - «الّْى عَلِّ» الخط 0 ا ا 1210 


حاشية الصاوي 


قوله: (جمع «علّقة») أي: لأنَّ كل واحدٍ مأخودٌ من عَلقة؛ كما في الآية الأخرى'"' » وأطلق 
الجمع على (العلق) تسمّحاً» أو هو جمع لُغويٌ» وإلًّا. . ف(عَلّق) اسم جنس جمعك'" . 

قوله: (من الدم المّليظ) أي: الذي أصله المنىٌء فأوّل الأطوار المنيٌ» ثم الْعَلّقةَ وهو الدّم 
الغليظ المتجمّدء ثم المُضغة... إلى آخر ما ذكر الله تعالى في آية (المؤمنون!”" . 

قوله: (تأكيدٌ للأرّل) هذا أحدٌ قولين» والآخر: أنه تأسيسٌ؛ فالأوّل معناه: (اقرأ في نفسك)» 
والثاني معناه: (اقرأ لِلتََلِيعْ وتعليم الأمّة). 

قوله: (الذي لا يُوازيه كريم) أي: لا يُساويهء فضلاً عن أن يزيد عليه؛ لأنَّه تعالى يعطي الشيء 
من غير عوض ولا غرض» وليس ذلك لأحلٍ غيرو. 

قوله: (حال مِن ضمير طأثْرا#) أي: فالمعنى: اقرأ ما يُوحى إليك والحال أنَّ ربك الأكرم 
لا ينتظر منك عوضاًء ولا يُخزيك» فهو تطمينٌ له يكِ؛ حيتٌ حَشِيَ على نفسه ألّا يقومَ بما أمره به 
د 
ربه: 

قوله: («اّى عَِّ) «علّم؛ ينصب مفعولين» وهما محذوفان هناء والتقدير: علَّم الإنسان الخطّ 
بالقلم» والمفسّر قدَّر الثاني» وسكت عن تقدير الأول؛ اتّكالاً على قوله بعد: ع الْإنَ». 

قوله: (الخطّ) أي: الكتابةً التي بها تَصرف الأمور الغائبة» وفيه تنبيةٌ على فضل الكتابة؛ لما 
فيها من المنافع العظيمة؛ لأنَّ بها صُبِطتٍ العلومٌ» ودُوْنَتِ الحِكمٌ» وعرف أخبارٌ الماضينَ وأحوالّهم 


فى قوله تعالى ذ 1 : ه): واوانيًا الناض ان أث ىش ير اليم وَاقَا يتس 22 4 14 ر. مي 
)١(‏ كما في قوله تعالى في سورة (الحج: :)٠‏ «يابهًا ألنّاش إن كتَر في ب ين البعث فَإِنَا حلقتكر من تراب ثم ين نَطمَق 
ع عبس 4ه 4س ادكه ديه ولط كولمم /سلاء 
ثم بن عَلتَوْ شر من مُسْهَؤٍ عُلقَة وَميرٍ لقو ينبن لكم». 
(؟) أي: وهو يُقَرّق بينه وبين واحده بالتاء؛ ك: (ثمل وثّملة)» و(شجَر وشجرة). 
(*) وهي قوله جل شأنه: <وَلَقَدْ خَلَتَمَا الإنسنّ ين سُلَطَوَ ين طِبنٍ 9© ثم جَمَلنَه نُظمَةٌ في قار تكين ©) ذه حَلَدنًا الشلمَةَ علَقَةٌ 


عير عر ص ع فاح مراص عل ص 


5 2007 مره مام | 1 2 معي مم 0 ءءء ل 
فَكَلَدَنا الْمَلَنَدَ مص كلها الْمَدْعَةَ عَظَلمًا دَكسَونا الوظترٌ لما نه أنشأئة حَلْمًا حر بار أهَهُ كمْسَنُ خِيِن»ه. 


اخ ع 2 


لإضلن ما أر ب 


لبق واوّلٌ مَن خط به إدريس علَيهِ السَّلام؛ عر الإننّ» : الجنس نا و يم قبل 
تَعلِيه مِن الهُدَى والكتابة والصّناعة وغيرها. 
حاشية الصاوي : 
وسِيَرُهم ومقالاتّهم» ولولا الكتابةٌ. . ما استقام أمرٌ الدّين ولا الدنياء ولو لم يكن على دقيقٍ 
حكمة الله تعالى ولطيفف تدبيرو دليلٌ إلّا القلمَ والخطّ. . لكفى فيه. 

قوله: (طِبآلْمَِع) قال القرطبي: (الأقلام ثلاثةٌ في الأصل: القلمُ الأوَّلُ الذي خلق الله تعالى 
بيدِوء وأمرّه أن يكتب في اللّوح المحفوظه والثّاني: قلّم الملائكة الذين يكتبون به المقاديرٌ والكوائنٌ 
من اللّوح المحفوظء والثالث: أقلام النّاس يكتبون بها كلامّهمء ويصِلُون بها إلى مآربهم؟" . 
وعن عمر قال: (خلق الله تعالى أربعة أشياء بِيّدِوه ثمّ قال تعالى لسائر الحيوان: ١كُن».‏ فكان: 
وهي: القلمء والعرش» وجنّةَ عدن» وآدم عليه السلام)!” . 

قوله: (إدريس) وقيل : آدم . 

قوله: (الجنس) هذا أحد أقوال؛ وقيل: المراد به: آدم» ومّصدوق (ما) الأسماءٌ كلّهاء 
فهو نظير: طوَعَلَم ادم الأسهآة كلها [البقرة: »]"١‏ وقيل: هو محمّد يكل . 

قوله: (قبل تعليمه) متعلّق بالنفي» والمعنى: علّمه الشيء الذي انتفى علمّهُ به قبل أن يعلّمَةُ. 

قوله: (ين الهدى) بان ل(ما)» والمراد به: الرُشْد والصّواب في القول والفعل. 

قوله: (حقًا) هذا مَذهب الكسائي ومَنْ تبعه» وعليه: ف(كلًا) مرتبطةٌ بما بعدّها؛ لأنّه ليس قبلّها 
شيءٌ يقتضي الرّجر والرّدع حنَّى تكون (كلا) ردًّا له» وقال أبو حيان وصوّبه ابن هشام: (إِنّها بمعنى 
«ألَا» الاستفتاحيّة؛ لوجود كسر همزة «إنَّ» بعدّهاء ولو كانت بمعنى «حمًا». . لَّما كُسِرَتُ «إنَّ» 
بعدّها؛ لكونها واقعةٌ موقع مفرو!”؛ فتحصّل: أنَّ كونها بمعنى (حمًا) صحيحٌ من جهة المعنى» 
إل انه كيثة كبن (إن):' كان المتاسب للكفكر انا يجكلها ببعتن 617 الأا كه 


.)171١/5؟0( «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرّك» (1/ 7”70) من حديث سيّدنا ابن عمر وها . وهذا إنما هو على جهة التشريف للأربعة 
والتنبيه منهاء وإلّا. . فإذا حُقق النّظر فكل مخلوق فهو بالقدرة التي بها يّقع الإيجاد بعد العَدم). 

(؟) «مغني اللبيب» (ص250)» ونقّل ابن هشام هذا القول عن أبي حاتم وصرّبه» وأما أبو حيان. . فقال في «البحر 
ا ا ا (كلا: رَدع لمن كفر بنعمة الله عليه بطغيانه» وإن لم يتقدم ذكره لدلالة الكلام عليم». 


سو اليلق الآية (<-4) 


جع 4 8 
0 إِدَّ إل بك الرجئ (يك) أرب ا 00 


5 كد يت 
علا إِنَّ لانن لط () أن يناه أنتنق 


((5) - (2)) هلا»: حئًا «إنّ لاسن بلق © أ :40 أي: نفسه «اتَنقّ 
بالمالٍ» نَرّل في أبي جَهِل - و(رأى) علميّة» و«انتنخ» ؛ مَفشُول ثانء وطآك »4 مفعول لَه 
عون إِلّ دَيْكَ؟ه يا | إنسان # اليم + : الرجُوع» تَخرِيف لَهُ فيُجازِي الطَّاغِيَ بما يَستَحِمَه . 

(() - (18)) «أييت» ‏ في مَواضِعها الثّلاثة 0000 
حاشية ا 20 

قوله: (أي: نفسه) أشار بذلك إلى أنَّ في (رأى) ضميراً عائداً على (الإنسان) هو فاعل الرؤية» 
والضّمير البارز عائدٌ عليه أيضاً مفعوله» و(رأى) هنا قلبيّة يجوز اتحاد الضَّميرين متّصلين فيهاء 
فتقول: (رأيئني) و(ظننشّي)» وقوله: ننه مفعولٌ ثان. والمعنى: أنَّ الإنسان ليتحقّق بالظغيان 
والكفر من أجل رؤْيتِه نفسَهُ مُستغنياً عن الله تعالى. 

قوله : (نزل في أبي جهل) أي : والعبرة بعُموم اللفظء لا بخصوص السبب؛ فكلٌ من اعتقد أنه غنيٌ 
عن ربّه طرفة عينٍ . ٠‏ فقد تحقّد تحمّقَ بالظغيان والكفر ؛ لأنّ كل مخلوق مُفتقرٌ لخالقِه في حركاته وسكناته . 

قوله: (مفعول له) أي : لأجله . 

قوله: (يا إنسان) أشار بذلك إلى أنَّ الضمير في : ظرَيْكَ؟ عائدٌ على الإنسان المتقدّم ذكرٌةُ؛ ففيه 
التِفاتٌ من الغيبة للخطاب؛ تهديداً له وتحذيراً من عاقبة الطغيانء كأنَّه قال: لا تغترٌ باستغنائك؛ 
فإنَّ مَرجعك إلى خالقك» فكما أغناك. . فهو قادرٌ على إفقارك» فلا تعتقد أنّك غننٌ حقيقةً؛ 
فلو أعطي العبد الدنيا ومثلّها معّها. . فهو فقيرٌ إلى ربّه في كل طرفةٍ عينٍ. 

قوله: (أي: الرجوع) أي: مِن الغنى للفقرء ومن العرٌ للذلٌ» ومن القرّة للعجزء ومن الحياة 
لِلممات؛ فلا مر من الله . 

قوله: (للتعجب) أي: التعجيب» وهو إيقاعٌ المخاطب في العجبء. والخطابٌ؛ قيل: 
للنني يل وقيل: لكل مَنْ يتأنّى منه الخطاب. 

واعلم: أنَّ (أرأيت) هنا بمعنى (أخبرني)» فتتعدَّى إلى مفعولَين» ثانيهما جملةٌ استفهاميّةٌ 
وقد ذكرت ثلاث مرّات» صرّح بعد الثالثة بجملةٍ استفهاميّة فهي في مُوضع المفعول الثاني لتلك 
الثالثة» ومفعولّها الأرّل محذوفٌ؛ وهو ضمير يعود على «الّى ينْقَ م عَبْدّي» وذكر مفعول الأولى 
الأوّلء وهو الاسم التوضؤل» والفعولها القالق محدوق + وهؤ جملة استقهاضية كالؤاقمة بعد اقالة: 


مويو اليلق الآية )١14-9(‏ 


أل د عَبْدّا ذا د © أََيتَ إن كن على 35441 أز أمر بالشترك 9 أَرَيِتَ إن كدب 
ك9 أل مَل ين أله © لاط عر قدا حمق ونع الل كالمل 


ذآلّ يتَقَّ4 هو أبُو جَهلٍ <مَدا» هو اللَِيْ بل <إن مَنَّ © أَننكَ إن كذ المَنهِيْ همل 
ك5 رم - لِلتَقَسِيم تأر باللقر © يميت إن كدب أي : النَاخِي النبي روك » عن 
الإيمان» أ يل أن أله > ما صَدَّر منه؟ أي: يَعلَّمهُ فيُجازِيه علَّيو» أي: اعجب مِنهُ 
يا مُخاطب مِن حيثُ هيه عن الصّلاقَ؛ ومن حيتٌ إِنَّ المَنْهِيَ على الهُدَى آمرٌ بالتّمَوَى» 
ومن حَيَت إن النَاهِيَ مُكذَّبٌ مُتَوّلٌ عن الإيمان. 

حاشية الصاوي 


حَذِف؛ لدلالة المذكور عليهء وأمًّا الثانية.. فمّفعولاها محذوفان؛ لدلالة المفعول الأوّل من 
الأولى» والمقعول الثاني من الثالثة عليه فتحصّل: أنّهِ مَُذِف المفعولٌ الثاني من الأولى» 
والمفعولان من الثانية» والأوَّلُ من الثالثة؛ لدلالة المذكورء وليس من باب التنازع؛ لأنّه يقتتضي 
إضماراً» وَالجْمَلٌ لا تُضْمَرٌء وإنّما الإضمار في المفردات» وجواب الشّرط الواقع في حيّر الثانية 
والثالثة محذوفٌء» دلَّ عليه الجملة الاستفهامئة7' . 

قوله: (هو أبو جهل) وذلك أنه قال: هل يُعمّر محمّد وجهَّهُ بين أظهركم؟ فقيل: نعمء وقال. 
واللات والعرّى؛ لين رأيتّه يفعل ذلك. . لأطأنّ على ركبتهء ولأعدَّنٌ وجِهّهُ في التراب» قال: فأتى 
رسول الله يكل وهو يصلّي ؛ لِيَطأ على رقبيد» قال: فما كَجِكهم منه إلا وهو ينكص على عقبّيه» ويئّقي 
بيديه» فقيل له: ما لك؟ قال: إِنَّ بيني وبينه خندقاً من نارء وهولاً» وأجنحةً فقال النبي كلِ: «لو دنا 
مئي. . لاختّطفته الملائكة عضواً عضواً»”" . 

قوله : (طِعَبْدا») لم يقل : (ينهاك)؛ تفخيماً لشأنه» وتعظيماً لقدرو. 

قوله: (للتقسيم) المناسب أن يقول: (بمعنى الواو). 

قوله : («إن كدب وَنوَل») أي : دام على التُكذيب والتّولي. 

قوله: (أي: يعلمه) تفسيرٌ ل(يرى). 
)١(‏ والتقدير في الثانية: إِنْ كان على الهدى أو أمرٌ بالتقوى. . ألم يعلّمْ ذلك النّاهي بأنَّ الل يرى؟ وتقديره في الثالثة: إن 


كذب وتوَلَى: 5 ألم يعلم بأنَّ الله يرى؟ «فتوحات» (041//4). 
زفق رواه مسلم (17/917؟) عن سيدنا أبي هريرة ونه . 


عد كاإللاف 42 


(() - (07) «لا» ‏ رَدع لَه «إن» ‏ لامُ قَسَم ‏ طِلَرْ بت عمًا هو عليه 0 
طلنه الي : لَنَجُرّنَ بناصِييه إلى الثّارء «تصِيّر» مور ة من مُعرفة - كدب حَايدَ 
وصَمّها بذلك مُجاز والمُرادُ صاحِبّها . 

)2 - )0 ليدع تَاوِيهه» أي : أهل ناديد وهو المجلِس يُنتَدِي 253 - فِيه 


حاشية الصاوي 

قوله: (ردح له) أي: لأبي جهل . 

قوله: (ظلتَتَئُه) يحتمل أنَّ النون للمتكلّم المعظّم نفسَهُ وهو الله تعالى» أو لله ومّلائكته. 
والسّفع : القبض على الشيء بشدّة. والنون في (نسفعاً) نون التوكيد الخفيفة» فيوقف عليها بالألف؛ 
تشبيهاً لها بالتنوين» وتُكتب ألفاً ايبَاعاً للوقف. وقرئ شذوذاً : (لنسفعنٌ) بِالنُون الثقيلة29 . 

قوله: (طبآنَسبَةِه) هي في الأصل: مُقدَّم الرأس. أو شعر المقدّمء أطلق وأريد به هنا الشّخْصُ 
بتمامه. 


ول (إلى الثّار) وقيل: في الدنيا يوم بدرِ؛ لِما ور: أنَّه جاءه عبد الله بن مسعودء فوجده 

0 بين الجرحى وبه رَمَقٌّء فخاف أن يكون به قَوَّةٌ فيُؤذيه» فوضع الرّمحَ على منخرّيه مِنْ بعيدء 
لم يقدر ابن مسعود على الرقي على صدره؛ لضعفه وقِصّرهء فارتقى إليه بحيلةٍ» فلمًا رآه 

0 . قال: يا رُوَيعِيَ الغنم؛ لقد رَقِيتَ مَرَى عالياً» فقال ابن مسعود: الإسلام يعلُو ولا يُعلى 
عليه» ثمّ قال لابن مسعود: اقطع رأسي بسيفي هذا؛ لأنّه أحدٌّ وأقطمٌ: فلمًا قطع رأسه به.. لم يقدر 
على حملهء فشقٌّ أذْنَهٌء وجعل فيه خيطاً وجرّه إلى رسول الله كله وجبريل بين يديه يتضحك9". 

قوله : (لكَدبَةٍ») أي : في قولهاء وقوله: (لَاِئَةِه) أي: في فِعلها. والخطأ: ضدٌّ الصواب في 
الدّين وغيره» والمراد هنا: ارتكاب خلا الصواب عن قصدٍء وبعضّهم يقول: الخاطئى: المرتكبُ 
خلاف الصواب عن عمد والمخطئ: المرتكبٌ خلاف الصّواب لا عن عمد”". 

قوله: (أي: أهل ناديه) أشار بذلك إلى أنَّ الكلام على حذف مضاف؛ لأنَّ النادي هو المجلس 
)١(‏ والقراءة بالنون الثقيلة مرويّة عن أبي عمرو. انظر «الدر المصون؛ .)1١/1١(‏ 


(؟) رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (87/5)» وابن سيد الناسٍ في ل«عٌيون الأثر» (1/ ٠5‏ "), 
0) انظر «المصباح المنير»» مادة (خ ط 


مو المَكَلْق الآية (19-10) 


و مه 


ب سند الزبانية 69 


دك ص عر رم, وه. 0 
(9) كلا لا ظلعْهُ وَأَسْجُدْ وَأمْرر 


القُومُء ا قد عَلِمتَ ما بها رَجل أكثر 
نادياً مِنّيء لأملآنَ علّيك هذا الوادي إن شِتتٌ خيلا جُرداً ورجالاً مُرداء جسن ليدع : 
المَلائكةً الغِلاط الشّداد لإهلاكه؛ في الحديث: «لَو دعا ناديّه لأَحَدَتهُ الرَّبانِيةٌ عِياناً». 

59 جللا» ‏ رَدع له - «لا تُلِنْده يا مُحمّد في ترك الصّلاةء رَأتيذه: صَلّ لل 
«واقرّب» منه بطاعته . 


حاشية الصاوي 
الذي يَتحدَّث فيه القوم» والمجلس لا يُّدْعَىء فاحتيج لتقدير المضاف,. والمعنى: فليّدعُ عشيرته؛ 
ليُستنصر بهم . 

قوله: (لما انتهره) أي: انتهر النبئٌ كل أبا جهل» وقوله: (حيث نهاه) أي: نهى أبو جهل 


قوله: (لقد علمت ما بها) أي: بمكة. 

قوله: (خيلاً ججرداً) أي : قصيرة الشّعرء وقوله: (مرداً) أي: شباباً. 

قوله: (هسَنَدعٌ ألزَيَة) واحدها: (زِبْنِيّة» بكسر أوّلهء وسكون ثانيه» وكسر ثالثئه؛ من: الزَّبْنء 

هو: الدّفع”". 

قوله: (الغلاظ الشّدادً) أي: : وهم خرّنة جهثمء أرججلهم في الأرضء ورؤوسهم في السّماءء 
سمُّوا زبانية؛ لأنهم يَرْبُونَ الكمّار؛ أي : يدفعونهم في جهنم . 

قوله: (صل) أي: دُم على الصلاة» وعبّر عنها بالسجود؛ لأنّه أفضل أركانها؛ لما في الحديث: 
«أقرّب ما يكون العبد من ريّه وهو ساجدٌ»”") 

قوله: (لدَثْرّب» منه) أي: من الله وما مشى عليه المفسّر من أنَّ المراد بالسجود الصَّلاة. 
هو المشهورٌ عند مجمهور الأئمّة» وقال الشافعي: (المراد بالسجود: سجود التلاوة)”"؛ لما ورد 
)١(‏ أو واحدها : (زيني) على النسب» وأصلها : (زباني)» والتاء مُعرّضة عن الياء . انظر «تفسير البيضاوي» (7777/0) . 


(1) رواه مسلم (487) عن سيدنا أبي هريرة طن. 
) «الأم 0 0ة). 


اليلق الآية (19) 


حاشية الصاوي 


في «صحيح مسلم» عن أبي رن أنه قال: (سجدتٌ مع رسول الله يك في : +إدًا أَلسَاهُ نقتي 
وفي #أثرأ يان ويك سجدئّين)”" 2 فَيْسَنُّ السجود عند الشافعيئ في هذين الموضعين”” . 

ومعنى (اقَتَرِبُ): تقرّب إلى ربّك بطاعيّهء وبالدّعاء؛ قال يلِ: «أمّا الركوع.. فعظموا فيه 
الربّء وأمّا السجود.. فاجتهدُوا في الدعاء فيه؛ فقَّمِنٌ -أي: حقيقٌ ‏ أن يُستجاب لكم””", 


وكان عبد يكثر في سجوده البكاء والتضرع”؟. 


© © © 


)00( «صحيح مسلم» .)1١9/69/8(‏ 

(؟) وليس في هذَّين الموضعين سُجِودُ تلاوة عند المالكية؛ كما تقل المصنف في «حاشيته على الشرح الصغير؛ (418/1)؛ 
تقديماً عمل على الحديث ؛ لِدّلالته على نُسخه . 

(5) رواه مسلم (81) عن سيدنا ابن عباس وا . 

(5) حتى قالت عائشة مِ#نا: (قد غمَّر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخَّر؛ فما هذا البكاءً في السجود؟ وما هذا الجهد 
الشديد؟)» قال: «أفلا أكون عبداً شكوراً؟». رواه البخاري (170١1)؛‏ ومسلم (1415) بتّحوهء وانظر «السراج 
المنير» (6514/8). 


سوا التذكثر 
قوله: (أو مدنيّة) هذا هو الأرجح» وحكى بعضهم: أنَّها أوّل ما نزل بالمدينة» ولعلّه تكرّر 
و 0 
نزولها ؛ تنبيها على مزيد شرفي ليلةٍ القدر. 
قوله: (أو ست آيات)أي: بناء على أنَّ قوله: تيل التلهكة وَالرنٌ فيا بإذن رتهم» آية 
,0 ص20 


2 


قوله: (طإنَ») يؤتى ب(إنَّ)؛ لتأكيد الحكم» والرّدٌ على منكر أو شال والمخاطبون فيهم ذلك؛ 
فقد قالوا: من تِلقاء نفسهء وقالوا: أساطير الأوّلِينء وقالوا: تنزّلت به الشياطين» فردٌّ على جميع 
ذلك بذكر الإنزال» لا أنه مختلّقٌء ولا من أساطير الأوّلين. 

إن قلتّ: إِنَّ المؤمنين يُصدّقون خبر المولى بلا تأكيدء والكافرون يُعاندُون ولو تعدّد التأكيد. 

أجيب بجوابين: الأوّل: بمنع أنَّ الكافرين يعاندُون مع التأكيد؛ فإن عادتهم الانقياد للتأكيدات» 
فربّما حصل لهم هدايةٌ بسبب ذلك. 

الثاني: على تسليم أنَّهِم يُعاندون مع التأكيد؛ فلا تُسلّمم حصر (إنّ) في التأكيد» بل قد يؤتى بها 
ترغيباً في تلقّي الخبر» والتَّبِيهِ بعظيم قدرِو وشرف حكودء و(نا): يحتمل أنّها للتكلم المعظّم نفْسَهء 


)0( قال الإمام أبو عمرو الداني في «البيان في عد آي القرآن» (ص١38):‏ (وهي ست آيات في المكي والشامي» وخمس 


في عدّد الباقين» اختلانها آية: للهُ ألْقَدرِ> الثالث؛ عدَّها المكي والشامي. ولم يَعُدّها الباقون). 


معمو ع ع ماس - 1 
أَنرلْتهُ أي: القرآنَ جملة واحدة مِن اللّوح المَحقُوظٍ مام 0 
حاشية الصاوي 


وهو الله تعالى؛ إشعاراً بتعظيم المنرّل والمنزل به» ويحتمل أنّها للمتكلّم ومعَةُ غيرُهُ؛ فإنَ الله أنزّله 
والملائكة لهم مَدخليّةٌ في إنزاله» والمعنى : إِنَا وملائكةً قُدسيا أنزلناه» على حدٌّ: «إنَّ لَه وَلَبِحَتدُ 
يُصَلُونَ6 [الأحزاب: 5 والإسئاد لله حقيقةٌ إجماعاً. والملائكة؛ قيل: كذلك» وقيل: مجارٌء 
وعليه: فلا مانعٌ من الجمع بين الحقيقة والمجازء يقال: (بنى الأميرٌ وعمّلته المدينة)» ولا يُعترض 
بالجمع بين القديم والحادث في ضمير واحدٍ؛ فإنَّه حاصلٌ في ضمير طيَصِلُون». طأس أنه يمك 
َلكِيينَ4 [التين: 18 ونحووء وأمّا قوله عليه السّلام للخطيب: «بئس الخطيب» لما قال: (مَن يُطع الله 
ورنطلة تقد امعدىه ونه ينها فطل قر" فاون الحُطَبَ محل إطناب» وبل ولك 
على قوله: (ومّن يعصهما) قبل الجواب. 

قوله: (طأنرَلتَهُ4) إن قلتّ: الإنزال وصف للأجسام. والقرآن عرض لا جسمٌ؛ فكيف يُوصف 
بالإنزال؟ 

أحبن خوابين :"الأول أن الإثوا تمع :”الإيسة نودي الكلام امشعارة تردتةة تحرية كد 
الإيحاء بالإنزال» واستعير الإيحاء للإنزال» واشتقٌّ من الإنزال (أنزلنا) بمعنى: (أوحينا) . 

الثاني: أنَّ إسناد النزول إليه مجارٌ عقليٌ» وحقٌّه أن يسئّد لحاملهء فالتجوّز إمّا في الطرف» 
أو الإستاد. 

قوله: (أي: القرآنَ) أشار بذلك إلى أنَّ الضمير في طأأْنرلََه» عائدٌ على القرآن. 

إن قلتّ: إِنّهِ لم يتقدّم له ذكرٌ. 

أجيب: بِأنّه انكل على عِظُم قدره وشهرة أمروء حتَّى لا يحتاج لتصريح. 

قوله: (جملةً واحدةٌ من اللوح المحفوظ) أي: ثمّ نزل به جبريل ا النبي كل نجوماً مُفرَّقةٌ 
في مُدَّة عشرين سنةً أو ثلاثِ وعشرين سنةً. ومعنى إنزاله جملةً من اللوح المحفوظ إلى سماء 
الدنيا: أنَّ جبريل أملاه على ملائكة السماء الدنياء فكتّبوه في صحفي» وكانت تلك الصحف فى محل 
مو كللف لياه يقال لحك العو 1 


.»».. عن سيدنا عَدي بن حاتم نه » وتمامه: (قُل: «ومّن يَعصٍ الله ورسولَةُ.‎ )8٠0( رواه مسلم‎ )١( 


إلى السّماء الذنيا «فى َلَهَ آلتَدَرِ» أي: الشَّرَفٍِ والعِظمء «ربا أَرَنكَ»: أعلّمّك يا مُحمّد 


وما له الفدرٍ»؟ ااا 0 0 2010 


حاشية الصاوي 

قوله: (إلى سماء الدنيا) أي: إلى بيت العدَّة منها. وما ذكره المفسّر من أنَّ المراد: إنزالُ القرآن 
جملةً إلى سماء الدنيا. . أحدٌ أقوالٍ في تفسير الآية» وقيل: المعنى : ابتدأنا إنزاله على محمّد و 
تلك الليلة. 

إن قلت: إن البعثة على رأس الأربعين» وميلاده كان في ربيع؛ فكيف يكون مبدأ الوحي 
في رمضان في ليلة القدر؟ 

أجيب: بأنّه ألغي الكسرٌ أو جُيِرَء أو ذلك بناءً على أنَّ ميلاده في رمضان. 

وحكمة | لالض الارخ الميعاوظ إلى سماء الدنياء ثمَّ إنزاله منها مفرّقاً ولم ينزل مفرّقاً من 
اللوح: أن عيماء الننيا مقي كةٌ بين العالم العلوي والسفليٌ» » فإنزاله إليها جملةً فيه تعجيلٌ 
لمسرّته بنزول جميعِه عليه» وإنزالَهُ منها مفرّقاً فيه تأنيسٌ للقلوب» وترويح للنفوسء وتلظتٌ به يكن 
وبأمته» فلم يَفْهُ نزول جملةً ولا مفرّقاً . 

قوله: (الشّرفٍِ والعظم) هذا أحدٌ أقوالٍء وقيل: القدر بمعنى: تقدير الأمور؛ أي: إظهارها 
في دواوين الملا الأعلى» سمّيت بذلك؛ لأنَّ الله تعالى يُقَدّرُ فيها ما يشاء من أمره إلى مثلها من السنة 
القابلة؛ من أمرٍ الموت. والأجلء والرزق» وغير ذلك؛ ويُسلَّمه إلى مُدبّرات الأمورء وهم الأربعة 
الرؤساء: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وعزرائيل. وقولنا: (أي: إظهارها في دواوين الملا 
الأعلى). . يدفع ما أُورِد: أنَّ تقدير الأمور أرَليٌ. 

إن قُلتّ: إِنَّ تقدير الأمور ليله النّصف من شعبان. 


فيُجاب: بأنَّ ابتداء التقدير ليله النّصف من شعبان» وتسليمّه للملائكة ليلة القدر. 
وقيل : القّدر بمعنى: الضيق؛ من قوله : مفْقَدَرَ عَلَيّهِ ررد [الفجر: 11]» قطن أن أن نَكْدِرَ عَلكَةِ)> 
[الأنبياء : /41]؟ يِضيق الفضاء بازدحام مواكب الملائكة فيها. 


قوله: (طمَا لَه المَدْرِه) أي: ما مقدارٌ شرفِهاء وليس المراد: ما حقيقتُها؛ فإنّها مدّةٌ مخصوصة 
من الزّمن. 


الاير الآية (0) 


سام مءسه مدير 


يل القند حر ين أل كبْرٍ © 


تَعظيم لِشَّأْيْها وتَعجِيبٌ منه. 
(0 - ()) جلئله القذر حر ين أل كبْر» 000 
حاشية ا 10 
قوله: (تعظيمٌ لشأنها) أي: تفخيمٌ لأمرهاء قال سفيان بن عبينة: (إِنَّ كل ما في القرآن من قوله: 
«رنآ أَدركَ؟. . أعلم الله به َيه بل وما فيه: «ومًا يُدْرِبكَ». . لم يُعْلِمْهُ به)!'» والمراد: إعلام الله 
تعالى في ذلك السياقي نفسِه؛ فلا يُنافي أنه عليه السلام لم يخرج من الدنيا حنّى أعلّمه الله بكل 
ما خفي عنه مما يمكنُ البشرّ علمّة”"'. وأما التسوية بين عِلم القديم والحادث. . فكفر. 
قوله: (هحَيْتٌ يّنْ ألِفٍ مَبْرِ») أي: وهي ثلاث وثمانون سنةٌ وأربعةٌ أشهرء واختُّلف في حكمة 
ذكر العدد؛ فقيل: المقصود مُطلّق الكثرة» وقيل: إِنّهِ ذُكرَ لرسول الله بَكِ رجلٌ من بني إسرائيل؛ 
حمل اسلاج على تعازقه في سيل الله عر وجل ألت شهرء فعجب رسول الله يك لذلك؛ وتمتّى ذلك 
0 فقال: «يا ربٌ؛ جعلتٌ أمّتي أقصرً الأمَم أغماراًء وأقلها اغالا فأعطاء الل ليلة القر 29 
لوصحم م01 وهي باقية على الصحيح» » خلافاً يمن قال يزفقهنا؟ مسدلا بحديف: 
«خرجتٌ لأعلمكم بليلة القدرء فتلاحى فلان وفلانء فَرُفِعَتُ)"' » ورُدٌ: بأنَّ الذي رُفِع تعييتُها ؛ 
بدليل: أنَّ في آخر الحديث نفسِه: «وعسى أن يكون خيراً لكمء فالتمسّوها في العشر الأواخر»؛ 
إذ رفعُها بالمرّة لا خيرٌ فيه» ولا يتأنّى معّه التِماسٌ. 
إن قلتٌ: الرّفعم بسبب الملاحاة يقتضي أنه مِن شوم الملاحاة؛ فكيف يكون خيراً؟ 
قلتٌ: هو كالبلاء الحاصل بشم معصيةٍ بعض العصاة. فإذا تُلقّيَ بالرضا والتّسليم. . صار 
خيراً . ١‏ 
)١(‏ رواه البّغوي في #شرح السنة» (0/8/5» وأورده البخاري تعليقاً في كتاب قَضل ليلة القدر. 
(؟) وهو الذي نقّله الإمام اللقاني في #هداية ومحري لتر 0119750 موسي 
() رواه البيهقي في «السّنن الكبرى» (14/ 004) عن مجاهد: أنّ النبي 6 يل ذكر رجلاً من بني إسرائيلَ لبس السلاح 
في سبيل الله ألفت شهر» قال: فعجب المسلمون من ذلك» قال: فأنزل الله عز وجل :ل إِنَآ أَنرلتَهُ في يَكَهِ تدر 3 مآ 
أدرَكَ ما لَدُ آلقَدرِ 2 لَه الْقَدَر حَيَدُ بِنْ أَلْفِ كَبْرِ» التي لّبس فيها ذلك الرجل السلاحَ في سَّبيل الله ألف شهر. 
وسِياقٌ المصئف رحمه الله تعالى في «الفتوحات؛ (4/ *2) نقلاً عن العلامة الكرخي . 
(4) رواه البخاري )5١77(‏ عن سيدنا عُبادة بن الصامت وه؛ وقوله: (فتلاحى) أي : فتخاصّم. والمُلاحاةٌ: 
المخاصمة. 


رماث الآية (0) 


حاشية الصاوي 

إن قلت: فما هو الذي فات بشؤم الملاحاة؟ وما هو الخير الذي حصّل؟ 

قُلت: الفائتُ معرفةٌ عينها حتَّى يحصل غاية الجدٌ والاجتهاد في خصوصهاء والخيرٌ الذي 
حصل هو الحرص على القّماسها حتّى يُحبِيَ ليالي كثيرةً في الجملة. قالوا: (أخفى الربٌ أموراً 
في أمور؛ لحِكم: ليلةً القدر في الليالي؛ لتُحِيى جميعهاء وساعة الإجابة في الجمعة؛ ليدعرو 
في جميعهاء والصَّلاءٌ لوعو الصلوات؛ لِيُحافظٌ على الكلء والاسمّ الأعظمَ في أسمائه؛ 
ليُدْعَى بالجميع» ورضاه في طاعاته؛ لِيَحرص العبدٌ على جميع الطّلاعاتٍ. وغضبّه في مُعاصيه؛ 
لينزجرٌ عن الكلّء والوليّ في المؤمنين؛ لِيحسنّ الظنَّ بكلّ منهمء ومجيءة السّاعة في الأوقات؛ 
شرك ننه ذاقما » واحل الإسنان عله لتكرن دانما عل أهية) فعلى هذاه سل كزابها لمن قاعها 
ولو لم يعلمها؛ نعم العالم بها أكمل هذا هو الأظهر. 

واختّلفت المذاهب فيها؛ فقال مالك: إِنّها دائرةٌ في العام كلّهء والغالب كونها في رمضان» 
والغالب كونها في العشر الأواخر منه» وقال أبو حنيفة والشافعي: هي في رمضان.ء لا تنتقل منه» 
والغالب كونها في العشر الأواخرء واشتهر عن أبيٌ بن كعب وابنٍ عباس وكثير : أنّها ليلة السّابع 
والعشرين» وهي الليلةٌ التي كانت صبيحتّها وقعةٌ بدر التي أعرَّ الله بها الدّينء وأنزل الله مَلائكتّه فيها 
مَدَداً للممسلمين20. 1 7 

وأيّده بعضُهم بطريق الإشارة: بأنَّ عدد كلمات السورة ثلاثون كأيام رمضانء وانّفْق أنَّ كلمة 


«إهى» تمام سبعة وعشرين. 

وطريقٌ آخر في الإشارة: أنَّ حروف لي التَدْرِ تسعة» وقد ذكرت في السورة ثلاث مرات» 
وثلاثة في تسعة: سبعة وعشرين. 

ونُقل عن بعض أهل الكشف ضبظها بأوّل الشَّهِر من أيَّام الأسبوع؛ فعن أبي الحسن الشاذلي: 
إن كان أوّله الأحد. . فليلة تسع وعشرين» أو الاثنين.. فإحدى وعشرين» أو الثُلاثاء. . فسبع 
وعشرين؛ أو الأربعاء. . فتسعة عشرء أو الخميس.. فخمس وعشرين» أو الجمعة. . فسبعة عشرء 
أو السبت. . فثلاث وعشرين. 


20181 /1( المشهور في كُتب السيرة النبوية: أن وَقعةً بدر كانت صبيحةًٌ السابع عشر من رمضان. انظّر «عيون الأثر؛‎ )١( 
عن قُرَةَ بن خالد قال: سألتٌ‎ )١17/9( و«سيرةً ابن إسحاق» (ص١17)» وروى البيهقي في «دلائل النبوة»‎ 


مود الفتلثير الآية (1) 


رموّع وورد سدظ 
0-0 
لغزل الملتيكة يواستم أن اق ف خا و ا و ا ا ا 


0 06 م 5 7 مه 5-4 04 و 3 2 . 2 
ليس فِيها ليلة القّدرء فَالعَمَلَ الصَّالِح فِيها حير مِنَهُ في ألفٍ شَّهرٍ ليسّت فيهاء هلل 
آلتلتيكة» ‏ بحَذفٍ إحدّى النَّاءين مِن الأصل ‏ ش51( 


حاشية الصاوي 


ومنها: ما قاله بعضهم : 

ياحِبٌ الاثئين والجمعةمواعيدك والحد والاربعا طيي لتبعيدك 

بكالي السبت هبي يا خميس عيدك كابدثلاثاً ليالي القدر مع سيدك 

فإذا كان أوَّل الشّهر الاثئين أو الجمعة. . تكون ليلة إحدى وعشرينء ورَمرُه (يا حب) بالجمل» 
أو الأحد أو الأربعاء.. تسع وعشرين» ورمزه (طي)» أو السبت. . فثلاث وعشرين» ورمزه (بكا)؛ 
أو الخميس. . فخمس وعشرين» ورمزه (هيي)» أو الثلاثاء.. فسبع وعشرين» ورمزه (كابد). 
والمشهور في ألينة علماء الحديث: أنَّ الغالب كونها في العشر الأواخرء وأنّها في الأوتارء قال 
سيّدي أحمد زروق وغيره: (لا تُفارق ليلة جمعة من أوتار آخر الشَّهِر)؛ ونحوه عن ابن العربي. 

قوله: (ليس فيها ليلة قدر) جواب عمًّا يُقال: إِنَّ الألف شهر لا بِدَّ فيها من ليلة قدر» فيّلزم عليه 
تفضيل الشيء على نفسِه وغيرو. 

قوله: (فالعمل الصالح فيها) أي: من صلاةٍ ودعاء وتسبيح وغير ذلك. 

قوله : (نََزّلُ المكيكة») أصله: (تتنزل) بتاءين» 58 إحداهما تخفيفاً؛ كما قال المفسّر 
على حدٌّ قول ابن مالك”'' : [الرجز] 

وفنا بكاءي نالخدي قد يقتصر فيوعلى تا 0(تَبَيِنُالجتن 

والتاء في (ملائكة) لتأنيث الجمع» وإذا حُخذفت. . امتّنع صرفه لِصِيغة منتهى الجموع» وبه يُلغز 
فيقال: (كلمةٌ إذا حذف من آخرها حرفٌ. . امتنع صرفها)؛ جمع (مَلَك)ء وأصله: (مَلأك)» ووزنه 
(فَعْأل)» فالهمزة زائدة» ومادّته تدلُ على المُلك والقوّة والسلطنة» وقيل: وزنه (مَفْعَل)» فالميم 
زائدة» وقيل: هو مقلوبٌء وأصله: (مَألَك)؛ من: الْأَلُوكة» وهي الرسالة» قُلب قلباً مكانيّاء فصار 
(مَلأك): وفي وزنه القولان المتقدّمان» وعلى كلّ: فيّقال: سقطت الهمزة» فصار (مَلَك). 

والملائكة: أجسام نورانيّة» لا يُوصفون بذكورة ولا بأنوثق» لهم قُدرة على التشكُلات بالصُوّر 
الغير الخسيسة» لا يَعصون الله ما أمرّهم» ويفعلون ما يُؤْمَرُون. 


. كما في «الخُلاصةاء باب : الإدغام‎ )١( 


«والروخ » أي: جبريل الح ا ا وي لس و سس من أل كنات كوج اللااساو وه افا بو سا م بك 1 


حاشية الصاوي 


وعبّر ب(تنزل)؛ إشارةٌ إلى نهم ينزلون طائفةً بعد طائفق» فينزل فوجٌء ويصعد فوجٌ. 

روي: «أنّه إذا كان ليلة القدر. . تنرّل الملائكة وهم سُكان سدرة المنتهى» وجبريل عليه 
السلام؛ ومعة أربعة ألوية» فينصب لواءً على قبر النبي يِه ولواء على ظهر بيت المقدسء ولواءً 
على ظهر المسجد الحرام» ولواءً على ظهر طور سيناء؛ ولا بلع بيناً فيه مؤمنٌ أو مؤمنة ِلَّا دتَله 
وسلَّم عليه؛ ويقول: يا مؤمن أو يا مؤمنة؛ السَّلامُيُقرئكم السَّلامَ إِلّا على مدمن خمرء وقاطع 
رحمء وآكل لحم خنزير”" . 

وعن أنس: أنَّ رسول الله بك قال: «إذا كان ليلة القدر. . نزل جبريل في كُبكبةٍ من الملائكة 
يُصَنُونَ ويسلمون على كل عبلٍ قائم أو قاعدٍ يُذكر الله تعالى)2" . 

وروي: «أنَّ الملائكة في تلك الليلة أككرٌ من عدد الحصى”” . 

قوله: (طرَالرُنٌ) إما مرفوعٌ بالابتداء» والجارٌ بعده خبره» أو بالفاعليّة عطفاً على «المليكة». 

قوله: (جبريل) هذا أحدٌّ أقوالٍ في تفسير (الروح)» وعليه: فعطفٌ (الروح) على (الملائكة) 
عطفُ خاص؛ لشرفِهء وقيل: الرُوح نوع مخصوصٌ منهم» وقيل: خَلقٌ آخر غير الملائكة» وقيل : 
أرواح بني آدم» وقيل: عيسى ينزل مع الملائكة» وقيل: ملك عظيمٌ الخلقةٍ تحت العرش» ورجلاه 
في تُحُوم الأرض السّابعة» وله ألفُ رأسء كل رأسٍ أعظمُ من الدنياء وفي كل رأس ألفُ وجدء 
وفي كل وجو ألث فمء دفي كل نم ألف لسائ» يسبّح اله تعالى بكل لسان أل نوع من سبي 
والتّحميد والتّمجيد لكل سان لذ لا كه تشبه لغةّ الآخرء انا جع اتراقط بلسي جرت ملاتكة 
السّماوات السّبع سبد ؟ مخافةً أن يجرفهم نور أفواهو» وإِنّما عا تعالى: غذوةٌ وعسية » فيتزل 
في ليلة القدر؛ لشرفها وَعُلدٌ شأنهاء فيستغفن للكائمين والصّائمات من أَمّةَ محمّد به بتلك الأفواه 
كلّها إلى طُلوع الفجر؟ . 


.)2058/5( أورده العلامة الخطيب في «السراج المنير»‎ )١( 

00( رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (7554)» والكَبْكُبةٌ بالفتح: الجماعة المتضامّة من النَّاس وغيرهم. 
فيه رواه الإمام أحمد في «المسند» (407//4) عن سيدنا أبي هريرة ضَيهنه . 

(؛) أورّده العلامة الخطيبٌ في «السراج المنير» (018/5). 


سو الوتشاثر الآية (4-ه) 


«فيبا» : في الأ لليلةٍ < بإِدْنٍ تيجم 4 : أ مره «يّن كل أت » قَضاه هُ الله فيها لِتَلكَ السَّنة إلى قايل» 
- وهاتّن» سَبيّة بمَعنى الباء -. 

(0) طِمَلمٌ  »ّ‏ حَبّر مُقدَّم ومُبئّدأ - أنه لاطو الم فا لفت مو لا طم كا وارر ول وام وولف جوش اد 
حاشية الصاوي 


قوله: (طفِيًاه) إنّا متعلّق بتَرلّم, أو حال من «الَكِيكَة رَألرُعْ»: وقوله: (لإإِذْن رتم») 
ما متعلّق بطلَرلُ». أو بمحذوف حال أيضاًء والمعنى: تندّل الملائكة والرّوح فيها حال كونهم 
مُلتبسين بإذن ربهمء لا من تلقاء أنفيسهم . 

قوله: (هيّن كل أترع) يحتمل أنَّ (ين) بمعنى باء السببيّة» وعليه درّج المفسّرء ويصحٌ أنّها 
للتعليل» متعلّق بِطِلَررلُ» أي: تترّل من أجل كل أمر. 

قوله: (قضاه الله فيها) أي: أراد إظهاره لملائكته» هذا هو المراد بالقضاء فيهاء لا القضاء 
الأزّلي. 

قوله: (لتلك السّنة) أي: مما هو منسوب لتلك السّنة؛ من أمر الموت» والأجل» والرّزق... 
وغير ذلك. 

قوله: (إلى قابل) متعلّق بمحذوف» تقديره: (من تلك الليلة إلى مثلها من قابل). 

قوله: (طسَكمٌ هَ») يصحٌ أن يكون ضمير ظضَ» عائداً على الملائكة؛ وَظسَلمٌي بمعنى: 
التُسليم» والمعنى: أنَّ الملائكة يُسلّمون على المؤمنين» ويصحٌ أن يعودّ على (ليلة القدر)» و(سلام) 
أيضاً بمعنى : التسليم» والمعنى: أنَّ الليلة ذاتٌ تسليم من الملائكة على المؤمزين» أو على بعضهم 
بعضاً. ويصحٌ على هذا الوجه: أن يُجعل (سلام) بمعنى : سلامة؛ أي: ليلة القدر ذاتٌ سلامةٍ من كل 


قال القرطبي: (ليلة القدر سلامةٌ وخير كلّهاء لا شر فيها حتَّى مطلع الفجرء وقال الضحاك: 
دللا 00 رٌ الله في تلك الليلة إل السلامة وفي سائر الليالي ي : يقضي بالبلايا والسلامة). وقيل : هي ذات 
سلامةٍ مِنْ أن يُوثّر فيها شيطانٌ في مؤمنٍ أو مؤمنة)2©. 


0 


قوله : (خبر مقدّم) أي : فيفيد الحصرّ؛ أي : : ما هي إلا سلا سلام» م وجَعِلَتْ عينٌ السّلام؛ مبالغةٌ 


.)174/50( «تفسير القرطبي؟‎ )١( 


ود والتشاثر الآية () 


ص سيو م مءع مس ال” 
عق تظح التجز 69 
ءام مءسم 


لحن مطل لجر يمتح اللّام وكّسرها ‏ إلى وقتٍ ظُلوعِهء جعِلّت سّلاما لكثرةٍ السّلام 
فيها من المّلائكقء لا تَمُر بمُؤْمِن ولا مُؤْينةِ إلا سَلّمَت علَّيه. 


حاشية الصاوي 2 
على حدٌّ: (زيدٌ عدلٌ)» وما ذكره المفسّر هو المشهورء وجرّز الأخفشٌ رفع (سلامٌ) بالابتداء» 


و(هي) بالفاعليّة به؛ لأنّه لا يُشترط عنده اعتمادٌ الرصف على نفي أو استفهاء'" . 


قوله: (لاحَقٌٍّ مطل الدَرِع) متعلّق بطئرّلٌ4: وهو ظاهرٌء أو بِطسَلمُ». وفيه: أنّهِ يلزم عليه 
الفصلٌ بين المصدر ومعموله بأجنبيٌ وهو المبتدأ على إعراب المفسّرء إلا أن يُتوسّع في الجارٌء 
وأمًا على إعراب الأخفش . . فلا إشكال. 

قوله: (بفتح اللام وكسرها) أي: وهما سبعيّتان"''» وهل هما مصدران.ء أو المفتوح مصدرٌ 
والمكسورٌ اسم مكان؟ خلاف. 

فائدة: ذكر العلماء لِلّيلة القدر علامات» منها: قَلَةُ تَبْح الكلاب ونهيتٍ الحميرء وعذوبةٌ الم 
الملح» ورؤية كل مخلوقٍ ساجداً لله تعالى» وسماعٌ كل شيءٍ يذكر الله بيسان المقال» وكونها ليل 
بلجةٌ مضيئةً ُشرقةٌ بالأنوارء وطلوعٌ شمس يويها صافةً نف ليس بين قرني شيطان كيوم غيرها . 

وأحسّنٌ ما يُدعَى به في تلك الليلة: العفو والعافية؛ كما ور"", نش الم قة عليه ول 
القيام أن يتخيّرَ ما ورد في قراءتِهٍ كثرةٌ النّواب كآية (الكرسي)؛ فقد ورة: «أنّها أفضل آيةٍ 
في القرآن)! 2 وأواخر (البقرة)؟ لِما وردّ: «مَن قام بهما في ليلة. . كقّتاه»”” » وكسورة (إذا زلزلت)؟ 
لما وردٌ: «أنّها تعدل نصف القرآن)'", وكسورة (الكافرون)؛ لما وردّ: «أنّها تتعدل ربع القرآن؟» 
و(الاخلاصن) تعول ه97 - عا ا ا ا ار ل 


)0غ( انظر «الدر المصون؛» .)514/1١(‏ 

(1) قرأ الكسائي : (مَظلِع) بكسر اللام» والباقون بفتحها. انظر المصدر السابق. 

(9) رواه الترمذي (للمم)ء والنسائي في «السَّنن الكبرى؟ (7570): واين ماجه )786٠0(‏ عن سيدتنا عائشة وكيا . 
(5) رواه مسلم )81١١(‏ عن سيدنا أبي بن كعب طَهُّه ؛ وفيه (أعظم) بدل (أفضل) . 

(5) رواه البخاري (5:08): ومسلم (/601) عن سيدنا أبي مسعود البّدرِي طله . 

() رواه الترمذي (58914) عن سيدنا ابن عباس وها . 

49 هو تمامُ الحديث السابق. 


حاشية الصاوي 


وايسن): لما ورد دانها قلبٌ القرآن»”'. و«أنّها لما قرئت له»0". 

ويُكثرٌ مِنّ الاستغفارٍء والنّسبيح والتحميد والتّهليل» وأنواع الذكرء والصّلاة على النبي يلك 
ويدعو بما أحبٌ لنفسه ولأحبابه أحياءً وأمواتاً» ويتصدَّقٌ بما يتيسّر له» ويحفظ جوارحه 
عن المعاصي . 

ويكفي في قيامها: صلاةٌ العشاء 000 في عماعة» ووو فك سلى المفوت والمساء 
في جماعة. . فقد أخد بحن وافر من ليلة القدر»”" ووردٌ: ل . فكائما 
قام شطر الليل» فإذا صلَّى الصبح في جماعة. . فكائما قام شطرّه الآخر»”*» 

وقد وردّ: «مَنْ قال: لا إله إلا الله الحليم الكريم» سبحان الله رب السّماوات السبع وربٌ 
العرش العظيم» ثلاتٌ مرّات. . كان كمّن أدرك ليلة القدر»”*» فينبغي الإتيان بذلك كل ليلةٍ. 


© << © 


() رواه الترمذي (8417؟) عن سيدنا أنس بن مالك طفنه. 

(؟) قال الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة» (741): (لا أصل له بهذا اللفظ). 

(5) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (417) عن سيدنا أنس بن مالك ليه ولفظله: قال النبي لله: «مَنْ صلّى المغرب 
والعشاء في جماعةٍ حنَّى ينقضي شهرٌ رمضانٌ. . فقد أصاب من لَيلةٍ القدر ب بح وافِر». 

(5) رواه مسلم (151) عن سيدنا عثمانَ بن عفان طللله. 

(5) رواه الذّولابي في «الأسماء والكُنى؛ (414) عن الزهري مُرسلاً . 


مو ليسي الآية )١(‏ 


وتسمّى سورة (لم يكن)» وسورةً (المنفكين)؛ وسورة (القيّمة)» وسورة (البريّة). 

قوله: (مكيّة) هو قول ابن عبّاس» وقوله: (أو مدنية) هو قول الجمهور. ومناسبئّها لِما قبلها : 
أله لما ثبت إنزال القرآن» وأخبر تعالى أنَّ الكمّار لم يكونوا مُنفكين عمّا هم عليه حبَّى يأتيّهم الرسرل 
يتلُو عليهم الصّحف المطهّرة التي ثبت إنزالها عليه وفيها تسليةٌ له كله كأنَّ الله يقولُ له: لا تحزن 
على تفرّقهم وكُفرهمء بل تسلّى 7" بما أُوحِيّ إليك. 

روى أنس بن مالك: أنَّ النبي كَل قال لأبيّ بن كعب: (إنَّ الله أمرني أن أقرّأ عليك طلَر يَكْنَ 
لذن كفروأ )هك فقال أبِيٌّ: وسمّانِي لك؟ فقال النبي كَكهِ: «نمم». فبكى أبِنّ» فقرأها يل عليه”©. 

واستّفيد من الحديث آداب؛ منها: قراءة الأعلى على مَنْ دونه؛ للتواضع» ولا يأنف الكبير من 
فزافية ان مقو وفديا تخصيعل سرهع الحفظ والنان بالل وفي ذلك فضي يم له 


حيثٌ جعِلَ موضعَ سر رسول الله كك ونظره؛ إشعاراً بأنَّه ثقةٌ يَصلح للتّعليم والتعلم» سل لَُ الله 
من الله بأن يقرأ عليه. 


)١(‏ كذا في الأصول بإثبات الألف» وحقّها الحذف للبناء» ولعل المصنف رحمه الله تعالى جرّى على قول من يقول: 
البناء على السكون المقدّر على حرف العلة» أو إن الألف إشباعٌ للفتحة. على حدٌّ قراءة قنبل : (إلَهِ مَن يتَقّي ويَضْيرٌ)» 
وفي (ط١):‏ (تسل) وهي ظاهرة. 

(1) رواه البخاري (7809): ومسلم (0/944. 


سو ايكيا الآية )١(‏ 


نْ» - لِلبَيانٍ ‏ لِأمْلٍ الكت وَالتتْرِكِيَ» أي: عَبَدةِ الأصنام ‏ عَطف على طأَمْلِ 4‏ 


«شت» - حبر يكي» ‏ أي: زائلين عمًا هُم عليوء ططكيٌ تَلييم» أي: أتعهم «اتينة» 
أ الحسَةٌ الواضحة وهي محمد يله . 


حاشية الصاوي 

قوله: (طين» للبيان) أي: فالذين كفرٌوا هم أهل الكتاب والمشركون. 

إن قُلتَ: إِنَّ أهل الكتاب لم يكونوا جميعاً كقّاراً قبل النبئّء بل بعضهم كان مُتمسكاً بنبِيّهم 
وكتابهم» والبعض كمّار كمّن غيّر وبدّل» ومقتضى المفسّر أنَّ جميعهم كُفار» وليس كذلك» 
فالأحسّن: جعل (مِن) للتبعيض»ء والواو في لاَالْدَفْركِيَ» للمعيّة» و(المشركين): مفعول معه. 
والعامل فيه «يَكن». 

قوله: (9سْمَكنَ#) اسم فاعل من (انفكٌ) الذي يعمل عمل (كان)» واسمها: ضميرٌ مستكنٌ 
فيهاء والخبر محذوفٌ, قدَّره المفسّر بقوله: (عمًّا هم عليه)» ويصحٌ أن تكون تامَّةٌ فلا تحتاج 

قوله: (خبر يك4) أي: واسمها الاسم الموصولء فهي ناقصةٌ. وقوله: (يِنْ أَهْلٍ الكتب») 
حالٌ من فاعل ©كَمرُوأ4: والمعنى : أنَّ أهل الكتاب ‏ وهُّم اليهود والنصارى ‏ والمشركين ‏ وهم 
عبّدة الأوثان من العرب - كانوا يقولُون قبل بعثة النبيّ: لا نتقّكٌ عمًا نحن فيه من ديننا حنّى يُبْعَت 
النبيٌ لْهِ الذي هو في التوراة والإنجيل» فلمًا بُعِتٌ. . تفرّقوا؛ فمنهم مَنْ آمن» ومنهم مَنْ كفرء 
تعكل اللسسالن ماكاتوا يفو لوق 51ل ونا قارو اخرا: 

قوله: (أي: زائلين.. . إلخ) أشار بذلك إلى أنَّ الانفكاك بمعنى: الزوال» والمعنى: أنَّهِم 
متعلّقون بدينهم» لا يتركونه إِلّا عند مجيء محمّد يل 

قوله: (#حيٌ تيم الِينَذ») غايةٌ لعدم انفكاكهم عمًّا هم عليهء والحاصلٌ: أنَّ في الآبة 
تفسيرّين: الأوّل: حمل ما كانوا عليه قبل مجيء النبي على شّرعهم في حقٌّ أهل الكتاب» وعلى عبادة 
الأصنام في حقٌّ المشركين» فالمعنى: لم يكن الفريقان مُنفكين عمًا كانوا عليه» لم يُفارقوه إِلّا وقت 
مجيء محمّدء فلمًا ظهر محمّد. . تفرّقوا؛ فمنهم: مَنْ آمن به» ومنهم: مَنْ بقي على ما كان عليه 


وهذا المعنى ليس فيه مدحٌ ولا ذم لهم . 


000 دل دوي ود مم 


من الله يتلوا صمما 


(90) - (9)) «رئولٌ ين أنْو4 - بَدل من طالتد» ‏ وهو النَّبيٌ يك جيتنوا مهما 
ُطهَرة» من الباطل» لفيا كُنْبٌ»: أحكام مكثوبةٌ مَيئَة»: مُستَقِيمةٌ أي: يتلُو مَضْمُونَ 
ذلك وهو القُرآن؛ فونهُم مَن آمَن به ومنهُم مَن كفّر. 
حاشية الصاوي 

الثاني: أنَّ المراد بما كانوا عليه: هو إيمانهم بمحمّد إذا ظهّره والمعنى: لم يكونوا مُنفكُين 
عن العزم على الإيمان بمحمّد إذا ظهر؛ أي: لم يُفارقوه ولم يتركوه إِلّا بعد مجيئه يِه وفي هذا 
المعنى توبيخٌ لهم؛ إذ كيف يؤمنون في الغيب قبل مجييهء ويكفرون به لما جاء ورأوا أنواره 


ومعجزاته؟! 

إذا علمتَ ذلك. . تعلم أنَّ كلام المفسّر أوّلاً محتملٌ للمعنيّين» وآخراً مُعرّجٌّ على المعنى 
الثاني . 

ي 


قوله: (بدل من «ألِينَةُ») أي : بدل اشتمال» و#ايّن ألَّهِ» : متعلّقٌّ بمحذوفي؛ صفة ل«رسْوله. 
أو حال من «صَحُمَا4؛ لكونه نعتٌ نكرة قدّم عليها. 

قوله: (وهو النبي محمّد) وقيل: جبريل. 

قوله: (مإمُطَهَّرَةُ») أي : مطهّراً ما فيهاء وهو القرآن. 

قوله: (من الباطل) أي: فتطهيرٌ الصحف كنايةٌ عن كونها لا يأتيها الباطلٌ أصلاً . 

قوله: (لإذيا كُدْبٌّ») أي: مكتوبات في قراطيس» فالقرآن يجمع ثمرءً كتبٍ الله المتقدّمةٍ عليه» 
والرسول وإن كان أميّا لكنّه لما تلا مثل ما في الصحف. . كان كالتالي لهاء فصححت نسبةٌ تلاوة 
الصّحف إليه وهو أَنّي لا يقرأ ولا يكتب. 

قوله: (أي: يتلو مَضمون ذلك) أي: مضمونً المكتوب في الصحف وهو القرآن» لا نفس 
المكوت الأله يه كان يتلُو القرآن عن ظهر قلب» ولم يكن يَقرّؤه من كتاب» فتحصّل أنَّ المراد 
بالصحف: القراطيس التي يكتب فيها القرآن» والمراد بالكتب: الأحكام المكتوبة فيها التي هي مدلول 
القرآن المكتوب لف ونقشّة. 


قوله: (فمنهم مَنْ آمن) مفرّع على محذوفيء والتقدير: فلم أنهم البينة. . فمنهم. . . إلخ. 


000010 


ل و ها 1 اليه 9 وما 


9 جنا نك أل نوا الكتت» في الإبسان به كل جإلا من بد م 1نم تبه 
أي: هو وَل أو القُرآنُ الجائي به مُعجزةً له وكبل مَجِييِهِ يكل كاد 059 على الإيما 


2 و 


به إذا جاء» فَحَسَّدهُ مَن كر به مِنهُم. 
(0) «وما أ روه في كِتابَيهِم التَّوراةٍ والإنجيل «إِلّا لَمَبْدُوا ندم أي : أن يَعبدُوهٌ 


فحلفت (أن» وزيذت اللّام - «موِصِينَ ”7 له الزن مِن الشّركء 9 حتفا 4 : مستقيمين على دين 
إبراهِيم ودين مُحمّد إذا جاءء فكيف كمَروا به؟ 0 


حاشية الصاوي 

قوله: (إوما لَمَرّقَ لين أوثُوأ ألكتبت»... إلخ) تصريحٌ بما أفادته الغاية قبلَّهُء وأفرد أهل 
الكتاب بالذّكر بعدّ الجمع بيهم وبين المشركين؛ إشارةً لبشاعةٍ حالهم؛ لأنّهم أشدٌّ جرماً ويُعْلَمْ 
غيرٌهم بالطريق الأولى؟ وذلك لأنّهم لما تفرّقوا مع علوهم. . كانُوا أسوء حالاً من الذين تفرّقوا مع 
الجهل . 

قوله: (#رَمآ لُررَّأ... إلخ) الجملة حاليّة مُفيدةٌ لقبح ما فعلواء والمعنى: تفرّقوا بعدّما 
جاءتهم البّة والحال أنّهِم ما أُمرُوا إِلّا بعبادة الله. . . إلخ. 

2 

قوله: (وزيدت اللام) الأولى أن تجعل بمعنى (الباء)»؛ والمعتى: وما أمروا 
لبان هدو : : ٠‏ إلخ. 

قوله: (طِسِيَ4) حال من ضمير (يعبدوا)» والإخلاص هو: صفاء القلب من الأغيار؛ 
بأن يكون مقصودةٌ بالعمل وجة الله تعالى. 

قوله: (حْتَنَّ4) حال ثانيةٌ. والحَنَفُ في الأصل: الميل مطلقاًء ثمّ استعمل في الميل 
إلى الخيرء وأمّا الميلٌ إلى الشرٌ. . فيُُسمَّى إلحاداًء والحنيف المطلق هو: الذي يكون متبرثئاً 
عن أصول المِلّل الخمسة: اليهود» والنصارى» والصابئين» والمّجوسء والمشركين» وعن فروعها 
مِنْ جميع الاعتقادات الباطلةٍ وتوابع ذلكء وهو مُقام المتّقين» فإذا ترقّى العبدٌ منه إلى ترك 
الشبهاتٍ؛ خوف الوقوع في المحرّمات. . فهو مقام الوّرعين» فإذا زاد حتَّى ترك بعض المباحات؛ 
خورف الوقوع في الشبهات. 5 فهو مُقام الأورّع والزاهد. فالآيةٌ جامعةٌ لذلك كله . 


صّلوة وَبْوْا الكرة مَدلِكَ يبن 000 


ايه 1 َوْلَيِكَ م عر 


زه 


«ويقيموا الصَّلَرة ويؤنوا لكر وَدلِكَ دين » الْمِلّة «الْقيَمَةٍ» : المستقيمةٍ. 

209 ِ 420 «إنَّ الَذِنَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتب والمتركِينَ في كر جَهَئَمَ خَِرنَ ذياً» 
حال مُقدّرة - أي : مقدّراً ا ٠‏ جأزتيك خ 2 كذ لوي 0 500 
حاشية الصاوي 

قوله: (#وَيِقِيمُوا اَلصَّلَة#) عطف على (يعبدوا الله)» وخصّ الصلاة والزكاة؛ لِشّرفهما. 

قوله : («وَدَلِكَ») اسم الإشارة عائدٌ على المأمور به؛ من العبادة» وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة. 

قوله : (الملّة القيّمة) قدّره؛ إشارةً إلى أنَّ «دِينُ» مضافٌ لمحذوفيء و«التَيمَةِ: صفةٌ لذلك 
المحذوف؛ دفعاً لما يُقال: إِنَّ إضافة «دِبِنُ» إلى «الَيِمَةِ من إضافة الموصوف إلى صفتِدء 
وهي بمنزلة إضافة الشيء إلى نفسِدء وفيها خلا" . 

قوله: (طإِنّ دن كدَرأ) شروع في بيان جزاء كل فريق ومَقرّه. 

قوله: («إفي نَارِ جَهَئّمَ4) خبر #إنَّ). والمعنى: أنّهم مشتركون في جنس العذاب. لا في نوعه 
لأنّ عذاب الكمّار مُختلفٌ على حسّب كفرهم . 

قوله: (حالٌ مُقدّرة) أي : من الضمير المستكن في الخبر. 

قوله: (من الله تعالى) متعلّق ب(خلودهم)» والمعنى: نحن ننتظر حُلودهم بسبب اعتقادنا أنَّ الله 
يُخلّدهم فيهاء فالتقدير منّاء والخلودٌ المقدّر من الله تعالى. 

قوله: (طسَرٌ الْيريّةه) أفعل تفضيل؛ وذلك لأنّهم أشرٌ من قُطاع الطريق0"؛ لأنّهم قطعوا طريق 
الخ علق الخلق» راق ين الال لآن الكفر مع العلم أسوءٌ منه مع الجهل. و(البرية) بالهمز 
في الموضعين وبتشديد الياء» سبعيّدان . 


)١(‏ أي: ولا يَحسن حمل القرآن الكريم على ما فيه خلاف. 

زفق قوله: (أشر) كذا هو الأصل في بناء التفضيل منهء ولا يكادون يستعملونه إلا على لُغة لبني عامرء وقرئ في الشاذ: 
(من الكذاب الْأشَّرٌ) على هذه اللغة. انظر «شرح التسهيل» لابن مالك (8/ 08). 

(؟) قرأ نافع وابن ذكوان بالهمز في الحرفين؛ لأنَّه من قولهم: (برَأ الله الخلقٌ)؛ والباقون: بالياء المشدّدة بعد الراء 
ك(الذرية) يرك همزه في الاستعمال. انظر «السراج المنير» (4/ 0171). 


سيدا تيسق الآية (-م) 


اس عو 


1 ار عر يي 


ل ري جراؤهم عند ريوع جلنت عدن 


الَنِنَ عَامَنْوا 
05 


37111 1 [ [ [ [ ١: : ل‎ 


0 ا هه 52 200 5 4 1 5 5 7 
إِت ألْدِنَ َامَنوا وَحمِلوا أَلصَّلِحَتٍ أُْليِكَ مر حير الْرَيّرَ»: الخلِيقة. طجَِرَاوُهُمْ عِندَ رَيهِمْ جَنَتُ 
0 8 2 - 6 
عدن : إقامةٌ «ترى من تحنها لتر حَلدِينَ ف د رضىَ ا عَنهم ## د بطاعئه. #ورضوأ 4 


حاشية الصاوي 

قوله: («جَرَآرْهُمْع) مبتدأء وقوله: (طعندَ رَيِمْع) حال وقوله: (ظجَنَتُ عَدَوِه) خبره؛ وهذا 
من مُقابلة الجمع بالجمع فيقتضي القسمة على الآحاد, فيكون لكل واحدٍ جِنَّهُ”'"2 وأدنى جنّة الواحد 
مثل الدئيا وما فيها عشرَّ مَّرات؛ كما أفاده بعض المفسّريه0) 

قوله : (طِمرِى ين تحبا الْأَترُ») أي : الأربعة؛ الخمرء والماءء والعسل» واللبن. 

قوله : (لحَدِينَ ذيَآه) عاملَّهُ محذوتٌ؛ أي: دخلوها وأَعْظوهاء وقوله: (طأبنَ») ظرف زمان 
منصوب بط خداريت». 

و«رضى أله لله عَنيم 4 : : يجوز أن يكون مستأنفاً» وأن يكون خبراً ثانياً . وعبّر هنا في أهل الجنّة 

بطأيْدا4ك. ولم يذكرها في أهل الثَّار؛ٍ لأنَّ المقام لهم مقامٌ بسط وجمال» فالإطنابُ فيه من البلاغة. 

قوله: (بطاعته) أي: يسَببهاء وهو مصدرٌ مضاتٌ لمفعوله؛ أي: طاعتهم إيّاه؛ أي: قَبِلّها منهمء 
وجازاهم عليها. 

قوله : (يثوابه) أي : بسَبب إثابته لهم» فهو من إضافة المصدر لفاعله» قال الججنيد: (الرضا يكون 
على قدر قُوة العلم» والرسوخ في المعرفة)””*» ويصحب العبد في الدنيا والآخرة» وليس كالخوف 
والرجاء«الشين تقاف رسال الأحوال الت تز لعن تداق الأخر ةيل لعي لل فيال 


)١(‏ وقيل: الجمع باق على حقيقيّه» وإنَّ لكل واحد جنّات؛ كما يدل عليه قوله تعالى : لوَلَِنَ حَاكَ عَم بي جنا به 
«وّمِن دُنِمَا جتان فذكر لكل واحدٍ أربع جنات. افتوحات» (091/14). 

زفق انكر تراج النبراة 0 101 ولي اموي لحار 08113اأدين مودةا عبد الل بين ستعود”- د قال: قال 
رسول الله يي: «إِنَّ آخر أهل الجدَّةِ دخولاً الجن وآخرٌ أهل الئّار خروجاً من النّار. ٠‏ رجلّ يخرج حَبواً» فيقول له 
ريه : ادجُل الجنئّة» فيقول: ربٌّ؛ الجنّة مَلأَى» فيقول له ذلك ثلاتٌ مرات» فكلّ ذلك يُعيد عليه : الجنّةُ مَلأى» 
فيقول: إِنَّ لك مثل الدنيا عشرٌ هرار». 

() انظر «حاشية الشهاب على البيضاوي؛ (0*87/8. 


كالتما الآية (م) 


ذلك لمن 2 حَتىَ ره 2 4 


هِدَلِكَ لِمَنْ حَبْىَ رَيّدُ» : خاف عِقابَه فانتَهّى عن مَعصِيّتِه تَعالى. 
حاشية الصاوي | | | || 332323232323232 سمس 
بالرضاء ويسأل الله تعالى حتى يُقول لهم: «برضائي أحِلكم داري" أي: يرضائي عنكم» 
وقال محمد بن الفضل: (الروح والراحة في الرضا واليقين» والرضا باب الله الأعظمء ومحل 
استرواح العابدين)”" . 
قوله: (#دَِكَ لِمَنْ خَيَىَ رَيّدْع) اسم الإشارة عائدٌ على المذكور من تفصيل الجزاء الحسّن. 
© 6 © 


. عن سيدنا أنس بن مالك ضلنه‎ )١84( وأبو نعيم في «صفة أهل الجنة»‎ »)١6 /7( رواه الطبراني في «المعبّم الأوسط»‎ )١( 

(1) انظر «الفتوحات» (047/4) نقلاً عن العلامة الكرخي» وفي «شُعَب الإيمان» )3١4(‏ عن سيدنا ابن مسعود لفن » 
عن النبي يكلِِ أنه قال: «وإنَّ الله عزَّ وجل بقسطه وعَدله جعل الرّوِح والراحةً والفرح في الرضا واليقين» وجِعّل الهم 
والحزن في السخحط والشك». 


نمام زر الجر 
(() - (5)) «إدًا ُلك الأرَسُي : حُركت لقيام السّاعة طزرَاكَا4 : تحريكها الشّديد 
حاشية الصاوي 


ول مم 


(مكيّة) أي : في قول ابن مسعودٍ وعطاء وجابرء وقوله: (أو مدنيّة) أي : في قول ابن عيّاس وقتادة. 

قوله: («إإدًا رُلِْتِ الْأَرَسُه. . . إلخ) طإداه: ظرفٌ لِما يستقبل من الزمان» جوابه: «خُرَتُه 
وهو عامل النّصب في «طإدَا؛ ولذا يقولون: (خافضٌ لشرطوء منصوبٌ بجوابه). وهذا هو التَحقيق 
عند الجمهور. 

قوله: (حرّكت لقيام الساعة) هذا أحدٌ قولين» وهو أنَّ الرّلزلة المذكورةً تكون عند التّفخة 
الأولى» ويُشهد له قوله تعالى : «إلك رَلَزدَ لَه سَ؟ عَتِيِدٌ () بم كَرَزتهًا بَدْمَلُ حَكُل 


سه 


مرّضِكة عَمَّآ أَْضَعتٌ . . . > [الحج: 1-١‏ الآية» وعليه جُمهور المفسرين» والثّانى : عند النفخة 


أ 


5 7 2 57 ا 0-4 2 31 
الثانية» ويُؤيّده قولهُ بعدٌ: طِيَرْميذٍ حَدت أَحْبَارَمَاك؛ فإنَّ شهادتها بما وقع عليها إِنَّما هو بعد الثانية» 


70 


وكذلك انصراف النّاس من القبورء وأمّا قوله: «وَأَخْرجَتٍ الْأَرْسُ أَتْمَالَمًاه . . فمحتمل. 

قوله: (لإزلْرَاك41) مصدرٌ مضافٌ لفاعلِهء وهو بالكسر في قراءة العامّة» وقرئ شذوذاً بالفتح» 
وهُما مصدران بمعنى واحدء وقيل: المكسور مصدرٌء والمفتوح اا 

قوله: (تحريكها الشديد. .. إلخ) أي: فلا تُسكن حنَّى ثُلقِيَ ما على ظهرها من جبلٍ وشجر 
وبناع. 


)00( وبالفتح قرأ الجحدري وعيسى . انظر «الدر المصون» /١1(‏ 0977 . 


عر سم 


المُناسِب لِعِظّمهاء «وَلَدْرَجَتٍِ الْأَرّس أَنْعَالّهَا4: كُنُورّها ومّوتاها فألقّتها على ظهرهاء 
طوَكالَ الْإنسن» الكافِرٌ يالبَعثِ: اا 41 إنكاراً لتِلك الحالةٍ. 

((:) - (2)) ِيَرِْذِ 4‏ بَدل من «إدَا4: وجَوابُها: - عدَتُ أَحْبَاَمَا»: تُخيرٌ يما 
عُمِل علّيها من حير وشَرء «إبأنَ»4: سَببٍ أن ريلك أَيْسَ لَهَا» أي : أمّرها ا 


حاشية الصاوي 

قوله : (وَآَحْرَجْتٍِ الْأَرَسُ») إظهارٌ في مَقام الإضمار؛ لزيادة التّقرير. 

قوله : (طأَنْعَالَهَا4) جمع دمل بالكسر؛ كاحِمْلٍ وأحمال). 

قوله: (كنُوزها ومّوتاها) المناسبٌ أن يعبّر ب(أو)؛ لأنّهما قولان» قيل: المرادٌ: إخراج 
الأموات» وقيل: المراد: إخراج الكنوزء والأوّل بعد النفخة الثانية» والثاني في زمن عيسى 
وما بعدّهُء وهما مفرّعان على القولين المتقدّمينء فأعطى الله الأرض قُوّةٌ على إخراج الأثقال؛ كما 
أعطاها القُوّةَ على إخراج التّبات اللطيف الطريّ الذي هو أنعَمٌ من الحرير. 

قوله: (الكافر بالبعث) أي: بخلاف المؤمن؛ فإنّه يعترف بها ويقول: مدا ما وَعَدَ أليَّمَنُ 
متنك تارم4 و 1 

قوله : (إنكاراً لتلك الحالة) المناسب أن يقول: (تعجباً من تلك الحالة)؛ لأنّه وقتّ وقوع ذلك 
لا يَسَعَْهُ إنكارء بل يتعجّب من تلك الحالة الفظيعة. 

قوله: (بدلٌ من «طإداه) أي: والعامل فيه هو العامل في المبدل منهء وقيل: غيره”""» والتنوين 
عوض عن الجَمّل الثلاث المذكورة بعد (إذا). 

قوله: (ظَيتُ أَحْبَارَمَا») اختّلف في هذا التُّحديث؛ فقيل: هو كلامٌ حقيقيٌ بأن يُخلق الله فيها 
حياةٌ وإدراكاً» فتشهد بما عمل عليها من طاعةٍ ومعصيةٍء وهو الظاهرء وقيل: هو مجارٌ عن 
إحداث الله فيها من الأحوال ما يَقوم مقامَ النّحديث بالنّسان. و(حدّث) يتعدّى إلى مفعولين: الأول: 
محذوف» تقديره: (النّاس)» والثائي: قوله: ملأَخَارهَا > . 

قوله: (أَيْىَ لَهَا4) عدّاه باللام؛ لِمُراعاةٍ الفواصل. والوحي إليها؛ إمّا بإلهام» أو رسولٍ 
من الملائكة . 


0 


)١(‏ أي: مكرّر على الخلاف في العايل في البدل. 


وكا لوي الآية (<-7) 


لس بير م 03 0 كي 1 عَمْلَهُمْ 


يوميذ لصدر لكا أشكانا الم 


م 
2 


دره 1 000 


فَمَن ا مِثْقَالٌ 


يي تقال الإعداو انوا عل مل كو 
فَآخِلٌ ذاتَ 0 إلى اكه واعذ ذاتك الشّمال إلى الَار؛ 1 أَعَمْلَهُمْ» أي : جزاتها 


ف التحنة أ الاو 
(0) - (4)) «مَمن يَمْمَلْ مِتْككالَ ذَرَة» : 212711111 
حاشية الصاوي 


قوله: (بذلك) أي: بالتّحديث بأخبارها . 

فو (في الحديث. . . إلخ) أشار بذلك إلى حديث جرير قال: قرأ رسول الله يك هذه الآية: 
جِبَرْمِذٍ رت أَارهَا» فقال: «أتَدرُون ما أخبارها؟» قالوا: الله ورسوله أعلّمء قال: «فإنّ أخبارها 
أن تشهد على كل عبدٍ أو أمَةٍ بما عمل على ظهرها؛ تقول: عمل عليّ كذا وكذاك» رَواه أحمد 
والترمذي وصحححه الحاكم وغيره” . 

قوله: (ليَرَيِذِ4) بدلٌ من «بَوميز4 قبله» أو منصوب بؤيَضَدرُ». 

قوله: (من موقف الحساب) أي: وقيل: يَرجعون من قُبُورهم إلى ريّهم . 

قوله: (لأَشْنَان») حالٌ من آلتّاش». جمع (شَّتِيت)» وقوله: (متفرقين) أي: على حسّب 
وصفهم بالإيمان وضدّهء وتفاوتهم في الأعمال؛ فأهل الإيمان على حِدوَء وأهل الكفر على حِدٍَّ 
فآخدٌ ذات اليمين إلى الجنّةء وآخدٌ ذاتَ الشمال إلى الئّار. 

قوله: (ظلْسرَواْ أعَمََلَهُمْ4) مُتعلق ب8يَصَدُرُ4. وهو من الرّؤية البصرية» يتعدَّى بالهمزة 
إلى اثنين» أوَّلهما : الواو التي هي نائب الفاعل» وثانيهما: لاأَعَمَلَهُمْ». 

قوله: (مَمَن يمَمَلَ يِنْصََالَ دَرَةه) أي: تفصيلٌ للواو في قوله: ظلَمرَوا أَعَسْلَو؟: قال 
مقاتل: (نزلت في رجلين» أحدذهما : كان يأتيه السّائل» فيُستقلٌ أن يعطيّةُ التمرةة والكسرةً والجوزةً. 
وكان الآخَر يتهاون بالذّنب اليسير؛ كالكذبة» والغيبة» والنظرة» ويقول: إِنّما وعد الله تعالى البّار 
على الكبائر)””'» فنزلت هذه الآية؛ لترغيبهم في القليل من الخير يُعطونه؛ ولهذا قال عليه الصلاة 


)0غ( «مُسند الإمام أحمد»(4١/ »)١00‏ و«سئن نن الترمذي» (7479): و«المستدرّك» (؟/ 01؟) كلّهم عن سيدنا أبي هريرة يله . 
زفق أورّدّه عنه القرطبي في «تفسيره» ( ااه .)١‏ 


سوا لررْش الآية (0-م) 


ًا | الاو ص ماو 
حيرا ره 0 وا ومن يَعَمَلٌ مِنْقَحَالَ 3 شَرً ١‏ يره)» 


0000-0 2 . 


زنةَ تَملةٍ صَغِيرة حيرا يرد : عر كوانة 6 ومن يُعْمَلُ ميثقكال َم شرا يرم + ير 


حاشية الصاوي 
والسلام: «انّقوا الثّار ولو بشقٌّ تمرقء فَمَنْ لم يجد. . فبكلمةٍ طيبة»”"', ولِتُحذّرهم النسة من القن 
ولهذا قال يلل لعائشة: «إيَّاكِ ومُحقَّرات الذنوب؛ فإنَّ لها من الله طالباً»7". 

وقال ابن مسعود: (هذه الآية أحكم آية في القرآن وأصدّق)”"» وقال كعب الأحبار: (لقد أنزل 
ل ا والإنجيل والزبور والصحف؛ ظفَّمَن يَمَمَلْ مِمْمَال ذَدَوْ 
حَيْه يَرَه () وَمَن يَعْمَلَ منقكال دَرْوَ سَرًا )17 . 

إن قُلتَ: كيف عمّم مع أنَّ حسّنات الكافر مُحبَطةٌ بالكفرء وسيئات المؤمن الصغائر مَغْفورةٌ 
باجتناب الكبائر؟ 

أجيب: بأنَّ المعنى: يرى كل من المؤمن والكافر حسّناته وسيئايه مكتوبة في الصحف»ء ولا يُلزم 
من رؤيتها جزاؤُءٌ عليها؛ لما وردٌ عن ابن عبّاس: (ليس مِنْ مؤمنٍ ولا كافرٍ عَمِلَ خيراً كان أو شرًا. 
إلا أراه الله إِيّاء فأمًا المؤمن. . فيَعْفِرُ له سيّئاته» ويُثيبه بحسناته» وأمًا الكافر. . قُتَرَدُ حسنائة 
تحسّراً» ويعذّب بسيّعاتو)”” 2 وهذا يُساعِده النَّظم الكريم. 

قوله: (زنة نملة صغيرة) أي : وكلّ مق منها وزنُ حبّة شعيرء وأربع ذرّات وزن تتردلة» وقال ابن 
عبّاس : (إذا وضعت يدَّك على الأرض ورفعتّها دكل واحدومقًا لرق هن العرات 404 وفمّر 
الذة بحشهم بالييادة التي تُرَى طا ةَ في الشَّعاع الدَّاخل من الكّوّة» وقيل: الذرَةٌ: جزءٌ من ألفٍ 
وأربعةٍ وعشرين جزءاً من الشّعيرة. 

قوله: (لحَيرر4) تمييز من طيئْمَاك» وكذا شرك ويصحٌ أنّهما بدلان من طِيِثْقّالٌ4. وهرة» 


. عن سيدنا عَديّ بن حاتم و‎ )١1١17( رواه البخاري (7077)» ومُسلم‎ »١( 
.)91/487( رواه الإمام أحمَدٌ في «المسند» (478/40)» والدارمي في اسُئّنهه‎ )7( 
وفيه: (وصدق) بدلّ (وأصدق).‎ )197 /٠١( أورده القرطبي في «تفسيره»‎ )"( 
.07/5( رواه أبو نعيم في «جلية الأولياء؛‎ (5) 

(4) رواه البيهقي في «البَعث والنشور؛ (06). 

(5) رواه الآججري في «الشريعة» (/07910. 


سكا ليلس الآية (م) 


4 جع رجا لذ لق مار درفو« ف اول عر مرو فاك لاع غركه اه اإوايعة ع فزع له رفول ورا اع ام كو امه عه كن اك مو امن عاضا سوه إل عا بار ايف واوا ع د ص الام 


حاشية الصاوي 


في الموضعّين: جواب الشرط» مجزومٌ بحذف الألفء وهي قراءة العامّة» وقرئ شذوذاً بإثباتهاء 
ويكون مجزوماً بحتذف الحركة المقدّرة: على حدٌ فول القاض 200ب [الرجر) 

إِذا العَجورُ عَضِبَتْ فطظلّقي 2 0 د 9292 

وفي الهاء قراءتان سبعيّتان: إحداهما: بسكونها وقفاً ووصلاً في الحرفين» والثّانية: بضمّها 
وعبلا > وسكونها رفي 0 

فائدة: وردّ: «أنَّ مَنْ قرأ «إدَا دزي أربع مئّات. . كان كمّن قرأ القرآن كُلّهه(*: وورد عن ابن 
عبّاس عنه كَل قال: ««#إدًا رُلْزِكِ» تعدل نصف القرآنء و#كل هو أنَّهُ أَحدٌ» تعدلٌ ثلث القرآن» 
طقل يكبا الكيرون» تَعدل ربع القرآن»”". 


© © © 


)١(‏ انظر «خزانة الأدب» (2»)7097/8 والشاهد: أنه أثبت الألف في (ترضّاها) مع أنَّ حقّها الحذف للجازم» وأمّا قوله: 
(فطلقي) و(لا تملقي). . فكذا هو في الأصول بإثئبات الياء» وفي المصادر بحذفهاء ولعلَ الإثبات للإشباع . 

(؟) قرأ هشام بسكون هاء (يَرَه) وصلاً في الحرقين» وباقي السّبعة بضمّها موصولةٌ بواو وصلاً» وساكنة وقفاً كسائر هاء 
الكناية» هذا ما قرأتٌ به. ونقل الشيخ ‏ أي: أبو حيان عن هشام وأبي بكر سكونهاء وعن أبي عمرو ضمّها 
مُشبعة» وباقي السبعة بإشباع الأولى» وسكون الثانية. انظر «الدر المصون» (0/7/11. 

ف رواه التعلبي في «تفسيره» )171/1١(‏ بسئّد ضعيف عن سيدنا علي ذَنه ويّشهّد له ما رواةٌ البيهقي في «شُعَب 
الإيمان» (0٠1؟)‏ عن سيدنا أنس بن مالك طفن : (و«إدًا > تُعدل ربع القرآن). 

(4) رواه الترمذي (58444). 


عر صر ل 


مَكيّة أو مَّدنيَّة» إحدى عشرةً آية. 


ديرام افر مدر 


99 - (8)) #والميت»: الخيل تَعدُو في الَّزوٍ وتضبّح «صَبْحًا» هو صَوتٌ 
أجوافها إذا عَدَتٌ وني الاو ا او سو ع لاماي وتو ماو اوور 7 ممه لاوا ل لكر ووم اا اللو سوا قو اسان ا 0 
حاشية الصاوي 


رول «(والعنرتٍ» 

وتسمِّى : سورة (العاديات) بغير واو. 

قوله: (مكيّة) أي: في قول ابن مسعودٍ وغيره» وقوله: (أو مدنيّة) أي: في قول ابن عبّاسِ 
وغيره» ويُؤيّدُه: ما رُوي أنه عليه السلام بعث خيلاً» فمضى شهرٌ لم يأته منهم خبر» فنزلت إعلاماً 
0 

قوله: (9وَالْحَدِيِتِ»4... إلخ) أقسّم سبحاتة وتعالى بأقسام ثلاثةٍ على أموي ثلا ثةِ؛ تعظيماً 
للمقسم به وتشنيعاً على المقسّم عليه. والعاديات: جمع (عادية)» وهي : : الجاريةٌ بسرعةٍ؛ من: 
العَذْوِه وهو: المشيٌ بسرعةٍ. 

قوله: (الخيل تعدو في الغزو) أي: تُسرع في الكرٌ على العدوٌ وهو كنايةٌ عن مدج الغزاةٍ 
وتعظيوهم . 

قوله: (وتَضْبَحٌ «إصَبْحًا») أشار بذلك إلى أنَّ ##صبحا# منصوبٌ بفعل محذوفي» وهذا الفعل 
ا ا 

قوله: (هو صوتٌ أجوانها) أي: صوتٌ يسمّعٌ من صُدور الخيل عند العَذّوِء وليس بِصَّهيلٍ 


.)14٠/5( أورده ابن الجوزي في «زاد المسير؛‎ )١( 


د كلاق 2ه 


3 

2 
و 
حت 


ره 


رمعو 1 305 و -- >> م جم 
<ا(ي)) المغِيرتِ مبعا(ي) كَئرْنَ بو تقعاو) اك ا 


مورت يِه : الخحُيل تُورِي النَّارَ مَدْمَاِ بحَوافِرها إذا سارّت في الأرض ذاتٍ الحجارة 
باللّيل» ٠‏ «الَعِيرتٍ صُبْمَاي : اليل تُخِيرٌ على العَدُوٌ وقتّ الصّبح بإغارة أصحابها . 
429 ل 710 فأثرن6 : + ميجن يوه : يمكان عَدُوِهِنٌ أو بذلك الوّقتٍ #ننعا» : 


حاشية الصاوي 1 ٠|‏ مم 
ولا همهمقا''» قال ابن عبّاس: (ليس شيءٌ من الدَّواب يَضْبَحُ غير الفرس والكلب والثعلب» وإنما 
تُضبح هذه الحيوانات إذا تغيّر حالها من تعب أو فزع”" . 

قوله : (8دَالْمُورجَيِ») عطفه وما بعده بالفاء؛ لَه مرت بلق العَدْوِ. 

قوله: (ثوري النّار) أي: تخرجها من الحجارة إذا ضربَتُها بحوافرهاء يقال: (رَرَى الرّند يَرِي 
وَريا)» من باب (وَعَدٌَ)» فهو لازمٌّء و(أوريت) رباعيًا لازماً ومتعدياً. وما في الآية من قَبيل 
المتعدّي؛ بدليل تفسير المفسّر . 

قوله: (لقَدْءَا4) مفعولٌ مطلقٌ لفعل محذوفيء تقديره: (تقدح). ولم يذكره المفسّر؛ اتكالاً 
على ما قاله في 9صَبْحًا . ْ 

قوله : (©#اَلْعِيرتِ») أسئّد الإغارة ونه مُباغتة العدوٌ للنّهب أو القتلٍ أو الأسرٍ ‏ للخيل مجازاً 

قلي ؛ لمجاورتها لأصحابهاء وحقّه َه أن يُسد لهم. 

قوله: (وقتٌ الصبح) أشار بذلك إلى أنَّ وسَبْعَا4 منصوبٌ على الظرفيّة: والصّبح: هو الوقت 
المعتاد في الغارات» يُسيرون ليلاً؛ لثلّا يشعرٌ بهم العدوٌء ويهجمون عليهم صباحاً؛ ليرّوا ما يأتون» 
وما يَذْرُونَ. 

قوله: (بمكان عَدُوِهِنٌ... إلخ) أعاد الضَّمير على المكان وإن لم يَتَقدَّم له ذكرٌ؛ لأنَّ العَذْرَ لا بد 
له من مكانء وقوله: (أو بذلك الوقت) أي: وقت الصبحء فهما تّفسيران» وعلى كلّ: فالباء من 
طابو.» بمعنى (في) . 


ع م م 


)20020 قوله: (همهمة) كذا في الأصول» وفي «الفتوحات» والمعاجم: (حمحمة). وحمحم الفرس حَمْحَمَّة: : إذا ردّد 
الصّوتٌ ولم ب يَصهلٌ كالمُتنحيح. 


(؟) أورّده البغري في «تفسيره» (0/ 198). 


لسع رم جم ا لسع امس 1 سخ د بجت 
َوَسَطنَ يو جمْعَا © إِنَّ لشن أرب ده 


م 


عباراً بِشِدَّةِ حَركتِهنٌ ؛ طدرَسطنَ يد.» : بالنّقع «جمْم4 ين العَدُرٌ أي: صِرنَ وسَطه - وعٌطف 
الفِعل على الاسم لأنّه في تأوِيل الفِعل؛ أي: واللّاتي عَدَوْنَ فأُورَينَ فأَغَرْنَ -. 

((7) - 42)) «إنَّ الإنسن» الكافرٌ «لَيد. لكَنود» : لكفور يَحِحَدُ يعمَتهِ تَعالى» . 
حاشية الصاوي 

قوله: (طفَوَسَطنَ») أتى بالفاء في هذا واللذين قبلّه؛ لترثّب كل على ما قبِلَهُء فإنَّ توسّط الجمع 
رت على الإثارة المتقدّمة على الإغارة المترئّبة على العَذُوِ. 

قوله: (بالنّقع) أشار بذلك إلى أنَّ ضمير ظبد.» عائدٌ على التّقعء والباء: لِلمُلابسة» والمعنى: 
صِرن وسّط الجمع من الأعداء مُلتبساتٍ بالتقع . 

قوله: (أي: صِرْنَ وَسْطَهُ) أي: الجمعء ووَسّْط: بسكون السين إن صم حلولٌ (بين) محلّه كما 
هناء وإلًّا. . فهو بالنّحريك» ويجوز على قَلَّةِ إسكائهاء يقال: (جلّست وَسْط القوم) بالسكون» و: 
(وسَط الدَّارِ) بالنّحريك. 

قوله: (على الاسم) أي: على كل من الأسماء الثلاثة؛ بدليل قوله: (واللاتي عَدَوْنَ. .. إلخ)» 
وقوله: (لأنّم) أي: الاسمَء وقوله: (في تأويل الفعل) أي: لِوُقوعه صلةً ل(أل)؛ وإلى ذلك أشار ابن 
مالك بقوله0؟ : [الرجز] 


- 


واعطف على اسم شِبْه فِعلفِعلَا 2 وتمكسااسبَعهلَْتَحجِدْهةسَهلا 

قوله: (مهإنّ النن») هذا هو جوابٌ القسّم. 

قوله: (الكافر) هذا أحدٌ وجهين» والآخر: أنَّ المزادابه الحسن والفغق* أن الآنشان حول 
على ذلك إِلَّا مَنْ عصمّةٌ الله مِنْ تلك الخصال. 

قوله: (لكفورٌ) أي: فيُقال: (كُنَدَ النّعمةَ) أي: كمّرهاء وبابه (دَكَلَ)» وفي الحديث: «الكنودٌ: 
الذي يأكل وحده ويمنع رفدّه ‏ أي: عطاءه ‏ وضرب عبدّه!" » وقال دُو النون المصري: (الهلوحٌ 
والكنودٌ هو الذي إذا مسّه الشَّرٌ بجزوع» وإذا مسّه الخير مَنوع'" » وقيل: هو الجهول لِقَّدره 
)١(‏ كما في «الخلاصة»» باب: عطف النسّق. 


(5) رواه البخاري في «الْأدّب المفرد» »)١19(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (8/الا/ا) عن سيدنا أبي أمامة مَلفنه . 
(6) أورّده القرطبي في «تفسيره» »)١1١/70(‏ وفيه: (جزوعاء مُنوعاً) بدل (جزوعء منوع). 


وَإِنَّه لِحَبٍّ اير لسَدِيد (0) أفلا يَعَلَمْ ذا بغير 


لِوَاِنَدُ عَلَ دَلِكَ» أي: كُنُوده «ِلْتَبِيدُ4: يَشْهَدُ على نفيه بصُنعِهء طَوَإِنّدٌ لِحْبَ اله 
أي: المالٍ طِلَمَدِيدُ» أي: لَشديدٌ الحُبٌّ له تيكل به. 


420 3 ©4 «أفلا بعلم إذَا بميْري: اليه وأخرِج «ما فى الْقُبُورٍ» من المَوتَى 
أي: را اموا جا توا لطر ف مدو او امج جو اذو ود اوعس اجن عونق تا ود ا ايا 
حاشية الصاوي 
وفي الحكم: (مَنْ جَهِلَ قدرّة. . هنَكَ سترَّهُ)0"»: وقيل : هو الحَقُودٌ الحَسُودٌ. 

قوله: («وِدَإِنهُ عل دَلِكَع) الضمير عائدٌ على (الإنسان)؛ واسم الإشارة عائدٌ على (الكنود). 
والمعنى: وإنَّ الإنسان على كنودو لشهيدٌ» والمراد: شهادتُهُ في الدنيا؛ فإنَّ حالّهُ وعملَهُ يدلّان 
على كنودو وكفروء وهذا ما مشى عليه المفسّرء وهذا أحدُ احتمالّين» والآخر: أنَّ الضمير في (إنّه 
عائدٌ على الله تعالى» والمعنى: وإِنَّ الله تعالى لشهيدٌ على كنود الإنسان؛ فيكون زيادةً في الوعيدٍ. 

قوله: (بصُنعه) أي : بما صنعة وعَمِلّهء والباء: سبيّة 

قوله: (للِحْبّ الَرّه) متعلّق ب(شديد) قدّم كالذي قبِلُّ؛ رعايةً للفواصل. واللام: للتقوية» 
وحيّه للمال يحمله على البخل» وقيل : للتعليل» ومعنى (شديد): بخيل. 

قوله: (طأنَلَا بَملَمُ») الهمزة داخلةٌ على محذوفيء والفاء عاطفة عليه» والتّقدير: أيفعل ما يفعل 
من القبائح فلا يُعلم. .. إلخ» والهمزة: للإنكار» و(يَعلم) بمعنى (عرف) فتتعدّى لمفعوليٍ واحلٍ 
هو محذوفء. تقديره : (أنَا تُجازيه)» دلَّ عليه قوله: إن ديم بم بوميذر ص4 وقوله: «إدًا 
بَغَيْرٌ»: ظرفٌ للمفعول المحذوف» ولا يصحٌ أن يكون ظرفاً للعلم ؛ لأنَّ الإنسان لا يقصّد منه العلم 
في ذلك الوقت. وإنّما يُراد يلعلم» وهو في الدنياء ولا ل(بعثر)؛ لأنَّ المضاف إليه لا يعمل 
في المضافء ولا لقوله: (خبير)؛ لأنَّ ما بعد (إنَّ) لا يعمل فيما قبلّهاء فتعيّن أن تكون ظرفاً 
للمفعول المحذوف. تأمّل. 

قوله: («إدًا بْمَيْرَ ما في المُبُور4) البعثرة ‏ بالعين ‏ والبّحترة ‏ بالحاء : استخراجٌ الشَّيء 
واستكشافةء وعيّر ب(ما) تغليباً لغير العاقل. 


(1) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ »)241/1١(‏ والبيهقي في 'شعَبِ الإيمان» (1775) من كلام سيدنا ذي النون 
المصري رحمه الله تعالى. 


0 


َحْصِلَ4 : بين وأْفرِرَ ما ف أسْدُورِ» : القُلُوبٍ مِن الكُفر والإيمان» «إذَ نيم يم يوذ 
َحِهُ» : لَعالِمٌ فيُجازِيهم على كُفرهم» ‏ أعِيد الضّمِير جَمعاً نَظراً لِمَعنى الإنسان» وهذه 
الجُملةٌ لت على مُفعولٍ «يعلم» أي: إِنَا نُجازيه وقتّ ما ذكرء وتَعلّق (خبير) بِبَوْمَيذِ» 
وهو تُعالى تحير دائِماً لِأنّهُ يوم المُجازاة -. 


حاشية الصاوي 

قوله: (نظراً يمعنى الإنسان) أي: لأنّه اسم جنس. 

قوله: (دلّت على مفعول طَيَنْلْ4) أي: المحذوف الذي هو عايِلٌ في (إذا)» والتنوين في 
(يومئذ) عوض عن جملتين» والتقدير: يومٌ إذ بُعثر ما في القبور» وحُصّل ما في الصدور» وهو يوم 
القيامة . 

قوله: (وقت ما دُكر) أي: من البعثرة وتحصيل ما في الصدورء وأشار بذلك إلى أنَّ (إذ) ظرفيّة 
بمعنى (وقت)؛ فلا جواب لها. 

قوله: (وتعلق «خبير؛ بليَرميِزٍ4. . . إلخ) جوابٌ عا يُقال: كيف قال ذلك مع أنه تعالى خبيرٌ 
يفي كل زمنٍ» فأجابٌ: بأنّه أطلق العلم وأراد المجازادٌء فمعنى قوله: لَحِِ؟: أنه يُجازيهم » 
ولا شك أنَّ الجزاء مُقيّدٌ بذلك اليوم؛ نظيرٌ قوله تعالى: طأوْليِكَ الت يَمْكمُ أنَدُ ما في فُلُوبِهِر» 
[النساء: 5] أي : يُجازيهم . 


© © © 


ود لمكي الآية (١-؟)‏ 4 
كلد تل 


مَكيّة ثمان آيات. 


نمام 1_3 
((]) - ()) «العَارعَةُ» أي : القيامةٌ التي 00 لْقَارعَةُ» 
تهويل لِشّأنهاء عاد مشاتى إل قدا ا وج ا ينين اج جو لط اومس أ وو اتدونة اود اونما ع ف لشو 


مناسبئّها لما قبلّها : أنه تعالى لما ذكر بعثرةً القبورٍ. وختم م السورة المتقدّمة بقوله + «اإنّ ميم بهم 
وميك يذ لحي 4 أتبّعه بأحوال القيامة. كأنّه قيل: وما ذلك اليوم؟ فقيل: هو القارعة. 


قوله: (ثمان آيات) هذا أحدٌ أقوال» وقيل: عشرء وقيل: إحدّى عشرة آي" . 


قوله: (الَْارعَةُ #4) هي في الأصل : الضّوت الشديد»ء سمّيت القيامة بذلك؛ لأنّها تقرع 
القلوب بالفزع والشّدائدء وعليه درّج المفسّرء وقيل: لأنَّ إسرافيل يُقرع الصور بالتّفخ» فإذا نفخ 
التّفخة الأولى. . مات جميع الخلائق» وبالثانية يَحْيَوْنَ. 

قوله: (التي تقرع القلوب) أي: تفزعهاء ولا مفهوم للقلوبء بل تُوثْر في الأجرام العظيمة؛ 
فتؤرّر في السّماوات بالانشقاق؛ وفي الأرض بالتَبَدِيلء وفي الجبال بالدّك والنّسيفء وفي الكواكب 
بالانتشارء وفي الشّمس والقمر بالتكوير» وغير ذلك. 

قوله: (تهويلٌ لشأنها) أي: وتأكيدٌ يفظاعتها بكونها خارجةً عن دائرة لم الخلائق» وفي كلام 
المفسّر إشارةٌ إلى أنَّ (ما) الاستفهاميّةٌ فيها معنى التّعظيم والتّعجب. 


)١(‏ في «البيان في عد آي القرآن» (ص580): (هي ثماني آبات في البصري والشامي» وعشرٌ في المدنيين والمكي» 
وإحدى عشرة في الكوفي» اختلافها ثلاث آيات: «الْقَارعَةُ » الأولى عدَّها الكوفي ولم يَعْدّها الباقون» ظِنَقُلَتَ 


عه 


وريه به روخ ينك لم يَعُدّهما البصري والشامي» وعدَّهما الباقون) . 


مور فيكم الآية (-4) 


رست اوم سا 8 وم لير بع 7 0207 ا مع ىو ١‏ 
وم أدرئك ما لمعه (ي) : يوم يَكْونٌ أَلتََاشُ تراش أل و 01 منتوان ماسج ا 


وهما مُبتّدأ وخر خَبَرٌ © الْقَارِعَةٌ 4 - «ومآ درك : أعلّمَك هنا الْمَاعَةُ» زيادةٌ تهرِيل 
م 0 جه « 
لها و(ما) الأولى مُبتّدأْ وما بعدها خَبَرُهه و(ما) التَّانِية وحَبِرُها في مَحل المَفعولٍ الثاني 


ل(أدرى) . 

(© - زمي) بوم » - ناصِبّه دلَّ علَّيهِ د« قرفم أي: تَقرَع «#يَكونٌ ألتََاسُ 
كَلْفَراشٍ الْمبَثْوثِ» : كقرغاءٍ الجراد المَُشِر يَمُوجٍ بَعضُهم في بَعض للحَيرة إلى أن يُدعَوا 
لال ا 
حاشية الصاوي 


قوله: (وهما مبتدأً وخبرٌ) المبتدأ هو «امَا» الاستفهاميّة» والخبر: طالْقَارمَةُ»» وقوله: 
(لهالْصَارعَةُ ) أي: الأولى الواقعة مبتدأء والرّابط إعادةٌ المبتدأ بلفظه. 

قوله: (زيادة تهويل لها) أشار بذلك إلى أنَّ الاستفهامً الثاني وهو قوله: سلما الْقَارِعده ‏ 
للتّهويل والتّعظيم» وأمّا الأوّل وهو «وَماً أَدْرَنكَ». . فهو إنكاريٌ. والمعنى: أنتَ لا تتعلم هول 
القارعة؛ لِسْدَّته وفظاعيه إِلّا بوحي منّاء فالمنفيٌ عِلِمُهُ من غير وحي . 

قوله: (في محل المفعول الثاني ل«أدرى») 8 والكاف 0 أوّل. 

قوله: (دلَّ عليه «القَارعَةٌ4) أي: ولا يصحٌ أن يكونٌ العامل فيه لفظ 2©َاالْقَارعَةُ» الأوّل؛ 
للفصل بينهما بالخبرء ولا الثاني والثالث؛ عدم التثامه معَهُ في افعض 6ع نان تركون عامل 
محذوفاً؛ دل عليه لفظ «َالْمَاعَدُ4. 

قوله: («كالَْراشٍ الْمبِثُوثِ») أي : ووجة الشَّبهِ: الكثرةٌ والانتشار» والضّعف ادل 
والاضطرابٌ والتّطاير إلى النّارء والعّليش الذي يلحقهم»؛ وركوبٌ بعضهم بعضاً؛ ففي هذا التّشْبيه 
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مبالغاتٌ شق 


قوله: (كغوغاء الجراد) العّوغاء: الجراد الصّغير بعد أن ينبت جناحة» الذي ينتشر في الأرض 
ولا يدري أين يتوجّه ررح قن اب ابرق ولا يط + ائدة ووجه الجمع بين ما هنا 


وبين آبة هكم جراد سُتَدرٌ» [القمر: 7]: أنَّ أو حالهم كالفراش يقومون من قبورهم مُتحيّرين لا يَدرُون 
أين يتوجّهون؛ ثم لما يُدْعَون للحدات: : كوتوة كالجرردة لان هترجه تمده 


شاع 30 


وَفَكُونُ الْحِبسَال حَالْهْنِ الْمنفوشٍ © تنا مك تقلت مَوزْفِتك ٠9‏ 


08 جم 


مر 


موكَكون جبحالُ حَالْعِهنِ الْمَنفُوشٍ»: كالصُوفٍ المَندذثوف في خم سشيرها حنَّى تَستَّرِي 
0 

((:) - (0)) «إتأمًا م كَقتْ مَوْزِيئه.» بأن رَجَحَت عَسَنائه على سات «ثْهْو في 

عِبِنةٍ رَضِيةَ» في الجَنّة أي: ذاتٍ رِضّى» بأن يَرضاها أي : مَرضِيَّةٍ له. 

حاشية الصاوي 

قوله: (كالصُوف المّندوف) أي: عد اذاهب اليل الازر »تع ريعة برها الوا اتير قي 
مُنيعًا » فمّراتب الجبال ثلاثة: تَفتّتهاء ثم صيرورثُها كالعِيْنٍء ثم صيرورثُّها هباءً منبئّاء وقوله: 
(المندوف) أي: المضروب بِالمِنْدَكقّه وهي الخشبةٌ التي يُظْرَفُ بها الوَتّر ِيَرقّ. وإنّما جمع بين حال 
النّاس وحال الجبال؛ تنبيهاً على أنَّ تلك القارعةً نرت في الجبال العظيمة الصّلبة حبّى تصير كالعِهْنٍ 
المتوض مع كويها غيرٌ مُكلَّقَةِ؛ فكيف حال الإنسان الضعيف الذي هو مقصوةٌ بالتُكليف والحساب؟! 

قوله: (لَأمَاً م تَقُلَتَ مَوَزِيِمُه4) تفصيلٌ لأحوال النّاس في ذلك اليوم» والمرادٌ بالموازين: 
الموزونات؛ أي : الأعمال التي تورف 

قوله: (بأن رجحت حسّناته. . . إلخ) أي: وأَوْلَى إذا عُدِمَتْ سيّئاته ولم يُوجَدْ له إِلّا حسناتٌ. 

قوله : (مكْهِوَ في عِيِتَسمَ رَاضِيِةِ») أي : حياةٍ طيّبة» وقوله: (في الجنّة) تفسيرٌ باللّازم. 

قوله: (أي: ذات رضاً) أشار بذلك إلى أنَّ المراد: عيشة مُنسوية للرضا؛ ك(لابن) و(تامر)؛ 
ولذا فشّرها بقوله: (أي: مَُرضية)» وفي نُسخة: (أو مرضيّة)» فهو إشارةٌ إلى أنَّ الإستاد مجازية؛ 
أي: راض صاحبّها بهاء فهو مجارٌ عقليٌ؛ أو أطلق اسم الفاعل وأراد اسم المفعول» فهو مجارٌ 
مُرسلٌ» والمعنى: أنَّ مَنْ رججحت حسنائهُ على سيّئاته. . فهو في حياة طيِيةِ في الجنّةء ورضاً من الله 
عليه؛ وهو مع ذلك راض بما أعطاه له ريه فرّضي الله عنهم» ورضوا عنه. 

قوله : (بأن رجحت سيّئاته على حسناته) أي : وأَوْلى إذا عُدِمَتُ حسنائة رأساً . 

إن قلتّ: إِنَّ ظاهر الآية يقتضي أنَّ المؤمنّ بالمابي ذا زاذلك يجاب عل عن واشكرن 1ه 
هاويةٌ. وأجيب: أن ذنك لا يذل علن لو فيه » بل إن عاملّة ربّه بالعدل. . أدخلة الئّار بقدر 
ذنويوء ثم يخرج منها إلى الجنَّة» فقوله > جمائه هحاوية» يعنى : ابتداء إن عامّله بالعدل» وهذا 
ما درّج عليه المفسّر. 


2 برس اس 


وَأما من خحَْفّتٌ 


(40) - (0)) «وَأما من حَنَتْ مَوْرِيِئُ» بأن رَجَحَت سَيّعائُه على حسَناتِق 
«نأئه» : فتكت «كارية © وآ أدرَنكَ مَا هِيّذ4 أي: ما هارية, 50000 
حاشية الصاوي 

وقيل: المراد بخمّة الموازين: خُلُوُها من الحسنات بالكليّة» وتلك مُوازين الكمّارء والمراد بقل 
الموازين: خلوٌها من السيّئات بالكليّة؛ أو وُجود سّئاتٍ قليلةٍ لا تُوازي الحسنات. وبقي قسمٌ ثالث 
وهو من استوّث حسناتة وسيّئائة» وحكمُّة: أنَّه يحاسّبُ حساباً يسيراً» ويدخل الجنّة. 

والحاصل: أنَّ مَنْ وُحِدَتُ له حسناتٌ فقطء أو زادّت على سيّئاته. . فهو في الجنّة بغير 
حساب» ومن استوّتٌ حستائة وسيّئائة. . فهو يُحاسب حساباً يسيراً ويدخل الجنّة» ومَنْ زادت سيئائة 
على حسناته. . فهر تحت المشيئة؛ إن شاء الله.. عفا عنهء وإن شاء. . عذَّبه بقّدر جُريه» ثمّ يدخل 
الجنّة» ومَنْ وُجِدَتْ له سيّئاتٌ فقط وهو الكافر. . فمّأواه الثّار خالداً فيها. نسأل الله السّلامة. 

قوله: (فمّسكنه) عبّر عن المسكن ب(الأم)؛ لأنَّ أهله يأؤُون إليه كما يَأوي الولد إلى أمّه 
فيَضمُّهم إليه كما تضمٌ الأمٌ الأولاد إليهاء وقيل: المراد: أمّ رأسِوء يعني : أنّهِم يهرُونَ في النّار 
على رؤُوسهمء وبه قال قتادة. 

قوله: («إحكحاريّةٌ4) سميت بذلك؛ لغاية عُمقِهاء ويُعْدٍ مهواها. رُوِيَّ: «أنَّ أهل النّار يَهْرُونَ 
فيها سبعين خريفاً»””2. فتحصّل : أنَّ المراد ب(الهاوية): الثّار بجميع طباقهاء ويُطلق على طبقةٍ أسفل 
علب فيها المنافقون» فمثل (لظى) و(الحطمة) و(الهاوية) و(جهئّم) وبقيّة أسمائها. . تُظلَقُ عام 
ولخاضة : 

وفي الآية احتباكٌ» حَدَّفَ من الأوّل (فأمّه الجنّة)» وذَّكرَ «فى عِسَّةِ رَسيَّهع: وحَدَّفَ من هنا 
(في عيشة ساخطة) وذكر ظمَأَتُهُ هحاوِيّةٌ4: فحذف من كل نظيرٌ ما أثبتّه في الآخَر. 

قوله: (9إمَا هِيّة) مبتدأ وخبرء والجملة سَدِّت مسد المفعول الثاني لطأَدَرَئكَ4»: والكاف: 
مفعوله الأوّل. 


0غ« انظر «تفسير البغوي» (ه/ امم وروى الترمذي (701/7) عن سيدنا أبي سعيد الخدري ونه عن رسول الله وك 
قال: «الضّعود جبلٌ من تأر يتصهّد فيه الكافر سبعين خريفاً» ويّهوي فيه كذلك منه أبداً» . 


مود مكرما الآية )١١(‏ 


و 


لت سا سا نح جحو 
نار حَامِسَة 0 * 


0# م 


هي نار حَامِيَة 
حاشية الصاوي 
قوله: (هي لَارٌ4) أشار بذلك إلى أنَّ «إتدُ» خبرٌ لمحذوفي. 
قوله: (وفي قراءة) أي: وهما سبعيّتان2"0» وقوله: (تحذف وصلاً) أي: وتثبت وقفاً. 


01 ام 5 م 2 ره 5 5 7 5 
#: شديدة الخرارة ‏ وهاءً هيّة» للسكتٍ تثيّت وصلا ووقفاء وفي قراءة 


© 2 6 


(1) أثبت الهاء في جما هِيّة» القُرّاء كلّهم إلا حمزةً رحمه الله؛ فإنّه حذف الهاء وصلاً وأئبتها وقفاً. انظر «الدر المصُون» 
11/حة). 


م مو م رك و 7-0-1 3 وميرو مع 2 ل جنع 
«ألهدم التَكائر وا حئ ردم لْمَعَايرَ 09) 


مكيّة ثمان آيات. 


(0) - (5)) «ألهدُم»: سَعَلَكُم عَن طاعة الله «أَتَكَاثرُ»: التَفاحُرٌ بالأموالٍ 
والأولادٍ والرّجال» «حىٌ رُم الْمَتَاِرَ» بأن مُتّم فدُفِسّم فيهاء اون و 
حاشية الصاوي 

أي: السورة التي ذُكِرَ فيها ذم التكاثر. ومناسبتّها لما قبلها: أنَّه لما ذكر أهوال القيامة. . ذمَّ 
اللّاهين والمشتغلين عنها . 

قوله: (لِألْهَدُم آككَائرُ»4) (ألهى): فعل ماض رباعيٌ» والكاف: مفعول مقدَّمء وطأككَائرُ» : 
فاعل مؤْجَرء فالهمزة من بنية الكلمة» تثيّت ولو في الدرج» والمعنى: شعَّلكم التَّباهِي بكثرة الأموال 
عن عبادة ربكم . 

والتكائر '(تفاغل) >(التجاذت)» وهزريكوة بين اثتيوغ لآنّ أحدالشخصين المشاغرين يقول 
يصاحبه: (أنا أكثرٌ منك مالاً وأعز نفراً)» و(أل) في (التكاثر) للعهدء وهو التُكائرٌ في الدنيا ولذَّاتها 
وعلائقها المشغلٌ عن حُقوق الله تعالى. 

قوله: (عن طاعة الله) هي شاملةٌ للواجبة والمندوبة. 

قوله: (والرجال) أي : الانتيساب إليهم؛ كالأقرباء» والأحباب. 

قوله: («حىٌّ تم الْمَمَاِر>) لحَقٌّ4: غاية للإلهاء المذكورء وهذا هو مَحَطٌ الذمٌ وإِلّا؛ 
فإن تاب من ذلك قبل مَوتِه. . قُبِلَ وكأنّه لم يحصل منه تكائر. 

قوله: (بآن مثّم فدُفنتم فيها) أي: فيٌقال: (زار قبره): إذا مات ودُفن» والمعنى: ألهاكم 
حِرصّكم على تكثير أموالكم عن طاعة ربكم حلَّى أتاكم الموت وأنتّم على ذلك. 


5-0 


سيورلا التكائن الآية (-4) . اللكا 


4م 


دص ساس مر >7 7 جب 2 02 م 10 7-1 
كلا سوفٌ تعَلَمُونَ 0 نَم كلا سوق تَعلَمُونَ 09 


أو عَدَدِنُم المَوتى تكائرا . 

0 - (2)) جللا» ‏ ردع ‏ ست تمن ©) ث كلا سَوْكَ تلَمُون4 سُوءَ عاقِبة 
تََاحْرِكُم عند التَّرِع ثُمّ في القَبر . ا اياي اي اا 000 
حاشية الصاوي | | | رب لمم 

ولا يُقال: إِنَّ الزيارة تكون ساعةً وتنقضي والميّت يَمكث في قبره؛ لأنّا نقول: إنَّ الموتى 
يُرتحلون من القبور للحساب. فكأنَ مده مكثه في قبره زيارةٌ له. والمقاير: جمع (مقبرة) بتثليث 
الباءء وهي المحلٌ الذي تُدْهَنُ فيه الأموات. 

قوله: (أو: عدّدتم الموتى) تفسيرٌ ثانٍ للزيارة» فعبّر عن بُلوغهم ذكر الموتى بزيارة المقابر؛ 
تهكّماً بهم» وعليه: فزيارة المقابر كنايةٌ عن الانتقال مِن ذكر الأحياء إلى ذكر الأموات تفاخُراًء 
وإنّما كان تهكّماً؛ لأنَّ زيارة القبور شُرِعَتْ لتذْكُرٍ الموت» ورفض حبٌ الدنياء وتركِ المباهاة 
والتفاخرء وهؤلاء عكسُوا؛ حيتٌ جعلُوا زيارةٌ القبور سبباً لمزيد القّساوة والاستغراق في حبٌ 
الدنياء والتفاخر في الكثرة. فحاصلٌ الوجهين راجعٌ إلى أنَّ المراد بالزيارة: إِمّا الانتقال إلى الموت» 
أو الانتقالُ من ذكر الأحياء إلى ذكر الأموات وتعدادهم والتفاجُرِ بهم» ومن ذلك: ما يفعلّهُ أهل 
زماننا؛ من رّخرفة النعوش والقبور وما يتبع ذلك ممًّا هو مذمومٌ شرعاً وطبعاء وأمّا ذكرٌ مكارم 
الأخلاق والطاعات. . فيّجوز؛ إن لم يكن على وجه العجبء بل على سَبيل التحدّث بالنّعَم» 
أو لبقتدى به. 

قوله: (ردعٌ) مشى المفسّر على أنَّ «كلا» الأولى والثانية حرفٌ ردع» والثالثة بمعنى (حمًا): 
ومشى غيره على التسوية بين الثلاثة» فهي فيها إمّا للردع» العف اناا وقيل : إِنَّها في الثلاثة 
بمعنى (ألا) الاستفتاحيّة . 

قوله: (عند النزع ثم في القبر) لف وش مر فقوله: (عند النزع) راجعٌ لقوله: طسَوْفٌ 
تَعْلَمُرت» الأولء» وقوله: (ثمَّ في القبر) راجمعٌ للثاني» و(ثمٌ) على بابها من المُهلة» وهذا قول 
علي بن أبي طالبء والحكمة في حذف متعلّق العلم من الأفعال الثلاثة: أنَّ الغرض هو الفعل 
لا مُتعلّقهء والعلم بمعنى: المعرفة» فيتعدّى لمفعول واحدء أشار له المفسّر بقوله: (سوء عاقبة 
تفاخركم) . 


التاق الآية (4ه-/) 


4 


مح مير عم ليقن ءءء مو ع 8 
3 لو تعلمود 3 لَرَوَكَ !بم ثم ل ا عو لقنو .. 


ليقن 


وكا»: عَمًا «لو تنكدر كلق ول التوي»: علما بوباعاية اللفاغريها افتدك) يوةؤلرقة 
لَحِيم؟ : الثَارٌ ‏ جَواب قَسَم مَحَذُوف] وخحذف مِنهُ لام الفعل وعَينْه وأَلقِّى حَركتّها 
على الراء ‏ «ثُرّ لََوْئّا 4‏ تأكيد ‏ «عي البَِنِ»ه ‏ مَصدر لِأنَّ (رأى) وعايّنَ بِمَعَنّى 
واجد - مكقح جاه جع كاو يه امح وص توج شام وا قن لاطتو ل اعباط مقكة تجطبب شاف م 1 : 
حاشية الصاوي ‏ ,__ | _ش| |ر_0ُ[ ب 22722 سم 

قوله: (أي: علماً يقينيًا) أشار بذلك إلى أنَّ إضافة (العلم) إلى (اليقين) من إضافة الموصوف 
إلى صفته» والمعنى: لو تعلمون ما بين أيديكم علماً يّقيناً. . ما شعَلكم التّكاثر عن طاعة الله. 

قوله : (عاقبة التفاحُر) داه شرل العنم» اقول (ما اشتغلتم به) جواب #لو». 

قوله: عراب تش ميوت أي: ولا يصحٌ أن يكون جواباً ل(لو)؛ لأنّه محقّق الوقوعء 
فلا يصحٌ تعليقه. والرؤية هنا بصريّة تتعدّى إلى مفعولٍ واحدٍ. 

قوله: (وحذف منه لام الفعل) أي: وهي الياء» وقوله: (وعيئةُ) أي: وهو الهمزة؛ لأنَّ أصله 
(ترأيون) على وزن (تَفعَلون)» تقلت حركة الهمزة للراء قبلهاء فسقطت الهمزة» وتحرّكت الياء وانفتح 
ما قبلّهاء قلبت ألفاًء فالتقى ساكنان» حُذفت الألف لالتقاء الساكنين» ثمَّ دخلت نون التوكيد 
الثقيلة» فحذفت نون الرفع؛ لإتوالي الأمثال» وحرّكت الواو بالضمة لالتقاء الساكنين» ولم تحذف؛ 
لعدم الدليل الذي يدل عليها . 

قوله © (تأكيدٌ) عيذا اد فولين: والآخرة أنّ الأول هو رؤية اللّهب: والثائن هو رؤية ذاتهاء 
وما فيها من أنواع العقاب. ْ 

قوله: («عين الَقِنِ») صفةٌ ة لمصدر محذوفي؛ أي: لَتَرَوْنها رؤيةً هي عينٌ اليقينِ»ء ووصفت 
الرؤيةٌ التي هي سبب اليقين بكونها نفس اليقين؟ مُبالغة. 

والفرق بين (علم اليقين) و(عين اليقين): أنَّ عِلم اليقين هو: إدراك الشيء من غير مُشاهدة» 
وعين اليقين هو: العلم به مع المشاهدة. وأمّا حقٌ اليقين.. فهو المشاهدة مع الملاصقة 
والممازجةء وقد أخبر الله هنا بالأَوّلِينَء وأخبر بالثالث في سورة (الواقعة) حيث قال: «وَأمًا إن كن 
من الْمَكَرْبنَ أَلصَّالينَ . . . » [الراقعة: 45] الآية0" . 


و 


(1) تمامها: طِدََرلٌ يَنْ جر © وَتَسَلَةُ تير © إِنّ عدا َو 


م 


عن الين» . 


حاشية الصاوي 


قوله: (طثُرَّ لَتتمنْمّ») الأظهّرٌ: أنَّ الخطاب للكمّار؛ لأنّهم هم المشتغلون بالدّنيا والتّفار 
بلذاتها عن طاعة الله تعالى. 


وقيل: هو عام في حقٌّ المؤمنٍ والكافر؛ فعن أنس : أنّه لما نرّلت الآية. . قام رجل أعرابيٌ 
محتاجٌ. فقال: هل علي من التّعم شيغ؟ فقال له رسول الله يلِ: «الظلٌء والتّعلان» والماء 
البارد70" , 

والأولق أن ققال: مر ابر والكافرٌ» لكِنْ سؤالُ الكافر توبيحٌ وتقريعٌ ؛ لتركه الشكرّء 
سوال المؤمن تشريتٌ» وإظهارٌ لم لمُضلهء وتبشيرٌ بأن يجممٌ له بين نعيم الدنيا والآخرة. 

واح الام المعنوي؛ لأنهم يرون الثّار في الموقتف تُحدق بهمء ّ ثم يذهبون 

قوله: (حُذفت منه نون الرفع) أي: فأصلّه : (تسألوننٌ) حذفت نون الرفع؛ لِتّوالي النونات» 
فالتقى ساكنان؛ حُذفت الواو؛ لالتقائهماء وبقِيّت الضمّة دليلاً عليها . 

قوله: (9طعنٍ ألتَّمِيِمِ») أي: عن جميع أفراده وأنواعه» ف(أل) للاستغراق. 


10 


حر 


عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (119/4) لابن مردوّيه» وانظر «تفسير الرازي» (7/ 775). وأشهّرٌ الأخبار 
في هذا: ما رواه مسلم )5١78(‏ عن سيدنا أبي هريرة ويه قال: خرج رسول الله ييِ ذاتَ يومء أو ليلة؛ فإذا هو 
بأبي بكر وعمرء فقال: (ما أخرّجكما من بُيوتكما هذه الساعة؟» قالا: الجوع يا رسول اللهء قال: «وأناء والذي 
نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكماء قومُوا"» فقاموا معه؛ فأتى رجلاً من الأنصار؛ فإذا هو ليس في بّيته» فلمًا 
رأته المرأة. . قالت: مرحباً وأهلاّء فقال لها رسول الله يك: «أين قُلان؟» قالت: ذهب يُستعذب لنا من الماء؛ 
إذ جاء الأنصاريء فنظر إلى رسول الله لِِ وصاحبّيه؛ ثم قال: الحمد لله ما أحدٌ اليوم أكرّم أضيافاً منّيء قال: 
فانظلق» فجاءهم بعذق فيه بُسرٌّ وتمرٌّ ورطبٌء فقال: كلُوا من هذه. وأخذ المُّدية» فقال له رسول الله كلِ: «إياكَ 
والحَنُوب»» فذبّح لهم فأكنّرا من الشاة ومن ذلك العذق؛ وشربُواء فلمًا أن شبعُوا ورَرُوا. . قال رسول الله يلك 
لأبي بكر وعمر: «والذي نفسي بِيَدِه؛ لَتُسألنّ عن هذا النعيم يوم القيامة؛ أخرّجكم من بيوتكم الجوعء ثم لم ترجعُوا 
حنَّى أصابكم هذا النعيم». 


لكان الآية (/ 


والمَطعم والمُشرب وغيرٍ ذلك. 

حاشية الصاوي | | || اش 2 شآ مم 
قوله: (وغير ذلك) أي: كظلال المساكن والأشجارء والأخبية التي تقي من الحر والبرد» 

والماء الباردء وكحل العين؛ ولبس الإنسان ثوب أخيهء وشبع البطن» ولّذة النُومء والعافية» ونحو 

ذلك مما لا يحصى عدداً. روى الحاكم والبيهقي: «ألا يُستطيع أحدّكم أن يقرا ألف آية في كل 

يوم؟2 قانُوا: ومن يستطيع أن يقرأ ألف آية؟ قال: «أما يُستطيع أحدكم أن يقرأ: طالْهَدَكم 

اج 9 . 
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. «المستدرك» (037/1)» و«شعب الإيمان» (1417؟) عن سيدنا ابن عمر وَهًّا‎ )١( 


و6 ا 


له 


ينسم ا التققل اليتم 


(0» - ()) «والتشر»: الدّهرء أو ما بعد الرّوال إلى العُرُوبٍ أو ضَّلاةٍ العقصرء 


حاشية الصاوي 


(مكيّة) أي: في قول ابن عبّاس والجمهورء وقوله: (أو مدنيّة) أي: في قول قتادة» وتُقِلَ عن 
ابن عيّاس أيضاً . 

قوله: (ثلاث آيات) هذه السورة و(الكوثر) أقصَرٌ سُوّر القرآن» وهما وإن كانتا من جهة الألفاظ 
قليلتّيين. . فمعناهما كثيرٌ لا يَقِف عند حدٌ. 

قوله: (لوَاْر») قسَمّ من الله تعالى» وجوابه قوله: <إل] الا لبي ختر». 

قوله: (الدهر. .. إلخ) هذا أحد الأقوال الثلاثة التي ذكرها المفسّر في معنى العصرء ووجه 
قِسَمِهِ بالدّهر : أنّهِ يَحصل فيه السراء والضراء» والصحةٌ والسقّمء والغنى والفقر ونحو ذلك» 
ولأنْ العمر لا يُقاوم بشيء؛ فلو ضيّعت ألفت سنةٍ فيما لا يعني ثمَّ ثبت السعادة في اللمحة الأخيرة. . 
بقِيتَ في الجنّة أبد الآباد» فكان أشرف الأشياءِ حياتّك في تلك اللمحة؛ ولأنَّ الدّهر والزمان من 
مجملة أصول النّعمء وقوله: (أو: ما بعد الزوال إلى الغروب) أي: ووجه القسّم به: أنَّ فيه العجائب» 
وأيضاً: يدرك المقصّر فيه ما فاته أوّل النّهارء وقوله: (أو: صلاة العصر) أي: فأقسّم بها؛ لشَرفهاء 
ولأنّها الصَّلاةٌ الوسطى في قولٍ؛ بدليل ما في مُصحف عائشة وحفصة: (حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى صلاة العصر)”"©2: ولِما ورد: امن فاته صلاة العصر. . فكائما ويد أهلهُ ومالةه”©2. 


)1غ( رواه الطبري في «تفسيره» (ه/ لاملا والترمذي 0 ©؛» وفيه: (والصلاة الوؤسطى وصلاة العصر). 
(5) رواه مسلم (577) عن سيدنا ابن عمرٌ وها 


ملعك الآية (؟-0) 


00 


مج لع م م 2 0 مم > لارلوم رم 
لانن ل تخسر () ]ل النين حامتوا علدا 


<إِنَّ الإننّ» : الجنس لت خْمَرٍ» في يَجارَيِهء طلا لين مامتا وعَينُوأ لصحت فلَيسُوا 
فى حُسران» لالظ ومتم امد اتجتوتو ابد لاو امكو متجحو واس وق ساو واب ا مره تم اسع وا م لد مك 
حاشية الصاوي 


وقيل: العصرٌ: زمانُ رسول الله يكل فأقسّم بزمانه كما أقسم بمكانه في قوله: لآ أَقِيم يدا 


وعرم 0110 


بير [البلد: »]١‏ وبعمره في قوله: طلْعَترةٌ إَِمْ لتى سَكْتهمْ يَعْمَوُونَ»ه [الحجر: 77]؛ ففيه ثنبيةٌ 
على أن عضرة أتفبل الفضوو: ويلدة أفعئل النلذة: يدياه العيل مضا غيرة: 

وقيل: العصر: زمائهُ وزمانٌ أمتهِ لأنّه تام العصور» وأقضلهاء وفيه ظهورٌ السّاعة وعجائيها. 

قوله: («إنَّ لشن تتىي حر »*) مشى المفسّر على أنَّ المراد ب(الإنسان): الجنسٌ الشَّامل 
للمسلم والكافر؛ وذلك لأنَّ الإنسان لا يفك عن خسران؛ لأنَّ الخسران هو تضبيع العمر؛ فإِنَّ كل 
ساعة تمر من عمر الإنسان؛ إمّا أن تكون تلك الساعة في طاعةٍ أو معصيدّء فإن كانّت في معصية. . 
فهو الحُسران المبين» وإن كانت في طاعةٍ. . فلعلّ غيرها أفضَّلٌ وهو قادرٌ عليه» فكان فعل غير 
الأفضل تضييعاً وخسراناً . 

وأيضاً : ربحٌ الإنسان في طلب الآخرة وحبّهاء والإعراض عن الدنياء فلمًّا كانت الأسباب 
الدّاعية إلى الآخرة خفيّة والأسبابٌ الدّاعية إلى حب الدنيا ظاهرةٌ» وكثر اشتغالٌ النّاس بحب 
الظاهر. . كانُوا في خسار وبوار» قد أهلكوا أنفسَهم بتضيبع أعمارهم فيما لم يُخلّقوا له. 

وقوله: (طلنى خُمْرِ») أي: غبن» وقيل: هلكةّ» وقيل: عقوبق» وقيل: شرٌء وقيل: نقص» 
والمعنى مُتقارب» وقيل: المراد بالإنسان: الكافر؛ بدليل استثناء المؤمنين بعد وخسراته ظاعة. 7 

قوله: (طإِلَا اَن َأمَُأ) الاستثناء مُتّصل إن أُريد بالإنسان الجنسٌء وأنًا إن أريد به خصوص 
الكافر. . فهو منقطمٌ؛ لأنَّ المؤمنين لم يدخلوا في حُموم الخسران. 

قوله: (#وَعيلوأ الصَبِحَتِ») أي : امتثلوا المأمررات» واجتنبوا المنهيّات . 

واعلم : أنه سبحانه وتعالى حكم بالحُسران على جميع النّاس إِلَّا مَنْ أتى بهذه الأشياء الأربعة» 
وهي الإيمان» والعمل الصالح» والتّواصي بالحقٌء والتُواصي بالصّبر. 

والحكمة في ذلك: أنَّ هذه الأمورٌ اشتملت على ما يخصٌ الإنسان في نفسِوء وهو الإيمان» 
والعمل الصالح» وما يَحْصٌّ غيره: وهو التّواصي بالحقٌء والتواصي بالصبرء فإذا جمّع ذلك.. فقد 


قام بحقٌّ الله. وحقٌ عبادو. 


مو ليقي الآية (0) 


وتواصَوأ يأ 


لْحَيّ وَتَواصَوَا يألصَْرِ )4 


مع مان عب ماه 


«وتواصوأ» : ا بَعضُهم بَعضاً لبالْحَيَّ» أي : الإيمان» طوَتوَاصَوا بألضَّرْ»ه على الطاعةٍ 


حاشية الصاوي 


مه 


قوله: (أوصى بعضّهم بعضاً) أشار بذلك أنَّ «وَتراصوَا فعلّ ماض» لا فعل أمر . 

قوله: (أي: الإيمان) أي: وفرٌُوعه؛ من الطّاعة, واتّباع السّلف الصالحء والرُهد في الدنياء 
والرّغبة في الآخرة» ونحو ذلك. 

قوله: (لوَتَوَاصَوَا بألضصَّبرِ») كرّر الفعل؛ لاختلاف المفعولين» والصبرٌ وإن كان داخلاً في عموم 
الح إِلّا أنّه أفرده بالذّكر؛ اعتناءً بشأنه؛ لما فيه من زيادة حبس النفس» والرضا بأحكام الربوييّة. 

قوله: (على الطاعة. وعن المعصية) أي: وعلى البّلايا والمصائب» وهذا ما ذكره المفسّر. 

وقيل: المعنى : إِنَّ الإنسان إذا عُمّر في الدنيا وهَرمَ. . لفي نص وتراجع حمًا رمعت اله الذي 
آمنوا ؛ إن الله يكتب أجورهم » ومحاسنّ أعمالهم التي كانوا نيا في شَبابهم وصحّحتهم ؛ اهم 
وإن ضَعفت أجسا لا د ن معنى» و هذا المعن ف ن هذه الآية له تعا 

مهم لا يَنقصون معنى بمعنى قو 

طِلتَدَ حَلَنَا لاضن ا إك اليه عمذا ذا ليكب تفز اب أَجْر عر 
نون [التين: 3-4]. 


© 6 © 


ول هعور الآية (1) 


عار م إلى > ابرصل 


#ويل لحكل همرر معنف وو عه رعو شو ووس ل و تاس ا موسا 


الناايانا 


مكيّة أو مدنيّة تسم آيات. 
(() - (47) مَرَيْلُ4 : كلمة عَذاب أو واد في جهنم لكل حرو رةه أي: كثير 


حاشية الصاوي 


مناسبتّها لما قبلها : أنه لما قال: «إنَّ لسن لَتى حْسَرٍ ». . بِيّن في هذه حال الخاسرين وما لهم. 

قوله: (كلمة عذاب) أي: كلمةٌ يُطلَّبُ بها العذابٌ» ويُدْعَى بهاء وعلى هذا: فتكون الجملة 
إنشائيّة سوّغ الابتداء بها مع كونها نكرةً قصدٌ الدّعاء عليهم بالهلكة. 

إن قُلت: كيف يدعو الله بذلك مع أنه هو المنشئ للأفعال كلّها؟ 

أعيب: اتا طلب من شه إلحاف الويل لهم» تيار لآقا رعشي د كما يقفل الحشياة بق 
غضب عليه» وتقدّم ذلك. 

قوله: (أو: وادٍ في جهنّم) «أو»: لتَنويع الخلاف». وعلى هذا : فالجملة خبريّة» ويكون (ويل) 
حينئلٍ معرفة؛ لكونه علماً . 

قوله : («لِكُلَ هُمَرْرَ لُمرَةع) الهمز في الأصل: الكسرء واللّمز: الطعنُ الحِسَّيِّانء ثم خُضًا 
بالكسر لأعراض النّاس والّلعن فيهمء والتاء فيهما: للمبالغة في الوصفء واظّرد بناءٌ (فُعَلَّة) بضمٌّ 
الفاء» وفتح العين لِمُبالغة الفاعل؛ أي: المُكثر من الفعل» وإذا سكنت العين.. يكون لِمُبالغة 
المفعول» يقال: (رجل لُعَنْةُ) بفتح العين: لِمَن كان يُكثر لَعْنَ غيرو» و : (لْعْنَهُ) بسكون العين: إذا كان 
ملعوناً للنّاس. و(الهَمْرُ) ك(اللّمْ) وزناً ومعبّى» ويابه: (ضَربَ). 


الممز واللمز أ الغيبة» نَرّلت فِيمَن كان يعْتابٌ النَّبِىَ يلل والمُؤْمِنِين كأمَيّة بن خَلّف 
والول و المعيرة قر ههاة «ِألْرّى جم - بال خفيف والتشدِيد ‏ 000007 


حاشية الصاوي 

قال ابن عبّاس: (هم المشَّاؤون بالنّميمة» المفرّقون بين الأحبّة» الباعُون العيب للبريء)”", 
وقال يَِ: «شرٌ عباد الله المشّاؤون بالتّميمة» المفسدون بين الأحبّة. الباغون للبُرآء العيت:0", 
على هذا القول 1ه اللمرة) 'تاعيدٌ ل« الققز» ين باك الثاكبدبالترالفه كقرلهع» لخد يتن 
وعفريتٌ يفريتٌ). 

وقيل: إن معناهما مختلك4-فقال مُقاتل: (المزة: الذي ينيك في الغيب» واللمزة: الذي 
ينك في الوجه) "موقيل بالكينزقيل: الققرة: اللي تعر الكاس ريده ويصريهم؟ واللمرة: 
الذي يَلمزهم بلسانه ويُعيبهم» وقيل: الهّمْز: باللسانء واللّمز بالعين» وقيل: الهُمّزة: الذي يؤذي 
جليسَهُ بسوءٍ اللّفظء واللّمزة: الذي يكسرٌ عيئه» ويُشير برأسهء ويرمرٌ بحاجبه» وهذه الأقوال كلّها 
ترجع إلى الطعن» وإظهارٍ العيب» فيّدخل في ذلك مَنْ يحاكي النَّاسَ في أقوالهم وأفعالهم 
وأصواتهم ؛ ليضحكوا منه. 

قوله: (وغيرهما) أي: كالأخنس بن شريقٍ» والعاص بن وائل السَّهميّ» وجميل بن مَعمرء 
والضرة عميم النقظل» له خصومن ليم 33 توفين البو همات الما 4 وله سكناةالدلماء 
والصلحاء» ولكن يُقال: هو مخلّدٌ في النّار إن مات كافراً» وإِلّا. . فهو تحت المشيئة. 

قوله: («ِالَِى جَممّ مَالّا») بدلُ كلّ من كل. 

قوله: (بالتّخفيف والتّشديد) أي: فهما سبعيّتان» فقراءة التشديد تُفيد التّفانيَ والمبالغة 
في الجمع» بخلاف قراءة التُّخفيف”©. وتكر طمَالآ4 للتّعظيم. 


للق رواه الطبري في ١تفسيره»‏ (097/55). 

(؟) رواه البخاري في «الأدب المفرد؛ (777) عن سيدتنا أسماءً بنت يزيد وِْيناء وفيه: (العنتٌ) بدل (العيب). 

(*) أوردّه العلامة الخطيب في «السراج المنير» (5/ 080). 

(4) قرأ الأخوان ‏ حمزة والكسائي ‏ وابنٌ عامر بتشديدٍ الميم على المبالّغة والتكثيرء ولأنّهِ يُوافق (عدّدم)» والباقون 
بالتخفيف. وهي مُحتيلة للتكثير وعَدَّمِه. انظر «الدر المصون» .)1١5/1١(‏ 


مو لتر الآية )0-١(‏ 


100 


0-3 0-8 
2-0 حجر عء سامو >«مسير د كيواسمدة 20 +ل ول جص لم ف به 
مَالَا وعَدَّدَه © يِحْسَب أن ماله حدم 6 كلا بدن فى الحطمةٍ (ي) وما أدرنكٌ 


و عر 


همالا وَعَدَّدَهُْ» : أحصاءٌ وجَعَلهُ عُدَّةَ لحوادث الدّهرء «يَحْرِتُ» لِجَهله «أنّ ماهد أخلدد» : 
مله خالدا لا يموت 

(8) - 92)) «للا» ‏ رَدع ‏ «لْبَدَةه ‏ جواب كسم مَحدُوف ‏ أي: لَيُطرَحَنَّ فى 
لْلمَةِ» التي تُحَطم كُلَّ ما أُلقِي فيهاء «رمآ أَدرَكَ» : أعلّمَك 11110 
حاية الاو ل يب ب حت ا تح ل ا ا ب ا ا يي 

قوله: («وعَدَّدَُ.ع) العامة على تشديد الدّال الأولىء وقرئ شذوذاً بتخفيفها'"''». والضَّميرٌ ما 
عائدٌ على المالء والتّقدير: (وجمع عَدَدَهُ)؛ أي: أحصاه وعَلِمَهُ أو عائدٌ على نفسِه» والمعنى: 
جمع مالاً وجمّع عَدَدَ نفسِه؛ من عشيرته وأقاريه» وعلى هذين الوجهين: فاعَدَدَهُ) اسم معطوف 
على (مالاً)» ويحتمل أنَّ (عَدَ): فعل ماضٍ بمعنى: عدّه إّا أله غيرٌ مُدخَم . 

قولة: (وتجمله مده الوا نتعتى ذاو)4 لأذيما سراق فعلى الأول : هو ينأ وذ مره اليد :+ 
وعلى الثاني: من العُدَّة بمعنى: الاستعداد والادّخار لحوادث الزَّمن. 

قوله: (هيِحْمَبُ أَنَّ مالُم4. . . إلخ) إمّا مستأنتٌ واقعٌ في جواب سِؤالٍ مقدّرء كأنّه قيل: ما با. 
يجمع المال ويَهتَمٌ به؟ أو: حال من فاعل ظجمَم». 

قوله: (طأَْدَهُه) هو ماض معناه المضارع؛ أي: يظنٌ لجهلِه أنَّ ماله يُوصِلَّهُ إلى رتبة الخلود 
فى الثعاة دكن هارا فنها نولا بموت» ربعي ين كنيين العاف وفرس الأمجار ماده 
الأرضء عَمَلّ مَنْ ظنّ أنَّ ماله أبقاء حم . ْ 

قوله: (ردمٌ) أي: عن حُسبانِهِ المذكور» فالمعنى: ليس الأمر كما يظنٌ أنَّ المال أخلّده؛ وقيل: 
إن «كلا4 بمعنى (حمًا) . 

قوله: (التي تحطم) أي: تكسر؛ ففي (الحطمة) ممائلةٌ لعمله لفظاً ومعنّى؛ لأنّها بوزن (مُمَزة) 
و(لّم5ة)!" . 

قوله: (طومآ أَدْرَنكَ4) استفهامٌ إنكاري بمعنى التَّفَي ؛ أي: لم تعلم قَدْرَ هولها وعظمّة إِلَّا بالوحي 
من ربّك . 


)١(‏ وبالتخفيف قرأ الحسّن والكلبي. انظر المرجع السابق. 
(؟) أي: وفيهما كسرٌ كما في (الحطمة) كسرٌ كذلك. 


جل الفا الآية (هسه) 


2 مع م2 كع مدي 
00 0 
عم ممددة 3-5 


نا شه © 6 لله آلمتد»: المسَعرة. ظالّى تلخْ»ه: نُشرف طل الأتيدو»: 
3 فتُحرِقهاء وألّمها أسَّدّ مِن ألم غيرها لِنُطفِها. 

((2) - (5)) <إنا عَيِيم 4‏ جَمَعَ الضّمِير رعاية لمَعنى (كُلَ) ‏ لمُوْسَكَةٌ» - بالهمز 
وبالواو بَدَله -: مُطبَقةٌ «فى عُمُْرِ»ه بم الخرفين وبفَتجهما ‏ «مُمَدَّدَةِ» - صفة لما قبلّه. 
فتكونٌ النار داخِلَ العُمّد ‏ 
حاشية الصاوي 

قوله: (طترُ أنَّه) الإضافةٌ للتّفخيم والتّعظيم . 

قوله : (المُسعرة) بالنَخفيف والتشديد؛ أي: المهيّجة الشَّديدة اللّهبء التي لا تخمد أبداً. 

قوله: (الَق تَطَِمُ عل الْأكوِدَة»ه) أي : تغشاها وتحيط بهاء وخصٌ (الأفئدة) بالذّكر؛ لكونها 
ألطف ما في الجسد. وأشدّه تألماً بأدنى عذاب» أو لأنّها محل العقائد الزائغة» والنيّات الخبيثة» 
فهي منشأ الأعمال السيئة. 

قوله: (وألمّها)أي: القلوبء والمعنى: تأنّمها الث ونيا غيرها من بقيّة البدن» 
ومن المعلوم: أن الألم إذا وَصل إلى الفؤاد.. مات صاحبهء لد وهم 
لا يَموتونء قال تعالى: لا يَمُوتُ فبَا ولا > [طه: 74]» قال محمِّد بن كعب: (تأكل التّار جميع 
ما في أجسادهم حنَّى إذا بلغت إلى الفؤاد. . خلقُوا خلقاً جديداً» فترجع تأكلهم. . . وهكذا)". 

قوله: (بالهمز وبالواو) أي: فهما سبعيّتان0"“. 

قوله: (بضمٌ الحرفين؛ وبفتحهما) أي: فهّما سبعيّتان»ء وقرئ شذوذاً: بضمٌ فسكونء 
وهو تخفيفٌ للقراءة الأولى”"؛ فعلى الضّمٌ: يكون جمع (عَمُود) ك(رَسُول ورُسل)» وقيل: هو جمع 
(عماد) كاكتاب وكُتب»» وعلى الفتح: يكون اسم جمع لاعَمُود) وقيل: هو جممٌ له» و(في) بمعنى 


.)146 /؟١( أورده القرطبي في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) قرأ أبو عمرو وحمزةٌ وحفص بالهمزهء والباقون بالواو. انظر «الدر المصون» (11/11). 

(9) قرأ الأخوان وأبو بكر بضمّتين» وروي عن أبي عمرو الضّمٌّ والسكون» والباقون بفتحتّين. انظر «الدر المصون» 
.)٠١ 8/11‏ 


يوك الهتترةر الآية (و) 


حاشية الصاوي 


الباء؛ أي: مُؤْصدة بعمدٍ ممدودةٍ؛ لما ورد عن النني يكل : «إنَّ الله يبعث إليهم ملاتكة بأطباقي من نارٍء 
ومساميرٌ من نارء وعمدٍ من نار» فتُطبق عليهم بتلك الأطباق» وتشدٌ بتلك المساميرء وتُّمَدُ بتلك 
العمد؛ فلا يبقى فيها خللٌ يدخل فيه روح ولا يخرج منه عَم وينساهم الرّحمن على عرشه ‏ أي: 
يُحجبهم عن رحمته ‏ ويتشاغل أهل الجنَّة بنعيمهم» ولا يُستغيثون بعدهاء وينقطع الكلام» فيكون 
كلاثهم ا وبين : فذلك قوله تعالى : جربا عكيم مُوْسَكةٌ © ف 5600 0 

وقيل: إِنَّ الثّار داخل العمد» وهم داخله» ويُطبق عليهم» وعليه درّج المفسّرء وقيل: المعنى: 
يُعذّبون بعملٍء وقيل: العمد: الأغلال في أعناقهم» وقيل: القيود في أرجلهم» وقيل: معنى (عمد 
ممدّدة): دهرٌ مؤيّدٌ لا آخر له. 


© © © 


. عن سيدنا أبي هريرة نه‎ )١51 /7( رواه الحكيم الترمذي في «توادر الأصول»‎ )١( 


مو ليلع الآية )١(‏ 


0 عم : كع 
«ألر ثر ميف قعل ربك 


سام ١ + 8 ١‏ 
وك لملا 
لمر و له 


له 


() «أل تر اسيفهام تعجيب ‏ أي: اعبجب طَِتَ كَل رَبْكَ يأب اليل » 
راي وا مد 2 7 
هو مَحمود وأصحابه أبرهة لحف ا حدق عر ووس فق حاوف اجام #أمي جا لجال كن الود كاد كوك اتقو با 


حاشية الصاوي 


قوله: (طأَلَرَ تَرَع) الخطابٌ لرسول الله كَل والرّؤية علميّة» لا بصريّة؛ لأنّه لم يكن وقد 
الواقنة موجودا: 

قوله: (استفهام تعجيب) أي: وتقريرء والمعنى: أَقِرّ بأنّك علمتٌ قضّة الفيل. وحُذفت الألف 
في (ترَ) للجازم . 

قوله: (لكَيِفَ كَمَلَ رَبّكَ») «كيِتَ»: مُعلّقة للرؤية» منصوبةٌ على المصدر بالفعل بعدهاء 
وظرَيكَ»: فاعل» والتقدير: أيّ فعلٍ فعلّهُ» والجملةٌ سدَّت مسَدَّ مفعولي طتَرَ4. ولا يصحٌ نصبّها 
على الحال من الفاعل؛ لأنّه يَلزم عليه وصفَهُ تعالى بالكيفئة» وهو غير جائز"" . 

قوله: (هو محمود) أي: وهو الذي برّكء وضرّبوه في رأسهء وكان معَهُ اثنا عشر فيلاً» وقيل: 
ثمانية عشر» وقيل: ألف» وأفرّد (الفيل)؛ إمّا موافقة لرؤوس الآيء أو لكونه نسبّهُ إلى الفيل الأعظم 
الذي يقال له: محمود. 

قوله: (أبرهة) بفتح الهمزة» وسكون الموحدة» وفتح الراء» واسمه: الأشرّمء سمّي بذلك؛ 
لأنَّ أباه ضرّبه بحربة» فشرم أنفه وجبيئةٌ؛ وكان نصرائيًا . 


)١(‏ انظر «مغني اللبيب» (ص577). 


يورو الفْنِيإن الآية (12) 


حاشية الصاوي 

قوله: (ملك اليمن) بدل من (أبرّهة)» وكان من قِبّل النَّجاشْي ملكِ الحبشة» وكان جيشٌْ أبرهة 
سين ألفاً» وقوله: (وجيشّه) معطوف على (أبرهةٌ). 

قوله: (بنى بصنعاء كنيسة. . . إلخ) شروحٌ في بّيان قضّة أصحاب الفيل. 

وحاصلٌ تّفصيلها على ما ذكره محمّد بن إسحاق عن سعيد بن جبير» وعكرمة عن ابن عبّاس: 
أنَّ النجاشيّ ملك الحبشةٍ ‏ وهو أصححمة جد النجاشيع الذي آمنّ بالنبي يكل - كان بعث أبرهة أميراً 
على اليمن» فأقام به» واستقامت له الكلمة هناك ثم نه رأى النّاس يتجهّزون أيّام الموسم إلى مكة؛ 
لحجٌ بيت الله عنَّ وجل فحسّد العرب على ذلكء» ثمَّ بنى كنيسة بصنعاء» وكتب إلى النّجاشي: 
(إنّي قد بنيتٌ لك بصنعاء كنيسةً لم يُبْنَ لملكِ مثنّهاء ولستُ مُنتهياً حتّى أصرف إليها حجٌّ العرب). 
فسمع به مالك بن كنانة» فخرج لها ليلاً» فدخل إليهاء فعقد فيهاء ولطلخ بِالعَذِرَةِ قِبْلَتَهاء فبلغ ذلك 
أبرهة فقال: منِ اجترأ عليّ؟ فقيل له: صبّع ذلك رجل من العرب مِن أهل ذلك البيت» قد سمع 
بالذي قُلتَء فحلف أبرهةٌ عند ذلك؛ لَيَسيرنَ إلى الكعبة ثمَّ يهدمُهاء فكتب إلى النّجاشي يخبرهُ 
بذلك» وسأله أن يبعتٌ إليه بفيلهء وكان فيلاً يقال له: محمودء وكان فيلاً لم ير مثلهُ عِطَماً وجسماً 


وقَرَّةٌء فبعث به إليه. 

فخرج أبرهةٌ في الحبشة سائراً إلى مكة» وخرج معه بالفيل» فسمعَتٍ العربٌ بذلك. فَعَظّموه 
ورأوا جهاده حقًا عليهم» فخرج ملك من ملوك اليمن يقال له: (ذو نفر) بمن أطاعه مِنْ قوم 
فقاتله» فهرّمه أبرهة. وأخذ ذا نفرء فقال لأبرهة: يا أيّها الملك؛ استَبْقِني؛ فإنَّ بقائي خيرٌ لك 
من قتلي » فاستّحياه وأوتّقهء وكان أبرهة رجلاً حليماًء م سار حنَّى إذا دنا من بلاد حثعم. . خرج 
إليه نفيل بن حبيب الخئعميُ في خثعم ومَنِ اجتمع من قبائل اليّمنء فهزمهم. وأخذ نفيلآء فقال نفيل 
له: أيُّها الملك؛ إِنّي دليلٌ بأرض العرب» فاستبقاه وخرج لد حتّى إذا مر بالطّائف. . خرج 
إليه مُسعود بن مغيث في رجالٍ من ثقيف», فقال: أيّها الملك؛ نحن عَبيدك» ليس عندنا خلافٌ لك» 
إنّما تريد البيت الذي بمكّةء نحن تَبعث معك مَنْ يَهديك عليه» فبعثوا معَهُ أبا رغالٍ مولى لهم 
فخرج حنَّى إذا كان بالمغمّس. . مات أبو رغالء وهو الذي يُرجَم قبره الآن. 

وبعث أبرهة رجلاً من الحبشة يقال له: الأسود بن مُسعود مُقدّمة تحيله» وأمره بالغارةٍ على نَعَم 
لنّأسء فجمع الأسوّد إليه أموالَ أصحاب الحرمء وأصاب لعبدٍ المُطلبٍ منتي بعير. ١‏ 


مو فيان الآية )١(‏ 
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حاشية الصاوي 

ثم إِنَّ أبرهة أرسل حناطة الحميريٌ إلى أهل مكة وقال له: سَلْ عن شريفهاء ثم أبلِفُُ ما أرسلك 
به؛ أخبره أنّي لم آتٍ لقتالِء إِنّما جِنْتٌ لأهدمَ هذا البيتَ» فانظلق حتَّى دخل مكةء فلقي عبد المكللب 
ققآل له إن الملك أرسّلني إليك؛ لأخبرّك أنَّهِ لم يأتٍ لقتال إلّا أن تُقاتلوه. وإنّما جاء لهدم هذا 
البيتِ» ثمٌّ الانصراف عنكمء فقال عبد المطلب: ما له عندنا قتالٌ» ولا لنا يد أن نَدفعَهُ عمّا جاء له؛ 
إن هذا بيثٌ الله الحرامٌ» وبيثٌ إبراهيمَ خليلهِ عليه السَّلامء فَإِنْ يَمَعْهُ. . فهو بييُهُ وحرمُة» وإنْ يُخَلُ 


بينَهُ وبِينَ ذلك. . فوالله ما لنا بدفيه قَرَةٌ. 

قال: فانطلق معي إليه» فزعم بعض العلماء: أنه أردفه على بَعْلَةٍ كان عليهاء وركب معَهُ بعض 
بيه حنَّى قدم العسكرء وكان ذُو نفر صديقاً لعبد المطلب» فقال: يا ذا نفر؛ هل عندك من عَنَاءِ - 
أي: نفع فيما نزّل بنا؟ قال: أنا رجلٌ أسيرٌء لا يأمنٌ أن يُقْئَلَ بكرةً أو عشيّة» ولكن سأبعث إلى 
أشن بالبن اليل ) فإنَّه لي صديقٌ» فأسأَلهُ أن يصنعٌ لك عند الملك ما استطاع من خيرء ويُعظم 
حظوتّكَ ومنزلتَكَ عنده» قال: فأرسل إلى أنيسء فأتاه فقال: إِنَّ هذا سيِّدٌ قريش» وصاحبٌ عِيرٍ 
نكا يده لكان فى الكول :ا والرسرك فى رووئل نالو يوق اكات المدك له ب ينين 
فإن استّطعت أن تنفعَة عندّةٌ. . فائفّعه؛ فإنَّه صديقٌ لي أُحِبُّ ما وَصل إليه من الخيرء فدخل أنيسٌ 
على أبرهةً فقال: أيّها الملك؛ هذا سيّد قريش» وصاحبٌ عير مكّة الذي يُطِهِمٌ النّاس في السهل» 
والوُحوشَ في رؤوس الجبال» يستأذن عليك» وأنا أحبٌ أن تأذنَ له» فيُكلّمك» فقد جاءَ غيرٌ ناصب 
لك ولا مُخالفٍ عليك» فأذن له؛ وكان عبد المطلب رجلاً جسيماً وَسيماً» فلمًا رآه أبرهة. . عظُلمه 
وأكرّمه عن أن يجلس تحنّى وكَرِه أن ترّاه الحبشة يجلسه معَهُ على سريره» فجلس على بساطهء 
وأجلس عبد المطلب يجنبه» ثمّ قال لترجمانه: قُل له: ما حاجدّك إلى الملك؟ فقال له الترجمان 
ذلك» فقال له عبد المطلب: حاجتي إلى الملك أن يَرْدٌ علي مئتي بعيرٍ أصابهاء فقال أبرهةٌ 
لترجمانه : قل له: قد كنتٌ أعجبئّني حين رأيثك» ولقد رهدتٌ الآنّ فيكٌ» قال: لم؟ قال: جبتٌ 
إلى بيت هو ديثكَ ودين آبائك؛ وهو شرّفُكم وعصمئُكم؛ لأهدِمّه لم تُكلّمني فيهء وتكلّمُني في مئتي 
بعير أْصَبيُها لك؟! قال عبد المطلب: أنا رب هذه الإبل» ولهذا البيتِ رَسِّ سيّمنعُهُ منكء قال: 
ما كان لِيمئّعه مني قال: فأنتٌ وذاكء فأمرٌ بإبلِه فرٌدتُْ عليه. 


برو انتيل الآية )١(‏ 


حاشية الصاوي 

فلم رُدّتِ الإبلُ على عبد المطلب. . خرج فأخبر قريشاً الخبر» وأمرّهم أن يتفرّقوا في الشّعابء 
ويتحرّزوا في رؤوس الجبال؛ خوفاً عليهم من مَعَرّة الجيش» ففعلواء وأتى عبد المطلب وأخذ عَلْمَة 
الباب وجعل يدعُوء فلمًا فرغ من دعائه. . توجّه في بعض تلك الوّجوه مع قومه» وأصبحٌ أبرهة 
بالمغمّس قد تهيّا للدخول. وهيّأ جيشه. وهيّأ فيله» وكان فيلاً لم ير مثلهُ في العظم والقرّة. 

ويقال: كانت الأفيالٌ اثني عشر فيلاً» فأقبل نفيلٌ إلى الفيل الأعظمء ثمّ أخذ بأذنه وقال له: 
َبرُكُ محموداً وارجع رشيداً""'؛ فإِنّك ببَلد الله الحرام» فبرَكء فبَعئوه» فأبى» فضربوه بالمعوّل 
في رأسهء فأدخلوا محاجتةٌ تحت مَراقّه ومرافقِها": ففزٌوه ليقوم”"» فأبى» فوجّهوه راجعاً 
إلى اليمن» فقام يُهرول» ووجّهوه إلى قدّامهء ففعل مثل ذلك» ووجّهوه إلى المشرق» ففعّل مثل 
ذلك» فصرّقُوه إلى الحرم» فبرَك وأبى أن يقوم» وخرج نفيلٌ يشتدٌ حنَّى صَعد الجبل» وأرسل الله 
عنَّ وجل طيراً من البحر أمثال الخطاطيف, مع كل طائر منها ثلاثةٌ أحجار: حجران في رجلَّيه 
وحجرٌ في ونقاره أكبر من العدسة» وأقلٌ من الحمّصة» فلمًا غشيت القومّ. . أرسلّتها عليهم» فلم 
تُصِب تلك الحجارةٌ أحداً إِلّا هلك» وخرجوا هاربين لا يّهتدون إلى الطريق الذي جاؤواء وصرخ 
القوم» وماج بعضهم في بعضء يتساقطون بكل طريق» ويُهلكون على كل منهل» وبعث الله على 
أبرهة داءً في جسدهء فجعل تتساقط أنامله؛ كلّما سقطت أنملة. . أتبعها مّدة من قيح ودم» فانتّهى 
إلى صنعاء وهو مثل فرخ الطيرء وما مات حنَّى انصدع صدرّه عن قلبهء ثمّ هلك. والمّلت وزير 
أبرهة أبو كيسوم وطائره فوق رأسه حنّى وقف بين يدّي النجاشيء» فلمًًا أخبره الخبر. . سقط عليه 
الحجرء فمات بين يذيه. 

وأمّا محمود فيل النجاشي. . فرَبض ولم يَشجع على الحرم فنجاء وأمّا الفيلة الأخر فشّجعواء 
فَرّمُوا بالحصباء””". 


)١1(‏ قوله: (محموداً) كذا في الأصولء ولعله لم يُرِدِ اسم الفيل؛ وفي كتب السيرة: (محموةٌ) على إرادة اسمه. 

(؟) المراقٌ: أسفّل البطن. 

(؟) قوله: (ففزعوه) كذا في الأصولء وفي كتب السيرة النبوية: (برّغوه) بفتح الباء الموحدة والزاي المشددة بعدها عين 
معجمة؛ أي: شَرطوه بالحديد الذي في تلك المحاجن . 

(4) «السيرة النبوية» لابن إسحاق (ص١5١)»‏ وانظر «سبل الهدى والرشاد» (١/914-/719؟).‏ 


لتيل الآية (:-) ر القفل 


لد بجمل دغ في مَيْدِلٍ 9 وَارْسَلَ علي را 


كَنيسةً لِيَصرِف إِلَّيها الحا عن مَكَةء ناحدّث رَجُل من كنانة فيها للح وبلتها يالعَذرة 
احتقاراً بهاء فحَلّف أيرهةٌ لَيَهِدِمَىٌ الكعبةٌ فجاء مكةً بِجَيشِه على أفيالٍ مُقَدّمها محكرف 
نوين تر جور هتما الكمة اركل اللماعاديم ها فض في قر ” 

(() - (1)) «آلد جَملْ» أي: جَعَل «كَِمْ» في هدم الكعبة في تَصْليل»: حَسارٍ 
وملاك» وَأَرْسَلٌ عَليْمَ طَرًا الطفو او ا اج امور لطا نب ان اس ار م 
حاشية الصاوي 

قوله: (كنيسة) أي: وكان قد بّناها بالرخام الأبيض والأحمر والأسود والأصفرء وحلّاها 
بالتغن والفكة وأنواع الجواهر» وأذلَ أهلّ اليمن في بنائهاء وتَقَلَ فيها الرّخام المجزع والحجارةً 
المتقرفة بالذعية والفضة من كس بلقيسن + وكان على فرشع من توقتعهاء وَتَضيث فيها متلباناً 
من ذهب وفضة» ومنابرٌ من عاج وآبنوس وغير ذلك» وكان بناؤها مُرتفعاً عالياً» تَسقط قُلنسوةٌ النّاظر 
عن رأسه عند نظره إليها . 

قوله: (ليصرف إليها الحُجّاج) أي: وقد صرّفهم بالفعل» وأمرهم بحججهاء فحَسُجوها سنين» 
وكانوا يتحجون البيت في هذه المدَّة أيضاًء كذا قيل. 

قوله: (فأحدث رججل) أي: من العرب» وهو مالك بن كنانة. 

قوله: (أرسل الله علّيهم... إلخ) أي: فرجعوا هاربين يَتساقطون بكلّ طريق» وكان هلاكهم 
قُربِ عرفة قبل دخول أرض الحرم على الصحيح» وقيل: بوادي محسّر بين مُزدلفة ومنى» وأصيب 
أبرهةٌ في جسّده بداء الجَدَريِء فتساقطت أنايله وأصابعه وأعضاؤه» وسال منه الصديدٌ والقيح 
والدم؛ وما مات حتَّى انشقٌ قلبه. 

قوله: («ألر بجعل كِدَهْرْ») أي : مَكرّهم» وسمًّاه كيداً؛ لأنَّ سببّةٌ حسدٌ سكان ن الحرم» وقصد 
صرف شَرفِهم لهء وهو خفيٌء فسمّي كيداً لذلك. 

قوله: (أي: جمّل) أشار بذلك إلى أنَّ المضارع لحكاية الحال الماضية. 

قوله: (لوَأرْسَلٌ عَلِه) عطف على قوله: ابَججْلٌ»» والاستفهام مُسلَّظ عليه» فالمعنى: قد جعل 
وأرسل . 

قوله: (طْاه) الطير اسم جنسء يذكٌّر ويؤنّث. 


مو الفْنل الآية (-ه) 
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أَبَابيِلٌَ» : جماعاتٍ جماعات قِيل: لا واجد لّه ك(أساطير)ء وقيل: واجده (إِيَوْل) أو 
(إيّال) أو إبّيل ك(عِجَوْل) و(مفتاح) و(سكين)؛ «تَرْمِهِم بحجَارَوَ ين سيل : طين مَطبُوخ . 

(0) «جَمَلب كُمَصَفٍ تَأكُولٍ» : كوَرَقٍ ذَرع أكَلَتَهُ الدَوابُ وداستة وأفئئة؟ أي : أهلَكهُم الله 
حاشية الصاوي 

قوله: (طِأَبَييل) أي: وكانّت من جهة السّماءء لم ير قبلّها ولا بعدّها متلّهاء ورد عن ابن 
عبّاس عن النبي يل قال: «إنّها طير بين السماء والأرض تُعشْش وتُفرخ»» قال ابن عبّاس: (كان لها 
خراطيم كخراطيم الطيرء وأكُتٌ كأكُتٌ الكلاب)»: وقال عكرمة: (كانت طيراً حُضراً خرجت 
من البحر» لها رُؤوس كرؤوس السباع» ولم تر قبل ذلك ولا بعدّه»» وقالت عائشة: (إنّها أشبه شيء 
بالخطاطيف)» وقيل: بل كانّت أشباء الوطاويطء حمراء وسوداء”" . 


قوله: (جماعات جماعات) أي : بعضها إثرَ بعض . 

قوله: (قيل: لا واحد له) أي: من لفظهء فيكون اسم جمع. 

قوله: (إِبْل) بكسر الهمزة؛ وفتح الموحدة المشدّدة» وسكون الواو؛ ك(سِئَّور). 

قوله : (طين مطبوخ) أي: كالآجرٌء وكان طبخه بنار جهنم » وهي من الحجارة التي أرييلت 
على قوم لوطء وتاسّب إهلاكهم بالحجارة؛ لأنَّهِم أرادُوا هدم الكعبة» قال ابن عبّاس: (كان الحجر 
إذا وقع على أحدهم. . نفط جلده» وكان ذلك أولَ الجدّريء ولم يكن موجوداً قبل ذلك اليوم)!", 
وعنه أيضاً: (أنّهِ رأى من تلك الحجارة عند أم هانئ نحو قفيزء مخطّطةً بحُمرةٍ كالجزع 
الطفاري)!” . 

قوله : (#كُمَضنٍ») واجده: عَضْفَةُ» وعُصَافةٌ» وعَصِيفَة. 

قوله: (وداسّته) صوابه: (وراتّته) أي: ألقته رَوئاً ثمّ يس وتفتّت. ولم يقل : (فجعلهم كرّوث)؛ 
استهجاناً للفظ (الرّوث). 


.)195/90( أورّد الأقوال كلَّها القرطبي في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) أورّده القرطبي في اتفسيره» (198/50). 

(*) أورده العلامة الخطيب في «السراج المنير؛ (4/ 588)» الجزعء بفتح الجيم وإسكان الزاي: الخرز اليماني» وطفار 
بفتح الظاء وكسر الراء: قّرية باليمن. 


الْتيلع الآية (5) 7 
0 افلفق 
تعلق 5 جد بشكره الفكتري عليه الله وهو اكذ مق الغدينة واصكز ون الشخصةة 
يَخرِق البَيِضْةَ والرَّجُل والفِيلَ ويَصِلْ إلى الأرضء وكان هذا عامٌ مَولِد الي يكل 


حاشية الصاوي 


قوله: (مكتوب عليه اسمه) أي: وإدراك الائر أنَّ هذا لفلان بخُصوصه؛ إمّا بمجرّد إلهام. 
أو بمعرفته ذلك من الكتابة» والله أعلم ب بحقيقة الحال. ١‏ 

قوله: (يخرق البيضة) أي: التي فوق ارأس الرّجل من حديدء وقوله: (والرجل) أي: فيّدخل 
من دماغه ويخرج من ذُبره وقوله: (والفيل) أي: الذي هو راكبه» وجميع الفِيّلة قد هلكت إِلّا كبيرها 
وهو محمود؛ فإنّه نجا لما وقع منه من الفعل الجميل الذي لم يقّع مِثْلُه من العقلاء؛ ولذا قال 
البوصيري”'' : [الخفيف] 

كا را لتنا تيد عش مدال لجوو ينا حص تالقنت 

زذ أت الوعيا هيا أني سبا عي اله غيل ولميَنْمَعالحِجًاوالذَكا 

قوله: (عام مولد النّبِي كَل) أي: قبلَ موليو بخمسين يوماً على الصّحيحء وذلك ببّركة الثُور 
المحمدي . 

إن قلتّ: إِنّهِ اتتقل من عبد المطلبء بل ومن عبد الله إلى أُمّه آمنة؟ 

أجيب: بأنّه وإن انتقل من جدّه وأبيه إِلّا أنَّ بركيّهُ حاصلةٌ وباقيةٌ في محلّهِ؛ كوعاءٍ المسك 
إذا فرع منه؛ فإِنَّ رائحته تبقى» وقيل: كان عام الفيل قبل ولادته يله بأربعين سنة» وقيل: بثلاث 
وعشرين2 وقيل: غير ذلك”" . 


© 6 تت 


)١(‏ كما في قصيدته المشهورة: (الهمزية). انظر «المنح المكية» (ص187). 
(؟) انظر الأقوالَ في «تفسير الخازن» (4/ /87). 


1 
سمو 0لا ليبرا 


مَكيّة أو مدنيّة» أربع آيات. 


ل 


ينسم أب اقل اليد 


(0© - 2)) «لإيكب مُرَْسٍ 3 إكني:» ا 
حاشية الصاوي 

أي: السّورة التي ذُكِرَ فيها الامتنانُ على قريش» وتذكيرُهم بنعم الله عليهم؛ لِيُوَحُدوه ويُشكروه. 

قوله: (مكيّة) أي: في قول الجمهورء وهو الأصحٌء وقوله: (أو مدنيّة) أي: في قول الضَّحاك 
والكلبيّ . 

قوله: (#لإيكفٍ مُرَشٍ») اختلف المفسّرون في هذه اللام؛ فقيل: هي متعلّقة بقوله: ملم 
كَعَصفٍ تَأْكُولٍ» في السُّورة قبلّهاء كأنّه قال: أَهْلّكَ أصحاب الفيل؛ لتبقى قريشٌ وما ألقُوا من رحلة 
الشّتاء والصّيف» قال الزمخشري: (وهو بمنزلة التّصضمين في الشّعرء وهو أن يُعلّنَ معنى البيت بالذي 
ننه تعلها لايسة إل ه20 ولهذا جعل أبيٌّ بِنُ كعب هذه السّورَةَ وسورةً «الفيل» واحدةّء 
وم توصل عهما' ف تسحقه بسبلة :ور هذا القول: ان العتطانة اجتعت على انهم سورياة 
منفصلتان» بيئهما بسملةٌ. 

وقيل: متعلّقةٌ بمحذوفي» تقديره: (فعل ذلك أي: إهلاكٌ أصحاب الفيل ‏ لإيلاف قريش» 
وقيل: تقديره: (أْعَجَبُوا): والمعنى: أعجبوا لإيلاف قريشٍ رحلة الشَّتاء والصَّيفء وتركهم عبادةً 
رب هذا البيت. 


وقيل: متعلّقَةٌ بما بعدهاء تقديره: (فليّعبدوا رب هذا البيت لإيلافهم رحلةً الشّتاء والصيف) 


.)4١01١/5( «الكشاف»‎ )١( 


حاشية الصاوي 
أي: لِيَجعلوا عبادتهم شكراً لهذه النّعمة» وإنما دخلت الفاء؛ لما في الكلام من معنى الشّرطء كانه 
قال: إن لم يُعبدوه لسائر نعوه. . فَليَعبّدوه لإيلافهم ؛ فإنّها أظهرٌ نعمةٍ عليهم» وعليه درج المفسّر. 

و(قريش): مشتقٌ إمّا من التقرّش وهو التجمّع. سمُّوا بذلك لاجتماعهم بعد افتراقهم, 
قال شاعرٌهم”'': [الطويل] 

يُونَافُرَيششٌ كَانَيُذْمَى مُجمّعاً يهجمعَالةالقبائلمِنْ فهر 

أو من: التّفتيشش» يقال: (قَرَشَ يَفْرِشْلُ) بمعنى : فنَّش؛ لكونهم كانوا يُفتّسُونَ على ذوي 
الخَلّات؛ لِيَسْدُوا خَلّتهمء قال الشاعر”': [الخفيف] 

أيُّهاالشَامِتٌالمقرَّئنُعَنَا عندَّمروفهلله بق ه؟ 

قال ابن عباس: (سمّيت باسم دابّة في البحر يُقال لها: القِرشء» تأكل ولا تؤكلء وتعلّو 
ولا تُعلىء قال الشاعر : [الخفيف] 

وفريقن عي الغ تشكنن الجتلت: ٠2م‏ جبنا شتيت فريس فريمه 

تتنظتت باتسيلة فى الكنوالجكت. ٠.‏ ستلت بات لتقتو برقا 

تتاكل الث والشوين ولاكتد. 35فني هدي الجفاحيورينها 

هكذا في الكناب حي قَرَيِشِ يأكلونَ البلادَ أكلاً كشِيشَا 

وموك اعم الحزيسناة فشك . “عر لشن بيه والشيع تن 

مدل الآرمن خبيتاحة ويطالة  ٠‏ تششوين لط شر و 

وهو مصروفٌ هنا إجماعاً؛ لكونه مراداً به الحنٌ؛ إذ لو أُريد به القبيلة.. لامتنع صرقُهء قال 


1 


صاعو 


)01/7( نسبه الزبيدي في «تاج العروس» (7”74/17) لِمّطرود الخزاعي»؛ ونسّبه ابن عساكر في تاريخ دمشق»‎ )١( 
لحُذافة بن غانم العدويٌ» وفي المصادر: (قصي) بدل (قريش).‎ 

5 نسّبه الخطابي في «غريب الحديث؛ /١(‏ 88/8) للحارث ين جلّزة . 

(*) رواه الطبراني في #المعجم الكبير؟» »)510/٠١(‏ والأبياثٌ نسّبها الزبيدي في «تاج العروس» )775/١117(‏ للمشمرج 
506 وأكلاً كشيشاً : مُصاحباً لصوت كصوت الأفعى إذا احتّكٌ جلدهاء وكميشاً: سريعاً» وخموشاً: مُدوشاً 


موللا نه الآية (؟) 


م سد عورد جم 
رعلة الشتك َأَلصَيفٍ 9) لق و م جه كبا لم اوج ساس ا ا 


بم 


تأكيدء وهو مَصدّر (آلّف) بالمدٌ - «رعاة ليِّلِ» إلى اليّمَّن «و» رحلة «أصَّيقٍ»ه 


مو 


إلى الشّام في كُلّ عام؛ يَسَتَعِيِئُون بالرّحلئّين لِلتّجارَةٍ على المُقام بمكة لِخِدمةٍ البّيت الذي 
5 ا اا ا ا 0 
حاشية الصاوي 


سيبويه في (معَدٌ وثقيفٍ وري وكنانة): (هذه للأحياء أكثّرء وإن جعلتها أسماء للقبائل. . فهو جائز 
حسق)20. 

واختلف القرّاء في قوله: «الإيكّف»؛ فبعضهم قرأ: «لإيكفٍ» بإثبات الياء قبل اللام الثانية» 
وبعضهم قرأ بحذفها””'» وأجمع الكل على إثبات الياء في الثاني وهو قوله: ظإِلنِهِمَ». 

ومن غريب ما اتّفق في هذين الحرفين: أنَّ القّراء اختلفوا في سُّقوط الياء وثبوتها في الأوّل مع 
اتفاق المصاحف على إثباتها خطّاء واتّفقوا على إثبات الياء في الثاني مع اتّفاق المصاحف على 
سُقوطها منه خخطّاء فهو أدلٌ دليل على أنَّ القراءة سن متَبِعةٌ مَأخوذةٌ عن رسول اللهء لا اتّباعاً لمجرّد 
الخط . 

قوله: (تأكيد) أي: لفظيٌ» و«رعة»: مفعول للأوّل عليه”"» وقيل: بدلٌ؛ لأنه أطلّق المبدل 
منهء وقيّد البدل بالمفعول وهو «إرعلة». 

قوله: (وهو مصدر «آلّف» بالمد) أي: أنَّ (إيلاف) الثاني وكذا الأول على قراءةٍ إثبات الياء - 
مصدر (آلّف) بالمد؛ ك(أكرم)» قال [النيد أرق إينذما)ة راغا مان ترز ة تعلق انام فهو عير 
ل(ألِت) ثلائًا ك(كتب كِتاباً) . 

قوله: (رَلَه آلسَمَلهِه) مفعولٌ به بالمصدرء والمصدر مُضاف لفاعله؛ أي: لأنْ أَلِفُوا رحلةً: 
والأصل: رحلتي الشتاء والصيفء وإِنَّما أفرد لمن اللّبس. 

وأوّل مَنْ سنّ لهم الرحلةً هاشم بن عبدٍ منافي» وكانوا يَقسمُون ربححهم بين الغنيّ والفقيرء 
حتَّى كان فقيرهم كغنيّهمء واتّبع هاشماً على ذلك إخوثة» فكان هاشمٌ يُؤالف إلى الشَّام؛ وعبدٌ شمس 
00( «الكتاب» لسيبويه (7/ .)56٠١‏ 


(1) قرأ ابن عامر دون ياء قبل اللام الثانية» والباقُون بياء قبلها. انظر «الدر المصون» (117/11). 
() أي: على كون (إيلافهم) تأكيداً» وأما على الثاني وهو أنه بدلّ. . ف(رحلة) مفعول للبدل. 


مورَظ فش الآية (1-7) 


اي 


حوفي 


عرس بو م ماص ساي موسي 
- 


فليعبدوا رب هنذا لبَيَتِ 9) لذت أطْعمهم مَن جوع وَءَامَتَهُم يِنْ 


(0) - ()) «تتيدوا» ‏ تَعلّق به هلإيكفٍ». والفاءُ زائدة - «ربّ مدا لد © 
لِك أَطْسمَهُم ين جوع» أي: من أجله. طرَءَامَتَهُم يَنْ حَرَنٍ» أي: مِن أجلهء وكان 
يُصِببهُم الجُوع لِعَدَم الرّرع بمكة جب ان مس ا ع 0 و 
حاشية الصاوي 
إلى الحبشة؛ والمطّلب إلى اليمن» ونوفل إلى فارسَ» وكانت تجار قريشٍ يُختلفون إلى هذه الأمصار 
بجاه هؤلاء الإخوة؛ أي: بأمانهم الذي أخدُوه مِن ملك كل ناحيةٍ من هذه التُواحي . 

والرّحلة بالكسر: اسم مصدر بمعنى: الارتحال» وهو الانتقال» وأمّا بالضّم. . فهو الشيء 
الذي يُرْتَحَلٌ إليه مكاناً أو شخصاً. 

قوله: (وهم ولد النّضر بن كنانة) أي: فكلٌ مَنْ ولَدَهُ النْضر. . فهو قرشيٌء دون مَنْ لم يَلِدَهُ 
التّضر وإن ولّده كنانة» وهذا هو الصّحيح» وقيل: هُّم ولد فِهْرٍ بن مالك بن النَّضر بن كنانة؛ فمن لم 
يَلِده فهرٌ. . فليس بقرشيّ وإن ولّده النضرء قال العراقي7' : [الرجز] 

أنَا فُرَيشْشٌ فالأضَّحٌ فهر جماهاء وَالأكقرُرنَ الْتشِِرُ 

فالحاصل: أنَّ بتي فهر قرشيُون اتفاقاًء وبّنو كنانة الذين لم يلدهم النَّضر ليسوا بِقُرَشيين» 
واختلف في بني النضر وبني مالك. وفِهرٌ: هو الجدٌ الحادي عشرّ من أجداده يكلله. والنّضر: 
هو الثالث عشر» وذلك أنه يك محمّد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مّناف بن قُصي بن 
كلاب بن مُرَّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النْضر بن كنانة. . إلى آخِر النسّب 
الشريت: 

قوله: (والفاء زائدة» أي: ولهذا جاز تقديمٌ معمولٍ ما بعدها عليهاء وقيل: إنَّها ليست زائدةٌ 
بل هي واقعةٌ في جواب شرط مُقدّر تقديره: (إن لم يُعبدوه لسائر نَعَمه. . فليّعبدوه لإيلافهم؛ فَإنّها 
أظهر نعوه عليهم). 

قوله: (أي: من أجله) أشار بذلك إلى أنَّ (مِنْ) تعليليّةٌ والكلام على حذف مضافيء والتقدير: 
أطعمهم من أجل إزالة الجوع عنهم» وآمئهم من أجل إزالة الخوف عنهم. 


)١(‏ كما في ألفيّته في السيرة النبوية (ص7”4). 


لالش الآية (:) 


وخاقُوا جين الفيل. 
حاشية الصاوي 

وقيل: إنَّ (مِنْ) بمعنى (بدل): ولا يحتاج لتقدير مضافء والمعنى: فأطعّمهم بدل الجوع. 
وآمئهم بدل الخوف؛ نظير قوله تعالى: «أَرَضِيئر بالْحَيزة ْنَا يرح الْأجْرَو؟» [التربة: 82]. 

وقِيل: (من) بمعنى (بعد)» وقيل في معنى الآية: إِنَّهُم لما كذَّبوا محمّداً بكلهِ. . دعا عليهم 
فقال: «اللهمّ؛ اجمّلها عليهم سنيناً كسني يوسف»""» فاشتدٌ عليهم القَحطء وأصابهم الجهدٌ 
والجوع؛ فقالوا: يا محمّد؛ ادعٌ الله لنا؛ فإنّا مؤمنون» فدعا رسول الله يِه وأخصّبت البلاد» 
وأخصب أهل مكة بعد القّحط والجهدء وهذا حبّة مَنْ يقول: إِنَّ السورة مدئيّة. 

قوله: (وخافوا جيشّ الفيل) أي: وهذا وجهٌ مناسبتها لما قبلهاء وذلك أنَّه بعد أن ذكر لهم 
أسباب خوفهم امتنٌّ عليهم بإزالتهاء كأنّه قال: (قد أزّلنا عنكم ما تكرهون من الخوف والجوعء 
فالواجب عليكم أن تشكروا تلك النْعمّء وتّصرفوها في-مصارفها). 

وقيل: آمهم من خوف الججذام؛ فلا يصيبُهم ببلدهم الجذام» وقيل: آمنهم بمحمَّدٍ وَل 
وبالإسلام» وكلّ حاصلٌ. 


2 2 6 


)١(‏ رواه البخاري (804)»: ومسلم (110) عن سيدنا أبي هريرة طق وفيهما : (سئين) بدل (سنيئاً)» ورواية المصنف 
رحمه الله على قول من يُعرب (سنين) بحركات على النون كالمفرد؛ كقول الشاعر: 
دَعاني هن تجيد فَإنَ سِيِيتّه فين بن يبع وي يكت متؤدا 


عر لع سس 7< 
ع ١‏ 
رزءيت 


(0) - ()) دِآرَءَيتَ الى بَكَْبُ يألتيٍ»: بالجَزاء والجسابء أي: هل 
عَرَفيه؟ إن لم تَعرفهُ ««مديد ك4 يتقدير (هو) بعد الفاء ‏ ل 2 


حاشية الصاوي 


وتسمّى سورة (الدّين) . 

قوله: (أو نصفها ونصفها) أي: نصفها الأوّل نزل بمكّة في العاص بن وائل» والثّاني: بالمدينة 
في عبد الله بن أب ابن سّلول المنافق» وعلى القول بأ جميعها مكيّ تكون توبيخاً لكفّار مكة؛ 
كالعاص بن وائل وأضرايهء وتسميئّهم: (مُصلين) باعتبار أنّها مفروضةٌ عليهمء وعلى القول بِأنّه مدنيٌ 
تكون توبيخاً للمنافقين الكائنين في المدينة؛ كعبد الله بن أَبنُ وأضرابه» وتكذيبُهم بالدّين باعتبار 
باطنهم» والعبرةٌ على كل بعموم اللفظ» لا بخصوص السّببء فالوعيدٌ المذكور لمن انّصف بتلك 
الأوصاف. | 

قوله: (أي: هل عرفتّة؟) أشار بذلك إلى أنَّ الرؤية بمعنى : المعرفة» فتّنصب مفعولاً واحداً 
وهو الاسم الموصولء وقيل: إِنَّ الرؤية بصريّةٌء فتتعدّى لمفعولٍ واحلٍ أيضاًء وقيل: إنَّها 
من: (أخبرني)» فتتعدّى لاثنين: الأوّل الموصولء والثاني محذوفء» تقديره: (مَنْ هو). 

قوله: (بتقدير «هو' بعد الفاء) أي: فاسم الإشارة خبرٌ لمحذوفي» تقديره: (هو)» و(الذي): 
بدلء أو عط بيان على اسم الإشارة» والجملة جوابٌُ شرط مقدّرء قدّره المفسّر بقوله: (إن لم 
تعرفه) وقُرِنَتُ بالفاء؛ لأنَّ الجملة اسميّة. 


َع ال ) ولا بن عل مار اليسكنٍ © وب يَمصَيِنَ © ألَينَ م | 
: 50 سَاهُونَ 9 


سك مو 


«الّى يَدُعْ التيمَ» أي: يَدئْعُه بِعْنفٍ عن حَمَّه طوَلا يحْسُ» نَفسَه ولا غيره مَل طَمَارِ 
الْيتكين» أي: إطعامه» نَرَلتَ في العاصي بن وائلٍ أو الوّلِيدِ بن المغيرة. 

(©2 - 0 ويل يِنَمْصَإِنَ 9 0 ادن هم عن صَلَاتهِمْ سَامُوي : 0 
حاشية الصاوي 

قوله: («ايِى يدم البَيِمّ») كأبي جهلء كان وصيًا على يتيم» فجاءه عرياناً يسأله من مال 
نفْسِدء فدقّعهء وعدم بخمل (السوق) لل المبراتقة لأنْهم كانوا لا يُورثون النّساءَ ولا الصبيانٌء 
ويقولون: إِنَّما يحوز المالّ مَنْ يَطعن بالسّنانء ويضرب بالمسام . 

و(دعّ): بالتشديد؛ من باب: (ردٌّ)ء وقرئ شذوذاً بالتخفيف؛ أي: يَدعُوه ليُستخدمه قهر]0" . 

قوله: (أي: إطعام) أشار بذلك إلى أنَّ (الحضّ) يتعلَّق بالمصدر الذي هو فعل الفاعل» 
لا بالشَّيء المطعوم. 

قوله: (نزلت في العاص بن وائل) وقيل: نرّلت في أبي جهل» وقيل: في عمرو بن عائذ 
المخزوميٌ» وقيل: في عبد الله بن أبي ابن سَلولء وتقدّم ذلك. 

قوله: (مَهُويِلٌ م (ويل): مبتدأ» وطلْنمْصَنَنَ4: خبره. والفاء: سببيّة» والمعنى: 
أن الدعاء عليهم بالويل مُتسبّبٌ عن هذه الصّفات التّميمة) ووضع الظاهر وهو (المصلين) موضعٌ 
اللشيية أنه مع التكذيب وما أشبت إلبه دامر ة 2 الحاو هن عقت ف يهاه هذا علق أن 
السورة كلّها ما مكيٌ أو مدنيٌ» وعلى القول بالتّنصيف. . فالويل متعلّقٌ بالمصلّين الموصوفين 
بكونهم «عن صَلَاتمَ سَاهُوتَ4 وما بعده. فلا ارتباط له بما قبلهء والفاء: واقعة في جواب شرط 
مُقدّرِء تقديره: (إن أردت معرفة جزاءِ أهل التّفاق في الصّلاة وغيرها. . فويلٌ). 

قوله : (#«الَدنَ4) نعتٌ ل(المصلين»» أو بدلء أو بيان» وكذا الموصولٌ بعده. 

قوله : (طعن صَلَاتِِمَ4) إِنَّما عبّر ب(عن) دون (في)؛ لأنَّ صلاة المؤمن لا تخلّو عن السهو فيها؛ 
فالمذمومٌ السّهرٌ عنها؛ بمعنى : تركها والتَّْريطٍ فيهاء لا السَّهِرٌ فيها؛ لِوُقوعه من الأنبياء9© . 


.)111/11( قرأ أمير المؤمنين والحسّن وأبو رجاء: (يدع) بفتح الدال وتخفيف العين. انظر #الدر المصون»‎ )١( 
- وقصة ذي اليدين كما رواها البخاري فمفنةة ومسلم (07) عن سيدنا أبي هريرة ون . . مشهورةء والجواب عن‎ )0( 


0 و رن 2 ا ل 1 0 
إآ-_ 


بن هم يراءوت فرن) ويمنعونَ الماعون 


غافِلون يُؤُْرُونَها عن وَقتِهاء طالَدِنَّ هُمْ يُرَكُوت4 في الصّلاة وغَيرِهاء وَيَتتَمُونَ 
آلْمَاعُوتَ» كالإبرة والقّأس والقدر والقّضعة. 
حاشية الصاوي 

قوله: (يُؤْخُرونها عن أوقاتها) أي: ولا يفعلونها بعد ذلك» ووجةهٌ تسميتهم (مُصلين) مع أنّهم 
تاركون لها: أنّها مفروضةٌ عليهم» فكانت جديرةً بأن تُضاف لهم» فتحصّل أنَّ معنى (ساهون): 
تاركون لها رأساًء أو إن حصّلت منهم. . تكون رياءً وسمعة. قال ابن عبّاس: (هم المنافقون» 
تتركون الصلاة إذا غابوا عن النّاسء ويُصَنُونها في العلانية إذا حضرُوا)”"©: وأمّا مَنْ ترك الصلاة 
وهو مؤمن مُوحُدٌ.. فهو عاصلٍ» عليه أن يتوبّ ويقضيّهاء فإن مات وهو مُصِرٌ على تركها. . 
فهو تحت المشيئة» وأمّا إن تاب وشرع في القضاءء فمات قبل تمامه. . فإنّهِ مَغفورٌ له. 

قوله: («الْدِنَ هُمْ يُركئُورت4) أصله: (يرائيون) ك(يُقاتلون)»: استثقلت الضمّة على الياء 
فحذفت» فالتقى ساكنان». خذفت الياء لالتقائهماء وضمّت الهمزة؛ لمناسبة الواو. والمفاعلة: 
باعتبار المرائي يرِي النَّامنَ عمَلَهُء وهم يُرُونَهُ الثّناء عليه. 

والفرقٌ بين المنافق والمرائي: أنَّ المنافق يُبْطِنٌ الكفرَ ويُظْهِرٌ الإيمان» والمرائي يُظهِرٌ الأعمال 
مع زيادة الخشوع؛ لِيَعتقد مَنْ يراه أنّه من أهل الدين والصلاحء أمّا مَنْ يُظْهِرٌ التّوافلٌ؟ ليُقْتَدَى به 
وقلبُةُ خالصٌ مع الله. . فليس يِمَذموم. 

قوله: (في الصلاة وغيرها) أي : كالصّدقة ونحوها من أنواع البرٌ. 

قوله: (لوَيَمتعُونَ الْمَاعُونَ4) (متّع): يتعدّى لمفعولين» ثانيهما قوله: طاالْمَاعُوْنَه: وأوّلهما 
محذوفٌ, تقديره: (الناس)» ذف للعلم به. 


و(الماعون): (فاعول) من (المعن)» وهو الشيء القليل» يقال: (مالٌ معنٌّ) أي : قليلٌ» أو اسم 


5 سَهوه يك فيها: أنه غاب عن كل ما سوى الله» فسّها عن غيره تعالى» واشْتَكّل بتعظيم الله فقطء وما أحسّنّ قول 
بعضهم : 
ياسائِليعن رَسُولٍالطوكي ف سهًا؟ | والسّهِوٌمن كل قَلبٍغافل لاي 
دمن كز روما هيا معاون اباد يده 
انظر «حاشية الباجوري على ابن قاسِم؟ (701/1). 

.)045 /4( أوردّه العلامة الخطيب في «السراج المنير»‎ )١( 


توك الملاعونيا الآية (7) 


مفعول من (أعان يُعين)؛ فأصله: (مَعْوُونَ) دَله القلب المكاني»: فصار (مَوعُون)ء تحرّكت الواو 
الأولى وانفتح ما قبلّها قلبت ألفاً. 

وهو اسم جاممٌ لِمّنافع البيت؛ كالقَِدْرٍ والفأس ونحوهماء وعليه درج المفسّر؛ لما روي عن ابن 
عبّاس قال: (كنّا نعد الماعون على عهد رسول الل يَلِ عاريةً الدَّلِوِ والقدرِ)"2» وهذا أحدٌ تفاسير 
ل(الماعون)» وقيل: هو الزكاة» وقيل: هو ما لا يحل منعْهُ؛ مثل: الماءء والملحء والئّارء ويلحق 
بذلك البثر والتّدورء وقيل: هو المعروف كله الذي يتعاطاه النّاس فيما بيتهم؛ ففي هذه الآية زجرٌ 
عن البّخْل بهذه الأشياء القليلة الحقيرة؛ فإنَّ البخل بها نهايةٌ البخل» قال العلماء: (ويستحبٌ 
أن يُستكثر الرّجل في بيتِهِ مما يحتاج إليه الجيران» فيُعِيرهم ويتفضّل عليهم, ولا يقتصر 
على الواجب”" . 


حاشية الصاوي 


© 2 © 


. عن سيّدنا ابن مسعود طَلله‎ )١17117( رواه النسائي في «السَّئّن الكبرى؛‎ )١( 
.)014/5( انظر «تفسير النيسايُوري'‎ )( 


مور الكو الآية )١«‏ 


وتسمّى سورة (النّحر). 

قوله: (مكيّة) أي: في قول ابن عبّاس والكلبيٌ ومقاتل والجمهورء وقوله: (أو مدنيّة) 
أي: في قول الحسّن وعكرمة ومجاهد وقتادةء والمشهور: الأوَّلء ويُؤيّده سبب التّزول» وهو أنَّ 
العاص بن وائل السهميّ تلاقى مع رسول الله بك في المسجد عند باب بني سهم» فتحدّثاء وناسٌ 
من صَناديد قريش جلوسٌ في المسجد. فلمًا دخل العاص. . قَالُوا له: مَنِ الذي كنتٌ تتحدّّث معّه؟ 
فقال: ذلك الأبتر؛ يعني به: النبيّ كل وكان قد توفي ولّده القاسه7" . ١‏ 

قوله : (9إت1 أَعَطَيتَتَ») أي: إِنا بجلالنا وعظّمة قُدسناء فالإتيان ب(إنَّ) ونون العظمة للتأكيد 
ولزيادة تشريفه كَل والمعنى: قضّينا به لك وخصّصناك بهء وأنجزناه لك في عِلمنا وتقديرنا الأزلىٌ 
وإن لم تستولٍ عليه وتتصرّف فيه إلّا في القيامة» فالعطاء ناجرٌّء والتّمكن والاستيلاء مُستقبل. 

إن قلتٌ: إِنَّه عبّر هنا بالماضي» وفي (الضحى) بالمضارع؛ حيث قال: لرَلَمَوْفٌ يُتلِيك 
ريك ؛ فكيف الجمع بينهما؟ 

أجيب: بأنَّ ما في (الضحى) باعتبار التمكن والاستيلاء» وذلك يحصل في المستقبل في يوم 
القيامة» وما هنا باعتبار التّقدير الأزّليٌ. 


.)1١؟5( انظر «زاد المسير» (5948/5): وروى نحوّه البيهقي في «البعث والنشور»‎ )١( 


سو العو الآية )١(‏ 


ره 0 ا 
الْكوثرَ ل تاسوه انار ارج سمط ولت الفا لسو سس ووم ا و 1 


لِالْكَوْتَر» هو نَهرٌ في الجَنّة هو حوضّه تَرِد عليه أمّتهء أو الكُوثَرٌُ الحير الكثِير من التبوَة 
والقُرآن والشّفاعة اا ااا اام 1311111100000 
حاشية الصاوي 

قوله: («الْكَوْتَر»ه) (فَوعَل) من: الكثرة» وَصفُ مبالغةٍ في البالغ الغايةً في الكثرة. 

قوله: (هو نهرٌ في الجنّة) ويُؤيّده قوله يكِ: «الكوثر نهرٌ في الجنّةء حائّتاه من الذَّهبء ومجراه 
على الدرٌ والياقوت» تربيُهُ أطيب من المسكء وماؤه أحلى من العسلء وأبيضٌ من الثلج»”" . 

وقوله: (هو حوضه) الصواب أن يقولَ: (أو هو حوضه)؛ لأنَّهما قولان مَذكوران في التفاسير 
من جملة سئّة عشر قولاًء ويدل لهذا النّاني قولٌ أنس: (بيتما رسول الله يَلِكِ ذاتَ يوم بين أظهرنا؛ 
إذ أغفى إغفاءةً» ثم رفع رأسه مُتبسماً فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: «أنزلت علي آنفاً 
سورة؛ فقرأ: #بسم الله الرحمن الرحيمء 8«إِنَا عَطَيئَك الْكَركَرَ 9 عَصَلٍ ريك وَأمْرْ 9 إنت 
سَإِنكَلكَ هُو الأبتذ> نم قال: «أتدرُون ما الكوثر؟» قُلنا: الله ورسوله أعلم» قال: «فإِنّه نهرٌ وعدنيه 
ربّي عر وجل» عليه خيرٌ كثيرٌء وهو حوض تَرِدُ عليه أُمّتي يوم القيامة؛ آنْيثُهُ عددُ نجوم السّماءء 
فيُحْتَلَجُ العبدٌ منهم. فأقولُ: يا ربٌّ؛ إِنّهِ مِنْ أمتيء فيقول: ما تدري ما أحدّث بعدك»)”". 


مامه 35535 5 ع 31 .اس اا ٠.‏ - 01 5 

وورد في صمه الحوض أحاديث منها: قوله كاز : «(حوضي مسيرة شهرء ماؤه أبيض من اللبن» 
وريحه أطيّب من المسكء وكيزانه كنجوم السماء؛ مَنْ شرب منه.. لم يَظمأ ابد زاد في رواية: 
«وزواياه سواء»””'» ومنها غير ذلك. 

الّالث: أنّهِ النبرّة» الرّابع : القرآن» الخامس: الإسلام» السّادس: تيسير القرآن وتخفيف 
الشريعة» السّابع : كثرةٌ الأصحاب والأمّة والأتباع» الثامن: رفعة الذكرء التّاسع: نور في قلبك دلّك 
عليّء وقطعك عمًّا سوايء العاشر: الشّفاعة» الحادي عشر: المعجزات. الثّانى عشر: (لا إله 
إلا الله مُحمد رسول الله)ء الثَّالتَ عشرّ: الفقه في الدين» الرّابِعَ عشرّ: الصلوات الخمسء 

- - 0 31 2 01 2 
الخامسٌ عشرٌ: العظيم من الأمرء السّادس عشر: الخير الكثير؟ الدنيوي والأخروي. 


.)19841( رواه الترمذي (07731)» واين ماجه (4777"4) عن سيدنا ابن عمر وَهْيّاء وبنّحوه في «صحيح اليخاري»‎ )١( 
.)400( رواه مسلم‎ )9( 

(*) رواه البخاري (541/4)» ومسلم (17947) عن سيدنا عبدٍ الله بن عمرو وَهْها. 

2 هي رواية الإمام مُسلم في (صحيحه). 


الكو الآية (0) 
اس يي 


ران دار ل ]خاو ممه مي وعم ددمي ري 1 0 


مهاه 22-092 


ونحوها؛ طفَصّلٍ لَيِْكَ» صَلاةَ عِيد البّحر «وَأنحز» تشكك. 


حاشية الصاوي 


00 
. 


تسل 


وكلّ من هذه الأقوال تحقّق به رسول الله يله وفوق ذلك مما لا يَعلم غايئَهُ إِلّا الله تعالى» 
وزاد بعضهم فوق تلك الأقوال: أنه الذريّة الكثيرة المباركةٌء وقد حمَّق الله ذلك» فلا تجد ذريَّة لأحدٍ 
من الخُلق مثل ذريّة المصطفى في الكثرةء ولا في البركة إلى يوم القيامة. 

واختلف في الحوض؛ هل هو بعد الصّراط أو قبله؟ وهل هو بعد الميزان أو قبله؟ والصحيح: 
لَه قبلّهما؛ لأنَّ النّاس يخرجون من قبُورهم عِطاشاًء فيشربون منه شربةً لا يظمؤون بعدها أبداًء روي 
عن ابن عبّاس: أنَّه سأل رسول الله كَل عن الوقوف بين يدّي رب العالمين هل فيه ماء؟ قال: 
«إي والذي نفسي بيده؛ إِنَّ فيه لماءً» وإِنَّ أولياء الله لَيَردونَ حياض الأنبياء» ويَبعث الله تعالى سبعين 
ألف ملّك بأيديهم عصيٌ من نار يُذودون الكمّار عن حِياض الأنبياء»”" » وهذا الطٌرد لا يكون بعد 
الصراط ؛ لأنّه لا يَسْلَمُ مِنّ الصّراط إِلَّا المؤمنون» فلا وجود للكثّار هناك حتى يِذَادُوا؛ لِسُقوطهم 

قوله: (ونحوها) أي: من الحكمة» وكثرة الأتباع والأمّةَ وغير ذلك. 

قوله: (نَّصَلٍ لرَيكَ4) كان مُقتضى الظّاهر أن يقول: (فصلٌ لنا)» فانتقل إلى الاسم الظاهر؛ 


م 


قوله: (صلاة عيد النحر) هو قول عكرمة وعطاء وقتادة» وهو يُؤْيّد كونَ السُّورة مدنيّة» وقال 
سعيد بن بير ومجاهد: (لإمَسَلَ»م الصلاة المفروضة بتجمع مزدلفة» لوَأْحَرٌ» البُدنَ بمنى)”"", 
وقيل: هو أمرٌ بكل صلاةٍ مفروضة أو نافلة» وهو يُويّد كونها مكيّة. 

قوله: (لرَأمْحرّ»م نسكك) أي: مّداياك وضّحاياكء وهو في الإبل بمنزلة الذَّبح في البقر 
والغنم؛ فقد وردّ: أنه يلِ نحر مِنْ خالص ماله في حبة الوداع صبيحة متّى. . مثة بدنةِ: سبعين بيّده 
الكريمة» وكلاثين نيد علق 


. لابن مردويه‎ )177/8/١5( عزاه المتقي الهندي في كنز العمال»‎ )١( 
.)14011( (؟) رواه الطبري في «تفسيره؛ (14/ 5017)» واينٌ أبي حاتم في «تفسيره»‎ 
. زفر4 رواه مسلم (1714) عن سيدنا جابر وه » وفيه : أنه يك نكر بيّده الشريفة ثلاثاً وستين» وأعطى صيدنا عليًا فنحر ما غبر‎ 


سو الور الآية () 


7 010 ور ل 
كت سالك هو الْأبر )»> 


(7) «إنك مالك أي: مُبخِضَك طهر الْأيك4: المُنقّطع عن كُلّ خير أو المُتقلع 
العَقِبِء ترّلت في العاصِي بن وائل سَمّى النََِ يل أبرَ عند موت ابنه القاسم . 
حاشية الصاوي 

وخصٌ الصّلاة والتّحرٌ بالذكر؛ لأنَّ الصلاة مَجِمَع العبادات» وعماد الدِّين» والنَّحرٌ فيه إطعام 
العام» ولا شك أنه قيامٌّ بحقوق العباد؛ ففي تلك الخصلتّين القيامُ بحقوق الله» وحُقوقي عبادو. 

قوله: («إرك مَإِتَلَكت) اسم فاعل (شئَأ)؛ مِنْ بابي: (سمع) و(مئّع)» شَّنَا بفتح النون 
وسكونها. 

قوله: (ظهُوَ الأبِع) يصحٌ أن يكون هوٌ»: مبتدأء و« الْأبر» : 00 والجملة خبر «إنَّ4. 
ويصحٌ أن يكون ضميرٌ فصل» 42519 خبر «إدكت». 

والأبئّر في الأصل: الشيء المقطوع؛ من: (بتره): قطعهء و(حمار أبتر): لا ذَنَبَ له. 

قوله: (أو المُنقطع العقب) أي: النّسل. 

قوله: (سمّى النبيّ كل أبتر) أي: حيث قال: بْيَرَ محمّدء فليس له مَنْ يقوم بأمره من بعدهء فلمًا 
قال تلك المقالة. . نرّلت السورة؛ تسلية وتبشيراً له 46ك. 


قوله: (عند موت ابه القاسم) هو أوّل أولاده يكل عاش سنتّين» وقيل: سبعة عشر شهراًء 
وقيل: بلغ ركوب الدابّة» ومات قبل البعثة» وقيل: بعدّهاء وهو أوَّل مَنْ مات مِنْ أولاده» وهم 
سبعة: القاسم» وعبد الله الملدَّب بالطّيب والظّاهرء وإبراهيم» وزينب» ورقيّةء وفاطمة» وم كلثوم » 
وكلّهم من خديجة إِلَّا إبراهيمَ فمن مارية القبطيّة» وماتوا جميعاً في حياتِهِ إِلّا فاطمةٌ» فعاشت بعده 


زمناً يسيراً وماتت» رضوان الله أجمعين» وذريّته يَلةِ الباقيةٌ | القيامة مِنْ نَسلها. 
يسير ضو يهم أجمهين باقية إلى يوم القيامة من نسل 


© © 


سي امه 357 2 - 5 5 8 55 ته وير 
مَكيّة أو مدنيّة» ست آيات. نرّلت لما قال رَهظ مِن المُشركين لِرَسُول الله يَيُِ: تَعبْدٌ 
آلِهَتّنا سنة وَعيْدٌ إلهكٌَ سَنةَ. 
حاشية الصاوي 


وتسمّى سورةً (المعابدة) أي: المخالّفة في العبادة والمعاندة فيهاء وسورةً (الإخلاص)؛ لأنها 
اله على الإخلاص في العبادة والدّين؛ كما أنَّ طثُلْ هُوٌ أنَدُ أحدّ» تُسمّى سورة (الإخلاص)» لكن 
هذه دالَّةٌ على الإخلاص في الظاهر والباطن» والصّمدية دالّةَ على إخلاص القلب من الشرك؛ فمَن 
عمل بهما 11000 ظاهرَهٌ وباطئة من الكفر والتّفاق» وكذلك لا يجتمعان في مُنافق 
ولا كافرء ويقال لها ول(الإخلاص): (المقشقشتان) أي: المبرئتان. 

وورد في فضلها أحاديتٌ منها: «أنّها تعدل ثُلث القرآن»”'". ومنها: قوله كل: ««ثُن يَأيها 
لَكَدْرنَ» تعدل ربع القرآن»”". ومنها: أنَّ رجلاً قال للنبي كَِ: أوصني» فقال: «اقرأ عند مَنامك 
كل يكأيا الكَيْرون» ؛ فإنها براءة من الشرك»20, ومنها: قول ابن عبّّاس: (ليس في القرآن أشدٌّ 
غيظاً لإبليس منها؛ لأنّها توحيدٌ» وبراءةٌ من الشرك)”*» وإنَّما زادت (الإخلاصٌ) في النَّواب عنها ؛ 
لأنّها مشتملةٌ على صفات الرّب تعالى صريحاً مع دلالتها على الإخلاص في التوحيد. 

قوله: (مكيّة) أي: في قول ابن مسعود والحسّن وعكرمة» وقوله: (أو مدنيّة) أي: فى قول قتادة 
والضحاك . ْ 

قوله: (نرّلت لما قال رهظ من المُشركين. . . إلخ) حاصلّه كما قال ابن عيّاس: إنَّ سبب 
نزولها» أن الرليدييج المكبرة والداعي يو واكل والأموه ين عي الزكلنت راك ين غلك لمذا 


)١(‏ أورده القرطبي في «تفسيره» (١4/1؟١)‏ وعزاه للترمذي من حديث أنس كه وفي «التفسير من سنن سعيد بن 
منصور» (07: (ومَن قرأ : «ثُن كايا كرون : ومن قرأ: طِدُل هُوَ آنه أحدٌ» . . فكأنما قرَأ ثلث القرآن). 

(؟) رواه الترمذي (5895) عن سيدنا ابن عباس وَكيًا. 

[فيق رواه أبو داوود (05005)» والترمذي (507 07؛ والنسائي في «السّئّن الكبرى» )٠١947(‏ عن سيدنا تُوفل الأشجعي طن . 


0( أورده القرطبي في «تفسيره» (١؟71786/1),‏ 


(0) - ()) همل ع الس جه © لة بدي في الحالٍ طم بدن مِن الأصنام» 
00 سر عَدِيدُونَ» في الحالٍ «إمآ سي , وهو الله تَعالى وحذه. 
حاشية الصاوي 


رسول الله يكدِ فقالوا: يا محمّد؛ هلم فلتعبد ما نعبد» ونعبد ما تعبد» ونشترك نحن وأنتَ في أمرنا 
كلّهء فإن كان الذي جنتّ خيراً مما بأيدينا. . كُنّا قد أشركناك فيهء وأخذنا بحظّنا منهء وإن كان 
الذي بأيدينا خيراً مما بيَدك. . كنت قد أشركتنا في أمرناء وأخذت بحظّك منه» فأنزل الله عزَّ وجل: 
ِل يكأيا آلَكَينَ . . .> إلى آخرها'" . 

والرّهط: بسكون الهاء أفصح من فتحهاء جممعٌ لا واحد له من لَفظهء يقال على ما دُون العشرة 
من الرجالء» وقيل: ما فوقٌ العشرة إلى الأربعين. 

قوله : (الْكَيَرونَ») هم جماعةٌ من الكقّار مخصوصون.ء عَلِمَ الله عدم إيماتهم أصلاً . 

قوله: («9لآ أَعَبَدُ مَا سَيُدُونَ») اعلم: أنه اختلف المُفسّرون في هذه السورة؛ هل فيها تكرارٌ 
أو لا؟ فعلى الأوّل: هو للتأكيد» وفائدته: قط أطماع الكمّا وتحقيق الإخبار بأنّهم لا يُسلمون 
أبداً» وعلى الثاني : فك حمل لقكرة بزمنٍ غير الرّمن الذي قيّدت به الأخرى» فدرج المفسّر 
على أنَّ النّفي الأوّل محمولٌ على الحال» والثاني على الاستقبال» ودرّج غيرّه على العكس. 

و(ما): يَصِحٌ أن تكون مَوصولةًٌ بمعنى (الذي)؛ فإن كان المرادٌ بها الأصنام كما في الأولى 
والثالثة. . فالأمر واضح؛ لأنّهم غير عُقلاء» و(ما) لغير العاقل: وما الثانية والرابعة. . فإمًا أن تكون 
واقعةَ على الله تعالى ونكون دليلاً لمَّن يجوّرُ وقوعّها على العالم» أو تجعل مصدريّةٌ» والتقدير: 
(ولا 0 عابدون عبادتي) أي: مثل عبادتي؛: ويصحٌ أن تكون جميعُها مصدريّة. أو موصولةً: 
أو الأوليان موصولة؛ والأخرّيان مصدرية””؛ فتحصّل أنَّ (ما) في هذه السورة فيها أربعة أقوال: 

الأرّل: أنّها كلَّها بمعنى (الذي)» الثاني: أنّها كلّها مصدرية, الثالثة: أذ الأوليين بمعنى 
(الذي)» والأخرّيان مصدريتان» الرّابع : أنَّ الأولى والثالثة بمعنى (الذي)» والثانية والرابعة مصدرية. 


زفق رواه الطبري في «تفسيره» (94/ 20037 وابن أبى ي حاتم في (تفسيره؛ (191819). 
زفق في (ط6): (أو الأوليان مَوصولتان» والأخرّيان مصدريتان) . 


يو الكماقوْين الآية (:-5) لونم كت ات 


وَل أن عَايكٌ ما عَبَدمم عبد 9 وَلَا 1 َنسْرَ عدون مآ أَعبِد () لك بتي وك دبن > 
(2) - (ه») جولة أن يد في الاسيقبالٍ جنا عَم © ولا أن عيدرنهة 


ل ا و 


فى الاستقبال جنا أَغبد» عَلِمّ الله منهُم أنّهُمِ لا يومتون» 0 (ما) على الله على وَجِدِ 
المُقابلة . 


(7) هلك بيدَو: الشّرك «ِرَكَ دنِه: الإسلامٌ» وهذا قبل أن يُوْمَرَ بالحَربٍ 
حاشية الصاوي 

إن قلت: ما الحكمة في التُعبير في جانبه يل بلفظ (أعبّد). وفي جانبهم بلفظ (عبدتّم)؟ 

أجيب : بأنّهِ كل وإن كان يُعبد الله تعالى قبل البعئة إلّا أنه لم يَدْعٌ الئاس إِلّا بعدّهاء فلم يشتهر 
بها إلّا حينَ الدعوة» وأمًا هم . . فكانوا مُتلبّسِين قديماً بعبادة الأصنام» مُتظاهرين بها . 

قوله : (علم الله منهم أنَّهم لا يؤمنون) جوابٌ عن سؤالٍ مقدِّرِء حاصِله : كيف يُقنّطهم من الإيمان 
مع أنَّه مبعوثٌ لهدايتهم: وقد كان حريصاً على إيمانهم؟ 

وحاصلٌ الجواب: أنَّ هذا في قوم عَلم الله أنّهم لا يؤمنون أبداًء فأخبر نبيّه بذلك؛ لِتَظه 
شّقاوتهم . 1 

قوله: (وإطلاق «ما» على الله) أي: في الثانية والرابعة» وأما في الأولى والثالثة. . فهي واقعة 
على الأصنام . 

قوله: (على وجه المُقابلة) أي: المشاكلة» وهذا مبنيٌ على القول بأنَّه لا يجوز وقوع (ما) 
على العالم» وأمّا على مذهب مَنْ يجوّز ذلك. . فلا يحتاج للاعتذار بالمقابلة» وكان المناسب 
للمْفشّر أن يقول: (وإطلاق «ما؛ على العالم. . فصيحٌء وحسَّنَه المشاكلة). 

قوله: (إلَك دِينَخ». . . إلخ) أتى بهاتين الجملتين المثبتتين بعد مجُمَلٍ منفيّة؛ لأنّه لما كان 
الأهمّ تباعدٌهُ عليه السّلام عن دينهم. . بدأ بالنّفي سابقاًء فلمًا تحمّق النّفي. . رجّع إلى خطابهم؛ 
مُهادَنة لهم: فهاتان الجملتان مُؤكٌدتان لمجموع الجمّل الأريعة. 

قوله: (طإوَكَ دِينِ») بفتح الياء من (ليَ): وإسكانهاء سبعيّتان7". 

قوله: (وهذا قبل أن يُؤمر بالحرب) الإشارةٌ راجعةٌ إلى الآية الأخيرة» وقيل: إلى جميع 


.)178/11( فتح الياء من (ليَ) نافع وهشام وحفص والبزيٌ بخلاف عنهء وأسكنها الباقون. انظر «الدر المصون»‎ )١( 


سنو التماوو الآية (<) 


5 
ماء. 


موخدة اه الأضافة انتيده وقفاً ووّصلاًء وأثبتها يَعَقُوبُ في الحالَينٍ -. 
حاشية الصاوي 
السورة؛ وهذا مبنينٌ على أنَّ المراد ب(الدّين): العبادة والتدين» وقيل: إِنَّ المراد ب(الدين): الجزاء؛ 
أي : لكم جزاء أعمالكم» ولي جزاء أعمالي» وعليه: فلا نستّ. 

قوله: (وقفاً ووصلاً) أي: لأنّها من ياءات الرّوائد؛ فيُراعى فيه رسم المصحف» وهي غير ثابتة 
فيه؛ اكتفاءً بالكسرة. 

قوله: (وأثبتها يعقوب) أي: وهو من العشرة . 
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)١(‏ انظر المرجع السابق. 


و اتيم الآية )١(‏ 


حاشية الصاوي 


(مدنيّة) أي: بالإجماعء وتسمّى سورة (التَّوديع)؛ لما فيها من الدلالة على توديع الدنياء واتّفق 
الصّحابة على أنَّ هذه السورةً دلت على نَعْي رسول الله يكله؛ وذلك لوُّجوه منها: أُنّهِم عرفوا ذلك 
حو تلن وال إن عبد عر اله معان بن الدنيا وبين لقائهء فاختار لقاء الله تعالى»» فقال 
أبو بكر : (فدّنياك بأنفينا وأموالنا وآبائنا وأولادنا"" . 

ومنها: أنَّه لما ذكر حصّول النصر والفتح ودخول الناس في الدين أفواجاً. . دلَّ على حصول 
الكمال والتّمامء قال الشاعر”" : [المتقارب] 

إذااتس امسر ميد بت تتيتصيحة”  ١‏ فس ]زوالا إناا تكن م 

ومنها: أنه تعالى أمرّه بالتسبيح والحمد والاستغفار» واشتغاله بذلك يمنعٌه من اشتغاله بأمرٍ 
الأكق فكان هذا كاليّبيه على أنَّ أمر التبليغ قد تمّ وكمل» وذلك يقتضي انقضاء الأجل؛ إذ لو بقي 
لعل في لعاف عر رامن الفدا لو ال ف بال ١‏ 


ا 


قوله: (إإذَا جآءَ نصر ألله») المجيء في الأصل: اسم للموجود الغائب إذا حضّرء والمراد: 
حصل وتحقّقَء ففيه استعارةٌ تبعيّةٌ حيث شبّه حصول النّصر عندٌ حضور وقتِه بالمجيء؛ ثم اشْتقٌّ منه 


للق رواه البخاري (2)555 ومّسلم (7187) عن سيدنا أبي سعيد الحُدري ذه . 
() البيت لعبد الله بن المبارك؟ كما في «ديوانه؛ (ص755). 


مو العم الآية )١(‏ 


«والمتح»: 7 فتح 0 001010 1[ [ذ[ [ [  [‏ 5001 


خاشية الصاوف تي حا ل أ عر ل علي و ا 777 
لفظ (جاء) بمعنى: (حصل»» وعبّر بالمجيء؛ إشعا رأبآن الأمور متوجية من الأرّل إلى أوقاتها 
المعيّنةٍ لهاء وأنَّ ما قدَّر الله حصولةُ. . فهو كالحاصل بالفعل» كأنّه موجودٌ حضر مِنْ غََْبيْهِ . 

وؤإدا»: ظرف لما يُستقبّل من الزّمانء منصوبٌ ب(سبّح) الواقع جوابّهاء وهي على بابها 
إن كانت السّورة نزلت قبل الفتحء فإن كان النزول بعد الفتح. . ف(إذا) بمعنى (اذ) مسدلقة سحدرفة 
تقديره: أكمل الله الأمر وأتمّ النّعم على العباد إذ جاء نصرٌ الله. 

و9ِنصَر اللَّو4: مصدرٌ مضافٌ لفاعلو» ومفعوله محذوفٌء قدَّره المفسّر بقوله: (نبّه) . 

قوله : (لوالْفَمحْ4) (أل) فيه: عوضٌ عن المضاف إليه عند الكوفيّين؛ أي: وفتححهء أو العائد 
محذوف عند البصريين؛ أي: والفتحُ منه» وعطفه على (النّصر) عطفٌُ خاصٌ على عامٌ. 

قوله: (فتح مكة) أي: التي حصّل بها أعظمٌ فتوح الإسلام» وأعرٌَّ الله بها ديه ورسولّهٌ وجندة 
وحرّمّة» واستّبشر بها أهل السّماء. ودخل النّاس في دين الله أفواجاً . 

وسببها : أنه وقع الصّلح بالحديبية على أنه بك لا يتعرّض لمن دخل في عقد قريش» وأنّهم 
لا يتعرّضون لمن دخل في عقيه» وكان ممّن دخل في عقيو خزاعةٌ» وفي عقدهم بنو بكرء وكانا 
مُتعادييْنٍ ؛ فخرج بعض بني بكر وبّنو خزاعة فاقتتلواء فأمدّ قريشٌ بني بكرء فخرج أربعون من ُزاعة 
إليه كي يخبرونه ويستنصرونهء فقام وهو يجرٌ رداءه ويقول: لا نُصِرْتُ إن لم أنصُرْكم يما أنصرٌ به 
نفسي» . 

ولمّا أحسٌ أبو سفيان. . جاء إلى المديئة؛ ليجدّد العهدّء ويزيدٌ في المدّةء فأبى وَل فرجعء 
فأمر رسول الله يك النّامسَ بالجهاز» وأمر أهلَّهٌ أن يُجهّزوهء وأعلم النّاسَ أَنَّهُ سائرٌ إلى مكّة وقال: 
«اللهمٌ؛ حُذ العيون والأخبار عن قريش حتى تَبْمَتّها في بلادها»» فتجهّز النّاسء ومضى رسول الله 
بهم عامداً إلى مكة لعشر مضَّيْنَ من رمضانٌ ‏ وقيل: لِلّيلتين مضتا منه ‏ سنة ثمان من الهجرة» فصام 
رسول الله والنَّاس معه حنَّى إذا كان بِالكّدِيدٍ. . أفطرّء وعقدَ الألويةً والرَّاياتِ» ودفعها إلى القبائل. 

ثم مضى حتَّى نزل مرّ الظهِران ‏ المسمّى الآن: بوادي فاطمة 0 - وقيل: ١‏ 
عشر ألفاً ‏ من المسلمين» ولم يتخلّف من المهاجرين والأنصار عنه أحدٌء فلمًا نيل به. . 0 


الا الآية 1١‏ 


حاشية الصاوي 
أن يُوقدوا عشرةً آلاف نارء كل نار على حدق فخرج أبو سفيان بن حرب» وحكيم بن حزامء 
وبديل بن ورقاء يَتجسّسون الأخبار» وكان العبّاس بن عبد المطلب لقي رسول الله ببعض الطريق 
مهاجراً بعيالهء فلمًا رأى ذلك الأمرٌ.. قال: (والله؛ لئن دخل رسول الله مكة مُنوةً قبل 
أن يستأمنوه. . لهلكت قريششٌ إلى آخر الدّهر). 

قال العتاين: فركنت: زخلة رسول: اله اليقناف. وخرحيقك لكدد سكلا أو ذا حاعة يدحل كه 
فيخبرهم بمكان رسول الله؛ ليُخرجوا إليه فيُستأمنوه قبل أن يدخلها عليهم عُنوة؛ وإذا أنا بأبي سفيان» 
فعرَقْتٌ صوبّة» فقلتٌ: يا أبا حنظلة» فعرف صّوتي» فقال: أبو الفضل؟ فقلتٌ: نعمء قال: ما لَك 
فداك أبي وأمي؟ قُلت: ويحك يا أبا سفيان؛ هذا رسول الله قد جاءكم بما لا قِبَلَّ لكم بهِ؛ بعشرة 
آلافٍ من المسلمين؛ قال: وما الحيلةٌ؟ قُلت: والله؛ لَئن ظفر بك. . ليَضربَنّ عنقّكَء فاركب عَجرَ 
هذه البغلةٍ حبَّى آنيَ بك رسول الله فَأَسْتَأمئَهُ لك» فأردفتُةٌ» ورجع صاحباهء فخرجتٌ أركض به بغلةً 
رسول الله؛ كلّما مرَّرْتٌ بنارٍ من نيران المسلمين. . نظرُوا وقالوا: عم رسول الله على بغلةٍ 
رسول اللهء حنّى مرّرْتُ بنارٍ عمرّ بن الخطّاب فقال: من هذا؟ وقام إلَىّء فلمًا رأى أبا سفياد 
على عججز الدابة. . قال: (يا أبا سفيان» عدوٌ اللهء الحمد لله الذي أمكنّ منك بغير عقدٍ ولا عهدٍ) 
ثمّ خرج يشتدٌ نحو رسولٍ الله» وركضْتٌ البغلةً فسبّقته. فلمًا وصلت النبي #. . دخلت عليه ودخل 
عليه عمرء فقال: (يا رسول الله؛ هذا أبو سفيان عدوٌ الله» قد أمكن الله منه بغير عهلٍ ولا عقدٍء 
فدّعني أَضرِبٌ عنقّة)ء قال: فقلتٌ: يا رسول الله؛ إِنّى قد أجَرتةٌ فقال رسول الله: «اذهب به 
يا عبّاس إلى رَحلكء فإذا أصِبَّحْتٌ. . فأتّني به»» قال: فَذَمَبْتٌ به إلى رحلي» فبات عنديء فلمًا 
أصبح. . غدّوتٌ به إلى رسول الله. فلمًًا رآه. . قال: «ويحك يا أبا سفيان؛ ألم يأن لك أن تعلَّمَ 
أن لا إله إلا الله؟». قال: بأبي أنت وأمّي ما أحلمّك وأكرمك وأوصّلك! فما زال به حتَّى أسلّم . 

قال العبّاس: يا رسول الله؛ إِنَّ أبا سفيان رجلٌ يحب الفخرّء فاجعل له شيئاًء قال: «نعمء مَنْ 
دخل دار أبي سفيان. . فهو آين, ومَنْ أغلق بابَهُ عليه. . فهو آمِنء ومَنْ دخل المسجد. . فهو آمن»ء 
فلمًا ذهب لِيُنصرف. . قال رسول الله يه : «احبسه بمّضيق الوادي حنّى تمر به جنودٌ الله»» قال: 
لفت نز شدف القبافك. على برا باتقاة علنا ستيه فتلة عاق :نض مولا فا عنام بنافوك: 


2 


سُلِيمٌ فيقول: ما لي ولِسّليم؟ ثم تمر القبيلةٌُ» فيقول: من هؤلاء؟ فأقول: مُزينة» فيقول: ما لي 


مود التَعَيْمْ الآية )١(‏ 


حاشية الصاوي 
ولِمُّزيئة؟ فلا تمرٌ قبيلةٌ إلّا سألني عنها حبَّى مرّ رسول الله يل في كتيبته الخضراءء وفيها المهاجرون 
والأنصار لا يُرَى منهم إِلّا الحدق من الحّديد» فقال: سبحان الله؛ مَنْ هؤلاء يا عبّاس؟ قلتٌ: هذا 
رسول الله يَلقةِ في المهاجرين والأنصارء فقال: ما لأحرٍ بهؤلاء مِنْ قبل ولا طاقةٍء والله يا أبا الفضل ؛ 
لقد أصبح مُلكُ ابن أخيك عظيماًء قلتٌّ: ويحكء إِنّها النبوة» قال: فتّعم إذاّء فقلتٌ: الْحَقِ الآن 
بقّومكء فحَذّرهمء فخرج سريعاً حنّى أتى مكة» فصرخ في المسجد بأعلى صوته: يا معشر فريش؛ 
هذا محمّد قد جاءكم فيما لا قِبَلَ لكم به قالُوا: وكيف السبيل؟ قال: مَن دخل دار أبي سفيان. . 
فهو آمنء قَانُوا: ويحك وما تُغني عنّا دارك؟ قال: ومّن دخل المسجد. . فهو آمِنء ومن أغلق عليه 
داره. . فهو آمِنء فتفرّق النّاس إلى دُورهمء وإلى المسجد» وجاء حكيم بن حزام» وبديل بن ورقاء 
إلى رسول الله» فأسلّما وبايعاه» ثمّ بعنّهما رسول الله بين يدّيه إلى قريش يَدعُوانهم إلى الإسلام. 

ثم إنَّ رسول الله دخل مكّة وضرب قُيّنه بأعلى مكة؛ وأمر خالدَ بن الوليد فيمّن أسلّم من خزاعة 
وبني سليم أن يَدخلوا من أسفل مكة. وقال لهم: «لا ثُقاتلوا إِلّا مَنْ قاتّلكم»: وأمّر سعد بن عبادة 
أن يدخل في بعض النّاس» فقال سعد: يا أبا سفيان؛ اليومٌ يومٌ المُلحمة؛ أي: الحرب» اليوم 
تُستّحل الحرمة» فبلغ النبي كَلِ ذلك. فأمرّه على لسان علي كرم الله وجهه أن يدفع الراية لابن قيس» 
وأخبر أبا سفيان أنَّه لم يأمر بقتل قريش» وأنَّ اليومٌ يومُ المرحمة» وأنَّ الله يُعِرٌ قريشاً»ء وخشي سعد 
أ ابنَهُ يقع منه شيء أيضاًء فذكر ذلك للنبي يلك فدفعها للرّبيرء وكانت رايةٌ لني والمهاجرين مع 
الؤئين آيضا تنه ومع المهاجرزة وخيلهم ) وآمره أن يتجل من أعلى مكةء .وأ يفرز رايئه 
بالحجون. ولا يبرح حتَّى يأتيه. 

وأمَّا خالد بن الوليد. . فقَّدِم على قريش وبني بكر والأحابيش بأسفل مكة. فقاتّلوهمء 
فهزمهم الله ولم يكن بمكة قتال غير ذلك» فَقيِلَ من المشركين اثنا عشر رجلاً أو ثلاثة عشر جلاًء 
ولم يُقْمَل من المسلمين إلا ثلاثة”'2» وكان قد أمرّهم النبي ألا يُقاتِلوا إِلّا مَنْ قاتلهم: إِلّا نفراً 
سمّاهم أمرّ بقتلهم وإن وُجدوا تحت أستارٍ الكعبة؛ منهم: عبد الله بن سعدء وعبد الله بن حطل؛ 


)١(‏ وهم: كرز بن جابر من بني محارب بن فهرء وحبيش بن خالد بن ربيعة بن أصرم الخزاعي», وسّلمة بن الميلاء 


يَدخُْل فيه واحِدٌ واجدء وذلك بُعد 82 ع جاءة العرّث/ مِن أفطار الأرضي ظائعين» 


حاشية الصاوي 


كانا قد أسلما ثمّ ارتدّاء ومنهم: قينتان كانتا تُعْنّيانَ بهجاء النبي لعبد الله بن تحطل» 
الحُويرث بن وهب" » ومقيس بن صبابة» وأناس أخر 

ثم إنَّ رسول الله يِ خرج لما اطمأنٌ بالئّاس حبَّى جاء البيت» فطاف به سبعاً على راحلته» يُستلم 
الرّكنَ بمحجن في يّدهء فلمّا قضى طوافه. . دعا عثمانٌ بن أبي طلحة» فأخذ منه يفتاح الكعبة»ء 
فَفْيِحَتُ لهء فدخلّهاء ثم وقف على باب الكعبة وقد استّكن له الئّاس في المسجدء فقال: ١لا‏ إله 
إلا الله وحده لا شريكٌ له» صدّق وعده. ونصر عبدّه؛ وهزم الأحزاب وحدّه؛ ثم قال: «يا معشر 
قري ؛ ما ترّون أنّي فاعلٌ فيكم؛؟ قالوا: خيراًء أحّ كريمٌ» وابن أخ كريم ء ثمّ قال: «اذهبوا فأنثم 
الطلّقاء»: فأعتقهم رسول الله وقد كان الله أمكن منهم عُنوة» فبذلك سمي أهل مكة الطلقاء. 

ثمّ جلس رسول الله يك في المسجدء فقام إليه علي بن أبي طالب ومفتاح الكعبة في يَدِهِ فقال: 
(يا رسول الله؛ اجمّع لنا بين الحجابة والسقاية)ء فقال رسول الله: «أين عُثمان بن طلحة؟» فدُّعِيَ 
لهء فقال: «هاك مفتاحك يا عثمانء اليومَ يوم وفاء وبرً'. 

واجتمع النَّاس للبيعة» فجلس إليهم رسول الله على الصّفا وعمر بن الخطاب أسمّل منه يأخذ 
على النَّاس» فبايّعوه على السمع والطاعة فيما استّطاعواء فلمًّا فر من بيعة الرجال. . بايع النّساء 
وقد أحدّقت به الأنصارء فقالُوا فيما بينّهم : (أترَون رسول الله بك إذ فتح الله عليه أرضه وبلّده يُقِيم 
به؟) فقال: «ماذا قُلتم؟» قالوا: لا شيء يا رسول اللهء فلم يرّل بهم حنَّى أخبرُوهء فقال النبي يَل: 
«معادً الله. المحيا مَحياكمء والمماثٌ مُماتكم»» وأقام رسول الله يَكِِ بمكة بعد فتجها خمسة عشر 
ليلة يتقصر الصّلاة» ثم خرج إلى هوازن وثقيف'" . 


عع ع مه 


قوله : (ِيَدُمُلُوْنَ#) نصب على الحال إن كانت (رأى) بصرية» أو مفعولٌ ثان إن كانت عِلميّة . 
قوله: هوبا ») حال من فاعل لايد حون 4 وهو جمع (فوج)» والمعنى : يدخلون زمراً ذَهَرآ 
من غير قتال»ء وقوله: (جاءه العرب) لا مفهومٌ له» بل وغيرّهم. 
)١(‏ نسبّه المصنف رحمه الله تعالى لجده» وهو الحويرث بن نقيذ بن وهب . 
(1) انظر خبر الفتح في «عيّون الأثر؛ (5/ 75؟5)» و«مّغازي الواقدي؟ (07/8/5. 


سو يعي الآية (*) 
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وكان يلِلدِ بعدَ نزول هذه السّورة يُكثر مِن قَولٍ سُّبحان الله وبحمدهء أستَغفر الله وأتوبُ 
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إليه» وعَلِم بها أنْهُ قد اقترب أَجَلّهء وكانَ فتح مكة في رَمَضانَ سّنة ثُمانء 3-0 


حاشية الصاوي 


ا يع الام ممعم حص 
يحَمْدِ ريا إِنَّه كان ابا )4 


قوله: (9صَيحْ يحَمْدِ رَيّكَ4) أي: قل : (سبحان الله والحمد لله)؛ تعجباً مما رأيتَ من عَجيب 
إنعامِه عليك. 


3 
ع 


قوله: (لوَاسْتَمِْرَهة4) أي: سل الله الغفرانَ» وإنَّما أمر الله نبيّه بالاستغفار مع أنه معصومٌ من 
جميع الذنوب صغيرها وكبيرها؛ لِيَتَرنّى ويرجعَ إلى حضرة الحقٌ؛ فإنَّه وإن كان مشغولاً بهداية الخلق 
إلا أن مقا الشفؤة والتحضور والأنس أعلى واجَرءفهو تن يات؛ الأحستات الأبرار سبيعات 
المُقربين)؟ ليزداد في التُواضع والافتقار» ولِيكون ختامَ عملِه التَّزِيهُ والاستغفارٌء وفيه تشريعٌ للأمّة 
إذا طعن أحدّهم في السنٌ. . فالغالب قُربُ أجله. فليُكثر من ذلك؛ لِيَحْهِمَ عله به. 

قوله: (ظإِنَّهه كان نََأبا) أي: ولم يرّل؛ ف(كان): للدلالة على ثُبوت خبرها لاسمهاء 
ومعتي كوكة توابا >< أنه تكدر فول التّوبة» وبهذا اندفع ما يقال: إِنَّ (كان) للدلالة على ثبوت خبرها 
لاسمها في الماضيء وإذا كان كذلك. . فلا يَصحٌ أن يكون علَّةٌ للاستغفارٍ في الحال أو المستقّل. 

قوله: (وعلم بها أنّه قد اقترب أجلّه) أي: لِقول مقاتل: (لما نزلت. . قرأها النبي كَل 
على أصحابه» وفيهم أبو بكر وعمر وسعد بن أبي وقاص والعبّاس» ففرحوا واستّبشرواء وبكى 
العبّاس» فقال له النبي كلِ: «ما يُبكيك يا عمٌ؟» قال: نُعِيَتْ إليك نفسُكَء قال: «إِنّه كما قلتّ'ء 
فعاش بعدّها ستين يوماً ما رُئي فيها ضاحكاً)0"©. 

وقيل: نرّلت في منّى بعد أيَّام التشريق في ححّة الوداع» فبكى عمرٌ والعبّاس فقيل لهما: هذا 
يوم فرح؟ فقالا: بل فيه نَعْْ النبي كل أي : إخبار يموته”". 

وعن ابن عمر: (نزلت هذه السورة بمئّى في حبّة الوداع» ثمٌّ نزل: الوم أَكَلتُ لك ديدي 


وَأمَمَتُ علي نَِمَتى» [المائدة: *]» فعاش النبي وَل بعدها ثمانين يومأء ثم نزلت آيةٌ الكلالة» فعاش 


زفق أورده الثعلبي في «الكشف والبيان» ))971/1١(‏ والماوّردي في «التكّت والعيون» (5/ 057 . 
)١(‏ أورّده القرطبي في «تفسيره» (1837/50). 


كل بعرم الآية (7) الم 2 
توي يل في رَبِيِع الأول سنة عَشر. 
حاشية الصاوي 
بعدها خمسين يوم ثمّ نزل: طوَائَتُوا يرما ييجَمورت فيد إل أن [البقرة: 941]» فعاش بعدها إحدّى 
وعشرين يوماً)ء وقيل: سبعة يام وقيل غير ذلك37" . 

قوله: (وتُوفي يلخ سنةً عشر) إن ثُلت: إِنَّ سنة عشر حجٌّ فيهاء وتّوفي فيها ولّده إبراهيم؛ 
فالصواب: سنةً إحدى عشرة؟ 

وأحي ياد المراد على تُمام عشر من البتدرة إلى السدينةة وذلك أن الهجرة كانت لاثنتي 
عشرة حلت من شهر ربيع الأوّل» وكانث وفاله لاثنتي عشرة خلّت من ربيع الأوّل» فكانت وفاته كل 
على رأس العاشرة بالنّظر لِجَعل التاريخ من الهجرة» وإن كانت لشّهرين وشيءٍ مضّت من الحادية 
عشرة إذا اعِثّيِرَ التاريخ من أوَّل السّنة الشرعيّة وهو المُحرَّم؛ فيصحٌ أن يُقال: توفي سنة إحدى عشرة 
بالنظر لجعل التاريخ من المُحرم» وتوفي سنة عشر بالنّظر لجعل التاريخ من يوم دُخُوله المدينة. 


© © © 


(1) انظر المرجع السابق» وفيه أيضاً: (ثم نزل ظلْقَّدْ بَكَسَكُمْ رولك يِنْ أَشَرْحكُمْ4. فعاش بعدّها خمسة وثلاثين 
يوماً). 


م - 
نمام اققر_ الم 


ماس صر 


م الي ل قَومّه وقال: إِني طدَذِيرٌ لح بِيْنّ يدَىْ عَدَابٍِ سَدِيرٍ» فقال عَمُه 
بُو لَهَب: كيّا لكَ! ألِهَذا دَعَوتَنا؟ ا ا و 
حاشية الصاوي 


يوا «إتبّك» 


وتسمّى سورة (أبي لهب). 

قوله : (مكيّة) أي : بالإجماع. 

قوله: (لما دعا النبي) أي: نادىء وقوله: (قومه) أي: المؤمنين والكافرين. 

وذلك أنّه لما نرّلت: #وأنزِز عشِيريَكَ لْأقرييت» [الشعراء: 06001 . خرّج يل حنّى صعد الصفاء 
فهتف: «يا صباحاه»ء فقالوا: مُنْ هذا الذي يَهتف؟ قالوا: محمد فاجتمعوا إليه فقال: ديا بني 
فلان» يا بني فلانء يا بني عبد مناف» يا بني عبد المطلب»؛ فاجتمعوا إليه فقال: «أرأيثُم لو أخبرتكم 
3 عِيراً تخرج بسَفح هذا الجبل؛ أكنتم مُصدقي؟» قالوا: ما جرّبنا عليك كذباًء قال: «فإنّي نذيرٌ لكم 
بين يدي عذاب شديد». فقال أبو لهب: تبّا لك ما جمّعتنا إلا لهذا! ثمّ قام» فنزلت هذه السّورة”"". 

فلمًّا سمعت امرأثه ما نزل في زوجها وفيها من القرآن. . أنَت رسول الله بكِ وهو جالسٌ 
في المسجد عند الكعبةٍ ومعه أبو بكر دَنهء وفي يدها فهرٌ من حجارة:» فلمًّا ونّفت عليه. . أخذ الله 
بصرّها عن رسول الله كَل فلم ترَإِلّا أبا بكرء فقالّت: يا أبا بكر؛ إِنَّ صاحبك قد بلّغني أنه 
يهجوني» والله لو وجدئة. . لَضَربتٌ بهذا الفهر فاهء والله إني لقائلة: 


و 2 م 


مججحتد مج و ا لع و 1 اك هنا 


فق رواه البخاري بنحوه (٠لالا5)»‏ ومسلم () عن سيدنا ابن عباس وا وانظر «زاد المسير» .)6١7/5(‏ 


موك اليل الآية )١(‏ 


تبت يَدآ أى لَهَبٍ وَتبَّ إ) ا 0 1[1[1[11[ز[1[ز[ز[ 1[ 1[ 0 370700 


0 م 1 م 2 ره 4 200 5 0 2 ل َ« 31 7 
نرّل : #تبَّتُ»: يرت «يَدآ أى لهبٍ» أي: جملته. وعَبّر عنها بِاليَدِينٍ مَجازأ ؛ لِأن أكثرٌ 
. 3 # مه كد - 0 5 ًّ 
الأفعال تزاول بهماء وهذده الخيلة دُعاءء #وتبٌّ» : خسِر هوء وهله خبر». كقولهم: 
حاشية الصاوي 


والتحصدة :ا تي حيبي يمن 
ع2 2< 97 5 
و3 لكك اال ا ا 


ثم انصرفَتٌ؛ فقال أبو بكر: يا رسول الله؛ أما تراها رأتك؟ قال: ما رأتني» لقد أحَذ الله 
بصرّها عثي»”'"2. وكانت قريش تسمّي رسول الله مذمّماًء ثم يَسبُونه؛ أي: ذو ذِمّة وعهلٍ صادقٍء 
وقال صاحب «الهمزيّة؛ في هذا المعنى”'': [الخفيف] 

وأعدَّث جح مَالَةٌ الخ طب الفها 2 2وبجاكث تَأنَهِالوَرْقَاك 

يَوْمَ بجاءث عَضَبَى تَعُولَ: أفِي مِنْ | للِيَمِنْأحَمَدِيقَالَالهِجَاء؟ 

تتتور ا حت وها راق زوك امن .. لاست ال انمه 

وكل :إن ميك ارولنا : ما حكاه عبد الرحمن بن زيد: أنَّ أبا لهب أتى النبيّ يك فقال: ماذا 
أَغْطى إن آمنتٌ بك يا محيّد؟ فقال: «كما يُعْطَى المسلمّون»»؛ قال: ما لي عليهم فَضل؟ قال: 
«وأيّ شيء تبتغي؟»: قال: تبّا لهذا من دينٍ إن أكُنْ وهؤلاء سواء”". 

قوله: (هتَبَّتَ يَدَآ أ لَهَبِ») بفتح الهاء وسكونهاء سبعيّتان» ولغتان جيّدتان”* » واتفق القرّاء 
على فتح الهاء في قوله: #دَاتَ لَبٍ»». والفرق: أنّها فاصلة» فلو سُكنَتُ. . زال التشاكل. 

قوله: (وهذه خبر) أي: إخبارٌ بحصول التّباب لهء الذي دعا به عليه في الججملة الأولى» وهذا 
أحد قولّينء وقيل: إِنَّ كلا الجملتين دعا . 


2 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرّك» (7/ 2077 وأبو يعلى في «مُسنّده؛ (07) عن سيدتنا أسماءَ بنتِ أبي بكر و 

(؟) انظر «المنح المكية» (ص00؟) وما بعدها. 

(*) رواه الطبري في «تفسيره» (0176/15). 

(4) قرأ العامّة بفتح الهاء» وابن كثير بإسكانها. انظر «الدر المصون» .)1١41/11(‏ 

(0) أي: ويكون في الثانية شبَهٌ من مجيء العامٌ بعد الخاصٌ؛ لأنَّ اليدّين بعضٌ وإن كان حقيقة اليدّين غيرٌ مُرادء وإنَّما 
عيّر باليدين؛ لأنَّ الأعمال غالباً تُرَاوَل بهما. انظر: المرجع السابق. 


و اميك الآية (؟5-م) 


2000004 


لوو سسا 


رس سح لي هه م كرا بي لس ا اح 


أهلَكة الله. وقد مَلَكء ولَمّا حَوَّقَهُ النَبِيُ بالعَذاب فقال: إن كان ما يقُول ابن أخِي حَمَا 
فإني أفتَدِي مِنهُ يمالي ووَّلَّدِيء نرّل: 

0 <نا أَعْىَ عَنْهُ مَالهُ وَمَا حَسَبَ» أي: وكَسْبُه أي: ولد وظأعْقّ4 بمعنى : 
يفني . 

(0) - (0») «سَيَمْلَ را دَاتَ لم4 أي: تُلهَبٍ وتُوئّدء فهي مَآلْ تَكيييه تلب 
خاشية الصاوي ا ل ل ا و 3 يي 

وصرّح بكنيته؛ لقبح اسمه؛ فإِنَّ اسمه عبد العرّى» أو لأنَّ الله تعالى أراد أن يُحمّق نسبتَهُ 
بأن يُدخلَهُ الثّار. 

قوله: (يهما أَغّْ عَنْهُ مَالْمع) يصح أن تكون «ما» نافيةٌء أو استفهاميّة» وعلى الثاني: 
فهو في محل نصب بِطآعْقَّ». والتّقدير: أيّ شيءٍ أغنى؟ قُدَّم لكونه له صدرٌ الكلام. 

قوله: (طمَاله») أي: الموروثٌ مِنّْ آبائه . 

قوله: (وكسبّه) أشار بذلك إلى أنَّ (ما) مصدريّةٌ» ويصحٌ أن تكونَ اسم مَوصول بمعنى (الذي)» 
والعائد محذوف؟ أي : والذي كسبه . 

قوله: (أي: ولده) وهو عيب بالتّصغير» وأمّا عُتبة ومعتب.. فقد أسلّماء قال بعضهه”: 
[المتقارب] 

كرغي فوسسوكضة إذ أعمرق) وأبَئِتُ عُئْبَةإُأَسْلَمًا 

ومات أبو لهب بداء يُسمّى: العَدّسةٌ بعد وَفْعَةٍ بدرٍ لسبع ليالٍ» والعدسة: قرحةٌ تخرج بالبدن 
فتقتل صاحبّهاء كانت العرب تهرب منها؛ لِرّعمهم أنّها تُعدي. 

قوله: (9سَيِصَلٌ تارا») أي: يحترق بها. 

قوله: (فهي مآلُ تَكْيِتِهِ) جوابٌ عمًّا يقال: كيف ذَكّره بكنييه دون اسهِهٍ وهو عبد العرّى مع أنَّ 
ذلك إكرامٌ واحترام؟ 


() انظر «حاشية الشهاب على البّيضاوي» (108/4). 


مكيل الآية (0-5) 


04 ل ل 2 


رمه معطو ل حت 2 . سن عرس خا ص - حم 
وأمرأثة. حَمَالَةَ الحطب 9©) في جييهًا حَبْلٌ يّن تَسَيٍ (©» 


طُ 


وَجهه إشراقاً وحُمرةٌ» «وَامرَأَتُه 4‏ عَطف على ضَوِير (يَصلَى) سَوَّعْهُ المَصلُّ بالمفعولٍ 
وضنيه- وهي أمْ جيل حال 4 دبالرقع والكُسبء «الشكي »السك والتّغدان 
تُلقِيه في طريق الى كلهء ظفٍ حدما : عُيْقِها «حَبْلٌ ين تَسَي> 00000 
حاشية الهناوئي: ---- .يح ا ا قو اي 

وإبشناحه : آله ذكره ركتيو الوافقة شاله ليا :فزن نير إلى الكارقات اليب أو لأن ذكزة 
باسمِه خلاف الواقع حقيقة؛ لأنَّه عبدٌ الله لا عبدٌ العرّى. 

قوله : (وهي أمٌ جميل) أي : وهي أختٌ أبي سفيان بن حرب, وكانت عوراة» وماتت مخنوقة بحبلها . 

قوله : («حَمَالةَ الحطب») إن قُلت: إنَّها كانت من بيت العرٌ والشَّرف؛ فكيف يَلِيق بها حمل 
العيطن؟ 

قُلت: إنَّها لشدّة عداوتها للنبئ لا تستعين في ذلك بأحدٍء بل تَفعَلَهُ بنفيها. 

قوله: (بالرفع) أي: على أنه نعت ل(امرأته)» وقرأ عاصمٌ : حَمَالة» بالتّصب على الذْمٌء 
أو الحال من (امرأته)!"2»: والمعنى: أنّها تَصْلَّى الئّار حالَ كونْهًا حمّالة الحطب؛ لما وردٌ: 
«أنّها تحمل يوم القيامة حزمةً من حطّب النار؛ كما كانت تحمل الحطب في الدنيا»”" . 

قوله : (والتّعدان) هو نبثٌ له شوك يُمَبَهُ به حَلَمَةٌ النّدييء وهو بوزن: (سَرْحَان). 

قوله : (ثُلقيه) أي: بالليل؟ لقصد أذيّة النبيت يكلل. 

قوله: (لإفي جما حَبّلٌ ين تَسَيِ4) قيل: إِنّها في الدنيا كانت تحتطب في حبل من لِيفٍ تجعلة 
في عنقهاء فبيتما هيّ ذات يوم حاملةً للحزمةٍ فقعَدتْ على حجر لتستريح؛ إذ أتاها ملك انوا 
خلفها فأهلكها خنقاً بحبلها” . 

وقيل: هذا في الآخرة» قال ابن عبّاس: (هو سلسلةٌ من حديدٍء ذَرعُها سبعون ذراعاًء تدخل 
مِنْ فِيهَا وتخرج من دُبُرهاء ويكون سائرّها في عنقهاء قُيَلَتْ من حديد قَثْلاً محكماً). انتهى!" . 


)١(‏ أي: إذا جعلناها مرفوعة بالعطف على الضمير في (سيصلى). 
(؟) أورده العلامة الخُطيب في «السراج المنير» (508/4). 

(؟) أورده البغوي في «تفسيره؛ (57584/6). 

(:) أورده الخازن في «تفسيره» (5/ 419). 


و ليحن الآية (5) م 


ا ا 0 


أي: ليف وهذه الجُُملةٌ حال مِن «حَنَالَةُ ألْحَطبٍ» الذي هو نّعت ل(امرّأثه)» أو حَبّر 
معدا مقدرت: 

حاشية الضاوي | )| | سب ب( ب ب .22232303232222 شم 
ويكون المرادٌ ب(المسّد): الحديد؛ فإنَّه يُطلق عليه أيضاً؛ كما يُوْحَذْ من «القاموس"" . ولا مانعَ 
من الجمع . 


قوله: (أي: لِيف) قيل: هو ليف المُقْلِء وهو شجر الدَّوْم» أبيض مشهورٌء وقيل: مُطلّق 


الليف. 
قوله: (وهذه الجملة) أي: المركّبة من المبتدأ الذي هو طحَبَّلٌ»» ومن الخبر الذي هو «في 
جيادها» . 


قوله: (أو: خبر مبتدأ مقدر) أي: وتقديره: (المرأة المذكورة في جيدها حيل من مسّد). 


© © © 


.)"١5ص( «القاموس المحيط»‎ )١( 


يو الاخلاض 


3-0 


مكية أو مدنيّة أربع أو خمس آيات. 


حاشية الصاوي 


ب الخلاض 

مناسبتّها لما قبلّها : أنه لما تقدّم في التي قبلّها ذكرٌ تداوة المشركين له يله ولا سيّما أقرب 
الئّاس إليه وهو عمّه أبو لهب.. جاءت هذه السّورة مُصرَّحةٌ بالتّوحيدء رادَّةَ على عبّدة الأوثان؛ 
تسليةً له كله وإشعاراً بأنٌّ مَنْ تعلق بالله لا يَكلُهُ إلى غيره» ولا يُعريه حون . 

وليةه الكروة ابجاء كير بوؤيادة الأسجاء عل عل شرت العستىة أنهاها بعضهم إلى عشريٍ 
اسم أولياء الاخلاضية"ثانيها» التتديل» كالنيا: التعريد: لأ تن تعلق بها شجره عن الأغيارة 
0 التنّوحيد؛ لأنها دالهٌ عليه خاسنبها + الكجاة» لنحاة قارنها مخ الثارء سسادينيا الولاية؟ 

3 تغلق بها أعطاه الله الولاية» سابعها: النُسبة؛ لقولهم في الشّؤال: (انسب لنا ركك)”" 2 
امنها : المعرفة؛ لأنَّ مَنْ فهمها عَرَفَ الله تاسعها: الجمال؛ لدلالتها على جمال الله؛ أي: انّصا 
بالكمالات» وتنزيهه عن النقائص» عاشرها : المقشقشة؛ أي: المبرئة من الشّرِك والتّفاق. 

الحادي عشر: المعوّذة؛ أي: المحصّنة لقارئها من فتن الدنيا والآخرة» الثاني عشر: الصَّمد؛ 
لذكره فيهاء الثالتٌ عشرّ: الأساس؛ لأنّها أصل الدين» ولحديث: الأسست السّماوات السبع 
والأرضون السبع على طثُلْ هُوَ أنّهُ آحدٌّه”"“. الرابع عشر: المانعة؛ لأنّها تمنع فتنةً القبرٍ وعذابَ 
الئاه الخامس عشر: سورة المحتّضّر؛ لأنَّ الملائكة تحضّرٌ لاستماعها إذا قُرئت» السَّادس عشر: 
المُتقّرة؛ لأنَّ الشياطين تََفرٌ عند قراءتهاء السابع عشر: سورة البراءة؛ لأنّها براءةٌ من الشركء الثامن 
عشر: المذكّرة؛ لأنّها تذكُرٌ العبدَ خالصٌ التَّوحِيدِء التاسع عشر: التُور؛ لأنها تنوّر القلب» 
العشرون: سورة الإنسان؛ لأنّه لا غنى له عنها . 
)١(‏ كما روى الترمذي (7”74) عن سيدنا أبي بن كعب له لبه : أنَّ المشركين قَالُوا لرسول الله يله: انسّب لنا رّك» 


فأنزل الله : طكل هُوٌ ألَهُ عد © أَنَّهُ الصَسمده 
زفق واس د للك - اتوك را 6اتعنة ارد ال ع 


حاشية الصاوي 

وقد ورد في فضلها أحاديثٌ كثيرةٌ» منها: قوله يلِِ: «مَنْ أراد أن ينام على فراشه؛ فنام 
على يمينه» ثم قرأ لكل هْوٌ هو أنه لَه أْحد» مئة مرَّة؛ فإذا كان يوم القيامة يقول له الربٌ عرٍّ وجل: 
يا عبدي؛ ادخل بيّمينك الجئّة”"'. 


ومنها: قوله ككلِ: «مَنْ قرأ طقل هْوَ أَنَّهُ أَحَدٌ» خمسين مرة. . عُفِرَتْ له ذنوبُ خمسين 
سنة»”". 

ومنها: قوله كلِ: «مَنْ قرأ طكُلْ هُرّ أنَّهُ أَحَدٌّ»م عشرّ مرّات.. بني له قصر في الجنّة 
ومن قرأها عشرين مرّة. . بُني له قّصران في الجنّة» ومَنْ قرأها ثلاثين مرّة. . بُني له ثلاث قصور 
في الجنّة». قال عمر بن الخطاب ذَن: يا رسول الله؛ إذن تكثر قُصورناء فقال رسول الله يَل: 
«الله أوسّع من ذلك:”© 

ومنها: قوله كل «مَنْ قرأ فل هو أله أله في مرو التي يدوت افيه... لم يلتن قن تبروء 
وأَمِنَ من ضغطة القبرء وحمَلته الملائكة يوم القيامة بأَكُقّها حتى تُجيزه من الصراط إلى الجنّة 2 . 

ومنها: قوله يكِ: «مَنْ قرأ «ثُلٌ هُوَ ألَّهُ أحدٌَّ» حين يَدخل منزله. . نقّت الفقرّ عن أهل ذلك 
المنزل وعن الجيران»”*) 

ومنها : قوله يكِ: ١مَنْ‏ قرأ كل هُوٌ 

عليه وعلى أهلهء ومن قرأها ثلاث 00 بورك عليه وعلى جميع جيرانه» ومَّنْ قرأها ثنتي عشرة 


03 


مرّة. . بنى الله له اثني عشر قصراً فى الجنّةء فإن قرأها مئة مرّة. . كمّر الله عنه ذنوب خمسين سنةٌ 
ما خلا الدماء والأموال» فإن قرأها مئتي مرّة. . كمّر الله عنه ذنوب مئةٍ سنة» فإن قرأها ألف مرّة. . 


2 


د 2 
لَّهُ أحمد»ه مرّة. . بورك عليه» ومَنْ قرأها مرّتين. . بورك 


لم يمت حتى يرى مكانه من الجنّة أو يُرى له»”© 


لق رواه الترمذي )١8948(‏ عن سيدنا أنس بن مالك مَلونه 

(7) رواه الدارمي في «مُسئّده؛ (78441) عن سيدنا أنس بن مالك طيه. 

(") رواه الدارمي في «مسنده» (7577) عن سعيد بن المسيّب مرسلاً . 

(4) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (01/5)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (/١؟)‏ عن سيدنا عبد الله بن 
(9) رواه الطبراني في «المعبجم الكبير؛ )١419(‏ عن سيدنا جرير بن عبد الله البَجَلي طنه. 

() رواه الثعلبي في «الكشف والبّيان؛ )770/1١(‏ عن سيدنا أنس بن مالك نه 


ةين لقيال 


وتسم أب لتر اليص م 
(0) - (5)) سُئل لبي بل عن رَّهِ فنرّل: 0000 
حاشية الصاوي 
ومنها: أنه شكا رجل إلى رسول الله يق الفقر وضيقٌ المعيشةٍ؛ ار 1 
«إذا دخلتٌ البيتَ.. فسلّم إن كان فيه أحدّء فإن لم يكن فيه أحدٌ. . فسَلّم علىّء دافرا ثل هر أل 
أحدٌ» مرّة واحدة». ففعل الرجل ذلكء» فأدرٌ الله عليه الرزقٌ حتّى أفاض على جيرانه”'» 

ومنها” أن كن قر اها قنقة لفن 3 فعيد التعرى تسد من الله ونادى معاومن قبل الله تحال 
في سماواته وفي أرضه: «ألا إنَّ فلاناً عتيقٌ الله فمن كان له قِبَلَهُ بضاعة . . فليا خذها من الله عزّ وجل»”". 

فهي عتاقة من النّاره لكن بشرط ألا يكون عليه حقوقٌ للعباد أصلاً» أو عليه وهو عاجرٌ 
عن أدائهاء أمّا مَنْ قدر عليها.. فهو كالمستهزئ بربّه؛ لما ورد في الحديث: «يا داوود؛ قل 
للظلمة: لا يذكروني؛ فإنّهم إن ذكروني. . ذكرتهم. وذكري لهم أن ألعَتّهم»”". 

قوله: (سُمل ككلِ) أي: والسّائل له قريشنٌء أو أحبار اليهود أو النصارى؛ حيث قالوا: (إِنَّ آلهتن 
ثلاث مئة وستون ولم تَفْضٌ حوائججنا؛ فكيف بواحد؟!)»؛ أو صورة السّؤال: وما صفة ربك؛ هل 
هو من نحاس أو من ذهب أو زبرجدء أو كيف هو؟ قولان في كيفيّة السؤال. 

ووردٌ: أن ابن سلام لما سمع بمٌخرج النبي كَل بمكة. . ذهب إليه» فقال له النبي كيه: «أنت 
ابن سلام عالم يَثرب؟» قال: نعمء قال: «أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى؛ أتّجدني 

في التوراة؟» قال: انسّب ربّك» فأرتج حيئئلٍ النبي يك فقال له جبريل عليه الصلاة والسلام : قل 
رآ عد . 4.٠‏ إلى آخرهاء فقرأهاء فقال ابن سلام: أشهّد أنّك رسول الله وأنَّ الله يُظْهِرُك 
ويُظهر ديتك على الأديان» وإني لأجدٌ صفتك في كتاب الله التوراة: (يا أيّها النبئٌ ؛ نا أرسلناك 
شاهداً ومبشراً ونذيراً» أنتَ عبدي ورسولي» سمّيتك المتوكّل» لست بفظ ولا غليظ ولا سحَّاب 
في الأسواق» ولا تُجازي بالسيئة مثلّهاء ولكن تبثو وتصاح , ولن يبضهُ الله حتّى تستقيم به الم 
المعوجّة» حتَّى يُقولوا: لا إله إلا الله يفتح بها أعيناً عُمياًء وآذاناً صُّمّاء وقلوباً عُلْفاً)9). 


لق أورده القُرطبي في «تفسيره» )756٠0 /7١(‏ عن سيدنا سهل بن سعدٍ الساعدي طفن . 

(؟) عزاه السيوطي في ٠١‏ ا المنثور» (877/4) لابن النجار عن سيدنا أنس بن مالك طنه. 

9) رواه البيهقي في 2ك شعّب الإيمان» )/١1/4(‏ عن سيدنا ابن عباس وَها. 

(4) رواه ابن عساكر في «تاريخ ومشق» (7/ 207417 وقوله: (ولا سحّاب) بسين مهملة» وخخاء معجمة ثقيلة : لغة أثيتها - 


حاشية الصاوي 


قوله: (فِؤنَهُ» خبر «مُرَ»ه. . . إلخ) هذا مبنيٌ على أنَّ ضمير ظهُرَ» عائدٌ على المسؤول عنه 
في كلام الكمّارء وقيل: إِنَّه ضمير الشأن يُفسّره الجملة بعدَهُ؛ فظآئَّد»: مبتداء وهأَحَدٌّ»: خبره 
والجملة خبر ههو». 

وهمزةٌ (أحد) بدلٌ من واو؛ لأنَّه من الوحدة» أو ليست مُبدلةَ من شيءء قولان. 

وإثبات لفظ «ثْلُْ» مع تنوين «أح ده هو قراءة العائّة» وقرئ شذوذاً بحذف (قل)» وقرئ 
أيضاً : (قل هو الله الواحد). وقرئ أيضاً بحذف التَّوينَ؟ لالتقاء الساكنين20؟ . 

واعلم: أنَّ هذه الآيةَ يؤخذ منها عقائد التوحيد؛ وذلك لأنَّ (الله) علمٌ على الذات الواجب 
الوجود المستحقٌّ لجميع المحامدء ومَنْ كان وجوده واجباً. . لَزم اتصاقه بسائر الكمالات؛ كالقٌّدرة 
والإرادة والعلم والحياة. 

وقوله: «أَحدٌ» يدل على الصّفات السَّلبِيّةء وهي : القدمء والبقاء» والغنى المطلقء» والتَّْه عن 
الشّبِيه والنّظير والمثيل ؛ في الذَّات والصّفات والأفعال» وبذلك انتقّت الكُمُوم الخمسة» وهي الكمٌ 
المتّصل والحضون لنت والصّفاتء والمنفصل في الأفعال؛ فالمتّصل في الذات والصّفات هو 
التّركيب» والمنفصل فيهما هو الشَّبِيه والتُظير» والمنفصل في الأفعال هو الشَّبِيه فيهاء وكلّ هذه منفيّةٌ 
ومستحيلةٌ عليه تعالى» وأما المتّصل في الأفعال. . فهو ثابتٌ؛ لأنَّ أفعال الله مُتعدّدةٌ لا نهاية لها1©. 

بقي شيءٌ آخرء وهو أنَّ (أحد) يستعمل في المنفي» وأمًا (واحد). . فيُستعمل في الإثبات9؟؛ 
فلم ذكره في الإثبات؟ 


الفراء» وغيرٌه بالصاد» أشهَرُ من السين؛ بل ضكّفها الخليل؛ أي: لا رفع صوته على الناس لِسُوء حُلقهء ولا يكثر 
الصّياح عليهم في الأسواقء بل يُلِين جانبه ويَرفق بهم . 

)١(‏ قرأ عبد الله وأبىٌ: (الله أحد) دون (قل)» وقرأ الأعمش: (قل هو الله الواحد)» وقرأ زيد بن علي وأبان بن عثمان 
وابن أبي إسحاق والحسَّنٌ وأبو السمال وأبو عمرو في رواية في عدد كثير بحذف التنوين. انظر «الدر المصون» 
كه 1). 

(؟) انظر «شرح المصنف للجوهرة» (ص/917١).‏ 

(6) أي: فَيُقال: في الدار واحدء وما في الدار أحدٌّء ومن ذلك: «وإكهكر إل رةه طلا صل عل كع ينث » . 


سو لاض الآية (؟-م) 
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أنه المحمذ ) ل مكيذ وَلمّ ولد 0 0 
و«أحد» بَدلٌ مِنهُ أو حَبّر ثان ‏ طأنَّهُ آصَمَدُ» ‏ مُبّدأ وتَبر ‏ أي: المَقصُود 
في الحَوائِج على الدّوام. 

(0) - 2:)) جل جيذ لانتناء مُجائسيه وَلَمْ يُوْكَدْه سا ا 
حاشية الصاوي 

أجيب: بأنَّ ذلك أغلبيٌ؛ وقد يُستعمّل كل في كل والقرآن واردٌ بذلك في غير آية"'"“. وآثّر 
(الأحد) على (الواحد)؛ لمراعاة الفواصل. 

قوله: (و«أَحدٌ» بدلٌ) أي: بدلُ نكرة من معرفة» وهو جال. 

قوله: («أَنَّهُ أَلصَحمَدُ») نتيجةٌ ما قبلّه؛ ولذا ترك العاطف» وذلك لأنّه حيثٌ ثبت أنه ممّصفٌ 
بالككمالات» منرّهٌ عن النقائص . . فلا يُفْصَدٌُ غيرُهُ ولا يعوّلٌ إِلّا عليه. 

قوله: (أي: المقصود في الحوائج) هذا أحدٌ أقوال في معنى (الصمد) وهو المشهورء وقيل: 
هو الذي لا جوف له”"“» وقيل: هو الدّائم الباقي بعد فناء خلقوء وقيل: هو الذي ليس فوقَهُ أحدٌ 
وقيل غير ذلك. 

وإنّما عرّف (الصمد)؛ لِعلمهم بهء ومُعرفتهم إِيّاهء بخلاف أحديّته. وكرّر لفظ (الله)؛ إشعاراً 
بأنَّ مَنْ لم ينّصف به. . لا يستحقٌ الألوهيّة. 

قوله: (طلَمْ سيد وَلَمْ يُونَدْ>) رد على مُشركي العرب القائلين: الملائكةٌ بنات الله» واليهودٍ 
القائلين: عزيرٌ ابن الله والنّصارى القائلينَ: المسيح ابن الله» وهذه الجملة نتيجة ما قبلّها؛ لأنّه 
حيث ثبّت أنَّه منص بالكمالاتء مُنرَهٌ عن التّقائص» مقصودٌ في جميع الأمور. . فلم يكن عِلَّةَ 
في غيره» ولا غير علَّة فيه. 

وأتى بالعاطف في الجملتّين الأخيرتين دون ما عداهما؛ لأنّهما سيقتا لمعئّى» وهو نفئ الممائلة 
عه ثفالن تواحوههاء لذن الممائلة إِمَّا ولد أو والدٌ أو نظيرء فَلِتغاير الأقسام أتى بالعطف؛ لأنّه 
يقتضي المغايرة» وترك العاطف في ظلمْ اِذ»؛ لأنّه مؤكّدٌ للصَّمديّة؛ لأنَّ الغنيَ عن كلّ شيعء 
المحتاجّ إليه ما سواه.. لا يكون والداً ولا مولوداء فهذه الجمل اليك ل عن نذا ا 
قله الانتفاة لعاتتحة) أئ: لشتره+ لأن الولد من جين أبيةةأواة لا يجاشه اعد 


. ومنه في الإثبات: « قافا كم يورقكم»‎ )١( 


(؟) وهو منقولٌ عن سيدنا ابن مسعود نه ومنه في اللّغة: قول الشاعر: 


مك لالض الآية (:) 


َ. 00 سر وم 

َلَمْ يكل أه كوا أحد 46 
لانتيفاء و الكدوة عند وَل يك لم كرا أحذ» أي: مُكافئاً ومُمائلاً - فجلد»ه 
مُتعلق ب«#إكفرا4ع. وقد عليه ل 3 مَك القصد بالتّفي ا «أحد» وهو اسم 


«يك» عن خَبرها رعايةً للفاصلة -. 
حاشية الصاوي 


لأنّه واجبٌ. وغيرّهُ ممكنٌ. ولأنَّ الولدٌ يُظْلَبُ؛ إمّا لإعانة والِدهء أو لتخْلّفه بعده» والله تعالى غنيٌ 
عن كل شيءء ولا يفنى. 

قوله : (لانتفاء الحدوث عنه) أي: لأنَّ كل مولودٍ جسم ومحدّتٌء والله تعالى ليس كذلك. 

قوله : (وممائلاً) عطف تفسير. 

واعلّم: أنَّ الكفء يَحُم الشَّي» والنّظيرٌ والمثيلَ؛ فالمثيل هو: المشارك لك في جميع صفاتك» 
والنّبيه هو: المشارك في غالبهاء والتّظير هو: المشارك في نادرهاء والله مُنرَّهُ عن ذلك كلّه. 

قوله : (وقدّم عليه) أي: وكان الأصل أن يُوْخرَ الظرف» لكن قُدّم لأهميّيه؛ اعتناءً بنفي المكافأة 
عنه تعالى ؛ لأنّه المقصود. 

قوله: (لأنّه مَحَط القصد بالنّفي) أي: فالقصدٌ نف المكافأةٍ عن ذات الله فكان تقديمه أولى. 

وهذه السّورة الشّريفة نَقَّثْ أصول الكفر الثمانية: التركيب» والعددء والتّقص بمعنى: الاحتياج» 
وألفلة يمع“ البنناطة»والعلة: والمغلو نه والشبيفة والنظيو 1ك التكرة والعدد. . تقاتها وهم بقزله 
تعالى: #قل هو أنَّهُ أحدّيه. والتّقص وَالقلّة بقَوَله: «آمّه الصَسمَدُ) . والعلّةٌ والمعلول بقوله: «لمْ 
كيذ وَلَمْ يُولَذ»ه» والشّبيه والنطير بقوله: «وَلَمْ يك لَه كُفْرًا أمذ» . 


© © 6 


5 شِهابُ نح روب لاتَزالُ جِيِككدةُ عوابيسٌ يَعْلكْنَ التَّكِيمَ المُصَعَرًا 
انظر «الدر المصون» 2)١87/1١١(‏ و«تفسير الطبري» (15؟/ 3949). 


اد 101000000 


حاشية الصاوي 


مُناسبتها لما قبلّها : أنَّه تعالى لما بيّن أمرّ الألوهيّة في السّورة قبلّها. . بين هنا ما يُستعاذ منه بالله 
تذالى +" لآثه لا لجا سواه 

قوله: (مكيّة) أي: في قول الحسّن وعطاء وعكرمة» وقوله: (أو مدنيّة) أي: في قول ابن عبّاس 
وقتادةً وجماعة؛ وهو الصّحيحء ويُؤيّدُهُ سببٌ النزول؛ فإلَّهِ كان بالمدينة» ولم يُظهر للقول بأنَّها مكيّهٌ 
وعنه: 

وورد في فضل هذه المّورة والتي بعدها أحاديثٌ؛ منها: قوله 6: 700 
ما أنزل مثلّهماء وإِنَّه لن يقرأ أحدٌ سورتين أحبٌ ولا أرضى عند الله منهما»”' يعني: المعوّذتين 
وقوله: (ما أنزل مثلهما) أي: في النّحصن والتعوّذ. 

زمنها ؛ قوله كله: قبا ابن عامر» آلا أخبرك بافصل'مكا فمؤة به المتعةذووع فلك بر 
يا رسول اللهء قال: «#ثل أعودٌ بِرَبٍ الْمَلَقِ» وطكل أَعُودُ يرب الكاين»:”". 

ومنها : «أنّه كان ككل يتعرّذ من عين الجادٌ» ومن عين الإنس» فلمًّا نزلت سُورتا (المعوّذتين). . 
أخذ بهماء وترّك ما سواهما»0 ". 

ومنها: قوله #َلِ لبعض أصحابه: «اقرأ: «كُلٌ هْرّ ألَّهُ أحدٌّ». و(المعوّذتين) ثلاثاً. . يَكفيك 


)١(‏ قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف»: (غريب بهذا اللفظء وروى مُسلم في «صحيحه؛ (814) من حديث 
عُقبةَ بن عامر المَهّني عن النبي يَكل: قال: «ألم تر آياتٍ أنزلت هذه الليلة لم يرّ متلّهنٌ قط : هِمُلْ أَمُودُ يرب الْمَلقِ>ه 
وطثل أَعُودُ يرب آلكّاين»»). 

(؟) رواه النسائي في «السنن الكبرى» (48/ا9) عن سيدنا عُقبة بن عامر الجهني طلنه. 


فرق رواه الترمذي 562 والنسائي م في «السئن الكبرى» (غ:٠‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الحُدري و . 


نرت هذه السّورةٌ والتي بغذها لما سكر لبد اليَهُودي الت يل 00000 


حاشية الصاوي 


من كل شيء”" » وفي رواية: «مَنْ قرأ طقل هر آنّهُ حدم و(المعوّذتين) ثلاتَ مرات إذا أخذ 
مَضجعه ؛ فإذا قُبض. . قُبض شهيداً» وإن عاش . . عاش مَغفوراً له(" 

قوله: (نزلت هذه والتي بعدها. . . إلخ) أي: بلعم الصحابة. 

قوله: (لما سَّحَرٌَ لبيد) أي: ابن الأعصم» وختاضاله:: أنّه لما رجع رسول الله يك من الحديبية 
في ذي الحجة؛ ودخل المحرم سنة سبع» وفرّغ من وقعة خيبر. . جاءت رؤساءٌ اليهود إلى لَبيد بن 
الأعصمء وكان حليفاً في بني زريق» وكان ساحراً» فقالوا: أنتٌ أسحّرنا ‏ أي: أعلمنا بالسحر ‏ 
وقد سحرنا محمّداً» فلم يُؤثر فيه سحرنا شيئاً» ونحن نجعل لك جعْلاً على أن تّسحرّه لنا سحراً يُؤّر 
0 فجعلُوا له ثلاثة دنانير» فأتى غلاماً يهوديًا كان يخدم النبى يل» فلم يرّل به حتَّى أخذ مُشاطة 

س النبيى ككلقوء وعِدَّةَ أسئان من مشطهء وأعطاها له؛ فسحره بهاء وكان من جملة السّحر صورةٌ من 
0 صورة رسول الله يِه وقد جعلوا في تلك الصورة إبراً مَغْرُوزة إحدى عشرة» وَوَترٌ فيه 
إحدى عشرة عقدةً» وكان النبيئٌ يل كلّما قرأ آية . :فدات 342 وكلنا نزع إبرة. ٠.‏ وجد لها ألما 


في يدنه » ثم يَجد يعدها راحة ا 


وكانت مُذَّةٌّ سحره يل أربعين يوماًء وقيل : ستة أشهر» وقيل: غَاما: قال أبن حجر: 
(وهو المعتّمد)!*؟. 


إن قلتٌ: كيف يؤثَّر السّحرٌ فيه يك مع أنَّه معصومٌ بنصٌ : واه يَعَصصعْلك من الاين 4 [المائدة: 30]؟ 
أجيب : بأنّ المعصوم منه ما أدّى لحَبلٍ وا لما ترعه أو لموته» وأمًّا ما عدا 


ذلك.. فهو من الأعراض البشرية الجائزة في حقّه؛ كما إن ع ون 11 عِيْتَهِ لا يقدح 
في عصمته . 


)0( رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (671؟) عن سيدنا عبد الله بن خبيب ضؤؤهء وفي (ط5): (يكفك) بدل 
(يكفيك) . 

(؟) لم أهمّدٍ لهذه الرواية فيما بين يدَيّ من المصادر. 

(0) انظر خبر سحره يَكِةٍ في سبل الهدى والرشاد» :)41١/(‏ وأصل الخبر في «صحيح البخاري» (0)01/5 و«اصحيح 
مسلم» )75١189(‏ عن سيديّنا عائشة حا . 

(؛) «فتح الباري» )117/٠1١(‏ وفيه: أنَّ الصحيح الموصول من رواية مَعمر عن الزهري: أنه لبت ستةً أشهرء وهو 
المعتمّد. 


في وثر به إحدى عشرةً عُقدةَ ذ 
حاشية الصاوي 


وأنكر فى المطزعة ديف الككرة واغبيه اله جحت قلسي التكة وتفكلة: فبياة وم اذى 
لذلك.. فهو باطل» وزعموا أيضاً: أن تجويز السحر على الأنبياء يُوْدّي لعدم الثقة بما أَنَوْا به من 
ك1 ء 0 5 00 5 ا 2 ا ا ا ل 2 
الشرائع ؛ إذ يحتمل أن يُخيّل إليه أن يرى جبريل يكلمه وليس هو ثُمٌّء وهذا كله مردود؛ لقيام الذليل 
على ثبوت السّحر بإجماع الصحابة» وعِصلتُهُ يلِ وجميع الأنبياء وصدقٌهم فيما يُبلُغونه عن الله وأما 
ما كان متعلقاً بأمور الدنيا. . فهُم كسائر البشر» تعتريهم الأعراض؛ كالصحة والسقمء والنوم 
والبقظة » والتألم بالسّحر ونحو ذلك. 

وأمّا ما ورد في قصّة السحر من أنه كان يُخْيِّلٌ إليه أنه يأتي أهلَهُ ولم يأتِ. . فمعناه: أنَّه يظهر 
له من تّشاطه وسابق عاده الاقتدار على الوطءء فإذا دنّا من المرأة. . قَتَرَ عن ذلك كما هو شأنُ 
المعقود» وتسمّيه العامّة: المربوط؛ لما وردّ: «أنَّه حبس عن عائشة سنةٌه”'"» وعن ابن عبّاس: «أنَّه 
مرض وحُبس عن النساء والطعام والشراب)”"؛ ففي ذلك دليلٌ على أنَّ السحر إِنَّما تسلّط على ظاهر 
جسّدهء لا على عَقله. 

ثمّ اعلم: 93 مذهب أهل السنّة: أ البتحر حو وله و ويكونُ بالقول والفعل» ومن جملة 
أنواعه: السّيمياء» وهي حيلٌ صناعيّة يُتَوصل إليها بالاكتساب» غير أنَّها لدقّتها لا يَتَوصّل إليها 
إلا آحاد الئّاسء ومادّته: الوقوفٌ على خواص الأشياء» والعلم بوجوه تركيبها وأوقاتهاء وأكثرها 
تخيّلات» فيعظم عند مَنْ لا يعرف ذلك. والحقٌ: أنَّه من الأسباب العاديّة التي تُوجَد الأشياء عندها 
لاا بهاء فيؤثر في القلوب كالحت والبغض» وإلقاء الخير والشرء وفى الأبدان بالآلم والسقم» وأما 
قلبُ الجماد حيواناًء وعكسه. . فباطلٌ لا يتصوّر؛ إذ لو قدّر الساحر على هذا. . لقدر أن يرد نفسه 
إلى الشباب بعد الهرم» وأن يَمِنَعَ نفسه من الموتء وهو حرامٌ إن لم يكن بما يُعظّم به غير الل 
أو يَعتقد تأثيره بنفسه» وإلّا. . فهو كفرٌ. 

قوله: (في وثر) بفتحتين ؛ أي: وتر القٌّوس. 

قوله: (فأحضر بين يدّيه) رُوي: أنه كله كان نائماً ذات يوم؛ إذ أتاه ملّكان» فقعد أحدهما عند 
رأسهء والآخر عند رجلّيهء فقال الذي عند رأسه: ما بال الرجل؟ فقال الذي عند رجليه: طب - 


)١(‏ رواه مَعمّر بن راشد فى «جامعه» »)١5/11١(‏ ولعل هذا مُسبَتَدُ من حدّد مُذَّةَ السحر بعام. 
رواه معمر بن راسد في سس 0 
(؟) عزاه القاضي عياض في «الشفا» (1/ )11١0‏ لابن سّعد. 


يلتلق الآية (1-) 


ره >2 في مر ره 


#فل أعوذ يرب الغل 099 


التَّوُذِ السُورتين؛ فكان كُلَّما قرّأ آي منهما انحَنّت عُقدةٌ ووّجد غِمَّة حبَّى انحَلَّت العُقد 
سردن 
تلوام أو هد :2 

(0:) - (2)) جثل أَمْودُ برَتِ التلقِ4 : الصّبحء «ين صر ما حَقَ4 من يوان 
مكلف وغَيرٍ مكلت وجَمادٍ كالسمٌ اك ا 10 
حاشية الصاوي 
أي: سْجِرٌ ‏ قال: ومَنْ سّحَرَهُ؟ قال: لبيد بن الأعصم اليّهوديء قال: وبمّ طبّه؟ قال: بمشط 
ومُشاطوَء قال: وأين هو؟ قال: في جف طلعةٍ تحت راعوفة في بئر ذروان» فانتبه النبيٌ كَكِ ثم أمر 
عليًا والزبير وعمّار بن ياسرء فنزحوا ماءَ تلك البئر» كأنّه نقاعة الحنّاء» ثمّ رفعوا الصخرة» وأخرجوا 
الجن ؛ فإذا فيه مُشاطةٌ رأسهء وأسنانٌ مشطهء وإذا وَتَرّ معقود فيه إحدى عشرة عُقدةٌ وإذا تمثال من 
شمع على صورته وَكِ) تفروق افيه اندي عكر إبزةوكاتت جنذه الساكورات كديا اموضوعة 
في لكك وهو بضمٌ الجيمء وتشديد الفاء: وِعاءٌ طلع النّخْلء والرّاعوفة: حجرٌ أسفّل البئرء يقرم 
عليه السّابح. 

قوله: (كأنما نشط من عِقال) أي : كان وأطلق منه . 

قوله: (الصبح) هذا أحد أقوال في معنى (الفلق)» وآَرّه إشارةً إلى التفاؤل الحسّن؛ فَإنَّ مقصود 
العائذ من الاستعاذة أن يتغرّر حالّهُ بالخروج من الخوف إلى الأمن» ومن الوحشة إلى السرورء 
والصبحٌ أدلٌ على هذا؛ لما فيه من زوال الظلمة بإشراقي أنواره» وتغيِّر وحشة الليل ويُقّله بسرور 
الصبح وخِمّته. 

وقيل: الفلّق: سجنٌ في جهنّم» وقيل: بيت في جهنم ؛ إذا قُتح.. صاح أهل جهنّم من حَره 
وقيل: هو اسم من أسماء جهنّم» وقيل: واد في جهنّم؛ وقيل: شجرةٌ في الثّارء وقيل: الرّحم؛ 
لانفلاقه عن الولدء وقيل: كل ما انفلّق عن جميع ما خلق؛ من الحيوان والحَبٌ والنّوى وكلٌ نباتٍ» 
وقيل غير ذلك. 

قوله: («يِن صَرَ ما حَلَنَّع) هذا عام وما بعده خاصٌء والجارٌ والمجرور متعلّق ب#أعرد»» 


وعوما» ؛ موصولة» أو مصدريّة. 


وير ذلك» «وّيِن شر عَاسِقٍ إِذَا وَكَبَ» أي: اللّيل إذا أظلَمَ أو القَمَرِ إذا غابت. 


((: - (0)) «رين كر ألَتَدكَ “4 الكرابدر تشتخوق التكي» الي تعيذها 
200 ع 0 1 3 
في الخيط» تنفخ فيها بشيء تقوله مِن غير ريق» +1100[ 211111111#1 


قوله: (وغير ذلك) أي: كالإحراق بالئّارء والإغراق في البحار. 

قوله: («وَين شر عَاقِ4) نكر طعَاسِقٍِ» وطعَاسِيٍ»؛ لإفادة التّبعييض؛ لأنَّ الضّرر قد يتخلّف 
فيهماء وعرّف «الَتَّكتِ»؛ لأنَّهِنَّ معهوداتٌ؛ فقيل : بّنات لَبيدء وقيل: أخواته. 

قوله: (أي: الليل إذا أظلم) سمي الليل غاسقاً؛ لانصباب ظلامه؛ واستُّعيذ من الليل؛ لِسْدّة 
الآفات فيه. و(إذا): منصوبة ب(شر) أي: أعودٌ بالله من الشّر في وقت كذا. 

قوله: (أو القمر) 0 لِذّهابٍ ضوئه بالكسوف. أو المُحاق في آخر الشَّهِر واسوداده» 
وقوله: (إذا غاب) أي: استتر بالكسوفء أو أحَذ في المحاق أو التّقصء وذلك آخر الشّهرء وفيه 
تتوفّر أسبابٌ السحر المصحٌحة له ويُسمّيه المنجّمون إذ ذاك نَحساء وهو أنسَبُ بسبب النزول» 
وهذان قولان من جملة أقوالٍ كثيرة» وقيل: الثريا؛ وذلك لأنّها إذا سقّطت. . كثْرّت الأسقام 
والطواعين» وإذا طلّعت. . ارتفع ذلك» وقيل: هو الشمس إذا غرّبت» وقيل: هو الحيّة إذا لدّغت» 
وقيل: كل هاجم يَضُرٌّ كائناً ما كان. 

قوله: (التواحر) مد موسو اتوك ا للب داهو برس الخد نكن 
لأنّ سحرهنٌ أشدٌ من سِحر الرجال؛ لما وردّ: أنّه بعد إغراق فرعونٌ وقووهء وتوجُهِ موسى وقوعه 
لقال اللخكارين :ملك خساة القظ حص اقفن كه بيك عئة بيع كلما فدهن عدك. صوزة 
صُورته» وقَلَعْنَ بالصورة ما شِئُنَ من قلع الأعين» وقطع الأعضاءء فيتّفْق نظيره للعسكر القاصد لهنَّ» 

قوله: (بشيء) أي: مع شيء؛ أي: قولٍ تقوله» وقوله: (من غير ريق) متعلّق ب(تنفخ). 


موك المكْلق الآية (0) 


م سمس اس 7 سس جم 
ومن شر حاسدٍ إذا حسد()» 


ل 


5 ا ا ا ظٍِ 3 53 8 2 ره 
وقال الرُمخشري: مع كبناتٍ لبيد المَذكُورء «ومن شر حَايِدٍ إذا حسد» : ا 


حاشية الصاوي 
واختلف في النّْْث عند الرقية» والمسح باليد؛ فمتّعه قوم ؛ لما فيه من التشيّه بالسحرء وأجازه 
آخرون» وهو الصّحيح؛ لما ورد عن عائشة: (كان َل يَنفثْ في الرقية)"'2» ووردً عنها أيضاً : أنّها 


ممه اله (5) 


رفت ونسّتت 

وقال علي كرم الله وجهّه: اشتكيتٌء فدخل على النبي كَكلِهِ وأنا أقول: اللهمّ؛ إن كان أجلي 
قد حضّر. . فأرحني» وإن كان متأخراً. . فاشفني وعافني. وإن كان بلاء. . فصَّبّرنيء فقال كَلل: 
«كيف قلتَّ؟» فقلت له فمسّحني بيّده ثم قال: «اللهمّ اشفِه!»: فما عاد ذلك الوجمٌ بعد). انتهى”". 


قوله: (وقال الزمخشري: «معه») أي: الرّيقِ؛ ففي التّفث قولان. 

قوله: (إرّمِن سر حَاسِدٍ إِدَا حسَدَُ») الحسد: تمئّي زوالٍ نعمةٍ المحسودٍ عنه وإن لم يَصِر 
للحاسد مثلّهاء والغبطةٌ: تمنّي مثلهاء فالحسّد مذمومٌ» دُون الغبطة» وعليها حمل حديث: ١لا‏ حسد 
إلَّا في اثنقين»”*2, والحسدٌ أوّل ذنب عْصِيَ الله به في السّماءء وأوَّل ذنبٍ عُصِيَ به في الأرض؛ 
فحسد إبليسٌ آدمّ» وقابيلٌ هابيل» والحاسد ممقوتٌ مبغرضٌ» ومطرودٌ وملعون. 

قال بعض الحكماء: (بارزٌ الحاسدٌ ربّه من خمسة أوجه: أوّلها : أنه أبغض كل نعمةٍ ظهّرت 
على غيره”” » ثانيها : أنَّه ساخظ لقسمة ربّهء كأنّه يقول: لم قسّمتَ لي هذه القسمة؟ ثالثها : أنه يُعاند 
فعل الله تعالى. رابعها: أنه يُريد خذلان أولياء اللهء خامسها : أنه أعان عدو الله إبليس). 


.070174( رواه النسائي في «السئن الكبرى» (9605)) وابن ماجه‎ )١( 

(؟) أورده القرطبي في «تفسيره؛ (108/10) وعبارته: (قال محمد بن الأشعّث: ذهب بي إلى عائشة مدا وفي عيني 
سوء» فرتي وتققت). 

[فة رواه الإمام أحمد قي «المسند» (9/ 20118 وبتّحوه عند النسائي في «السنن الكبرى» »)1١87:0(‏ 007 

ك واه كاري 0 ومسلم )8١1(‏ عن سيلنا عبدٍ الله بن مسعود طؤه » وتمامه: «رجل آتاه الله مالا فسلله على 
هلكته في الحق ء ورجلٌ آناه الله الحكمة فهو يُقضي بها ويُعلّمُها». 

(0) قوله: (بغض) كذا في الأصول؛ وهي لغة أثبتها تعلب؛ فإنه قال في قوله: إن عمل ين > : الباغضين» فدلّ 
هذا على أنَّ (بغض) عنده لغة» ولولا أنّها لغة عنده. . لقال: مِن المبغضين. انظر «تاج العروس» (547//18)» 
وفي (ص5): (أبغض) وهي ظاهرة. 


وك الفَيْلة] الآية 
سو الفذلق يه (26) الك 


أظهّر حَسَدَهُ وعَمِلَ بِمُقتَضاهُ كلبيد المَذكُور مِن اليَهُود الحاسدين لِنَّبِيَ يل . وذكرٌ الثّلاثة 


الشَّامِل لها طم حَلَقَ» بعده لِشِدّة شَرّها. 
حاشية الصاوي 


وقال بعضهم: (الحاسد لا ينال في المجالس إلا تدامة :ولا ونال عدن اللاي إلا نندة 
وبُغضاًء ولا ينال في الخلوة إِلّا جزعاً وغمّاء ولا ينال في الآخرة إِلّا حزناً واحتراقاً» ولا يئال 
من الله إِلّا بُعداً وبغضاً)» وفي الحديث: «في الإنسان ثلاثة: الطيرة» والظنء والحسد. فيُخرجه 
من الطيرة ألّا يرجع؛ ويخرجه من الظنٌ ألّا يُحقَّنَء ويُخرجه من الحسد ألا يبغي»" . 

قوله: (أظهر حسده) أي: حملَةُ الحسد على إظهاره؛ لأنّه إذا لم يُظهِر الحسدّ. . لا يتأذّى به 
إلا الحاسد وحدّه؛ لاغتمامه بنعمةٍ غيره» وفي هذا المعنى قال بعضٌ العارفين”' : [المتقارب] 
امل ينعن باق تي عتاسندا “قري على سخ أشيات الاقث؟ 
أسَأتَ على ال وفي هعلو لإنَّكلمنَرْضٌ لوِمَارَمَبْ 
تكنان جسزاوك أن يمي وج ات اق طتريق ال 
وقال بعضهم”" : [مجزوء الكامل] 
اصعب عتانى عسوو المقتقين,. لاعس ممتحدبة تاجاية 
فائدة: كرّر لفظ (شرٌ) مع كل جملةٍ؛ ثلا يُنَومّم أله شر واحدٌ مضافٌ للجميع. 


2 2 © 


)00 رواه البيهقي في «شُعب الإيمان» )١170(‏ عن سيدنا أبي هريرة ذه . 
(؟) نسّب الأبيات الأصفهاني في «مُحاضرات الأدباء» /١(‏ 7117) لمنصور المّقيه. 
(*) انظر «العقد الفريد» لابن عبد رّبه (؟/ .)1١97/5‏ 


ص 0 كت 
مَكيّة أو مدنيّة» ست آيات. 


1 
2 


بام اق اد 
7 جرم دده )مه 3 وم ا 0 
(!) طقل أعُودُ يرب ألتّاين»: خالقهم ومالكهم». حُصُوا بالذّكر تشريفاً لَهُم 200 


قوله: (ست آيات) أي: والسّورة التي قبلها خمسء فتكون الجملهٌ إحدى عشرةً آية» عِدَّةَ العْقّد 
والإبّر الحاصلّين في السّحر. 

قوله: (طِثُلْ أَمُودُ») أي: أتحصّنء والأمرٌ للنبيّ كل ويتناول غيره من أُمّته؛ لأنَّ أوامر القرآن 
ونواهِيُّ لا تخصٌ فرداً دون فرد. 

قوله: (#«ألكّاس») أصله: إنَا (أناس)»: حذفت الهمزة؛ أو: (تَوّس) مأخودٌ؛ إنّا مِنْ: (نَاسَ): 
إذا تحرّك؛ ص بالبشر لأنَّه المتحرّك الحركة المعتدّ بهاء النَّاشْئَةٌ عن رؤيةٍ وتدبّرء تحرّكت الواو 
وانفتح ما قبلها قُلبت ألفاء أو من: (الأنس) ضد (الوحشة)؛ لأنَّه يُونّس بهء أو من: (النّسيان)؛ 
لكونه شأئه وطبعة . 

قوله: (خالقهم) أي: مُوجِدِهم من العدم. 

قوله: (خصُّوا بالذّكر) أي: وإن كان ربٌ جميع الخلائق. 


قوله : (تشريفاً لهم) أي: مِن حيث إِنَّه تعالى أخدم لهم ملائكةً قُدسِوِء وجعل لهم ما في الأرض 


ومُناسَبة للاستعاذةٍ من 0 الموسوس في صَدُورهم. 
(0© - 2) ميف ألكاى © إكده أأكاس» - بَدَلانِ أو صِمَتَانِ أو عَطًا بِيان 
وأظهّر المُضاف إِلَيِهِ فيهما زيادةً للبّيان . 


حاشية الصاوي 
جميعاً: وأمدّهم بالعقل والعلم» وكلّنهم بخدمته» فإن قامُوا بتلك الوظيفة.. كان لهم العرٌ دُنيا 
وأخرىء وإن لم يَقُوموا بها. . رُدُوا لأسفل السافلين» فلم يُساووا كلباً ولا خنزيراً. وإذا علمتَ 
بذلك أنه رب النّاس. . فهو رب غيرهم بالأَوْلَى. 

قوله: (ومُناسبته للاستعاذة. . . إلخ) أي: فكأنّه قال: (أعوذ من شرّ المرّسوس إلى النّاس بريُهم 
المالكِ لهم). 

قوله : (طمَلِكِ الكّاس») بإسقاط الألف هنا باتّفاق القرّاءء بخلاف (الفاتحة)؟ ففيها قراءتان 
سَبِعيّتان: ثبوت الألف». وحذفها"'". ومعنى (الملك): المتصرّف فيهم بأنواع التصرفات؛ من إعزازٍ 
وإذلال» وإغناء وإفقار» وغير ذلك. 


قوله: (ظِإِلَدهٍ ألتّايسن) هذا التّرتيب بديعٌ» وذلك أنَّ الإنسانَ أوَّلاً يعرف أنَّ له ربًا؛ لِمَا شاهدّهُ 
من أنواع التّربية» ثمَّ إذا تأمّل. . عرف أنَّ هذا الربّ مُتصرّفٌ في خلقهء غنيٌ عن غيره» فهو الملك» 
ثم إذا زاد تأمّله. . عرف أنَّه يُستحق أن يُعْبَدَ؛ لأنّه لا يُعْبَدُ إلا الغنن عن كل ما سواه» المفتقِرٌ إليه 
كل قا عذاة. 

قوله: (زيادة للبيان) حاصله: أنه ورد إشكالٌ» وهو لم كرّر لفظ (النّاس) ثانياً وثالثاً ولم يَكتف 
بضميرهم مع أنَّ اتّحاد اللفظين في اللفظ والمعنى مَعِيبٌ كالإيطاء في الشعر”"©؟ فأجاب المفسّر بقوله: 
(زيادة للبيان)؛ وهو جوابٌ خفيٌ» وأحسَنُ منه أن يقال: إِنَّ التكرار؛ لإظهار شرف النَّاسء وتعظيمهمء 
والاعتناء بشأنهم؛ كما أنه حسَّن التكرارٌ النَّلذدُّ وإظهارٌ فضل المكرّر في قول بعضهم : [الطويل] 

محمِّدٌ سا ًالنَاسَ كَهْلاً ويَافِعاً 2 وسَادَ على الأملاكِأيضاًمُحَمَدٌ 


.61١ /١( قرأ عاصم والكسائي: (مالك يوم الدين)؛ وقرأ الباقون بغير ألفي. انظر «السراج المنير»‎ )١( 
(؟) الإيطاء في الشعر: أن يُكرر الشاعر كلمةً بعَينها في القافية؛ بحيث تكون الكلمتان مُتفقتين لفظاً ومعنى» قبل أن يفصل‎ 


بين الكلمتين يعد مُعيّن من الأبيات. 


ل مر 


70 
ين سير الوسواس 


:© 0 46 وين سِِ الْوسُوا» أي : ا لسَيطانء سْمّيَ بِالحَدَثِ لكثرةٍ لله 


محمد كل الحُشْن مِنٌ بَعضٍ سيو | وَمَامحشنٌكُلَالحُسْنْإِلَامْحَمَدُ 

تمحكة نا الى :شان زنة. التدخهيشاراع شينه تب 1 

نذا علي سطليع أن الجا تبالكاين أن السيم قو رست واكا رن أرية ملاس الارل: 
الصغار وأضيفوا ل(الرب)؛ لاحتباجهم إلى التربية أكثرٌ من غيرهمء وبالثاني: الشباب» وأضيفوا 
ل(الملك)؛ لأنَّ شأنهم الطغيان والبطش» فهم مُحتاجون لملكِ يُسوسهم؛ ويكسر هيّجان شُبُوبتهمء 
وبالثالثك: الشيوخ» وأضيفوا ل(الإله)؛ لأنَّ شأئّهم كثرة العبادة؛ لِقُربِ ارتحالهم ومُدُومهم على ربّهم 
وقناء شهواتهم» فهُم أقرب من غيرهم للتعلق بالإله. . فلا اتَّحادَ في المعنى. 

قوله: («ين سر الوَسْواين») متعلّق بطأعُوُ». 

إن قُلتٌّ: ما الحكمةٌ في وصف الله تعالى في هذه السُّورة نفْسَهُ بثلائة أوصافي» وجعل المستعاذٍ 
منه شيئاً واحداًء وفي الدورة قبذها متك ذدلق + أنه« وققن: نقسة بوص اسل جد العماد 
منه أربعة أشياء؟ 

أجيب#ايآنّه في الشورة:النتقثية المنغناة منه امود تش فى طادر البدة» :وهنا ون غات امير 
واحداً إِلّا أنه يَضْرٌّ الروح» وما كان يَضُرٌّ الروح يُهتَعّ بالاستعاذة منه. 

إن قلتّ: كان مقتضى الظاهر تقديمَ ما به الاهتمام وهو الاستعاذةٌ ين شر الوسواس؛؟ إذ سلامةٌ 
الروح مُقدّمَةٌ على اليّدن؟ 

أجيب : بأنَّ تقديم سّلامة البدّن وسيلةٌ للمقصود بالذّات وهو سلامة الروح. 

قوله: (سمي بالحدث) أي : المصدرء وقوله: (لكثرة ملابسته له) أي : ملازمته للوسوسة. 
فهو على حدٌّ: (زيدٌ عدلٌ)» وما ذكره المفسّر ليس بمتعيّنٍ؛ فإنَّ (الوسواس) بالفتح كما يُستعمل اسمّ 
مصدرٍ بمعنى: الحدث. . يُطلّق على نفس الشيطان الموسوس. ويُطلق أيضاً على ما يَحْظر بالقلب 
من الشّر. ْ 


4 قوله : (راح) كذا في الأصول» ولعلّها: (راج). 


ص 


ذى يَوَسُوسٌ ف َدُورٍ لكايس (©) 


لَهُء «الحبّاس» 0 ويتأ حر عن القلب كلما ذف انالف رقو فك سد 
لكايس : فُلُوهم إذا لوا عن ذكر اله. 
حاشية الصاوي 

واعلم: أنَّ خواطر القلب أربعةٌ: رحمانيٌ» ومَلكيٌ» ونفسئٌ» وشيطانيٌ؛ فالرّحمانيٌ: ما يَلزم 
طاعة بعينهاء والملكييٌ: ما يلزم طاعةً لا بعينهاء والنَّفْسيُ: ما يَلزْم معصية بعينهاء والشَّيطانيٌ: 
ما يَلزْم معصية لا بعينهاء فتمسّك بهذا الميزان. 

قوله: (لأنّه يَحْنّْسُ) من باب: (دخل) أي: يتوارى ويختفي بعد ظهوره المرّة بعد المرّة. 

قوله : (كلّما ذكر الله) أي: فالذكرٌ له كالقامع الذي يقمع المفسدء فهو شديد التُفور مئه؛ ‏ ولهذا 
كان شيطان المؤمن هزيلاً» وعن بعض السّلف : (أنَّ المؤمن يُضْنِي شيطائَّهُ كما يضني الرّجل بعيرَهُ 
في السَّفر)'' » قال قتادةٌ: (الخنّاس له حُرطوم كخرطوم الكلب ‏ وقيل: كخرطوم الخنزير - في صدر 
الإنسان؛ فإذا ذكر العبدٌ ربّه. . خنّس!"'» ويقال: رأسّه كرأس الحيّة» واضعٌ رأسَهُ على ثمرة القلب 
يَمسه ويحدثه» فإذا ذكر الله. . خمّس وتأخَرء وإذا غفل. . رجع . 

وهل المراد الحقيقةٌ» أو خرطوم الكلب والخنزير كنايةٌ عن قبحه وخسّته ونجاسّته» ورأس الحيّة 
كنايةٌ عن شِدَّة الأذيّةء ووضعُّه على الفؤاد كنايةٌ عن شدَّة التّمكُن؟ كلّ محتمّل. 

قوله: (إذا غمّلوا عن ذكر الله) أي: بقلوبهم ولو كانوا ذاكرين بألسئّتهم؛ وذلك لأنَّ الوسوسة 
حالةٌ في القلبء فلا يَطردُّها إلا الذكر الحالٌ في القلب؛ فمّن كان من أهل الذكر. . فلا تُسلّط 
للشيطان عليه» قال تعالى: 8إإِنَّ عِبَادِى ليس لكَ عَم نط4 [الحجر : ؟4]» ولا يّترك الإنسانٌُ الذكرٌ 
اللسانيّ إذا وجد الغفلةَ والوسواسَ في قلبوء بل بكر لحك وو ولحل ونع اط ل 1 
قال العارفون: (الذكر اللسانٌ كقدح الزِّنادء فإذا تكرّر. . أصاب)» قال بعضّهم في ذلك”" : [السريع] 

اطَلُبْ ولا تَضجَرَّمِنْ مَطلّبٍ فآفةٌالطّال بأنيِضْجَرً 

أما قَرَىالخَبْل لِتَكرّرو في الصّخرةَالصّمَاءٍ قد نر 


)١(‏ أورده العلامة الخطيب في «السراج المئير» (117/4)» وفي (ب): (يُفني شيطاتّه كما يفني الرجل بعيره). 
(؟) أورده القرطبي في «تفسيره: (517/50). 
آلبيت لبعض المولّدين؛ كما في «شرح التصريح؟ (509/1). 


(7) دين الْجِنّة وَألئّاي4 - بّيان لِلشّيطان المُوَسوس أَنّهُ جني وإنسيٌ» كقَولِهِ تَعالى: 
مَينطِينَ لض وَالْجنَ» [الأنعام: 2]117 أو ظيِنَ ألْجِئَةِ» بّيان لّه و(النّاس) عَطفٌ 


-44 


.2 لم #مى 3 3 5 عي 4 5 
على لالْوَسْواس» » وعلى كل يَسْمَلَ شر لَبِيد وبّناتِه المَدْكُورِين. واعتُّرِضٌ الأول 


2,05 و 5 ء 2 : 4 4 م 
أن الناس لا يوّسوس في صَدورهم الناس» إنما يوسوس في صَدورهم الجنْ» وأجيب 
حاشية الصاوي 


قوله: («ينَ الْحِئَةِع) اسم جنس جمعي» يُقرّق بِينَهُ وبين واحده بالياء» فيُقال: (جنّ وجنيٌ) 
ك: (زنج وزنجي)» وغالباً يُفرّق بالتاء ك(تمر وتّمرة)» وزيدت التاء في (الجنّة)؛ لتأنيث الجماعة» 
سمُوا بذلك؛ لاجتنانهم ‏ أي: استتارهم ‏ عن العيون. وهم أجسامٌ ناريّة هوائيّةٌ» يتشكلون بالصّوّر 
الشّريفة والحّسيسة» وتّحكم عليهم الصُورة» وتقدَّم ما فيه" . 

قوله: (بيان للشيطان المُوسوس) أي: المذكور بقوله: «ين شر الْوسْواين»؛ ف(مِنْ): بيانيّة 
مَشُوبةٌ بتبعيض؛ أي : بعض الجِنَّة» وبعض النّاس. 

قوله: (كقوله تعالى... إلخ) أي: ويّشهد له حديث: «تعوّذوا بالله من شياطين الجن 
والإنس»"' . 

قوله: (و(الناس) عطفٌ على طالْوَسْوَاس») أي: ولفظ ظَرٌ» مُسلّظ عليه كأنّه قال: (مِنْ شرّ 
الوسواس الذي يُوسوس وهو الجنّة» ومن شرٌ النّاس)» وعليه: فالئّاس لا يُصدر منهم وسوسة. 

قوله : (وعلى كلّ) أي: مِن الاحتمالين» وقوله: (يُشمل) أي: الشرٌ المستعادٌ منه شر لَبيدِ. . . إلخ. 

قوله: (المّذكورين) أي: في السّورة السابقة» وفيه تَعْلِيبٌ المذكّر وهو لبيد على المؤنث 
وهو بناه . 

قوله: (واعترض الأوّل) أي: وهو أنه بيات يلشيطان الموسوس. 

قوله: (لا يُوسوسُ في صُدُورهم النّاس) كذا في بعض النّسخ» والمناسِبٌ كما في بعضها: 
(لا يُوسوسون في صدور النّاس). 
)١(‏ انظر (؟7/5١07).‏ 


20( رواه الإمام أحمدٌ في ١‏ لمسند»؟ )41١7/(‏ عن سيدنا أبي ذُّر الغفاري ذإنه بلفظ : اتعوّذ بالل يا أبا ذر مِن شياطين 
الإنس والجن؟. 


موي لقاش الآية (5) 


أن النّاس يُوَسوِسُون أيضاً بِمَعنَى يَلِيقُ بهم في الظاجِرء ثم تَصِلٍ وسِوَّسَّتُّهم إلى القلبه 
وتيت فيه بالطّرِيق المُوَّدّي إلى ذلك والثه تعالى أعلّم . 


حاشية الصاوي - 


قوله: (بمعنى يلق بهم) أي: كالئّميمة» ويَحْتُسُون إذا زُجِرُوا. 

قوله : (المُودي) أي: الموصل إلى ثبوتها في القلب. 

قوله: (والله أعلّم) أشار بذلك إلى تمام القرآن وفي تتم القرآن بهذه السُورَةٍ إشارةٌ حسنةٌ كأ 
قيل: ما أنرّلناه كافي» ما فرَّطنا في الكتاب من شيء؛ فلا تَطلب بعده شيئاًء بل اقتصر على العمل 
به واستعد باللة من الشيطان والخاهد» لان العيل [ذا كت تحمة الله “عليه . كرك ساد إنسا 
وجنا . 

قيل: عددٌ حروف هذه السورة غيرٌ المكرّر ثلاثٌ وعشرون حرفاً» وكذا عددٌ (الفاتحة) بعدد 
السنين الذي أنزل فيها القرآن» وهو سِرٌّ بديعٌ» وأوّل القرآن: بامٌ البسملةء وآخِرٌهُ سينٌ (والئّاس)» 
كأنَّه قال: (بَس) أي: تمٌّ وكمل. 

© © © 


ثم اعلّم: أنَّ الجلال المحلىّ ضيه بعد أن خمّم هذا النّصف الأخيرٌ ‏ وابتداؤه من سورة 
(الكهف) ‏ شرّع في تفسير النّصف الأوّلء وأوّلُه سورة (الفاتحة)» فقال في شرُوعه فيه: (سورة 
«الفاتحة». .. إلخ)» ولم يفتتح بخطبةٍ على عادة المؤلفين» مُسْتَملةٍ على حمدٍ وصلاةٍ على النبي 
وغير ذلك؛ قصداً للاختصارء ورَؤْماً للاقتصار على مَحَطّ الفائدة» ثم إِنَّه لما فرغ من تفسير سورة 
(الفاتحة). . تُوفّيَ إلى رحمة الله تعالى» فقيّض الله تلميدَّهُ الجلالَ السيوطي لِتَتميم تفسيروء فابتدأً 
بأوّل سورة (البقرة)» وخمّم ب(الإسراء)؛ كما ذَكر في خُخطبتهء قار تفسيو [(المانئنة) في نُسَحْ 
«الجلال» مضموماً لتفسير آخر القرآن» لا لأوّله؛ ليكونٌ تفسيرٌ المحليّ مضموماً بَعضّهُ لبعض”", 
رضي الله عن الجميع» ونمّعنا بهم . 


© © © 


)١‏ وقد نيّهنا فى المقدمات إلى مخالفينا لذلك في هذه الطبعةء وذكّرنا السببّ الداعي لذلك. 


منها : أَلّا يمسّهُ إِلّا طاهراًء قال تعالى : طلا يَمَجُمُم إلا الْمُطَهَيُونَ»4 [الواقعة: 8/4 . 


وتياك أن الثّالي يتطيّب لهء ويّستاك؛ لقول يزيد بن أبي مالك: (إنَّ أفواهكم من طرق القرآن» 
فطهّروها ونظّفوها ما استّطعتم)!" . 

ومنها: أن يستويّ له قاعداً» ولا يكون متكثاً. 

متها أن يلمن كنات اتسين ؟ كنا يتش للدخول على الملوك؟ لذن مُناج 0 

ومنها: أن يستقبل القبلة؛ لذنّها أشرف المجالس. 

ومنها: أنّه إذا تثاءب. . يُمسك عن القراءة حتّى يذهب تثاؤبه؛ لأنّه من الشيطان. 

ومنها: أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند ابتداء القراءة وإن لم يكن في أوَّل سورةء 
بسع إن كان فى ول سورة الى لين 

ومنها: إذا أخذ في القراءة. . لم يقطعها لِمُكالمة أحدٍ من غير ضرورة. 

ومنها : أن يُقرأه على تُوَّدةٍ وترتيل وتدبّر؛ حنّى يعقلَ ما يُخاطبه به ربّه. فيرغبٌ في الوعد 
ويخاف عند الوعيد. 

ومنها: إذا انتهت قراءنّه يقول: (صدّق الله العظيم» وبلّْ رسوله الكريم» وأنا على ذلك 
من الشاهدين) . 

ومنها : أن يقرأ القرآن على الترتيب» ولا يُنكس. 

بفاد ست المح طاو دكار اماع مريع» أو في حَجْرِو. 

ومنها : ألَّا يمحُوَ0” القرآنٌ من اللّوح باليّصاق» ولكن يغسله بالماء» ويّشرب العْسَالَة؛ِ بقصد 
الاستشفاء» أو يَدفِنْها في مكانٍ طاهر بعيدٍ عن ممرٌ الأقدام. 


)00( وروى أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ (97/4؟) عن سيدنا علي ب بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: : قال 
رسول الله يَكِِ: «إِنَّ أفواهكم طرق القرآن: فظهّروها بالسّواك». 
(0) في الأصول: (مناجي ربّه) على الإشباع» والمثبّت من (ط؟). 


الخائمة 


وشها : اله يلخد المسينة إذا تيك بق يمكرها بالناف ووتعل بها نا تقد 

ومنها: أن يعطيّ عيئّيه حظّهما من النّظر في المصحف؛ ففي الحديث: قال كل: «أعظرا 
أعينكم حظّها من العبادة»؛ قَالُوا: يا رسول الله؛ وما حشّها من العبادة؟ قال: «التّْظر في المصحف»ء 
والتفكّر فيه والاعتبار عند عجائيه»”"2»: وقال يقِ: «أفضّل عبادة أُمتي قراءةٌ القرآن نظرأ»”"". 

ومنها : ألا يتأوّل القرآن بشيءٍ من أُمُور الدنيا يَعرض له؛ كقول الرجل إذا جاءه أحد: هجتت 
عَلّ قَدَرٍ يمُوئ» [طه: 14١‏ وكقوله لِضُيوفه مثلاً: نوا وائروا عَنِينا يمآ أتلنثز ف الا كذايةِ» 
[الحاقة: 14؟]. 

ومنها : آلّا يقرأ القرآن بألحان الغناءِ كلّحُونِ أهل الفستي. 

ومنها: أن يُجوّف حطّه إذا كتبه. 

ومنها: ألا يقرأ في الأسواق» وفي مّواطن اللّغطء ومجمع السفهاء, والتَّعرض بتلاوته لِسُّؤال 
الخلق. 

ومنها : ألَّا يُصهْرٌ المصحف ؛ فإنّهِ ورد النّهَي عن تصغير المسجد والمصححف”". 

ومنها : ألا يكتبّ على الأرضء ولا على حائط؛ كما يّفعل في المساجد؛ ففي الحديث: (مرّ 
رسول الله كله بكتاب في أرض» فقال لشابٌ من هُذيل: ما هذا»؟ قال: كتابٌ الله كتّبه يهودي 
فقال: «لعن الله مَنْ. فعل 575 تضكوا كتات اله ِلآ موضعة)0©: وراى عم ين عبد العزيؤ ولدة 
يكتب القرآن على حائط» فضريه0©. 

ومنها: أن يُفتتحه كلّما خّمه؛ حنّى لا يكون كهيئة المهجورء فكان رسول الله يك إذا ختم 
القرآن.. يقرأ من أوّله قدر خمس آيات» وقال يَةِ لرجل يسأله عن أفضل العمل فقال: «عليك 


)١(‏ رواه الببهقي في «شعب الإيمان» (27074»: وأبو الشيخ في «العظّمة» )١17(‏ عن سيدنا أبي سعيد الخحُدري له. 

(1) رواء الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (78/5) عن سيدنا تُبادةَ بن الصامت نء وروى القاسم بن سلام 
في افضائل القرآن» (ص4١٠١)‏ عن بعض أصحاب رسول الله يل قال: قال رسولُ الله يل: «فضل قراءة القرآن نظراً 
على من يَقرّؤْه ظاهراً كفضل الفريضة على النافلة». 

(*) روى أبو داوود في :المصاحف» (ص08١”)‏ عن إبراهيم قال: (كانوا يكرهُون تصغير المصحفء والتعشيرء 
والفواتح). 

(4) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (85/5) عن سيدنا عمرٌ بن عبد العزيز مرسلاً . 

(5) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (81/7) عن محمد بن الزبير. 


الخاتمة 24 
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بالحالٌ المرتحل»» قال: وما الحالُ المرتحلٌ؟ قال: «صاحبٌ القرآن يَضرب من أوّله حتَّى يبِلُمَ 
آخره» ثم يضرب في أوّله؛ كلّما حل. : ارتل" . 

ومنها: إذا اختّتم القرآن.. يجمع أهلَّهُء ويدعُو بخير الدّارين؛ كما كان السَّلف الصّالح 
يفعلونه ؟ لإجابة الدعاء عند ختمه؛ كما هو مذكورٌ في الأحاديث الصحيحة'" . 


و 


ومنها: إذا كَتّبه وشربه. . ينوي به الشّفاء من كل داوء وبلوعٌ الآمالٍ من كل خير؛ فإنَّ الله ؛ 
على قدر نيه . 

ومنها: إذا كتبه حرزاً. . فليّجعله في غمدٍ يحفظه من كل أَذّى؛ كجلدٍ مُحيطٍ به ونحوه. انتهى 
مُلخصاً من «القرطبي ”2 . 

وهذا آخِرٌ ما قدّر الله تعالى من هذا التّعليق الشّريفء ولم يكن في ظنِّي أن يجيء على هذا 
المنوال المني؛ لِقُصورٍ باعي. وفتورٍ همّتي» وضعفٍ ذهني», ولكنّ فضلّ الله تعالى حصل بواسطةٍ 
نبيّه المصطفى وَل وأشياغنا الكرامء بُدورٍ الطّلام. فجاء ذلك التعليق مُتضمّناً ما في أصله وفائقاً» 
صغيرٌ الحجم سهلّ الألفاظ رائقاًء كافياً للمقعصر عليه شافياً للنّاظر فيه بعين الرضاء وافياً 
بالبطالت كلها معقولاً ومنقولاً» شريعة وطريقة وحقيقةً» والحمد لله الذي بنِعميِهِ تتم الصَّالحاتء 
والصّلاة والسّلامِ على سيّد المخلوقات» وعلى آله وأصحابه السّاداتء وعلى أشياخنا ولا سيّما 
أبي البركات”؟) . 

تمّ بحمد الله وعَونه يوم الثلاثاء المبارك: لأربع يَقِين من شهر ربيع العاني سنة (1814) ثمار 
وعشرين بعد المئتين والألف من هجرته عليه الصلاة والسلام. 

ووافق كمال هذه النسخة المباركة ضَحوةٌ يوم الاثنين المبارك» التَّامن من شّهر رمضان المعطّم 
الذي هو من شُهور سنة )١770(‏ ثلاثين بعد المثتين والألفٍ من هجرته يا كتبها بيده المذيبة 
القائة فقي عقو رله ولطفة: قاسم بن حميدة بن السيد غازي الشيشني المالكي» من أتباع المؤلّف 


ُ 


. رواه الترمذي (5944) عن سيدنا ابن عباس وك‎ )١( 

(؟) روى الدارمي في «مسئّده؛ (010) عن الحكم عن مجاهد قال: بعث إليّ قال: (إنّما دعوناك أنّا أرّدنَا أن نختمَّ 
القرآن» وإنّه بلغنا: أنَّ الدعاء يُستجاب عند حَتَم القرآن)» قال: فدعٌوا بدعوات. 

(9) *تفسير القرطبي» (1١/7؟)‏ وما بعدها. ّ 

(:) يعني شيخه العارف بالله أبَا البرّكات أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي حامد العدوي المالكي الأزمّري الحَلْرتي» 
الشهير بالدّردِير ينه ونفَعَنا به. 


الخاتمة 


: 8 0 8 - م 2-1 1 
إن شاء الله تعالى» غفر الله له ما جِنَاه» وبل ما يتمناه فى دنياه وأخراف وآمَنهُ من الفرّع يوم لقاىء 


ووالديه ومشايحّه وإخوانه والمسلمين أجمعين”'". 
والحمد لله رب العالمين 


© 6 © 


)١(‏ وجاء في خاتمة الشسخة (ب): (وكان الفراغ من كتابة هذه النسخة الشريفة يوم الاثنين المبارك» ائنّين وعشرين خلّت 
مِن شهر القعدة» سند 2177/79 بعد المئتين وألف من هِجرته عليه الصلاة والسلام» على يد مالكها). 
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